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وإلى إثارة الكـلام  ,كل عصر إلى تجديد عرض وصياغة يحتاج في »الصلاة«بيان أن موضوع : هدف الدراسة

 .ونشره لأنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين اعنه
بلفظها أو معناها وكذا الآيـات الـواردة في الطهـارة,  »الصلاة«تتبع كل آية ورد فيها ذكر : موضوع الرسالة

ما نزل واستخراج الـدلالات المختلفـة مـع  واستقبال القبلة, والمواقيت, ومعرفة أول ما نزل في شأنها وآخر
مع بيان أوجه الإعجـاز  املاحظة السياق القرآني الذي وردت فيه كل آية ومناسبتها له وللسورة الواردة فيه

 ..القرآني
 .وفيه فصلان ,حقيقة الصلاة في اللغة والقرآن: الأول  :  أبواب الرسالة

 .وفيه ستة فصول ,ومكانتها حديث القرآن عن الصلاة وبيان منزلتها: الثاني
 .وفيه ثلاثة فصول ,الصلاة فريضة االله على خلقه أجمعين: الثالث
 .وفيه أربعة فصول ,أنواع المصلين وصفاتهم في القرآن الكريم: الرابع

 .وفيه اثنا عشر نوعاً  ,أنواع الصلوات الواردة في القرآن الكريم: الخامس
 .وفيه ستة فصول ,الكريممقاصد وفقه الصلاة في القرآن : السادس
 .وفيه تمهيد وفصلان ,أسلوب القرآن وخصائصه في حديثه عن الصلاة: السابع

وهـو تفسـير  ,الـذي هـو تفسـير العصرـ »التفسير الموضوعي«مساهمة متواضعة في بحوث : حقيقة الرسالة
مبادئـه وحقائقـه, إليه حيث يقو صلة المسلمين بـالقرآن الكـريم ويعـرفهم عـلى  ةالمستقبل, والحاجة ماس

 .نهم على حسن عرض القرآن و الإسلام على الآخرين والوقوف أمام الأعداء والمخالفينعيوي
 :أهم النتائج و التوصيات

تسـاعد عـلى توسـيع دلالات ومضـامين الآيـات  »الصلاة في القـرآن«ن الدراسة الموضوعية لموضوع إ −١
قد لا يلتفت إليهـا السـابقون مـن المفسرـين ولا يجـدها  القرآنية, وإضافة الأبعاد والمعاني الجديدة التي

 .القارئ في كتب التفسير الموضعي
 عشرـاتآيـة بلفـظ الصـلاة ومشـتقاته و ةعظم االله عز وجل شأن الصلاة في القرآن حيـث وردت مائـ −٢

 .الآيات بغير لفظها
جاء بها  عشر لفظاً  ية, واثنمن المعاني التي أرادها القرآن من لفظ الصلا أحصت الدراسة عشرين وجهاً  −٣

 .القرآن في معنى الصلاة
ـمها, وحُ كْ مها, وحُ كَ من فضائل الصلاة, وخصائصها, وثمراتها, وحِ  ةطيب ةأوضحت الدراسة جمل −٤ م كْ

 .من القرآن الكريم ةتاركها, وأسرارها ومقاصدها مستنبط
أو أنـه  اً حديثاً عامـاً شـاملاً مجـرد أن حديث القرآن عن الصلاة كان(اسة محاولة للرد على من يظن رالد −٥

 ).حديث عن وجوبها و الأمر بها فحسب
 وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه

اسم الطالب
محمد بن عبد االله بن ناصر بن ظافر

 اسم المشرف  
 سليمان بن الصادق البيرة/د



  

 ) ج ( 

 
 
 



  

 ) د ( 

 

 
  داءـــــــالإه

 

 
  

  
 ...إلى من ربياني صغيراً  

 ...ونشآني على الصلاة وحبها 
 ...في أماكنها  إقامتهاو

 ...ماني شروطها وأحكامها وعلَّ 
 ينالكريم والديَّ 

 ...ا في طاعتهأطال االله عمرهم
 يدِ ــــــــوال

 ...المعنويوالذي ما زال يحوطني بعونه المادي 
 ووالدتي

 ...التي لا تفتر من الدعاء لي ليلاً ونهاراً 
 لهما هديأ

 هذه الرسالة
 وفاء لبعض حقهما العظيم عليَّ 
 فجزاهما االله عني برضوانه وجناته

 إنه
 سميع قريب مجيب
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  المقدمة
 

علينا الكتاب المبين, وجعلـه معجـزة خـير المرسـلين,  الحمد الله رب العالمين, أنزل
≅﴿: فعجزت الخلائق عن الإتيان بمثله أو حتى بآية منه فصـدق فـيهم قولـه تعـالى è% È⎦ È⌡ ©9 

ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 
<Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß﴾ ] ٨٨الإسراء[. 

 .والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
فالقرآن الكريم هو كتاب االله الخالد المعجز بلفظه ونظمـه, ومـن ثـم كانـت : وبعد

أشرف العلوم هي تلك التي تدور حوله, فتشرح غامضه, وتوضـح مبهمـه, وتبـين عـن 
 .لعظمة في آياته, وهذا ما يضطلع به علم التفسيرجوانب ا

وبرز في هذا العصر لون جديد من التفسـير للقـرآن, وهـو تفسـير القـرآن حسـب 
الموضوعات التي اشتمل عليها, وهو ليس تفسيراً بالمعنى الاصطلاحي المألوف, بل هـو 

ستنباط منهـا, جمع للآيات الواردة في الموضوع من مختلف سور القرآن, ثم تصنيفها, والا
 .... .والتعقيب عليها

 .»دراسة موضوعية«أو  »التفسير الموضوعي«ويسمى 
هي ركن الإسلام العملي الأعظـم بعـد الشـهادتين فـلا ) الصلاة(ومن المعلوم أن 

 ..عجب أن نر كثرة المصنفات حولها في جميع العصور 
ا وأسرارهـا, فمن مصنف في فضلها, أو حكمها, أو حكم تاركها, أو عن مقاصده

 ..أو عن الأحاديث الواردة فيها, أو عن فقهها وما يتعلق بأدائها
ومع كل هذا فإن الحديث عن الصلاة يحتاج في كل عصر إلى تجديد عرض وصياغة 

 .وإلى إثارة الكلام عنها ونشره
 .دراسة موضوعيه »אא ـ א«من هنا رأيت أن أبحث في 

Wא : 
 كل أيـة إمـا آية من القرآن العظيم وفي هفي ما يقرب من مائ» الصلاة «ذكر االله تعالى 

⎪⎦t﴿ :لها بالعقوبة والملامة, أولها قولـه تعـالىلتاركين لد يأو وع بالكرامةلمصلين اوعد  Ï% ©! $# 
tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9  .]٣: البقرة  آية[ ﴾ #$
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≅Èe﴿: تعالى وآخرها قوله |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ ﴾ ]الصلاة(هذه الآيات المائة بلفظ  ]٢: الكوثر آيـة (
سـجود, ال: دثت عن الصلاة بغـير لفظهـا كألفـاظ, وهناك عشرات الآيات تحومشتقاته

 . والحسنات, غفار, والاست, والقنوت, والتسبيحوالإيمان, والقرآن, والذكر
في القرآن, ويراد به الدعاء, وقد يراد بـه الاسـتغفار  قد يطلق »الصلاة«كما أن لفظ 

 ...أو الكنائس »الصلاة«أو المغفرة, أو الرحمة, أو بمعنى بيوت 
وقد ذكر علماء الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ما يقرب من عشرين وجهاً لمعنى 

 .في القرآن الكريم »الصلاة«لفظ 
الكريم دراسة موضوعية شاملة لقرآن في ا »الصلاة «موضوع لذا أحببت أن أدرس 

من أول القرآن إلى أخره متتبعاً كل آية جاء فيها ذكر الصلاة, والمصلين, وأحكام الصـلاة 
ومعرفة تطور تشرـيع الصـلاة, ومعرفـة أول مـا نـزل في .. ولبها, ومكانتها  في الإسلام 

القـرآني الـذي  شأنها وآخر ما نزل, واستخراج الدلالات المختلفة مع ملاحظـة السـياق
 . وردت فيه كل آية ومناسبتها له وللسورة الواردة فيها مع بيان أوجه الإعجاز القرآني

Wא: 
لا شك أن الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا بهـا, وهـي أول مـا يحاسـب عليـه 

د مـن العبد من عمله فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها, وهي آخر مـا يفقـ
أمتـه,  صلى الله عليه وسلمالدين فإذا ذهب آخر الدين لم يبق منه شيء, وهي آخر وصية أوصى بها النبـي 

, وذم المضيعين لهـا والمتكاسـلين عنهـا وهـي  هُ لَ وقد مدح االله القائمين بها ومن أمر بها أَهْ
والصلاة شرط لصـحة الإيـمان, ..أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين 

 .ة محبط للأعمالوأن ترك الصلا
 ,والقرآن الكريم اهتم كثيراً ببيان الصلاة ومفهومها وصـلتها بالعبـادات الأخـر

وقد أوضح مكانتها العظمـى ... واشتراك الصلاة في القرآن مع أصول الدين الإسلامي 
في آيات عديدة ومواضع مختلفة لا تكاد تخلو سورة من سور القـرآن مـن الإشـارة إليهـا 

 .ا وخصائصهاوبيان مزاياه
 مـا كما تناول القرآن فضل الصلاة وثمرتها في آيات عديدة وبأسـاليب شـتى وبـينَّ 

 أيضـاً آثـار الصـلاة عـلى أعده من الثواب لمقيمي الصلاة ومن العقاب لتاركيهـا, وبـينَّ 
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المؤمنين في الحياة الدنيا وما فيها من تهذيب للسـلوك وتقـويم للأخـلاق كـما جـاء بيـان 
لاة ومعناها الـذي يسـمو بالإنسـان إلى الدرجـة التـي اصـطفاها االله لـه الحكمة من الص

 .واختاره لها
وإن جمع ودراسة وتحليل وعرض حديث القرآن الكريم عن هذه الشعيرة العظيمة 
وإظهار ميزاته الأسلوبية و تحديد ملامحها العامـة, ومعالمهـا النضرـة, عـلى وفـق مـنهج 

واللطائف الدقيقة المستخرجة مـن النصـوص موضوعي يتتبع بدقة وتفحص الدلالات 
 .وسياقها ومناسبتها لما قبلها وبعدها, لهو أمر جدير بالاهتمام والبيان

Wאא: 
 .مع كثرة البحث والتقصي »الصلاة في القرآن«لم أطلع على رسالة جامعة لموضوع   −١
ين, وهـي رحمـة االله المهـداة إلى عبـاده الصلاة قرة عيون المحبين, ولذة أرواح العابد  −٢

يد رسوله الصـادق الأمـين  المؤمنين, هداهم إليها, وعرفهم بها, وأهداها إليهم على
 .إكراماً لهم, لينالوا بها شرف كرامته, والفوز بقربهورحمة بهم  صلى الله عليه وسلم

الـذي هـو تفسـير العصرـ وهـو تفسـير  »التفسـير الموضـوعي «المساهمة في بحوث  −٣
سيما في هـذا العصرـ حيـث يقـوي صـلة المسـلمين  اجة إليه ماسة ولاالمستقبل والح

ويسـاهم في تشـكيل تصـوراتهم وتكـوين  ه,لقرآن ويعرفهم على مبادئـه وحقائقـبا
خـرين, والوقـوف والإسـلام عـلى الآ ,ويعينهم عل حسن عرض القرآن ,ثقافاتهم

 .الفينخأمام الأعداء والم
تسـاعد عـلى توسـيع دلالات  »ة في القـرآنالصلا«سة الموضوعية لموضوع الدران إ  −٤

 , وإضافة الأبعاد والمعاني الجديدة إليها التي قـد لا يلتفـتنيةومضامين الآيات القرآ
 .في كتب التفسير الموضوعي إليها السابقون من المفسرين, ولا يجدها القارئ

عان النظر فيـه , وإمنآكما أن الدارسة الموضوعية تساعد على تنفيذ أمر االله بتدبر القر  −٥
 .هوإحسان فقه وفهم نصوصه وتأويلات

ويراد به ) القرآن(الصلة بين الصلاة والقرآن صلة قوية ورباطها وثيق بل يطلق لفظ   −٦
#tβ﴿ :الصلاة u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 $# ( ¨β Î) tβ# u™ ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ﴾ ]٧٨: الإسراء آية[. 

أن حـديث القـرآن عـن الصـلاة كـان (من يظـن  هذه الدراسة محاولة للرد على وفي  
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كـما سـيظهر ) حديثاً عاماً شاملاً مجرداً وأنه حديث عن وجوبها والأمر بهـا فحسـب
 .إن شاء االله تعالى الرسالةذلك في فصول 

 .كهاراالواضح في معاملة منكر الصلاة وتإبراز منهج القرآن   −٧
تكلم فيه كثير من القدامى  الذي) ار الصلاة ومقاصدهاأسر(التأًصيل للحديث عن   −٨

وبيان أن عرض القرآن وحديثه عن أسرار الصـلاة ومقاصـدها كـان ... ينثوالمحد
 .... .واسعاً وشاملاً ومتنوعاً 

التدليل على أن الصلاة عبادة قديمـة افترضـها االله وأوجبهـا عـلى الأنبيـاء والرسـل   −٩
ا الأمـر ورد ذكـره في عشرـات وأن هذ.... السابقين وأمرهم بإقامتها والدعوة إليها

 .الآيات
إثبات أن الكون كله في خضوع دائم وعبـادة مسـتمرة فجميـع المخلوقـات عـلى   −١٠

  قـال .. تهـا في صـلاة تتفـق مـع طبيعتهـا ووظيفتهـااعهـا وتنـوع عبادااختلاف أنو
ــــالى óΟ﴿ :تع s9 r& t s? ¨β r& ©! $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ç ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ 
… çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ﴾ ]إلى غير ذلك من الآيـات . ]٤١: النور آية
 .الكثيرة

אWאאא: 
هناك كتب كثيرة جداً ألفت عن الصلاة وحكمها وفقهها, والأحاديث الواردة فيها,   −١

من ألف عن مقاصد الصلاة, وأسرارها, والخشوع فيها, غير أني لم أجد كتاباً  وهناك
 .دراسة موضوعية »الصلاة في القرآن الكريم«: واحداً ألف تحت عنوان

تأليف  »الصلاة في القرآن الكريم, مفهومها وفقهها«: وهناك رسالة متوسطة بعنوان  −٢
تصرة تقـع في مائـه صـفحة تقريبـاً وهي رسالة مخ. فهد بن عبد الرحمن الرومي/ د.أ

 :وجاءت في فصلين
 .مفهوم الصلاة في القرآن الكريم: الأول
 .فقه الصلاة في القرآن الكريم: الثاني

وأذكـر أني في عـرضي هـذا قـد «: غير أن المؤلف اختصر فيها جداً وقال في خاتمتها
يـات حاولت الإيجاز ما استطعت وكم من مرة رفعـت القلـم وأنـا أشـعر بـأن الآ
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القرآنية تفيض من المعاني وتفيض ولو ذهبت أتلقى فيضها وأجمعه لناء كـاهلي أولاً 
, ولما تحقق الهدف الذي أردت  .»...ولما استطعت جمعه ثانياً

باركوا البحـث في هـذا . فهد بن عبد الرحمن الرومي/ د.بسؤال أهل العلم ومنهم أ  −٣
 .الموضوع وأنه جدير بالبحث والدراسة

ث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية, وكـذلك فهرسـة بالبح  −٤
 .لم أظفر بهذا العنوان مسجلاً فيها. مكتبة الملك فهد الوطنية

Wא: 
وذلـك مـن خـلال »التفسـير الموضـوعي«قام المنهج في هذا البحـث عـلى قواعـد 

 :الخطوات التالية
ومشتقاتها لفظاً ومعنـى, وكـذلك الآيـات  »صلاةال«حصر وجمع الآيات الواردة في   −١

القيـام, الركـوع, السـجود, : الواردة في الألفاظ المستعملة في معنـى الصـلاة, مثـل
 .الإيمان, القرآن, الذكر, التسبيح, القنوت

مقـاييس اللغـة : استخراج معاني الألفـاظ السـابقة مـن أمهـات كتـب اللغـة مثـل  −٢
رآن للراغـب, وعمـدة الحفـاظ للسـمين الحلبـي, فارس, ومفردات ألفاظ الق لابن

 .ولسان العرب لابن منظور, والكليات لأبي البقاء
تسجيل ما يدور حول الآيات من أسباب النزول, والنسخ, والقـراءات الصـحيحة,  −٣

وترتيب هذه الآيات حسب المكي والمدني, وزمان النزول, وملاحظة مـا يتعلـق بهـا 
 .م أو خصوص, أو غير ذلكمن تدرج في التشريع, أو عمو

الرجوع إلى أمهات كتب التفسير في ذلك سواء القديم منهـا أو الحـديث أو مـا كـان  −٤
 .بالمأثور أو بالرأي, وكذا كتب تفسير آيات الأحكام

بيان الأبعاد المعاصرة للآيات بالالتفات إلى ما تتضمنه من إيحاءات مرتبطة بحاجات  −٥
ل هذه الآيات على حالة العصرـ والنظـر إلى هـذه ومشكلات العصر الحاضر, وتنزي

 .القضايا والمشكلات من خلال هذه الآيات
استخلاص الدلالات والعبر واللطائف مـن الآيـات المجموعـة, بـذكر الـدلالات   −٦

المستخرجة وبيان موطن ووجـه الاسـتدلال والتركيـز عـلى الـدلالات ذات البعـد 
 . المعاصرالإيماني, والبعد الاجتماعي والإنساني
 ) هـ( 
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التقيد بقواعد التفسير الموضوعي وضوابطه العلميـة مـن حيـث البقـاء مـع القـرآن  −٧
 .وتجنب الحشو والاستطراد

أما عن تخـريج الأحاديـث فـإذا كـان الحـديث في الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيـت  −٨
بتخريجه منهما, وإن كان في غيرهما اعتمدت على من حكم عليه مـن الأقـدمين فـإن 

 .حكماً له في أحد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أثبته واكتفيت بهوجدت 
Wאא : 

 .وجاءت في مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة
 .أوضحت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث: المقدمة

אאW،אאאW 
 :فاظها في القرآن الكريم, وفيه مبحثانمعنى الصلاة وأل: الفصل الأول

 .الصلاة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
 .وجوه ونظائر الصلاة في القرآن الكريم: المبحث الثاني

القيام, الركـوع, السـجود, : الألفاظ المستعملة في معنى الصلاة مثل: الفصل الثاني
 .الإيمان, القرآن, الذكر, التسبيح, القنوت

אאW،אאW 
 .أهمية الصلاة وعظم شأنها: الفصل الأول
 .الحكمة من الصلاة وفضائلها: الفصل الثاني
 .خصائص الصلاة: الفصل الثالث
 .ثمرات الصلاة وآثارها على النفس والأخلاق: الفصل الرابع

 .ة على ترك الصلاة والجزاء على ذلكالآثار المترتب: الفصل الخامس
 .الأعمال الصالحة التي قرنت مع الأمر بالصلاة: الفصل السادس

אאW،אאW 
 .الصلاة فريضة إلهية على سائر الأنبياء والأمم: الفصل الأول
 . صلى الله عليه وسلملى الرسول محمد فرض الصلاة وتطور تشريعها ع: الفصل الثاني
 .جميع من في الكون في صلاة دائمة وعبادة مستمرة: الفصل الثالث

אאאW،אאאאW 
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 .الأنبياء والمؤمنون وحالهم مع الصلاة: الفصل الأول
 .المشركون وحالهم مع الصلاة: الفصل الثاني
 . لمنافقون وحالهم مع الصلاةا: الفصل الثالث
 .أهل الكتاب وحالهم مع الصلاة: الفصل الرابع

אאWאאאאאאא: 
صـلاة  −٤.         صلاة الجمعـة −٣.       صلاة الليل −٢.    الصلوات الخمس −١

د المغـرب, ركعتـي صـلاة الضـحى, الركعتـان بعـ: صلاة النافلة −٥.        الجماعة
الصـلاة    −٧.         صلاة العيـد −٦.           الطواف, صلاة التوبة, سجود التلاوة

صــلاة  −١٠.        صــلاة الخــوف −٩.          صــلاة الســفر −٨.          عــلى الميــت
 .صلاة الاستسقاء −١٢.        صلاة الكسوف والخسوف −١١.      المريض

אאW،אאאW 
 .إقامة الصلاة تحقيق لذكر االله: الفصل الأول
 .الخشوع روح الصلاة ولبها: الفصل الثاني
 .شروط الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم: الفصل الثالث
 .أركان الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم:  الفصل الرابع

 .واجبات الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم :الفصل الخامس
 .سنن الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم: الفصل السادس

אאW،אאW 
 .خصائص وأسلوب القرآن, في العهد المكي: الفصل الأول
 .رآن في العهد المدنيخصائص وأسلوب الق: الفصل الثاني

 الخاتمة 
 .ولخصت فيها أهم ما توصلت إليه من دراسة الآيات

 الفهارس
 :فهرس الآيات القرآنية − ١
 .فهرس الأحاديث والآثار − ٢
 .فهرس المراجع والمصادر − ٣
 .فهرس الموضوعات − ٤
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هذا ولا يسعني إلا أن أشكر االله الكريم اللطيف بعباده الـذي أعـانني عـلى إكـمال 
وفقني لاختيار هذا الموضـوع, فـإن نعمـه عـليَّ وعـلى عبـاده لا تحصىـ, هذه الدراسة, و

 .وفضله عليهم وعليَّ واسع, فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه
كليـة (كما أشكر جامعة أم القر والقائمين عليهـا وأخـص مـنهم القـائمين عـلى 

 المعـين والموجـه فقد كـانوا خـير) قسم الكتاب والسنة(وخاصة ) الدعوة وأصول الدين
 .فجزاهم االله خيراً 

وأشكر شيخي الدكتور سليمان الصادق البيرة حفظه االله والذي أفدت مـن سـمته 
وعلمه وجلوسي معه الشيء الكثير, والذي كان له الفضل بعد االله في تـوجيهي لاختيـار 

يثيبـه وأسـأل االله الكـريم أن .. الموضوع وصياغة خطته ومتابعته حتى تمت الموافقة عليه
على الأوقات الثمينة التي قضاها مصغياً لما أقرأه عليه من الرسالة فقد قرأتها عليـه حرفـاً 

 .حرفاً وأتلقى توجيهاته السديدة التي كانت سبباً في ظهور البحث بهذه الصورة
كما أفدت من أسلوبه في كتبه القيمة النافعة التـي أهـداها لي فجـزاه االله عنـي خـير 

 .الجزاء
أؤكد أن هذه الدراسة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة خطؤها أكثـر مـن : تاموفي الخ

صوابها واالله تعالى أسأل أن يتجـاوز عنـي بعفـوه ويشـملني بسـتره, ويسـامحني بفضـله 
والحمد الله رب العالمين وصلى االله على إمام المصـلين الخاشـعين سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 

 . وصحبه أجمعين
  

 



  

 )١ ( 

  
  
  

  الباب الأول
  حقيقة الصلاة في اللغة والقرآن

  وفيه فصلان
معنى الصلاة، وألفاظها في : الفصل الأول

  وفيه مبحثان، القرآن الكريم
  .الصلاة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

 الصـلاة في القـرآن«وجوه ونظائر : المبحث الثاني
  »الكريم

ــاني ــاظ المســتعملة في : الفصــل الث الألف
القيـــام،  :معـــنى الصـــلاة مثـــل

الركــوع، الســجود، الإيمــان، القــرآن، 
  .الذكر، التسبيح، القنوت
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  الفصل الأول
  والاصطلاحالصلاة في اللغة : المبحث الأول

  :الصلاة في اللغة: المطلب الأول
, مـن قـولهم: الصلاة) ١(   : , وهـو مـأخوذ مـن مـادة»صـلى صـلاة«: اسم مصدرٍ

 :التي تدل على أمرين »ي /ص ل و «
 .ىمن الحم النار وما أشبهها: الأول
 .جنس من العبادة: والثاني
لاء: فقولهم: فأما الأول: )١(ابن فارسيقول  ما يصطلى : صليتُ العود بالنار, والصَّ

 .به وما يذكى به النار ويوقد
, يقو: فالصلاة: وأما الثاني إذا دعي أحدكم إلى طعـام : (صلى الله عليه وسلمل المصطفى هي الدعاءُ

فليـدع لهـم بـالخير : أي )٢()فليجب فإن كـان مفطـراً فليأكـل, وإن كـان صـائماً فليصـل
 .والبركة
 .الدعاء والاستغفار: والصلاة »صلوات«والجمع : )٣(قال صاحب اللسان) ٢(

 :الأعشىقال 
 وصــــهباء طــــاف يهوديهــــا

 دنهـــــاوقابلهـــــا الـــــريح في
. 

 يهـــــا خـــــتموأبرزهـــــا  وعل
ـــم ـــا وارتس ـــلى دنه  وصـــلى ع

.

د: قال  .دعا لها أن لا تحمض ولا تفسُ
 :عدي بن الرقاعوالصلاة من االله تعالى الرحمة, قال 
 صــلى الإلــه عــلى امــرئ ودعتــه

ـــا . ـــه وزاده ـــه علي ـــم نعمت  وأت
.

 :وقال الراعي
 صلى عـلى عـزة الـرحمنُ وابنتهـا

 ليلى وصلى عـلى جاراتهـا الأخـر .
.

سن ثنائه عليه: صلى الله عليه وسلم على رسولهوصلاة االله   .رحمته له وحُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٣٠(مقاييس اللغة لابن فارس : نظريُ   )١(
وأحمد في ) ١٤٣١(أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه في كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي, رقم   )٢(

  ).٦/٣٧٥(شرح السنة للبغوي : ويُنظر) ٣/٣٩٢(المسند 
  .»صلا«مادة ) ٧/٣٩٧(لسان العرب لابن منظور   )٣(
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 صلى الله عليه وسلمأعطاني أبي صدقة ماله فأتيت بها رسول االله : (أنه قال ابن أبي أوفىوفي حديث 
 .)١()اللهم صل على آل أبي أوفى: فقال

  : هـــذه الصـــلاة عنـــدي الرحمـــة, ومنـــه قولـــه عـــز وجـــل: الأزهـــريقـــال 
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 .]٥٦: الأحزاب[
فالصلاة من الملائكة دعاءٌ واستغفار, ومن االله رحمة, وبه سميت الصلاة لما فيها من 

 .الدعاء والاستغفار
 :ومنه قول الأعشى وكل داعٍ فهو مصلٍ 

 ضيعليك مثل الذي صليت فاغتم
 نومــاً فــإن لجنــب المــرء مضــطجعاً  .

.

 ..أنه يأمرها بأن تدعو له مثل دعائها أي تعيد الدعاء له: معناه
إذا لزم,  »اصطلى«و »صلي«قد : يقال »اللزوم«الأصل في الصلاة : الزجاجقال ) ٣(

 .)٢(من يُصلى في النار, أي يلزم النار: ومن هذا
فسميت אلمخصوصة, وأصلها في اللغة وهي العبادة ا...«: ابن الأثيرقال ) ٤(

, وسميت العبادة المخصوصة صلاة אإن أصلها في اللغة : ببعض أجزائها, وقيل
أي الأدعية التي يراد بها  »الصلوات الله«لما فيها من تعظيم الرب تعالى, وقوله في التشهد 

 »اللهم صل على محمد«: تعظيم االله تعالى, هو مستحقها لا تليق بأحد سواه, فأما قولنا
  الدنيا بإعلاء ذكره, وإظهار دعوته, وإبقاء شريعته, وفي الآخرة بتشفيعه فيفيعظمه : فمعناه

الواجب  لما أمر االله سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر: أمته, وتضعيف أجره  ومثوبته, وقيل
 .)٣(»لم بما يليق بهاللهم صل أنت على محمد لأنك أع: من ذلك  أحلناه على االله وقلنا

والصلاة واحدة الصلوات المفروضة, وهو اسم يوضع ... «: الجوهريقال ) ٥(
, وصليت على النبي : موضع المصدر, تقول , ولا تقل تصليةً  .صلى الله عليه وسلمصليت صلاةً

 .إذا لينتها: وصليَّت العصا بالنار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح و) ١/٤٦٤) (١٤٩٧(, باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة, رقم الزكاة ي, كتابصحيح البخار  )١(
  .)٢/٧٥٦( )١٠٧٨(باب الدعاء لمن أتى بصدقة, رقم كتاب الزكاة, , مسلم

  .)٧/٣٩٧(لسان العرب : يُنظر  )٢(
  .)٣/٥٠(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير   )٣(
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 :العبسي قيس بن زهيروقال 
ــتدمه ــأمرك واس ــل ب ــلا تعج  ف

 ديمفــما صــلىّ عصــاك كمســت .
. م  .أي قوّ

א :وهو الذي يتلو السابق : تالي السابق, يقال , صلى الفرس إذا جاء مصلياً
 .ما عن يمين الذنب وشماله, وهما صلوان: א... لأن رأسه عند صلاه
 .)١(»إذا استرخى صلواها, وذلك إذا قرب نتاجها: وأصلت الفرس

: ثـم قـالوا »الصـلوين«نعطاف من إن أصل الصلاة انحناء وا«: السهيليوقال ) ٦(
إذا أرادوا المبالغـة فيهـا  »نواً وصـلاةح«انحنى عليه, ثم سمو الرحمة : بمعنى: صلى عليه

رحم االله محمداً من الحنو : لكوصلى االله على محمد, أرق وأبلغ من ق: فقولك »أي الرحمة«
, والعطف, والصلاة أصلها في المحسوسات, وعبر بها عـن هـذا المعنـى مبال غـة وتأكيـداً

دعوت له دعاء من يحنو عليـه, ولـذلك لا تكـون الصـلاة : صليت على الميت: ومنه قيل
: صليت على العدو أي دعوت عليه, وإنما يقـال: , فلا تقولאאبمعنى 

صليت عليه في معنى الحنو والرحمة والعطف لأنها فعل انعطاف, ومن أجل ذلك عديت 
ي الفعـل إ: تقول في الدعاءلا و »على«في اللفظ بـ لا صليت له بمعنـى دعـوت لـه فتُعـدِّ

 .)٢(»باللام إلا أن تريد الشر والدعاء على العدو
هي الدعاء والتبريك : والصلاة قال كثير من أهل اللغة... «: الراغبوقال ) ٧(

 ...أي دعوت له وزكيت: صليت عليه: والتمجيد, يقال
لىأ: وقال بعضهم: .... إلى أن قال  .صل الصلاة من الصَّ

لى الـذي هـو نـار  ذادإذا : ومعنى صلى الرجل أي وأزال عن نفسه بهذه العبادة الصَّ
 »الصلاة«المرض, ويسمى موضع العبادة  لإزالة »«كبناء  »«االله الموقدة, وبناء 

ôM﴿: كقولـه »صـلوات«ولذلك سميت الكنـائس  tΒ Ïd‰ çλ °; ßì ÏΒ≡ uθ |¹ Óì u‹ Î/ uρ ÔN≡ uθ n= |¹ uρ ß‰ Éf≈ |¡ tΒ uρ ﴾

 .)٣(»]٤٠: الحج[
لا«هي مأخوذة من : وقال قوم) ٨( في وسط الظهر, ويفترق عند  قوهو عر »الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦/٢٤٠٢(الصحاح   )١(
  .)١٧٨(الغرابة في الحديث النبوي للبركاوي : ويُنظر) ٦/٢٥٣٧(رن مع نضرة النعيم يقا  )٢(
  .)٧/٣٩٨(لسان العرب : ويُنظر) ٤٩١(المفردات للراغب الأصفهاني   )٣(



  

 )٥ ( 

@lbjÛaÞëþa@Z@òÔîÔyñý—Ûa@æe‹ÔÛaë@òÌÜÛa@ÀÞëþa@Ý—ÐÛa@ZbèÃbÐÛcë@ñý—Ûa@óäÈß

خذ المصلى في سبق الخيل لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلو العجب فيكتنفه, ومنه أُ 
يل, السابق, فاشتقت الصلاة منه, إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلى من الخ

وقال .. رز الذنب من الفرس, والاثنان صلوانغوإما لأن الراكع تثنى صلواه, والصلا م
 .)١(» أبو بكر, وثلّث عمر, وصلىّ صلى الله عليه وسلمسبق رسول االله «: علي رضي االله عنه

وللطاهر مما سبق يظهر تردد أئمة اللغة في اشتقاق الصلاة والأصل فيه, ) ٩(
في الجمع بين الأقوال السابقة  جداً  ير كلام بديعٌ يرحمه االله في التحرير والتنو عاشور ابن

: والتوفيق بينها والاستدلال لها أحاول تلخيصه هنا لأني لم أر أجمع ولا أخصر منه فيقول
غليظ في وسط الظهر ويفترق عند  قوهو عر »الصلا«مشتقة من  »الصلاة«قال قوم ... «

إذا انحنى للركوع  ان المصلي, ولما ك»صلوان«نئذ هما يعجب الذنب فيكتنفه فيقال ح
إذا شمخ بأنفه  »أنف من كذا«تقت الصلاة منه كما يقولون شونحوه تحرك ذلك العرق ا

... »استنوق الجمل«لأنه يرفعه إذا اشمأز وتعاظم, فهو من الاشتقاق من الجامد كقولهم 
ل قلة والذي دل على هذا الاشتقاق هنا عدم صلوحية غيره فلا يعد القول به ضعيفاً لأج

 .الاشتقاق من الجوامد
 .وإنما أطلقت على الدعاء لأنه يلازم الخشوع والانخفاض والتذلل

الفـرس إذا  »«كـما اشـتقوا ... إذا فعل الصلاة »«ثم اشتقوا من الصلاة 
في حلبة الخيل, لأنه يجيء واضعاً رأسه على صلا سابقه, واشـتقوا  »«معاقباً جاء 
ماً للفرس الثاني في خيل الحلبة, وهذا الـرأي في اشـتقاقها مقتضـب مـن اس »صلىالم«منه 

 .كلامهم وهو الذي يجب اعتماده إذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك
يفضيـ إلى طعـن  »الصـلوين«في التفسير أن دعو اشتقاقها مـن  الفخروما أورده 

اشـتقاقه مـن عظيم في كون القرآن حجة لأن لفظ الصـلاة مـن أشـد الألفـاظ شـهرة, و
فـإذا جوزنـا أنـه خفـي  ,تحريك الصلوين من أبعد الأشياء اشتهاراً فيما بـين أهـل النقـل

واندرس حتى لا يعرفه إلا الآحاد لجاز مثله في سائر الألفاظ فلا نقطع بأن مراد االله تعالى 
من هذه الألفاظ ما يتبادر منها إلى أفهامنـا في زماننـا هـذا لاحـتمال أنهـا كانـت في زمـن 

, يرده أنه لا مـانع مـن أن يكـون لفـظ )٢(»موضوعة لمعان أخر خفيت علينا صلى الله عليه وسلمالرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/٢٤(ويقارن مع  البيضاوي ) ١/١٦٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : يُنظر  )١(
  .)١/٣٩٣(مفاتيح الغيب   )٢(



  

 )٦ ( 
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لاستعمال, وأما الاشتقاق فبحـث امشهور منقولاً من معنى خفي لأن العبرة في الشيوع ب
واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثـاني مـع عـدم اشـتهاره في «: البيضاويعلمي ولهذا قال 

, ومما يؤيد أنها مشتقة من هذا كتابتها بـالواو في المصـاحف إذ »الأول لا يقدح في نقله منه
لولا قصد الإشارة إلى ما اشتقت منه ما كان وجه لكتابتهـا بـالواو, وهـم كتبـوا الزكـاة, 

 .والربا, والحياة, بالواو إشارة إلى الأصل
للام  وكتابتها بالواو على لفظ المفخم أي لغة التفخيم: الكشاف صاحب وأما قول

 .)١(ده أن ذلك لم يصنع في غيرها من اللامات المفخمةير
ويرجح بعض اللغويين المعاصرين من أعضاء مجمع اللغـة العربيـة أن لفـظ ) ١٠(

, وأنها  من فعل معناه الانحناء والانثنـاء,  »صلوطاً «الآرامية  فيالصلاة ليس عربياً أصيلاً
لا«صلاة وخرجوا عليه بعض الأقوال التي سبق ذكرها من أن أصل ال وهو مـا  »من الصَّ

ـلا«عن يمين الذنب وشماله, أو مـن  إن هـذه : وسـط الظهـر, وقـالواعـرق وهـو  »الصَّ
 , الأقوال تنتهي إلى المعنى الآرامي, وهو أن مأخذ الصلاة من حركة المصلي انحناءً وقياماً

بـأن ومن هذا المأخذ المشترك قد يمكن القول  «:حيث جاء في معجم ألفاظ القرآن قولهم
المادة موجودة في غير لغة واحدة من الساميات مشتركة فيهـا, ويكـون هـذا مرجحـاً إلى 

ل بأن مأخذ الصلاة مـن أعضـاء للإنسـان تتحـرك عنـدها, هـي الظهـر أو وللق −حدما
 .)٢(»...موصل الفخذين لما يكون من الانثناء والانحناء عند الصلاة

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٨(وتفسير الكشاف  باختصار وتصرف بسيط) ٢٣٤−١/٢٣٢(حرير والتنوير الت: يُنظر  )١(
لسان العرب : , ويُنظر أيضاً )١/٦٩٦(الطبعة الأولى  −مجمع اللغة العربية −معجم ألفاظ القرآن الكريم : يُنظر  )٢(

اً من التعليقات في ليعرف شي مما احتجوا به, ثم إن مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية حذف كثير) ١/٣٩٨(
  .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩طبعته المنقحة عام 



  

 )٧ ( 
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   الاصطلاح الصلاة في: المطلب الثاني
 

الصلاة في الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة, وأذكار معلومة «: الجرجانيقال ) ١
 .)١(»بشرائط محصورة في أوقات مقدرة

هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط «: ويقول الفقهاء) ٢
 .)٢(»فصيل لد المذاهبمخصوصة على ت

 :وقد عبر عنها المفسرون بتعبيرات متقاربة منها) ٣
 .)٣(»الصلاة في الشريعة أفعال وأقوال على صفات مخصوصة« −أ

 .)٤(»...الصلاة في الشرع دعاء انضاف إليه هيئات وقراءة« −ب
 دالصلاة في الشريعة اسـم لأفعـال مخصوصـة مـن قيـام وركـوع وسـجود وقعـو« −جـ

 .)٥(»وثناء
اء عوقد نقلت الصلاة في لسان الشرع إلى الخضوع بهيئة مخصوصة ود«:وقال بعضهم −د

 .)٦(»...مخصوص وقراءة وعدد
الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة, فإن االله تعالى لم يخل زماناً من سن شرع, : وقيل − هـ

 .)٧( ...ولم يخل شرع من صلاة 
وهي أن معنى الصلاة في الشرع هل له  وهنا مسألة تعرض لها جمع من المفسرين) ٤

بمعنـى هـل هـي مبقـاة عـلى أصـلها اللغـوي الوضـعي .. علاقة وصلة بالمعنى اللغوي
الابتدائي? والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام? أو هـل تلـك الزيـادة مـن الشرـع 

 تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع?
 .لها وناقشها جمع من الأصوليين واللغويينسألة أصولية تعرض موالواقع أن هذه 

 :في تفسيره أن في هذه المسألة قولين ابن العربيوذكر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٣٤(التعريفات للشريف علي الجرجاني   )١(
  .)١/٢٨٥(والفروع لابن مفلح ) ١/١٧٥(الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري وآخرين : يُنظر  )٢(
  .)٣٩(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
  .)٥١(المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
  .)١٥(التنزيل للبغوي  معالم  )٥(
  .)١/٢٣٤(التحرير والتنوير   )٦(
  .حيث نسب هذا القول لأبي نصر القشيري) ١/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : يُنظر  )٧(



  

 )٨ ( 
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, فعلى هذا هي لفظ صلى الله عليه وسلمأن الصلاة لم تكن معروفة عندهم حتى بينها النبي : أحدهما
 .مجمل

بفعلـه المعلـوم في  صلى الله عليه وسلمأنها عامـة في متنـاول الصـلاة حتـى خصـها النبـي : والثاني
 .الشريعة

والصحيح عندي أن كل لفظ عربي يرد مورد التكليف في كتاب االله عز « :ثم قال
إلا أن يكون معناه محدوداً لا يتطرق إليه  صلى الله عليه وسلممجملٌ موقوف بيانه على رسول االله وجل 

قبل بيانه, فإنه يجب  صلى الله عليه وسلماشتراك, فإن تطرق إليه اشتراك, واستأثر االله عز وجل برسوله 
أن يوجد, ولو فرضنا عدمه لارتفع التكليف  , فلا بدهطلب ذلك في الشريعة على مجمل

 .)١( »...به
اللغوي الوضعي الابتدائي, والشرـع  اأن الصلاة مبقاة على أصله  القرطبيورجح 

لأن الشريعة ثبتت بالعربيـة والقـرآن نـزل بهـا «: ثم قال وط والأحكامإنما تصرف بالشر
عت لكـل مـا يـدب ثـم لعرب تحكم في الأسماء كالدابـة وضـلبلسان عربي مبين, ولكن 

 .)٢(»خصصها العرف بالبهائم, فكذلك  لعرف الشرع تحكم في الأسماء
كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم, «: ابن فارسوقال 

 فلما جاء االله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلت ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر
, وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن »صلاةال«بزيادات, ومما جاء في الشرع 

 :النابغةعلى هاته الهيئة, قال 
 أو درةٌ صــــــدفية غواصــــــها

 ويسـجد لِّ ــــيهُ بهج متى يرهـا  .
وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه بمثـل مـا أتـت بـه الشرـيعة مـن الأعـداد .

 .)٣(والمواقيت
  والركـوع, وقــد أخـبر االله تعــالى ولا شـك أن العـرب عرفــوا الصـلاة والســجود 

ــال ــلام فق ــه الس ــراهيم علي ــن إب $﴿: ع uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9 ــراهيم[﴾ #$ ــد ]٣٧: إب ــان , وق   ك
بين ظهرانيهم اليهـود يصـلون, أي يـأتون عبـادتهم بهيئـة مخصوصـة وسـموا كنيسـتهم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٩(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
  .)١/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
  .بتصرف واختصار) ١/٢٣٢(التحرير والتنوير : يُنظر  )٣(



  

 )٩ ( 
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الـنعمان بـن دفـن  , وقد قال النابغة في ذكـر,  وكان بينهم النصار وهم يصلون»صلاة«
 :الحارث الغساني

ـــة ـــين جلي ـــلّوه بع ـــآب مص  ف
 وغــودر بــالجولان حــزم ونايــل .

.

 .)١(نصراً تكان م قد أراد المصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان إذ
إلى معنـى الصـلاة في اللغـة والاصـطلاح وجـدنا الصـلة بيـنهما وثيقـة إذا نظرنا و

وجودة في الصلاة بمعناها الشرعي, وأطلقـت فالدعاء, والتعظيم, واللزوم, كلها معان م
على الصلاة كلها من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه وإن كانت في اللغـة مـأخوذة مـن 

فهما موضعان في الإنسان يقـوم علـيهما الركـوع والسـجود, فـلا ركـوع ولا  »الصلوين«
 »لبـاعينا«مـن  »البيـع«سجود بلا تحريك لهما, فأخذ اسم الصلاة مـنهما كـما أخـذ اسـم 

 .اللذين يمدهما البائع والمشتري
وهو موضع الصلاة فالصلة بين المعنيين  »صلوتا«وإن كانت الصلاة مأخوذة من 

 .)٢( ...ظاهرة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار )١/٢٣٣(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٠(فهد الرومي  .الصلاة في القرآن الكريم د: يُنظر  )٢(



  

 )١٠ ( 
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 الثاني المبحث
 في القرآن الكريم »الصلاة« وجوه ونظائر

 
أن : هو مـن فـروع علـم التفسـير, ومعنـاه  »الوجوه والنظائر«أن علم  من المعلوم

ذكرت في ما يقرب مـن مائـة موضـع مـن القـرآن  »الصلاة«تكون الكلمة الواحدة مثل 
وحركة واحدة, ومعنى واحد, ومنها ما ليس كـذلك,  الكريم منها ما هو على لفظ واحد

يـث كانـت الكلمـة الواحـدة وقد جعل بعض العلماء ذلك من أنواع معجزات القرآن ح
 .تنصرف إلى عشرين وجهاً وأقل,  ولا يوجد ذلك في كلام البشر

بوضـوح أنـه لم يقصرـ ويظهر له  »الصلاة«والمتتبع لإطلاقات القرآن الكريم للفظ 
على الصلوات الخمس المفروضة وحسب بل أطلقـه عليهـا وعـلى  »الصلاة«إطلاق لفظ 

 .غيرها
ع الآيات القرآنية الكريمة ومعرفة المعاني التي أرادها وسأحاول في هذا المبحث تتب

 .»الصلاة«القرآن من لفظ 
Þëþa@éuìÛa@ZbèäîÈi@à©a@paìÜ—Ûa@óäÈ·

)١(:  
tβθ﴿: وهــذا المعنــى فيــه أكثــر الآيــات الــواردة مثــل قولــه تعــالى ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ﴾  

ÉΟ﴿: , وكقولــه تعــالى)٢(]٣: البقــرة[ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 θ#)﴿: , وكقولــه تعــالى)٣(]١١٤: هــود[﴾ #$ ßϑŠ Ï% r& uρ 
nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 ‘﴿: , وكقوله تعالى)٤(]٤٣: البقـرة[﴾ #$ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 , )٥( ]٣٥: الحـج[﴾ #$

⎯z﴿: وكقوله تعالى ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 , إلى غير ذلك من المواضـع التـي لا مجـال ]٣٣: الأحزاب[﴾ #$
 .وستأتي دراستها في مواضع أخرهنا لحصرها, 

 .)٦(»وكذلك كل صلاة قرنت بذكر الزكاة«: ابن الجوزيقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبصـائر ذوي التمييـز للفيروزآبـادي ) ١٠٦(كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظـائر لابـن العـماد : يُنظر  )١(
  .)٢٩٤(والوجوه والنظائر للدامغاني ) ٣/٤٣٨(

  .)يقيموا: (ك ست آيات بهذا اللفظ وثلاثة بلفظوهنا  )٢(
ÉΟ﴿: وهناك أربع آيات أخر بلفظ  )٣( Ï% r& nο 4θ n=¢Á9 $#﴾.  
  .وهناك أحد عشر آية بهذا اللفظ  )٤(
⎫⎦t﴿: بلفظ) ١٦٢(وفي النساء   )٥( ÏϑŠÉ)çR ùQ $#uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ﴾.  
  .وعشرين آية وقد ورد ذلك في خمس) ١٦١(منتخب قرة العيون النواظر لابن الجوزي   )٦(



  

 )١١ ( 
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ïãbrÛa@éuìÛaZ@õbÇ‡Ûa@óäÈ·
)١(: 

≅Èe﴿ :قال تعالى |¹uρ öΝ Îγø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7 s? 4θ n=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î=tæ ﴾]١٠٣: التوبة[. 
≅Èe﴿: وقوله: يرحمه االله ابن كثيرقال  |¹ uρ öΝ Îγø‹ n=tæ ( ﴾ : أي ادع لهم واستغفر لهم كما رواه

إذا أتي بصدقة قوم صلى  صلى الله عليه وسلمكان النبي : (قال عبداالله بن أبي أوفىفي صحيحه عن  مسلم
 .)٢()اللهم صل على آل أبي أوفى: بصدقته فقال أبيعليهم, فأتاه 
βÎ) y7¨﴿: وقوله s? 4θn= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝçλ°; 3﴾ لهرحمة لهم, وقو: قال ابن عباس :﴿ª! $#uρ ìì‹Ïϑ y™﴾ 

íΟŠ﴿أي لدعائك  Î= tæ﴾ ٣(بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له(. 
sÛbrÛa@éuìÛa@ZŠbÐÌnüa@óäÈ·

)٤(: 
ـ آيتـيْ سـورة )٥(رحمه االله بين هذا الوجه والوجه السابق الدامغانيوقد جمع  , وفسرّ

, )٨(ابن الجـوزيو, )٧(الفيروزآباديكما صنع  هولكني رأيت إفراده عن سابق ...)٦(براءة به
ولأن الدعاء أعـم,  والاسـتغفار أخـص, ويسـتدل لـه بقولـه  ,رحمهم االله )٩(وابن العماد
∅š﴿: تعـــــالى ÏΒ uρ É># t ôã F{ $# ⎯ tΒ Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ä‹ Ï‚ −G tƒ uρ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «! $# 

ÏN≡ uθ n= |¹ uρ ÉΑθ ß™ §9 $# 4 Iω r& $ pκ ¨Ξ Î) ×π t/ ö è% öΝ çλ  .]٩٩: التوبة[﴾ 4 ;°
≡ÏN﴿: في قوله تعالى البغويقال  uθ n=|¹ uρ ÉΑθ ß™ §9  .)١٠(»أي دعاءه واستغفاره«: ﴾4 #$
 .)١١(»يعني استغفار الرسول«: الدامغاني لوقا

≡ÏN﴿: وقــال البيضــاوي uθ n= |¹ uρ ÉΑθ ß™ §9 ــه : ﴾4 #$  كــان يــدعو صلى الله عليه وسلموســبب صــلواته لأن
ق عنـد أخـذ يه أن يـدعو للمتصـدِّ ق علللمتصدقين ويستغفر لهم, ولذلك سن للمتصدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦١(ومنتخب قرة العيون ) ٣/٤٣٨(وبصائر ذوي التمييز ) ١٠٦(كشف السرائر   )١(
  .)٣(صفحة  تقدم تخريجه  )٢(
  .)٥٨٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير : يُنظر  )٣(
  .رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٦/٤٦٣(طبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن لل: يُنظر  )٤(
  .)٢٩٤(الوجوه والنظائر للدامغاني   )٥(
  .)١٠٣(والآية ) ٩٩(سورة التوبة, الآية   )٦(
  .)٣/٤٣٨(بصائر ذوي التمييز   )٧(
  .)٢/١٠(نزهة الأعين النواظر   )٨(
  .)١٠٦(كشف السرائر   )٩(
  .)٥٧٨(معالم التنزيل   )١٠(
  .)٢٩٤(الوجوه والنظائر   )١١(



  

 )١٢ ( 
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لأنـه ) اللهم صل على آل آبي أوفى: (صلى الله عليه وسلمصدقته لكن ليس له أن يصلي عليه كما قال النبي 
 .)١(منصبه فله أن يتفضل به على غيره

Éia‹Ûa@éuìÛa@Zñ‹ÐÌ¾a@óäÈ·
)٢(: 

y7﴿: قال تعالى Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 : البقرة[﴾ #$
هذه الآية تعقيباً على جزاء المؤمنين الذين إذا أصـابتهم مصـيبة قـالوا  حيث جاءت ]١٥٧

 .»إنا الله وإنا إليه راجعون«
والصلاة من االله تعالى التزكية والمغفرة,  وجمعهـا للتنبيـه عـلى ... «: قال البيضاوي

 .)٣(»ة اللطف والإحسانكثرتها  وتنوعها, والمراد بالرحم
 .)٤(ومثل آية البقرة آيتيْ الأحزاب فسرهما جمع من المفسرين بمعنى المغفرة

ــه تعــالى ــة الأولى وهــي قول uθ﴿: فالآي èδ “ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 z⎯ ÏiΒ 
ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4 tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ﴾]٤٣: الأحزاب[. 

β¨﴿: والآية الثانية قوله تعالى Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 
(#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ﴾]٥٦: الأحزاب[. 

 .)٥(»فصلاة االله تعالى المغفرة«: قال ابن الجوزي رحمه االله تعالى
 .)٦(»إن االله تعالى يصلي بالمغفرة, وملائكته بالاستغفار«: وقال الدامغاني

ßb©a@éuìÛa@Zò¼‹Ûa@óäÈ·
)٧(: 

ويستدل لهذا الوجه بالآيات السابقة في الوجه الرابع فقد فسرـ جمـع مـن المفسرـين 
ظـاهر الصلاة بأنها من االله بمعنى الرحمة, وأفردت هذا الوجه عن سابقه لأن المغفرة من م

 .الرحمة
y7﴿: عند تفسير قوله تعالى البغويقال  Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( ﴾]البقرة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٤١٩(تفسير البيضاوي : يُنظر  )١(
  .)١٠٦(وكشف السرائر ) ٢٩٥(والوجوه والنظائر ) ٢/٢٦(جامع البيان : يُنظر  )٢(
  .)١/١٠١(تفسير البيضاوي   )٣(
  .)٩٦(وزاد المسير ) ١٦١(منتخب قرة العيون : يُنظر  )٤(
  .)١٦١(منتخب قرة العيون   )٥(
  .)٢٩٥(الوجوه  والنظائر   )٦(
  .)٨٥(والعمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب ) ٣/٤٣٧(صائر ذوي التمييز ب  )٧(



  

 )١٣ ( 
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١٥٧[ ﴿ÔN≡ uθ n= π×﴿, فإن الصلاة من االله رحمة, رحمة أي﴾ ¹| yϑ ôm u‘ uρ (﴾  وجمع , ذكرها االله تأكيداً
 .)١(ات أي رحمة بعد رحمةالصلو

فالصلاة من االله الرحمـة, ومـن الملائكـة الاسـتغفار «: الأحزاب وقال في تفسير آية
 .)٢(»للمؤمنين

y7﴿: وقال القرطبي عند تفسـير قولـه تعـالى Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ (﴾: 
عفـوه : هذه نعم من االله عز وجل عـلى الصـابرين المسـترجعين, وصـلاة االله عـلى عبـده

وكرر الرحمة لما اختلـف اللفـظ «: كته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة, ثم قالورحمته وبر
 .)٣(»تأكيداً وإشباعاً للمعنى

‘†bÛa@éuìÛa@Zñõa‹ÔÛa@óäÈ·
)٤(: 

Ÿω﴿: قال تعالى uρ öyγ øg rB y7 Ï? Ÿξ|Á Î/ Ÿω uρ ôMÏù$sƒéB $ pκÍ5 Æ tFö/$# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™ ﴾]١١٠: الإسراء[. 
 صلى الله عليه وسلمنزلت ورسـول االله : ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما قالأخرج البخاري 

مختف بمكة, كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن 
Ÿω﴿: صلى الله عليه وسلمأنزله ومن جاء بـه, فقـال االله تعـالى لنبيـه ومن  uρ ö yγ øg rB y7 Ï? Ÿξ |Á Î/ ﴾  أي بقراءتـك

Ÿω﴿فيسمع المشركون فيسبوا القرآن  uρ ôM Ïù$ sƒ éB $ pκ Í5﴾  عن أصحابك فلا تسـمعهم﴿Æ tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ 
y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™﴾)٥(. 

ÉibÛa@éuìÛa@ZòÇbà§a@ñý–@óäÈ·
)٦(: 

#﴿: قال تعالى sŒ Î) uρ öΝ çG ÷ƒ yŠ$ tΡ ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ yδρ ä‹ sƒ ªB $# # Yρ â“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ 4 ﴾]٥٨: المائدة[. 
  اء الكفــار بصــلاة الجماعــة يبــين االله تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة اســتهز

ــن  ــم م ــل ويعل ــن يعق ــمال لم ــة هــي أفضــل الأع ــث إن صــلاة الجماع ــا حي   والآذان له
  ذوي الألباب, ولا يسـتهزئ بهـا إلا مـن لم يعقـل عبـادة االله وشرائعـه, وهـذه صـفات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٥(معالم التنزيل   )١(
  .)١٠٤٥(المرجع السابق   )٢(
  .)١/٥٧٨(الجامع لأحكام القرآن : يُنظر  )٣(
  .)٢/١٠(نزهة الأعين النواظر   )٤(
, باب الصلاة وصحيح مسلم, كتاب) ٤٧٢٢(رقم ) ١٤(سورة الإسراء, الباب  −صحيح البخاري, كتاب التفسير  )٥(

  .)٤٤٧(رقم إذا خاف من الجهر مفسدة  رالتوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرا
  .)٢/١٠(ونزهة الأعين النواظر ) ٣/٤٣٧(بصائر ذوي التمييز : يُنظر  )٦(



  

 )١٤ ( 
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 .)١(انطأتباع الشي
åßbrÛa@éuìÛa@ZòÈà§a@ñý–@óäÈ·

)٢(: 
$﴿: قال تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) š” ÏŠθçΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑàfø9  .]٩: الجمعة[﴾  #$

 .ولا شك أن المقصود بالنداء للصلاة في هذا اليوم هي صلاة الجمعة
 .»العروبة«وإنما سمي اليوم جمعة لاجتماع الناس للصلاة, وكانت العرب تسميه 

 صلى الله عليه وسلمأول جمعة جمعها رسول االله لاجتماع الناس فيه إليه, و كعب بن لؤيسماه : وقيل
أنه لما قدم المدينة نزل قباء فأقام بها إلى الجمعة ثم دخل المدينة وصلى الجمعـة في واد لبنـي 

 .)٣(سالم بن عوف
ÉbnÛa@éuìÛa@Z‡îÈÛa@ñý–@óäÈ·

)٤( : 
‰ô﴿: قال تعالى s% yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Á sù ﴾]١٥, ١٤: الأعلى[. 

t﴿ :عنه في قوله تعالىوعن أبي سعيد الخدري رضي االله  x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Á sù﴾ قـال :
رحم االله امرءاً تصـدق ثـم صـلى, : خرج إلى العيد فصلى صلاته, وكان ابن مسعود يقول

 يـا: كان ابن عمر إذا صلى الغداة يعني من يوم العيـد قـال: ثم يقرأ هذه الآية, وقال نافع
فـالآن : لا قـال: نعـم, مضىـ إلى المصـلى, وإن قلـت: نافع أخرجت الصدقة? فإن قلـت
 .)٥(فأخرج فإنما نزلت هذه الآية في هذا

‹’bÈÛa@éuìÛa@Z‹—ÈÛa@ñý–@óäÈ·
)٦(: 

$﴿: قال تعالى yϑ ßγ tΡθ Ý¡ Î; øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= ¢Á9  .]١٠٦: المائدة[﴾ #$
⎯.﴿ :قوله تعالى: قال القرطبي ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= ¢Á9  يريد صلاة العصر, قالـه الأكثـر مـن ﴾#$

.. العلماء لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمـين الكاذبـة
إن فائدة اشتراطه بعـد الصـلاة تعظـيماً للوقـت, وإرهابـاً لشـهود الملائكـة ذلـك : وقيل

  وهـو عليـهعـلى يمـين كاذبـة بعـد العصرـ لقـي االله فمن حل: (الوقت, وفي الصحيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٨٧(يقارن مع المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير   )١(
  .)٢/١٠(ونزهة الأعين النواظر ) ٣/٤٣٧(ئر ذوي التمييز بصا  )٢(
ودلائل النبوة ) ٣٩٦−٢/٣٩٤(لطبري ل الرسل والملوك تاريخ: , وينظر)٢/١٠٦٨(يقارن مع تفسير البيضاوي   )٣(

  .)٢١٤−٣/٢١٣(والبداية والنهاية ) ٥٢٥−٢/٥٢٣(للبيهقي 
  .)٣/٤٣٧(بصائر ذوي التمييز   )٤(
  .)١٤٠١( معالم التنزيل: يُنظر  )٥(
  .)٣/٤٣٧(وبصائر ذوي التمييز ) ٢/١٠(نزهة الأعين النواظر   )٦(



  

 )١٥ ( 

@lbjÛaÞëþa@Z@òÔîÔyñý—Ûa@æe‹ÔÛaë@òÌÜÛa@ÀïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@‹öbÄãë@êìuë

: , وأصرح مــن ذلــك لإثبــات ورود صــلاة العصرــ في القــرآن قولــه تعــالى)١()غضــبان
﴿(#θ Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s% ﴾]٢٣٨: البقرة[. 

أرجح الأقوال في تفسيرها أنها صلاة العصر, ففي صحيح مسلم عن عـلي ذلك أن 
شغلونا عن الصلاة الوسـطى صـلاة : (أنه قال يوم الأحزاب صلى الله عليه وسلم عنه عن النبي رضي االله

, وهو قـول جمهـور الصـحابة والتـابعين, وهـو )٢()العصر, ملأ االله قبورهم وبيوتهم ناراً 
 الطــبريالصــحيح الــذي تــدل عليــه الأحاديــث الصــحيحة الراجحــة, وإليــه ذهــب 

 .)٣(وأهل الأثر وابن كثير والدمياطي
b¨a@éuìÛa‹“Ç@ð†@ZñŒbä§a@ñý–@óäÈ·

)٤(: 
Ÿω﴿: قال تعالى uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& ﴾]٨٤: التوبة[. 

أن يبرأ من المنـافقين وأن لا يصـل عـلى أحـد  صلى الله عليه وسلم هفي هذه الآية أمر االله تعالى رسول
الله ورسـوله منهم إذا مات, وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له, لأنهم كفروا بـا

من عـرف نفاقـه, وقـد كـان سـبب نـزول الآيـة في  كل وماتوا عليه, وهذا حكم عام في
فنزلت هذه الآيـة, فـما  صلى الله عليه وسلمرأس المنافقين حيث صلى عليه النبي  لسلو بن عبداالله بن أبي

 .)٥(بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه االله عز وجل صلى الله عليه وسلمصلى رسول االله 
‹“Ç@ïãbrÛa@éuìÛa@ZÈ·‹ÐÛa@ñý–@óä

)٦(: 
ــــالى ــــال تع #﴿: ق sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§ øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ﴾  

 .]١٠١: النساء[
تسمى هذه الآية آية القصر, والقصر المقصود هنا في السفر وهو المفهـوم مـن قولـه 

#﴿: تعالى sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ هنا عند جمهور العلماء هو القصر من عدد  ومعنى القصر ,﴾ #$
الركعات في الصلاة الرباعية فتصبح ركعتين بـدلاً مـن أربـع, وذلـك في صـلاة الظهـر, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن والحديث أخرجـه البخـاري بمعنـاه في كتـاب المسـاقاة, بـاب مـن رأ ) ٣/٦٧٨(الجامع لأحكام القرآن : يُنظر  )١(

  .)٢/٥١( )٢٣٦٩(, رقم صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
) ١/٤٣٧) (٦٢٧(, رقم الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر , بابالصلاة صحيح مسلم, كتاب: يُنظر  )٢(

  .)١٤٦(زاد المسير : ويُنظر
  .من تعليق المحقق )١٤٧(زاد المسير   )٣(
  .)٢/١٠(ونزهة الأعين النواظر ) ٣/٤٣٧(بصائر ذوي التمييز   )٤(
  .)٥٨٤(يقارن مع المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير   )٥(
  .)٣/٤٣٧(وي التمييز بصائر ذ  )٦(



  

 )١٦ ( 

@lbjÛaÞëþa@Z@òÔîÔyñý—Ûa@æe‹ÔÛaë@òÌÜÛa@ÀïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@‹öbÄãë@êìuë

 .)١(والعصر, والعشاء, وقصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة
‹“Ç@sÛbrÛa@éuìÛa@ZÒì©a@ñý–@óäÈ·

)٢(: 
#﴿: قال تعالى sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9  .]١٠٢: النساء[﴾ #$

رسـول أن المشركين لمـا رأوا «: أخرج البغوي عن ابن عباس وجابر رضي االله عنهما
جميعاً نـدموا أن لـو كـانوا أكبـوا علـيهم فقـال يصلون قاموا إلى الظهر وأصحابه  صلى الله عليه وسلماالله 

ائهم وأبنـائهم يعنـي دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آب: بعضهم لبعض
: , فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم, فنزل جبريل عليه السلام فقال»صلاة العصر«

#﴿: صلاة الخوف, وإن االله عز وجل يقـوليا محمد إنها  sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾ 
 .)٣(»صلاة الخوففعلمه 

‹“Ç@Éia‹Ûa@éuìÛa@Zßþa@ñý–@óäÈ·òîšb¾a@á
)٤(: 

©﴿: قال تعالى Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ﴾

  .]٣١: مريم[
ــــالى ــــال تع $!﴿: وق uΖ ø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) 4© y›θ ãΒ Ïµ‹ Åz r& uρ β r& # u™ §θ t7 s? $ yϑ ä3 ÏΒ öθ s) Ï9 u óÇ Ïϑ Î/ $ Y?θ ã‹ ç/ (#θ è= yè ô_ $# uρ 

öΝ à6 s?θ ã‹ ç/ \' s# ö6 Ï% (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  .]٨٧: يونس[﴾ 3 #$
$!﴿: عن خليله إبـراهيم عليـه السـلام وقال تعالى uΖ −/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3 ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ >Š# uθ Î/ Î ö xî 

“ ÏŒ ?í ö‘ y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF ÷ t/ ÇΠ § ys ßϑ ø9 $# $ uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9  .]٣٧: إبراهيم[﴾ #$
ö﴿: إسـماعيل عليـه السـلام وقال تعالى عن ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ 

Ï‰ ôã uθ ø9 $# tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ ﴾]٥٥, ٥٤: مريم[. 
çµ﴿: وقال في قصة زكريا عليـه السـلام ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># t ós Ïϑ ø9 $# ﴾

 .]٣٩: آل عمران[
فجميع هذه الآيات السابقة وغيرهـا ممـا يـدل عـلى أن المقصـود بالصـلاة في هـذه 

 .الآيات هو صلاة الأمم السابقة قبلنا, وأن االله فرضها عليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويقارن) ٣٣١(ومعالم التنزيل ) ٣١٨(زاد المسير : يُنظر  )١(
  .)٣/٤٣٧(بصائر ذوي التمييز   )٢(
وقد ذكر روايات عدة عن غير ابن عباس وجابر في صفة ) ٦٧٣− ٤/٦٦٠(الدر المنثور : , ويُنظر)٣٣٢(معالم التنزيل   )٣(

  .)٢٤٣١(وصحيح سنن الترمذي, رقم ) ١٠٩٦(أبي داود, رقم صحيح سنن : صلاة الخوف قريبة من هذه, ويُنظر
  .)٣/٤٣٨(بصائر ذوي التمييز   )٤(



  

 )١٧ ( 

@lbjÛaÞëþa@Z@òÔîÔyñý—Ûa@æe‹ÔÛaë@òÌÜÛa@ÀïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@‹öbÄãë@êìuë

‹“Ç@ßb©a@éuìÛa@Zâý⁄a@óäÈ·
)١(: 

Ÿξ﴿: قال تعالى sù s− £‰ |¹ Ÿω uρ 4’ ©?  .]٣١: القيامة[﴾ ¹|
مشـتق مـن التصـديق, أي تصـديق  »صدق«والراجح في تفسير هذه الآية أن فعل 

⎯﴿: لقولهوهو المناسب  صلى الله عليه وسلمالرسول  Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x.﴾, فلا آمن بما جاء بـه الرسـول : والمعنى
Ÿω﴿, وعطف صلى الله عليه وسلم uρ 4’ ©? على نفي التصديق تشويهاً له بـأن حالـه مبـائن لأحـوال أهـل  ﴾¹|

 .)٢(فلم يؤمن ولم يُسلم: والمعنىالإسلام, 
‹“Ç@‘†bÛa@éuìÛa@Zğ‡Ûa@óäÈ·åí

)٣(: 
θ#)﴿: قال تعـالى ä9$ s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚ â æ∆ ù' s? β r& x8 ç øI ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ !$ tΡ äτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& Ÿ≅ yè ø ¯Ρ þ’ Îû 

$ oΨ Ï9≡ uθ øΒ r& $ tΒ (# àσ ¯≈ t± nΣ (  ﴾]٨٧: هود[. 
š﴿: لـهروي عن عطـاء أن المـراد بقو è? 4θ n= |¹ r&﴾ أنهـم: دينـك, ومعنـى الآيـة: أي 

أدينك يأمرنا أن نترك عبادة الأوثان : على سبيل التهكم والاستهزاء والسخريةيقولون له 
 .)٤(والأصنام وأن نترك التطفيف على قولك, وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد

كلهـا, وكـان كانت الصـلاة مـن عـماد الأديـان «: وقال صاحب التحرير والتنوير
فلـما كانـت ... المكذبون الملحدون قد تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها

الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليـه بـما بلغـه إلـيهم مـن أمـور 
 قصداً للـتهكم −بناء على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد−مخالفة لمعتادهم 

به والسخرية عليه تكذيباً له فيما جاءهم به, فإسناد الأمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ قـد 
تـأمره : أن صلاته تأمرهم بأنهم يتركون أي: علم كل العقلاء أن الأفعال لا تأمر, والمعنى

بأن يحملهم على ترك ما يعبد آباؤهم, إذ معنى كونه مأموراً بعمل غيره أنه مأمور بالسعي 
 .)٥(»ك بأن يأمرهم بأشياءفي ذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٤٣٨(بصائر ذوي التمييز   )١(
  .ويقارن) ٢٩/٣٤٩(والتحرير والتنوير ) ١٣٦٨(ومعالم التنزيل ) ٤٩٥(زاد المسير : يُنظر  )٢(
  .)١٠٥(وكشف السرائر ) ٢/١٠(نزهة الأعين النواظر   )٣(
  .ويقارن) ٦٤٤(والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ) ٦٦٩(زاد المسير : نظريُ   )٤(
  .)١٢/١٤١(التحرير والتنوير   )٥(



  

 )١٨ ( 

@lbjÛaÞëþa@Z@òÔîÔyñý—Ûa@æe‹ÔÛaë@òÌÜÛa@ÀïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@‹öbÄãë@êìuë

‹“Ç@ÉibÛa@éuìÛa@Z·öbäØÛa@ëc@bèmìîië@ñý—Ûa@Éšaìß@óäÈ
)١(: 

ــــالى ــــال تع Ÿω﴿: ق öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ζ9 $# Ν åκ |Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ôM tΒ Ïd‰ çλ °; ßì ÏΒ≡ uθ |¹ Óì u‹ Î/ uρ ÔN≡ uθ n= |¹ uρ 
ß‰ Éf≈ |¡ tΒ uρ ã Ÿ2 õ‹ ãƒ $ pκ Ïù ãΝ ó™ $# «! $# # Z ÏV Ÿ2 3 ﴾]٤٠: الحج[. 
 :المراد بالصلوات قولان وفي

أنها كنائس اليهود, وهـي  قتادة والضحاكمواضع الصلوات, وروي عن : أحدهما
 .أنها مساجد الصابئين أبي العالية, وروي عن »صلوتا«العبرانية ب

 .أنها الصلوات حقيقة: والثاني
لولا دفع بعض الناس بـبعض لهـدمت في زمـن موسـى : معنى الآية: الزجاجقال 
 .)٢(المساجد صلى الله عليه وسلموفي زمن عيسى الصوامع والبيع, وفي زمن محمد  الكنائس,

‹“Ç@åßbrÛa@éuìÛa@Zµ×‹“¾a@ñý–@óäÈ·@òîÇ‡jÛa
)٣(: 

$﴿: قـــال تعـــالى tΒ uρ tβ% x. öΝ åκ èE Ÿξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7 ø9 $# ω Î) [™ !% x6 ãΒ Zπ tƒ Ï‰ óÁ s? uρ 4 (#θ è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ 
óΟ çFΖ ä. šχρ ã à õ3 s? ﴾]٣٥: الأنفال[. 

ير, وهي في اللغـة اسـم طـائر أبـيض يكـون الصف :ءالمكا: ابن عباس والحسن قال
 .التصفيق :الأصوات مكاء, والتصدية: ير كأنه قالفبالحجاز له ص

أن سـبب نزولهـا أن قريشـاً كـانوا يطوفـون بالبيـت ويصـفقون : وعن ابـن عمـر
 .ويصفرون ويضعون خدودهم بالأرض فنزلت هذه الآية

إذا صلى في المسجد قام رجـلان عـن يمينـه فيصـفران,  صلى الله عليه وسلمي كان النب: وقال مقاتل
 .صلاته صلى الله عليه وسلمورجلان عن يساره فيصفقان ليخلطوا على النبي 

إنما سماه صلاة لأنهم أمروا بالصلاة في المسجد الحرام فجعلـوا : وقال ابن الأنباري
 .)٤(ذلك صلاتهم

$﴿: وقال البيضاوي tΒ uρ tβ% x. öΝ åκ èE Ÿξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7 ø9 اؤهم أو ما يسـمونه صـلاة أي دع ﴾#$
 .)٥(أو ما يضعونه موضعها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/١١(ونزهة الأعين النواظر ) ٢٩٥(وإصلاح الوجوه والنظائر ) ٣/٤٣٨(بصائر ذوي التمييز   )١(
  .كر هناوبين ما ذ) ٨٧٠(ومعالم التنزيل ) ٩٦٠(يقارن بين زاد المسير   )٢(
  .لم أقف على ذكر لهذا الوجه في كتب الوجوه والنظائر  )٣(
  .ويقارن) ٥٢٥(ومعالم التنزيل ) ٢٥٢(زاد المسير : يُنظر  )٤(
  .)١/٣٨٤(تفسير البيضاوي   )٥(



  

 )١٩ ( 
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‹“Ç@ÉbnÛa@éuìÛa@ZµÔÏbä¾a@ñý–@óäÈ·
)١(: 

ƒ÷≅×﴿: قال تعالى uθ sù š⎥, Íj# |Áßϑù=Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï%©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ ﴾]٥, ٤: الماعون[. 
لا يخـافون نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابـاً و: ابن الجوزيقال 

 .صلوا رياءً وإن لم يكونوا معه لم يصلوا صلى الله عليه وسلمعلى تركها عقاباً فإن كانوا مع النبي 
واالله ما تركوها البتةولو تركوها البتة كانواً كفـاراً ولكـن تركـوا : وقال ابن مسعود

 .)٢(المحافظة على وقتها
#﴿: وقــال ســبحانه في وصــف المنــافقين sŒ Î) uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. tβρ â™ !# t ãƒ 

}¨$ ¨Ζ9  .]١٤٢: النساء[﴾ #$
تلـك صـلاة المنـافق, تلـك صـلاة  : (أنـه قـال صلى الله عليه وسلموثبت في الصحيحين عن النبي 

, لا يـذكر  المنافق, يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنيْ الشيطان قام فنقرأ أربعـاً
 .)٣()االله فيها إلا قليلاً 
æë‹“ÈÛa@éuìÛa@Z@ñý–@óäÈ·pbÓìÜƒ¾a@Éî»

)٤(: 
óΟ﴿: قــال تعــالى s9 r& t s? ¨β r& ©! $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ç ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% 

zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ ﴾]٤١: النور[. 
لطانه وافتقـار جميـع المخلوقـات إليـه في ينبه االله تعالى عباده على عظمته وكـمال سـ

من الحيوان والجماد, وخص الطير بالـذكر لأنهـا تكـون بـين السـماء .. ربوبيتها وعبادتها
والأرض إذا طارت فهي خارجة عن جملـة مـن في السـماوات والأرض حيـث ورد عـن 

 .بعض المفسرين أن ضرب الأجنحة صلاة الطير, وصوته تسبيحه
≅@﴿: وقوله تعالى ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3﴾كل من هذه المخلوقات له صلاة  أي

وعبادة بحسب حاله اللائقة به, وقـد ألهمـه االله تلـك الصـلاة والتسـبيح, إمـا بواسـطة 
ويحتمل أن .. كالجن, والإنس, والملائكة, وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات :الرسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من علماء الوجوه والنظائرالوجه  ا ذلم أقف على من ذكره  )١(
  .)١٥٩٤(زاد المسير : يُنظر  )٢(
, رقم استحباب التبكير بالعصر, باب المساجد ومواضع الصلاة, كتاب وصحيح مسلم) ٦/٣٨٦( فتح الباري: يُنظر  )٣(

  .)١٥٣٥(المصباح المنير : , ويُنظر)١/٤٣٤( )٦٢٢(
  .لم أقف على من ذكر هذا المعنى من علماء الوجوه والنظائر  )٤(



  

 )٢٠ ( 
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‰ô﴿: الضــمير في قولــه s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ﴾علــم  يعــود إلى االله تعــالى, وأن االله قــد
 .)١(عبادتهم وإن لم يعلم العباد منها ذلك

وحين يتأمل المتأمل في العشرين وجهاً من المعاني التي أطلق عليها لفـظ الصـلاة في 
 :)٢(القرآن الكريم يجد أنها لا تعدوا الحالات التالية

بمعنى الصلوات الخمـس المفروضـة وذلـك في أكثـر  »الصلاة«ة إما استعمال للكلم −١
 .الآيات على الإطلاق

 »الاسـتغفار«أو أخص منـه  »الدعاء«في معناها اللغوي الأول  »للصلاة«أو استعمال  −٢
 .»الرحمة«أو ما هو أعم منها  »المغفرة«أو ثوابه 

فيهـا, أو  »قـراءةال«عـلى  »الصـلاة« هأو من باب إطلاق الكل على الـبعض كإطلاقـ −٣
أو  »السـفر«أو  »الجنـازة«أو  »العصرـ«, أو »العيد«أو  »الجمعة«أو  »صلاة الجماعة«
صـلاة جميـع «أو  »المنـافقين«أو  »صلاة المشرـكين«أو  »الأمم السابقة«أو  »الخوف«

 .»اتالمخلوق
 .»مواضعها«على  »الصلاة«أو من باب إطلاق  −٤
مما هو أعم منها لإظهار الصلة الوثيقة بين المعنيـين وقد يطلق لفظ الصلاة على غيرها  −٥

لهما كالشيء الواحد الذي عبمثابة الرباط القوي بينهما الذي يج »الصلاة«وجعل لفظ 
  :لا ينفصل بعضه عن بعض وذلك كما رأينا في

 .»الإسلام«أو  »الدين«إطلاق لفظ الصلاة على  −أ
لالة على أثرين من آثار الصلاة على العبـاد, د »الرحمة«أو  »المغفرة«إطلاقها على  فيو −ب

 .وكأن المغفرة, والرحمة لازمتان من لوازم الصلاة المقبولة لا ينفكان عنها
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ويقارن) ٥١٨(سعدي بن لا وتيسير الكريم الرحمن) ٩١٣(ومعالم التنزيل ) ١٠٠٢(زاد المسير : يُنظر  )١(
  .ويقارن) ١٧(الصلاة في القرآن الكريم : يُنظر  )٢(



  

 )٢١ ( 
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  الثانيالفصل 
  الألفاظ المستعملة في معنى الصلاة

 
ر له وبوضوح تعظيم القرآن واهتمامه بالصلاة وذكـره إن المتدبر للقرآن الكريم يظه

 .لها بأسماء شتى متعددة منها ما هو من أجزائها كالقيام, والركوع, والسجود
ما هو من الأذكار والأقوال التي تشتمل عليها الصلاة كالحمد, والتسـبيح, : ومنها

 .والقنوت, والاستغفار
 .ما هو من موجباتها وآثارها كالإيمان: ومنها

وسأحاول هنا جمع ما ظهر لي من هذه الألفاظ والنظر في الآيـات الـواردة في ذلـك 
كم والمعاني التي من أجلها أطلق القرآن تلك الأسماء على الصـلاة, ولنـدرك  وتلمس الحِ

 .اهتمام القرآن بشأنها وتفخيمه لها لفظاً ومعنى
راءة, والقيام, والركوع, الق: ولما بنيت الصلاة على خمس«: رحمه االله ابن القيميقول 

 .)١(»والسجود, والذكر, سميت باسم كل واحد من هذه الخمس
üëc@Z@oî »bßbîÓ«:  

ÉΟ﴿: لقوله تعالى è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s% ﴾]ولقولـه تعـالى في )٢(صل الليل: , يعني]٢: المزمل ,
β¨ *﴿: آخر السورة Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ Ä© s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# … çµ x óÁ ÏΡ uρ ﴾]يعني أنك  ]٢٠: المزمل

 .)٣(تصلي
وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسنة للصـلاة فيـه مـا عـدا صـلاة المغـرب 

أمر إيجاب وهو خاص به لأن الخطـاب بقيام الليل  صلى الله عليه وسلموالعشاء ورواتبهما, وأمر الرسول 
وذلـك قبـل أن .. صلى الله عليه وسلمتدوا بالرسول وأما قيام الليل للمسلمين فهم اق.. ه إليه وحدهجمو

في  صلى الله عليه وسلمولعل حكمة هذا القيام الـذي فـرض عـلى الرسـول .. تفرض الصلوات الخمس
 .)٤(استعداده لتلقي الوحي يصدر رسالته هو أن تزداد به سريرته زكاءً يقو

عـن غـبش الحيـاة اليوميـة وسفسـافها,  وإن قيام الليل والناس نيـام,  والانقطـاع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٩٨(أسرار الصلاة لابن القيم : يُنظر  )١(
  .)٣٨٠(الوجوه والنظائر   )٢(
  .)٣٧٩(المرجع السابق   )٣(
  .باختصار وتصرف) ٢٩/٢٥٨(التحرير والتنوير : يُنظر  )٤(



  

 )٢٢ ( 
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فيضه ونوره, والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه, وترتيـل القـرآن  والاتصال باالله وتلقي
إن هذا كله هو الـزاد .. ته في الليل الساجياواستقبال إشعاعاته وإيحاء... والكون ساكن

وينتظـر   صلى الله عليه وسلملاحتمال القول الثقيل,  والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسـول 
 القلب في الطريق الشاق الطويل, ويعصمه من من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل, و ينير

 .)١(وسوسة الشيطان, ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير
θ#)﴿: وفي قوله تعالى ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s% ﴾]٢(صلوا الله قانتين: يعني ]٢٣٨: البقرة(. 

لاة فـلا الوقوف, وهو ركـن في الصـ: وهذا أمر بالقيام في الصلاة بخضوع, فالقيام
ôM﴿: يترك إلا لعذر, وأما القنوت فهو الخضوع والخشـوع قـال تعـالى tΡ% x. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏF ÏΖ≈ s) ø9 $# ﴾

β¨﴿: , وقال]١٢: التحريم[ Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \F ÏΡ$ s% °! $ ZŠ ÏΖ ym ﴾]١٢٠: النحل[. 
bîãbq@Zoîë »õa‹Óñ«: 

#tβ﴿:  لقولـه تعـالى )٣(»القـرآن«وقد يعبر عـن الصـلاة بلفـظ  u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 $# ( ¨β Î) tβ# u™ ö è% 
Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ ﴾]٧٨: الإسراء[. 

β¨﴿: في قوله تعالى: قال مجاهد Î) tβ# u™ ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ﴾ ٤(صلاة الفجـر: قال( ,
إلا الفجر, وفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصـلاة لا تكـون  اءةوأقم قر: ومعنى الآية

 .)٥(حين سميت الصلاة قرآناً  بقراءة
#βÎ) tβ¨﴿: وقوله u™ öè% Ì ôfx ø9 $# šχ% x. #YŠθåκô¶ tΒ﴾ أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

تفضـل صـلاة الجميـع صـلاة أحـدكم وحـده : (فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
لفجر ثـم يقـول بخمس وعشرين درجة, وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة ا

β¨﴿: اقرؤوا إن شئتم: أبو هريرة Î) tβ# u™ ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ﴾()وذلك زيادة في فضلها  )٦
يحضرها أكثر المصـلين لأن وقتهـا وقـت النشـاط, وبعـدها ينتظـر  وبركتها, وأيضاً فهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اختصارب) ٦/٣٧٤٥(في ظلال القرآن لسيد قطب   )١(
  .)٣٧٩(الوجوه والنظائر   )٢(
  .)١٠٥(كشف السرائر : يُنظر  )٣(
β¨﴿باب صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة الإسراء,   )٤( Î) tβ# u™ öè% Ì ôfx ø9$# šχ% x. # YŠθåκ ô¶ tΒ﴾  ٥/٢٢٧(() رقم(.  
  .)٧٥٢(معالم التنزيل : ويُنظر) ٨٢٧(زاد المسير   )٥(
β¨﴿, باب , سورة الإسراءالتفسيرصحيح البخاري, كتاب   )٦( Î) tβ# u™ öè% Ì ôfx ø9$# šχ% x. #YŠθ åκ ô¶ tΒ﴾  ٨/٣٠٢) (٤٧١٧(رقم (

  .)١/٤٥٠) (٦٤٩(, رقم فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها, باب الصلاةوصحيح مسلم, كتاب 
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 .)١(الناس طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حينئذ
كم في إطلاق اسم القرآن على صلاة الفجر ما للقـرآن مـن إيقاعـه في  ولعل من الحِ

ة وهدوئه السارب وتفتحـه بـالنور ونبضـه خيالحس في مطلع الفجر ونداوته ونسماته الر
 .)٢(بالحركة وتنفسه بالحياة

brÛbq@Zoîë »bÇì×Š«: 
 .)٣(وقد يعبر القرآن عن الصلاة بلفظ الركوع

θ#)﴿: في مثل قوله تعالى ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 #﴿: , وقوله تعـالى]٤٣: البقرة[﴾ #$ sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; 
(#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ ﴾]٤٨: المرسلات[. 

θ#)﴿: وأخرج البخاري عن مجاهد ãè x. ö‘ Ÿω šχθ ﴿صلوا, : ﴾#$ ãè x. ö tƒ﴾ :٤(لا يصلون(. 
ود حيث نهاهم االله عـن أعني آية البقرة جاءت في سياق خطاب اليه: والآية الأولى

: خلط الحق بالباطل ثم أمـرهم بإقامـة الصـلوات الخمـس وإيتـاء الزكـاة ثـم قـال لهـم
﴿(#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 , وذكـر ذلـك بلفـظ وأصـحابه صلى الله عليه وسلمأي صلوا مع المصـلين محمـد  ﴾#$

: ولأن صلاة اليهود لم يكن فيهـا ركـوع فكأنـه قـال الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة
صلوا مـع : وفي هذا حث على إقامة الصلاة جماعة كأنه قال لهم.. لوا صلاة ذات ركوعص

 .)٥(المصلين الذين سبقوكم بالإيمان
كم في تسمية الصلاة حيناً بالركوع ما في التعبير عن العبادة بجزئها أو  ولعل من الحِ

 .)٦(بفعل لازم من أفعالها وهو الركوع, وذلك يدل على فريضته فيها
#﴿ :قوله تعالى وأما sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ ﴾ ذهب أكثر العلماء إلى أن هـذا

θ#)﴿: الأمر قيل لهم في الدنيا بدلالة السياق فإنـه قـال قبـل ذلـك è= ä. (#θ ãè −G yϑ s? uρ ¸ξ‹ Î= s% ﴾ أي في
كان يـأنف  وخص الركوع بالذكر هنا في هذه السورة المكية لأن كثيراً من العرب.. الدنيا

ألا ينحنـوا في الصـلا,  صلى الله عليه وسلمأن وفد ثقيف طلبوا مـن الرسـول : من الركوع, وفي الحديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحاضر فاالله المستعان إلا فيلعل هذا في الأصل, و) ١٥/١٨٤(التحرير والتنوير   )١(
  .)٤/٢٢٤٦(في ظلال القرآن   )٢(
  .)٢٤٢(إصلاح الوجوه والنظائر   )٣(
  .)٦/٧٧(صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة المرسلات   )٤(
  .ويقارن) ٣٠(معالم التنزيل   )٥(
  .ويقارن) ٣٣(وتيسير الكريم الرحمن ) ١/٣٢(أحكام القرآن للجصاص : يُنظر  )٦(



  

 )٢٤ ( 
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 . )١()لا خير في دين لا ركوع فيه: (فقال عليه الصلاة والسلام
إذ الصلاة شعار الإسلام, والركوع مما يميز صلاة هذه الأمة عن غيرها مـن الأمـم 

من اليهود والنصار. 
bÈiaŠ@Za†ìv@oîë: 

 .)٢(وقد يعبر القرآن عن الصلاة بلفظ السجود
y7﴿: أخرج البخاري في تفسير قوله تعـالى t7 = s) s? uρ ’ Îû t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9 ’﴿ ]٢١٩: الشـعراء[﴾ #$ Îû 

t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9  .)٣(المصلين :﴾#$
≅ö﴿: وهذه الآية من سورة الشعراء جاءت بعد قولـه تعـالى ©. uθ s? uρ ’ n? tã Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 

∩⊄⊇∠∪ “ Ï% ©! $# y71 t tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθ à) s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7 = s) s? uρ ’ Îû t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9 حيـث جمعـت  ]٢١٩−٢١٧: الشعراء[﴾ #$
يـراك وحـدك «: وحـده وصـلاته في الجماعـة,  والمعنـى صلى الله عليه وسلمهذه الآيات بين صلاة النبي 

 .)٤(»ويراك في الجماعة, وهذا قول الأكثرين
بالمسـلمين تبعـاً للعنايـة  وهـذا يجمـع معنـى العنايـة«: ويقول الطاهر ابن عاشـور

 .)٥(», وقد جمعها هذا التركيب العجيب الإيجازصلى الله عليه وسلمبرسولهم, فهذا من بركته 
‰ô﴿: ومثل آية الشعراء قوله تعالى s) s9 uρ ÞΟ n= ÷è tΡ y7 ¯Ρ r& ß,Š ÅÒ tƒ x8 â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à) tƒ ∩®∠∪ ôx Îm7 |¡ sù 

Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ ⎯ ä. uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9  .]٩٨−٩٧: الحجر[﴾ #$
 .)٦(وكن من المصلين: قال كثير من المفسرين

منه عليـه الصـلاة  وهذا )٧()إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلمولقد كان رسول االله (
 .بهذه الآيات لما يجده في الصلاة من أنس بمناجاة ربه اً والسلام أخذ

كم في التعبير بالسجود عن الصلاة  لأن حالـة القـرب مـن االله فيهـا: ولعل من الحِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٣٠٢٦(باب ما جاء في خبر الطائف, رقم  ,سنن أبي داود, كتاب الخراجو )١٧٩١٣(رقم ) ٢٩/٤٣٨(مسند أحمد   )١(
  .)٤٣١٩(والسلسلة الضعيفة ) ٢٤٠(ضعيف سنن أبي داود ص في  وضعفه الألباني

  .)٣/١٨٩(وبصائر ذوي التمييز ) ٢٦٦(الوجوه والنظائر   )٢(
  .)٦/١٦(صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة الشعراء   )٣(
  .)١٠٣٨(المسير  زاد: يُنظر  )٤(
  .)١٩/٢٠٤(التحرير والتنوير   )٥(
  .)٣/١١٣٨(وأحكام القرآن لابن العربي ) ٨/٣٦١(والمحرر الوجيز ) ١٤/٧٣(جامع البيان : يُنظر  )٦(
إذا حزبه أمر  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : (من حديث حذيفة) ٥/٣٨٨(وأحمد في مسنده ) ٢/٧٨(أخرجه أبو داود في سننه   )٧(

  .»ذكر بعضهم أنه روي مرسلاً «: −) ٢/٧٨(حاشية سنن أبي داود  −قال المنذري ) صلى



  

 )٢٥ ( 
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 .)١(لسجود, وهي أكرم حالات الصلاة عند االله وأقمنها بنيل رحمته ولذة مناجاتها
بقت ببيان موقـف الكـافرين ومن اللطيف في آيتيْ الشعراء والحجر أن كلاً منهما سُ 

, كما تضمنت كـل مـنهما توجيـه االله تعـالى لرسـوله عليـه الصـلاة صلى الله عليه وسلممن دعوة الرسول 
⎪⎦t﴿لفظ في كل منهما في والسلام بملازمة الصلاة, وفي الجمع  Ï‰ Éf≈ ¡¡9  إشارة إلى صلاة ﴾#$

بق بخفض الجناح للمؤمنين الذين بهـم الجماعة, ولا سيما أن هذا التوجيه في السورتين سُ 
 .)٢(قوام صلاة الجماعة

bßb‚@Za‹×ˆ@oîë: 
 .)٣(وقد عبر القرآن عن الصلاة بلفظ الذكر

#!﴿: الىفتارة يعني به الصلوات الخمس في مثل قوله تع sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& (#ρ ãà2øŒ$$ sù ©!$#﴾ 

$﴿يعني صلوا الله الصلوات الخمس  yϑ x. Ν à6 yϑ̄= tæ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθ ä3 s? šχθãΚ n=÷ès? ﴾]٢٣٩: البقرة[. 
%Α×﴿: وكقولــه تعــالى y` Í‘ ω öΝ Íκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! يعنــي عــن  ]٣٧: النــور[﴾ #$
 .الصلوات الخمس

$﴿: تعـالى وكقوله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö/ ä3 Îγ ù= è? öΝ ä3 ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ öΝ à2 ß‰≈ s9 ÷ρ r& ⎯ tã Ì ò2 ÏŒ «! $# 4 ﴾

 .يعني عن الصلوات الخمس ]٩: المنافقون[
#)﴿: وتارة يعني به صلاة واحدة في مثـل قولـه تعـالى öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «!  ]٩: الجمعـة[﴾ #$

 .يعني صلاة الجمعة
’þ﴿: قوله تعالى على لسان نبيه سـليمان عليـه السـلاموك ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î ö sƒ ø: $# ⎯ tã Ì ø. ÏŒ 

’ În1 u‘ ﴾]٤(يعني صلاة العصر وحدها ]٣٢: ص(. 
والذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن الإنسـان أن يحفـظ مـا يقتنيـه مـن 

بــإحرازه, والــذكر يقــال  اعتبــاراً  ل اعتبــاراً المعرفــة, وهــو كــالحفظ, إلا أن الحفــظ يقــا
ذكـر : الذكر ذكران: باستحضاره, وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول, ولهذا قيل

ذكر عن نسيان, وذكر لا عـن نسـيان, : بالقلب, وذكر باللسان, وكل واحد منهما ضربان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠٨٢(المحرر الوجيز   )١(
  .)٦٠(إبراهيم الدوسري . معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد د: يُنظر  )٢(
  .)١٢١(ومنتخب قرة العيون ) ٣/١٤(بصائر ذوي التمييز   )٣(
  .)٢١٩(الوجوه والنظائر : يُنظر  )٤(



  

 )٢٦ ( 
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 .)١(بل عن إدامة الحفظ, وكل قول يقال له ذكر
عـلى الصـلوات الخمـس أو  »الـذكر«ق القرآن اسم ولعله يظهر بهذا السر في إطلا

صلاة العصر خاصة أو صلاة الجمعـة فكأنـه يـدعو إلى المحافظـة عليهـا وعـدم نسـيانها 
ومداومة استحضارها بالقلب واللسان والـتخلص مـن الغفلـة والنسـيان عنـد ذكرهـا 

  , وهـي والـذكر عبوديـة القلـب واللسـان«: ويقـول ابـن القـيم رحمـه االله.. والقيام بهـا
غير مؤقتة بل هم يؤمرون بذكر معبـودهم ومحبـوبهم في كـل حـال قيامـاً وقعـوداً وعـلى 

 .. جنوبهم
والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها, وكلما ازداد الـذاكر في 

 ... قاً اذكره استغراقاً ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتي
 .)٢(»ح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلتهوالذكر باب االله الأعظم المفتو

b†b@ZÅÐÜi@ñý—Ûa@åÇ@Èí@‡Óë »ŠbÐÌnüa«)٣(: 
$‘Í﴿: في مثل قوله تعالى pt ô F{ $$ Î/ uρ öΛ èε tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ ﴾]١٨: الذاريات[. 

 .)٤(»أي يصلون لأن في الصلاة سؤال المغفرة«: الحكيم الترمذيقال 
ميت الصـلاة اسـتغفاراً لأنهـم طلبـوا بهـا المغفـرة, إنـما سـ«: ويقول ابن الجـوزي

إدبـار الليـل إلى طلـوع الفجـر,  لالوقت الذي قبـل طلـوع الفجـر, وهـو أو: والسحر
 .)٥(»فوصفهم االله بهذه الطاعات ثم وصفهم بأنهم لشدة خوفهم يستغفرون

 والعبادة في السحر أشد إخلاصاً لما في ذلك الوقت من هدوء النفس, ولدلالته على
اهتمام صاحبه بأمر آخرته, فاختار له هـؤلاء الصـادقون آخـر الليـل لأنـه وقـت صـفاء 

 .)٦(السرائر والتجرد عن الشواغل
$﴿: وفي قوله تعـالى tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٢٨(والمفردات ) ٣/٩(بصائر ذوي التمييز : يُنظر  )١(
  .باختصار) ٢/٤٤١(مدارج السالكين لابن القيم   )٢(
  .)١٠٦(وكشف السرائر ) ٣/١٨٩(بصائر ذوي التمييز   )٣(
  .)١١٨(تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي   )٤(
  .بتصرف واختصار) ١٨٢(زاد المسير   )٥(
  .)٣/١٨٥(التحرير والتنوير : يُنظر  )٦(



  

 )٢٧ ( 
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tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ ﴾]١(ونوهم يصل: يعني ]٣٣: الأنفال(. 
bÈib@Z@ÅÐÛ@ñý—Ûa@óÜÇ@æe‹ÔÛa@ÕÜİí@‡Óë»æbº⁄a«)٢(: 

$﴿: قال تعالى tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 ﴾]١٤٣: البقرة[. 
$﴿ :وقوله«: رحمه االله قال ابن كثير tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 ﴾ : أي صـلاتكم إلى

أبي ابهـا عنـد االله, وفي الصـحيح مـن حـديث المقدس قبل ذلك, ما كـان يضـيع ثوبيت 
: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال النـاس: قال البراءعن  السبيعي إسحاق

$﴿ :في ذلك? فأنزل االله تعالىما حالهم  tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4﴾ ورواه الترمذي عـن ,
 .)٣(»ابن عباس وصححه

 على إيمانهم, وعلى صلاتهم, وأنهم ليسوا عـلى ضـلال, يطمئن االله المسلمين«وبهذا 
وأن صلاتهم لم تضع, فاالله سـبحانه لا يعنـت العبـاد, ولا يضـيع علـيهم عبـادتهم التـي 
توجهوا بها إليـه, ولا يشـق علـيهم في تكليـف يجـاوز طـاقتهم التـي يضـاعفها الإيـمان 

χ﴿.. ويقويها Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ t s9 ÒΟŠ Ïm عرف طاقتهم المحـدودة, فـلا يكلفهـم إنه ي ﴾‘§
فوق طاقتهم, وإنه يهدي المؤمنين, ويمدهم بالعون مـن عنـده لاجتيـاز الامتحـان حـين 
تصدق منهم النية, وتصح العزيمة, وإذا كان البلاء مظهراً لحكمته فاجتياز الـبلاء فضـل 

 .)٤(»رحمته
bäßbq@Z@ÅÐÛ@ñý—Ûa@óÜÇ@æe‹ÔÛa@ÕÜİí@‡Óë»pìäÔÛa«)٥(: 

⎯ô﴿: الىقال تع ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ ﴾]٩: الزمر[. 
, وأصل القنوت: قال ابن قتيبة ™u﴿الطاعة : أي مصلٍ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9  .)٦(اعاتهس﴾ #$
الكريمة يقابل االله بين العامل بطاعته وغـيره, وبـين العـالم والجاهـل,  في هذه الآية

تقرر في العقول تبيانها, وعلم علماً يقيناً تفاوتها, فليس المعـرض وأن هذا من الأمور التي 
 أي مطيع الله بأفضـل العبـادات وهـي الصـلاة: عن طاعة ربه, المتبع لهواه كمن هو قانت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٢٠(والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ) ٣/٢٠٨(جامع البيان : ويُنظر) ١٠٤(الوجوه والنظائر   )١(
  .)١٠٥(وكشف السرائر ) ٣/١٥٠(بصائر ذوي التمييز   )٢(
  .)٢٣٦٥( وصحيح سنن الترمذي, رقم) ٢/٢٥(الدر المنثور : , ويُنظر)١١٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير   )٣(
  .)١/١٣٣(في ظلال القرآن   )٤(
  .)٤/٢٩٨(وبصائر ذوي التمييز ) ١٠٦(كشف السرائر   )٥(
  .)٣٨٢( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة  )٦(



  

 )٢٨ ( 
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وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل, فوصفه بكثرة العمل وأفضله, ثم  وصفه بـالخوف 
, وأن متعلـق لى ما سلف من الذنوبوالرجاء, وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة, ع
 .الرجاء رحمة االله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن

≅ö﴿: ثم قال yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3﴾. 
نعم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار, والضياء والظلام, والماء 

 .)١(والنار
ن إطلاق لفظ القنوت على الصلاة للتأكيد على وجوب الخشـوع في ولعل الحكمة م

 .الصلاة حال السجود والقيام
⎯ô﴿«: يقول ابن كثير رحمه االله في قوله ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s%﴾  أي في حـال سـجوده وفي حـال

قيامه, ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة, لـيس هـو 
 .)٢(»ما ذهب إليه آخرونالقيام وحده ك

bÈbm@Z@áa@ñý—Ûa@óÜÇ@æe‹ÔÛa@ÕÜİí@‡Óë»pbä¨a«)٣(: 
ÉΟ﴿: قـــال تعـــالى Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾]١١٤: هود[. 
 لى أن المـراد بالحسـنات هنـا الصـلوات الخمـس, قالـه ابـن مسـعودوالجمهور عـ

 .)٤(عباس وابن المسيب ومسروق ومجاهد والقرظي والضحاك وغيرهم وابن
أن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات كما رو أبو هريـرة رضي االله عنـه : والمعنى

ضـان إلى الصلوات الخمـس, والجمعـة إلى الجمعـة,  ورم: (كان يقول صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
 .)٥()رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

ــال جمهــور المفسرــين  ــا هــي الصــغائر مــن «ن إولهــذا, ق الســيئات المــذكورة هن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٦٦٦(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٦١٦( تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
  .)١٠٥(كشف السرائر : يُنظر  )٣(
  .)٦٧٥(زاد المسير   )٤(
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما , باب الطهارةصحيح مسلم, كتاب   )٥(

  .)١/٢٠٩) (٢٣٣(, رقم اجتنبت الكبائر



  

 )٢٩ ( 
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 .)١(»الذنوب
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيـه : (قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة أن رسول االله 

فكذلك : قى من درنه شيء, قاللا يب: كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء? قالوا
 .)٢()مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا

في هذا المعنى كثيرة ذكر ابن كثير جملـة طيبـة منهـا, وذكـر الزمخشرـي والأحاديث 
β¨﴿وجهاً مقبولاً في معنى  Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9  وذلك بـأن يكـن لطفـاً في تركهـا﴾ 4 #$

χ﴿: كقوله تعالى Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]٣(]٤٥: العنكبوت(. 
≈ÏM﴿ولعل الحكمة من إطلاق اسـم  uΖ |¡ pt ø: أعظـم  أنهـاعـلى الصـلوات الخمـس  ﴾ #$

ا عن كل ما يسر من نعمة تنـال بهيعبر «وأفضل الأعمال الصالحة الحسنة, ذلك أن الحسنة 
 .)٤(»أحوالهالإنسان في نفسه وبدنه و

a‹’bÇ@Z@ÅÐÜi@ñý—Ûa@åÇ@æe‹ÔÛa@Èí@‡Óë»|îjnÛa«)٥(: 
≈⎯z﴿: في مثل قوله تعـالى ys ö6 Ý¡ sù «! $# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è? t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã& s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ’ Îû 

ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ |‹ Ï± tã uρ t⎦⎫ Ïn uρ tβρ ã Îγ ôà è? ﴾]١٧: الروم[. 
⎫⎦t﴿صـلوا الله : هوقيل معنـا«: قال البغوي Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è? ﴾ ,أي تـدخلون في المسـاء

⎫⎦t﴿وهو صلاة المغرب والعشاء,  Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ﴾ أي تـدخلون في الصـباح, وهـو صـلاة
&ã﴿الصبح,  s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ يحمـده أهـل السـماوات : قال ابن عبـاس

$﴿وأهل الأرض ويصلون له,  |‹ Ï± tã uρ ﴾لوا الله عشياً يعنـي صـلاة العصرـ, أي ص﴿t⎦⎫ Ïn uρ 
tβρ ã Îγ ôà è? ﴾هـل تجـد: تدخلون في الظهيرة, وهو الظهر, قال نافع بن الأزرق لابن عبـاس 

جمعت الآية الصـلوات : نعم وقرأ هاتين الآيتين وقال: الصلوات الخمس في القرآن? قال
 .)٦(»الخمس ومواقيتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩٧١(لابن كثير وتفسير القرآن العظيم  )٦٣٣(معالم التنزيل   )١(
وصحيح مسلم,  )١/١٨٤) (٥٢٨(, رقم مس كفارةالصلوات الخ, باب مواقيت الصلاةصحيح البخاري, كتاب   )٢(

  .)٦٦٧(كتاب , باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات, رقم 
  .)٥٠١(الكشاف   )٣(
  .)٢٣٥(المفردات   )٤(
  .)٢٧٧(الوجوه والنظائر   )٥(
  .)١٠٠٤(معالم التنزيل   )٦(



  

 )٣٠ ( 
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yx﴿ومثلها  ¬7 y™ ¬! ﴾]ونحوه كثير ]١: , الصف١ :, الحشر١: الحديد. 
 .وسميت الصلاة تسبيحاً لأن التسبيح تعظيم االله وتنزيهه من كل سوء

سـبحة : وقد يطلق التسـبيح عـلى صـلاة التطـوع والنافلـة فيقـال«: قال ابن الأثير
وإنـما خصـت النافلـة بالسـبحة وإن شـاركتها الفريضـة في معنـى ... وقضيت سـبحتي

 .)١(»رائض نوافلالتسبيح لأن التسبيحات في الف
فكأن المصلي المداوم على صلاته ينزه االله جل ثناؤه من أن يكون له شريـك يسـتحق 

 .العبادة سواه سبحانه
‹“Ç@‡yc@ZÅÐÛ@ñý—Ûa@óÜÇ@æe‹ÔÛa@ÕÜİí@‡Óë »‡à¨a«)٢(: 

&ã﴿: قال تعالى s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ﴾]فسرـها ابـن عبـاس , ]١٨: الـروم
 .لوات الخمسبالص

أن الصلاة من أعظـم العبـادات  »الحمد«من الحكمة في تسمية الصلاة باسم ولعل 
التي تشتمل على أنواع الحمد كلها من الحمد القولي, أو الحمد الفعلي, أو الحمد الحالي, أو 

 .)٣(الحمد اللغوي, أو الحمد العرفي
‹“Ç@ïãbq@ZÅÐÜi@ñý—Ûa@åÇ@æe‹ÔÛa@Èí@‡Óë »õbÇ‡Ûa«: 
ك أن الصلاة من أشهر معانيها الدعاء, وجاءت في القرآن بهذا المعنى في كثير من ذل

÷﴿: آياته منهـا قولـه تعـالى É9 ô¹ $# uρ y7 |¡ ø tΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ Ν æη −/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9 $$ Î/ Äc© Å´ yè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ 
… çµ yγ ô_ uρ ( ﴾]٢٨ :الكهف[. 

Ÿωuρ ÏŠãôÜs? t⎦⎪Ï%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Äc©Å﴿ :وقوله تعالى ýèø9$#uρ tβρß‰ƒÌãƒ …çµyγô_uρ ( $tΒ šø‹ n=tã 
ô⎯ ÏΒ ΝÎγ Î/$|¡ Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡ Ïm ΟÎγøŠ n=tæ ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« öΝ èδ yŠãôÜtG sù tβθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ﴾

 .]٥٢: الأنعام[
tβθ﴿: وفي معنى قوله تعالى ãã ô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘﴾: 

 .الصلاة المكتوبة: قال ابن عمر وابن عباس
 .هي الصلوات الخمس: وقال مجاهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٣٣١(النهاية في غريب الحديث والأثر   )١(
  .)١٧٦(وه والنظائر الوج  )٢(
  .)٩٣(التعريفات : يُنظر تعريف هذه الأنواع من الحمد في كتاب  )٣(



  

 )٣١ ( 
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 .صلاة الصبح والعصر: وفي رواية عن مجاهد وقتادة قالا
أن الصلاة كانت يومئذٍ ركعتين بالغداة, وركعتين بالعشيـ, ثـم : وروي عن مقاتل

 .)١(فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك
ما اشتملت عليه الصلاة  »الدعاء«لصلاة بلفظ ولعل الحكمة من تعبير القرآن عن ا

من معنى الطلب من االله مع الخضوع والتذلل, وما فيها من التعظيم والإجـلال للخـالق 
 .عز وجل, ويظهر ذلك في القراءة والقنوت والركوع والسجود له سبحانه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٤٤٠(زاد المسير : يُنظر  )١(



  

 )٣٢ ( 

  
  
  

  الثانيلباب ا
  حديث القرآن عن الصلاة 
  وبيان منزلتها ومكانتها

  ستة فصولوفيه 
  .أهمية الصلاة وعظم شأنها: الفصل الأول

  .الحكمة من الصلاة وفضائلها: الفصل الثاني
  .خصائص الصلاة: الفصل الثالث

ثمــرات الصــلاة وآثارهــا علــى : الفصــل الرابــع
  .النفس والأخلاق

لمترتبة على ترك الصلاة الآثار ا: الفصل الخامس
  .والجزاء على ذلك

الأعمال الصـالحة التـي قرنـت : الفصل السادس
  .مع الأمر بالصلاة

  
  
  



  

 )٣٣ ( 
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  الفصل الأول
  أهمية الصلاة وعظم شأنها

  
إن من يريد أن يكتب أو يتكلم عن كيف أظهر القرآن أهمية الصلاة? وكيف عظّـم 

ومـاذا يـؤخر? وكيـف يصـف تلـك شأنها? يحار من أين يبدأ? وماذا يقـدم في الحـديث 
 المظاهر? أو كيف يرتبها?

tβθ﴿: ذلك أن االله ذكر الصلاة في مائة آية بلفظ الصلاة ومشتقاته, أولها ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 
tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 ≅Èe﴿: , وآخرها﴾#$ |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ﴾. 

آيات عامـة تـدخل فيهـا  وفي آيات لا أستطيع إحصاءها بغير لفظ الصلاة, بل وفي
حتى أكاد أجزم أنه لم تخل سورة مـن كتـاب االله الكـريم إلا .. الصلاة بصورة من الصور

, أو إشارة, كل ذلك بتنويع في العرض, واهتمام بالغ, وألفـاظ  وفيها ذكر للصلاة إما نصاً
ح جوامع, فتارة وعد للمصلين بالكرامـة أو وعيـد للتـاركين بالعقوبـة والمهانـة, أو مـد

للمقيمين, وذم للمضيعين, أو ذكر لكثير من الأحكـام المتعلقـة بهـا مـن بيـان فرضـيتها 
ووجوبها, أو بيان شيء من أركانها, وشروطها, وسننها, أو في الحديث عن فرضـها عـلى 
السابقين من الأنبياء والرسل والأمم, وهناك آيات كثيرة تتحدث عن الصلاة مـن جميـع 

ن, ناهيك عن الآيات الواردة في الأمر بالمحافظـة عليهـا, أو المخلوقات غير الإنس والج
الخشوع فيها, أو المداومة عليها, أو الآيات التي تظهر خصائصها, وفضـائلها, وآثارهـا, 

 .وثوابها في الدنيا والآخرة
غير أني سأحاول جاهداً جمع وإظهار بعض الأدلة من القرآن التي تظهر لي في بيـان 

 .كلم عنها القرآن في بيان عظم قدر الصلاة وأهميتهابعض المظاهر التي ت
üëc@Z@Ý‹Ûaë@õbîjãþa@Éî»@óÜÇ@bèš‹Ï@óÜÇ@‡î×dnÛaâýÛaë@ñý—Ûa@áèîÜÇ@µÔibÛa: 
لعل من أوضح الأدلة على ذلك ما جاء في سورة مريم بعد أن ذكر االله جملة وافرة من  − ١

×y7Í﴿: الأنبياء ووصفهم نبياً نبياً قال ¯≈ s9'ρ é& z⎯ƒÏ%©!$# zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ν Íκö n=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ÏΒ Ïπ −ƒ Íh‘èŒ tΠyŠ# u™ 
ô⎯ £ϑÏΒ uρ $oΨ ù=yϑ ym yì tΒ 8yθçΡ ⎯ÏΒ uρ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) uρ ô⎯£ϑÏΒ uρ $uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$oΨ ø‹u; tGô_$# uρ 4 # sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷Λ Ïι ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u™ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§9 $# (#ρ ”yz # Y‰ £∨ß™ $|‹ Å3ç/ uρ ) ∩∈∇∪  * y# n= sƒ m .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷è t/ ì#ù= yz (#θãã$ |Êr& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ ÏN≡ uθ pκ¤¶9$# ( 
t∃ öθ |¡ sù tβ öθs) ù=tƒ $†‹xî ﴾]٥٩, ٥٨: مريم[. 

أن الأنبيـاء قبلـه صـلوات االله علـيهم لم يزالـوا  صلى الله عليه وسلموجاء في الخبر عـن رسـول االله 



  

 )٣٤ ( 
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 .صلى الله عليه وسلميصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي 
ني جبريل عنـد البيـت : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال أمّ

ثـم التفـت إليَّ : صلى الله عليه وسلمه ثـم قـال مرتين, وذكر الأوقات في اليوم الأول وفي اليوم الذي بعد
 .)١()يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين, هذا وقت الأنبياء قبلك: فقال

ــــــالى −٢ ــــــه تع Iω﴿: وفي قول öθ n= sù … çµ ¯Ρ r& tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Îm7 |¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû ÿ⎯ Ïµ ÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î)   
ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ﴾]ضــها عــلى يــونس عليــه الصــلاة مــا يــدل عــلى افترا ]١٤٤, ١٤٣: الصــافات

 .والسلام
ــه ــال في قول ــنهما ق ــاس رضي االله ع ــن عب ــن اب ⎯z﴿: فع ÏΒ t⎦⎫ Ås Îm7 |¡ ßϑ ø9 ــال﴾ #$ ــن : ق م

 .)٢(المصلين
وفي قصة شعيب عليه الصلاة والسلام لما نهى قومه عن عبادة غـير االله ونهـاهم  −٣

ــالوا ــوزن ق =Ü﴿: عــن التطفيــف في الكيــل وال ø‹ yè à±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚ â æ∆ ù' s? β r& x8 ç øI ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ 
!$ tΡ äτ !$ t/# u™ ﴾]٨٧: هود[ . 
ولما ذهب إبراهيم بإسماعيل صلى االله عليهما وسلم فأسكنه بواد ليس به أنـيس,  −٤

ـــال ـــه فق ـــا رب $!﴿: دع uΖ −/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3 ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ >Š# uθ Î/ Î ö xî “ ÏŒ ?í ö‘ y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF ÷ t/ ÇΠ § ys ßϑ ø9 $# $ uΖ −/ u‘ 
(#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9 ولم يذكر عملاً غير الصلاة فدل ذلك أنـه لا عمـل أفضـل  ]٣٧: إبراهيم[﴾ #$

 .)٣(من الصلاة ولا يوازيها
øŒÎ)uρ $tΡù&§θt/ zΟŠÏδ≡tö/\} šχ%s3tΒ ÏM﴿: وقال تعالى أيضاً عن خليله إبراهيم عليه السلام ø t7ø9 $# 

β r& ω ñ‚Îô³ è@ ’Î1 $ \↔ ø‹x© öÎdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫Ï Í← !$©Ü=Ï9 š⎥⎫ÏϑÍ← !$s) ø9$# uρ Æì2 ”9 $# uρ ÏŠθàf¡9  .]٢٦: الحج[﴾ #$
ö﴿ :قال قتادة Îdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 ﴾مـن الشرـك وعبـادة الأوثـان, وقولـه: قال :

﴿š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ﴾ ٤(القائمون هم المصلون: قال(. 
افترضها على ذريته إسماعيل, وكما افترضها االله على خليله إبراهيم عليه السلام  −٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ١/١٩٣(والحـاكم ) ٣٢٥(وصححه ابن خزيمة ) ٣٥٤, ١/٣٣٣(وأحمد ) ١٤٩(والترمذي ) ٣٩٣(رواه أبو داود   )١(

  .)١/٢٦٨رواء الإ(والحديث صححه الألباني .. ووافقه الذهبي
  .)١٨٢٨٧(وابن أبي حاتم ) ٢٩٦٠٢(رواه الطبري في جامع البيان   )٢(
  .)٢٥(تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي : يُنظر  )٣(
  .)١٣٨٧٦(وابن أبي حاتم ) ٢٥٠٣٤(رواه الطبري   )٤(



  

 )٣٥ ( 
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 .وإسحاق, ويعقوب, وزكريا عليهم الصلاة والسلام
ö﴿: فقــال ســبحانه عــن إســماعيل −أ ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ Ï‰ ôã uθ ø9 $# tβ% x. uρ 

Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ ﴾]٥٥, ٥٤: مريم[. 
$﴿: وقال تعالى في شأن إسـحاق وذريتـه −ب uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ \' s# Ïù$ tΡ ( yξ ä. uρ $ uΖ ù= yè y_ 

š⎥⎫ Ås Î=≈ |¹ ∩∠⊄∪ öΝ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ 
Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9  . ]٧٣−٧٢: الأنبياء[﴾ ) #$

çµ﴿: وقال في قصة زكريـا عليـه السـلام −جـ ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># t ós Ïϑ ø9 $# ﴾  
 .]٣٩: آل عمران[
ÞΟtƒ﴿: وقال سبحانه −د öyϑ≈ tƒ ©ÉL ãΨø%$# Å7 În/ tÏ9 “ Ï‰ ß∨ó™ $# uρ © Éëx. ö‘ $# uρ yìtΒ š⎥⎫ÏèÏ.≡ §9  .]٤٣: آل عمران[﴾ #$

ويحكي االله سبحانه عن تعظيم داود عليه السلام للصلاة أنه لما أصاب الخطيئـة  −٦
t﴿: فقال عنه سـبحانه )١(وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعاً إلا إلى الصلاة x øó tG ó™ $$ sù … çµ −/ u‘ § yz uρ 

$ Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r& uρ ) ﴾]٢٤: ص[. 
م لما أشغلته الخيل عن صلاة العصر, وكشف عراقيبها قـال وابنه سليمان عليه السلا

ــــه ’þ﴿: االله عن ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î ö sƒ ø: $# ⎯ tã Ì ø. ÏŒ ’ În1 u‘ 4© ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ $ yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã ( t, Ï sÜ sù 
$ Gs ó¡ tΒ É−θ ¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ ﴾]٣٣, ٣٢: ص[. 
تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إيجابه إياها ومما دل االله تعالى به على  −٧

ب موسـى  على أنبيائه ورسله,  وإخباره عن تعظيمهم إياها, فمن ذلك أنه جل وعـز قـرَّ
ولم  »إقام الصـلاة«نجياً وكلمه تكليماً فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته 

طبـاً لموسـى بكلـمات لـيس بينـه وبينـه ينص له فريضة غيرهـا, فقـال تبـارك وتعـالى مخا
ôì﴿:)٢(ترجمـــــــــــان Ïϑ tG ó™ $$ sù $ yϑ Ï9 #© yrθ ãƒ ∩⊇⊂∪ û© Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤, ١٣: طه[. 
 ثم كان من أول ما أمر به موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنـوا بـه

$!﴿: فقال سبحانه »الصلاة« uΖ ø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) 4© y›θ ãΒ Ïµ‹ Åz r& uρ β r& # u™ §θ t7 s? $ yϑ ä3 ÏΒ öθ s) Ï9 u óÇ Ïϑ Î/ $ Y?θ ã‹ ç/ (#θ è= yè ô_ $# uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٦(تعظيم قدر الصلاة   )١(
  .)٢٤(تعظيم قدر الصلاة : يُنظر  )٢(
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öΝ à6 s?θ ã‹ ç/ \' s# ö6 Ï% (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  .]٨٧: يونس[﴾ 3 #$
$tΑ﴿: حين تكلم في المهد صبياً أنه قـال صلى الله عليه وسلمما حكاه االله عن عيسى  −٨ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# 

z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# © Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪ © Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ 
àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ﴾]٣١−٣٠: مريم[. 

 .)١(أي أمرني بهما: ومعنى أوصاني
bîãbq@Zi@™ý‚⁄a@‡Èi@ò›í‹Ï@Þëc@bèãc@óÜÇ@˜î—änÛa@ñ†bjÈÛb@Ýuë@Ç: 

 :ورد ذلك في آيات كثيرة منها
ـــالى − ـــه تع $!﴿: قول tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

(#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  .]٥: البينة[﴾ #$
ــــالى − ــــه تع #﴿: وقول sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ 

óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 
(#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm  .]٥: التوبة[﴾ ‘§

ـــالى − ـــه تع β﴿: وقول Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3 ﴾

 .]١١: التوبة[
أمرت : (قال صلى الله عليه وسلمويفسر آيتيْ التوبة الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أن رسول االله 

االله وأن محمداً رسـول االله, ويقيمـوا الصـلاة,  أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا
ويؤتوا الزكـاة, فـإن فعلـوا ذلـك عصـموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحـق الإسـلام 

 .)٢()وحسابهم على االله
brÛbq@ZbènÓë@À@bèiìuë@óÜÇ@˜î—änÛa: 

β¨﴿: ثم وكدها االله في الوجوب بفرضها بنص التنزيـل فقـال: قال المروزي Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 
ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ﴾]١٠٣: النساء[. 

, وروي ذلك عن الحسن البصري, وعن زيد بن أسلم: قال  كلما مضىـ: كتاباً واجباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٠٢(معالم التنزيل   )١(
β﴿صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب   )٢( Î* sù (#θç/$s? (#θ ãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ = y⇐sù öΝ ßγ n=‹Î;y™ 4﴾ وصحيح ) ٢٥(, رقم

  .)٢٢(, رقم ...مسلم, كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله



  

 )٣٧ ( 
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 . )١(وقت جاء وقت
bÈiaŠ@Zbè×‹m@óÜÇ@‹ÏbØÛa@¶bÈm@éƒîiìmë@LbèÇbšc@åß@óÜÇ@‡îÇìÛa: 

جل توعد بالعـذاب مـن أضـاعها, أو ومن تعظيم القرآن لقدر الصلاة أن االله عز و
 :سها عنها, فصلاها في غير وقتها

#y *﴿: فقال تعـالى −١ n= sƒ m .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡ sù 
tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ﴾]٥٩: مريم[. 

 النخعـيسعود, وتأخيرها عن وقتها, روي ذلك عن ابن م: ومعنى إضاعة الصلاة
 .)٢(تركوها: وقيل.. القاسم بن مخيمرةو عمر بن عبدالعزيزو

ـــــالى −٢ ـــــال االله تع ≅×﴿: وق ÷ƒ uθ sù š⎥, Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™ ﴾  

 .]٥, ٤: الماعون[
 .)٣(هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: وعن سعد بن أبي وقاص

 :عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم وحكى االله: قال المروزي
٣−  ﴿$ tΒ óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 ــدثر[﴾ #$ ــم ]٤٣, ٤٢: الم , فل

 .يذكروا شيئاً من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة
$﴿: وقال تعـالى −٤ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö/ ä3 Îγ ù= è? öΝ ä3 ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ öΝ à2 ß‰≈ s9 ÷ρ r& ⎯ tã Ì ò2 ÏŒ «! $# 4 

⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ç Å£≈ y‚ ø9  .]٩: المنافقون[﴾ #$
 .)٤(عن الصلوات الخمس: قال الضحاك

Ÿξ﴿: وفي قوله تعالى في سـورة القيامـة −٥ sù s− £‰ |¹ Ÿω uρ 4’ ©? |¹ ∩⊂⊇∪ ⎯ Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’ ¯< uθ s? uρ ﴾

توبيخ مـن االله للكـافر حيـث لم يضـم إلى التصـديق شـيئاً غـير الصـلاة,  ]٣٢−٣١: القيامة[
إنها نزلـت في : فالكذب ضد التصديق, والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض, ويقال

 .)٥(أبي جهل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٨(م قدر الصلاة تعظي: يُنظر  )١(
  .)٨٩٠(زاد المسير : يُنظر  )٢(
  .)٣٨٠٣٨(جامع البيان : يُنظر  )٣(
  .)٤٤(تعظيم قدر الصلاة   )٤(
  .)٤٥(يقارن مع تعظيم قدر الصلاة   )٥(



  

 )٣٨ ( 
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#﴿: وفي قولــه تعــالى −٦ sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ ∩⊆∇∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 æΗ ø> Ïj9 ﴾

يدعوهم وهم لا يجيبون,  صلى الله عليه وسلمتوبيخ لكفار قريش حيث كان رسول االله  ]٤٩−٤٨: المرسلات[
 .)١(وذكر الركوع عبارة عن جميع الصلاة وهذا قول الجمهور

bßb‚@Zñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@À@áèöau@‹×ˆë@áèîÜÇ@êúbäqë@µÜ—¾a@¶bÈm@a@‡ß: 
 :داً منهاوذلك في آيات كثيرة ج

tβθ﴿ما مدحهم به بألفاظ  −١ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 θ#)﴿و﴾ #$ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 في أكثر مـن عشرـ ﴾ #$
⎪⎦t﴿: آيات وذلك في مثل قوله تعالى Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9  . ]٢: البقرة[﴾ #$

ـــالى ـــه تع šχθ﴿: وقول ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ﴾

 . ]٧١: التوبة[
⎪⎦t﴿: وقوله تعالى Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ﴾]٣٨: الشور[. 

 .وغيرها من الآيات في معناها والتي سيأتي بسطها في فصل قادم
عـلى مواقيتهـا, وإسـباغ الطهـور  هو المحافظة −كما قال جمهور المفسرين−وإقامتها 

, صلى الله عليه وسلمفيها, وتمام ركوعها, وسجودها وتلاوة القرآن فيها, والتشهد والصـلاة عـلى النبـي 
 .)٢(والخشوع والخضوع فيها

مدح االله تعالى عباده المؤمنين, فبدأ بذكر الصلاة قبـل أي ) المؤمنون(وفي سورة  −٢
‰ô﴿: عمل فقال s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ﴾]فمدح   ]٢−١: المؤمنون

خشوعهم فيها, ثم أعاد ذكرها في آخر أوصافهم إعظاماً لقدرها في القربة إليه, ولمـا أعـد 
⎪⎦t﴿: للقائمين بها المحافظين عليها من جزيـل الثـواب, ونعـيم المـآب فقـال Ï% ©! $# uρ ö/ ãφ 4’ n? tã 

öΝ Íκ ÌE≡ uθ n= |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ∩®∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ èO Í‘≡ uθ ø9 $# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ èO Ì tƒ }¨ ÷ρ yŠ ö Ï ø9 $# öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾

 .]١١−٩: المؤمنون[
β¨ *﴿: يقول تعالى عن الإنسان) المعارج(وفي سورة  −٣ Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# t, Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇®∪ # sŒ Î) 

çµ ¡¡ tΒ • ¤³9 $# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ ç ö sƒ ø: $# $ ¸ãθ ãΖ tΒ ﴾]ثم لم يبرئ أحـداً مـن هـذين  ]٢١−١٩: المعارج
ω﴿: الخُلقين المذمومين من جميع الناس غـير المصـلين فقـال Î) t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٩٣٧(يقارن مع المحرر الوجيز   )١(
  .)٤٩(وتعظيم قدر الصلاة ) ٣٩(يقارن مع زاد المسير   )٢(



  

 )٣٩ ( 
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öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ ﴾]ثــم أعــاد ذكــرهم وجــزاءهم فقــال ]٢٣−٢٢: المعــارج :﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã 
öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ∩⊂⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθ ãΒ t õ3 •Β ﴾]٣٥−٣٤: المعارج[. 
β¨﴿: وفي مثل قوله تعالى −٤ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 في   ]٢٩: فاطر[﴾ #$

بالمحافظـة,  كل الآيات يبدأ بمدح الصلاة قبل سائر الأعمال, ويكرر الثنـاء,  ويمـدحهم
 .والمداومة كل ذلك تعظيماً لشأنها

b†b@ZòÜjÔÛaë@‡ub¾a@åÇ@sí‡¨a@ñý—Ûa@Š‡Ó@áîÄÈm@åß: 
ــن  ــه ع ــا حديث ــلاة وتعظيمه ــأن الص ــريم بش ــرآن الك ــتمام الق ــين اه ــا يب   ومم

  وقــد ورد في .. المســاجد وتعظيمــه لهــا  ولبنائهــا وعمارتهــا بالصــلاة, وتعظــيم حرماتهــا
  يقرب من أربعـين آيـة تتحـدث عـن المسـاجد بلفظهـا وبغـير لفظهـا, القرآن الكريم ما 

  وفي كـل ذلـك مـا ينبـئ .. وعن القبلة وأحكامها وما يتعلق بتحويلها عن بيـت المقـدس
  على أن القـرآن الكـريم فخـم شـأن الصـلاة وجعـل لهـا منزلـة خاصـة تتميـز بهـا عـن 

غـير أني أذكـر طرفـاً .. اصـةوإن دراسة هذه الآيات تحتاج إلى رسالة خ.. سائر العبادات
 :مختصراً منها

فمن فضل المساجد ومكانتها أن االله اختارها أن تكـون أول بيـت يوضـع في الأرض  −١
ـــــبحانه ـــــال س β¨﴿: فق Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ﴾  

 .]٩٦: آل عمران[
øŒ﴿ أمر االله بتطهـير البيـت −٢ Î) uρ $ tΡ ù& §θ t/ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ \} šχ% s3 tΒ ÏM ø t7 ø9 $# β r& ω ñ‚ Î ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© ö Îdγ sÛ uρ 

z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9  .]٢٦: الحج[﴾ #$
&βr¨﴿دعا االله إلى الإخلاص في بناء المساجد  − ٣ uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yìtΒ «!$# # Y‰ tnr& ﴾

%š⎥⎪Ï﴿, وحذر من المساجد التي لا تبنى لوجهه تعالى ]١٨: الجن[ ©!$# uρ (#ρ ä‹ sƒªB $# #Y‰ Éf ó¡ tΒ 
# Y‘#u ÅÑ # \ø à2 uρ $K)ƒÌø s? uρ š⎥÷⎫ t/ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# # YŠ$|¹ö‘ Î) uρ ô⎯ yϑÏj9 šU u‘% tn ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 

£⎯ àÎ=ós uŠs9 uρ ÷β Î) !$ tΡ÷Š u‘ r& ωÎ) 4© o_ ó¡ ßsø9 $# ( ª!$#uρ ß‰ pκô¶ tƒ öΝåκ̈Ξ Î) šχθç/É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟà) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4 î‰ Éfó¡ yϑ©9 
}§Åc™ é& ’n? tã 3“ uθø) −G9 $# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘöθ tƒ ‘, ymr& β r& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù 4 ﴾]١٠٨, ١٠٧: التوبة[. 

θ#)﴿دعــــا القــــرآن إلى التعبــــد في المســــاجد  −٤ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ ﴾  
 .]٢٩: الأعراف[
_û©Í *﴿دعا لأخذ الزينة عندها  − ٥ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3 tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ ﴾]٣١: الأعراف[. 



  

 )٤٠ ( 
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  وحــث القــرآن عــلى عــمارة المســاجد, وجعلــه مــن علامــات الإيــمان بــاالله  −٦
$﴿: وبــاليوم الآخــر فقــال تعــالى yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ﴾

 .]١٨: التوبة[
وفي بداية الجزء الثاني من سورة البقرة حديث مسهب عن القبلة وتحويلها مـن بيـت  −٧

المقدس, وردٌ على السفهاء المعترضين على ذلك, وبيان الحكمة من ذلك التحويـل إلى 
يره, ثـم في ختـام ذلـك أمـر هذا البيت العظيم, ثم بيان أحكام القبلـة في السـفر وغـ

 .)١(للمؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة
bÈib@ZÞaìyþa@åß@Þb¢@ÁÔm@ü@bèãc@ñý—Ûa@æd’@áÄÇ@åß: 

ز القرآن الكريم الصلاة على سائر العبـادات بوجوبهـا عـلى كـل حـال, وبعـدم ميّ 
قـير, سقوطها فهـي فريضـة دائمـة عـلى الحـر والعبـد, والرجـل والمـرأة, والغنـي والف

 .والصحيح والمريض, والمقيم والمسافر, والآمن والخائف
   .)٢(ولم يجعل القرآن هذا لغير الصلاة, فالزكاة لا تجب على من لا يملك نصابها

والصيام يسقط عمن لا يطيقه, ومن كـان مريضـاً أو مسـافراً جـاز لـه الفطـر ثـم 
ـــالى ـــال تع ـــاء, ق ⎯﴿: القض yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 4 ’ n? tã uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ ( ﴾]١٨٤: البقرة[. 
, قـال تعـالى !¬﴿: والحج كذلك يسقط عمن لم يستطع إليه سـبيلاً uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm 

ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4  ﴾]٩٧: نآل عمرا[. 
أما الصلاة فلم يسقطها القرآن عن أحد بل أوجبها على المؤمنين في أوقاتها, وأمر 
بالمحافظة عليها في جميع الأحوال, حال السفر, وحال الحرب والخوف, حتى ولو أديت 

, أو بصفة غير صفتها العادية #﴿: فقال سبحانه.. قصراً sŒÎ) uρ ÷Λä⎢ ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# }§øŠ n=sù ö/ä3 ø‹n= tæ 
îy$ uΖ ã_ βr& (#ρç ÝÇø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# ÷βÎ) ÷Λ ä⎢ ø Åz βr& ãΝä3 uΖ ÏFø tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρ ãx x. 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Í Ï≈s3ø9 $# (#θçΡ% x. ö/ä3 s9 # xρ ß‰ tã 
$YΖ Î7•Β ∩⊇⊃⊇∪ # sŒÎ) uρ |MΖä. öΝ ÍκÏù |Môϑ s%r' sù ãΝßγ s9 nο 4θ n=¢Á9$# öΝ à) tFù=sù ×π x Í←!$ sÛ Ν åκ÷] ÏiΒ y7 tè̈Β (#ÿρ ä‹ äz ù' u‹ø9 uρ öΝ åκtJ ysÎ=ó™ r& # sŒÎ* sù 

(#ρß‰ y∨ y™ (#θçΡθ ä3 uŠù=sù ⎯ ÏΒ öΝà6 Í←!# u‘ uρ ÏNù' tGø9 uρ îπ x Í←!$ sÛ 2” t÷z é& óΟs9 (#θ=|Áãƒ (#θ=|Áã‹ù= sù y7 yè tΒ (#ρä‹ è{ù' uŠø9 uρ 
öΝ èδ u‘õ‹ Ïn öΝ åκtJ ysÎ=ó™ r& uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒÏ% ©!$# (#ρ ãx x. öθs9 šχθè=àøó s? ô⎯ tã öΝä3 ÏFysÎ=ó™ r& ö/ ä3ÏG yèÏGøΒ r& uρ tβθ è=‹ÏϑuŠ sù Νà6 ø‹ n=tæ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٥٣−١٤٢(لآيات سورة البقرة, ا: يُنظر  )١(
  .)٣٠(الصلاة في القرآن الكريم : يُنظر  )٢(



  

 )٤١ ( 
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\'s#ø‹̈Β Zοy‰Ïn≡uρ 4 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝà6ø‹n=tã βÎ) tβ%x. öΝä3Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ @sÜ̈Β ÷ρr& ΝçFΖä. #©yÌö̈Β βr& (#þθãèŸÒs? öΝä3tGysÎ=ó™r& ( 
(#ρä‹ è{ uρ öΝ ä. u‘ õ‹ Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# £‰ tã r& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù=Ï9 $\/#x‹ tã $ YΨ‹ Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪ # sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n=¢Á9 $# (#ρ ãà2øŒ$$ sù ©!$# 
$Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’ n? tã uρ öΝà6 Î/θãΖ ã_ 4 #sŒÎ* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑôÛ$# (#θßϑŠÏ% r' sù nο 4θ n=¢Á9 $# 4 ¨βÎ) nο 4θn=¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’n? tã 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β ﴾]١٠٣−١٠١: النساء[. 
وحالة الحرب دونها كل حالة حتى حالات المرض, والسفر, فلا ريب أن لم تسـقط 
أيضاً عن المريض ولا عن المسافر, وفي تأكيد القرآن على المحافظة على الصلوات حتـى في 

 .مثل هذه الحال يظهر جلياً عظم شأن الصلاة ومكانتها من الدين
bäßbq@ZÛ@æe‹ÔÛa@áîÄÈm@åßbèßbØycë@bèÇaìãc@Ýu@ê‹×ˆ@ñý—Ûa@æd“: 

وكما عرفنا في الباب السابق فقد جـاء في القـرآن ذكـر صـلاة الجماعـة, والعيـدين, 
 ...والظهر, والعصر, والعشاء, والفجر, والجمعة, وصلاة الليل, وصلاة الجنازة

وكذلك كما سيأتي في الأبواب القادمة من ذكـره لشيـء مـن شروطهـا, وواجباتهـا 
وما ذلك إلا لما تحتله الصـلاة مـن القـرآن العظـيم مـن مكانـة وبـالغ .. نها وسننهاوأركا
 .اهتمام

ولو أردت تتبع جميع صور ومظاهر اهتمام القرآن بشأن الصلاة وتعظيمه لهـا لطـال 
 .الحديث

 
 



  

 )٤٢ ( 
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  الفصل الثاني
  لصلاة وفضائلهاالحكمة من ا

 
إن الغاية التي خلق االله الجن والإنس لها, وبعث جميـع الرسـل يـدعون إليهـا هـي 
عبادته المتضمنة لمعرفته, ومحبته, والإنابة إليه, والإقبـال عليـه, والإعـراض عـما سـواه, 
وذلك متوقف على معرفة االله تعالى, فإن تمام العبادة متوقف عـلى المعرفـة بـاالله, بـل كلـما 

اد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل, فهـذا الـذي خلـق االله المكلفـين لأجلـه, فـما ازد
$﴿: خلقهــم لحاجــة منــه إلــيهم, يقــول عــز شــأنه tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ﴾

 .]٥٦: الذاريات[
ه وتظهر الحكمة من الصلاة عند تأملنا لقوله تعالى عندما ناجى كليمه موسـى عليـ

©û﴿: الســلام فقــال لــه Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طــه[ ,
“ü﴿: فقوله جل وعلا Ì ò2 Ï% Î! ﴾ اللام للتعليل, أي أقم الصـلاة لأجـل ذكـرك إيـاي لأن

المعطـل عـن ذكـر االله ذكره تعالى أجل المقاصد, وبه عبودية القلب, وبه سعادته, فالقلب 
معطل عن كل خير, وقد خرب كل الخـراب, فشرـع االله للعبـاد أنـواع العبـادات, التـي 
المقصود منها إقامة ذكره وخصوصاً الصلاة لأنهـا تـذكر العبـد بخالقـه إذ يستشـعر أنـه 

 .)١(واقف بين يدي االله لمناجاته
ذكر القلب, ويشتمل ويجوز أن يكون الذكر, الذكر اللساني, لأن ذكر اللسان يحرك 

على الثناء على االله والاعتراف بما له من الحق, أي الذي عينته لك, ففي الكلام إيماءٌ إلى ما 
 .)٢(في أوقات الصلاة من الحكمة

ر االله نبيه ــــــــــوت المكية يأمــــــــــورة العنكبــــــــــوفي س
?ã≅ø﴿: ولهــــــــــبق صلى الله عليه وسلمداً ــــــــــمحم $# !$tΒ z© Çrρé& y7 ø‹s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9 $# ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( 

χÎ) nο 4θn=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t± ós xø9 $# Ì s3Ζ ßϑø9 $# uρ 3 ãø. Ï% s!uρ «!$# ç t9 ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ tβθ ãèoΨ óÁs? ﴾

 .]٤٥: العنكبوت[
لى ذلـك آخـر الآيـة في هذه الآية أمرٌ من االله لرسوله  ولأمته لأنه قدوتهم كما دل عـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٥٢(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٦/٢٠١(التحرير والتنوير   )٢(



  

 )٤٣ ( 
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﴿ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨ óÁ s? ﴾ .. َّط سـبحانه فيـه مـن شيء مـنأمره بتلاوة القـرآن إذ مـا فـر 
اتباعه بامتثال ما يأمر به, واجتناب مـا ينهـى عنـه, و الاهتـداء : الإرشاد, ومعنى تلاوته

المعنـى  بهداه, وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتـلاوة ألفاظـه, فصـار تـلاوة لفظـه جـزء
وبعضه, وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامـة الـدين كلهـا داخلـة في تـلاوة 

ÉΟ﴿: الكتاب فيكون قوله Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 من باب عطف الخاص على العام لفضل الصـلاة ﴾  ) #$
χ﴿: وشرفها وآثارها الجميلة وهي Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾)١( . 

وتظهر هنا الحكمة الثانية من مشروعية الصلاة وهي تعليـل الأمـر بإقامـة الصـلاة 
 »إن«بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني عندما تنهى عن الفحشاء والمنكر, وموقع 

معصوم من  صلى الله عليه وسلمهنا موقع فاء التعليل, ولا شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة لأن النبي 
لمنكر فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بـتلاوة القـرآن الفحشاء وا

لما في هذا الصلاح الذي جعله االله في الصلاة من سر إلهي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد 
 .)٢(منه تعالى, فأخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, والمقصود أنها تنهى المصلي

وذلك عندي بـأن المصـلي إذا كـان عـلى الواجـب مـن الخشـوع «: يقول ابن عطية
والإخبات وذكر االله تعالى وتوهم الوقوف بـين يديـه وأن قلبـه وإخلاصـه مطلـع عليـه 
مرقوب, صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرهـا ارتقـاب االله تبـارك وتعـالى فـاطردَتْ 

من ذلك حتـى تظللـه  لذلك في أقواله وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر ولا يكد يفتر
فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكـر, ... صلاة أخر يرجع بها إلى أفضل حاله

ومن كانت صلاته دائرة حول الإجراء, لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل فذلك يترك 
 .)٣(»صاحبها من منزلته حيث كان

القلب, والابتعاد  وخلاصة القول أن من أعظم حكمة الصلاة هو تحقيق التقو في
المتمم لأركانها وشروطهـا وخشـوعها ) المقيم لها(وذلك أن العبد .. عن الفحشاء والمنكر

تنعدم رغبته في يستنير قلبه, ويتطهر فؤاده, ويزداد إيمانه, وتقو رغبته في الخير, وتقل أو 
فهـذا مـن الفحشاء والمنكـر,  عليها على هذا الوجه تنهى عن تهمداومته ومحافظإن الشر, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٨١(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٢٠/٢٥٨(يقارن مع التحرير والتنوير   )٢(
  .باختصار) ١٤٦٤(المحرر الوجيز : يُنظر  )٣(



  

 )٤٤ ( 
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 :أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها, وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر
وهو ما اشتملت عليه من ذكر االله بالقلب, واللسان, و البدن, فاالله تعالى إنما خلـق 
العباد لعبادته, وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة, وفيها من عبوديـات الجـوارح كلهـا مـا 

ã﴿: ليس في غيرها, ولهذا قال ø. Ï% s! uρ «! $# ç t9 ò2 r& 3 ﴾)١( . 
ã﴿: وجوز بعض المفسرين عطف قوله ø. Ï% s! uρ «! $# ç t9 ò2 r& 3 ﴾ عـلى جملـة﴿χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 

4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾  فيكون عطف علة على علة, ويكون المراد بذكر االله هـو
#)﴿: الصلاة كما في قوله تعالى öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! أي صلاة الجمعة, ويكون العـدول عـن ﴾ #$

لفظ الصلاة إلى التعبير عنها بطريق الإضافة للإيماء لتعليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر أي إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر لأنها ذكر االله, وذكر االله أمر كبير, فاسـم 

االله أكـبر, لا نريـد أنـه : ة الوصف كما في قولنـاالتفضيل مسلوب المفاضلة, مقصود به قو
 .أكبر من كبير آخر

ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر االله بـه ونهـى عنـه, أي مراقبـة االله تعـالى 
  وحذر غضبه, فالتفضيل على بابه, أي ولذكر االله أكبر من النهـي عـن الفحشـاء والمنكـر 

تكرار هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة فيكون من الصلاة في ذلك النهي, وذلك لإمكان 
 .)٢( )أفضل من شكر االله باللسان ذكره عند أمره ونهيه: (قريباً من قول عمر رضي االله عنه

وعلاوة على ما في الحكمة من الصلاة من الدلالـة عـلى فضـلها العظـيم في القـرآن 
 :ة في الصلاة ومنهاالكريم فإنه يمكن استنباط فضائل أخر كثيرة من الآيات الوارد

üëc@Z@a@ó@Ýuë@Ç@ábi@á@énØöýß@ŠbÐÌnaë@áèi@én¼Šë@éÔÜ‚@óÜÇ@êõbäq»ñý—Ûa«: 
β¨﴿: وأظهر آية تدل  على ذلك هي قوله تعالى) ١ Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 
$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ﴾]٥٦: الأحزب[. 

, وكذلك شرف ملائكته علـيهم السـلام, صلى الله عليه وسلموقد شرف االله بهذه الآية نبيه الكريم 
 وصلاة االله تعالى رحمة منه وبركة, وصلاة الملائكة دعاء وتعظيم, والصلاة على رسول االله

ملهـا إلا في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يصح تركها ولا يه صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٥٨١(تيسير الكريم الرحمن : نظريُ   )١(
  .باختصار وتصرف بسيط) ٢٦١−٢٠/٢٦٠(التحرير والتنوير   )٢(



  

 )٤٥ ( 
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 .)١(من لا خير فيه
أن االله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلـة : والمقصود من هذه الآية«: يقول ابن كثير

عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقـربين, وأن الملائكـة تصـلي 
ليه ليجتمـع الثنـاء عليـه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم ع: قال.. عليه

 .)٢(»من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً 
 ?صلى الله عليه وسلمعن كيفية الصلاة عليه  صلى الله عليه وسلموقد سأل أحد الصحب الكرام رسول االله 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كـما صـليت عـلى آل إبـراهيم : (فقال له قولوا
ل إبـراهيم إنـك حميـد إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركـت عـلى آ

 .)٣()مجيد
اقتداء باالله, وملائكته, وجزاءً له على بعض  صلى الله عليه وسلموفي أمر المؤمنين بالصلاة على النبي 

, وزيـادة في حسـناتهم, صلى الله عليه وسلمحقوقه عليهم وتكميلاً لإيمانهم, وتعظيماً له  , ومحبـةً وإكرامـاً
 .)٤(وتكفيراً عن سيئاتهم

على التجديـد والتكريـر ليكـون أمـر وجيء في صلاة االله وملائكته بالمضارع الدال 
المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيراً إلى تكرير ذلك منهم أسوة بصـلاة االله 

 .)٥(وملائكته
 :وفي آية سابقة لهذه الآية, وفي السورة نفسها يقول عز شأنه −٢
﴿uθèδ “Ï%©!$# ’Ìj?|Áãƒ öΝä3ø‹n=tæ …çµçGs3Í×̄≈n=tΒuρ /ä3y_Ì÷‚ã‹Ï9 z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 tβ%Ÿ2uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$Î/ 
$VϑŠÏmu‘ ﴾]٤٣: الأحزاب[. 

 وفي هذه الآية ما يدل على رحمة االله بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته علـيهم
وثنائه, وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل, إلى نور الإيمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بإيجاز) ١٥٢٢(المحرر الوجيز : يُنظر  )١(
  .)١٥١٦(تفسير القرآن العظيم   )٢(
, بـاب وصـحيح مسـلم, كتـاب الصـلاة)  ٨/٤١٠) (٣٣٦٩(صحيح البخاري, كتاب الأنبياء, بابٌ , رقـم : يُنظر  )٣(

فـتح : يُنظـر. ولهذا الحديث صيغ أخـر بألفـاظ مختلفـة) ١/٣٠٥) (٤٠٦(بعد التشهد, رقم  صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي 
  .)١١/١٢٨(الباري 

  .)٦١٨(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٤(
  .)٢٢/٩٧(التحرير والتنوير   )٥(



  

 )٤٦ ( 
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العمل, فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين, تستدعي مـنهم والتوفيق والعلم و
شكرها والإكثار من ذكر االله الذي لطف بهم ورحمهم, وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة 

   .)١(ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا

$﴿: وهذه الآية تعليل لما قبلها وهو قوله تعـالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρ â è0 øŒ $# ©! $# # [ ø. ÏŒ # Z ÏV x. 
∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7 y™ uρ Zο t õ3 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ ﴾]٤٢−٤١: الأحزاب[. 

 فكأن صلاة االله عز وجل وملائكته جزء من عاجل ثوابه وفضله للمحـافظين عـلى
 .صلاتهم والمداومين عليها ولا سيما صلاتيْ الغداة والعصر

مجلبة لانتفاع المؤمنين بجزاء االله على ذلك بأفضل منه ولا شك أن ذكر االله وتسبيحه 
أنه يصلي عليكم وملائكته إذا ذكرتموه : من جنسه, وهو صلاته وصلاة ملائكته, والمعنى

 ...بكرة وأصيلاً 
الدعاء والذكر بخير وهي من االله الثناء, وأمـره بتوجيـه رحمتـه في الـدنيا : والصلاة

’þ﴿ :والآخرة أي اذكروه ليذكركم لقوله ÎΤρ ã ä. øŒ $$ sù öΝ ä. ö ä. øŒ r& ﴾]١٥٢: البقرة[. 
دعـاؤهم للمـؤمنين فيكـون دعـاؤهم مسـتجاباً عنـد االله فيزيـد : وصلاة الملائكـة

 ..الذاكرين على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم
’﴿و Ìj? |Á ãƒ﴾  بصــيغة المضــارع لإفــادة تكــرار الصــلاة وتجــددها كلــما تجــدد الــذكر

بحسب أسباب أخر من أعمال المؤمنين وملاحظـة إيمانهـم, والتسبيح, أو إفادة تجددها 
%tβ﴿: وقوله Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ﴾ورحمته بالمؤمنين أعـم مـن صـلاته علـيهم .. تذييل

 .)٢(لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف
خاصة من عباده المـؤمنين وهـم مـن وتزداد صلوات االله عز وجل ورحمته لفئة  −٣

ابتلوا وامتحنوا بالسراء والضراء من خوف أو جـوع, أو ذهـاب شيء مـن الأمـوال, أو 
ـلُ حـدائقهم  موت في الأصحاب والأقارب  والأحباب, أو نقص في الثمـرات, فـلا تُغَ

$﴿: فصبروا على كل ذلك وقالوا.. ومزارعهم ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ﴾]١٥٦: لبقرةا[. 
 فيتسلوا بقولهم هذا عما أصابهم, لأنهم علموا أنهم ملـك الله يتصرـف في عبيـده بـما
يشاء, وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة, فأحدث لهم ذلك اعترافهم بـأنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦١٤(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .باختصار وتصرف) ٥٠−٢٢/٤٩(ر التحرير والتنوي: يُنظر  )٢(



  

 )٤٧ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—ÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zöb›Ïë@ñý—Ûa@åß@òàØ¨abèÜ

 .)١(عبيده, وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة
y7﴿: صة أخبر عنهـا بقولـههؤلاء السابق وصفهم عليهم من االله صلوات خا Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9  .]١٥٧: البقرة[﴾ #$
الحنو, والتعطف, فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة كقوله : والصلاة«
Zπ﴿: تعالى sù ù& u‘ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ ﴾]رحمـة, علـيهم رأفـة بعـد رأفـة, ورحمـة أي : عنى,  والم ]٢٧: الحديد

﴿š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9  .)٢(»لطريق الصواب حيث استرجعوا وسلموا لأمر االله ﴾#$
ولصاحب الظلال كلام جميل في هذه الآية وما سبقها مـن آيـات حيـث يـر أنهـا 

وف, ونقـص الأمـوال تعبئة في مواجهة المشقة والجهد والاستشهاد والقتل, والجوع والخ
: والأنفس والثمرات, التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمـة التكـاليف فيقـول

 .إن االله يضع هذا كله في كفة, ويضع في الكفة الأخر أمراً واحداً «
﴿ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 اً ولا نه لا يعـدهم هنـا نصرـإ﴾ #$

لقـد .. تمكيناً ولا مغانم, ولا يعدهم شيئاً إلا صلوات االله ورحمته وشـهادته لهـم بالهدايـة
كان االله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتها فكان من ثـم يجردهـا مـن 

حتـى الرغبـة في انتصـار −كل غاية ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرـية 
كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعـون إلى شيء إلا رضى االله وصـلواته .. العقيدة

ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون, هذا هو الهدف وهذه هي الغاية, وهـذه هـي الثمـرة 
إن لهم من صلوات االله ورحمتـه وشـهادته جـزاءً .. الحلوة التي تهفوا إليها قلوبهم وحدها

والثمرات, وجزاء على الخوف والجوع والشدة, وجزاء على التضحية بالأموال والأنفس 
إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقـل في الميـزان مـن كـل عطـاء, .. على القتل والشهادة

 .أرجح من النصر, وأرجح من التمكين, وأرجح من شفاء غيظ الصدور
  هذه هي التربية التي أخذ االله بها الصـف المسـلم ليعـده ذلـك الإعـداد العجيـب, 
  وهذا هو المنهج الإلهـي في التربيـة لمـن يريـد استخلاصـهم لنفسـه ودعوتـه ودينـه مـن 

 .)٣(»بين البشر أجمعين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١١٨(يقارن مع المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير   )١(
  .)١٠٥(الكشاف للزمخشري : يُنظر  )٢(
  .باختصار وتصرف) ١٤٦(في ظلال القرآن, المجلد الأول : يُنظر  )٣(



  

 )٤٨ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—ÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zöb›Ïë@ñý—Ûa@åß@òàØ¨abèÜ

bîãbq@Zæbº⁄a@Õy@¶g@Ý–ìm@Ûa@Šaì§a@ÞbàÇc@åß@ÝàÇ@Þëc@bèãc@ñý—Ûa@Ý›Ï@åß: 
yϑ$﴿: قال تعالى ¯ΡÎ) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# # sŒÎ) t Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝ åκæ5θè= è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? öΝ Íκö n=tã …çµ çG≈ tƒ# u™ 

öΝ åκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθßϑ‹É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# $y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈ y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×ο tÏ øótΒ uρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2 ﴾]٤−٢: الأنفال[ . 

من صفات المنافقين أنه لا يدخل قلوبهم شيء من ذكـر االله عنـد أداء فرائضـه, ولا 
يؤمنون بشيء مـن آيـات االله, ولا يتوكلـون, ولا يصـلون إذا غـابوا, ولا يـؤدون زكـاة 

 .)١(أموالهم فأخبر االله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين
صحاب الإيمان الكامل حيث ذكـر أعمالهـم وفي الآيات التي معنا هنا يثني االله على أ

: القلبية من الخشية والإخلاص والتوكل, وأعمال الجوارح من الصـلاة والصـدقة فقـال
﴿$ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% ﴾خافت, و رهبت فأوجبـت لهـم : أي

وف االله تعـالى أكـبر علاماتـه أن يحجـز خشية االله تعالى الانكفاف عـن المحـارم, لأن خـ
 .صاحبه عن الذنوب

#﴿ثم أثنى عليهم بأنهم  sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) ﴾ وذلك أنهم يلقون لـه
السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره, فعند ذلك يزيد إيمانهم لأن التدبر من أعـمال القلـوب, 

م معنى كانوا يجهلونـه, ويتـذكرون مـا كـانوا نسـوه, أو يحـدث في ولأنه لا بد أن يبين له
قلوبهم رغبة في الخير واشتياقاً إلى كرامة ربهم أو وجـلاً مـن العقوبـات, وازدجـاراً عـن 

 .)٢(المعاصي, وكل هذا مما يزداد به الإيمان
ثم أثنى عليهم بعبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة إذا اعتبرت, وعمل بحسبها في 
أن يمتثل الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أقصى جهده دون عجز, وينتظر بعـد ذلـك مـا 

’4﴿: فقال عنهم )٣(..تُكفل له به من نصر ورزق أو غيره n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è= ©. uθ tG tƒ﴾. 
ثم وصفهم بأنهم الذين يقيمـون الصـلاة, وينفقـون ممـا رزقهـم االله, جـاء بإعـادة 

دلالة على الانتقال في وصفهم إلى غرض آخر غـير الغـرض , وذلك لل»الذين«الموصول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨١٩(م تفسير القرآن العظي: يُنظر. نقل ذلك ابن كثير عن ابن عباس رضي االله عنهما  )١(
  .)٢٧٧(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )٢(
  .)٧٧٨(المحرر الوجيز : يُنظر  )٣(



  

 )٤٩ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—ÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zöb›Ïë@ñý—Ûa@åß@òàØ¨abèÜ

وهمـا : الذي اجتلب الموصول الأول لأجله, وهو هنا غرض محافظتهم على ركنيْ الإيمان
إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, فلا علاقة للعلـة المـذكورة هنـا بأحكـام الأنفـال والـرضى 

امة للدلالة على المحافظـة عليهـا, بقسمها ولكنه مجرد المدح, وعبرفي جانب الصلاة بالإق
šχθ﴿وجــيء بــالفعلين المضــارعين في  ßϑ‹ É) ãƒ﴾ و﴿tβθ à) ÏΖ ãƒ﴾ للدلالــة عــلى تكــرر ذلــك 

 .)١(وتجدده
y7﴿: ثــم قــال Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ y) ym 4 ﴾ جملـــة مؤكــدة لمضــمون جملـــة﴿$ yϑ ¯Ρ Î) 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª!  ..إلى آخرها﴾ #$
وذلـك لأنهـم جمعـوا بـين الإسـلام  )٢(أي أولئك هم المؤمنون إيماناً حقـاً : والمعنى

والإيمان, وبين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة, بين العلم والعمل, وبـين أداء حقـوق 
وقدم االله تعالى في وصفهم أعمال القلوب من الخشية والتوكل لأنهـا .. االله, وحقوق عباده
وارح, وفي الآيات دليل على مذهب جمهور الأمـة عـلى أن الإيـمان يزيـد أصل لأعمال الج

وينقص, فيزيد بفعل الطاعة, وينقص بضدها, ولهذا ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه 
 .)٣(ولا يحصل ذلك إلا بتدبر كتاب االله وتأمل معانيه

ــال ــل فق ــمان الكام ــرة الإي ــين االله ثم ــم ب öΝ﴿: ث çλ °; ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ×ο t Ï øó tΒ uρ ×− ø— Í‘ uρ 
ÒΟƒ Ì Ÿ2 ﴾,ويغفـر لهـم السـيئات ويشـكر لهـم  أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات

إن أهـل عليـين لـيراهم مـن أسـفل : (قال صلى الله عليه وسلمالحسنات, و في الصحيحين أن رسول االله 
 يا رسـول االله تلـك منـازل: منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء, قالوا

رجـال آمنـوا بـاالله وصـدقوا ! بـلى, والـذي نفسيـ بيـده: الأنبياء لا ينالها غيرهم, فقـال
 .)٤( )المرسلين
brÛbq@Z@a@ÝÈu@ñý—Ûa@òßbÓg@Ýuë@Çµäßû¾a@ê†bjÈÛ@én¼Š@lbjc@Þëc: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٩/٢٦٠(التحرير والتنوير   )١(
  .)٤٠٣(يقارن مع الكشاف   )٢(
  .باختصار وتصرف) ٢٧٧(تيسير الكريم الرحمن   )٣(
وصحيح مسلم, كتاب ) ٦/٣٦٨(فتح الباري : نظرويُ ) ٥٢٥(يقارن مع المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير   )٤(

) ٢٨٣١(, رقم باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف, كما ير الكوكب في السماءالجنة وصفة نعيمها وأهلها, 
)٤/٢١٧٧(.  



  

 )٥٠ ( 
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هناك أسباباً عدة لنزول رحمة االله سبحانه على عبـاده, غـير أن أهمهـا وأولهـا إقامـة 
θ#)﴿: حانهالصلاة, يقول سب ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ﴾

 . ]٥٦: النور[
أولها إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وأداؤها ظـاهراً : يذكر االله أسباباً ثلاثة لرحمته

ف االله عليها العباد, وأعطـاهم وبإيتاء الزكاة من الأموال المستحقة التي استخل... وباطناً 
إياها بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم االله لمصارف الزكاة, فهذان أكـبر الطاعـات 
وأجلها جامعتان لحقه وحق خلقه, إخـلاص للمعبـود,  وإحسـان للعبيـد, ثـم عطـف 

θ#)﴿: مر العام فقالعليهما الأ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 نواهيـه  وذلـك بامتثـال أوامـره واجتنـاب﴾ #$
﴿öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ﴾ حين يقوم العباد بذلك تحصل لهم الرحمة الواسعة الشاملة, فمن أراد

فهو الرحمة فهذا طريقها, ومن رجاها دون إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, وإطاعة الرسول, 
 .)١(متمن كاذب وقد منته نفسه الأماني الكاذبة

  وجـه للـذين آمنـوا خاصـة بعـد أن كـان وبتدبر سياق الآيـة يظهـر أن الخطـاب م
≅ö﴿: موجهاً لأمة الدعوة في قولـه تعـالى قبـل هـذه الآيـة è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( ﴾

 .]٥٤: النور[
والطاعة المأمور بها هنا غير الطاعة المـأمور بهـا في الآيـة السـابقة, لأن تلـك دعـوة 

 .للمعرضين, وهذه ازدياد للمؤمنين
جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحات, فأهمها بالتصريح وسـائرها بعمـوم  وقد

θ#)﴿حذف المتعلق بقوله  ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9  .أي في كل ما يأمركم وينهاكم﴾ ) #$
ورتب على ذلك رجاء حصول الرحمة لهم, أي في الدنيا بتحقيق الوعـد الـذي مـن 

 .)٢(درجات العلىرحمته الأمن في الحياة الدنيا, وفي الآخرة بال
bÈiaŠ@ZŠìßþa@âÇ@åß@‡ÈŽí@b–@ÝàÇ@Þëc@bèãc@ñý—Ûa@Ý›Ï@åßë: 

, التـي مـن »قـوة العزيمـة«إن من أفضل الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المـؤمن 
 .علو الهمة, وقوة الإرادة والرجولة, والمروءة, والنشاط, والنبل: مظاهرها

.. والسلام لأنبياء  والرسل عليهم الصلاةوعزم الأمور خلق تحلى به جملة من أفضل ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويقارن) ٥٢٢(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )١(
  .باختصار وتصرف) ١٨/٢٨٩(التحرير والتنوير : يُنظر  )٢(



  

 )٥١ ( 
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بأن يقتدي بهؤلاء الرسل فيصبر ويصابر كـما صـبروا  صلى الله عليه وسلمودعا االله عز وجل حبيبه محمداً 
÷﴿: عليهم السلام فقال له É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9  .]٣٥: الأحقاف[﴾ #$

©¢﴿: ظه جاء قوله تعالىوفي سياق وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يع o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θn= ¢Á9$# 
öãΒ ù& uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9ô¹ $#uρ 4’ n? tã !$tΒ y7 t/$|¹ r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{  .]١٧: لقمان[﴾ #$

وسياق هذه الآية أن لقمان انتقـل مـن تعليمـه أصـول العقيـدة إلى تعليمـه أصـول 
التوجـه إلى االله بالخضـوع والتسـبيح : عمال الصالحة فابتدأها بإقامة الصلاة, والصلاةالأ

والدعاء في أوقات معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان, والصلاة عماد الأعمال لاشـتمالها 
 .على الاعتراف بطاعة االله, وطلب الاهتداء للعمل الصالح

نكر وذلك يقتضي إتيان الآمـر وانتهـاءه في ثم أمره بأن يأمر بالمعروف وينهى عن الم
نفسه لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعـمال مـن خـير وشر 

 .ومصالح ومفاسد فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره الناس ونهيه إياهم
عله الخير وبثـه في فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقو إذ جمع لابنه الإرشاد إلى ف

 .الناس, وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه
ثم أعقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه, وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهـي 
عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذ من بعض فإذا لم يصبر على 

 .ما أصابه أوشك أن يتركهما
β¨﴿: ثم قـال Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ y7﴿والإشـارة بــ﴾ #$ Ï9≡ sŒ﴾  إلى المـذكور مـن إقامـة

, )١(ب, والتأكيد للاهـتمامالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصا
أن ما أوصيتك به من الأمور التي يجب أن تعزم عليها وتهتم بها ولا يوفق لها إلا : والمعنى

 .م السالكين طريق النجاةأهل العزم والحز
وإنها لعظـة غـير متهمـة, فـما ... «: وعن مجمل هذه الوصية يقول صاحب الظلال

حيث بـين لـه في هـذه ... يريد الوالد لولده إلا الخير, وما يكون الوالد لولده إلا ناصحاً 
الوصية طريق العقيدة المرسوم توحيد االله وشعور برقابته وتطلـع إلى مـا عنـده, وثقـة في 
 عدله, وخشية من عقابه ثم انتقال إلى دعوة النـاس وإصـلاح لهـم, وأمـرهم بـالمعروف
ونهيهم عن المنكر, والتزود  قبل ذلك كله للمعركة مع الشر, بالزاد الأصـيل زاد العبـادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧/٣٨٨(باختصار وتصرف, ويقارن مع الجامع لأحكام القرآن ) ١٦٦−٢١/١٦٥(حرير والتنوير الت: يُنظر  )١(



  

 )٥٢ ( 
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والتوجه إليه بالصلاة, ثم الصبر على مـا يصـيب الداعيـة إلى االله مـن التـواء في النفـوس 
 .لوب وإعراضهاوعنادها, وانحراف الق

ومن الأذ تمتد به الألسنة, وتمتد به الأيدي, ومـن الابـتلاء في المـال والابـتلاء في 
β¨﴿النفس عند الاقتضاء  Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ $#﴾. 

 .)١(»وعزم الأمور قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم
bßb‚@ZýÇ@åß@bèãc@æe‹ÔÛa@À@ñý—Ûa@Ý›Ï@åßëßpb@åí‡Ûa@À@ñì‚ÿÛ@Â‹’ë@µäßû¾a@µi@òíüìÛa: 

ـــالى ـــال تع $﴿: ق uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ 
nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ﴾]٥٥: المائدة[. 

االله فيها المؤمنين عن ولاية الكفـار بالنظر في سياق الآية وأنها جاءت بعد آيات نهى 
من اليهود والنصار وغيرهم, وذكر مآل توليهم وأنه الخسران المبين يخبر االله تعـالى مـن 

 ..يجب ويتعين على المؤمن أن يتولاه
  : وقد روي عن جابر بـن عبـداالله رضي االله عـنهما في سـببب نـزول هـذه الآيـة أن

إن قومنا من قريظة والنضـير قـد هجرونـا : صلى الله عليه وسلملنبي رضي االله عنه قال ل عبداالله بن سلاّم
: وأقسموا ألا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الآية, فقال

 .)٢(رضينا باالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء
$﴿جملة «: يقول ابن عاشور uΚ̄Ρ Î) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ﴾  إلى آخرها متصلة بجملة  

﴿* $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? yŠθåκu ø9$# #“ t≈ |Á̈Ζ9$# uρ u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκÝÕ÷è t/ â™ !$uŠ Ï9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4﴾ ]٥١: المائدة[ 
u“﴿: وما تفرع عليها من قوله tIsù z⎯ƒÏ%©! $# ’ Îû ΝÎγ Î/θè= è% ÖÚ ẗΒ šχθãã Ì≈ |¡ ç„ öΝÍκÏù tβθ ä9θà) tƒ #© y ǿƒ wΥ β r& 

$ oΨ t7 ÅÁè? ×ο t Í←!# yŠ 4 © |¤ yèsù ª!$# β r& u’ ÎAù' tƒ Ëx÷Fx ø9 $$Î/ ÷ρ r& 9øΒ r& ô⎯ ÏiΒ ⎯Íν Ï‰Ψ Ïã (#θßsÎ7óÁã‹ sù 4’ n? tã !$ tΒ (#ρ• |  r& þ’Îû öΝ ÍκÅ¦àΡ r& 
š⎥⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθ à) tƒ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ r& t⎦⎪ Ï%©!$# (#θßϑ |¡ø% r& «!$$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝ åκ̈ΞÎ) öΝä3 yèpR mQ 4 

ôM sÜÎ6 ym öΝ ßγè=≈ yϑôã r& (#θßs t7ô¹r' sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz﴾ ]وقعت جملة  ]٥٣, ٥٢: المائدة﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ⎯ tΒ 
£‰ s? ö tƒ öΝä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ ÏµÏΖƒÏŠ﴾ ]بين الآيات معترضة ثم اتصل الكلام بجملة  ]٥٤: المائدة﴿$uΚ ¯Ρ Î) 

ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ﴾. 
دهم, فمـن فموقع الجملة موقع التعليل للنهي, لأن ولايتهم الله ورسوله مقررة عنـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف بسيط) ٤/٢٧٩٠(في ظلال القرآن : يُنظر  )١(
  .)٥/٣٦١(الدر المنثور : , ويُنظر)١٤٨(أسباب النزول للواحدي : يُراجع  )٢(



  

 )٥٣ ( 
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كان االله وليه لا تكون أعداء االله أولياءه, وتفيد هذه الجملة تأكيداً للنهي عن ولاية اليهود 
بطريقـة تأكيـد النفـي أو النهـي والنصار, وفيه تنويه بالمؤمنين بأنهم أولياء الله ورسوله 

$﴿: بالأمر بضده لأن قوله تعالى uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ ﴾راً بتقرير هذه الولايـة يتضمن أم
ومعنى كون الذين آمنوا أولياء للـذين آمنـوا .. ودوامها فهو خبر مستعمل في معنى الأمر

tβθ﴿: أن المؤمنين بعضهم أوليـاء بعـض كقولـه تعـالى ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 
<Ù ÷è t/ 4 ﴾]تيْ , وإجراء صف]٧١: التوبة﴿tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9  »الذين آمنـوا«على  ﴾#$

öΝ﴿للثناء عليهم وكذلك جملة  èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ﴾ وظاهر معناها أنها عين معنى قولـه﴿tβθ ßϑ‹ É) ãƒ 
nο 4θ n= ¢Á9 tβθ﴿إذ المراد بـ﴾ #$ ãè Ï.≡ u‘﴾ مصلون لا آتون بالجزء من الصلاة المسمى بالركوع. 

د بـالركوع ركـوع النوافـل أي الـذين يقيمـون إمـا بـأن المـرا: ووجه هذا العطـف
الصلوات الخمس المفروضة ويتقربون بالنوافـل, وإمـا المـراد بـه مـا تـدل عليـه الجملـة 
الاسمية من الدوام والثبات, أي الذين يديمون إقامة الصلاة بأنهم يؤتون الزكاة مبـادرة 

 .)١(بالتنويه بالزكاة كما هو دأب القرآن
⎯﴿: ه الولاية فقالثم ذكر االله فائدة هذ tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm 

«! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 أي فإنه من الحزب المضافين إلى االله  إضافة عبودية, وولاية,  ]٥٦: المائدة[﴾ #$
β¨﴿: وحزبه الغالبون الذين لهم العاقبة في الـدنيا والآخـرة كـما قـال تعـالى Î) uρ $ tΡ y‰Ζ ã_ ãΝ ßγ s9 

tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر االله, وصار من حزبه وجنده أن  ]١٧٣: الصافات[﴾ #$
له الغلبة, وإن أديل عليه في بعض الأحيان, لحكمة يريدها االله تعالى, فـآخر أمـره الغلبـة 

 .)٢(والانتصار, ومن أصدق من االله قيلا
אא  فيدل عليه قوله تعالى في سـورة

β﴿: التوبة Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3 ã≅ Å_Á x çΡ uρ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 
tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]١١: التوبة[. 

أقـاموا الصـلاة وآتـوا الزكـاة إن تاب المشركون عما هم عليه من الكفر, و: والمعنى
 فهم إخوانكم, لهم ما لكم, وعليهم ما عليكم, فعاملوهم معاملة الإخوان, وفي هذا مـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٤٠, ٦/٢٣٩(التحرير والتنوير   )١(
  .ويقارن) ١٩٩, ١٩٨(تيسير الكريم الرحمن : ريُنظ  )٢(



  

 )٥٤ ( 
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 .)١(استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه
≅ã﴿: وفي قوله تعالى Å_Á x çΡ uρ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ تحريض على تأمل مـا فصـل مـن
 .)٢(اهدين وعلى المحافظة عليهاأحكام المشركين المع

وإنه لمن سماحة هذا الدين ورسوله مع المشركين الذين لهم تاريخ طويل يزيـد عـن 
ومع هذا فلقد كان الإسـلام يفـتح .. اثنتين وعشرين سنة من  الإيذاء والحرب والتأليب

كـان .. والهم ذراعيه فيأمر االله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلـ
يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى االله والتزموا شعائر الإسلام التي 
تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه وذلك أن االله لا يرد تائبـاً 

β¨﴿مهما كانت خطاياه  Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘﴾. 
  دخـل فيـه المسـلمون وتوبـة عـما مضىـ مـن وإنه لحسم صريح, فإما دخـول فـيما 

ــن  ــوا م ــا لق ــل م ــذٍ يصــفح الإســلام والمســلمون عــن ك ــداء, وعندئ   الشرــك والاعت
هؤلاء المشركين المعتدين, وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة, ويصبح المسلمون الجـدد 
إخوانــاً للمســلمين القــدامى, ويســقط ذلــك المــاضي كلــه بمســاءاته مــن الواقــع ومــن 

 .)٣(القلوب
#﴿: وقد قال االله في السـورة نفسـها قبـل عـدة آيـات sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? 
(#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm  .]٥: التوبة[﴾ ‘§
وفي هذه الآية شرع الجهـاد والإذن فيـه, والإشـارة إلى أنهـم لا يقبـل مـنهم غـير «

الإسلام, وهذه الآية نسخت آيـات الموادعـة والمعاهـدة, وقـد عمـت جميـع المشرـكين, 
 ..ن الكتاب والسنةخصصته الأدلة موعمت البقاع إلا ما 
ــــال ــــم ق β﴿: ث Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm لشرك هي الإيمان, أي فإن آمنوا إيمانـاً صـادقاً بـأن أقـاموا الصـلاة والتوبة عن ا ﴾‘§
 باً في إيمانه, وبأن آتوا الزكاة الـدال إيتاؤهـا عـلىالدالة إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨/٣٧٠(محاسن التأويل للقاسمي, المجلد الخامس, : يُنظر  )١(
  .)٤٢٥(يقارن مع الكشاف   )٢(
  .باختصار وتصرف) ١٦٠٧, ١٠/١٦٠١(في ظلال القرآن, المجلد الثالث : يُنظر  )٣(



  

 )٥٥ ( 
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, لأن بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بذل فيه, فإقامة الصلاة  أنهم مؤمنون حقاً
 ...وإيتاء الزكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنوا

ــدها ــة بع ــال االله في الآي β﴿: وق Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû 
Ç⎯ƒ Ïe$! وفرع على التوبة أنهم يصيرون إخواناً للمؤمنين, وذلك لأن المقام هنا  ]١١: التوبة[﴾ 3 #$

: لذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم سبباً للأخوة مع المؤمنين, بخلاف مقام قولـه
﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ﴾ ن المعقب بالتوبة هنالكإحيث 

هو الأمر بقتالهم والترصد لهم فناسب أن يفرع على توبتهم عدم التعرض لهم بسوء, وقد 
 .حصل من مجموع ا لآيتين أن توبتهم توجب أمنهم وأخوتهم

أخـص الفائـدتين مـن  ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيـاً لأنهـا
 .توبتهم فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم

öΝ﴿: وقوله ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ﴾فهم إخوانكم, وصيغ هذا الخـبر بالجملـة: خبر لمحذوف أي 
الاسمية للدلالة على أن إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامها تنبيهـاً عـلى أنهـم يعـودون 

 .ل الأخوة الدينيةكالمؤمنين السابقين من قبل في أص
ــودة  ــلى الم ــا ع ــوة هن ــت الأخ ــاز, وأطلق ــة والمج ــع أخ في الحقيق ــوان جم والإخ

 .)١(والصداقة
b†b@Zµ¾bÈÛa@lŠ@@pbÓìÜƒ¾a@Éî»@bèîÏ@Ú“m@ñ†bjÇ@bèãc@ñý—Ûa@Ý›Ï@åß: 

وردت آيات مكية كثيرة وأخر مدنية تثبت أن جميع مـن في السـموات, والأرض 
 ..ئكة, والشمس, والقمر, والنجوم, والشجر, والجبال, والطيرمن الدواب والملا

كلها تسجد الله, وهي في عبادة دائمة وصلاة مستمرة من غـير فتـور ولا اسـتكبار, 
وبكل طاعة وخضوع  لأمر االله تعالى, ودون ملل ولا سآمة, وفي هـذا دلالـة عـلى فضـل 

ا خلق االله أجمعين, ومن الآيـات الصلاة حيث إنها عبادة اشترك في أدائها أو أداء جزء منه
 :الواردة في ذلك

β¨﴿: قال تعالى: ما جاء عن الملائكة −١ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã š În/ u‘ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$ t7 Ïã 
… çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ ç„ uρ … ã& s! uρ šχρ ß‰ àf ó¡ o„ ) ﴾]٢٠٦: الأعراف[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٢٨−١٠/١١٦(التحرير والتنوير : يُنظر  )١(



  

 )٥٦ ( 
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يـا رسـول االله : ? فقلنـاألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها: (وجاء في الحديث
 .)١( )يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف: وكيف تصف الملائكة عند ربها? قال

$﴿: ويقول تعالى عنهم وعن صلاتهم ¯Ρ Î) uρ ß⎯ ós uΖ s9 tβθ —ù !$ ¢Á9 $# ∩⊇∉∈∪ $ ¯Ρ Î) uρ ß⎯ ós uΖ s9 tβθ ßs Îm7 |¡ çR ùQ $# ﴾

 .]١٦٦−١٦٥: الصافات[
: فضـلنا عـلى النـاس بـثلاث: (صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: وعن حذيفة رضي االله عنه قال

, وجعلت تربتها لنا  جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً
 .)٢()طهوراً إذا لم نجد الماء

 :ويقول االله عن سجود المخلوقات وصلاتها الله رب العالمين −٢
!¬﴿ −أ uρ ß‰ àf ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ $ \δ ö x. uρ Ν ßγ è=≈ n= Ïß uρ Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ ) ﴾

 .]١٥: الرعد[
óΟ﴿: ويقــول عــز شــأنه −ب s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ 4’ n< Î) $ tΒ t, n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« (# àσ ¨Š x tF tƒ … ã& é#≈ n= Ïß Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# 

È≅ Í← !$ yϑ ¤±9 $# uρ # Y‰ £∨ ß™ °! óΟ èδ uρ tβρ ã Åz≡ yŠ ∩⊆∇∪ ¬! uρ ß‰ àf ó¡ o„ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ 
èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ﴾]٤٩−٤٨: النحل[. 
óΟ﴿: لاـــــــــــل وعــــــــــول جــــــــــويق −جـ s9 r& t s? χ r& ©! $# ß‰ àf ó¡ o„ … çµ s9 

⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ ã yϑ s) ø9 $# uρ ãΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ > !# uρ ¤$! $# uρ 
× ÏV Ÿ2 uρ z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9  .]١٨: الحج[﴾ ) #$
ãΝ﴿: ويقول تعالى −د ôf ¨Ζ9 $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„ ﴾]٦: الرحمن[. 
 ) óΟs9r& ts? ¨βr& ©!$# ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ çö©Ü9$#uρ ;M≈¤̄≈|¹﴿: ويقول سبحانه − هـ

@≅ ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ ﴾]٤١: النور[. 
وصلاة كل اشتملت هذه الآيات وغيرها من الآيات الواردة في القرآن على سجود 

⎯﴿: شيء الله تعالى, إذ يقول االله تعالى ÏiΒ >™ ó© x« ﴾فيـه مـن  ونص على بعـض المخلوقـات لمـا
ولأن بعضه  قد عبد من دون االله كالشمس  »كالظل«لات الظاهرة على وحدانية االله الدلا

 .والقمر
 وأرجح الأقوال في كيفية صلاة وسجود هـذه المخلوقـات أن صـلاة كـل شيء ممـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٢٢) (١١٩(, رقم ..صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب الأمر بالسكون في الصلاة  )١(
  ).١/٣٧١) (٥٢٢(, رقم المساجد ومواضع الصلاة فيهاصحيح مسلم, كتاب   )٢(



  

 )٥٧ ( 
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يختص به حسب حاله, ويجمعهم طاعة االله والخشوع له طوعاً أو كرهاً كما أخـبر االله عـن 
ـــر ـــة أخ ـــموات والأرض في آي $tΑ﴿ :الس s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷ s? r& 

t⎦⎫ Ïè Í← !$ sÛ ﴾]١( ]١١: فصلت(. 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٦٦(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )١(



  

 )٥٨ ( 
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  الثـــل الثـــالفص
  خصائص الصلاة

 
, أو معنى يسـتطيع أن يسـتنبط إن المتأمل والمتدبر للآيات الواردة عن الصلاة لف ظاً

 .خصائص خص االله بها الصلاة دون سائر فرائضه
 :وقد ظهر لي شيء من هذه الخصائص العظيمة أحاول شرحه وبيانه في هذا الفصل

üëc@Z@@@@@@@ïçë@LŠþaë@paìàÛa@Ýçc@éi@åí‡í@ð‰Ûa@a@åí†@bèãc@ñý—Ûa@˜öb—‚@‹èÃc@åß
ćã@sÈjí@ë@Lõbîjãþa@Éöa‹’@bnÐß@ñý—Ûbi@ügN@ @

 :والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً ومن أشهرها ما يلي
öΝ﴿: قوله تعالى في سـورة الأنبيـاء المكيـة −١ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ 

öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ( (#θ çΡ% x. uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ tã ﴾]٧٣: الأنبياء[. 
جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن نجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام, وأن االله 
وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلـة, وجعلهـم صـالحين قـائمين بحقوقـه وحقـوق 

ه أن ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره, وهذا من أكبر نعم االله على عبد.. عباده
يكون إماماً يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السالكون, وذلك لما صبروا وكـانوا بآيـات 

 .االله يوقنون
šχρ﴿: وقوله ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ ﴾يهدون الناس بديننا, لا يأمرون بأهواء أنفسهم بـل: أي 

 .)١(بأمر االله ودينه, واتباع مرضاته, ولا يكون العبد إماماً حتى يدعو إلى أمر االله
$!﴿: وقوله uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9  يعني إقامة شرائع الـدين بـين النـاس مـن﴾  #$

والمقصود أن يفعلوا هم ويفعـل قـومهم الخـيرات حتـى تكـون .. المعاملات والعبادات
 .الخيرات مفعولة للناس كلهم

$uΘ﴿وتخصيص  s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 ذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويه بال﴾ ) #$
بشأنهما لأن بالصلاة صلاح الـنفس إذ الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر, وبالزكـاة 
صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين, وهذا إشـارة إلى أصـل الحنيفيـة التـي أرسـل بهـا 

 .إبراهيم عليه السلام
 ملازمة العبادة الله تعالى كما ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٧٦(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(



  

 )٥٩ ( 
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دل عليه فعل الكون المفيد تمكن الوصف, ودلت عليه الإشارة بتقديم المجـرور إلى أنهـم 
أفردوا االله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوة من العصمة عن عبادة غـير 

θ#)﴿: االله من وقت التكليف فختم الآية بقوله çΡ% x. uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ tã﴾)١(. 
لام الذي حكاه االله عنه في ــــــــــوفي دعاء الخليل إبراهيم عليه الس − ٢

uΖ$!﴿: حيث يقول االله عنه »إبراهيم«ورة ــــــــــس −/ §‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Î ö xî “ÏŒ 
?íö‘ y— y‰Ψ Ïã y7ÏF÷ t/ ÇΠ§ ysßϑø9 $# $ uΖ−/ u‘ (#θßϑ‹É)ã‹Ï9 nο4θn=¢Á9$# ö≅yèô_$$sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“ÈθöκsE öΝÍκös9Î) Νßγø%ã—ö‘$#uρ 

z⎯ÏiΒ ÏN≡tyϑ̈W9$# óΟßγ̄=yès9 tβρ ã ä3ô± o„ ﴾]ذا الدعاء عن حرص ــــــــــحيث ينبئ ه ]٣٧: إبراهيم
ل االله من ذريته ــــــــــلام أن يجعــــــــــه الســــــــــل عليــــــــــالخلي

ل العبادات ــــــــــمين الصلاة, لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضموحدين مقي
اب االله دعاءه وأخرج من ذرية ــــــــــالدينية, فمن أقامها كان مقيماً لدينه, فأج

ودعا ذريته إلى الدين, وإلى ملة  صلى الله عليه وسلملام, حبيبه محمداً ــــــــــإسماعيل عليه الس
 .)٢(اروا مقيمي الصلاةــــــــــه وصتجابوا لــــــــــم فاســــــــــإبراهي

óΟ﴿: وفي ختام الآية بقوله ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± o„ ﴾ما يدل على أن المقصود للعاقل من منـافع 
الدنيا أن يتفرغ لأداء العبادات, وإقامة الطاعات, فإن إبراهيم عليه السلام بين أنه طلـب 

 .)٣(لوات وأداء الواجباتتيسير المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لإقامة الص
$!﴿: وفي قولــــه تعــــالى −٣ tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  .]٥: البينة[﴾ #$
$!﴿: ومثلها قوله تعـالى tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î= ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& 

Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾]٢٥: الأنبياء[. 
‰ô﴿: ومــثلهما قولــه تعــالى s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9  .]٣٦: النحل[﴾ ) #$
  يندد االله بأهل الكتاب الذين تفرقوا بعد أن جاءتهم البينـة عـلى ألسـنةفي الآية الأولى

$!﴿ والحال أنهـم.. لما جاءهم صلى الله عليه وسلمأنبيائهم فجحدوا هذه البينة وكذلك جحدوا بينة النبي  tΒ uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف, ويقارن) ١١١−١٧/١١٠(التحرير والتنوير : يُنظر  )١(
  .)٣٨١(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)١٨/٣٦٠(مفاتيح الغيب للرازي, المجلد التاسع   )٣(



  

 )٦٠ ( 
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(#ÿρâÉ∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# ﴾لإذعانبا حيث أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم, أمروا 
 .والخضوع, وتنقية الدين من الشرك, متبعين إبراهيم عليه السلام, أو على مثاله

﴿u™ !$ x uΖ ãm ﴾الحنيف هو المائل, وسمي إبراهيم به لانحرافه عن وثنية الناس كافة. 
θ#)﴿: وقوله ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 أي الإتيان بها لإحضار القلب هيبة المعبـود وترويضـه ﴾ #$

θ#)﴿.. كون مجرد حركات ظاهرة, فإن ذلك ليس من الصلاة في شيءبالخشوع لا أن ت è? ÷σ ãƒ uρ 
nο 4θ x. ¨“9 y7﴿أي بصرفها في مصارفها التي عينها االله تعـالى ﴾ 4 #$ Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9 أي الكتـب ﴾ #$

 .القيمة, أو دين الأمة المستقيمة
ا, وكان افتراقهم إن أهل الكتاب قد  افترقوا, ولعنت كل فرقة أخته«: ومعنى الآية

في العقائد والأحكام وفروع الشريعة مع أنهم لم يؤمروا, ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا 
لأجل أن يعبدوا االله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهم فلا يأخـذونها إلا عنـه مبـاشرة, ولا 
يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخر, وأن يخشعوا الله في صلاتهم, وأن يصـلوا عبـاد 

 .االله بزكاتهم
فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر فما كان  علـيهم إلا أن يجعلـوه 
نصب أعينهم, فيردوا إليه كل ما يعرض لهم من المسائل ويحلوا به كل ما يعترض أمامهم 

 .من المشكلات
م الإخلاص في الأنفس تَسلَّط الإنصاف عليها, فسادت فيها الوحدة ولم  ومتى تحكَّ

 .)١(»تطرق طرقها الفرقة, هذا ما نعاه االله من حال أهل الكتاب
bîãbq@@Zòİaë@æë‡i@bèš‹Ï: 

’þ﴿لام وناداه ــــــــــه موسى عليه الســــــــــلى االله لكليمـــــلما تج − ١ ÎoΤÎ) O$ tΡ r& 
y7 •/ u‘ ôìn=÷z $$ sù y7ø‹ n=÷è tΡ ( y7̈Ρ Î) ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä £̈‰ s)ßϑø9 $# “YθèÛ ∩⊇⊄∪ $ tΡ r& uρ y7 è? ÷ tI÷z $# ôìÏϑtG ó™$$ sù $ yϑÏ9 #© yrθãƒ ∩⊇⊂∪ û© Í_ ¯Ρ Î) 
$ tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& ’ÎΤô‰ ç6 ôã$$ sù ÉΟÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ü“ Ìò2 Ï%Î! ﴾]١٤− ١٢: طه[. 

’þ﴿: ناد االله موسى وقال له ÎoΤ Î) O$ tΡ r& y7 •/ u‘ ﴾ وأمره بخلع نعليـه لأن الحفـوة تواضـع ,
y7﴿: حافين, ثم علل ذلك بقولـهوأدب ولذلك طاف السلف  ¨Ρ Î) ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ Ä¨ £‰ s) ßϑ ø9 $# “ Yθ èÛ ﴾

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٥٦−٩/٤٥٥(محاسن التأويل   )١(
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 .)١(وهو تعليل للأمر باحترام البقعة
$﴿: ثم قال له tΡ r& uρ y7 è? ÷ tI ÷z ôì﴿أي اصطفيتك للنبـوة والرسـالة ﴾ #$ Ïϑ tG ó™ $$ sù $ yϑ Ï9 #© yrθ ãƒ﴾ 

©û﴿للذي يوحى إليك من الأمر  والنهي  Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ﴾ لا معبود غيري
, ثــم قــال لــه ــادتي أحــداً ــد ولا تشرــك بعب ــادة والتوحي ÉΟ﴿: فخصــني بالعب Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾ذكـر االله  من عطف الخاص على العام لفضله, ولتذكرني وتكون ذاكراً لي فإن
 .)٢(ركان, والصلاة جامعة لهاكما ينبغي عبارة عن الاشتغال بعبادته باللسان والجنان والأ

ôì﴿: ويعلق سيد قطـب رحمـه االله عـلى قولـه تعـالى Ïϑ tG ó™ $$ sù $ yϑ Ï9 #© yrθ ãƒ ﴾ ومـا بعـدها
 :يلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة«: فيقول

الاعتقاد بالواحدانية,  والتوجه بالعبادة, والإيمان بالساعة, وهي أسس رسـالة االله 
 :الواحدة

حدة فهي قوام العقيدة, واالله في ندائه لموسى عليه السلام يؤكدها فأما الألوهية الوا
©û﴿بكل المؤكدات بالإثبات المؤكد  Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª!  Iω﴿وبالقصر المستفاد من النفي والاستثناء  ﴾#$

tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r&﴾ وعلى الألوهية تترتـب .. الأولى لإثبات الألوهية الله, والثانية لنفيها عن سواه
, والعبادة تشمل التوجه الله في كل نشاط الحياة, ولكنه يخص بالذكر منهـا الصـلاة العبادة

لأن الصلاة أكمل صورة من صور العبـادة, وأكمـل وسـيلة مـن وسـائل الـذكر, لأنهـا 
تتمخض لهذه الغاية, وتتجرد من كل الملابسات الأخر, وتتهيأ بها النفس لهذا الغـرض 

 .)٣(»وحده وتتجمع للاتصال باالله
 ثم خـص مـن بـين العبـادات معـدن الأنـس والخلـوة, وآيـة.. «: يقول البقاعيو

ÉΟ﴿: الخضوع والمراقبة وروح الدين فقال Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 أي التي أضـاعها خلـوف السـوء ﴾  #$
إشارة إلى أنها المقصود بالذات من الدين لأنها أعلى شرائعه لأنها حاملـة عـلى المراقبـة بـما 

“ü﴿لإعراض عن كل سوء وذلك معنـى فيها من دوام الذكر وا Ì ò2 Ï% Î! ﴾ وذلـك أنسـب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٦٤٠(يقارن مع تفسير البيضاوي   )١(
) ٢/٤٢٧(اختصـار محمـد عـلي الصـابوي تنوير الأذهان من تفسير روح البيان للشيخ إسـماعيل البروسـوي : يُنظر  )٢(

  .بتصرف بسيط
  .)١٦/٢٣٣١(في ظلال القرآن, المجلد الرابع,   )٣(



  

 )٦٢ ( 
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 .)١(»الأشياء لمقام الجلال بل هي الجامعة لمظهريْ الجمال والجلال
 أوصاهأما المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام فقد تكلم وليداً وصرح بأن االله  −٢

$tΑ﴿: بالصلاة وذلـك في قولـه تعـالى s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# © Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪ © Í_ n= yè y_ uρ 
% º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ﴾]٣١−٣٠: مريم[. 

فاالله سبحانه وتعالى أوصى عيسى عليه السلام بالقيام بحقوقـه التـي مـن أعظمهـا 
زكاة مدة حياته, وتكلم بهذا الكـلام وهـو في المهـد وحقوق عباده التي أجلها ال الصلاة,

, فخاطبهم بوصف العبودية, وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكـون إلهـاً أو ابنـاً  صبيٌ
’﴿: فقـال عليـه السـلامللآلهة تعالى االله عن قول النصار المخالفين لعيسى  ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# ﴾

©z﴿: ثم قال Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 ©﴿ن يـؤتيني الكتـاب أي قضى أ ﴾ #$ Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ﴾ فـأخبرهم بأنـه
عبداالله, وأن االله علمه الكتاب, وجعله من جملة أنبيائه, فهذا مـن كمالـه لنفسـه ثـم ذكـر 

©﴿: تكميله لغيره فقال Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 ﴾ أي في أي مكان, وأي زمان, فالبركة
إلى االله بـالقول  والدعوة إليه, والنهـي عـن الشرـ والـدعوة جعلها االله فيَّ من تعليم الخير

 ., فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته, وسعد به مصاحبهوالفعل
©﴿: ثم قال عليه السـلام Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym﴾  أي فأنـا متمثـل

 .)٢(لوصية ربي عامل عليها منفذ لها
فكـل العبـادات فرضـت عـلى الأمـة بطريـق الـوحي  صلى الله عليه وسلمنبينا محمد وأما على  −٣

بواسطة جبريل عليه السلام, إلا الصلاة ففرضت بدون واسطة بـل بـالإسراء بالرسـول 
≈⎯z﴿: نفسه, ونزل عن الإسراء سورة سميت به مطلعها صلى الله عليه وسلم ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 

š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{  .]١: الإسراء[﴾ #$
 وفي هذه السورة المكية يمجد االله تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته عـلى مـا لا يقـدر

“ü﴿عليه أحد سواه فلا إله غيره  Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ ﴾ يعني محمـداً صـلوات االله وسـلامه
ــه  Wξ﴿علي ø‹ s9 ﴾ ــل ــنح اللي ∅š﴿أي في ج ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 ــة  ﴾ #$ ــن مســجد مك ’﴿م n< Î) 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ , معدن الأنبياء من لـدن إبـراهيم »إيلياء«وهو بيت المقدس الذي هو  ﴾#$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢/٢٧٧(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(
  .بتصرف) ٤٤٢−٤٤١(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )٢(
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هم في محلتهم ودارهم, فـدل عـلى أنـه الخليل عليه السلام ولذا جمُ  عوا له هنالك كلهم فأَمَّ
 .وعليهم أجمعين هو الإمام الأعظم, والرئيس المقدم صلوات االله وسلامه عليه

ـــه “﴿: وقول Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym ﴾ ـــثمار ـــزروع وال …﴿أي  في ال çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4﴾ أي 
‰ô﴿: العظام كما قال تعالى s) s9 3“ r& u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ Ïµ În/ u‘ #“ u ö9 ä3 ø9  .)١(]١٨: النجم[﴾ #$

تفاصيل ما رأ وأنه  في الإسراء وذكر صلى الله عليه وسلموقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي 
أسري به إلى بيت المقدس, ثم عرج به من هناك إلى السـموات حتـى وصـل إلى مـا فـوق 
السموات العلى, ورأ الجنة والنار, والأنبياء على مراتبهم, وفرض االله عليـه الصـلوات 
خمسين صلاة, ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكلـيم عليـه السـلام حتـى صـارت 

فعل وخمسين في الأجر والثواب, وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمتـه مـا لا خمساً في ال
 .)٢(يعلم مقداره إلا االله عز وجل
بين  وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت, فلا خلاف«: يقول القرطبي رحمه االله

أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج بـه إلى 
ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط ... لسماء وذلك منصوص في الصحيح وغيرها

وقد أجمع المسلمون ... الصلاة ومواقيتها صلى الله عليه وسلمصبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي 
أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح, ولا يعرفون غير ذلك عملاً ونقـلاً 

, ولا يضرهم   .)٣(»الاختلاف فيما كان أصل فرضهامستفيضاً
brÛbq@Z@a@æc@ñý—Ûa@˜öb—‚@åß@Ýuë@Çbãbºg@bçb: 

ــه $﴿: بقول tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 ﴾]ــرة ــة]١٤٣: البق ــن تيمي ــول اب ــي «: , يق يعن
صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصـلاة تصـدق عملـه وقولـه وتحصـل طمأنينـة القلـب 

 الحق, ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة لأن هذه واستقراره إلى
الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة, ولو كان مجرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٠٨٢(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )١(
صحيح البخاري, كتـاب الصـلاة, بـاب كيـف فرضـت الصـلاة في الإسراء : وله فييُنظر حديث أنس في الإسراء بط  )٢(

إلى الســموات وفــرض الصــلوات  صلى الله عليه وسلموصــحيح مســلم, كتــاب الإيــمان, بــاب الإسراء برســول االله ) ٩٣−١/٩١(
)١٤٩−١/١٤٨(.  

  .باختصار) ٥٥٢−١٠/٥٥١(الجامع لأحكام القرآن, المجلد الخامس : يُنظر  )٣(
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التصديق لشركهم في ذلك كل الناس وفي يوم القيامـة فـإنهم مصـدقون بـأن الصـلاة إلى 
تأسفوا على تصـديقهم بفـرض معـين لم يـترك كـما لم بيت المقدس إذ ذاك كانت حقاً ولم ي

 يتأسفوا على ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض ولم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة
 .)١(»فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول

وسمى الصلاة إيماناً لما كانت صادرة عن الإيمان والتصـديق في «: ويقول ابن عطية
قدس وفي وقت التحويل, ولما كان الإيمان قطباً عليه تـدور الأعـمال, وكـان وقت بيت الم

ثابتاً في حال التوجه هنا وهنا ذكره إذ هو الأصل الذي به يرجـع في الصـلاة وغيرهـا إلى 
الأمر والنهي, ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس فـذكر المعنـى 

 .)٢(»فسميت إيماناً إذ هي من شعب الإيمان الذي هو ملاك الأمر, وأيضاً 
bÈiaŠ@ZÕí‡—nÛbi@òãë‹Ôß@bèãc@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@ñý—Ûa@˜öb—‚@åß  في آيات كثيرة من كتاب االله

 :منها
Ÿξ﴿: قوله تعالى sù s− £‰ |¹ Ÿω uρ 4’ ©? |¹ ∩⊂⊇∪ ⎯ Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’ ¯< uθ s? uρ ﴾]٣٢−٣١: القيامة[. 

افر الذي كان في الدار الدنيا مكذباً بـالحق بقلبـه, ففي هذه الآيات يخبر االله عن الك
 .)٣(غير مصدق به, متولياً عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراً 

=Ü﴿: وهــذه الآيــات مرتبطــة بقولــه تعــالى في أول الســورة |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ 
… çµ tΒ$ sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Èhθ |¡ Σ … çµ tΡ$ uΖ t/ ∩⊆∪ ö≅ t/ ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# t àf ø u‹ Ï9 … çµ tΒ$ tΒ r& ∩∈∪ ã≅ t↔ ó¡ o„ 

tβ$ −ƒ r& ãΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9  .]٦−٣: القيامة[﴾ #$
ولما ذكر كراهته للآخرة ذكر أن سبب إفساده ما آتاه االله مـن قـو «: يقول البقاعي

 ,بينـاً عمـل العبـد الموافـقالعلم والعمل بتعطيلهما عن الخير واستعمالهما في الشر فقـال م
≅ã﴿والآبــق عاطفــاً عــلى  t↔ ó¡ o„ tβ$ −ƒ r& ﴾الــذي معنــاه جحــد البعــث: ﴿Ÿξ sù s− £‰ أي هــذا  ﴾¹|

وحذف المفعول لأنه أبلـغ .. الإنسان الرسول فيما أخبره بما كان يعمل من الأعمال الخبيثة
 .في التعميم

Ÿω﴿: بهـا فقـال ولما ذكر أصل الدين أتبعه فروعه دلالـة عـلى أن الكـافر مخاطـب uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤/٨٧(لابن تيمية شرح العمدة : يُنظر  )١(
  .)١٤١(المحرر الوجيز   )٢(
  .)١٩٤٤(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )٣(



  

 )٦٥ ( 
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4’ ©? أي ما أمر به من فـرض وغـيره, فـلا تمسـك بحبـل الخـالق ولا وصـل إلى حبـل  ﴾¹|
 :الخلائق على حد ما شرع له, ولمـا نفـى عنـه أفعـال الخـير أثبـت لـه أفعـال الشرـ فقـال

﴿⎯ Å3≈ s9 uρ﴾ أي فعل ضد التصديق بأن ﴿z> ¤‹ x.﴾  4﴿أي بما آتـاه االله’ ¯< uθ s? uρ ﴾أي وفعـل ضـد 
لتي هي صلة بين المخلوق والخالق, فاجتهد في خلاف ما تدعو إليه فطرته الأولى الصلاة ا

 , المستقيمة من الإعراض عن الطاعة مـن الصـلاة وغيرهـا حتـى صـار لـه ذلـك ديـدناً
 تخطر له بعد ذلك على بال لموت الفطرة الأولى وحياة الـنفس الأمـارة فصارت الطاعة لا

 .)١(»لزم من عدم التصديق التكذيببالسوء, وليس هذا بتكرار لأنه لا ي
ن الآيات التي قرنت فيها الصلاة بالتصديق قوله تعالى في سورة ــــــــــوم

#﴿: الأنعام المكية x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& Ô8u‘$ t6ãΒ ä− Ïd‰ |Á•Β “ Ï%©!$# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ u‘ É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Πé& 3“ t à)ø9 $# ô⎯ tΒ uρ 
$ oλm;öθ ym 4 t⎦⎪ Ï%©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íο tÅz Fψ $$Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 4’ n? tã öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ Ýà Ïù$pt ä† ﴾]٩٢: الأنعام[. 

⎪⎦t﴿ :وشاهدنا من هذه الآية قوله تعـالى Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 4’ n? tã 
öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾ تصديق بها كما يحمل الرجل على الإيـمان والمراد أن الإيمان بالآخرة وال
الإيـمان : ة فكذلك يحمله عـلى المحافظـة عـلى الصـلوات, ولـيس لقائـل أن يقـولبالنبو

 بالآخرة يحمل على كل الطاعات فما الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر?
لأن المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان باالله وأعظمهـا 

, ألا تر أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة, ولم خطر اً
: يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام

 .)٢()من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر(
 .)٣(المقام بالذكر في هذا فلما اختص الصلاة بهذا النوع من التشريف, لا جرم خصها االله

bßb‚@Z@a@æc@ñý—Ûa@˜öb—‚@åß@Ýuë@Ç@@üë@bÐöb‚@üë@b›í‹ß@bèi@Š‰Èí@ë@LÞby@Ý×@óÜÇ@bèjuëc
@@@@@Lbç†‡Ç@À@ñŠbmë@Lbèİöa‹’@À@ñŠbm@ÑîÐƒnÛa@ÉÓë@Ýi@LÙÛˆ@Ë@üë@a‹Øäß@üë@a‹Ïbß

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١١٢−٢٩/١١١(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, المجلد الحادي والعشرون   )١(
ه ذكر ابن حجر أن البـزار أخرجـه مـن حـديث أبي الـدرداء بهـذا اللفـظ, وروي مرسـلاً وموصـولاً والمرسـل أشـب  )٢(

  ).٣٩٤−٢/٢٩٣(التلخيص الحبير . بالصواب
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقـون إلا محمـد بـن أبي داود فـإني لم «: وقال) ٢/٢٦(وذكره الهيثمي في المجمع 

  ..»محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا: أجد من ترجمه, وقد ذكر ابن حبان في الثقات
  .باختصار وتصرف) ٦/٤٣٣(لغيب مفاتيح ا: يُنظر  )٣(



  

 )٦٦ ( 
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ÝÔÈÛa@pbjq@Éß@ÁÔm@ë@bbÈÏc@À@ñŠbmë
)١(. 

 : هذه الخصيصة الآيات الواردة في سورة النساء, مـن قولـه تعـالىوالذي يدل على
﴿# sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§ øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 β¨﴿ :إلى قولـــه ﴾#$ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 

ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ﴾]١٠٣−١٠١: النساء[ . 
هور إلى أن الآية عنـى بهـا تشرـيع صـلاة السـفر, وأن ي الآية الأولى ذهب الجمفف

β﴿ :معنى قوله تعالى r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 هو قصر الكمية, وذلك بـأن تجعـل الرباعيـة  ﴾#$
وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخـوف لتظـاهر السـنن : ثنائية, قالوا

خرج من المدينـة لا  صلى الله عليه وسلمأن النبي (باس رضي االله عنهما , فعن ابن ععلى مشروعيتها مطلقاً 
 .)٢()يخاف إلا االله رب العالمين فصلى ركعتين

 .)٣()آمن ما كان بمنى ركعتين صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول االله : (وعن حارثة بن وهب قال
مـن المدينـة إلى مكـة, فكـان يصـلي  صلى الله عليه وسلمخرجنـا مـع رسـول االله : (وعن أنس قال
? قـال: ى رجعنـا إلى المدينـة, قلـتركعتين, ركعتين حتـ أقمنـا بهـا : أقمـتم بمكـة شـيئاً

 .)٤()عشراً 
β÷﴿ وحينئذ فقوله تعالى في الآية Î) ÷Λ ä⎢ ø Åz﴾  خرج مخرج الغالـب حـال نـزول الآيـة إذ

كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة, بل كانوا مـا ينهضـون إلا إلى غـزو عـام أو 
 .سلام وأهلهللإسرية خاصة, وسائر الأحياء حرب 

سـألت : ومما يدل على أن المراد بالآية صلاة السفر ما رواه يعلى بن أميـة قـال: قالوا
§{﴿ قوله تعالى: عمر بن الخطاب, قلت له øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ÷β Î) ÷Λ ä⎢ ø Åz 

β r& ãΝ ä3 uΖ ÏF ø tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4﴾ ..عجبـتُ ممـا : لنـاس? فقـال لي عمـر رضي االله عنـهوقد أمن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤/٩(شرح العمدة : يُنظر  )١(
وفي الكـبر ) ١٤٣٤(هـذا حـديث حسـن صـحيح, والنسـائي في المجتبـى : وقـال) ٥٤٧(أخرجه الترمذي, رقـم   )٢(

  .)٥٤٨٦(والبيهقي ) ١١٢٦٨(والطبراني في الكبير ) ٣٣٢٤(و) ١٨٥٥(وأحمد ) ١٨٩٣(
وصحيح مسلم, كتاب صلاة ) ١/٣٤٠) (١٠٨٣(ة, باب الصلاة بمنى, رقم صحيح البخاري, كتاب تقصير الصلا  )٣(

  .)٦٩٦(المسافرين وقصرها, باب قصر الصلاة بمنى, رقم 
وصحيح مسلم, كتاب صلاة ) ١/٣٤٠) (١٠٨١(صحيح البخاري, كتاب تقصير الصلاة, باب الصلاة بمنى, رقم   )٤(

  .)٦٩٣(المسافرين وقصرها, باب قصر الصلاة بمنى, رقم 
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صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا : (عن ذلك? فقال صلى الله عليه وسلمعجبتَ منه فسألت رسول االله 
 .)١()صدقته

 إلى غير ذلك من الأحاديث والروايات التي تدل على أن القصر المذكور في الآية هو
 .)٢(معنى الآيةالقصر في عدد الركعات, وأن ذلك كان مفهوماً عندهم من 

§{﴿: وفي قوله تعالى øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 أي لا حـرج ولا إثـم  ﴾#$
عليكم في ذلك, ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل, لأن نفـي الحـرج إزالـة لـبعض 

الصلاة تقرر وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة لأن .. الوهم الواقع في كثير من النفوس
عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة, ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا ذكر ما 

 .ينافيه
 :ومما يدل على أفضلية القصر على الإتمام في السفر أمران

 .على القصر في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلمأحدهما, ملازمة النبي 
 .ادأن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعب: والآخر

 .)٣(واالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه, كما يكره أن تؤتى معصيته
#﴿ :وهــي قولــه تعــالى ةأمــا الآيــة الثانيــ sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9 فتعلــق  ﴾#$

لفضـل الجماعـة, وعامـة الفقهـاء  صلى الله عليه وسلمبمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول 
ها ليأتم بـه الأئمـة بعـده فـإنهم نـوابٌ عنـه فيكـون كيفيت صلى الله عليه وسلمعلى أنه تعالى علم الرسول 

 .)٤(حضورهم كحضوره
وصلاة الخوف أنواع كثيرة, فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة, وتارة يكون في غـير «

صوبها, والصلاة تارة تكون رباعية, وتارة ثلاثية كالمغرب, وتارة ثنائية كالصبح, ثم تارة 
فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فراد مسـتقبلي يصلون جماعة, وتارة يلتحم الحرب 

, ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضرـبوا الضرـب  القبلة وغير مستقبليها, ورجالاً وركباناً
 .)٥(»يصلون والحالة هذه ركعة واحدة: المتتابع في متن الصلاة, ومن العلماء من قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦٨٦(صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, رقم   )١(
  .وغيرهما) ٣٠٦−٥/٣٠٥(ومحاسن التأويل, المجلد الثالث ) ٤٧٥−٤٧٣(المحرر الوجيز : يُنظر  )٢(
  .)١٦١−١٦٠(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٣(
  .)١/٢٣٧(تفسير البيضاوي   )٤(
  .)٥٢٦(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )٥(
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 :وتدل هذه الآية على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين
أحدهما, أن االله تعالى أمر بها في هذه الحالـة الشـديدة, وقـت اشـتداد الخـوف مـن 
الأعداء, وحذر مهاجمتهم فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالـة الطمأنينـة 

والأمن من باب أولى وأحر. 
عفى أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم, وي: والآخر

فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها, ومـا ذاك إلا لتأكـد وجـوب الجماعـة لأنـه لا 
تعارض بين واجب ومستحب, فلـولا وجـوب الجماعـة لم تـترك هـذه الأمـور اللازمـة 

 .)١(لأجلها
ثم إن االله عذر من له عذر من مرض أو مطر, أن يضع سلاحه لكن مع أخذ الحـذر 

ـــال Ÿω﴿: فق uρ yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tã β Î) tβ% x. öΝ ä3 Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ @ sÜ ¨Β ÷ρ r& Ν çFΖ ä. #© yÌ ö ¨Β β r& (# þθ ãè ŸÒ s? öΝ ä3 tG ys Î= ó™ r& ( 
(#ρ ä‹ è{ uρ öΝ ä. u‘ õ‹ Ïn 3 ¨β Î) ©! $# £‰ tã r& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β﴾. 

فلله أعظم حمد وثناء على ما منَّ به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التـي لـو 
 ..قاتوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية, ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوسلك

β¨﴿: وفي قولــه تعــالى في الآيــة الثالثــة Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ﴾

ا في شيء تظهر خصيصة الصلاة وأنها فرض محدد الأوقات لا يجوز إخراجهـا عـن وقتهـ
حوال, وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنهـا واجبـة الأداء حـال المسـايفة من الأ

 .)٢(والاضطراب في المعركة, وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما كان
b†b@Za@æc@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@ñý—Ûa@˜öb—‚@åß@éãd’@Ç@åß@Þaìyþa@Ýà×c@b@Â’a: 

ل القبلة مما لم يشترط في غيرها من العبـادات ممـا الطهارة, والزينة باللباس, واستقبا
 ..يهيئ لها جواً من الإجلال والتعظيم في نفوس المؤمنين

‰pκš$﴿: ففي الطهارة الحسية والمعنوية أمر القرآن بالتطهر قبل الصلاة فقال تعالى r'̄≈ tƒ 
š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝä3 yδθã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ ’n< Î) È,Ïù# t yϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ $# uρ 

öΝ ä3Å™ρâ™ ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r&uρ ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷è s3ø9$# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã £γ©Û$$ sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& 
u™ !% y` Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$tóø9 $# ÷ρ r& ãΜ çGó¡ yϑ≈ s9 u™!$ |¡ ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡ øΒ$$ sù 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦١(تيسير الكريم الرحمن : نظريُ   )١(
  .)١/٢٣٨(يقارن مع تفسير البيضاوي   )٢(
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öΝ à6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôf uŠÏ9 Ν à6 ø‹n= tæ ô⎯ ÏiΒ 8lt ym ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ ãƒ öΝä. t ÎdγsÜ ãŠÏ9 §Ν ÏGãŠÏ9 uρ 
…çµ tG yϑ÷èÏΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝà6 ¯=yè s9 šχρã ä3ô± n@ ﴾]٦: المائدة[. 

ويؤخذ من هذه الآية أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل, وفرض 
 الكفاية وصلاة الجنازة, تشترط له الطهارة حتى السجود المجـرد عنـد كثـير مـن العلـماء
كسجود التلاوة والشكر, ولكن من تيسير االله تعالى فيما شرعه لنا مـن الأحكـام لم يجعـل 

ك من حرج ولا مشقة ولا عسر فجاء في نفـس الآيـة التـي أوجبـت الطهـارة علينا في ذل
جواز التيمم عند عدم الماء لجميع الأحداث كلها الحدث الأكبر والأصغر, بـل ونجاسـة 

 ..البدن لأن االله تعالى جعلها بدلاً عن طهارة الماء وأطلق في الآية ولم يقيد
كم اشتراط الطهارة الظاهرة بالماء أو التراب تكميـل لطهـارة البـاطن  ولعل من حِ

بالتوحيد والتوبة النصوح, ويورد الاهتمام ويوقظ النفس ويهيئها لاستقبال الصـلاة ومـا 
فيها من نور وسكينة وكذا فإن طهارة التـيمم, وإن لم يكـن فيهـا نظافـة وطهـارة تـدرك 

 .)١(بالحس  والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر االله تعالى
אאאא في قوله تعـالى في سـورة مكيـة :﴿* û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ 

(#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ ﴾]٣١: الأعراف[. 
وهذه الآية وإن نزلت في أناس من الأعراب كانوا يطوفون بالبيت عـراة, الرجـال 

لعلماء كمجاهد وغيره وجـوب سـتر العـورة في بالنهار والنساء بالليل, إلا أنه أخذ منها ا
الصلاة والتزين بأجمل الثياب في الجُمع والأعياد, وأن ذلك من السنة التي حـافظ عليهـا 

 .)٢(, وأن من الزينة الطيب, والمشط وأخذ أحسن هيئة للصلاةصلى الله عليه وسلمالنبي 
אאאא ففي قوله تعالى :﴿ô‰ s% 3“ t tΡ |= =s) s? 

y7 Îγô_ uρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \' s# ö7Ï% $yγ9|Êö s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ tôÜ x© Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t ysø9 $# 4 ß]øŠ ymuρ $tΒ 
óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝ ä3 yδθã_ ãρ …çν t ôÜx© 3 ﴾]١٤٤: البقرة[. 

  مــن ولا خــلاف بــين العلــماء أن الكعبــة قبلــة مــن كــل أفــق, وأجمعــوا عــلى أن 
  شاهدها وعاينها فرض عليه اسـتقبالها, وأنـه إن تـرك اسـتقبالها وهـو معـاين لهـا وعـالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨٧−١٨٥(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .ويقارن) ٣٦١(والكشاف ) ٤٩١(وزاد المسير ) ٤٦١(معالم التنزيل : يُنظر  )٢(



  

 )٧٠ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—ÛasÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@˜öb—‚

  بجهتها فلا صلاة له, وعليه إعادة كل ما صـلى, وأجمعـوا عـلى أن كـل مـن غـاب عنهـا 
  أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهـا فـإن خفيـت عليـه فعليـه أن يسـتدل عـلى ذلـك 

 اح والجبـال وغـير ذلـك ممـا يمكـن أن يسـتدل بـه عـلىبكل ما يمكنه من النجوم والري
 .)١(ناحيتها
bÈib@Z@a@æc@ñý—Ûa@˜öb—‚@åß@Ýuë@Ç@@@@@æbÜÛaë@kÜÔÛa@åß@æbã⁄a@õb›Çc@Éî»@bèîÏ@ÝàÈna

bçÌÛ@ÙÛˆ@îÛë@Šaì§a@‹öbë
)٢(. 

وذلك لأن الصلاة ليست حركات رياضية, ونظاماً رتيبـاً خشـبياً جامـداً لا روح «
, لا إرادة فيه ولا خيار, إنما هو عمل يشترك فيـه الجسـم فيه ولا  حياة, ولا نظاماً عسكرياً

والعقل والقلب, ولكل منها نصيب غير منقوص, وكل فيهـا ممثـل تمثـيلاً حكـيماً عـادلاً 
 .قيام, وركوع,  وسجود, وانتصاب وانحناء: فللجسم

 .تلاوة وتسبيح: وللسان
 .هتفكر, وتدبر, وتفهم, وتفق: وللعقل
 .)٣(»خشوع ورقة والتذاذ: وللقلب

$﴿: ومن الآيات الدالة على أعمال الجسد قولـه تعـالى yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# 
(#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ öΝ ä3 −/ u‘ (#θ è= yè øù $# uρ u ö y‚ ø9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ) ﴾]٧٧: الحج[. 

θ#)﴿: وعن القيام يقـول تعـالى ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s% ﴾]ونـص القـرآن عـلى أن  ]٢٣٨: البقـرة
$﴿: الصلاة لا بد أن تكون عن تعقل وشعور فقال تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# 

óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ ﴾]٤٣: النساء[. 
  ذي ولا شــك أن الخمــر محــرم عــلى الإطــلاق في جميــع الأوقــات وهــو الحكــم الــ

ــه يشــتد تحريمــه وقــت حضــور الصــلاة ولهــذا ينهــى االله  ــرآن إلا أن ــه الق   اســتقر علي
  عبــاده المــؤمنين  أن يقربــوا الصــلاة وهــم ســكار حتــى يعلمــوا مــا يقولــون, وهــذا 

ن السكران من دخوله, وشامل لنفس شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد فإنه لا يمكّ 
 .. لا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقولالصلاة فإنه لا يجوز للسكران صلاة و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٥٦٣(الجامع لأحكام القرآن : يُنظر  )١(
  .)٤/٩٠(شرح العمدة : يُنظر  )٢(
  .)٣١(الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي : يُنظر  )٣(



  

 )٧١ ( 
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ويؤخذ من الآية أيضاً منع الدخول في الصـلاة في حـال النعـاس المفـرط الـذي لا 
بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصـلاة أن يقطـع  ,يشعر صاحبه بما يقول ويفعل

 .)١(عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين, والتوق لطعام ونحوه
  أما استعمال القلب وحضوره في الصلاة فجـاء الحـث عليـه في آيـات كثـيرة أثنـى 
  االله تعالى فيها على الخاشـعين والخـائفين والطـامعين في دعـائهم وصـلاتهم لـربهم فقـال 

 :تعالى
﴿ô‰ s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ﴾]٢−١: المؤمنون[. 

ـــ ـــبحانهوق ’4﴿: ال س nû$ yf tF s? öΝ ßγ ç/θ ãΖ ã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ ®5 u‘ $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ $ £ϑ ÏΒ uρ 
öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]١٦: السجدة[. 

ـــبحانه ـــول س öΝ *﴿: ويق s9 r& Èβ ù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θ è= è% Ì ò2 Ï% Î! «! $# $ tΒ uρ tΑ t“ tΡ z⎯ ÏΒ 
Èd, pt ø:  .]١٦: الحديد[﴾ #$
bäßbq@Z—Ûa@Éß@bèi@òãbÈnübi@‹ßþa@æe‹ÔÛa@À@ñý—Ûa@˜öb—‚@åß: 

لم يأت في القرآن أمر من االله بالاستعانة بعد الاسـتعانة بـاالله, إلا الأمـر بالاسـتعانة 
 :بالصبر والصلاة, وذلك في آيتين فقط في سورة البقرة

θ#)﴿: الأولى في بني إسرائيل وهي قوله تعالى ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) 
’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø:  .]٤٥: البقرة[﴾ #$

أمر لهذه الأمة وهـي قولـه تعـالى: والأخر :﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ 
Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9  .]١٥٣: لبقرةا[﴾ #$

استعينوا على حوائجكم إلى االله بالجمع بين الصـبر والصـلاة وأن تصـلوا : والمعنى
صابرين على تكاليف الصلاة محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب, وحفـظ 
النيات, ودفع الوساوس ومراعاة الآداب والاحتراس من المكاره مع الخشـية والخشـوع 

انتصاب بين يدي االله جبار السـموات ليسـأل فـك الرقـاب عـن  واستحضار العلم بأنه
 .)٢(سخطه وعذابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .ويقارن) ١٤٤(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )١(
  .)٧٤(الكشاف : يُنظر  )٢(
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ö﴿: والمحافظة على الصلاة وأمر الأهل بها يحتاج إلى صبر كـما قـال تعـالى ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& 
Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( ﴾]١٣٢: طه[. 

فل, والأمر بالشيـء حث أهلك على الصلاة وأزعجهم  إليها من فرض ون: والمعنى
 ..أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمراً بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسـدها ويكملهـا

÷﴿ :وقوله É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ (﴾  أي على الصلاة بإقامتهـا بحـدودها وأركانهـا وخشـوعها فـإن
, فإن ذلك مشق على النفس, ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك, والصبر معها دائماً 

العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لمـا سـواها مـن دينـه أحفـظ وأقـوم, وإذا 
 .)١(ضيعها كان لما سواها أضيع

أقـم : (هذه الخاصية بقوله وفعله فكان يقول لبلال رضي االله عنه صلى الله عليه وسلم النبي وقد بينّ 
 .)٣(إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم, وكان )٢()الصلاة أرحنا بها

لا زالت الاستعانة بالصلاة دأب الصالحين والدعاة والمصـلحين والمجاهـدين في و
وقد كانوا يأخذون لكفاحهم بالنهار ولأشـغالهم التـي تتطلـب «كل عصر وفي كل طبقة 

قوة خارقة للعادة وصبراً لا نفاذ له زاداً ووقوداً من عبـادتهم في الليـل ومـن يقظـتهم في 
 .)٤(»الأسحار

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٦٦(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٥/٣٦٤(ومسند الإمام أحمد ) ٤/٢٩٦(سنن أبي داود   )٢(
  ).الملف الأول( ).٢٤(تقديم تخريجه صفحة   )٣(
  .)٨٢(الأركان الأربعة : يُنظر  )٤(
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  الفصل الرابع
  ثمرات الصلاة وآثارها على النفس والأخلاق

 
إن ثمرات وآثار الصلاة على النفس والأخلاق كثيرة جداً ويحتاج الكـلام فيهـا إلى 

 .نظر وتأمل طويل في النصوص القرآنية الواردة في الصلاة
 :ظهر لي من ثمرات وفوائد وآثار على النفس والأخلاق وسأحاول إيراد أهم ما

üëc@Zñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@À@ýÐÛa: 
 .دنيوي وأخروي: الفلاح هو الظفر وإدراك بغية, وهو ضربان

 .الظفر بالسعادات التي تطيب حياة الدنيا, وهو البقاء والغنى والعز: فالدنيوي
 .)١(وعز بلا ذل, وعلم بلا جهل وهو بقاء بلا فناء, وغنى بلا فقر,: وفلاح أخروي

 : وفي سورة الأعلى المكية وهي تعد السورة الثامنة في النزول يقول عز وجل
١− ﴿ô‰ s% yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Á sù ﴾]١٥−١٤: الأعلى[. 

 قد فاز بكل مراد من أعمـل نفسـه في تطهيرهـا مـن فاسـد الاعتقـادات«: والمعنى
والأخلاق والأقـوال والأفعـال, والأمـوال, وتنميـة أعمالهـا القلبيـة والقالبيـة وصـدقة 

t﴿ :ولما كان أعظم الأعمال المزكية, الذكر والصلاة قال تعـالى.. أموالها x. sŒ uρ﴾  أي بالقلـب
zΟ﴿واللسان  ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ ﴾ أي صفات المحسن إليه, فإنه إذا ذكر الصفة سرُ بها فأفاض باطنـه
اهره ذكر اللفظ الدال عليها, وإذا ذكر ذلك اللفظ وهو الاسم الدال عليها انطبـع على ظ

’4 ﴿في قلبه ذكر المسـمى  ©? |Á sù ﴾ أي الصـلاة الشرـعية لأنهـا أعظـم الـذكر, فهـي أعظـم
 .عبادات البدن كما أن الزكاة أعظم عبادات المال

جبـة لسـوء ومن فعل ذلك استراح من داء الإعجاب وما يتبعـه مـن النقـائص المو
الانقلاب, وكان متخلقاً بما ذكر من أخلاق االله في أول السورة من التخلي عـن النقـائص 
بالتزكية, والتحلي بالكمالات بالذكر والصلاة لأنه لعظمته لا يتأهل لذكره إلا من واظب 

لى النار الكبر بوعد لا خلف فيه  .)٢(»على ذكر اسمه فلا يشقى فلا يصْ
‰ô﴿ : في قولهاع الخيروقد جمعت أنو s% yx n= øù r&﴾  فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمـع إليـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦٤٤(المفردات   )١(
  .)٣٠/٤٠٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٢(
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 .فهو يجمع معنى الفوز والنفع, وذلك هو الظفر بالمبتغى في الخير
yx﴿والإثبات بفعل المضي في قوله  n= øù r& ﴾ ,للتنبيـه عـلى المحقـق وقوعـه مـن الآخـرة

‰ô﴿واقترانه بحرف  s% ﴾ هكـما في قولـلتحقيقه وتثنيتـه: ﴿ô‰ s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  ]١: المؤمنـون[﴾ #$
‰ô﴿: وقوله s% yx n= øù r& ⎯ tΒ $ yγ8 ©. y— ﴾]١(]٩: الشمس(. 
ــــه تعــــالى −٢ y7﴿: وفي قول Í× ¯≈ s9 'ρ é& 4’ n? tã “ W‰ èδ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ﴾

 .]٥: , لقمان٥: البقرة[
, والأخر مدنية بعد ذكره لصـفات عقب االله بهذه الآية في سورتين إحداهما مكية

tβθ﴿المؤمنين المهتدين بهد القرآن ووصفهم بأنهم  ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# ﴾مع صفات أخر. 
م وبرهـان واسـتقامة أنهم على نـور مـن ربهـ«: −ابن جريركما يقول −ومعنى الآية 

y7﴿: وسداد بتسديد االله إياهم وتوفيقه لهـم, وتأويـل قولـه Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 أي ﴾ #$
ورسـله, مـن الفـوز  المنجحون المدركون ما طلبوا عند االله بأعمالهم وإيمانهـم بـاالله وكتبـه
 .)٢(»بالثواب والخلود في الجنان, والنجاة مما أعده االله لأعدائه من العقاب

y7﴿ وفي تكرير« Í× ¯≈ s9 'ρ é&﴾  فهـي ثابتـة لهـم تنبيه على أنهم كما ثبتت لهم الأثـرة بالهـد
الفلاح فجعلت كل واحدة من الأثرتين من  تمييزهم بهـا عـن غـيرهم بالمثابـة التـي لـو ب

 .)٣(»انفردت كفت مميزة على حيالها
ولما كان الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب حصر الفلاح فـيهم لأنـه 

الهـلاك لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم, وما عدا تلك السبيل فهي سبيل الشقاء و
 .)٤(والخسارة التي تفضي بسالكها إلى الهلاك

المكية خص االله عز وجل الفلاح لفئة خاصة من المصلين  »المؤمنون«وفي سورة  −٣
‰ô﴿ :فقـال عـز شـأنه.. الذين خشعوا في صلاتهم, وحـافظوا عليهـا s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ﴾]ثم قال بعد وصفهم بعدة صفات ]٢−١: ؤمنونالم :﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 
ö/ ãφ 4’ n? tã öΝ Íκ ÌE≡ uθ n= |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]٩: المؤمنون[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) ٣/٢٨٧(التحرير والتنوير : يُنظر  )١(
  .)١/٨٣(جامع البيان   )٢(
  .)٤٠(الكشاف   )٣(
  .)٢٤(تيسير الكريم الرحمن   )٤(
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‰ô﴿و s%﴾ حرف تأكيد, وقال المحققون :﴿ô‰ s% ﴾ تقرب الماضي من الحال يدل عـلى أن
 .)١(أبلغ من تجريد ذكر الفعل الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال, وهو

الخضوع والتواضع, وفي المراد بالخشوع في الصلاة أربعـة : الخشوع في اللغة وأصل
 :أقوال

 .أنه النظر إلى موضع السجود: أحدها
 .أنه ترك الالتفات في الصلاة, وأن تلين  كنفك للرجل المسلم: والثاني
 .أنه السكون في الصلاة: والثالث
 .)٢(أنه الخوف: والرابع

من ذلك كله ويكون بجمـع الهمـة والإعـراض عـما  ولعل الخشوع في الصلاة أعم
 .)٣(سواها, والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر

وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على االله بكليته فيها, فكما أنه لا ينبغـي «
أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها, فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عـن ربـه 

قبلة وجهه وبدنه, ورب البيت تبـارك  −التي هي بيت االله−إلى غيره فيه, بل يجعل الكعبة 
وتعالى قبلة قلبه وروحه, وعلى حسب إقبال العبـد عـلى االله في صـلاته يكـون إقبـال االله 

 .عليه, وإذا أعرض أعرض االله عنه, وكما تدين تدان
 :والإقبال في الصلاة ثلاثة منازل

لبـه فيحفظـه  ويصـلحه مـن أمـراض الشـهوات والوسـاوس إقبال العبـد عـلى ق
 .والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها

 .إقباله على االله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه: والثاني
إقباله على معاني كلام االله, وتفاصيله ليعطي الصلاة حقهـا مـن الخشـوع : والثالث
 .)٤(»والطمأنينة

’﴿ :فة الصلاة للمؤمنين في قولهوهنا نكتة في إضا Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ  لأن الصـلاة«وذلك  ﴾¹|
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٧٧(معالم التنزيل   )١(
  .باختصار) ٩٦٩(زاد المسير : يُنظر  )٢(
  .)٨٧٨(يقارن مع معالم التنزيل   )٣(
ويُنظر بعدها كلاماً جميلاً في كيفية الإقبال على االله في كل جزء من أجزاء ) ١١٦, ١١٥(أسرار الصلاة لابن القيم   )٤(

  .الصلاة
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دائرة بين المصلي والمصلى له, فالمصلي هو المنتفع بها وحـده, وهـي عدتـه وذخيرتـه فهـي 
 .)١(»صلاته, وأما المصلى له فغني متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها
 : الصـلاة كـما قـال تعـالىوالصفة الثانية للحصول على الفلاح هي المحافظـة عـلى

﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ö/ ãφ 4’ n? tã öΝ Íκ ÌE≡ uθ n= |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾ كيف كرر ذكر : فإن قلتَ : وتساءل الزمخشري كعادته
? ثم أجاب بكلام جميل ممتع فقال هما ذكران مختلفـان فلـيس : قلت«: الصلاة أولاً وآخراً

ظة عليهـا, وذلـك أن لا يسـهو بتكرير, وصفوا أولاً بالخشوع في صلاتهم, وآخراً بالمحاف
عنها ويؤدوها في أوقاتها, ويقيموا أركانها, ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبـما ينبغـي أن 

صـلاة : فقد وحدت أولاً ليفاد الخشـوع في جـنس الصـلاة أي: تتم به أوصافها, وأيضاً 
تر, لتفاد المحافظة على أعدادها, وهـي الصـلوات الخمـس, والـو: كانت, وجمعت آخراً 

والسنن المرتبة مـع كـل صـلاة, وصـلاة الجمعـة, والعيـدين, والجنـازة, والاستسـقاء, 
والكسوف, والخسوف, وصلاة الضحى, والتهجد, وصلاة التسبيح, وصـلاة الحاجـة, 

 .)٢(»وغيرها من النوافل
$﴿: وفي قوله تعـالى في السـجدة الثانيـة مـن سـورة الحـج −٤ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ öΝ ä3 −/ u‘ (#θ è= yè øù $# uρ u ö y‚ ø9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ) ﴾]٧٧: الحج[. 
علق االله تعالى الفلاح عـلى الصـلاة, وخـص منهـا الركـوع, والسـجود لفضـلهما 

لكـي يفـوزوا بـالمطلوب المرغـوب, .. وركنيتهما, ثم أمرهم بعبادته, وبفعل الخير عموماً 
ينجوا من المكروه المرهوب, فلا طريق للفلاح سو الإخلاص في عبادة االله, والسـعي و

 .)٣(في نفع عبيده, فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح
والمـراد بـالركوع والسـجود الصـلوات, وتخصيصـهما «: يقول الطاهر ابن عاشور

أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية,  بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم
ρ#)﴿ :وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبـادات المشـمولة بقولـه ß‰ ç6 ôã $# uρ öΝ ä3 −/ u‘﴾ 

öΝ﴿ :والرجاء المستفاد من قولـه... تنبيه على أن الصلاة عماد الدين à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? )﴾ 
الموجب للفلاح فيما حدد االله  بلغوا بأعمالهم الحدمستعمل في معنى تقريب الفلاح لهم إذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٠٣(الكشاف   )١(
  .)٧٠٤(المرجع السابق   )٢(
  .بتصرف) ٤٩٦(تيسير الكريم الرحمن   )٣(
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ي في حصـول المرجـو تعالى, فهذه حقيقة الرجاء, وأما ما يستلزمه الرجاء من تردد الراج
 .)١(»فذلك لا يخطر بالبال لقيام الأدلة على تحيل الشك على االله تعالى

bîãbq@Z@bèma‹@åß@òßbÔnüaáîÔn¾a@Âa‹—Ûa@óÜÇ: 
قامة من كمال الإيمان, وحسن الإسلام, بها ينال الإنسان الكرامـات إن خلق الاست

ويصل إلى أعلى المقامات, وهي دليل اليقـين ومرضـاة رب العـالمين, وصـاحبها يثـق بـه 
وعـرف بعضـهم .. الناس ويحبـون معاشرتـه, وإذا اسـتقام القلـب اسـتقامت الجـوارح

الاسـتقامة ضـد : المعـاصي, وقيـلأن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب «: الاستقامة بقوله
 .)٢(»الاعوجاج, وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل

  الاســتقامة أن يجمــع بــين فعــل الطاعــات واجتنــاب المعــاصي «: المــاورديوقــال 
لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة يبعـث عـلى الرغبـة, ونهـي عـن معصـية يـدعو إلى 

 .)٣(»الرهبة
كم التي تؤكد أهمية الاستقامة وحاجـة المـؤمن إليهـا دائـماً ولعل من الأ سرار والحِ

جعل قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصـلاة لمـا فيهـا مـن 
$﴿الدعاء العظيم  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# 

óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9  .]٧−٦: الفاتحة[﴾ #$
χ﴿ :وفي قوله تعالى Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]مـا  ]٤٥: العنكبوت

يدل على أن من أعظم الثمرات التي يجنيها المصلي انتهاؤه عن الفحشاء والمنكـر فتحصـل 
 ..له الاستقامة على الدين

 أن الصلاة تكون لطفاً في تـرك المعـاصي فكأنهـا ناهيـة عنهـا) الزمخشري(وير ..  
والصلاة المستحق بها الثواب أن يدخل فيها مقـدماً للتوبـة النصـوح, متقيـاً الله «: ثم قال

ــالى ــه تع $﴿ :لقول yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9 ــدة[﴾ #$ ــب  ]٢٧: المائ ــعاً بالقل ــليها خاش ويص
 وعلى كل حال إن المراعي للصلاة لا بد أن يكون أبعد من الفحشاء والمنكـر.. حوالجوار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧/٣٤٦(ير والتنوير التحر  )١(
  .بتصرف بسيط) ١٩(التعريفات   )٢(
  .)١٨٠−٥/١٧٩(النكت والعيون للماوردي   )٣(



  

 )٧٨ ( 
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 .)١(»ممن لا يراعيها
وذكر الرازي في تفسيره وجوهاً أربعة أوضح فيها كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء 
والمنكر فتتحقق بذلك الاسـتقامة عـلى الصرـاط المسـتقيم في الـدنيا ثـم يجـوز صـاحبها 

 :الصلاة تنهى من وجوه«: بتوفيق االله له فقالالصراط في الآخرة 
  هو أن من كـان يخـدم ملكـاً عظـيم الشـأن كثـير الإحسـان ويكـون عنـده : الأول

  بمنزلة وير عبداً مـن عبـاده قـد طـرده طـرداً لا يتصـور قبولـه, وفاتـه الخـير بحيـث 
  لا يرجى حصوله, يستحيل من ذلـك المقـرب عرفـاً أن يـترك خدمـة الملـك ويـدخل في 
  طاعــة ذلــك المطــرود فكــذلك العبــد إذا صــلى الله صــار عبــداً لــه, وحصــل لــه منزلــة 
  المصلي يناجي ربـه, فيسـتحيل منـه أن يـترك عبـادة االله ويـدخل تحـت طاعـة الشـيطان 
  المطرود, لكـن مرتكـب الفحشـاء والمنكـر تحـت طاعـة الشـيطان فالصـلاة تنهـى عـن 

 .الفحشاء والمنكر
ذورات كالزبال والكناس يكـون لـه لبـاس نظيـف إذا هو أن من يباشر القا: الثاني

لبسه لا يباشر معه القاذورات, وكلما كان ثوبـه أرفـع يكـون امتناعـه وهـو لابسـه عـن 
القاذورات أكثر, فإذا لبس واحدٌ منهم ثوب ديبـاج مـذهباً يسـتحيل منـه مبـاشرة تلـك 

, فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقو لأنه واقف ب ين يدي االله واضـع الأشياء عرفاً
يمينه على شماله على هيئة من يقف بمرأ ملك ذي هيبـة, ولبـاس التقـو خـير لبـاس 
يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة الـديباج المـذهب إلى الجسـم فـإذن مـن لـبس هـذا 
اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر, ثم إن الصلوات متكررة واحدة 

 .م هذا اللبس فيدوم الامتناعبعد واحدة فيدو
من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد فإذا دخل في خدمـة ملـك وأعطـاه : الثالث

منصباً له مقام خاص لا يجلس صاحب ذلك المنصب إلا في ذلـك الموضـع, فلـو أراد أن 
يجلس في صف النعال لا يُترك, فكذلك العبد إذا صلى دخل في طاعة االله ولم يبـق بحكـم 

ر له مقام معين إذ صار من أصحاب اليمين, فلو أراد أن يقف في غير موضـعه نفسه وصا
وهو موقف أصحاب الشمال لا يترك, لكـن مرتكـب الفحشـاء والمنكـر مـن أصـحاب 
 الشمال, وهذا الوجه إشـارة إلى عصـمة االله يعنـي مـن صـلى عصـمه االله عـن الفحشـاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٨٢٠(الكشاف   )١(



  

 )٧٩ ( 
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 .والمنكر
أن مـن يكـون بعيـداً عـن الملـك  وهو موافق لمـا وردت بـه الأخبـار وهـو: الرابع

كالسوقي والمنـادي والمتعـيش لا يبـالي بـما فعـل مـن الأفعـال يأكـل في دكـان الهـراس, 
 .والرواس ويجلس مع أحباش الناس

فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك كـما إذا صـار واحـداً مـن الجنداريـة والقـواد 
كـان يفعلـه, فـإذا زادت قربتـه والسواس عند الملك لا تمنعه تلك القربة من تعـاطي مـا 

وارتفعت منزلته حتى صار أميراً حينئذ تمنعـه هـذه المنزلـة عـن الأكـل في ذلـك المكـان 
 :والجلوس مع أولئك الخلان, كذلك العبد إذا صلى وسجد صـار لـه قربـة لقولـه تعـالى

﴿ô‰ ß∨ ó™ $# uρ > Î tI ø% $# uρ ) ﴾]١٩: العلق[. 
المعـاصي والمنـاهي فبتكـرر الصـلاة فإذا كان ذلك القـدر مـن القربـة يمنعـه مـن 

والسجود تزداد مكانته, حتى ير على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معـه مـن نفسـه 
 .)١(»الصغائر فضلاً عن الكبائر

brÛbq@Zpb÷îÛa@åß@‹öbÌ—Ûa@ÐØm@ñý—Ûa@pa‹@åß: 
ÉΟ﴿: قـــال تعـــالى Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾]١١٤: هود[. 
’Ç﴿تعـالى بإقامـة الصـلاة كاملـة في هذه الآيـة يـأمر  nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 أي أولـه وآخـره, ﴾ #$

$﴿ ويدخل في هذا صلاة الفجر, وصـلاتا الظهـر والعصرـ, Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 ويـدخل في  ﴾ 4 #$
ذلك صلاة المغرب والعشاء ويتناول ذلك قيام الليل فإنها مما تزلف العبـد وتقربـه إلى االله 

β¨﴿تعالى,  Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 فهذه الصلوات الخمـس ومـا ألحـق بهـا مـن  أي﴾ 4 #$
ثـواب, تقرب إلى االله وتوجـب ال −مع أنها حسنات−التطوعات من أكبر الحسنات وهي 

الصغائر كما قيـدتها الآيـة الأخـر وهـي : فإنها تذهب ا لسيئات وتمحوها والمراد بذلك
β﴿: قوله عز وجل Î) (#θ ç6 Ï⊥ tF øg rB t Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψ tã ö Ïe s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ Ν à6 ù= Åz ô‰ çΡ uρ Wξ yz ô‰ •Β 

$ Vϑƒ Ì x. ﴾]٣١: النساء[. 
 والصـلوات الخمـس: (مثـل قولـه صلى الله عليه وسلملنبـي وكذلك الأحاديث الصـحيحة عـن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٠٤−٢٤/٤٠٣(مفاتيح الغيب   )١(



  

 )٨٠ ( 
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 .)١()والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر
وسبب نزول هذه الآية يوضح أنها عامة للناس كافة فعن ابن مسعود رضي االله عنه 

ة فذكر ذلك لـه, فنزلـت هـذه الآيـ صلى الله عليه وسلمأن رجلاً أصاب من امرأة قبلة, فأتى رسول االله (
 .)٢()لمن عمل بها من أمتي: صلى الله عليه وسلمألي هذه الآية? فقال : فقال الرجل

وهناك رواية عن عثمان بن عفان رضي االله عنه تؤكد ذلك وتوضـحه حيـث يقـول 
من توضأ وضوئي هذا ثم صلى الظهر غفـر : ثم قال صلى الله عليه وسلمتوضأ رسول االله : (رضي االله عنه

ه ما بينها وبين صـلاة الظهـر, له ما كان بينها وبين صلاة الصبح, ومن صلى العصر غفر ل
ومن صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر, ثم صلى العشـاء غفـر لـه مـا بينهـا 
وبين صلاة المغرب, ثم لعله أن يبيت ليلته يتمرغ, ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له 

 .)٣()ما بينه وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات
السـيئات  ات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى تركوإذهاب السيئ«

χ﴿: سهلاً وهيناً كقوله تعالى Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]٤٥: العنكبوت[ ,
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها ويشمل أيضاً محو إثمها إذا وقعت ويكون هـذا 

 .)٤(»لها فضلاً من االله على عباده الصالحينمن خصائص الحسنات ك
وقد أشار القرآن أيضاً إلى أن هذا التكفير للسيئات والمحو للخطايا حظي به من 

‰ô *﴿: قبلنا من أهل الكتاب فقال تعالى s) s9 uρ x‹ yz r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟßγ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO$# 
u |³tã $ Y7‹É) tΡ ( tΑ$ s%uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝà6 yè tΒ ( ÷⎦È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& nο 4θn=¢Á9 $# ãΝ çF÷ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# Ν çGΨ tΒ# u™ uρ ’Í? ß™ ãÎ/ 

öΝ èδθßϑ è? ö‘̈“ tã uρ ãΝ çGôÊ tø%r& uρ ©!$# $·Êö s% $YΖ |¡ ym ¨βt ÏeŸ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝà6 ¨Ζ n=Åz ÷Š_{ uρ ;M≈̈Ψ y_ 
“Ì øg rB ⎯ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{  .]١٢: ائدةالم[﴾ 4 #$
bÈiaŠ@Zñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@À@Ý›ÐÛa@ñ†bíŒë@ÖŒ‹Ûa@òÈ@ñý—Ûa@pa‹@åß: 

ــة ــاطر المكي ــالى في ســورة ف ــول تع β¨﴿: يق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١ملف( .)٢٨(تقدم تخريجه صفحة   )١(
وصـحيح مسـلم, ) ٢٦٩−٨/٢٦٨) (٥٢٦(صحيح البخاري, كتاب مواقيت الصلاة, بـاب الصـلاة كفـارة, رقـم   )٢(

β¨﴿: كتاب التوبة, باب قوله تعالى Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9   .)٤/٢١١٥) (٢٧٦٣(, رقم ﴾4 #$
  .)١/٢٩٧(وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٥١٣(ورواه أحمد في المسند رقم ) ١٥/٥١٢(جامع البيان : يُنظر  )٣(
  .)١٢/١٨٠(التحرير والتنوير   )٤(



  

 )٨١ ( 
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(#θ à) xΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u Å  Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ šχθ ã_ ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θ ç7 s? ∩⊄®∪ óΟ ßγ uŠ Ïjù uθ ã‹ Ï9 öΝ èδ u‘θ ã_ é& Ν èδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ 
⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 4 … çµ ¯Ρ Î) Ö‘θ à xî Ö‘θ à6 x© ﴾]٣٠−٢٩: فاطر[. 

óΟ﴿ :وفي قوله ßγ uŠ Ïjù uθ ã‹ Ï9 öΝ èδ u‘θ ã_ é& Ν èδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 4 … çµ ¯Ρ Î) Ö‘θ à xî Ö‘θ à6 x©﴾  بيان للثمرة
وفيهم ثـواب مـا فعلـوه ويضـاعفه لهـم وللجزاء الحاصل لمن أقاموا الصلاة وذلك بأن ي

يعني سو الثواب ممـا لم تـر عـين, ولم تسـمع أذن : بزيادات لم تخطر لهم, قال ابن عباس
﴿… çµ ¯Ρ Î) Ö‘θ à xî Ö‘θ à6 x©﴾  الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعـة, فيثيـب : الخطابيقال

ن الشـكر, ومعنـى عليه الكثير من الثواب, ويعطي الجزيل من النعمة, ويرضى باليسير م
 .)١(الرضى بيسير الطاعة من العبد والقبول له وإعظام الثواب عليه: الشكر المضاف إليه

جعل الشيء وافيـاً أي تامـاً لا نقيصـة فيـه ولا غـبن, وأسـجل علـيهم : والتوفية«
الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعمالهم ثوابـاً مـن فضـله, أي كرمـه وهـو مضـاعفة 

≅È﴿: ة في قولـه تعـالىالحسنات الوارد sV yϑ x. >π ¬6 ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$ uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 7' s# ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 ﴾

 .)٢(]٢٦١: البقرة[
وجاء في القرآن الكـريم أن االله ضـمن الـرزق الواسـع الطيـب المقـرون بـالتوفيق 

 .م وذويهموالعاقبة الحسنة للمقيمي الصلاة والمحافظين عليها والآمرين بها أهله
ö﴿: وذلك في قوله تعـالى ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 

èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 3“ uθ ø) −G= Ï9 ﴾]١٣٢: طه[. 
Ÿω﴿: هذه الآية جاءت بعـد قولـه تعـالى uρ ¨β £‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è −G tΒ ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`≡ uρ ø— r& öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

nο t ÷δ y— Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ôΜ åκ s] ÏG ø uΖ Ï9 ÏµŠ Ïù 4 ä− ø— Í‘ uρ y7 În/ u‘ × ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ ﴾]١٣١: طه[. 
  وذلك أن النفس بطبيعتها ميالـة إلى الـدنيا, مرهونـة بالحـاضر مـن فـاني العطايـا, 

قال تعالى مؤكـداً صـعوبة  وكان تخليها عن ذلك هو الموصل إلى حريتها المؤذن بعلو همتها
Ÿω﴿: ذلك uρ ¨β £‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã ﴾لا تمد عينيـك معجبـاً ولا تكـرر النظـر مستحسـناً : والمعنى  

الدنيا والممتعين بها, من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة, والبيوت إلى أحوال 
  تهج بهــا نفــوس المزخرفــة, والنســاء المجملــة, فــإن ذلــك كلــه زهــرة الحيــاة الــدنيا, تبــ

 القـوم −بقطع النظر عـن الآخـرة−المغترين وتأخذ إعجاباً بأبصار المعرضين, ويتمتع بها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ويقارن) ١١٦٢(وزاد المسير ) ١٠٧١(الم التنزيل مع  )١(
  .)٣٠٨, ٢٢/٣٠٧(التحرير والتنوير : يُنظر  )٢(
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−ä﴿: ثـم خـتم االله الآيـة بقولـه.. الظالمون, ثم تذهب سريعاً وتمضيـ جميعـاً  ø— Í‘ uρ y7 În/ u‘ × ö yz 
4’ s+ ö/ r& uρ﴾. 

لصالحة والآجل ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال ا: والمعنى
×﴿من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ﴾)١(. 

تنقذهم من ــــــــــأن يأمر أهله بالصلاة وأن يس صلى الله عليه وسلموله ــــــــــثم أمر االله رس
م الآية ــــــــــو على فعلها ثم ختــــــــــالصلاة, وأن يصطبر هعذاب االله بإقام 

=Ÿω y7è﴿: بقوله t↔ ó¡ nΣ $]%ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è%ã— ötΡ 3 ﴾لاة أتاك ــــــــــت الصــــــــــإذا أقم: يعني
⎯﴿: ب كما قال تعالىــــــــــالرزق من حيث لا تحتس tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† … ã&©! % [ t̀ øƒ xΧ ∩⊄∪ 

çµ ø%ã—ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡ tFøt s† 4 ﴾]عالىال تــــــــــ, وق]٣− ٢: الطلاق :﴿$ tΒ uρ àMø) n= yz £⎯ Ågø: $# 
}§Ρ M}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷] ÏΒ ⎯ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθ ßϑÏèôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−# ¨—§9 $# ρ èŒ 

Íο §θà) ø9 $# ß⎦⎫ ÏGyϑ ø9$# ﴾]ال ــــــــــ, وق]٥٨− ٥٦: اتــــــــــــــــــــــــــالذاري
Ÿω y7﴿ :وريــــــــــــــــــــالث è= t↔ ó¡ nΣ $]%ø— Í‘ (﴾ أي لا نكلفك الطلب)٢(. 

وأقبـل أنـت مـع أهلـك عـلى عبـادة االله : أي«: في معنـى الآيـة) الزمخشري(يقول 
والصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم, ولا تهتم بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكفيٌ 

نفسـك ولا أهلـك, ففـرغ بالـك لأمـر من عندنا ونحن رازقوك ولا نسـألك أن تـرزق 
Ÿω﴿ :أنـه كـان إذا رأ مـا عنـد السـلاطين قـرأ عروة بن الـزبيروعن .. الآخرة uρ ¨β £‰ ßϑ s? 

y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã﴾ الصلاة الصلاة رحمكم االله: الآية ثم ينادي. 
قوموا فصلوا, بهذا : كان إذا أصابت أهله خصاصة قال: بكر بن عبداالله المزنيوعن 

 .)٣(»أمر االله رسوله
èπ﴿ :ثم قال تعالى t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 3“ uθ ø) −G= Ï9﴾  أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة

 عقبة بن رافعرأيت الليلة كأنا في دار : (قال صلى الله عليه وسلملمن اتقى االله, وفي الصحيح أن رسول االله 
وأنا أتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت ذلك أن العاقبة لنـا في الـدنيا والرفعـة, وأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٦٦−٤٦٥(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٢٣٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)٦٧١(الكشاف   )٣(



  

 )٨٣ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—ÛaÉia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ZbçŠbqeë@ñý—Ûa@pa‹

 .)١()ننا قد طابدي
وفي سورة النور أثنى االله على الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيـع عـن ذكـر االله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وأن عملهم ذلك نـاتج عـن خـوفهم مـن يـوم تتقلـب فيـه 

ãΝ﴿: ثم ختم االله الآيات بقوله.. القلوب والأبصار åκ u‰ Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# z⎯ |¡ ôm r& $ tΒ (#θ è= ÏΗ xå Ν èδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ 
⎯ Ï& Î# ôÒ sù 3 ª! $# uρ ä− ã— ö tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ﴾]٣٨: النور[. 

⎯z﴿والمراد بــ |¡ ôm r& $ tΒ (#θ è= ÏΗ xå﴾ : أعمالهـم الحسـنة الصـالحة, لأنهـا أحسـن مـا عملـوا  
ــم  ــن لأنه ــل الحس ــلى العم ــون إلا ع ــالثواب لا يك ــا,  ف ــات وغيره ــون المباح   يعمل

t﴿: كقولــــــــــه Ïe x6 ã‹ Ï9 ª! $# öΝ åκ ÷] tã r& uθ ó™ r& “ Ï% ©! $# (#θ è= Ïϑ tã öΝ åκ u‰ Ì“ øg s† uρ Λ èε t ô_ r& Ç⎯ |¡ ôm r' Î/ “ Ï% ©! $# (#θ çΡ$ Ÿ2 
tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]٣٥: الزمر[. 

أي يفعلون هـذه القربـات ليجـزيهم االله ويثيـبهم عـلى أحسـن مـا «: وقال الرازي
 :عملوا, وفيه وجوه

 .ات فرضها ونفلهاالحسنات أجمع, وهي الطاع »بالأحسن«المراد : الأول
إنما ذكر الأحسن تنبيهاً على أنـه لا يجـازيهم عـلى مسـاوئ أعمالهـم بـل : قال مقاتل

 .يغفرها لهم
 أما.. أنه سبحانه يجزيهم جزاء أحسن ما عملوا على الواحد  عشراً إلى سبعمائة: الثاني
 حسن الأعمال ولا يقتصر علىفالمعنى أنه تعالى يجزيهم بأ﴾ Νèδy‰ƒÌ“tƒuρ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù 3﴿: قوله تعالى

 .قدر استحقاقهم بل يزيدهم من فضله على ما ذكره تعالى في سائر الآيات من التضعيف
!ª﴿ :ثم قال تعالى..  $# uρ ä− ã— ö tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm﴾ ل نبه به عـلى كـمال قدرتـه وكـما

والاجتهـاد في  جوده, ونفاذ مشيئته وسعة إحسـانه, فكأنـه سـبحانه لمـا وصـفهم بالجـد
الطاعة, ومع ذلك يكونون في نهاية الخوف, فالحق سبحانه يعطيهم الثواب العظـيم عـلى 

 .)٢(»طاعاتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في مقابلة خوفهم
وفي آخر آية من سورة الجمعة المدنية, حين سمع بعض الصحابة رضوان االله عليهم 

أن فيها رزقاً فانفضوا فـأنزل االله آيـات تبـين يخطب, ظنوا  صلى الله عليه وسلمعن قدوم تجارة والرسول 
إشارة لهم أن الصلاة خير مما انفضوا إليه, وختم الآية بأن االله خير الرازقين, وكأن في هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٢٧٠(, رقم صلى الله عليه وسلمباب رؤيا النبي والحديث في صحيح مسلم, كتاب الرؤيا, ) ١٢٣١(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )١(
  .باختصار بسيط) ٥٩٨−٢٢/٥٩٧(مفاتيح الغيب   )٢(
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≅ö﴿ :, فقال تعـالى)١(إلى أن الرزق الذي في الصلاة هو الرزق الواسع è% $ tΒ y‰Ζ Ïã «! $# × ö yz z⎯ ÏiΒ 
Èθ ôγ ¯=9 $# z⎯ ÏΒ uρ Íο t≈ yf ÏnF9 $# 4 ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡ §9 الثواب عـلى أن ما عند االله من : والمعنى ]١١: الجمعـة[﴾ #$

!ª﴿ خـير مـن اللهـو ومـن التجـارة صلى الله عليه وسلمالصلاة والثبات مع النبي  $# uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡ §9 لأنـه  ﴾#$
ام لا يخيـب مـن سـأله , ومنه فاطلبوا فهو موجود على الـدواموجد الأرزاق فإياه فاسألو

لأكرمين, يرزق من يؤمن به ويعبده, ومن يكفر به ويجحده, فهـو يعطـي مـن لأنه أكرم ا
 .)٢(سأل, ويبتدئ من لا يسأل

bßb‚@Zòíìi‹Ûa@kbØ¾a@åß@a@â‹y@bß@lbänuü@òjuì¾a@lbjþa@×c@åß@ñý—Ûa: 
ــالى ــال تع β¨﴿: ق Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

óΟ ßγ s9 öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ ﴾]٢٧٧: البقرة[. 
لبيـان أن «جاءت هذه الآية في أواخر سورة البقرة وأدخلت بين آيات الربا وذلـك 

يـمان وحقوقـه أكبر الأسباب لاجتناب مـا حـرم االله مـن المكاسـب الربويـة تكميـل الإ
خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, وإن الزكـاة 

 .)٣(»إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم
وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تضـمنها عمـل الصـالحات ... «: قال القرطبي

قدرهما إذ هما رأس الأعمال, الصلاة في أعـمال البـدن, والزكـاة في تشريفاً لهما وتنبيهاً على 
 .)٤(»أعمال المال

مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة, وذلك أنه لما ذكـر حـال آكـل «: أبو حيانوقال 
الربا, وحال من عاد بعد مجيء الموعظة, وأنه كافر أثيم, ذكر ضد هؤلاء ليبين فرق ما بين 

 .)٥(»الحالين
وهذا خبر من االله عز وجل بأن الـذين آمنـوا يعنـي «: ال الطبري في تفسيرهولهذا ق

الذين صدقوا باالله وبرسوله وبما جاء به من عند ربهم من تحريم الربا وآكلـه وغـير ذلـك 
من شرائع دينه, وعملوا الصالحات التي أمرهم االله عـز وجـل بهـا والتـي نـدبهم إليهـا, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٠(فهد الرومي . الصلاة في القرآن الكريم د  )١(
  .)١٣١٥(ومعالم التنزيل ) ١٤٣٧(يقارن بين زاد المسير   )٢(
  .)٩٧(تيسير الكريم الرحمن   )٣(
  .)٢/٣١١(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
  .)٣/٨٨(ط لأبي حيان البحر المحي  )٥(
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ها, وآتـوا الزكـاة المفروضـة علـيهم في وها بسـننأدووأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها 
óΟ﴿أموالهم بعد الذي سلف منهم من أكل الربا قبل مجيء الموعظة منه  من عنـد ربهـم  ßγ s9 

öΝ èδ ã ô_ r& ﴾ يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصـدقتهم﴿y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ ﴾ يـوم حـاجتهم
Ÿω﴿إليـه في معـادهم,  uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n= tæ ﴾مـن عقابـه عـلى مـا كـان سـلف مــنهم في  يومئـذ

من ربهم من أكل ما كانوا أكلوا من الربا بـما كـان جاهليتهم وكفرهم قبل مجيئهم موعظة 
 .)١(»من إنابتهم وتوبتهم إلى االله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم

b†b@Zòí‹“jÛa@ÐäÛa@éîÜÇ@oÜjŽu@ð‰Ûa@ÉÜèÜÛ@xýÇ@bèãc@ñý—Ûa@pa‹@åß: 
ـــالى ـــال تع β¨ *﴿: ق Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# t, Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇®∪ # sŒ Î) çµ ¡¡ tΒ • ¤³9 $# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ ç ö sƒ ø: $# 

$ ¸ãθ ãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ ω Î) t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ ﴾]٢٢−١٩: المعارج[. 
ت صورت الهول العظيم من مشـاهد جاءت هذه الآيات من سورة المعارج بعد آيا

ذلك اليوم, أعني يوم القيامة وذكرت شيئاً من العـذاب ثـم اتجهـت إلى تصـوير حقيقـة 
, والمـراد )٢(النفس البشرية في مواجهة الخير والشر في حالتي إيمانها وخلوهـا مـن الإيـمان

β¨﴿: بالإنســان جــنس الإنســان لا فــرد معــين كقولــه تعــالى Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# #© xö ôÜ uŠ s9 ∩∉∪ β r& çν# u™ §‘ 
#© o_ øó tG ó™ ,t﴿ :, وقوله]٦: العلق[﴾ #$ Î= äz ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ô⎯ ÏΒ 9≅ yf tã 4 ﴾]٣٧: الأنبياء[ . 
 فعول مثال مبالغة للاتصاف بالهلع, والهلع لفـظ غـامض مـن غـوامض: هلوع«و

 محمد بن عبداالله بن طاهرلما سأله  ثعلباللغة قد تساءل العلماء عنه, ونقل الزمخشري عن 
قد فسره االله  ولا يكون تفسير أبين من تفسيره وهو الذي إذا ناله شر أظهر : الهلع قال عن

والذي استظهره ابن عاشـور مـن تتبـع  )٣(شدة الجزع وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس
استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند اعتراء مـا يحزنهـا أو مـا يسرـها أو 

الإشفاق منه, وأما الجزع فمن آثار الهلع, وقد فسرـ بعـض أهـل اللغـة  عند توقع ذلك و
بـالجبن الهلع بالشره, وبعضهم بالضجر, وبعضهم بالشح, وبعضهم بالجوع, وبعضـهم 

,t﴿ ومعنى.. عند اللقاء Î= äz % ·æθ è= yδ﴾ شـعوره نة فيـه تظهـر عنـد ابتـداء مأن الهلع طبيعة كا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦/٢١(جامع البيان   )١(
  .)٦/٣٦٩٨(في ظلال القرآن   )٢(
  .)١١٤٠(الكشاف : يُنظر  )٣(
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وهو كنايـة بـالخلق .. ة كغيرها من طباعها البشريةبالمنافع والمضار فهو من طباعه المخلوق
أن مـن مقتضىـ تركيـب الإدراك : عن تمكن ذلك الخلق منه وغلبته على نفسـه, والمعنـى

 .)١(»البشري أن يحدث فيه الهلع
#﴿: وقوله sŒ Î) çµ ¡¡ tΒ • ¤³9 $# $ Yãρ â“ y_ ﴾ أي يجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبـوب

#﴿عمل في ذلـك الصـبر والرضـا بـما قضىـ االله, له من مال أو ولد, ولا يست sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ ç ö sƒ ø: $# 
$ ¸ãθ ãΖ tΒ ﴾فلا ينفق مما آتاه االله ولا يشكر االله على نعمه وبـره فيجـزع في الضرـاء ويمنـع في 
 .)٢(السراء
كما يرسمها القرآن صـورة عجيبـة  −عند خواء قلبه من الإيمان−وصورة الإنسان «

ل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق, والتـي لا يعصـمه منهـا في دقتها وتعبيرها الكام
ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإيماني, الذي يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التـي تمسـك 

لكـأنما الآيـات هـذه كـل ... به من الجزع عند ملاقاة الشر, ومن الشح عند امتلاك الخير
حتى إذا اكتملـت الآيـات . مح هذا الإنسانكلمة لمسة من ريشة مبدعة تضع خطاً في ملا

الثلاث القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة وانـتفض مـن خلالهـا 
جزوعاً عند مـس الشرـ, يتـألم للذعتـه, ويجـزع .. هلوعاً . الإنسان بسماته وملامحه الثابتة

ضرـوباً عليـه, ويظن اللحظة  الحـاضرة سرمـداً م. لوقعه, ويحسب أنه دائم لا كاشف له
ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به, فـلا يتصـور 

, ومن ثم يأكله الجزع, ويمزقه الهلع , ولا يتوقع من االله تغييراً ذلك أنـه لا . أن هناك فرجاً
يـه منوعاً للخير إذا قـدر عل.. ويعلق به رجاءه وأمله. يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه

يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره ويحتجنه لشخصه, ويصبح أسـير مـا ملـك 
ذلك أنه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه ولا يتطلـع إلى ! منه مستعبداً للحرص عليه

.. فهو هلوع في الحالتين.. خير منه عند ربه, وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به
وهـي صـورة بائسـة للإنسـان حـين يخلـو قلبـه مـن ..  الخـيرهلوع على. هلوع من الشر

 .)٣(»الإيمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٦٨−٢٩/١٦٧(التحرير والتنوير   )١(
  .)٨٢١(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)٦/٣٦٩٩(في ظلال القرآن   )٣(
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إن الهلع ضعف في النفس, وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحـرص, ويتولـد 
 إن الجزع حال قلب مريض بالدنيا قـد غشـيه دخـان الـنفس.. من ضعف الإيمان بالقدر

ارة فأخذ بأنفاسه, وضيق عليه مسالك الآخرة, وصـار في  سـجن الهـو والـنفس, الأمّ
وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسلك فانحصار القلب وضيقه يجعله يجزع من أدنى ما 

فـإذا أشرق فيـه نـور الإيـمان واليقـين بالوعـد, وامـتلأ مـن محبـة االله . يصيبه ولا يحتمله
وإجلاله, رق وصارت فيه الرأفة والرحمـة, فـتراه رحـيماً رقيـق القلـب بكـل ذي قربـى 

رحم النملة في جحرها, والطير في وكره فضلاً عـن بنـي جنسـه, فهـذا أقـرب ومسلم, ي
 .)١(القلوب من االله تعالى

وقد أوضح القرآن الكريم علاج هذه الأمور القلبية وأوضح بجلاء لا ريب فيه أن 
⎪⎦t﴿الصلاة تقي صـاحبها هـذه المشـاعر القلبيـة حيـث اسـتثنى االله المصـلين  Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã 

öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ ﴾]٢٣: المعارج[. 
فـإنهم يقـل .. مر الآخرة أوكد عليهم من أمـر الـدنياإلا المؤمنون الذين أ«: ومعناه

ــور ــرأ الجمه ــالتقو, وق ــه ب ــم يجاهدون ــيهم لأنه ’4﴿ف n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ ــرأ  ﴾¹| ــالإفراد, وق   ب
’4﴿الحســن  n? tã öΝ Íκ ÌE≡ uθ n= ــه﴾ ¹| ــالجمع, وقول tβθ﴿: ب ßϑ Í← !# yŠ﴾ لا يخلــون في  مرابطــون قــائمون  

  وقت من الأوقات بها فيتركونهـا, وهـذا في المكتوبـة, وأمـا النافلـة فالـدوام عليهـا هـو 
أحـب العمـل إلى االله مـا : (لاة والسـلامالإكثار منها بحسب الطاقة, وقد قال عليه الصـ

صلاتها لوقتهـا, وتركهـا كفـر, وقـال : الدوام: , وقال ابن مسعود)٢()داوم عليه صاحبه
tβθ﴿ :عـامرعقبة بن  ßϑ Í← !# yŠ﴾  يقـرون في صـلاتهم ولا يلتفتـون يمينـاً وشـمالاً ومنـه المـاء
 .)٣(»الدائم

وبعد أن وصف االله المصلين بصفات ثمانٍ هي من أشعار المسـلمين إطنابـاً في الثنـاء 
⎪⎦t﴿: عليهم لأن مقام الثناء مقـام إطنـاب قـال في آخرهـا Ï% ©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾

 .]٣٤: المعارج[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٢٦(الروح لابن القيم   )١(
وصـحيح مسـلم, ) ٤/١٨٤) (٦٤٦٢(اب الرقاق, باب القصد و المداومة عـلى العمـل, رقـم صحيح البخاري, كت  )٢(

  .)٧٨٢, ٢١٦(كتاب صلاة المسافرين, باب فضيلة العمل الدائم, رقم 
  .بتصرف بسيط) ١٨٩٨(المحرر الوجيز   )٣(
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وفيها ثناء عليهم بعنـايتهم بالصـلاة مـن أن يعتريهـا شيء يخـل بكمالهـا, لأن مـادة 
 عافاه االله, وقاتله االله, فالمحافظة راجعة إلى  اسـتكمال: المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل

وعدم  أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها, وإيثار الفعل المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ
⎪⎦t﴿ وبذلك تعلم أن هذه الجملة ليست مجرد تأكيد لجملةالتهاون به,  Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ 

tβθ ßϑ Í← !# yŠ﴾  بل فيها زيادة معنى مع حصول الغرض من التأكيـد بإعـادة مـا يفيـد عنـايتهم
 .)١(بالصلاة في كلتا الجملتين

 :لاة والمحافظة عليها قائلاً ويعلق صاحب الظلال رحمه االله على المداومة على الص
ــمان, هــي وســيلة الاتصــال «   والصــلاة فــوق أنهــا ركــن الإســلام وعلامــة الإي

  بــاالله والاســتمداد مــن ذلــك الرصــيد ومظهــر العبوديــة الخالصــة التــي يتجــرد فيهــا 
.. وصفة الـدوام التـي يخصصـها بهـا هنـا. مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة معينة

قرار والاستطراد, فهي صلاة لا يقطعهـا الـترك والإهمـال والكسـل تعطي صورة الاست
لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات على .. وهي صلة باالله مستمرة غير منقطعة

الاتصال باالله, كما ينبغي من الاحترام لهـذا الاتصـال فلـيس هـو لعبـة توصـل أو تقطـع 
 !حسب المزاج

الصـلاة, ختمهـا كـذلك بالصـلاة, والمحافظـة وكما بدأت سمات النفوس المؤمنة ب
تتحقق بالمحافظة على الصلاة .. صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات

في مواعيدها وفرائضها, وفي سننها, وفي هيئتها, وفي الروح التي تؤد بها, فلا يضيعونها 
, ولا يضيعونها بعدم إقامتها على وجهها الصلاة في المطلع والختـام وذكر .. إهمالاً وكسلاً

 .)٢(»يوحي بالاحتفال والاهتمام
bÈib@ZÐäÛa@òäîØë@kÜÔÛa@òäîãdà @ñý—Ûa@åß@ÐäÛa@bèjnØm@Ûa@ŠbqŁa@åß: 

الطمأنينة أثر من آثار هداية القلب, وهي ركن من أركـان الصـلاة لا تـتم إلا بهـا, 
ب من أسباب سـعادة الإنسـان وقد أثنى االله على النفوس المطمئنة ورضي عنها, وهي سب

ودليل فلاحه, وطريق موصل إلى الجنة, وهي دليل اليقـين وصـحة القلـب, والطمأنينـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٧٤−٢٩/١٧٣(التحرير والتنوير   )١(
  .اختصار وتصرفب) ٣٧٠٢, ٦/٣٧٩٩(في ظلال القرآن   )٢(
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, وهي عند الموت دليل رضـا االله عـز  دليل اتصاف المرء بالحياء, وكفى بالحياء خلقاً حميداً
 .)١(وجل, وبشر لصاحبها بدخول الجنة

⎪⎦t﴿ :قــال تعــالى Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ’⎦ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì ø. É‹ Î/ «! $# 3 Ÿω r& Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 $# ﴾

 . ]٢٨: الرعد[
  عـلى الصـلاة في  »الـذكر«والصلاة من أرفع أنواع الذكر, وقد سـبق بيـان إطـلاق 

 .)٢(أكثر من آية
بل إن الحكمة من الصلاة كما سبق بيانه هي إقامة ذكـر االله في الأرض كـما قـال االله 

ÉΟ﴿: لكليمه موسى عليه السلام Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طه[. 
ــوب أي  ــة القل ــى طمأنين ــا «ومعن ــا واضــطرابها وتحضرــها أفراحه ــزول قلقه ي

 .)٣(»ولذاتها
⎦’﴿ :وعن قتادة في قوله È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì ø. É‹ Î/ «!  .هشت إليه واستأنست به: قال ﴾3 #$

ــالى ــه تع ــدي في قول ــال الس Ÿω﴿ :وق r& Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 ــال ﴾#$ ــكن : ق تس
 .)٤(القلوب

أي تطيب وتركن إلى جانب االله وتسـكن عنـد ذكـره وتـرضى بـه : ويقول ابن كثير
, ولهذا قال Ÿω﴿ :مولى ونصيراً r& Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9  .)٥(أي هو حقيق بذلك ﴾#$

د مـن أن تكـون بحضـور قلـب وخشـوع نفـس والصلاة التي تثمر الطمأنينة لا ب
ومن لم يطمئن بذكر االله فليس له قلـب «واستحضار لجلال االله وإكرامه وإلا فلا طمأنينة 

 .)٦(»فضلاً عن أن يكون في قلبه عقل بل هو من الجمادات
والطمأنينـة والسـكينة الحاصـلة للمصـلي هـي ثمـرة الإقبـال عـلى االله في الصـلاة 

وفي الإقبال على االله في الصـلاة جميـع مـا ذكـر مـن «انه على العبد ليحصل إقبال االله سبح
 صلى الله عليه وسلمثمرات الأعمال, وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على االله فيها, ولهـذا لم يقـل النبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧/٢٧١٢(نضرة النعيم   )١(
  .وغيرها كثير) ٩(وسوة الجمعة, الآية ) ٣٢(وسورة ص, الآية ) ٢٣٩(كما في سورة البقرة, الآية   )٢(
  .)٣٧٢(تيسير الكريم الرحمن   )٣(
  .)٤/٦٤٢(الدر المنثور   )٤(
  .)١٠١٢(تفسير القرآن العظيم   )٥(
  .)١٠/٣٣٧(ر نظم الدرر في تناسب الآيات والسو  )٦(
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: جعلت قرة عيني في الصوم, ولا في الحج والعمرة, ولا في شيء من الأعمال, وإنـما قـال
 ولم يقـل) وجعلت قرة عيني في الصـلاة: (ل قوله, وتأم)١()جعلت قرة عيني في الصلاة(
.. إعلاماً منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبـه) بالصلاة(

 .)٢(»فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه
الفائضة عن مشـيئة االله تعـالى والقلب إذا توجه إلى االله في الصلاة صار قابلاً للآثار 

والقلب .. وقدرته وتكوينه وإيجاده, وإذا توجه إلى عالم الأجسام اشتاق إلى التصرف فيها
كلما توجه إلى عالم الأجسام حصل فيه الاضطراب والقلق الشـديد إلى الاسـتيلاء عليهـا 

ضـا االله عنـه  والتصرف فيها, أما إذا توجه القلب إلى مطالعة فضل االله حصل فيه أنـوار ر
Ÿω﴿ :فهناك يكون ساكناً فلهذا السبب قال تعالىوعن إقباله  r& Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 $#﴾ 

إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحـاسي انقلـب ذهبـاً : ويقول بعض القدماء
جـلال االله إذا  باقياً على كر الدهور والأزمان صابراً على الذوبان الحاصل بالنار, وأكسـير

 .)٣(وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهراً باقياً نورانياً لا يقبل التغير والتبدل
 :بين الطمأنينة والسكينة حيث يقول الفيروزآباديوما أجمل تفريق 

الطمأنينة والسكينة كل منهما تستلزم الأخر, لكن اسـتلزام الطمأنينـة السـكينة «
طمأنينـة القلـب : ة أعم من السكينة وهي على درجاتأقو من العكس, ثم إن الطمأنين

. سكون أمن فيه اسـتراحة أنـس: بذكر االله, وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء, والطمأنينة
 .)٤(»والسكينة تكون حيناً بعد حين, والطمأنينة لا تفارق صاحبها وكأنها نهاية السكينة

اء وقت ــــــــــإذا جكينة حتى ــــــــــولا يزال المصلي في طمأنينة وس
ت روحه بخطاب ــــــــــوم القيامة خوطبــــــــــياق والموت أو يــــــــــالس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(   الحديث عن أنس بن مالك رواه النسائي في الكبر)وابن سعد ) ١٩٩, ٣/١٢٨(وأحمد ) ٧/٦١(والمجتبى ) ٨٨٨٧

وأبـو يعـلى ) ٧٤١(وفي الصـغير ) ٥٢٠٣(والطبراني في الأوسط ) ٣٢١(والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ) ١/٣٩٨(
وقال ابن حجر في  »إسناده قوي«): ٣/٢٥٥(ذهبي في الميزان , وقال عنه ال)٢/١٦٠(والعقيلي في الضعفاء ) ٣٤٨٢(

 »إسناده حسن«: ٣/١١٦(وقال في تلخيص الحبير  »بسند صحيح«): ١١/٣٤٥(وفي  »صح عنه«): ٣/١١٥(الفتح 
  .»هذا هو الراجح أن السند حسن لوجود بعض الاختلاف فيه واالله أعلم: قلت«: قال محقق أسرار الصلاة

  .)١٢٣, ١٢٢(أسرار الصلاة   )٢(
  .باختصار وتصرف) ١٠/٢٤٤(مفاتيح الغيب   )٣(
  .)٣/٥١٧(بصائر ذوي التمييز   )٤(
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$﴿: ولــــــــــا ورضاً عنها ونوديت بقــــــــــل إكراماً لهــــــــــجمي pκçJ−ƒ r' ¯≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9$# 
èπ ¨Ζ Í×yϑ ôÜßϑø9 $# ∩⊄∠∪ û© ÉëÅ_ö‘ $# 4’n<Î) Å7În/ u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ̈Š ÅÊó£∆ ∩⊄∇∪ ’Í? ä{÷Š$$sù ’Îû “Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪ ’Í? ä{÷Š$# uρ ©ÉL ¨Ζ y_ ﴾

 .]٣٠− ٢٧: الفجر[
المؤمنة,  الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن, وهي النفس«: ومعنى المطمئنة هنا

أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها ثلج اليقين فـلا يخالجهـا شـك, ويشـهد للتفسـير الأول 
 .)١(»يتها النفس الآمنة المطمئنةيا أ: أبي بن كعبقراءة 

لساكنة الثابتة الدائرة مع الحـق وأما النفس الزكية المطمئنة وهي ا«: ويقول ابن كثير
$﴿ :فيقال لها pκ çJ −ƒ r' ¯≈ tƒ ß§ ø ¨Ζ9 $# èπ ¨Ζ Í× yϑ ôÜ ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ û© Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/ u‘﴾  أي إلى جواره وثوابه وما أعـد

Zπ﴿لعباده في جنته  uŠ ÅÊ# u‘ ﴾نفسها أي في ﴿Zπ ¨Š ÅÊ ó قد رضـيت عـن االله ورضي عنهـا : أي ﴾∆£
’﴿وأرضــاها  Í? ä{ ÷Š $$ sù ’ Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ﴾ أي في جملــتهم﴿’ Í? ä{ ÷Š $# uρ © ÉL ¨Ζ y_ ﴾ وهــذا يقــال لهــا عنــد

, كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عنـد احتضـاره, وعنـد  الاحتضار, وفي يوم القيامة أيضاً
 .)٢(قيامه من قبره وكذلك هاهنا

bäßbq@Za@ò¼Š@lbn×a@ñý—Ûa@pa‹@áÄÇc@åß@Ýuë@Ç@@@@Lén×‹ië@énßa‹×ë@éöbäqë@Lém‹ÐÌßë@L
ŠìäÛa@¶g@pbàÜÄÛa@åß@xë‹©a@áq@åßë@áçúbÇ†ë@òØöý¾a@ŠbÐÌna@a‰×ë. 

$﴿: قال تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρ â è0 øŒ $# ©! $# # [ ø. ÏŒ # Z ÏV x. ∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7 y™ uρ Zο t õ3 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ ∩⊆⊄∪ uθ èδ 
“ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4 tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ 

∩⊆⊂∪ öΝ ßγ çG ¨Š Ït rB tΠ öθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ ÖΝ≈ n= y™ 4 ﴾]٤٤−٤١: الأحزاب[. 
ρ#)﴿ :وفي معنى قوله تعالى â è0 øŒ $# ©! $# # [ ø. ÏŒ # Z ÏV x.﴾ هو أن لا ينساه أبداً : يقول مجاهد. 

 .بالصلوات ا لخمس: ابن السائبوقال 
 .هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال: مقاتل بن حيانوقال 

çνθ﴿: وقوله تعالى ßs Îm7 y™ uρ Zο t õ3 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ ﴾ الأصيل مـا بـين العصرـ إلى : أبو عبيدةقال
 .الليل

 فسرين على أن المراد بالتسبيح هنا هو الصلاة, واتفق هذا الجمهور على أنوجمهور الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢٠٢(الكشاف   )١(
  .)١٩٩٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 صلاة الفجر, وأما صلاة الأصيل, فمنهم من خصها بالعصر, ومنهم: المراد بالتسبيح بكرة
 .إنها الظهر والعصر, ومنهم من أدخل المغرب والعشاء مع الظهر والعصر: من قال

سبحان االله, والحمد الله, ولا إله إلا «: وهو قولالتسبيح هنا باللسان, : وقال مجاهد
 .)١(»االله, واالله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا باالله

فـإن الصـلاة كـما هـو .. إن المراد بالتسبيح هو باللسان, أو إنه الصلاة : وسواء قلنا
معلوم من أعظم أنواع الذكر, وهي مشتملة على التسـبيح والحمـد والـدعاء والخضـوع 

لتذلل الله والرغبة إليه والرهبة منه مما يجعل المقيم لها من أفضـل الـذاكرين الله والخشوع وا
وتفيـد الآيـات أن الثمـرة الحاصـلة لهـذا الـذاكر هـي صـلاة االله وصـلاة .. ذكراً كثـيراً 
 .رحمته كما قاله الحسن: وتدور أقوال المفسرين للصلاة من االله على أن المراد بها.. ملائكته

كرامته, وقـال : سفيانثناؤه, وقال : مغفرته, وقال أبو العالية: سعيد بن جبيروقال 
 .)٢(بركته: أبو عبيدة

إشعار القلوب برحمة االله ورعايته, وعنايته بأمر الخلق, وإرادة الخير لهم, «وفي الآية 
وتعـالى االله, وجلـت نعمتـه .. وهو الغني عنهم, وهم الفقراء المحاويج لرعايتـه وفضـله

عفت منته, وهو يذكر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج الفانين الذين وعظم فضله, وتضا
لا حول لهم ولا قوة, ولا بقاء لهم ولا قرار, يذكرهم, ويعنـي بهـم, ويصـلي علـيهم هـو 
وملائكته ويذكرهم بالخير في الملأ الأعلى, فيتجاوب الوجود كله بذكرهم كما قال رسول 

نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في  من ذكرني في: يقول االله تعالى: (صلى الله عليه وسلماالله 
 .)٣()ملأ خير منه

ألا إنها لعظيمة لا يكاد الإدراك أن يتصـورها, وهـو يعلـم أن هـذه الأرض ومـن 
عليها وما عليها إن هي إلا ذرة صغيرة زهيـدة بالقيـاس إلى تلـك الأفـلاك الهائلـة, ومـا 

 ..الذي قال له كن فكانالأفلاك ومن فيها وما فيها إلا بعض ملك االله 
﴿uθ èδ “ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ﴾. 

ونور االله واحد متصل شامل, وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف, ومـا يخـرج النـاس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف واختصار) ١١٣٠(زاد المسير : يُنظر  )١(
  .)١٥١٦(المحرر الوجيز : ويُنظر) ١١٣٠(زاد المسير   )٢(
ãΝ﴿وحيد, باب قول االله تعالى صحيح البخاري, كتاب الت  )٣( à2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª! $# … çµ |¡ø tΡ 3﴾ ٤/٣٨٤) (٧٤٠٥(, رقم(.  
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معـة, ومـا ينقـذهم مـن من نور االله إلا ليعيشوا في ظلمة من الظلمات, أو في الظلمات مجت
الظلام إلا نور االله الذي يشرق في قلوبهم, ويغمر أرواحهم, ويهـديهم إلى فطـرتهم وهـي 
فطرة هذا الوجود, ورحمة االله بهم, وصلاة الملائكة ودعاؤها لهم هي التـي تخـرجهم مـن 

 .)١(الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوبهم للإيمان
﴿tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘﴾ بشارة لجميـع المـؤمنين, وإشـارة إلى أن قولـه تعـالى: 

﴿’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ﴾ غير مختص بالسامعين وقت الوحي. 
öΝ﴿ :ثم قال تعالى ßγ çG ¨Š Ït rB tΠ öθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ ÖΝ≈ n= y™ 4﴾ لما بين تعالى عنايته في الأولى بـين عنايتـه 

فإن من لقي غيره وسـلم عليـه دل في الآخرة, وذكر السلام لأنه هو الدليل على الخيرات 
 .على المصافاة بينهما, وإن لم يسلم دل على المنافاة

tΠ ﴿ :وقوله تعالى öθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ﴾  أي يوم القيامة, وذلك لأن الإنسان في دنياه غير مقبل
بكليته على االله, كيف وهو حال نومه غافل عنه وفي أكثر أوقاته مشغول بتحصـيل رزقـه, 

 .خرة لا شغل لأحد يلهيه عن ذكر االله فهو حقيقة اللقاءوأما في الآ
‰£﴿ :ثم قال تعالى tã r& uρ öΝ çλ m; # \ ô_ r& $ Vϑƒ Ì x.﴾ . 

فـلان واصـل, وأراد : والإعداد للإكرام لا للحاجة, وهذا فإن الملـك إذا قيـل لـه
نؤتيـه إكرامه يهيئ له بيتاً وأنواعاً من الإكرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب الخزانـة و

ما يرضيه, فكذلك االله لكمال الإكرام أعد للذاكر أجراً كريماً من غير طلبه بخلاف الـدنيا 
 .مرة ولا يأتيه إلا بقدرفإنه يطلب الرزق ألف 

öΝ﴿: وقوله تعالى ßγ çG ¨Š Ït rB tΠ öθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ ÖΝ≈ n= y™ 4 ﴾ مناسـب لحـالهم لأنهـم لمـا ذكـروا االله في
سبحوه تأكدت المعرفة حيث عرفـوه كـما ينبغـي بصـفات  دنياهم حصل لهم معرفة, ولما

الجلال ونعوت الكمال, واالله يعلم حالهم في الدنيا فأحسن إليهم بالرحمة, والمتعارفـان إذا 
فيقاً بالآخر, والآخر معظماً له غايـة التعظـيم لا يتحقـق بيـنهما إلا التقيا وكان أحدهما ش
 .)٢(السلام, وأنواع الإكرام

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥/٢٨٧٢(في ظلال القرآن   )١(
  .باختصار وتصرف) ٦٠٢−١٢/٦٠١(مفاتيح الغيب : يُنظر  )٢(
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  الخامسالفصل 
  الآثار المترتبة على ترك الصلاة

 
جاء حديث القرآن عن ترك الصلاة, وجزائه, والآثار المترتبـة عليـه في عـدة سـور 

 .وبأساليب متنوعة وطرق متعددة.. مكية, وأخر مدنية
ها حسب النزول, ومن ثـم الكـلام عـن وقد حاولت جمع الآيات في ذلك وتصنيف

 .كل آية وبيان الطريقة التي عالجت بها قضية ترك الصلاة والآثار المترتبة على ذلك
üëc@Z¶bÈm@ÞìÔí@áÜÔÛa@ñŠì@À :﴿tΠ öθtƒ ß# t± õ3ãƒ ⎯ tã 5−$y™ tβ öθ tã ô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθàf¡9 $# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡ tƒ 
∩⊆⊄∪ ºπ yè Ï±≈ yz öΝ èδã≈ |Áö/ r& öΝßγ à) yδ ös? ×' ©!ÏŒ ( ô‰ s%uρ (#θçΡ% x. tβöθ tã ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÏŠθàf¡9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ y™ ﴾]٤٢: القلم −
٤٣[. 

إذا كان يوم القيامة, وانكشف فيه من القلاقـل, «والمعنى القريب لهاتين الآيتين أنه 
والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم, وأتى الباري لفصـل القضـاء بـين عبـاده,  

م فكشف عن ساقه الكريمة, التي لا يشبهها شيء, ورأ الخلائق من جـلال االله ومجازاته
دعون إلى السجود الله, فيسجد المؤمنـون الـذين وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه فحينئذ يُ 

, ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على  , واختياراً كانوا يسجدون الله طوعاً
اصي البقر لا يستطيعون الانحناء, وهذا الجزاء من جنس السجود وتكون ظهورهم كصي

عون في الدنيا إلى السجود الله وتوحيده وعبادته, وهـم سـالمون, لا دْ عملهم فإنهم كانوا يُ 
علة لهم, فيستكبرون عن ذلك ويأبون, فلا تسأل يومئذ عن حالهم, وسوء مآلهم, فإن االله 

أسـبابهم ولم تـنفعهم الندامـة سخط عليهم, وحقت علـيهم كلمـة العـذاب, وتقطعـت 
والاعتذار يوم القيامة, وفي هذا مـا يـزعج القلـوب عـن المقـام عـلى المعـاصي ويوجـب 

 .)١(»التدارك مدة الإمكان
 : عـلى كفـر تـارك الصـلاة وقـالواماالآيتين وسياقه اتينواستدل جمهور أهل العلم به

 مين كالمجرمين, وأن هذا الأمـر لاالدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلوجه «
tΠ﴿: بحكمه, ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين, فقال يليق بحكمته ولا öθ tƒ 

ß# t± õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$ y™ ﴾ وأنهم يُدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه, فـلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨١٦(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )١(



  

 )٩٥ ( 
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الـدنيا,  مع المصـلين في داريستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له 
 −إذا سـجد المسـلمون− وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنـافقين الـذين تبقـى ظهـورهم 

 .)١(»لو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمينكصياصي البقر و
Π÷﴿: والآية قبل هاتين الآيتين تخاطب المشرـكين فيقـول االله تعـالى r& öΝ çλ m; â™ !% x. u à° (#θ è? ù' u‹ ù= sù 

öΝ Íκ É″ !% x. u à³ Î0 β Î) (#θ çΡ% x. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈  .]٤١: القلم[﴾ ¹|
 ويتحداهم االله أن يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين ولكن متى يدعونهم?

ثم تأتي هاتان الآيتان اللتان معنا فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا المشهد كأنـه حـاضر 
وهذا اليوم حقيقـة حـاضرة .. شركائهم المزعوميناللحظة, وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا ب

في علم االله لا تتقيد في علمه بزمن, واستحضـارها للمخـاطبين عـلى هـذا النحـو يجعـل 
 .)٢(وقعها عميقاً حياً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم

ولما كانت الصلاة أجل العبادة التي هي الخضوع, الذي يعبر عنـه بالسـجود وهـو 
ـرهم آيته ا وأمارة ما اشتمل عليه الباطن منها وعلامتها فيأتونها وهم قـادرون عليهـا ذكّ

يوماً يريدونها فيه فلا يتأتى لهم تنديماً لهم وزيادة تحسير لأن ظهورهم وأعضـاءهم تكـون 
 .)٣(طبقاً واحداً لا تتثنى, فكلما أرادوا أن يسجدوا انقلبوا على أقفائهم

سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من هـول : والسجود الذي يُدعون إليه
أنهـم  الموقف, وعدم استطاعتهم السجود لسلب االله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا

لا رجاء لهم في النجاة, والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلـون بالمحشرـ بـأمر االله 
tΠ﴿ :تعالى كقوله تعـالى öθ tƒ äí ô‰ tƒ Æí# ¤$! $# 4’ n< Î) &™ ó© x« @ à6 œΡ﴾ إلى قولـه :﴿t⎦⎫ Ïè ÏÜ ôγ •Β ’ n< Î) Æí# ¤$! $# ( ãΑθ à) tƒ 

tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ × Å£ tã ﴾]٤(, أو يدعو بعضهم بعضاً بإلهام من االله تعالى]٨−٦: القمر(. 
ºπ﴿ :وقوله تعالى yè Ï±≈ yz öΝ èδ ã≈ |Á ö/ r&﴾  نسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور أثـره فيهـا وإلا
öΝ﴿يلة متواضعة, فالأعضاء أيضاً ذل ßγ à) yδ ö s? ×' ©! ÏŒ ( ﴾لحقهم وتغشاهم, فإن الرهق غشـيان ت

 .)٥(الشيء, فتغشاهم ذلة شديدة تخزيهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٨, ٣٧(الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن قيم الجوزية : يُنظر  )١(
  .)٣٦٦٨−٦/٣٦٦٧(في ظلال القرآن : يُنظر  )٢(
  .ويقارن) ٣٢٤−٢٠/٣٢٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : يُنظر  )٣(
  .)٢٩/٩٩(التحرير والتنوير   )٤(
  .)٤/٣٨٥(يقارن مع تنوير الأذهان   )٥(
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‰ô﴿: وفي قوله تعالى s% uρ (#θ çΡ% x. tβ öθ tã ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ y™﴾  إما أن يكون المراد بها
ρ#)﴿: دعوة التكليف, أو بدعوة االله صريحاً مثل قوله ß‰ èg ô $$ sù ¬! (#ρ ß‰ ç7 ôã $# uρ ) ﴾]أو ]٦٢: الـنجم ,

θ#)﴿: ضمناً مثل قوله تعالى ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 ; لأن الـدعوة إلى الصـلاة دعـوة إلى ]٥٦: النـور[﴾ #$
حي على «ومن أعظم الدعوة إلى السجود أذان المؤذنين وإقامتهم, فإن قولهم .. السجود, 
: اب دعوتهم بطوع لا بإكراه; امتثالاً لقولـه تعـالىدعوة للأمر به, فطوبى لمن أج »الصلاة

﴿(#θ ç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «!  .]٣١: الأحقاف[﴾ #$
﴿öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ y™ ﴾ أي أصحاء في الدنيا, سلمت أعضاؤهم ومفاصلهم مـن الآفـات

والعلل متمكنون من أداء السجدة أقو تمكن, وفي هذه الآيـة وعيـد لمـن تـرك الصـلاة 
 .)١(الجماعة المشروعة المفروضة, أو تخلف عن

أن هذا الوعيد أيضاً يشمل من كان يصلي  صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث الصحيح عن النبي 
في الدنيا رياءً وسمعة فقد أخـرج البخـاري وابـن المنـذر وابـن مردويـه عـن أبي سـعيد 

يكشف ربنا عن ساقه, فيسجد لـه : (يقول صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : الخدري رضي االله عنه قال
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة, فيذهب ليسـجد فيعـود كل مؤمن ومؤمنة, 

 .)٢()ظهره طبقاً واحداً 
bîãbq@Z¶bÈm@éÛìÓ@õbu@‹q‡¾a@ñŠì@À: 

﴿‘≅ä. ¤§ø tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ Hω Î) |=≈ pt õ¾r& È⎦⎫Ïϑ uŠø9 $# ∩⊂®∪ ’ Îû ;M≈̈Ζ y_ tβθ ä9 u™!$ |¡ tFtƒ ∩⊆⊃∪ Ç⎯ tã 
t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊆⊇∪ $ tΒ óΟ ä3x6 n= y™ ’Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦, Íj# |Áßϑø9  .]٤٣−٣٨: المدثر[﴾ #$

يخبر االله عز وجل أن كل نفس مرتهنة بكسبها, مأخوذة بعملهـا إمـا خلصـها وإمـا 
أوبقها, فهي موثقة بسعيها, قد ألزم عنقها, وغل في رقبتها, واستوجبت به العـذاب, إلا 

وهـم أهـل .. لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا, ولا يرتهنون بـذنوبهم أصحاب اليمين فإنهم
هم أصحاب الجنة الذين كانوا عـن : مقاتلالجنة الذين سبقت لهم من االله الحسنى, وقال 

هـؤلاء في الجنـة ولا أبـالي, فصـاروا مسـلمين : يمين آدم يوم الميثـاق حـين قـال االله لهـم
 .)٣(بأيمانهمأصحاب الحق وأهل الإيمان, وأعطوا كتبهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/٣٨٥(وتنوير الأذهان ) ١٤٦٤(يقارن مع زاد المسير   )١(
tΠ﴿التفسير, باب  صحيح البخاري, كتاب  )٢( öθ tƒ ß# t±õ3ãƒ ⎯tã 5−$y™﴾ ١٤/٦٤٢(الدر المنثور : ويُنظر) ٤٩١٩(, رقم.(  
  .)٧٤, ١٠/٧٣(يقارن مع الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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’﴿ :وقوله Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ ∩⊆⊃∪ Ç⎯ tã t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 أي في جنات قد حصل لهـم فيهـا  ﴾#$
جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحـة والطمأنينـة, حتـى أقبلـوا يتسـاءلون, فأفضـت بهـم 

 )١(أي حالٍ وصلوا إليها? وهل وجدوا ما وعدهم االله?: المحادثة أن سألوا عن المجرمين
فإن كان السؤال على حقيقته, والاستفهام مستعملاً في أصل معناه كان الباعث على 

إما نسيان ما كانوا علموه في الدنيا من أسباب الثـواب والعقـاب فيبقـى عمـوم : السؤال
﴿tβθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ﴾ الراجــع إلى أصــحاب اليمــين وعمــوم المجــرمين عــلى ظــاهره, فكــل مــن

ين من أعالي الجنة فيسألهم عن سـبب ولـوجهم النـار أصحاب اليمين يشرف على المجرم
فيحصل جوابهم, وذلك إلهام من االله ليحمده أهل الجنة على مـا أخـذوا بـه مـن أسـباب 

 .نجاتهم مما أصاب المجرمين ويفرحوا بذلك
وإما أن يكون سؤالاً موجهاً من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من 

ر من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم, فيكون المراد أهل الجنة فرأوهم في النا
≅Ÿ﴿: بأصحاب اليمين بعضهم, وبالمجرمين بعضهم, وهذا مثل ما في قوله تعالى t7ø% r&uρ 

öΝ ßγàÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ tβθ ä9 u™ !$|¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ (# þθä9$s% öΝ ä3̄Ρ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. $uΖ tΡθ è? ù' s? Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9$# ﴾]٢٨− ٢٧: الصافات[, 
←tΑ$s% ×≅Í﴿: وقوله فيها !$s% öΝ åκ÷]ÏiΒ ’ ÎoΤÎ) tβ% x. ’Í< Ö⎯ƒÌ s% ∩∈⊇∪ ãΑθ à) tƒ y7 ¯Ρ Ï™ r& z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ Ï%Ïd‰ |Áßϑø9 $# ∩∈⊄∪ # sŒÏ™ r& $ oΨ÷FÏΒ 

$̈Ζ ä. uρ $ \/#tè? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $̄Ρ Ï™ r& tβθ ãΖƒÏ‰ yϑs9 ∩∈⊂∪ tΑ$s% ö≅ yδ ΟçFΡ r& tβθ ãèÎ=©Ü•Β ∩∈⊆∪ yì n=©Û$$ sù çν# u™ t sù ’Îû Ï™ !# uθy™ 
ÉΟŠ Ås pg ø:$# ﴾]٥٥−٥١: الصافات[. 

وإن كان السؤال ليس على حقيقته, وكان الاستفهام مستعملاً في التنديم أو التوبيخ 
 .)٢(فعموم أصحاب اليمين وعموم المجرمين على حقيقته

$﴿: وقوله tΒ óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû t s) y™ ﴾?أي شيء أدخلكم فيها? وبأي ذنب استحققتموها 
﴿(#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ Ïè ôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $#﴾. 

لم يذكروا شيئاً من الأعمال كان سبباً في دخولهم النـار قبـل تـركهم الصـلاة فهـم لم 
يكونوا من المؤمنين ولم يكونوا يعتقـدوا بفرضـيتها علـيهم, وتـرك الصـلاة مـن أصـول 

ؤلاء المجرمين ذكروا علة دخولهم النـار الخطايا التي تحرم صاحبها من التقرب إلى االله, فه
قوتهم العملية في التعظيم لأمر االله, وأنهم لم يتحلـوا بفضـيلتين, ولم يتخلـوا عـن بإفساد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٣١(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )١(
  .)٣٢٧−٢٩/٣٢٦(التحرير والتنوير : يُنظر  )٢(
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وفي البداءة بالصلاة تنبيه على أنه يجـب عـلى العاقـل المبـادرة إلى مـا يـأمره بـه  ..رذيلتين
بس بالعمل أسهل من المبـادرة إلى الصادق لأنه المصدق لحسن الاعتقاد, والمبادرة إلى التل

وفيـه .. التلبس بالعلم لأن العمل له صورة وحقيقة ومطلق التصوير أسهل من التحقيق
وإيـذان بـأن مـن أدمـن تـرك الأعـمال قـاده إلى .. حث على المسابقة إلى الأعمال الصالحة

 .الانسلاخ من حسن الاعتقاد وورطه في الضلال
óΟ﴿: وفي قولهم s9 à7 tΡ ﴾دلالة على ما هم فيه مـن الضـيق عـن النطـق النون  وحذفوا

حتى بحرف لا يمكن الاغتناء عنه, ودلالة على أنه لم يكن لهم نوع طبع جيد يحـثهم عـلى 
الكون في عداد الصالحين, وكان ذلك مشيراً إلى عظيم ما هم فيه مـن الـدواهي الشـاغلة 

 .عن أحوال غيرهمالفراغ الحامل لهم على السؤال بضد ما فيه أهل الجنة  من 
∅š﴿: وفي قولهم ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 أي صلاة يعتد بهـا, وفي هـذا تنبيـه عـلى أن رسـوخ ﴾#$

مثل حالهم, وعلى أن الصلاة أعظم الأعمال, وأن الحسـاب بهـا  القدم في الصلاة مانع من
 .)١(يقدم على غيرها

ة مستحق حظاً وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة, وإيتاء الزكا
من سقر على مقدار إضاعته, وعلى ما أراد االله مـن معادلـة حسـناته وسـيئاته, وظـواهره 

 .)٢(وسرائره
ويعلق ابن القيم رحمه االله على إجابة المجرمين عن سؤال أصـحاب اليمـين بكـلام 

 :فقهي دقيق خلص به إلى كفر تارك الصلاة فقال
صـال هـو الـذي سـلكهم في سـقر فلا يخلو إما أن يكون كل واحد مـن هـذه الخ«

وجعلهم من المجرمين, أو مجموعها, فإن كان كل واحد منهـا مسـتقلاً بـذلك, فالدلالـة 
ظاهرة, وإن كان مجموع الأمور الأربعة, فهذا إنـما هـو لتغلـيظ كفـرهم وعقـوبتهم وإلا 

مـا هـو فكل واحد منها مقتضٍ للعقوبة, إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبـة إلى 
مستقل بها, ومن المعلوم أن ترك الصـلاة, ومـا ذكـر معـه لـيس شرطـاً في العقوبـة عـلى 
التكذيب بيوم الدين, بل هو وحده كافٍ في العقوبة, فدل على أن كل وصـف ذكـر معـه 

 لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصـاف الأربعـة, فـإذا: كذلك, إذ لا يمكن قائلاً أن يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٧٥−٢١/٧٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : يُنظر  )١(
  .)٢٩/٣٢٨(التحرير والتنوير   )٢(



  

 )٩٩ ( 
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للإجرام, وقد جعل االله سبحانه المجرمين ضد المسلمين, كـان  كان كل واحد منها موجباً 
β¨﴿: تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر وقد قال Î) t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 9 ãè ß™ uρ ∩⊆∠∪ 

tΠ öθ tƒ tβθ ç7 ys ó¡ ç„ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã öΝ Îγ Ïδθ ã_ ãρ (#θ è%ρ èŒ ¡§ tΒ t s) y™ ﴾]ــر ــالى]٤٨, ٤٧: القم ــال تع β¨﴿ :, وق Î) 
š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΒ t ô_ r& (#θ çΡ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ﴾]فجعــل المجــرمين ضــد  ]٢٩: المطففــين

 .)١(»المؤمنين المسلمين
 :يرحمه االله في تفسير هذه الآيات) الظلال(ويقول صاحب 

 وفي ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتها, ويدع للنفـوس«
أن تختار طريقها ومصيرها, ويعلن أنها مأخوذة بـما تكسـبه باختيارهـا, مرهونـة بأعمالهـا 

فكل فرد يحمل همَّ نفسه وتبعتها, ويضع نفسه حيث شـاء أن يضـعها يتقـدم .. وأوزارها
بها أو يتأخر, ويكرمها أو يهينها, فهي رهينة بما تكسب, مقيـدة بـما تفعـل, وقـد بـين االله 

وعلى مشهد النفوس الرهينة بما كسـبت المقيـدة .. ك إليه على بصيرةللنفوس طريقه لتسل
بما فعلت, يعلن إطلاق أصحاب اليمين من العقال وإرسالهم من القيد, وتخـويلهم حـق 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهـم مـن .. سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير
ك حسـناتهم ويضـاعفها, وإعـلان ذلـك في الرهن والقيد موكول إلى فضل االله الذي يبار

هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة, يلمس قلوب المجرمين المكـذبين  وهـم 
بيـنما المؤمنـون الـذين كـانوا لا .. يرون أنفسهم في هذا الموقف المهين, الذي يعترفون فيه

ونهم سؤال صاحب يحفلونهم في الدنيا, ولا يبالونهم, في موقف الكرامة والاستعلاء يسأل
ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين مـا .. الشأن المفوض في الموقف

ــوم في هــذا المقــام الكــريم وأعــداءهم  يلاقــون في الأرض, وهــم يجــدون أنفســهم الي
وقوة المشهد تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم اللحظـة, .. المستكبرين في ذلك المقام المهين

θ#)﴿.. وولىوتطو صفحة الحياة الدنيا بما فيها كأنه مـاض انتهـى .. يه قائمونوأنهم ف ä9$ s% 
óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 الصلاة في كيـان هـذه وهي كناية عن الإيمان كله, تشير إلى أهمية ﴾ #$

صاحبها عن صف العقيدة, وتجعلها رمز الإيمان ودليله, يدل إنكارها على الكفر, ويعزل 
 .)٢(»المؤمنين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٨(الصلاة وحكم تاركها : يُنظر  )١(
  .باختصار وتصرف بسيط) ٦/٣٧٦١(في ظلال القرآن   )٢(



  

 )١٠٠ ( 
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brÛbq@Z@@@¶bÈm@ÞìÔí@æìÇb¾a@ñŠì@À :﴿×≅ ÷ƒ uθ sù š⎥, Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™ ﴾

 .]٥−٤: الماعون[
 :جاءت هذه الآيات بعد أن وصف االله المكذب بالدين بصفتين

 .أن يحتقر الضعفاء ويتكبر عليهم: أولاهما
اء والمحـاويج, أو يبخـل بسـعيه لـد الأغنيـاء أن يبخل بماله على الفقر: وثانيتهما

ليساعدوا أهل الحاجة ممن تحقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من الضرورة ويقـوم لهـم 
 .بكفاف العيش

وسواء أكان هذا المحتقر للحقوق, البخيل بالمال والسعي لد غيره مصلياً أو غـير 
صـدق بشيـء لا تطاوعـه مصل فهو في وصف المكذبين, ولا تخرجه صلاته منهم, لأن الم

ق به, فلو صدق بالدين حقاً لصار منكسراً متواضـعاً لا يتكـبر  نفسه على الخروج مما صدّ
على الفقراء, ولا ينهر المساكين ولا يزجرهم, فمن لم يفعل شيئاً مـن ذلـك فهـو مـراءٍ في 

≅×﴿: ومـن ثـم قـال سـبحانه.. اذب في دعـواهعمله كـ ÷ƒ uθ sù š⎥, Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã 
öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™﴾)١(. 

≅×﴿: في القرآن الكريم إنما يستعمل عند الجريمة الشـديدة كقولـه »ويل«إن لفظ  ÷ƒ uρ 
t⎦⎫ Ï Ïe sÜ ßϑ ù= Ïj9 ﴾]ــه تعــالى]١: المطففــين ≅×﴿: , وقول ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ﴾]ــرة , ]٧٩: البق

≅×﴿: وقوله ÷ƒ uρ Èe≅ à6 Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ  .]١: الهمزة[﴾ 9—
إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي البعيدة عن الرياء والسـهو, والـذي 
يقدم على إيذاء اليتيم ويترك الحض على طعام المسكين مقصر في الشـفقة عـلى خلـق االله, 
 وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لأمر االله, فلما وقـع التقصـير في الأمـرين

≅×﴿: فقد كملت شقاوته, فلهذا قال ÷ƒ uθ sù﴾)٢(. 
إن المقصود بالمصلين هنا هم الساهون عـن فعلهـا بالكليـة, كـما قالـه : وسواء قلنا

عباس, وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله  ابن
ا على الوجه المأمور بـه, , وإما ساهون عن أدائها بأركانها وشروطهأبو الضحىو مسروق

 وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها, فاللفظ يشمل هذا كله, ولكل من اتصـف بشيـء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠/٢٤٩(يقارن مع تفسير المراغي   )١(
  .بتصرف واختصار) ١٦/٦٦٥(يقارن مع مفاتيح الغيب   )٢(
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من ذلك قسط من هذه الآية, ومن اتصف بجميع ذلك فقد تـم نصـيبه منهـا وكمـل لـه 
 ., وكان حكمه حكم التارك لها غير المقيم لها كما أمر االله)١(النفاق العملي

موقع الفاء صريح في اتصـال مـا بعـدها بـما «): لتحرير والتنويرا(ويقول صاحب 
قبلها من الكلام على معنى التقريع والترتيب والتسبب, فيجيء عـلى القـول أن السـورة 
مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين المراد بالذي يكذب بالدين, ويـدع اليتـيم ولا 

,⎥š﴿: لهيحض على طعام المسكين, فقو Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9 ﴾فويل : إظهار في مقام الإضمار كأنه قيل
 ...له على سهوه عن الصلاة, وعلى الرياء, وعلى منع الماعون

ـــالمصل ــفهم ب ــلون, أي فوص ــذين لا يص ــه, أي ال ــراد عدم ــم, والم   ين إذن تهك
θ#)﴿: ليسوا بمسلمين كقوله تعالى ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ Ïè ôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $# ﴾

⎪⎦t﴿بـ, وقرينة التهكم وصفهم ]٤٤−٤٣: المدثر[ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™﴾... 
وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعـدها مدنيـة, يكـون المـراد بالمصـلين 

﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™﴾ فتكون الفـاء في قولـه.. المنافقين :﴿×≅ ÷ƒ uθ sù š⎥, Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9﴾ 

 .)٢(»من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن االله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض
⎪⎦t﴿: وقوله تعالى Ï% ©! $# öΝ èδ šχρ â™ !# t ãƒ﴾: 
أي يُري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية, كالفاسق يُـر أنـه «: قال القرطبي

طلـب مـا في الـدنيا بالعبـادة, : قيقـة الريـاءإنه يصلي, وح: يصلي عبادة وهو يصلي ليقال
 .وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس

 .تحسين السمت وهو من أجزاء النبوة, ويريد بذلك الجاه والثناء: وأولها
 .الرياء بالثياب القصار والخشنة ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا: وثانيها
الدنيا وإظهـار الـوعظ والتأسـف  الرياء بالقول وإظهار التسخط على أهل: وثالثها

 .على ما يفوت من الخير والطاعة
ــة : ورابعهــا ــاء بإظهــار الصــلاة والصــدقة أو بتحســين الصــلاة لأجــل رؤي الري

 .)٣(»الناس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٠٣٥(يم تفسير القرآن العظ: يُنظر  )١(
  .باختصار بسيط) ٣٠/٥٦٧(التحرير والتنوير   )٢(
  .)٤/١٩٨٤(أحكام القرآن لابن العربي : ويُنظر) ١٠/٤٣٩(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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  إن هــذا الــدين لــيس ديــن مظــاهر وطقــوس, ولا تغنــي فيــه مظــاهر العبــادات «
ذا الإخلاص إلى آثـار والشعائر ما لم تكن صادرة عن إخلاص الله وتجرد, مؤدية بسبب ه

في القلب تدفع إلى العمل الصالح, وتتمثـل في سـلوك تصـلح بـه حيـاة النـاس في هـذه 
 .الأرض وترقى

ولقد يقول الإنسان بلسانه أنه مسلم وأنه مصدق بهذا الدين وقضاياه, وقد يصـلي, 
وقد يؤدي شعائر أخر غير الصلاة, ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق تظل بعيـدة 
عنه ويظل بعيداً عنها, لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وتحققها, وما لم توجد 

 . هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان, ومهما تعبد الإنسان
إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها لكي تحقق ذاتهـا في عمـل 

, وهـذا مـا تقـرره صالح, فإذا لم تتخذ هذه الحركة  فهذا دليل على عـدم وجودهـا أصـلاً
 .سورة الماعون نصاً 

إن الآيات الثلاث الأولى من هذه السورة تبين أن حقيقة التصديق بالدين ليسـت «
كلمة تقال باللسان, إنما هي تحول في القلب يدفعـه إلى الخـير والـبر بإخوانـه في البشرـية 

 لا يريد من الناس كلـمات إنـما يريـد مـنهم أعـمالاً والمحتاجين إلى الرعاية والحماية, واالله
 .تصدقها, وإلا فهي هباء لا وزن لها عنده ولا اعتبار

ثم تأتي بقية السورة فيها دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين الذين هـم عـن صـلاتهم 
إنهم أولئك الذين يصلون ولكنهم لا يقيمون الصلاة, الـذين يـؤدون حركـات . ساهون

قون بأدعيتها, ولكن قلوبهم لا تعيش معهـا ولا تعـيش بهـا, وأرواحهـم لا الصلاة وينط
تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات وتسبيحات, إنهم يصلون 

والمطلوب إقامة الصلاة لا مجرد أدائها, وإقامتها لا تكون إلا .. رياءً للناس لا إخلاصاً الله
 .حده فيهاباستحضار حقيقتها والقيام الله و

فهم يمنعون المـاعون, .. ومن هنا لا تنشيء الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين
يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية, يمنعون الماعون عن عبـاد االله, ولـو 

 .كانوا يقيمون الصلاة حقاً الله ما منعوا العون عن عباده
ويـل لأنهـم لم يقيمـوا الصـلاة حقـاً إنـما أدوا إننا أمام نص قرآني ينـذر مصـلين بال

 حركات لا روح فيها, ولم يتجردوا فيها الله إنـما أدوهـا ريـاءً ولم تـترك الصـلاة أثرهـا في
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 .)١(»قلوبهم وأعمالهم فهي إذن هباء بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء
ƒ÷≅×﴿: والوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار كقوله«: يقول ابن القيم uρ uρ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑ ù=Ïj9 

∩∉∪ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# Νèδ uρ Íο tÅz Fψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ã Ï≈ x. ﴾]هــــــــــ, وقول]٧, ٦: فصلت :
﴿×≅÷ƒ uρ Èe≅ä3 Ïj9 >8$©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩∠∪ ßì uΚ ó¡ tƒ ÏM≈tƒ# u™ «!$# 4’ n? ÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã §Ν èO • ÅÇãƒ #Z É9 õ3 tGó¡ ãΒ β r( x. óΟ©9 $ yγ÷è yϑó¡ o„ ( çν ÷ Åe³t6 sù 

A># x‹ yèÎ/ 8Λ⎧ Ï9 r& ∩∇∪ #sŒÎ) uρ zΝ Î=tæ ô⎯ ÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ $º↔ ø‹ x© $yδ x‹ sƒ ªB$# # ·ρ â“ èδ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝ çλm; Ò>#x‹ tã ×⎦⎫ Îγ•Β﴾ ]٧: الجاثية−
: إبراهيــــــــــــــــــم[﴾ ©ƒuρuρ š⎥⎪ÌÏ≈s3ù=Ïj9 ô⎯ÏΒ 5>#x‹tã >‰ƒÏ‰x÷≅×﴿: هــــــــــــــــــــ, وقول]٩
⎫⎦ƒuρ t÷≅×﴿: إلا في موضعين وهما ]٢ ÏÏe sÜßϑù=Ïj9 ﴾]و ]١: المطففين﴿×≅÷ƒ uρ Èe≅à6 Ïj9 ;ο t“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9 ﴾]الهمزة :
ل ــــــــــفعلق الويل بالتطفيف, وبالهمز واللمز, وهذا لا يكفر به بمجرده, فوي ]١

فإلحاقه بويل ل الكفار أو بويل الفساق, ــــــــــتارك الصلاة إما أن يكون ملحقاً بوي
: أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: أحدهما: الكفار أولى لوجهين

 .)٢(»ما سنذكره من الأدلة على كفره: الثاني. لو تركوها لكانوا كفاراً ولكن ضيعوا وقتها
bÈiaŠ@ZµnîØ¾a@pý‹¾aë@òßbîÔÛa@žïmŠì@À ,بيان أن أول خصال الكافر عدم الصلاة 

 .وعدم الاستجابة إذا دعي لها
Ÿξ﴿: قال تعالى −أ sù s− £‰ |¹ Ÿω uρ 4’ ©? |¹ ∩⊂⊇∪ ⎯ Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’ ¯< uθ s? uρ ﴾]٣١−٣٠: القيامة[. 

هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذباً بقلبه متوليـاً «: يقول ابن كثير
Ν§﴿: ل بعـدهاعن العمل بقالبه, فلا خير فيه باطناً ولا ظـاهراً ولهـذا قـا èO |= yδ sŒ #’ n< Î) ⎯ Ï& Î# ÷δ r& 

#‘ ©Ü yϑ tG tƒ﴾ أي جذلاً أشراً بطراً كسلاناً لا همة له ولا عمل كما قال :﴿# sŒ Î) uρ (# þθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) ÞΟ Îγ Î= ÷δ r& 
(#θ ç7 n= s)Ρ $# t⎦⎫ Îγ Å3 sù ﴾]٣(»]٣١: المطففين(. 

د كتبـه التـي فهذا الكافر لم يصدق باالله ووحدانيته بل اتخذ الشركاء والأنداد وجح
أنزلها على أنبيائه, وما صلى وأد فرائضه التي أوجبها االله عليه, بل أعـرض وتـولى عـن 
الطاعة, وليته اقتصر على الإعراض والتولي عن الطاعة بل هو قد ذهب إلى أهله جـذلان 

 .)٤(فرحاً يمشي الخيلاء, متبختراً معجباً بما فعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٣٩٨٦−٦/٣٩٨٥(في ظلال القرآن : يُنظر  )١(
  .)٤٠(الصلاة وحكم تاركها : يُنظر  )٢(
  .) ١٩٤٤(قرآن العظيم تفسير ال: يُنظر  )٣(
  .)١٠/١٥٦(يقارن مع تفسير المراغي   )٤(



  

 )١٠٤ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—Ûaßb©a@Ý—ÐÛa@ZÛa@Ú‹m@óÜÇ@òjm¾a@Šbqþañý—

Ÿξ﴿ :االله تعالى فيما يوبخ به الكافروقال «: محمد بن نصر المروزيقال الإمام  sù s− £‰ |¹ 
Ÿω uρ 4’ ©? ⎯﴿ولم يضم إلى التصديق شيئاً غير الصـلاة  ﴾¹| Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’ ¯< uθ s? uρ﴾  فالكـذب ضـد

: التصديق والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض ثم أوعده وعيـداً بعـد وعيـد فقـال
﴿4’ n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n< ÷ρ r& y7 s9 #’ n< ÷ρ r' sù﴾«)١(. 

’4﴿ في بيان معنى القرطبيوقال  n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r' sù﴾ :» تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد
Ÿξ﴿: الجاهـل بربـه فقـال أبي جهـلفهو وعيد أربعة لأربعة, كما روي أنها نزلت في : أي sù 

s− £‰ |¹ Ÿω uρ 4’ ©? |¹ ∩⊂⊇∪ ⎯ Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’ ¯< uθ s? uρ ﴾ولا وقف بين يديَّ فصلى,  ,لا صدق رسولي: أي
تولى عن التصلية بين يدي, فـترك التصـديق خصـله, والتكـذيب ولكن كذب رسولي, و

خصله, وترك الصلاة خصله, والتولي عن االله تعالى خصله, فجاء بالوعيد أربعـة مقابلـة 
بيـده  صلى الله عليه وسلمأقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فأخذ النبـي : قال قتادة.. لترك الخصال الأربعة

’4﴿: فقال n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n< ÷ρ r& y7 s9 #’ n< ÷ρ r' sù﴾ ما تستطيع أنت ولا ربك لي شـيئاً إني : فقال
لا يعبـد االله بعـد : لأعز من مشى بين جبليها, فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال

: قال الأصمعيالويل لك, و: وقيل معناه. هذا اليوم أبداً فضرب االله عنقه وقتله شر قتلة
﴿4’ n< ÷ρ r&﴾ قد وليـت الهـلاك, قـد دانيـت : مقاربة الهلاك كأنه يقول: في كلام العرب معناه

ليْ وهو القرب  .)٢(»الهلاك, وأصله من الوَ
واعلم أن الآية دالة عـلى أن الكـافر يسـتحق الـذم والعقـاب بـترك «: قال الرازي

’4﴿ :الصلاة كما يستحقها بترك الإيمان, وقال عن معنى n< ÷ρ r& y7 s9﴾  أي بُعداً لك في أمر دنياك
 .)٣(»وبُعداً لك في أمر أخراك

وهذه الآيات وإن كانت نزلت في أبي جهل فإنها تعم كل من كان على شاكلته, وقد 
’4﴿: إن الكاف في قوله: قال بعض المفسرين n< ÷ρ r& y7 s9﴾  خطاب للإنسان المصرح به غير مـرة

, وعـدل هنـا عـن طريـق الغيبـة إلى في الآيات السابقة بطريق الغيبـة,  إظهـاراً وإضـماراً
.. الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواجهة أوقـع في التـوبيخ

’4﴿: وقوله n< ÷ρ r' sù ﴾4﴿تأكيد لـ’ n< ÷ρ r& y7 s9 ﴾ جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه يدعى عليـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٥(تعظيم قدر الصلاة   )١(
  .باختصار) ٩٨−١/٩٧(الجامع لأحكام القرآن : يُنظر  )٢(
  .باختصار) ٤٦, ١٦/٤٤(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )١٠٥ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—Ûaßb©a@Ý—ÐÛa@ZÛa@Ú‹m@óÜÇ@òjm¾a@Šbqþañý—

 .)١(بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر
≅×﴿: قال تعالى −ب ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ š⎥⎫ Î/ Éj‹ s3 Þϑ ù= Ïj9 ∩⊆∠∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ ∩⊆∇∪ 

×≅ ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 æΗ ø> Ïj9 ﴾]٤٩−٤٧: المرسلات[. 
جاءت هذه الآيات من سورة المرسلات المكية جميعها على الراجح من أقـوال أهـل 

θ#)﴿: تعالى قبلها , وجاء قوله)٢(العلم è= ä. (#θ ãè −G yϑ s? uρ ¸ξ‹ Î= s% / ä3 ¯Ρ Î) tβθ ãΒ Ì øg ’Χ ﴾]٤٦: المرسلات[. 
وهذا تهديد ووعيد للمكذبين  وأنهم وإن أكلوا في الدنيا, وشربوا وتمتعوا باللـذات 
وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمـون, يسـتحقون مـا يسـتحقه المجرمـون فتنقطـع عـنهم 

, ومن إجرامهم أنهم إذا مـروا بالصـلاة التـي هـي أشرف اللذات وتبقى عليهم التبعات
θ#)﴿: العبادات وقيل لهم ãè x. ö‘  .امتنعوا من ذلك ﴾#$

 !!فأي إجرام فوق هذا, وأي تكذيب يزيد على هذا?
≅×﴿: ثم قال تعالى ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 æΗ ø> Ïj9﴾  ومن الويل عليهم أنهم تنسـد عـنهم أبـواب

 .)٣(التوفيق ويحرمون كل خير
وفي قول جمهور المفسرين أن الآيات تحكي حال كفار قريش في الـدنيا كـان رسـول 

 .)٤(يدعوهم ولا يجيبون, وذكر الركوع عبارة عن جميع الصلاة صلى الله عليه وسلماالله 
 .)٥(والركوع في هذه الآية لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن المكي وفي سورة المرسلات

ــات ل ــذه الآي ــاب في ه ــير أن الخط ــن كث ــر اب ــدين, وأن وذك ــوم ال ــذبين بي   لمك
أمرهم بالأكل والتمتع أمر تهديد ووعيد, فهم يأكلون مدة قليلة قريبة قصيرة ثم يساقون 

#﴿: في قولـــه تعـــالى قـــالجهـــنم, وإلى نـــار  sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ﴾إذا «: أي  
ة امتنعـوا مـن ذلـك أمر هؤلاء الجهلة مـن الكفـار أن يكونـوا مـن المصـلين مـع الجماعـ

 .)٦(»واستكبروا عنه
هذه الآية حجة على وجوب الركوع, وإنزاله ركنـاً في «: ويقول ابن العربي رحمه االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٠/٣٦٣(التحرير والتنوير : يُنظر  )١(
  .)٩٧(براهيم الدوسري معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد لإ  )٢(
  .)٨٣٨(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٣(
  .)١٩٣٧(المحرر الوجيز   )٤(
  .)١١١(معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد : يُنظر  )٥(
  .)١٩٥٢(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )٦(



  

 )١٠٦ ( 
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الصلاة وقد انعقد الإجماع عليه, وظن قوم أن هذا إنما يكـون في القيامـة, وليسـت بـدار 
ود كشـفاً لحـال تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب, وإنما يُدعون إلى السـج

الناس في الدنيا, فمن كان يسجد الله تمكن من السجود, ومن كان يسجد رئاءً لغيره صـار 
 .)١(»ظهره طبقاً واحداً 

ولعل السر في إطلاق الركوع على الصلاة هنا, فهو وإن كان جزءاً من الصـلاة كـما 
لمسـلمين, هو معلوم إلا أن الركوع من علامات الخضوع والطاعة, ولأنه خاص بصلاة ا

 .)٢(لا ننحني: ولأن بعض العرب نفر من الدين من أجله وقالوا
إن هذه الآيات تنعى على المشركين مخالفتهم المسلمين في الأعمال الدالة على الإيـمان 
الباطن فهو كناية عن عدم إيمانهم لأن الصلاة عـماد الـدين ولـذلك عـبر عـن المشرـكين 

⎪⎦t﴿بـ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™﴾. 
وإذا قيل لهم آمنوا واركعوا لا يؤمنون ولا يركعـون, كـما كنـى عـن عـدم : والمعنى

$﴿ن لما حكـى عـنهم في الآخـرة الإيما tΒ óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 $# 
∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ Ïè ôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $#﴾. 

 .)٣(يوم الفصل وهذا كله تهديد بجزاء السوء في
ثم توعـدهم «: واستدل ابن القيم رحمه االله بهذه الآيات على كفر تارك الصلاة فقال

إنما توعدهم على التكذيب, فإنه : على ترك الركوع, وهو الصلاة إذا دعوا إليها, ولا يقال
لا يصرـ عـلى : سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها, وعليه وقع الوعيد على أنـا نقـول

, فإنـه يسـتحيل في العـادة تر ك الصلاة إصراراً مستمراً من يصدق بأن االله أمر بهـا أصـلاً
أن االله فرض عليه كل يوم وليلة خمـس : والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً تصديقاً جازماً 

صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب, وهو مع ذلك مصر عـلى تركهـا, هـذا مـن 
, فلا يحاف , فإن الإيمان يأمر صاحبه بهـا,المستحيل قطعاً  ظ على تركها مصدق بفرضها أبداً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/١٩٠٢(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
  .ويقارن) ٢١/١٨٦(في تناسب الآيات والسور  نظم الدرر: وهم وفد ثقيف, ويُنظر  )٢(
  .باختصار) ٤٤٧, ٣/٤٤٦(يقارن مع التحرير والتنوير   )٣(



  

 )١٠٧ ( 
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 .)١(»فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها, فليس في قلبه شيء من الإيمان
bßb‚@Zpaìè“Ûa@oÈjmaë@Lñý—Ûa@oÇbšc@Ûa@òíŠ‰Ûbi@‡í‡änÛa@õbu@òîØ¾a@áí‹ß@ñŠì@À: 

ـــالى ـــال تع #y *﴿: فق n= sƒ m .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡ sù 
tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ﴾]٥٩: مريم[. 

×y7Í﴿: جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى ¯≈ s9'ρ é& z⎯ƒÏ% ©!$# zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ν Íκö n=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# ⎯ÏΒ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ 
tΠ yŠ#u™ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $ oΨ ù=yϑ ym yì tΒ 8yθçΡ ⎯ ÏΒ uρ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) uρ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$oΨ ø‹ u; tGô_$# uρ 4 # sŒÎ) 4’n? ÷Gè? ÷Λ Ïι ø‹ n=tæ 

àM≈tƒ# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (#ρ” yz #Y‰ £∨ ß™ $|‹Å3 ç/uρ ) ﴾]حيث ذكر االله تعالى هؤلاء الأنبياء وهم  ]٥٨: مريم
عليهم بما خصهم به من المخلصون المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه, والذين أنعم االله 

.. العباد مزيد القرب منه, وعظيم المنزلة لديه وهداهم إلى سبيل الرشاد, ورفع ذكرهم بين
كانوا إذا تتلى عليهم أدلة االله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه خروا له سجداً استكانة 

 .)٢(عقابه له وتذللاً وخضوعاً لأمره وانقياداً له, وهم باكون خشية منه وحذراً من
اقتداء بأولئـك الأنبيـاء  صلى الله عليه وسلموهذه الآية من مواضع سجود القرآن المروية عن النبي 

في السجود عند تلاوة القرآن, فهم سجدوا كثيراً عند تلاوة آيات االله التي أنزلت عليهم, 
ونحن نسجد اقتداءً بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا وأثنت على سجودهم قصـداً 

عند هذه الآية  صلى الله عليه وسلمم قدر الطاقة نحن متلبسون بذكر صنيعهم, وقد سجد النبي للتشبه به
 .)٣(وسن ذلك لأمته

فلما ذكر االله تعالى حزب السعداء وهم الأنبيـاء علـيهم السـلام ومـن اتـبعهم مـن 
#y *﴿ه ذكر أنه القائمين بحدود  االله وأوامره, المؤدين فرائض االله التاركين لزواجر n= sƒ m .⎯ ÏΒ 

öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz﴾  أي قــرون أخــر﴿(#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 وإذا أضــاعوها فهــم لمــا ســواها مــن ﴾ #$
الواجبات أضيع, لأنها عماد الدين وقوامه, وخير أعـمال العبـاد, وأقبلـوا عـلى شـهوات 

ون غيـاً أي خسـاراً يـوم الدنيا وملاذها, ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلق
 .)٤(القيامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٥, ٤٤(الصلاة وحكم تاركها : يُنظر  )١(
  .)٦/٦٦(يقارن مع تفسير المراغي   )٢(
عمـر وعائشـة ذكر روايـات في السـجود عـن ) ١٠/٩٦(الدر المنثور : , ويُنظر)١٣٤−١٦/١٣٣(التحرير والتنوير   )٣(

  .رضي االله عنهما
  .)١١٩٣(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )٤(



  

 )١٠٨ ( 
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  عقـب السـوء, وهـو هنـا يشـمل جميـع الأمـم التـي  −بسـكون الـلام−لْف والخ«
ضلت لأنها راجعة في النسب إلى إدريس جد نوح, إذ هم مـن ذريـة نـوح, ومـن يرجـع 

  عيل وهـم العـرب, ومـنهم مـن أيضاً إلى إبراهيم, فمنهم من يدلي إليـه مـن نسـل إسـما
⎯.﴿يدلي إليه من نسـل يعقـوب وهـم بنـو إسرائيـل, ولفـظ  ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ﴾ يشـمل طبقـات  

وقروناً كثيرة, ليس قيداً لأن الخلف لا يكون إلا من بعد أصله, وإنـما ذكـر لاستحضـار 
 .ذهاب الصالحين

بإهمال العرض النفيس, فرطوا في عبـادة االله, مجاز في التفريط بتشبيهه » الإضاعة«و
 .واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه أنفسهم مما هو فساد

هذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق, فالشرك إضـاعة للصـلاة لأنـه و
θ#)﴿: ف عن الخضوع الله تعالى, فالمشرـكون أضـاعوا الصـلاة قـال تعـالىانصرا ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ 

š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 اتباع للشهوات, لأن المشركين اتبعوا عبـادة الأصـنام لمجـرد : والشرك ﴾#$
وغـير المشرـكين كـاليهود والنصـار . ء هم المقصـود هنـاة من غير دليل, وهؤلاالشهو

 .فرطوا في صلوات, واتبعوا شهوات ابتدعوها ويشمل ذلك كله اسم الغي
ق ضده وهو الرشد على الخير في قولـه الضلال, ويطلق على الشر, كما أطل» الغي«و
;﴿: تعالى Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é& ⎯ yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰ x© u‘﴾  فيجوز أن يكـون المعنـى فسـوف

 .يلقون جزاء  غيهم
دال على أن لقـاءهم الغـي متكـرر في أزمنـة المسـتقبل مبالغـة في  »سوف«وحرف 

 .)١(»وعيدهم وتحذيراً لهم من الإصرار على ذلك
ومن .. وفي الآية ذم ونص على أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق بها صاحبها

إضاعة كفر وجحد بها, أو إضـاعة أوقاتهـا, وعـدم : لواردة عن السلفمعاني إضاعتها ا
للرجـل الـذي  صلى الله عليه وسلمليت  مخلىّ بها لا تصـح ولا تجـزئ لقولـه القيام بحقوقها, وأنها إذا صُ 

, وقال حذيفة رضي )٢()ثلاث مرات−ارجع فصل فإنك لم تصل: (صلى وجاء فسلم عليه
, : ة? فقالمنذ كم تصلي هذه الصلا: االله عنه لرجل يصلي فطفف ما : قالمنذ أربعين عاماً

إن ( :ثـم قـال صلى الله عليه وسلمصليت, ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غـير فطـرة محمـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ١٣٥−١٦/١٣٤(التحرير والتنوير   )١(
  ).٣٩٧(, رقم ...صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة  )٢(



  

 )١٠٩ ( 
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 .)١()الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيهـا : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعن أبي مسعود الأنصاري قال

 .)٢()في الركوع والسجود −يعني صلبه −الرجل
لة القول إن مـن لم يحـافظ عـلى كـمال وضـوئها وركوعهـا وسـجودها فلـيس وجم

بمحافظ عليها, ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها, ومن ضيعها فهو لما سواها أضـيع, كـما 
 .)٣(أن من حافظ عليها حفظ االله عليه دينه, ولا دين لمن لا صلاة له

ــر ــاء والمنك ــن الفحش ــة ع ــف إذا أضــاعوا الصــلاة الناهي ــي إن الخل ــي ه   , والت
طهرة الأبـدان, وعصـمة الأديـان, وأعظـم الأعـمال, بتركهـا أو تأخيرهـا عـن وقتهـا, 

  أظلمـت قلـوبهم فأعرضـوا عـن داعـي العقـل, واتبعـوا بغايـة .. والإخلال بحـدودها
جهدهم الشهوات التي توجب العار في الدنيا, والنار في الآخرة, فلا يزالون في عمى عن 

ــق الرشــاد لا يســتطيعو ــى يأخــذهم طري ــالنعم حت , ويســتدرجهم االله ب ــه ســبيلاً   ن إلي
 .)٤(على غرة

بعـد أن ذكـر −واستدل ابن القيم رحمه االله بهذه الآية على كفر تارك الصـلاة فقـال 
: −بعض الآثار التي تفسر الغي على أنه بئر في أسفل جهنم, أو أنه وادٍ يسـيل دمـاً وقيحـاً 

جعل هذا المكان مـن النـار لمـن أضـاع الصـلاة,  فوجه الدلالة من الآية أن االله سبحانه«
واتبع الشهوات, ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا مـن طبقـات النـار, 
ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسـلام, بـل 

∃t﴿ :الآية دليل آخـر وهـو قولـه تعـالى فيو من أمكنة الكفار, öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ∩∈®∪ ω Î) ⎯ tΒ 
z>$ s? z⎯ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ , لم يشترط في توبته الإيمان, وأنـه  ﴾¹| فلو كان مضيع الصلاة مؤمناً

 .)٥(»يكون تحصيلاً للحاصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٠٨(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب إذا لم يتم السجود, رقم   )١(
حسن «: وقال عنه) ٢٦٥(نن الترمذي, كتاب الصلاة, باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, رقم س  )٢(

  .)٢٦٥(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, رقم  »صحيح
  .باختصار وتصرف) ١١٣, ٦/١١٢(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
  .ختصار وتصرفبا) ٢٢٥−١٢/٢٢٤(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٤(
  .)٤١, ٤٠(الصلاة وحكم تاركها : يُنظر  )٥(



  

 )١١٠ ( 
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b†b@ZŠì@À@¶bÈm@éÛìÓ@õbu@ïã‡¾a@æe‹ÔÛa@Àžïm@òiìnÛaë@LõbäÛa: 
 كانوا عليه, من قبيح الصفات, وشـنائع الأعـمال, حيث يخبر تعالى عن المنافقين بما

 .وأن طريقتهم مخادعة االله تعالى بما أظهروه من الإيمان, وأبطنوه من الكفر
ظنوا أنه يـروج عـلى االله, ولا يعلمـه ولا يبديـه لعبـاده, والحـال أن االله خـادعهم, 

عظـم ممـن وأي خداع أ. فمجرد وجود هذه الحال منهم, ومشيهم عليها خداع لأنفسهم
 !!.يسعى سعياً يعود عليه بالهوان والذل والحرمان?

ورآهـا حسـنة,  ,ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه, حيث جمـع بـين المعصـية
 .وظنها من العقل والمكر

⎫⎦βÎ) t¨﴿: فقال تعالى عنهم في سورة النساء −أ É)Ï≈ uΖ ßϑø9$# tβθ ãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# uθèδ uρ öΝßγ ãã Ï‰≈yz 
# sŒÎ) uρ (#þθ ãΒ$s% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$ |¡ ä. tβρ â™!# tãƒ }¨$̈Ζ9 $# Ÿω uρ šχρã ä.õ‹ tƒ ©!$# ωÎ) WξŠÎ= s% ﴾]١٤٢: النساء[. 

فمن صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصـلاة التـي هـي أكـبر الطاعـات العمليـة قـاموا 
  والكســـل لا يكـــون إلا مـــن فقـــد الرغبـــة . متثـــاقلين لهـــا, متبرمـــين مـــن فعلهـــا

فلولا أن قلوبهم فارغة مـن الرغبـة إلى االله, وإلى مـا عنـده, عادمـة للإيـمان لم  من قلوبهم
tβρ﴿الكســل, وهــم بــذلك  يصــدر مــنهم â™ !# t ãƒ }¨$ ¨Ζ9 عليــه  انطــوتهــذا الــذي : أي﴾ #$

يقصـدون رؤيـة النـاس, وتعظـيمهم . سرائرهم, وهـذا مصـدر أعمالهـم مـراءة النـاس
Ÿω﴿فلهذا  ,واحترامهم, ولا يخلصون الله uρ šχρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Î= s% ﴾ لامـتلاء قلـوبهم مـن

تعـالى, وملازمتـه لا يكـون إلا مـن مـؤمن ممتلـئ قلبـه بمحبـة االله الرياء, فإن ذكـر االله 
 .)١(وعظمته

إن سبب الكسل من المنافقين هو استثقال الصلاة في الحال, ولا يرجـون بهـا ثوابـاً 
, فكان الداعي للترك قوياً  من هذه الوجوه, والداعي إلى الفعل لـيس  ولا من تركها عقاباً

إلا خوف الناس, والداعي إلى الفعل متى كـان كـذلك وقـع الفعـل عـلى وجـه الكسـل 
إن المنـافقين لا يصـلون إلا :  إن المراد بذكر االله الصلاة, فيكون المعنى: والفتور, وإذا قلنا

, لأنه متى لم يكن معهم أحد لم يصلوا, وإذا كانوا مـع ال نـاس, فعنـد دخـول وقـت قليلاً
الصلاة, يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس, وكذلك إذا كانوا في صـلاتهم لا 
, وهو الذي يظهر مثل التكبـيرات, أمـا الـذي يخفـى مثـل القـراءة  يذكرون االله إلا قليلاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧٤, ١٧٣(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(



  

 )١١١ ( 
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ومع كل هذا لا يذكرون االله في جميع الأوقات سواء كان .. والتسبيحات فهم لا يذكرونها
 .)١(ذلك الوقت وقت الصلاة أو لم يكن وقت الصلاة إلا قليلاً نادراً 

$﴿: وجاء في سورة التوبة قوله تعالى −ب tΒ uρ óΟßγ yèuΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6ø)è? öΝ åκ÷]ÏΒ óΟßγçG≈ s) x tΡ HωÎ) óΟ ßγ̄Ρ r& 
(#ρã x Ÿ2 «!$$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ t Î/ uρ Ÿωuρ tβθ è? ù' tƒ nο 4θn=¢Á9 $# ωÎ) öΝ èδ uρ 4’ n<$|¡ à2 Ÿωuρ tβθ à) ÏΖãƒ ωÎ) öΝ èδ uρ tβθ èδÌ≈ x. ﴾

 .]٥٤: التوبة[
öΝ﴿وهذه الآية عطف على جملة  ä3 ¯Ρ Î) óΟ çFΖ à2 $ YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù﴾ في قوله تعالى قبلها :﴿ö≅ è% 

(#θ à) ÏΡ r& % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö x. ⎯ ©9 Ÿ≅ ¬6 s) tG ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ( öΝ ä3 ¯Ρ Î) óΟ çFΖ à2 $ YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù ﴾]لأن هذا بيان ]٥٣: التوبة ,
للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخرين مانعين من قبول أعمالهم هما من آثار 

 :الكفر والفسوق وهما
 .إنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى −١
 .وإنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون −٢

والكفر وإن كان وحده كافياً في عدم القبول, إلا أن ذكر هذين السـببين إشـارة إلى 
كن الكفر من قلوبهم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد, فذكر الكفـر بيـان تم

لذكر الفسوق, وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونون بـأعظم عبـادة فكيـف 
يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة, وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عـدم الإخـلاص 

 .)٢(في هذه العبادة المتحدث عنها
إن المخادعة التي يقوم بها المنافقون سيجازيهم االله على خداعهم, وسـمى االله ذلـك 

ρ#)﴿: مخادعة مشاكلة للفظ الأول, ونظيره ã x6 tΒ uρ t x6 tΒ uρ ª!  .]٥٤: آل عمران[﴾ ) #$
ولا شك أن االله تعالى لا يخادَع, فإنـه العـالمِ بالسرـائر والضـمائر, ولكـن المنـافقين «

وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كـما راج عنـد النـاس وجـرت علـيهم  لجهلهم وقلة علمهم
, فكذلك يكون حكمهم يوم القيامـة عنـد االله وأن أمـرهم يـروج  أحكام الشريعة ظاهراً

أنهم كانوا على الاستقامة والسداد,  : عنده كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له
tΠ﴿ :ويعتقدون أن ذلك نافع لهـم عنـده فقـال تعـالى öθ tƒ ãΝ åκ çZ yè ö7 tƒ ª! $# $ Yè‹ ÏΗ sd tβθ à Î= ós uŠ sù … çµ s9 $ yϑ x. 

tβθ à Î= øt s† ö/ ä3 s9 ( tβθ ç7 |¡ øt s† uρ öΝ åκ ¨Ξ r& 4’ n? tã >™ ó© x« 4 Iω r& öΝ åκ ¨Ξ Î) ãΝ èδ tβθ ç/ É‹≈ s3 ø9 ـــة[﴾ #$ ـــى  ]١٨: المجادل uθ﴿ومعن èδ uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٤٩٧, ٥/٤٩٦(مفاتيح الغيب   )١(
  .)١٠/٢٢٧(التحرير والتنوير : يُنظر  )٢(



  

 )١١٢ ( 
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öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz﴾ ــانهم وضــلالهم, ويخــذلهم عــن الحــ: أي ــذي يســتدرجهم في طغي ق هــو ال
tΠ﴿ :والوصــول إليــه في الــدنيا وكــذلك في القيامــة كــما قــال تعــالى öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# 

àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΡρ ã ÝàΡ $# ó§ Î6 tG ø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ ﴾ــــه ‘{﴿ :إلى قول Ïδ öΝ ä39 s9 öθ tΒ ( }§ ø♥ Î/ uρ 
ç ÅÁ yϑ ø9  .)١( »]١٥−١٣: الحديد[﴾ #$

  عاقبة أمـر المنـافقين في العاجـل والآجـل تـأتي عـلى غـير مـا يحبـون  إن سنة االله في
  والمـؤمنين يسـيرون في  صلى الله عليه وسلمبلفظ مـأخوذ مـن المخادعـة, إذ إنهـم بمخـادعتهم للرسـول 

  طريــق يضــلون فيــه وينتهــون إلى الخــزي والوبــال مــن حيــث هــم يطلبــون الســلامة 
  الله لهـم, إذ جــرت والنجـاة, فمخــادعتهم لأنفسـهم بســوء اختيـارهم لهــا هـو مخادعــة ا

  سنته تعالى فيمن يعمـل مثـل عملهـم أن يلاقـي الخـزي في الـدنيا والنكـال في الآخـرة, 
  وهكــذا حــال المنــافقين في كــل أمــة وملــة يخــادعون ويكــذبون ويكيــدون ويغشــون, 
  .. ويتولون أعداء أمتهم يبتغون بذلك يداً عنـدهم يمتـون بهـا إلـيهم إذا دالـت دولـتهم

  طربون مـائلون تـارة إلى المـؤمنين وتـارة إلى الكـافرين لا يخلصـون إنهم مذبذبون, ومض
  ولهــذا قــال  ?لاب منــافع, ولا يــدرون لمــن تكــون العاقبــةإلى أحــد الفــريقين لأنهــم طــ

⎯﴿عنهم  tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# ⎯ n= sù y‰ Åg rB … ã& s! Wξ‹ Î6 y™﴾  أي ومـن قضـت سـنته أن يكـون ضـالاً عـن  
  ل, وتخلـق بـه مـن خلـق, فلـن تجـد لـه سـبيلاً عمـالحق موغلاً في الباطل بما قـدم مـن 

ــدل  ــنة االله لا تتب ــإن س ــدليل, ف ــة وال ــه بالحج ــة في إقناع ــادك والمبالغ ــة باجته   للهداي
 .)٢(ولا تتحول

إن القلوب المؤمنة لا بد أن تشمئز من قوم يخادعون االله, لأنها تعرف أن االله سبحانه 
دع− ذي يحـاول أن يخـادع االله لا بـد أن وهو يعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الـ −لا يخُ

ومـن ثـم تشـمئز . تكون نفسه محتوية على قدر من السوء ومن الجهل ومـن الغفلـة كبـير
إن من خـداع االله لهـم أن يسـتدرجهم ويـتركهم في . وتستصغر وتحتقر هؤلاء المخادعين

ــونهم ــوقظهم بقارعــة تفــتح عي ــبههم,  ولا ي ــاركهم .. غــيهم لا يقــرعهم بمصــيبة تن   ت
  فـالقوارع والمحـن كثـيراً مـا تكـون رحمـة مـن .. ن في طريق الهاوية حتى يسقطوايمضو

 ..االله حين تصيب العباد فتردهم سريعاً عـن الخطـأ, أو تعلمهـم مـا لم يكونـوا يعلمـون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٤٤(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )١(
  .وتصرفباختصار ) ١٨٨−٥/١٨٧(تفسير المراغي : يُنظر  )٢(



  

 )١١٣ ( 
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  وكثيراً ما تكـون العافيـة والنعمـة اسـتدراجاً مـن االله للمـذنبين الغـاوين, لأنهـم بلغـوا 
  ن معـه أن يتركـوا بـلا قارعـة ولا نـذير, حتـى ينتهـوا إلى من الإثم والغواية ما يستحقو

 .شر مصير
إن المنافقين لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء االله والوقـوف بـين يديـه 

إنما هم يقومون يراؤون الناس, ومن ثم يقومون كسـالى  .. والاتصال به, والاستمداد منه
شاقة, وكـذلك هـم لا يـذكرون االله إلا قلـيلاً كالذي يؤدي عملاً ثقيلاً أو يسخر سخرة 
وهذه صورة كريهـة في حـس المـؤمنين تثـير في . فهم لا يتذكرون االله إنما يتذكرون الناس

نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز, ومن شأن هذا الشعور أن يباعـد بيـنهم وبـين المنـافقين, 
 .)١(افقينوأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية للبت بين المؤمنين والمن

إن من علامات النفاق التخلف عن صلاتيْ العشاء وقت العتمـة, وصـلاة الصـبح 
إن أثقـل الصـلاة عـلى : (قـال صلى الله عليه وسلموقت الغلس كما ثبـت في الصـحيحين أن رسـول االله 

, ولقـد  المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون مـا فـيهما لأتوهمـا ولـو حبـواً
آمر رجلاً فيصلي بالناس, ثم أنطلق معي برجـال معهـم  هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم

 .)٢()طب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنارححزم من 
قال : ومن علامات النفاق السهو عن الصلاة واللهو عنها, فعن أنس بن مالك قال

لـس يرقـب تلك صلاة المنافق, تلك صلاة المنافق, تلك صلاة المنافق يج: (صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .)٣()الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر االله فيها إلا قليلاً 

إن الذي يؤدي الصلاة مظهراً بلا حقيقة, ولا يقيمها إقامة واستقامة ولا باعث لـه 
, فيأتيها كسلان خبيث الـنفس متهاونـاً بهـا لا  من أعماق ضميره لأدائها إنما يدفع لها دفعاً

, يقضي أغلب وقته في حديث الدنيا لا شـك أنـه تـارك للصـلاة .. يذكر االله فيها إلا قليلاً
 .غير مؤدٍ لها

bÈib@ZñŠì@À »æìÔÏbä¾a «@@¶bÈm@éÛìÓ@õbu :﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö/ ä3 Îγ ù= è? öΝ ä3 ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٧٨٤−٢/٧٨٣(في ظلال القرآن   )١(
وصحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضـع ) ٦٢٦(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب فضل العشاء في جماعة, رقم   )٢(

  ).٦٥١(الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها, رقم 
  .)٢١(تقدم تخريجه ص   )٣(



  

 )١١٤ ( 
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öΝ à2 ß‰≈ s9 ÷ρ r& ⎯ tã Ì ò2 ÏŒ «! $# 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ç Å£≈ y‚ ø9  .]٩: المنافقون[﴾ #$
روي عن الضحاك وعطاء بن أبي رباح ومقاتل وغيرهم أن المراد بذكر االله هنـا هـو 

 .)١(الصلوات الخمس المفروضة
ــاً لهــم عــن أن    وفي الآيــة أمــر مــن االله تعــالى لعبــاده المــؤمنين بكثــرة ذكــره, ونهي

تَهى بمتاع الحياة الـدنيا وزينتهـا تشغلهم الأموال والأولاد ع ن ذلك, مخبراً لهم بأنه من اِلْ
عما خلق له من طاعة ربه وذكره, فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم 

 .)٢(القيامة
جاء هذا الأمر من االله بعد أن حكى مقال المنافقين من أنهم الأعـزاء, وأن المـؤمنين 

لهم من مال ونسب, وأن ذلك هو الـذي صـدهم عـن طاعـة االله, هم الأذلاء اغتراراً بما 
, ويؤدون فرائضه, ويقومون بما يقربهم مـن  وجعلهم يعرضون عن الإيمان باالله إيماناً حقاً
رضوانه, ثم أردف ذلك بنهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم في ذلك, بل علـيهم أن يلهجـوا 

فرض عليهم مـن العبـادات ولا يشـغلهم  بذكر االله آناء الليل وأطراف النهار, ويؤدوا ما
 .عن ذلك زخرف هذه الحياة, فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل

فما طلب من المؤمنين أن يكونوا ماديين يتكالبون على جمع حطـام الـدنيا كـما يفعـل 
م اليهود, ولا أن يكونوا روحانيين يجردون أنفسهم من لذات هذه الحياة ويتبتلون إلى ربه

≅ö﴿: كما يفعـل النصـار, كـما يرشـد إلى هـذه قولـه تعـالى è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& 
⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Ìh9 ©û *﴿: , وقوله تعالى]٣٢: الأعراف[﴾ 4 #$ Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã 

Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ (#θ è= à2 uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ Ÿω uρ (# þθ èù Î ô£ è@ 4 ﴾]٣١: الأعراف[. 
إن من تلهى بالدنيا وشغلته عن حقوق االله فقـد بـاء بغضـب مـن ربـه, وخسرـت 

 .)٣(تجارته إذ باع خالداً باقياً واشتر فانياً زائلاً 
وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالاً يلهي عن ذكر االله 

 قبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها بحيـث تكـون أوقـاتلأن الأموال مما يكثر إ
الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد, ولأنها كما تشغل عن ذكر االله بصرف الوقـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٣(وتعظيم قدر الصلاة ) ١٤/٥٠٩(والدر المنثور ) ١٤٤٠(زاد المسير : يُنظر  )١(
  .)١٨٧٩(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)١١٦−٢٨/١١٥(يقارن مع تفسير المراغي   )٣(



  

 )١١٥ ( 
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في كسبها ونمائها, تشغل عن ذكره أيضاً بالتفكير في كنزها بحيث ينسى ذكـر مـا دعـا االله 
لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة علـيهم وتـدبير  »جإدما«إليه  من إنفاقها, وذكر الأولاد 

شؤونهم وقضاء الأوقات في التأنس بهم من شأنه أن ينسيـ عـن تـذكر أمـر االله ونهيـه في 
 .)١(أوقات كثيرة, فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيرهما

: واستدل ابن القيم وغيره من أهل العلم بهذه الآية على كفر تـارك الصـلاة وقـالوا
الاستدلال بالآية أن االله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصـلاة, ووجه «

والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار, فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه, فآخر أمره 
إلى الربح, يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بـأنواع مـن 

 :التأكيد
يانه به بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومـه دون الفعـل الـدال عـلى إت: الأول

 .التجدد والحدوث
زيد : تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم فإنك إذا قلت: الثاني

 .العالم الصالح, أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح
بتدأ والخبر معـرفتين, وذلـك مـن علامـات انحصـار الخـبر في إتيانه سبحانه بالم: الثالث

ــالى ــه تع ــما في قول ــدأ ك y7﴿: المبت Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 ــرة[﴾ #$ ــه]٥: البق : , وقول
﴿tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 ــرة[﴾ #$ y7﴿ :, وقولــه]٢٥٤: البق Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ y) ym 4 ﴾

 .نظائرهو ]٤: الأنفال[
: إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر, وهو يفيد مع الفصـل فائـدتين أخـريين: الرابع

χ﴿: قوة الإسـناد, واختصـاص المسـند إليـه بالمسـند كقولـه Î) uρ ©! $# uθ ßγ s9 _ Í_ tó ø9 $# 
ß‰‹ Ïϑ ys ø9 !ª﴿: , وقوله]٦٤: الحج[﴾ #$ $# uρ uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ãΛ⎧ Î= yè ø9 β¨﴿ :, وقولـه]٧٦: المائـدة[﴾ #$ Î) 

©! $# uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ãΛ⎧ Ïm §9 $# ﴾]٢(»]٥: الشور(. 
إن الأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلـب, ويـدرك غايـة وجـوده, 
  ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق بـالمخلوق الـذي نفـخ االله فيـه مـن روحـه, فـأودع روحـه 

وقـد منحـه الأمـوال . بشرـيةالشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهيـة في حـدود طاقتـه ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٢٨/٢٥١(التحرير والتنوير   )١(
  .)٤٣, ٤٢(الصلاة وحكم تاركها   )٢(



  

 )١١٦ ( 
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والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر االله والاتصال بالمصدر الذي تلقـى 
y7﴿.. ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر. به إنسانمنه ما هو  Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ç Å£≈ y‚ ø9 $#﴾ ..

الاتصـال بالمصـدر  فهـي موقوفـة عـلى. سمة الإنسان: يخسرونه هو هذه السمةوأول ما 
, ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء مهـما يملـك مـن مـال  الذي صار به الإنسان إنساناً

 .)١(ومن أولاد
وعلى المؤمن أن يفهم أن من شغله ما يهمه من أمر دينه الذي أمره سبحانه به, ونهاه 

ه أكبر همه عن إضاعته وتوعده عليها, كفاه سبحانه أمر دنياه الذي ضمنه له ونهاه أن يجعل
وتوعده على ذلك, فما ذكر االله إلا من وجده في جميع أموره ديناً ودنيا وتوجه إليه في جميـع 
ر ربـه  نوائبه, وأقبل عليه بكل همومه, وبذل نفسه له بذل من يعلم أنه مملوك مربوب, وأمّ
على نفسه واتخذه وكيلاً فاسـتراح مـن المخـاوف, ولم يمـل إلى شيء مـن المطـامع فصـار 

 .)٢(اً حر
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦/٣٥٨٠(في ظلال القرآن   )١(
  .بتصرف بسيط) ٢٠/٩٣(درر في تناسب الآيات والسور نظم ال  )٢(



  

 )١١٧ ( 
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  الفصل السادس
  الأعمال الصالحة التي قرنت مع الأمر بالصلاة

 
إن المتدبر للآيات الواردة في الصلاة يلاحظ أنها قرنت بأعمال صالحة كثيرة, منها ما 

ومنها .. الغيب, والتقو, وفعل الخيراتهو عام كالعبادة, وعمل الصالحات, والإيمان ب
ما هـو أخـص مـن ذلـك, كالزكـاة, والصـبر, والجهـاد, والاعتصـام بـاالله, والتمسـك 
بالكتـاب, وتلاوتـه, والوفـاء بالعهــد, والإحسـان إلى الوالـدين وذي القربـى, والأمــر 

 .والتوكل والتوبة والإنابة والاستغفار.. بالمعروف والنهي عن المنكر
عمال ما قرن بها في آية واحدة, ومنها ما جاء في آيات سـابقة أو لاحقـة ومن هذه الأ

غير أني سألتزم بإحصاء الأعمال الصالحة المقترنة بها في آية واحدة, وقد أتعـرض لـبعض 
 .الصفات الواردة في السباق واللحاق ولكن من غير حصر لأن ذلك يطول

üëc@Za@ñ†bjÇ: 
خمس آيات, ثنتان منها مكية, ولعـل تخصـيص الصـلاة قرنت الصلاة بعبادة االله في 

بعد الأمر بالعبادة وهي داخلة فيها قطعاً لبيان فضلها وشرفها, ولتضمنها عبودية القلب 
 .)١(واللسان والجوارح

©û﴿: من أوائل الآيات نزولاً في ذلك قوله تعالى في سورة طـه المكيـة −أ Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω 
tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طه[. 

بين سبحانه في هذه الآيـة أهـم مـا أوحـاه إلى موسـى عليـه السـلام وهـو أن أول 
’﴿ :الواجب على المكلف أن يعلم أنه لا إله إلا االله وحده لا شريك له, ثم قـال ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù﴾ 

صني بالعبادة والانقياد والتذلل في جميـع أي وإذا كنت أنا الإله حقاً ولا معبود سواي فخ
ما كلفتك به, وأدِّ الصلاة على الوجه الذي أمرتك به مقومة الأركـان مسـتوفاة الشرـوط  

 .)٢(لتذكرني فيها وتدعوني دعاءً خالصاً لا يشوبه إشراك ولا توجه إلى سواي
≅ö﴿: في قوله تعالى في سورة الأنعام المكية −ب è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ 

¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ ــــــــــــــــام[﴾ #$   , ١٦٢: الأنع
١٦٣[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٥٢(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٠٠, ٦/٩٩(يقارن مع تفسير المراغي   )٢(



  

 )١١٨ ( 
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أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير االله ويـذبحون لغـير  صلى الله عليه وسلمأمرٌ من االله لنبيه محمد 
ك, فإن صلاته الله, ونسكه عـلى اسـمه وحـده لا شريـك لـه, اسمه, أنه مخالف لهم في ذل

≅Èe﴿: وهذا كقوله تعالى |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ ﴾]أي أخلِصْ له صلاتك وذبيحتك, فإن  ]٢: الكوثر
المشركين كانوا يعبدون الأصنام, ويذبحون لها, فأمر االله تعالى بمخـالفتهم, والانحـراف 

 .)١(نية, والعزم على الإخلاص الله تعالىعما هم فيه, والإقبال بالقصد, وال
’﴿ونقــل الألــوسي عــن الزجــاج معنــى  Å5 Ý¡ èΣ uρ ﴾عبــادتي كلهــا, وقــال في معنــى :

﴿y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ﴾  أي ما يقارن حيـاتي ومـوتي مـن الإيـمان والعمـل الصـالح, وهـو
<Éb !¬﴿: مناسب لقوله تعالى بعدها u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 (﴾ أي في عبادتي, أو فيها وفي

 .)٢(الإحياء والإماتة
tΒ$!﴿: أكد االله الأمر بالإخلاص في سورة البينة المدنية بقوله تعالى −جـ uρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) 

(#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ nο 4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s)ø9 $# ﴾

 .]٥: البينة[
يؤنب االله ويوبخ أهل الكتاب على ما صاروا إليـه مـن الافـتراق في أصـول ديـنهم 
وفروعه مع أنهم لم يؤمروا في كتبهم إلا بما يصلح دينهم ودنياهم, وما يجلب لهم السـعادة 

لشرـك في معاشهم ومعادهم, من إخلاص الله في السر والعلـن, وتخلـيص أعمالهـم مـن ا
واتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي مال عن وثنية أهـل زمانـه إلى التوحيـد وإخـلاص 

والمراد هنا من إقامة الصلاة الإتيان بها مع إحضار القلب لهيبة المعبود ليعتـاد .. العبادة الله
y7﴿: ثم قال.. الخضوع له Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  ةأي هـذا الـذي ذكـر مـن إخـلاص العبـاد﴾ #$

للخالق والميل عن الشرك مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين الذي جـاء في الكتـب 
 .)٣(القيمة

ρ#)﴿: وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قولـه ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©!  لفضـلهما﴾ #$
 .)٤(وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٤٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .بتصرف) ٤/٣١٢(روح المعاني للألوسي : يُنظر  )٢(
  .)٣٠/٢١٥(يقارن مع تفسير المراغي   )٣(
  .)٨٦١(الرحمن تيسير الكريم : يُنظر  )٤(



  

 )١١٩ ( 
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ما أمروا في كتابهم إلا بما جـاء : أي: لفعل المسند للمجهول مفيد معنيينوالتعبير با«
وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا االله مخلصين إلـخ, فـإن : فالمعنى. به الإسلام

التوراة أكدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام, وأمرت بالصلاة, وأمـرت بالزكـاة أمـراً 
, وتلك هي  أصول دين الإسلام قبـل أن يفـرض صـوم رمضـان والحـج, مؤكداً مكرراً

وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابهم : والإنجيل لم يخالف ا لتوراة, أو المعنى
 .)١(»فلا معذرة لهم في الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين

$﴿: في سورة الحج قولـه تعـالى −د yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ 
öΝ ä3 −/ u‘ (#θ è= yè øù $# uρ u ö y‚ ø9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ) ﴾]٧٧: الحج[. 

حيث يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة ويخص منهـا الركـوع والسـجود لفضـلهما 
يتـه, وركنيتهما ثم يأمر بعبادته التي هي قرة العيـون وسـلوة القلـب المحـزون, وأن ربوب

وعلق تعالى الفلاح عـلى ذلـك, .. وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة
 وهو الفوز بالمطلوب المرغوب, والنجاة من المكروه المرهوب, ولا طريق للفـلاح سـو

 .)٢(الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده
ر ـــــــــن أواخـــــي مــــــــــة وهــــــــورة التوبـــــــــفي س − هـ

≤šχθç6Í﴿: الىـــــول تعــــــــــزولاً يقـــــــــدني نـــــالم ¯≈ −F9$# šχρß‰ Î7≈ yèø9 $# 
šχρß‰ Ïϑ≈ pt ø:$# šχθßs Í×̄≈ ¡¡9 $# šχθãèÅ2≡§9 $# šχρ ß‰ Éf≈ ¡¡9$# tβρ ãÏΒ Fψ $# Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχθèδ$̈Ψ9 $# uρ 

Ç⎯ tã Ì x6Ψßϑø9 $# tβθ ÝàÏ≈ ysø9 $# uρ ÏŠρ ß‰ çtÎ: «!$# 3 Î Åe³o0 uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ﴾]١١٢: التوبة[. 
وفي الآية نعت المؤمنين الذين اشتر االله مـنهم أنفسـهم وأمـوالهم بهـذه الصـفات 

šχθ﴿: الجميلة, والخـلال الجليلـة ç6 Í≥ ¯≈ −F9 . مـن الـذنوب كلهـا, التـاركون للفـواحش﴾ #$
﴿šχρ ß‰ Î7≈ yè ø9 الأقـوال والأفعـال, فمـن القائمون بعبادة ربهم محافظين عليهـا, وهـي ﴾ #$

šχρ﴿: أخص الأقوال الحمد فلهذا قال ß‰ Ïϑ≈ pt ø: , ومن أفضـل الأعـمال الصـيام, وهـو ﴾#$
: تــرك المــلاذ مــن الطعــام والشرــاب والجــماع وهــو المــراد بالســياحة ههنــا ولهــذا قــال

﴿šχθ ßs Í× ¯≈ ¡¡9 : الركــوع والســجود وهمــا عبــارة عــن الصــلاة ولهــذا قــال: وكــذا.. ﴾#$
﴿šχθ ãè Å2≡ §9 $# šχρ ß‰ Éf≈ ¡¡9 , وهم مع ذلك ينفعون خلق االله ويرشـدونهم إلى طاعـة ﴾#$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٠/٤٨٠(التحرير والتنوير   )١(
  .)٩/١٩٧(روح المعاني : بتصرف, ويُنظر) ٤٩٦(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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 االله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه وهـو حفـظ
, فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلـق, ولهـذا قـال : حدود االله في تحليله وتحريمه علماً وعملاً

﴿Î Åe³ o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  .لأن الإيمان يشمل هذا كله, والسعادة كل السعادة لمن اتصف به﴾ #$
bîãbq@Zéãb×Šcë@æbº⁄a: 

اقترن الأمر بالصلاة مع الإيمان باالله, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان 
 .بالغيب في أربع سور مكية, ومثلها مدنية

 :السور المكية −أ
Ÿω﴿: في سورة فاطر يقول تعالى − ١ uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2”t ÷z é& 4 β Î) uρ äíô‰ s? î's# s)÷W ãΒ 4’n< Î) $ yγÎ=÷Η ¿q 

Ÿω ö≅ yϑøtä† çµ ÷Ζ ÏΒ Ö™ó© x« öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’n1 öè% 3 $ yϑ̄Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï%©!$# šχ öθt± øƒ s† Ν åκ®5u‘ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ (#θãΒ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 4 
⎯ tΒ uρ 4’ª1 t“ s? $ yϑ̄Ρ Î* sù 4’ª1 u” tI tƒ ⎯Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 4 ’ n<Î) uρ «!$# çÅÁyϑ ø9$# ﴾]١٨: فاطر[. 

والمعنى القريب للآية أنه في يوم القيامة يجاز كل أحد بعمله, ولا يحمل أحد ذنب 
أحد, وإن استغاثت نفس مثقلة بالخطايا والذنوب بمن يحمل عنها بعض أوزارهـا, فإنـه 
لا يحمل قريب عن قريب, فليست حـال الآخـرة بمنزلـة حـال الـدنيا, يسـاعد الحمـيم 

قه بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولـو عـلى حميمه, والصديق صدي
 .)١(والديه وأقاربه

$﴿: ثم قال تعالى yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4﴾. 
هؤلاء الذين يقبلون النـذارة والموعظـة وينتفعـون بهـا وهـم أهـل الخشـية الله : أي

غيب الذين يخشونه في حال السر والعلانية, والمشهد والمغيب وهم أهل إقامـة الصـلاة بال
بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشـوعها, ولعـل السرـ في اقـتران خشـية االله 
بالغيب مع إقامة الصلاة هو أن الخشية الله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه 

ثم ناسب أن يأتي بعد ذلك قولـه تعـالى .. من ارتكابه العذابالعقاب, والهرب مما يخشى 
﴿⎯ tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tI tƒ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 4 ﴾أي من زكى نفسه بالتنقي من العيوب, كالرياء والكـبر 

والكذب والغش والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلـة, وتحـلى بـالأخلاق 
والتواضع, ولين الجانـب, والنصـح للعبـاد, وسـلامة الجميلة من الصدق والإخلاص, 

الصدر من الحقد والحسد, وغيرهما من مساوئ الأخلاق فإن تزكيتها يعـود نفعهـا إليـه, 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥٥٣(وتفسير القرآن العظيم ) ٦٣٣(تيسير الكريم الرحمن : يُنظر  )١(



  

 )١٢١ ( 
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 ويصل مقصودها إليه, ليس يضيع من عمله شيء, لأن إلى االله المصـير فيجـازي الخلائـق
ة ولا صـغيرة إلا على ما أسلفوه, ويحاسـبهم عـلى مـا قـدموه وعملـوه, ولا يغـادر كبـير

 .)١(أحصاها
⎪⎦t﴿: نزولاً جـاء قولـه تعـالىسورة فاطر في سورة النمل وهي بعد  −٢ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾بعــد أن بــين أن آيــات القــرآن  هــد
ون الصلاة فرضها ونفلهـا, ويـأتون وبشر للمؤمنين بين صفة المؤمنين وهم الذين يقيم
Ν﴿ ..بأفعالها الظاهرة والباطنة, ويؤتون الزكاة المفروضة èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ﴾  أي قـد

بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهـو العلـم التـام والواصـل إلى القلـب 
بعد الموت والجـزاء عـلى الأعـمال الداعي إلى العمل, ومن اليقين بالآخرة الإيمان بالبعث 

 .خيرها وشرها والجنة والنار والصراط والميزان وكل ما يكون في تلك الدار
وهذه الجملة استئناف جيء به للقصد إلى تأكيد ما وصف المؤمنون به مـن حيـث «

إن الإيقان بالآخرة يستلزم الخوف المستلزم لتحمل مشاق التكليـف فـلا بـد مـن إقامـة 
وقد أقيم الضمير فيه مقام اسم الإشارة المفيـد لاكتسـاب الخلافـة  ,اء الزكاةالصلاة وإيت

وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة : بالحكم باعتبار السوابق فكأنه قيل
 .)٢(»الصلاة وإيتاء الزكاة هم المؤمنون بالآخرة

⎪⎦t﴿: ومثل الآية السابقة بالنص قوله في سورة لقمان −٣ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ 
nο 4θ x. ¨“9 $# Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾]٤: لقمان[. 

 .جاءت هذه الآية بعد بيان أن آيات الكتاب الحكيم هد ورحمة للمحسنين
والمحسنون هم الفاعلون للحسنات وأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة, 

بالذكر بعد إطلاق المحسنين لأنها أفضل الحسنات وإن كـان ولذلك خصت هذه الثلاث 
 .المحسنون يأتون بها وبغيرها

إن اليقين بالآخرة ملاك التقو والخشية, وهو الذي يوجب الحـذر والفكـرة فـيما 
واليقـين هـو العلـم بالشيـء عـن نظـر .. ينجي النفس مـن العقـاب وينعمهـا بـالثواب

شـك إلا في أمـر ذي نظـر فيكـون أخـص مـن واستدلال أو بعد شك سابق ولا يكـون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦٣٤(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٧٧٥( ويقارن مع الكشاف) ١٠/١٥٣(روح المعاني : يُنظر  )٢(



  

 )١٢٢ ( 
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 لأن هاتـه المـادة, تشـعر »الإيقان«والتعبير عن إيمانهم بالآخرة بمادة . الإيمان, ومن العلم
بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال لأن الآخرة لما كانت حياة 

ت المشرـكين غائبة عن المشاهدة غريبة بحسـب المتعـارف وقـد كثـرت الشـبه التـي جـر
والدهريين على نفيها وإحالتها كان الإيمان بها جديراً  بمادة الإيقان بناءً على أنه أخص من 

 .)١(الإيمان فلإيثاره هنا خصوصية مناسبة لبلاغة القرآن
  رابع الآيات المكيـة التـي قـرن فيهـا الإيـمان بـاليوم الآخـر مـع الصـلاة هـي  −٤

#﴿: قوله تعالى x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ ä− Ïd‰ |Á •Β “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ u‘ É‹Ζ çF Ï9 uρ ¨Π é& 3“ t à) ø9 $# ô⎯ tΒ uρ $ oλ m; öθ ym 4 
t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]٩٢ :الأنعام[. 

يحمله على النظر والتدبر حتى  إن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزال الخوف
يؤمن بالنبي والكتاب ويحافظ على الطاعة, وتخصـيص الصـلاة بالـذكر هنـا لأنهـا عـماد 

 .)٢(الدين وعلم الإيمان
ومن المحافظة على الصلاة حفظ أركانها وحدودها وشروطهـا وآدابهـا ومكملاتهـا 

ه وجوارحـه لمـراضي االله والمداومة عليها ولا يقوم بذلك إلا من آمن بالآخرة وانقاد قلبـ
 .تعالى

وفي هذه الآية قرن مع الإيمان بالآخرة الإيمان بالكتـاب, فـإن كـل مـن آمـن بـاالله 
 .)٣(واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن

 :السور المدنية −ب
⎪⎦t﴿: جاء في سورة البقرة قوله تعالى في أولها − ١ Ï%©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9 $# 
$®ÿ ÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ !$oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö7s% Íο tÅz Fψ $$Î/ uρ ö/ ãφ 

tβθ ãΖ Ï%θãƒ ﴾]٤, ٣: البقرة[. 
يب ثم إقامة الصلاة ثـم والذي يعنينا هنا أنه عد من أول صفات المتقين الإيمان بالغ

النفقة مما رزقهم االله, ثم الإيمان بالكتب والإيقان بالآخرة, ثم ختم الصـفات بـأنهم عـلى 
 .هد من ربهم وهم المفلحون في الدنيا والآخرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١/٢٤٠) (٢١/١٤١(التحرير والتنوير : يُنظر  )١(
  .بتصرف) ١/٣١٢(تفسير البيضاوي   )٢(
  .)٧٠٥(تفسير القرآن العظيم   )٣(



  

 )١٢٣ ( 
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 وإذا علمنا أن الإيمان بالغيب أصل لا يقوم الإيـمان بدونـه فـلا عجـب أن تكـون«
 .)١(»الصلاة ركن لا يقوم الإسلام بدونه

إن حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح, 
وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس, فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر, إنـما 
.. الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده, وإنما نؤمن به لخـبر االله وخـبر رسـوله

ذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد الله ورسله, فـالمؤمن يـؤمن فه
بكل ما أخبر االله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده, وسواء فهمه وعقلـه أو 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع مـا أخـبر االله بـه مـن .. لم يهتد إليه عقله وفهمه
اضية والمستقبلة وأحوال الآخرة, وحقائق أوصاف االله وكيفيتها ومـا أخـبرت الغيوب الم

 ..به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات االله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها
مـن القـرآن والسـنة  صلى الله عليه وسلمواشتملت الآية الثانية أيضاً الإيمان بما أنزل على الرسـول 

, ولا يفرقون بين بعض مـا أنـزل صلى الله عليه وسلمء به الرسول فالمتقون المصلون يؤمنون بجميع ما جا
وكذلك يؤمنون بجميع .. إليه فيؤمنون ببعضه, ولا يؤمنون ببعضه, إما بجحده أو تأويله

الكتب السابقة, ويتضمن الإيمان بالكتب الإيـمان بالرسـل وبـما اشـتملت عليـه كتـبهم 
بالكتـب السـماوية خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور, وهذه خاصية المـؤمنين يؤمنـون 

 .كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم
Íο﴿: وفي قوله t Åz Fψ $$ Î/ uρ ö/ ãφ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾الآخرة اسم لما يكون بعد الموت, وخصه بالذكر 

بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان, ولأنه أعظم باعث عـلى الرغبـة 
 .)٢(والرهبة والعمل

 في موضع آخر من سورة البقرة الإيمان باالله وبـاليوم الآخـر والملائكـة وقد قرن االله
 مـع الصـلاة−يأتي الكلام عليهـا في حينـه −والكتاب والنبيين مع أعمال صالحة أخر ..

§{ *﴿: وعد جميع هذه الأعمال من البر فقال سبحانه øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# 
É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ ......y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) −G ßϑ ø9  .]١٧٧: البقرة[ ﴾#$

وفي موضع ثالث من السورة نفسها قرن الإيمان والعمـل الصـالح بإقامـة الصـلاة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤١(د فهد الرومي . الصلاة في القرآن  )١(
  .باختصار وتصرف) ٢٤, ٢٣(تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )١٢٤ ( 
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β¨﴿: فقال سبحانه Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# óΟ ßγ s9 
öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ ﴾]٢٧٧: البقرة[. 

والإيمان والعمل الصالح يعم إقامة الصلاة وإيتـاء الزكـاة إلا أنـه عطفهـما علـيهما 
 .)١(لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة

⎯Ç﴿: في قوله تعالى من سورة النساء − ٢ Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡§9 $# ’Îû ÉΟù=Ïè ø9$# öΝ åκ÷]ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çR ùQ$# uρ 
tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 t⎦⎫ ÏϑŠÉ) çR ùQ$# uρ nο 4θ n=¢Á9$# 4 šχθè? ÷σ ßϑø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ çRùQ $# uρ 

«!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì Åz Fψ $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ ÍκÏ? ÷σ ãΨ y™ # ·ô_ r& $·Κ‹ Ïàtã ﴾]١٦٢: النساء[. 
جاءت هذه الآية بعد أن بين االله سوء حـال اليهـود وكفـرهم وعصـيانهم, وأطلـق 
القول في ذلك, وكان هذا يوهم أنه شامل لكل أفرادهم, جاء الاستدراك عقبه ببيان حال 
: خيارهم الذين لم يذهب عمى التقليد بنور عقولهم وهم الراسخون في العلم منهم مثـل

م ومخيريــق, وأســيد وثعلبــة ابنــيْ ســعيه وغــيرهم ممــن فــارقوا يهــود عبــداالله بــن ســلا
 .)٢(وأسلموا

والراسخ حقيقته, الثابت القدم في المشي لا يتزلزل, واستعير للتمكن من الوصـف 
مثل العلم فلا تغره الشبه, والراسخ في العلم بعيد عن التكلف وعن التعنت, فليس بينـه 

دق الأنبيـاء ولا يسـألونهم خـوارق العـادات, وبين الحق حاجب فهم يعرفون دلائل ص
tβθ﴿وعطف  ãΨ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ ﴾ عـلى﴿tβθ ã‚ Å™≡ §9  ثنـاء علـيهم بـأنهم لم يسـألوا نبـيهم أن يـريهم﴾ #$

من القرآن وكفاهم به آيـة,  صلى الله عليه وسلمالآيات الخوارق للعادة فهم يؤمنون بما أنزل على الرسول 
 .)٣(تعصباً وحميةوبما أنزل من قبله على الرسل, ولا يعادون رسل االله 

⎫⎦t﴿: ثم قال ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ nο 4θ n= ¢Á9 أي وأخص منهم المقيمين الصلاة الذين يؤدونها على ﴾ 4 #$
وجه الكمال, فهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان إذ إقامتها بإتمام أركانها علامة كـمال 

 .الإيمان واطمئنان النفس
﴿šχθ è? ÷σ ßϑ ø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ  مثـــل المقيمـــين الصـــلاة في﴾ #$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٤٨(تفسير البيضاوي   )١(
  .)٤٩٨(والمحرر الوجيز ) ٣٥٠(معالم التنزيل : نظريُ   )٢(
  .بتصرف) ٢٩, ٦/٢٨(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )١٢٥ ( 
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 استحقاق المدح بالتبع, إذ إقامتها تستدعي الزكاة, فإن الذي يقيمهـا عـلى الوجـه الـذي
 .)١(طلبه الدين لا يمنع الزكاة

وفي الآية تقديم الإيمان بالأنبياء والكتـب, ومـا يصـدقه مـن اتبـاع الشرـائع  عـلى 
 .)٢(باالله وباليوم الآخر لأنه المقصود بالآية في هذا السياق وصفهم بالإيمان

ثم ختم الآية بأن هؤلاء الذين وصفوا بما ذكر كله سنعطيهم أجراً عظـيماً لا يـدرك 
وصفه إلا علام الغيوب لأنهـم جمعـوا بـين العلـم والإيـمان والعمـل الصـالح والإيـمان 

 .)٣(بالكتب والرسل السابقة واللاحقة
المائدة يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد, وذكر في سورة  − ٣

صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به, وإثمهم إن لم يقوموا به, ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر 
ما عاقبهم به وكان هذا الميثاق الذي واثقهم به هو إقامة الصلاة ظاهراً وباطناً والمداومة 

الزكاة لمستحقيها وقرن معهما الإيمان برسل االله جميعهم والذين أفضلهم عليها, وإيتاء 
: مع تعظيمهم وتأدية ما يجب لهم من الاحترام والطاعة, قال تعالى صلى الله عليه وسلموأكملهم محمد 

﴿* ô‰ s) s9 uρ x‹ yz r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟßγ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO$# u |³tã $Y7‹É)tΡ ( tΑ$ s%uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝà6 yètΒ ( 
÷⎦ È⌡ s9 ãΝçFôϑ s%r& nο 4θn=¢Á9 $# ãΝçF÷ s?#u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# ΝçGΨ tΒ# u™uρ ’ Í?ß™ ãÎ/ öΝ èδθßϑ è? ö‘̈“ tã uρ ãΝ çGôÊt ø%r& uρ ©!$# $ ·Êös% $YΖ |¡ ym 

¨β tÏe Ÿ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6̈Ζ n=Åz ÷Š_{ uρ ;M≈̈Ψ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# 4 ⎯ yϑ sù t xŸ2 y‰ ÷èt/ 
šÏ9≡ sŒ öΝà6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™!# uθ y™ È≅‹Î6  .]١٢: المائدة[﴾ 9$#¡¡

$﴿: وفي السورة نفسها قرن الإيمان مـع إقامـة الصـلاة في قولـه تعـالى uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# 
… ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ﴾]٥٥: المائدة[. 

الله عن ولاية الكفار من اليهود والنصار وغـيرهم, جاءت هذه الآية بعد أن نهى ا
وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين, أخبر في هذه الآية من يجب ويتعين توليه وذكر فائدة 
ذلك ومصلحته  وأن ولاية االله تدرك بالإيمان والتقو, فكل من كان مؤمناً تقيـاً كـان الله 

, ومن كان الله ولياً فهو ولي لرسوله,  ومن تولى االله ورسوله, كان تمام ذلك تـولي مـن ولياً
, وأخلصـوا للمعبـود  بإقـامتهم تولاه, وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً وباطنـاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٦/١٩(تفسير المراغي   )١(
  .)١/٢٥٢(يقارن مع تفسير البيضاوي   )٢(
  .)١٧٧(تيسير الكريم الرحمن   )٣(



  

 )١٢٦ ( 
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لمسـتحقيها  الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهـا, وأحسـنوا للخلـق وبـذلوا الزكـاة
 .)١(منهم

$﴿: في قوله تعالى في سورة التوبة − ٤ yϑ̄Ρ Î) ã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 
ÌÅz Fψ $# tΠ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# óΟs9 uρ |· øƒs† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù y7 Í×̄≈ s9 'ρé& βr& (#θçΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪Ï‰ tFôγßϑø9  .]١٨: التوبة[﴾ #$
 ورسـوله وأقـاموا وصف االله عمار المساجد الحقيقيين بأنهم هـم الـذين آمنـوا بـاالله

الصلاة الواجبة والمستحبة, وآتوا الزكاة, وصفهم بخشية االله التي هي أصل كل خير, ثم 
†#﴿: قــال |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 كــما هــو معلــوم مــن االله  »عســى«و﴾ #$

هـذا لـيس مـن عـمار واجبة, وأما من لم يؤمن باالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية الله ف
 .)٢(مساجد االله ولا من أهلها الذين هم أهلها وإن زعم ذلك وادعاه

brÛbq@Zñb×Ûa: 
قرنت الزكاة مع الصلاة في سبعة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم; ستة منهـا في 
سور مكية, وموضع واحد في سورة مختلف فيها والراجح أنـه نـزل بالمدينـة, وعشرـون 

 .دنيةموضعاً في سور م
 :المواضع التي نزلت بمكة −أ

©﴿: قوله تعـالى −١ Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ 
$ |‹ ym ﴾]٣١: مريم[. 

ـــــالى −٢ ـــــه تع %tβ﴿: وقول x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ tβ% x. uρ y‰Ζ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ $ wŠ ÅÊ ö tΒ ﴾  

 .]٥٥: مريم[
يبين االله في الآية الأولى أن مما تكلم به عيسى عليـه السـلام في المهـد أن االله أوصـاه 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة, وحقوق عبـاده التـي مـن أجلهـا الزكـاة مـدة 

 .حياته
   عــلى أن نبــي االله إســماعيل عليــه الســلام كــان مقــيماً لأمــر االله: وفي الآيــة الثانيــة

  أهله فيأمرهم بالصـلاة المتضـمنة للإخـلاص للمعبـود, وبالزكـاة المتضـمنة للإحسـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ١٩٨(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٢٩١(ن يقارن مع تيسير الكريم الرحم  )٢(



  

 )١٢٧ ( 
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  إلى العبيد, فكمل نفسه وكمل غيره وخصوصاً أخـص النـاس عنـده وهـم أهلـه لأنهـم 
 .أحق بدعوته من غيرهم

وبهذا يتبين أن الصلاة والزكاة من العبادات التـي شرعهـا االله عـلى مـن قبلنـا مـن 
 .)١(الأمم

⎪⎦t﴿: قال تعالى في سورة النمل −٣ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ 
öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾]٣: النمل[. 

صفة مادحة للمؤمنين, وكنى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن عمل «: قال الألوسي
ا على ما قيل ا العبادة : الصالحات مطلقاً وخصّ البدنية والمالية, والظاهر حمل الزكاة على أمّ

كـان في : وقيـل. الزكاة المفروضة, وتعقب بأن السورة مكية, والزكاة إنما فرضت بالمدينة
.. مكة زكاة مفروضة إلا أنها لم تكن كالزكاة المفروضة بالمدينـة فلتحمـل في الآيـة عليهـا

ارم الأخـلاق, وهـو خـلاف الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مك: وقيل
 .)٢(»المشهور في الزكاة المقرونة بالصلاة ويبعده تعليق الإيتاء بها

ووصف المؤمنين بالموصول لتمييزهم عن غيرهم لأنهم عرفوا يومئذ بإقامة الصلاة 
≅×﴿: وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين, وعرف الكفار بقوله ÷ƒ uρ uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω 

tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 , ولأن في الصلة إيماء إلى وجه بناء الإخبار عنهم بأنهم على ]٧−٦: فصلت[﴾ #$
الصدقة لأنها تزكي النفس أو تزكي المال, أي تزيـده : هد من ربهم ومفلحون, والزكاة

, أو صدقة واجبـة كانـت عـلى المسـلمين, وهـي  بركة, والمراد بالزكاة هنا الصدقة مطلقاً
≅﴿: بعضهم بعضاً كما دل عليه قوله في صفة المشركينمواساة  t/ ω tβθ ãΒ Ì õ3 è? zΟ‹ ÏK u‹ ø9 $# ∩⊇∠∪ Ÿω uρ 

šχθ ‘Ò ¯≈ pt rB 4’ n? tã ÏΘ$ yè sÛ È⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9  .]١٨−١٧: الفجر[﴾ #$
وأما الزكاة المقدرة بالنصب والمقادير الواجبة على أموال الأغنياء فإنها فرضت بعـد 

 .)٣(الآية مكيةالهجرة فليست مرادة هنا لأن هذه 
⎪⎦t﴿: وبنص الآية السابقة جاء قولـه تعـالى في سـورة لقـمان −٤ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾]٤: لقمان[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٢٢, ٨/٤٠٨(روح المعاني   )١(
  .)١٤١٢(المحرر الوجيز : ويُنظر) ١٠/١٥٣(روح المعاني   )٢(
  .بتصرف بسيط) ١٩/٢١٩(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )١٢٨ ( 
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 وفي هذه الآية وصف للمحسنين بالعلم التام وهو اليقين الموجب للعمل والخـوف
فيتركون معاصيه, ووصفهم بالعمل وخص مـن العمـل عملـين فاضـلين  من عقاب االله

وعدّ بعض المفسرين هذه الآية مدنية بحجـة أن الزكـاة .. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: هما
ه البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينـة لا ينـافي تشرـيعها  فرضت بالمدينة, وردّ

ن أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة, فأما والمحققون يمنعو.. بمكة على غير إيجاب
الصلاة فلا ريب في أنها فرضت على الجملة بمكة, وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيـين 

 .)١(أنصباء ومقادير, ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة
öΝ﴿: وفي سورة الأنبياء جـاء قولـه تعـالى −٥ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ 

öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ( (#θ çΡ% x. uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ tã ﴾]٧٣: الأنبياء[. 
, فالهدايـة  جاءت الآية لتؤكد أن من صلح ليكون قدوة في ديـن االله كالأنبيـاء مـثلاً

يتثاقل عنها, وأول ذلك أن يهتـدي بنفسـه لأن الانتفـاع محتومة عليه ليس له أن يخل بها و
 .)٢(بهداه أعم, والنفوس إلى الاقتداء بالمهد أميل

$!﴿: وقوله uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 يفعلونها ويدعون الناس إليها, وهذا شامل  ﴾#$
ء الزكاة على فعل للخيرات كلها من حقوق االله وحقوق العباد, وعطف إقام الصلاة وإيتا

الخيرات من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبـادتين وفضـلهما, ولأن مـن 
كملهما كما أمر, كان قائماً بدينه, ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع, ولأن الصلاة أفضـل 

وهـؤلاء .. الأعمال التي فيها حقه, والزكاة أفضل الأعـمال التـي فيهـا الإحسـان لخلقـه
كانوا مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم فاستحقوا أن  الأئمة

 .)٣(تكون العبادة وصفهم فاتصفوا بما أمر االله به الخلق والذي خلقهم لأجله
التي  قرن فعل الزكاة مع الخشوع في الصلاة في الأوصاف» المؤمنون«وفي سورة  − ٦

ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθ﴿: فقال وصف االله بها المؤمنين المفلحين ãèÏ±≈ yz 
∩⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ öΝèδ Ç⎯ tã Èθøó̄=9 $# šχθàÊÌ÷è ãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ öΝ èδ Íο 4θx. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù ﴾]٤− ١: المؤمنون[. 

 بصرأنه غض ال: إن الخشوع هو التذلل مع خوف وسكون للجوارح, وعن مجاهد«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٨١٦(تفسير البيضاوي : بتصرف, ويُنظر) ٢١/١٣٧(التحرير والتنوير   )١(
  .)٦٨٣(الكشاف   )٢(
  .ف بسيطبتصر) ٤٧٦(تيسير الكريم الرحمن   )٣(



  

 )١٢٩ ( 
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وضع اليمين عـلى الشـمال, : وقال الضحاك.. ترك الالتفات: وخفض الجناح, وعن علي
ومن الخشوع ترك العبث بثيابه أو شيء من جسده, وفي تقـديم وصـفهم بالخشـوع عـلى 

 .سائر ما ذكر بعد ما لا يخفى من التنويه بشأن الخشوع
⎪⎦t﴿ :وقوله Ï% ©! $# uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“= Ï9 tβθ è= Ïè≈ sù﴾  أعني −أن المراد بالزكاة المعنى المصدري الظاهر

لأنه الذي يتعلق به فعلهم, وأما المعنى الثاني وهو القدر الذي يخرجه المزكي فلا  −التزكية
يكون نفسه مفعولاً لهم, فلا بد إذا أريد من تقدير مضـاف أي لأداء الزكـاة فـاعلون, أو 

tβθ﴿تضمين  è= Ïè≈ sù ﴾أنه تعقب بأنه لا يقال فعلت معنى مؤدون,  وبذلك فسره بعضهم إلا 
الزكاة أي أديتها, وإذا أريد المعنى الأول أد وصفهم  بفعل التزكية إلى أداء العين بطريق 

ووصفهم بأنهم عن اللغو معرضـون بعـد وصـفهم بالخشـوع في .. الكناية التي هي أبلغ
وسـيط حـديث الصلاة للدلالـة عـلى أنهـم لم يـألوا جهـداً بالعبـادة البدنيـة والماليـة, وت

الإعراض بينهما لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة, وإلا فأكثر ما تذكر هاتان العبادتـان 
أن الزكاة بمعنى الطهـارة, والـلام للتعليـل, : واختار الراغب.. في القرآن معاً بلا فاصل

 .)١(»والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم االله تعالى, أو ليزكوا أنفسهم :والمعنى
ρ#)﴿: قوله تعالى في آخر آية من سورة المزمل المكيةفيه فهو الموضع المختلف أما  â™ t ø% $$ sù 

$ tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 (#θ ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ àÊ Ì ø% r& uρ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym 4 ﴾]٢٠: المزمل[. 
β¨ *﴿: نزلنزل صدر السورة بمكة, و: قال جمهور المفسرين Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ﴾  إلى آخرها

 .)٢(بالمدينة أي بعد نزولها بسنين
وهو الراجح والظاهر, ومما يؤيد ذلك في نظـري أن فيهـا الأمـر بإيتـاء الزكـاة كـما 
سيأتي في السور المدنية, وليس كما هو ملاحظ في السور المكية أنها لم تورد الزكـاة بصـيغة 

لكنها أوردتها في صـورة خبريـة باعتبارهـا وصـفاً أساسـياً الأمر الدال على الوجوب, و
الـذين هـم للزكـاة «, أو »الذين يؤتـون الزكـاة«, »المحسنين«, و»المتقين«, و»للمؤمنين«

 .»وأوصاني بالصلاة والزكاة«, »وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة«, »فاعلون
θ#)﴿: وقوله في هذه الآية ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  ن الصـلوات الواجبـة هـي التـيتـذكير بـأ﴾ #$

θ#)﴿وعطف .. تحرصون على إقامتها وعدم التفريط فيها è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 تتمـيم لأن الغالـب ﴾ #$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٦٩٦(تفسير البيضاوي : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٢٠٨−٩/٢٠٦(روح المعاني   )١(
  .)١٥/١١٢(وروح المعاني ) ١٠/٢٩(والجامع لأحكام القرآن ) ١٩١١(المحرر الوجيز : يُنظر  )٢(



  

 )١٣٠ ( 
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 أنه لم يخل ذكر الصلاة من ذكر الزكاة معها حتى استنبط أبو بكر رضي االله عنه مـن ذلـك
 .)١(أن مانع الزكاة يقاتل عليها

 :المواضع التي نزلت بالمدينة −ب
 :سورة البقرة قرنت الزكاة بالصلاة في خمسة مواضع في
&θßϑŠÏ%r#)﴿: قوله تعالى − ١ uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?#u™ uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θãèx. ö‘ $# uρ yìtΒ t⎦⎫ ÏèÏ.≡ §9  .]٤٣: البقرة[﴾ #$

جاءت هذه الآية في سياق أمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمة االله التي أنعمها علـيهم 
يعني «ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .. وذلك بالإيمان  والطاعةوأن يفوا بعهد االله 

صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة, أمرهم بفروع الإسلام بعـد مـا 
مـن زكـا الـزرع إذا نـما, : أمرهم بأصوله, وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها, والزكاة

: المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم, أو من الزكـاة بمعنـىفإن إخراجها يستجلب بركة في 
 .)٢(»الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل

(øŒÎ﴿: قوله تعالى − ٢ uρ $ tΡ õ‹ s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# È⎦ ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ôm Î) 
“ÏŒ uρ 4’ n1ö à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å6≈ |¡ uΚ ø9$# uρ (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ ãm (#θßϑŠÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# §ΝèO 

óΟçFøŠ©9 uθ s? ωÎ) WξŠÎ= s% öΝà6Ζ ÏiΒ ΟçFΡ r&uρ šχθàÊÌ ÷è•Β ﴾]٨٣: البقرة[. 
تذهب إلى فلان, تقول له كذا, تريد الأمـر, : والآية إخبار في معنى النهي كما تقول«
 .)٣(»لغ من صريح الأمر والنهي, كأنه سارع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنهوهو أب

وفي الآية دليل على قسوة بني إسرائيل وأن كل أمر أمروا به, استعصوا فلا يقبلونـه 
وقد أخذ االله عليهم الميثاق بعبادتـه والإحسـان إلى .. إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة

ثم أمـرهم بإقامـة .. ربى واليتامى والمساكين, وأن يقولوا للناس حسناً الوالدين وذي الق
 .)٤(»يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم«الصلاة وإيتاء الزكاة 

θ#)﴿: قوله تعالى −٣ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? / ä3 Å¡ àΡ L{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰ Åg rB 
y‰Ψ Ïã «! $# 3 ¨β Î) ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? × ÅÁ t/ ﴾]١١٠: البقرة[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٢٩/٢٨٧(التحرير والتنوير   )١(
  .)١/٦٣(تفسير البيضاوي   )٢(
  .)٨٤(الكشاف   )٣(
  .)١/٧٨(تفسير البيضاوي   )٤(
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جاءت هذه الآية بعد أن أخبر االله عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهـم 
الحال ودوا لو يردوا المؤمنين كفاراً وسعوا في ذلك وعملـوا المكايـد; فـأمر االله المسـلمين 

.. ثـم أتـى بعـد ذلـك.. تي االله بأمرهبمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفح حتى يأ
أتى االله بأمره إياهم بالجهاد فشفى االله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا واسترقوا مـن 

لوا من أجلوا  ..استرقوا وأجْ
وفي الآية التي معنا هنا أمـرهم االله بالاشـتغال في الوقـت الحـاضر بإقامـة الصـلاة 

م أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عنـد االله وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات ووعده
 .)١(بل يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه

β¨﴿: وقوله Î) ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? × ÅÁ t/﴾  خبر من االله للذين خاطبهم بهـذه الآيـة مـن
المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر, سراً أو علانية, فهو به بصير لا يخفـى عليـه منـه 
شيء, فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها, وهذا الكلام وإن خرج مخرج الخبر فإن 
وا في  , وذلك أنه أعلم القومَ أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدّ فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً

 .)٢(طاعته وليحذروا معصيته
§{ *﴿: قوله تعالى −٤ øŠ ©9 § É9 ø9 $#   ............y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) −G ßϑ ø9  .]١٧٧: البقرة[﴾  #$

$uΘ﴿: في هذه الآية قال s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $#﴾. 
والآية خطاب لأهل الكتاب الذين أكثروا الخـوض في أمـر القبلـة حـين حولـت, 
وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته, فردّ االله عليهم, وخطابٌ للمسلمين أيضـاً 

 .)٣(لبر ليس مقصوراً على أمر القبلة ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بااللهبأن ا
والمقصود هنا بإقامة الصلاة إتمام أفعالها في أوقاتها بركوعها وسجودها, وطمأنينتها 

 .وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي
 دل ذلـك عـلى أن في المـالوقد جاء في الآية الأمر بإيتاء المال, ثم قفاه بإيتاء الزكاة ف

إن في المـال حقـاً سـو : يحتمل ذلك, وعن الشعبي«: حقاً سو الزكاة, قال الزمخشري
الزكاة وتلا هذه الآية, ويحتمل أن يكون ذلك بيان مصـارف الزكـاة أو يكـون حثـاً عـلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف بسيط) ٤٤(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٨٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)١/١٠٧(تفسير البيضاوي   )٣(
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 .)١(»نوافل الصدقات والمبارّ 
’﴿ :قوله«: ولهذا قال ابن كثير tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9  تمل أن يكون المراد به زكاة النفسيح ﴾#$

 .)٢(»ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال.. وتخليصها من الأخلاق الدنية الرذيلة
ــــالى −٥ ــــه تع β¨﴿: قول Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# óΟ ßγ s9 öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ ﴾]٢٧٧: البقرة[. 
آية قبلهـا يخـبر االله فيهـا أنـه يمحـق الربـا ويذهبـه .. جاءت هذه الآية وسط آيتين

بالكلية من يد صاحبه ويربي الصدقات, وآية بعدها يأمر االله عباده فيها بتقواه والبعد عـما 
 .ه فيتركوا التعامل بالربا مع الناسيقربهم إلى سخطه  ويبعدهم عن مرضات

وفي هذه الآية يمدح االله المؤمنين بربهم المطيعين أمره, المؤدين شكره, المحسـنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبراً عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يـوم القيامـة مـن 

 .)٣(التبعات آمنون
tβö﴿: وفي سورة الأحزاب جاء قوله تعالى − ٦ s%uρ ’Îû £⎯ ä3Ï?θã‹ç/ Ÿω uρ š∅ô_ § y9 s? yl • y9 s? 

Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρ W{ $# ( z⎯ôϑ Ï%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# š⎥⎫Ï?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# z⎯ ÷èÏÛr& uρ ©! $# ÿ…ã&s!θß™u‘ uρ 4 $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 
ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏM ø t7ø9 $# ö/ä. t ÎdγsÜãƒ uρ # ZÎγôÜ s? ﴾]٣٣: لأحزابا[. 

بـالقرار في البيـوت لأنـه أسـلم وأحفـظ, ولا يكثـرن  صلى الله عليه وسلمفي الآية أمر لنساء النبي 
الخروج متجملات متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عنـدهم ولا ديـن, 
ثم أمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد لأنهـما أكـبر 

وأجل الطاعات, ثم أمرهن بالطاعة عموماً ثم بين سبب الأمر بـذلك وهـو أن العبادات 
 .االله يريد بذلك أن يذهب عنهم الأذ والشر والخبث حتى يكن طاهرات مطهرات

 بهذه الأوامر مـن إقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وطاعـة االله صلى الله عليه وسلموفي أمر نساء النبي 
ه الأوامر الدوام عليها لأنهن متلبسـات أريد بهذ«: ورسوله وهن قائمات بها يقول الطاهر

بمضمونها من قبل, وليعلم الناس أن المقـربين والصـالحين لا ترتفـع درجـاتهم عنـد االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠٩(الكشاف   )١(
  .باختصار) ٢٣٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)٣٣٧(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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تعالى عن حق توجه التكليف علـيهم, وفي هـذا مقمـع لـبعض المتصـوفين الـزاعمين أن 
وخـص .. يةالأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية سقطت عنهم التكـاليف الشرـع

الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاماً بالطاعة لأن هاتين الطاعتين, البدنيـة والماليـة, 
: هما أصل سائر الطاعات فمن اعتنى بهما حق العناية جرتاه إلى مـا وراءهمـا, قـال تعـالى

﴿χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]١(»]٤٥: العنكبوت(. 
óΟ﴿: الىــــــــــال تعــــــــــاء قــــــــــورة النســــــــــوفي س − ٧ s9 r& t s? ’ n<Î) 

t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#þθ’ ä. öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& (#θßϑŠÏ%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x.¢•9 $# $ ¬Η s> sù |= ÏGä. ãΝ Íκö n=tã ãΑ$tFÉ) ø9$# # sŒÎ) ×,ƒÌ sù öΝ åκ÷] ÏiΒ 
tβ öθt± øƒ s† }¨$̈Ζ9 $# Ïπ u‹ô± y‚ x. «!$# ÷ρ r& £‰ x© r& Zπ u‹ô± yz 4 (#θä9$s%uρ $ oΨ −/ u‘ zΟÏ9 |M ö6 tGx. $ uΖ øŠn= tã tΑ$tFÉ) ø9 $# Iωöθ s9 !$oΨ s? ö ¨z r& #’ n<Î) 

9≅ y_r& 5=ƒÌs% 3 ö≅è% ßì≈ tFtΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ×≅‹ Î=s% äο tÅz Fψ $# uρ ×ö yz Ç⎯ yϑÏj9 4’ s+̈? $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n=ôàè? ¸ξ‹ ÏG sù ﴾]٧٧: النساء[. 
 :هناك قولان فيمن نزلت فيه هذه الآية

المشرـكين  نها نزلت في نفر من المهاجرين, كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتالإ: أحدهما
 .وهم بمكة قبل أن يفرض القتال, فنهوا عن ذلك, فلما أذن لهم فيه كرهه بعضهم

رت هـذه إنها نزلت واصفة أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدم : والقول الثاني ـذِ فحُ
[ô﴿: وكأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا.. الأمة من مثل حالهم yè ö/ $# $ uΖ s9 $ Z6 Î= tΒ﴾ ولهـذا قـال 

 .)٢(هي في اليهود: مجاهد
دة وكثرة الأعـداء,  ولا شك أن هناك أوقاتاً لا يشرع فيها القتال مع قلة العدد والعُ

لمون في مكة قبل الهجرة, لأن ذلك يؤدي إلى اضمحلال الإسلام وذلك مثل ما كان المس
وهذا هـو .. وفي هذه الأحوال يؤمر المسلمون بالصلاة والزكاة لما فيها من مواساة الفقراء

وإن مـن يسـتعجل القتـال قبـل وقتـه .. اللائق مع التسليم لأمر االله والصبر على أوامـره
كون قليل المناسب فإن الغالب عليه أن لا يصبر عليه وقت حلوله, ولا ينوء بحمله, بل ي

 .)٣(الصبر
⎯Ç﴿: وفي السورة نفسها جاء قوله تعـالى −٨ Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# öΝ åκ ÷] ÏΒ  ...............

t⎦⎫ ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 šχθ è? ÷σ ßϑ ø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9  .]١٦٢: النساء[﴾ #$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٢/١٣(التحرير والتنوير   )١(
  .)٥٠٧(باختصار وتصرف, وتفسير القرآن العظيم ) ٣٠١(زاد المسير : يُنظر  )٢(
  .بتصرف) ١٥٢(تيسير الكريم الرحمن   )٣(



  

 )١٣٤ ( 
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لزكـاة مـع إقامـة , والذي يعنينا هنـا أنـه قـرن إيتـاء ا)١(وقد سبق قريباً تفسير الآية
 .وعدتا من أوصاف الراسخين في العلم.. الصلاة حيث أثنى االله على من قام بهما

$!﴿: وقوله تعـالى −٩ tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 
(#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  .]٥: البينة[﴾ #$

, وجيء بها هنا لبيان اقتران إقامة الصلاة مع إيتاء )٢(وقد سبق الكلام عن هذه الآية
الزكاة, وأنهما الملة القائمة العادلة, وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشـافعي بهـذه 

 .)٣(الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان
%Α×﴿: وقولــه تعــالى −١٠ y` Í‘ ω öΝ Íκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# Ï™ !$ tGƒ Î) uρ 

Íο 4θ x. ¨“9 $#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ Ü= ¯= s) tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à) ø9 $# ã≈ |Á ö/ F{ $# uρ ﴾]٣٧: النور[. 
تـم جاءت هذه الآية بعد أن ذكر االله عز شـأنه نـوره لعبـاده وهدايتـه إيـاهم عـلى أ

الوجوه وبين حال من حصلت لهـم الهدايـة بـذلك النـور وذكـر بعـض أعمالهـم القلبيـة 
وهي أنهم رجال ينزهون االله ويقدسونه في أول النهار وآخره لا تشغلهم الدنيا .. والحسية

وزخرفها ولا بيوعهم وتجاراتهم عن ذكر ربهم وهو خالقهم ورازقهم إذ يعلمـون أن مـا 
بأيديهم, فما عندهم ينفد, وما عند االله بـاق, ويـؤدون الصـلاة في عنده خير لهم وأنفع مما 

مواقيتها على الوجه الذي رسمه الدين, ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم تطهيراً لأنفسهم 
ذلك لأنهم يخافون عقاب يوم تضطرب فيه الأفئدة مـن الهـول والفـزع, .. من الأرجاس

 .)٤(ة والرعب والخوفوتشخص فيه القلوب والأبصار من الهلع والحير
وهاهنا لطيفة وهي أنه قرن إيتاء الزكاة مع إقام الصلاة, مع أنها لم تكن مما يفعـل في 

قرينة لا تفارق إقامة الصلاة في عامة المواضـع, مـع مـا فيـه مـن «المساجد وذلك لكونها 
 سوكـذلك خـوفهم لـي.. التنبيه على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد

 .)٥(»مقصوراً على كونهم في المساجد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢٤(صفحة   )١(
  .)١١٨(صفحة   )٢(
  .)٢٠٢٠(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .)٦/١١١(تفسير المراغي   )٤(
  .)٩/٣٧٠(روح المعاني   )٥(



  

 )١٣٥ ( 
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θ#)﴿: وقوله سبحانه في سورة النور −١١ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# 
öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ﴾]٥٦: النور[. 

وقد سبق الكلام عن هذه الآية, والذي يعنينا هنا أنه اقـترن الأمـر بإقامـة الصـلاة 
وهما داخلان في الأمر بعدهما بطاعة الرسول وخصـهما لفضـلهما وعظـم .. يتاء الزكاةوإ

 .شأنهما ثم جعل ذلك من أسباب رحمة االله سبحانه
 :وقرن إيتاء الزكاة مع الأمر بإقامة الصلاة في آيتين من سورة الحج هما

⎪⎦t﴿: قوله تعـالى −١٢ Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ 
Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{  .]٤١: الحج[﴾ #$
ρ#)﴿: وقوله تعالى −١٣ ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «! $# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4  .............. (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ 

nο 4θ x. ¨“9  .]٧٨: لحجا[﴾ #$
 .)١(وسيأتي الكلام عنهما قريباً 

Λ÷﴿: وفي سورة المجادلة قوله تعالى −١٤ ä⎢ ø)x ô© r& u™ βr& (#θãΒÏd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ óΟä31uθ øg wΥ 
;M≈s% y‰ |¹ 4 øŒÎ* sù óΟs9 (#θè=yèø s? z>$ s? uρ ª!$# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?#u™ uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ 4 

ª!$# uρ 7Î7yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ﴾]١٣: المجادلة[. 
جاءت هذه الآية بعد آية يأمر االله تعالى فيها المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة الرسـول 

, وتعظيماً للرسول  صلى الله عليه وسلم ولتحصل لهم الطهارة من الأدناس التي مـن  صلى الله عليه وسلمتأديباً لهم وتعليماً
والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمـرة تحتهـا, فإنـه إذا  صلى الله عليه وسلمجملتها ترك احترام الرسول 

أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والخير فلا يبالي 
بالصدقة, ثم لما رأ تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سـهل 

بـين يـدي المناجـاة, وبقـي التعظـيم للرسـول الأمر عليهم, ولم يؤاخذهم بترك الصدقة 
والاحترام بحاله لم ينسخ, لأن هذا من باب المشروع لغيره, ليس مقصـوداً لنفسـه, وإنـما 
المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له, وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبـار 

 ودها ولوازمها, ويؤتـواالمقصودة بنفسها من إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حد
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والماليـة, فمـن .. الزكاة المفروضة إلى مستحقيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٤٦−١٤٥(صفحة   )١(



  

 )١٣٦ ( 
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: قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق االله وحقـوق عبـاده ولهـذا قـال بعـد ذلـك
﴿(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4﴾ ١(وهذا أشمل ما يكون من الأوامر(. 

, )٢(ت الصلاة مع الزكاة في آيتين من سورة المائدة سـبق الكـلام علـيهما قريبـاً وقرن
 :هما

‰ô *﴿: قوله تعالى −١٥ s) s9 uρ x‹ yz r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) $ uΖ ÷W yè t/ uρ ÞΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO $# u |³ tã $ Y7‹ É) tΡ ( 
tΑ$ s% uρ ª! $# ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yè tΒ ( ÷⎦ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9  .]١٢: المائدة[﴾ #$

ـــالى −١٦ ـــه تع $﴿: وقول uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# 
tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ﴾]٥٥: المائدة[. 

 :مواضع هيوفي سورة التوبة قرنت الزكاة بالصلاة في أربعة 
#﴿: الىـــــــــــــــه تعـــــــــــــــقول −١٧ sŒÎ* sù y‡ n=|¡Σ $# ã åκô−F{ $# ãΠã çtø: $# (#θè=çGø%$$ sù 

t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑ ø9$# ß] ø‹ ym óΟ èδθßϑ ›?‰ y ùρ óΟèδρä‹ äz uρ öΝ èδρç ÝÇôm$# uρ (#ρ ß‰ãè ø%$# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅à2 7‰ |¹ó s∆ 4 βÎ* sù (#θç/$s? 
(#θãΒ$s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#θ=y⇐ sù öΝ ßγn=‹Î; y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾]٥: التوبة[. 

β﴿: وقولــه تعــالى −١٨ Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3 
ã≅ Å_Á x çΡ uρ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]١١: التوبة[. 

: وسيأتي الكلام عن هاتين الآيتين في الفصل الثاني من الباب الرابـع وهـو بعنـوان
 .»المشركون وحالهم مع الصلاة«

والذي يعنينا هنا أن االله اشترط في الآية الأولى إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة لتخليـة 
.. خـوة في الـدينسبيل المشركين والإمساك عن قتلهم; وفي الآية الثانية جعلهما شرطاً للأ

 .وذلك بعد توبتهم من الشرك
yϑ̄Ρ$﴿: وقوله تعالى −١٩ Î) ã ßϑ÷ètƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# tΠ$ s%r& uρ 

nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# óΟ s9 uρ |· øƒs† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù y7 Í×̄≈ s9 'ρé& β r& (#θçΡθ ä3tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tFôγßϑø9 $# ﴾

 .]١٨: التوبة[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٧٨٦(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٢٥(يُنظر صفحة   )٢(



  

 )١٣٧ ( 
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 .)١(وقد سبق قريباً الكلام عن الآية
tβθ﴿: الىـــــــــــــــه تعـــــــــــــــوقول −٢٠ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝßγ àÒ÷èt/ 

â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρâ ß∆ù' tƒ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠÉ) ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9$# šχθè? ÷σãƒ uρ nο 4θx. ¨“9$# 
šχθãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq ÷ z y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ﴾]٧١: التوبة[. 

جاءت هذه الآية بعد أن ذكر االله تعـالى صـفات المنـافقين الذميمـة, عطـف بـذكر 
ــم  ــفاتهم وأنه ــذكر أول ص ــودة ف ــؤمنين المحم ــفات الم öΝ﴿ص ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4﴾  أي

, : (يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً
مثل المؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم كمثـل : (, وفي الصحيح أيضاً )٢()وشبك بين أصابعه

 .)٣()الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
االله  د من صفاتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهما أكبر العبادات التي تحقـق طاعـةوع

 .والإحسان إلى خلقه, فناسب أن يقرنها في هذه الآية الكريمة وهذا السياق من السورة
bÈiaŠ@Za@ÖŒŠ@åß@ÖbÐã⁄a: 

 :قرنت الصلاة مع الإنفاق من رزق االله في سبعة مواضع ثلاثة منها مكية هي
ــالى −١ ــه تع β¨﴿: قول Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) xΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 
# u Å  Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ šχθ ã_ ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θ ç7 s? ﴾]٢٩: فاطر[. 

⎪⎦t﴿: وقوله تعالى −٢ Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ 
öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٨: الشور[. 
≅﴿: وقوله تعالى −٣ è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) ÏΖ ãƒ uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # v Å™ 
Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿω uρ î≅≈ n= Åz ﴾]٣١: إبراهيم[. 

والملاحظ على الآيات أن الآيتين الأولى والثانية جاء ذكر الإنفـاق في سـياق المـدح 
 للمؤمنين الذين اتصفوا بهـذه الصـفات ومـن ضـمنها أنهـم أنفقـوا ممـا رزقهـم االله سراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢٦(صفحة   )١(
وصحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب ) ٢٤٤٦(صحيح البخاري, كتاب المظالم, باب نصر المظلوم, رقم   )٢(

  .)٢٥٨٥(تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم 
وصـحيح مسـلم, كتـاب الـبر والصـلة ) ٦٠١١(دب, باب رحمة الناس والبهائم, رقـم صحيح البخاري, كتاب الأ  )٣(

  .)٢٥٨٦(والآداب, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم 



  

 )١٣٨ ( 
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هـزوا الفرصـة وعلانية, أما الآية الثالثة فجاءت بصيغة الأمر بما فيه صلاح العباد وأن ينت
 .قبل أن لا يمكنهم ذلك

والإنفاق هنا في هذه الآيات أعم من الزكاة المفروضة لأنه أمر بالإنفاق ممـا رزقهـم 
االله في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً سراً وعلانية والإحسان إلى خلق االله الأقرب إلـيهم 

 .)١(منهم فالأقرب
#﴿ :ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى v Å™ Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ﴾  إنها تشمل النفقة الواجبـة

 .)٢(كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته, والمستحبة كالصدقات ونحوها
وفي كون الإنفاق مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا, ولم يبسطوا أيديهم كل البسط, 

 .)٣(لذلك» من«جيء بـ: ومقام التمدح مشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب, وقيل
والمراد بالإنفاق حيثما أتى في القرآن هو الصدقات واجبهـا ومسـتحبها, ومـا ورد «

الإنفاق في السور المكية إلا والمراد به الصدقات المسـتحبة إذ لم تكـن الزكـاة قـد فرضـت 
أيامئذ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون نصـب ولا تحديـد ثـم حـددت بالنصـب 

الصـلاة والإنفـاق بفعـل المضيـ لأن فـرض الصـلاة والمقادير, وجيء في جانـب إقامـة 
والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه, وامتثال الذي كلفـوا يقتضيـ أنهـم مـداومون 
عليه, وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضـل لانقطـاع شـائبة الريـاء منـه, وذكـر العلانيـة 

د أعلنوا بالإيمان وشرائعـه للإشارة إلى أنهم لا يصدهم مرأ المشركين عن الإنفاق فهم ق
 .)٤(»حب من حب أو كره من كره

والذي يؤكد أن أصل الصدقة قد فرض في مكة وإن كان تأخر فـرض الزكـاة ذات 
⎪⎥š﴿: النصب إلى المدينة على قول جمهور المفسرين في تفسير قولـه تعـالى É‹ ©9 $# uρ þ’ Îû öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r& 

A, ym ×Πθ è= ÷è ¨Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í← !$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ã ós yϑ ø9 $# uρ ﴾]٥(]٢٥−٢٤: المعارج(. 
,A﴿ :قوله تعالى ym ×Πθ è= ÷è ¨Β﴾ أو , , أو يقرون به ضيفاً  أي نصيب معلوم يصلون به رحماً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦٧٢, ١٥٥٥(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٣٨٠(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)١١/٣٦٥(روح المعاني   )٣(
  .باختصار) ٣٠٧, ٢٢/٣٠٦(التحرير والتنوير   )٤(
⎪⎦t﴿: وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى  )٥( Ï%©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã öΝ Íκ ÍEŸξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾  فقرنت المداومة على الصلاة ولكن ليس في آية

  .واحدة
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, أو يعينون به محروماً وليس بالزكاة, قاله ابن عباس  .)١(يحملون به كلاً
 :وفي السور المدنية قرنت الصلاة بالإنفاق في أربع آيات هي

ـــالى −٤ ـــه تع ⎪⎦t﴿: قول Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾

 .]٣: البقرة[
⎪⎥š﴿: وقوله تعالى − ٥ Ï%©! $# šχθßϑ‹É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣: الأنفال[. 
 ‘t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρçy9|¹ u™!$tóÏGö/$# Ïµô_uρ öΝÍκÍh5u‘ (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θà)xΡr&uρ $£ϑÏΒ öΝßγ≈uΖø%y—u﴿: وقوله تعـالى − ٦
# uÅ  Zπ u‹ÏΡ Ÿξtã uρ šχρâ™ u‘ ô‰ tƒ uρ Ïπ oΨ |¡ pt ø:$$ Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ çλm; © t< ø)ãã Í‘# ¤$!  .]٢٢: الرعد[﴾ #$

(t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝßγç/θè=è% t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$#uρ 4’n?tã !$tΒ öΝåκu5$|¹r& ‘ÏϑŠÉ﴿: وقوله تعالى − ٧ ßϑø9 $# uρ 
Íο 4θ n=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ﴾]٣٥: الحج[. 

فـإن هـذه . المقصود بالإنفاق في الآيات السابقة هو الإنفـاق ممـا أعطـى االله ورزق
أسـهم والمختار عند جمهور المفسرين وعـلى ر.. الأموال ودائع يوشك أن يفارقها ابن آدم

ابن جرير أن الآيات عامة في الزكاة والنفقات اللازمة على الأهل والعيـال وغـيرهم مـن 
 .القرابات وغير ذلك, والخلق كلهم عيال االله, فأحبهم إلى االله أنفعهم لخلقه

كثيراً ما يقرن االله تعـالى بـين الصـلاة والإنفـاق مـن الأمـوال فـإن «: قال ابن كثير
هي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهـال إليـه الصلاة حق االله وعبادته و

ودعائه والتوكل عليه, والإنفاق, وهو الإحسـان إلى المخلـوقين بـالنفع المتعـدي إلـيهم, 
وأولى الناس بذلك القرابات  والأهلون والمماليـك, ثـم الأجانـب, فكـل مـن النفقـات 

$﴿: الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ﴾«)٢(. 
وفي آية سورة البقرة جمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب, وبين الصـلاة وهـي 
فعل البدن وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال, ولعل الحكمـة في ذلـك أنـه لـيس في 

لحج والصـوم التكليف قسم رابع إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بـين اثنـين مـنهما كـا
 .)٣(ونحوهما

 وجاءت آية سورة الأنفال في سياق صفات الكاملين في الإيمان حيث إنهـم حققـوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥/٧٢٩(التفسير الكبير : ويُنظر) ١٣٤٨(زاد المسير   )١(
  .قارنوي) ١٢٧٥, ١٠١١, ٨١٩, ٨٦(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )٢(
  .)٣٩(زاد المسير   )٣(
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إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكـل, ومحاسـن 
 .)١(أفعال الجوارح التي هي العيار عليها من الصلاة والصدقة

وصف أولي الألباب بالوفاء بالعهد وعـدم نقـض أما آية سورة الرعد فجاءت بعد 
θ#)﴿ :خص بالذكر أشياء مما دخل في العهد والميثاق تشريفاً لها فقال«الميثاق  ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾ 

θ#)﴿: لأنها في الوصلة باالله كالميثاق في الوصلة بالموثق له وقـال à) xΡ r& uρ﴾  وخفـف بـالبعض
$﴿ :فقال £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘﴾ نفاق من أعظم سبب يوصل إلى المقاصـد, فهـذا إنفـاق في لأن الإ

#﴿ :إنفاق من القو, وقال )٢(المال, وتلك u Å  Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ﴾  ًإشارة إلى استواء الحالتين تنبيهـا
على الإخلاص, ويجوز أن يكون المراد بالسر ما ينبغي فيه الإسرار كالنوافـل, وبالعلانيـة 

 .)٣(»ن يمنع مانعما يندب إلى إظهاره كالواجب إلا أ
: وفي آية سورة الحج التي جاءت في سياق الحج وما يحصل فيه من المشاق قال تعالى

﴿‘ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 عبر بالوصـف دون الفعـل إشـارة إلى أنـه لا يقيمهـا عـلى الوجـه  ﴾#$
المشروع مع تلك المشاق والشواغل إلا الأراسخ في حبهـا, فهـم لمـا تمكـن مـن حبهـا في 

م والخوف من الغفلة عنها كأنهم دائماً في صلاة, ولما كـان مـا يحصـل في الحـج مـن قلوبه
زيادة النفقة ربما كان مقعداً عنه رغّب بالنفقة فيه ومدحهم بالإنفاق إحساناً إلى خلـق االله 

 .)٤(وامتثالاً لأمره
bßb‚@Za@a‹Óg: 

 :يتين, هماقرن الأمر بإقامة الصلاة مع إقراض االله قرضاً حسناً في آ
⎦÷﴿: قولـــه تعـــالى −١ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν çGΨ tΒ# u™ uρ ’ Í? ß™ ã Î/ öΝ èδθ ßϑ è? ö‘ ¨“ tã uρ 

ãΝ çG ôÊ t ø% r& uρ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym ﴾]١٢: المائدة[. 
 .]٢٠ :المزمل[﴾ θãΚŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#u™uρ nο4θx.̈“9$# (#θàÊÌø%r&uρ ©!$# $·Êös% $YΖ|¡ym 4#)﴿: وقوله تعالى − ٢

 الآية الأولى جاءت في سياق أخذ الميثاق على بني إسرائيل, والآية الثانيـة في سـياق
 ا الآيتين عطـف الإقـراض عـلىتالتخفيف على هذه الأمة من وجوب قيام الليل, وفي كل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٣٧٦(يقارن مع تفسير البيضاوي   )١(
  .يقصد الصلاة  )٢(
  .)١٠/٣٣٠(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٣(
  .بتصرف) ١٣/٤٩(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٤(
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علـه ليجـاز وأصل القرض ما يعطيـه الرجـل أو يف.. الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
ووجه تسمية الصدقة قرضاً لأن االله سيجازي عليها يوم القيامة ويستحق المقرض .. عليه

أيسـتقرض االله : الله الثواب والعوض عليه من االله, فأما اليهود فإنهم جهلـوا هـذا فقـالوا
هو ما كـان : والقرض الحسن.. منا? وأما المسلمون فوثقوا بوعد االله وبادروا إلى معاملته

صاً الله, حلالاً, يخرج عن طيب نفس من خيار ماله محتسباً ثوابه عند االله ولا يتبعه مناً خال
١(ولا أذ(. 

ويأتي الأمر بالإقراض بعد الأمر بالزكاة ليشمل سائر الإنفاقات في سـبل الخـيرات 
أو زيادة تأكيد على إخراج الزكاة بأحسن وجه مع الترغيب فيه بـالعوض وأنـه لا يضـيع 

 .)٢(االله مما يقدمه العبد لنفسهشيء عند 
b†b@Z—Ûa: 

 :اقترن الصبر بالصلاة في سبعة مواضع, اثنان منها في سور مكية, وهما
ــــالى −١ ــــه تع ö﴿: قول ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 
èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 3“ uθ ø) −G= Ï9﴾ ]١٣٢: طه[. 
ــالى −٢ ــه تع ©¢﴿: وقول o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ö ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷ É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ 

y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{  .]١٧: لقمان[﴾ #$
بر, ولعـل ذلـك والملاحظ على هاتين الآيتين أنه قدم الأمر بالصلاة على الأمر بالص

وقد استخدم القرآن هنا صيغة الافتعـال مـن الصـبر «لحاجة إقامة الصلاة إلى الاصطبار 
لأن الافتعال يدل على المبالغـة في الفعـل فزيـادة  »اصبر«مكان الصيغة المعتادة  »اصطبر«

المبنى تـدل في العـادة عـلى زيـادة المعنـى, ومـا ذاك إلا لأن الطريـق إلى طاعـة االله مليئـة 
, ثـم مـن .. المعوقات من داخل النفس ومن خارجهاب والعبودية شاقة على النفس مطلقـاً

العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة, ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكـاة, ومنهـا 
 .)٣(»ما يكره بسببهما جميعاً كالحج والجهاد, فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد

 وفيه إشارة إلى أن العبادة في.. عليها أمر بالمداومة بالاصطبار صلى الله عليه وسلموفي أمر الرسول «
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ١٥(زاد المسير   )١(
  .)١/١١٠٧(يقارن مع تفسير البيضاوي   )٢(
  .باختصار وتصرف) ٤٦( القرآن الكريم ليوسف القرضاوي الصبر في  )٣(



  

 )١٤٢ ( 
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والخطاب عام شامل للأهل وإن كـان في صـورة .. رعايتها حق الرعاية مشقة على النفس
Ÿω y7﴿ :وقوله.. الخاص è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3﴾  دفع لما عسى أن يخطر ببـال أحـد مـن أن

المعاش, فكأنه قيل داوموا على الصلاة غـير مشـتغلين  المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر
والآية مشعرة أن الصلاة .. بأمر المعاش عنها إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم

 .)١(»مطلقاً تكون سبباً لادرار الرزق وكشف الهم
وفي وصية لقمان لما منع ابنه من الشرك وخوفه بعلم االله وقدرته أمره بما يلزمـه مـن 

, وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الت وحيد وهو الصلاة وهي العبادة لوجه االله مخلصاً
 .الملل غير أن هيئتها اختلفت

ثم إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والصبر, مما عزمه االله وأمر 
 .)٢(به لأنه من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة

ما المواضع الخمسة التي قرن بها الصبر في السور المدنية فثلاثة منها في سورة البقرة أ
 :وهي

θ#)﴿: قوله تعـالى −١ ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: : البقـرة[﴾ #$
٤٥[. 

⎪⎦yγ•ƒr'̄≈tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θãΨ‹ÏètGó™$# Îö9¢Á9$$Î/ Íο4θn=¢Á9$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t$﴿: وقوله تعالى − ٢ Î É9≈¢Á9 $# ﴾

 .]١٥٣: البقرة[
&uΘ$s%r﴿: وقوله تعالى − ٣ uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’tA# u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑ ø9$# uρ öΝÏδ Ï‰ ôγ yèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( 

t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9 $# Ï™!# §œØ9 $#uρ t⎦⎫ Ïnuρ Ä¨ ù't7ø9 $# 3 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)−G ßϑø9 $# ﴾

 .]١٧٧: البقرة[
أما الآية الأولى فجاءت في سياق أمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمة االله عليهم  فيفوا 

ه مـن بعهدهم, فأمرهم االله في هذه الآية بأن يستعينوا على الوفاء بعهده الذي عاهدوه علي
طاعته واتباع أمره وترك ما تهواه أنفسهم من الرياسة وحب الـدنيا إلى مـا يكرهونـه مـن 

بالصبر, والصلاة كأنهم لما أمروا بما شق علـيهم  صلى الله عليه وسلمالتسليم لأمر االله واتباع رسوله محمد 
 :وقولـه تعـالى.. لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعـراض عـن المـال عولجـوا بـذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٨/٥٩٢(روح المعاني   )١(
  .)٧/٣٨٨(والجامع لأحكام القرآن ) ١٢/٥١٠(يقارن مع مفاتيح الغيب   )٢(



  

 )١٤٣ ( 
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﴿$ pκ ¨Ξ Î) uρ﴾ لضمير للصلاة, وتخصيصـها بـرد الضـمير إليهـا لعظـم شـأنها واشـتمالها عـلى ا
 .)١(ضروب من الصبر

والآية الثانية جاءت بعد أن أمـر االله عبـاده بالشـكر حيـث شرع سـبحانه في بيـان 
الصبر, والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة, فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشـكر 

 .يصبر عليهاعليها, أو في نقمة ف
$﴿ :ولعل تذييل الآية الأولى بقوله pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: تناسب حـال بنـي  ﴾#$

إسرائيل الذين خوطبوا بها لقلة خشوعهم لأن من لم يخشع تثقل عليه حيـث لا يعتقـد في 
د في فعلها أعظـم فعلها ثواباً ولا في تركها عقاباً فيصعب عليه فعلها, أما الخاشع فلما اعتق

المنافع وفي تركها أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقـد في فعلـه مـن الثـواب والفـوز 
 .)٢(العظيم بالنعيم المقيم والخلاص من العذاب الأليم

βÎ) ©!$# yì¨﴿ :والآية الثانية صدرت بندائهم بالإيمان, وذيلت بقوله tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 يعني  ﴾#$
ãΝßγ﴿ :ال تعالىــــــــتجابة لهم كما قــــــــــبالنصر والاس x6‹Ï õ3u‹ |¡ sù ª!$# 4 uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yèø9 تعانوا ــــــــــم إذا هم اســــــــــفكأنه تعالى ضمن له ]١٣٧: البقرة[ ﴾#$
م توفيقاً وتسديداً وألطافاً كما ــــــــــلاة أن يزيدهــــــــــعلى طاعاته بالصبر والص

“ß‰ƒÌ﴿: قال تعالى tƒ uρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#÷ρ y‰ tG÷δ $# “W‰ èδ 3 ﴾]٧٦: مريم[. 
والصبر هو قهر النفس على احتمال المكاره في ذات االله تعالى وتوطينهـا عـلى تحمـل 
المشاق وتجنب الجزع, ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل عليـه فعـل الطاعـات 

 .وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات
تعانة بالصلاة يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود له, ويجب والاس

أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعـد والوعيـد, والترغيـب 
 .)٣(لذلك نر أهل الخير عند النوائب متفقين على الفزع إلى الصلاة.. والترهيب

جز عنه كل خطيب وحكـيم غـير العـلام الحكـيم وفي الآية الثالثة استقراء بديع يع
فبـدأ .. لخصال جمعت الفضائل الفردية والاجتماعية الناشيء عنها صلاح أفـراد المجتمـع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٥٩(جامع البيان : ويُنظر) ١/٣٣٢(محاسن التأويل للقاسمي   )١(
  .باختصار وتصرف) ٢/٧٢(مفاتيح الغيب   )٢(
  .بتصرف واختصار) ٥٣٦−٢/٥٣٥(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )١٤٤ ( 
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 بالإيمان وإقام الصلاة وهما منبع الفضائل الفرديـة لأنهـما ينبثـق عـنهما سـائر التحليـات
, والصـبر فيـه جمـاع وختمها بالصـبر في البأسـاء والضرـاء, وحـين البـأس.. المأمور بها

ودلت الآية على أن المسـلمين تحقـق فـيهم معنـى الـبر, وفيـه .. الفضائل وشجاعة الأمة
وفيهـا أيضـاً .. تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فيهم لأنهم لم يفوا بالعهد ولم يصـبروا

 .)١(تعريض بالمشركين إذ لم يؤمنوا ولم يقيموا الصلاة
⎪⎦t﴿: ــــــــــــــــــــــالىــــــــــه تعــــــــــوفي قول − ٤ Ï%©! $# uρ (#ρ ç y9 |¹ u™ !$ tóÏGö/ $# 

Ïµ ô_uρ öΝÍκ Íh5u‘ (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θà)xΡ r& uρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u Å  Zπ u‹ÏΡ Ÿξtã uρ šχρâ™ u‘ ô‰ tƒ uρ Ïπ oΨ |¡ pt ø:$$ Î/ sπ y∞ ÍhŠ¡¡9 $# 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& öΝ çλm; © t< ø)ãã Í‘# ¤$!  .]٢٢: الرعد[﴾ #$

م ذكر الصبر على ما تكرهه النفس ويخالفه الهو طلباً لرضا االله لا لجزاء وسمعة قد
ونحوهما على إقامة الصلاة المفروضة, والإنفاق ممـا رزقهـم االله سراً وعلانيـة, وعـلى رد 

لأن ذلك الصبر الذي يقصد به وجـه االله .. الإساءة بالإحسان حتى يستحقوا عقبى الدار
ددت قبل الآية هو الصبر النافع المعين  على امتثال المأمورات, والكف عن المنهيات التي عُ

 .وبعدها
ــالى −٥ ــه تع ــذا قول ⎪⎦t﴿: وك Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ ßγ ç/θ è= è% t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 

‘ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٥: الحج[. 
ث عد الصبر ثاني صفات المخبتين وهم الخاضـعون لـربهم المستسـلمون لأمـره حي

المتواضعون لعبـاده, فـأول صـفاتهم خـوف االله وتعظيمـه فيتركـوا المحرمـات لخـوفهم 
ووجلهم من االله تعالى وحده ثم هم الصابرون عـلى مـا أصـابهم مـن البأسـاء والضرـاء 

لـك بـل صـبروا ابتغـاء وجـه ربهـم وأنواع الأذ, فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذ
 .محتسبين ثوابه مرتقبين أجره

bÈib@ZâbÈÛa@êbäÈ·@†bè§a: 
وأعني بمعناه العام الجهاد بالمال واللسان والنفس, والجهاد أعم مـن قتـال الكفـار 
فيأتي قبله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنفس والأهل والولد وللمجتمع وللنـاس 

 .وقد اقترن في القرآن بالصلاة في ستة مواضع.. كله في ذلككافة وبذل الجهد 
©¢﴿: ففي قوله تعالى في سياق وصية لقـمان لابنـه −١ o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ö ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٢/١٣٢(التحرير والتنوير   )١(



  

 )١٤٥ ( 
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tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷ É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ ــما[﴾ #$ ــة ]١٧: نلق ــذه الآي , وه
 وقد جاء الأمر فيها بأن يجاهد الإنسان نفسه أولاً بإقامة الصلاة فيكمل نفسه, ثم.. مكية

يسعى في تكميل غيره, وهذه أول درجات الجهاد فيأمر بالمعروف بعد العلم بـه, وينهـى 
عـلى  وهو بهذا قد يتعرض إلى أن يبتلى إذا أمر ونهى, ولما في ذلك مـن مشـقة.. عن المنكر

النفس, لذا عليه أن يصبر على ما أصابه فإن ذلك من الأمور التي يعزم عليهـا ويهـتم بهـا 
 .ولا يوفق لها إلا أهل العزائم

 :وفي القرآن المدني جاء قوله تعالى
٢− ﴿óΟ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# þθ ’ ä. öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¢•9 : النســــــاء[﴾ #$

٧٧[. 
 في الآية توجيه إلى عدم الاسـتعجال في القتـال, والـتروي فيـه حتـى ولـو زاد أذ
الذين يدعونهم والاشتغال بما أمروا, وفي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيـه عـلى أن 

د بالمـال لا الجهاد مع النفس مقدم, ولما  يتمكن المسلم من الانقياد لأمـر االله تعـالى بـالجو
فهذه مرحلة من الجهاد بإقامة .. يكاد يتأتى منه الجود بالنفس, والجود بالنفس غاية الجود

الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والصـبر عـلى الأذ يجـب أن 
 .يتمكن فيها المسلم حتى يستطيع أن يجاهد بنفسه بعد ذلك

⎪⎦t﴿: لىوفي سورة الحـج جـاء قولـه تعـا −٣ Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# 
(# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{  .]٤١: الحج[﴾ #$

في قتـال جاءت هذه الآية في سياق الآيات التي أذن االله فيها للمسلمين بعد الهجرة 
المشركين ليدفعوا عن أنفسـهم وعـن عقيـدتهم اعتـداء المعتـدين, وليحققـوا لأنفسـهم 
ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين االله, ووعدهم بالنصر والتمكـين, عـلى 

χ﴿: فبشرهم االله بنصره المؤكد بقوله.. شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª! $# 
⎯ tΒ ÿ… çν ç ÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Ì“ tã ﴾]ثــم قــال تعــالى]٤٠: الحــج ,: ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ وهم الذين حقق االله لهم النصر وثبت لهم الأمر عليهم أن لا يبطروا ولا يغـتروا  ﴾#$
بل يستمروا على عبادة االله وتوثيق الصلة به, ويتجهـوا إليـه طـائعين مستسـلمين بإقامـة 

 .صلاةال
﴿(# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 فأدوا حق المـال, وانتصرـوا عـلى شـح الـنفس, وتطهـروا مـن  ﴾#$



  

 )١٤٦ ( 
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والمحاويج, الحرص, وغلبوا وسوسة الشيطان, وسدوا خلة الجماعة وكفوا الضعاف فيها 
ρ#)﴿: ثم قال ã tΒ r& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ﴾,فدعوا إلى الخير والصلاح, ودفعوا إليه النـاس ﴿(# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã 
Ì s3Ζ ßϑ ø9 وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسـلمة التـي لا تبقـي .. فقاوموا الشر والفساد ﴾3 #$

 .)١(على منكر وهي قادرة على تغييره, ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه
ها ــــــــــورة الحج نفســــــــــة من ســـــر آيــــــــــوفي آخ − ٤

‰ρß#)﴿ :الىــــــــــاء قوله تعــــــــــج Îγ≈ y_ uρ ’Îû «!$# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγÅ_ 4 uθ èδ öΝ ä38 u; tFô_$# $ tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ 
ö/ ä3ø‹n= tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8lt ym 4 s'©# ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/Î) 4 uθ èδ ãΝ ä39£ϑ y™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ’Îû uρ # x‹≈ yδ tβθ ä3 u‹ Ï9 

ãΑθ ß™ §9 $# # ´‰‹Îγ x© ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θçΡθ ä3 s? uρ u™!# y‰ pκà− ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 (#θßϑŠÏ% r'sù nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θßϑ ÅÁtGôã $# uρ 
«!$$Î/ uθ èδ óΟ ä39s9 öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’ n<öθ yϑø9 $# zΟ÷èÏΡ uρ çÅÁ̈Ζ9  .]٧٨: الحج[﴾ #$

ء الجهاد بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية في قتال أعداء المسلمين في الدين لأجـل إعـلا
من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو ( صلى الله عليه وسلمكلمة الإسلام, أو للدفع عنه كما فسره النبي 

 .)٢()في سبيل االله
الخالص, أي الجهاد الـذي لا يشـوبه تقصـير, والآيـة أمـر بالجهـاد : والحق بمعنى

 .)٣(ولعلها أول آية جاءت في الأمر بالجهاد لأن السورة بعضها مكي وبعضها مدني
 بذل الوسع في حصـول الغـرض المطلـوب, وعليـه فالجهـاد في االله حـق :والجهاد

القيام التام بأمر االله, ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك  مـن : جهاده هو
 .)٤(نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك

$﴿: وجاء الأمر بالصلاة قبل الجهاد وبعده, فقبل هذه الآية جاء قوله تعالى yγ•ƒ r'̄≈ tƒ 
š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãèŸ2 ö‘$# (#ρß‰ àfó™ $# uρ (#ρ ß‰ ç6ôã $# uρ öΝä3−/ u‘ (#θè=yèøù $# uρ u öy‚ø9 $# öΝà6 ¯=yè s9 šχθßsÎ=ø è? ) ﴾

 .]٧٧: الحج[
خاطبهم وناداهم بنداء الإيمان وأمرهم بالصلاة وهي رأس العبـادة وطلبهـا مـنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار ) ٢٤٢٨−٤/٢٤٢٥(في ظلال القرآن   )١(
وصحيح مسلم, ) ٢٨١٠(صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا, رقم   )٢(

  .)١٩٠٤(ة االله هي العليا فهو في سبيل االله, رقم كتاب الإمارة, باب من قاتل لتكون كلم
  .باختصار) ٣٤٨−٣٤٧−١٧(التحرير والتنوير   )٣(
  .)٤٩٦(تيسير الكريم الرحمن   )٤(



  

 )١٤٧ ( 
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وأمرهم بعبادته وفعـل الخـير مـن القربـات  ..بأعظم ركنين فيها وهما الركوع والسجود
 ووعـدهم عـلى ذلـك.. كصلة الأرحام وعيادة المرضى ونحو ذلك من معـالي الأخـلاق

 .)١(فبدأ بخاص ثم بعام ثم بأعم.. بالفلاح  والفوز بالمطلوب
: ثم جاء الأمر بالصلاة في آخر الآية التي بدئ فيهـا الأمـر بالجهـاد فقـال سـبحانه

﴿(#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ «! $$ Î/﴾. 
وهذا الأمر جاء مترتباً على أنهم أصبحوا خير الناس بكونهم شهداء على الناس بأن 

لّغوا أممهم  .رسلهم بلّغتهم رسالات ربهم, وشهداء للرسل أنهم بَ
م بـربهم, فعليهم أن يشكروا االله بإقامة الصلاة التي هي زكـاة للقلـوب وصـلة لهـ

 .وإيتاء الزكاة التي هي طهرة للأبدان وصلة لما بينهم وبين الإخوان
وير بعض المعاصرين أن السر في اقتران الصـلاة بالجهـاد أن الإنسـان تعتريـه في 
هذه الحياة شوائبها ويصيبه من درنها فهو بحاجة إلى تطهير نفسه وقلبـه فكانـت الصـلاة 

بالسوء تصده عـن تطهيرهـا فيجاهـدها حتـى ينتصرـ طهارة للقلب ولكن نفسه الأمارة 
أن يوسع  −وهو المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه−عليها فإذا حقق ذلك فإن عليه 

نطاق الجهاد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ثـم إن عليـه وعـلى إخوانـه المسـلمين أن 
هـدوهم عـلى ذلـك, يوسعوا نطاق الجهاد فيدعوا الكفـار والمشرـكين إلى الإسـلام ويجا

فناسب أن يأمر بالصلاة لتطهير الـنفس وبالجهـاد لتطهـير الآخـرين,  وبالزكـاة لتطهـير 
 .)٢(المال

وفي سورة التوبة أكد االله ولاية المؤمنين بعضهم لبعض في المحبة والموالاة,  − ٥
 وهم.. وقدم من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر.. والانتماء والنصرة

أول من يمتثل لما يأمر ويجتنب عن ما ينهى مع ملازمتهم لطاعة االله ورسوله على الدوام 
tβθ﴿ :وختم الآية بأن االله سيدخلهم جميعاً في رحمته ويشملهم بإحسانه فقال تعالى ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 

àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ öΝ ßγàÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρâ ß∆ù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ãƒ uρ 
nο 4θ n=¢Á9 $# šχθè? ÷σ ãƒuρ nο 4θ x. ¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq ÷ z y™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym ﴾

 .]٧١: التوبة[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ١٣/١٠٠(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(
  .)٤٤(فهد الرومي . الصلاة في القرآن الكريم د  )٢(



  

 )١٤٨ ( 
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ة وفي موضع آخر من سورة التوبة اقترن ذكر الجهاد مع صفة الإكثار من الصلا − ٦
β¨ *﴿: في آيتين متتاليتين وهما قوله تعالى Î) ©!$# 3“ u tIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡ àΡ r& Ν çλm;≡ uθøΒ r& uρ 

 χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθ è=çGø) uŠ sù šχθè=tFø) ãƒuρ ( # ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $y) ym †Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 
È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Éβ# u™ö à)ø9 $# uρ 4 ô⎯ tΒuρ 4†nû ÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ ôγ yèÎ/ š∅ÏΒ «!$# 4 (#ρ ç Å³ö6tFó™ $$sù ãΝä3 Ïèø‹u; Î/ “Ï% ©!$# Λ ä⎢ ÷ètƒ$t/ ⎯Ïµ Î/ 4 

šÏ9≡ sŒ uρ uθ èδ ã—öθ x ø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9$# ∩⊇⊇⊇∪ šχθç6Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρß‰ Î7≈ yèø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ pt ø: $# šχθßsÍ×̄≈ ¡¡9$# 
šχθãèÅ2≡§9 $# šχρß‰ Éf≈ ¡¡9$# tβρ ã ÏΒFψ $# Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχθèδ$̈Ψ9$# uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψßϑø9 $# tβθ ÝàÏ≈ysø9 $# uρ 

ÏŠρ ß‰ çtÎ: «!$# 3 Î Åe³o0 uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ﴾]١١٢, ١١١: التوبة[. 
ففي الآية الأولى يخبر االله أنه اشتر من المؤمنين أنفسـهم بالجنـة عـلى أن يبـذلوا الله 

 .نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه
من ملازمة التوبة, والعبودية الله بالاستمرار : وفي الآية الثانية وصفهم بعدة صفات

ن له في السراء والضراء واليسر والعسر, السائحون بمعناها الواسـع على طاعته, الحامدو
من كثرة الصيام, أو السـياحة في طلـب العلـم, أو السـفر في القربـات كـالحج والعمـرة 

: ثم وصفهم بصفة الإكثـار مـن الصـلاة بقولـه.. والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب
﴿šχθ ãè Å2≡ §9 $# šχρ ß‰ Éf≈ ¡¡9 مرون بالمعروف, ناهون عـن المنكـر, ثم وصفهم بأنهم آ ﴾#$

مع حفظهم لجميع حدود مـا أنـزل االله عـلى رسـوله ومـا يـدخل في الأوامـر والنـواهي 
 .)١(والأحكام وما لا يدخل, الملازمون لها فعلاً وتركاً 

bäßbq@Zémëýmë@lbnØÛbi@ÙànÛa: 
آيات في قرن االله عز وجل بين التمسك بالكتاب وتلاوته مع إقامة الصلاة في ثلاث 

 :ثلاث سور مكية وهي
ــــه تعــــالى −١ ⎪⎦t﴿: قول Ï% ©! $# uρ šχθ ä3 Åb¡ yϑ ãƒ É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& 

t⎦⎫ Ï⇔ Ï= óÁ èR ùQ  .]١٧٠: الأعراف[﴾ #$
β¨﴿: وقوله تعـالى −٢ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) xΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 
# u Å  Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ šχθ ã_ ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θ ç7 s? ﴾]٢٩: فاطر[. 

?ã≅ø﴿: وقوله تعالى − ٣ $# !$tΒ z© Çrρé& y7 ø‹s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9 $# ÉΟÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9  .]٤٥: العنكبوت[﴾ ) #$
, فيعلمون ما  فيه مـن إن من صفة العقلاء حقيقة أن يتمسكوا بالكتاب علماً وعملاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ويقارن) ٣١٠(وتيسير الكريم الرحمن ) ١/٤٢٣(تفسير البيضاوي : يُنظر  )١(



  

 )١٤٩ ( 
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الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم, ويعلمون ما فيه من الأوامر التي هي قـرة 
 ومن أعظم ما يجب.. العيون, وسرور القلوب وأفراح الأرواح, وصلاح الدنيا والآخرة

التمسك به من المأمورات إقامة الصـلاة ظـاهراً وباطنـاً ولهـذا خصـها بالـذكر لفضـلها 
 .ن الأعمال, وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العباداتوشرفها وكونها ميزا

وفي الآية الأولى وسياقها دلالة على وعيد المعرضين عن الكتاب ووعد مـن تمسـك 
به تنبيهاً لنا وتحذيراً عن سلوك طريقتهم, وتدل على أن الاستغفار باللسان, وتمني المغفرة 

 .)١(لا ينفع حتى يكون معها التوبة والعمل
$﴿ :ييلها بقولــهوفي تــذ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& t⎦⎫ Ï⇔ Ï= óÁ èR ùQ دلالــة عــلى أن االله بعــث رســله  ﴾#$

عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد, وبالمنافع لا بالمضار, وأنهـم بعثـوا بصـلاح 
 .)٢(الدارين, فكل من كان أصلح, كان أقرب إلى اتباعهم
رحمـه االله دلالـة عـلى أن المداومـة  )٣(وفي آية القراء من سورة فاطر كما يقول مطرف

على قراءة كتاب االله تعالى بتدبر تعين على اتباعه والعمل بـه, ولهـذا فسرـ بعضـهم معنـى 
﴿šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! يتبعونه فيعملون بما فيه, وكأنه جعل يتلـو مـن تـلاه إذا اتبعـه, أو : ﴾#$

 .)٤(ع دونهحمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نف
$﴿ :ومجيء هذه الآية بعد قولـه تعـالى yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9  ]٢٨: فـاطر[﴾ 3 #$

تأكيد على أن من خشية االله العلم والعمل بكتابه تعالى بما فرض فيـه مـن أحكـام كإقامـة 
 .ته وغفرانهالصلاة, وإيتاء الزكاة في السر والعلن رجاء ثواب االله وطمعاً في رحم

بالمداومة على تـلاوة مـا أوحـي إليـه تقربـاً إلى االله  صلى الله عليه وسلموفي الآية الثالثة يأمر االله نبيه 
  تعالى بتلاوته وتذكراً لما في تضاعيفه من المعاني, وتذكيراً للناس وحمـلاً لهـم عـلى العمـل 

ة وأمـره بالمداومـة عـلى إقامـ.. بما فيه من الأحكام ومحاسـن الآداب ومكـارم الأخـلاق
وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعـة وكـان أمـره .. الصلاة 

χ﴿: بإقامتها متضمناً لأمر الأمـة بهـا علـل بقولـه صلى الله عليه وسلم Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥/٢١٩(محاسن التأويل   )١(
  .)٢٧١(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)١٥٥٥(تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .)١١/٣٦٥(يقارن مع روح المعاني   )٤(



  

 )١٥٠ ( 
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Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3﴾)١(. 
ئـد عظيمـة إن تلاوة الكتاب مرة بعد مرة للنفس أو للغير في كل زمان ومكـان فوا

يلتذ بها القلب ويرق لها ويستعيدها وكلما تدخل السـمع يخـرج الوسـواس مـع الـدمع, 
وكذلك نفس القارئ يلتذ كثيراً بالكلمة الطيبة وكلما يعيدها يكون أطيب وألذ وأثبت في 
القلب وأنفذ حتى يكاد يبكي من رقته دماً ولو أورثه البكـاء عمـى, ولهـذا جـاء اقـتران 

 .)٢(وإقامة الصلاة الأمر بالتلاوة
bÈbm@ZÞì‹Ûaë@a@òÇb  صلى الله عليه وسلم: 

حصن حصين من أخطـار المعـاصي والـذنوب, وعلامـة  صلى الله عليه وسلمإن طاعة االله ورسوله 
على صلاح العبد واستقامته, تثمر محبة االله ورضاه, وتورث هداية القلب والفـوز بالجنـة 

لامـة التصـديق والنجاة من النار, بها تدفع النقم وتجلب الـنعم, وهـي دليـل اليقـين وع
 .بالدين, وهي صمام أمن للبيوت وعمارة لها

 :وقد جاءت مقترنة بإقامة الصلاة في ثلاث آيات مدنية
الصلاة  بعد أن نهاهن عن الشر وأمرهن بالخير من إقامة صلى الله عليه وسلمأمر االله بها نساء نبيه  − ١

االله  اعة يريدلأن هذه الط.. أمرهن بطاعة االله ورسوله فيما يأتين وما يذرن.. وإيتاء والزكاة
ق ـــــن دنس الفســـــرهن مـــــاء ويطهــــــوء والفحشـــــبها أن يذهب عنهن الس

tβö﴿: يعلق بأرباب الذنوب والمعاصي, قال تعالى ور الذيـــــوالفج s%uρ ’Îû £⎯ ä3Ï?θã‹ç/ Ÿω uρ 
š∅ô_ § y9 s? yl• y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρ W{$# ( z⎯ ôϑÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# š⎥⎫Ï?# u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# z⎯ ÷èÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã& s!θß™ u‘ uρ 4 $ yϑ̄Ρ Î) 

ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏM ø t7ø9 $# ö/ ä. tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ﴾]٣٣: الأحزاب[. 
بطاعة االله ورسوله بعد أن تاب عليهم وعفا عنهم  صلى الله عليه وسلموأمر االله أصحاب نبيه  − ٢

أمرهم  ,أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صلى الله عليه وسلممناجاة رسول االله من تقديم الصدقات عند 
بالإخلاص في طاعة االله ورسوله وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا 

Λ÷﴿: به, والوقوف عند حدود الشرع فقال تعالى ä⎢ ø)x ô© r& u™ β r& (#θãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31uθøg wΥ 
;M≈s% y‰ |¹ 4 øŒÎ* sù óΟs9 (#θè=yèø s? z>$ s? uρ ª!$# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?#u™ uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ 4 

ª!$# uρ 7Î7yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ﴾]١٣: المجادلة[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠/٣٦٧(يقارن مع روح المعاني   )١(
  .بتصرف) ١٢/٤٠٢(مفاتيح الغيب   )٢(



  

 )١٥١ ( 
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وأثنى على المؤمنين والمؤمنات على المحبة والموالاة التي بينهم وحبهم لبعضهم  − ٣
 نوثم أثنى عليهم بأنهم ملازم.. أمرهم للمعروف ونهيهم عن المنكر فيما بينهمو اً بعض

tβθ﴿: لطاعة االله ورسوله على الدوام فقال تعالى ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ öΝ ßγàÒ÷èt/ â™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 
šχρâ ß∆ù' tƒ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ìs3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠÉ) ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9$# šχθè? ÷σãƒ uρ nο 4θx. ¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ 

©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq ÷ z y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ﴾]٧١: التوبة[. 
a‹’bÇ@Zéi@âb—nÇüaë@éÛ@òibvnüaë@a@òî“‚: 

 إن خشية االله تورث الاستجابة لـه ومـن ثـم الاعتصـام بـه سـبحانه, وقـد قرنـت
 :بالصلاة في خمس آيات, ثنتان منها مكية

ــالى −١ ــه تع $﴿: قول yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 ــاطر[﴾ 4 #$ : ف
١٨[. 

 :يخشون ربهم غائبين عن عذابـه, أو يخشـون عذابـه غائبـاً عـنهم, وقيـل: والمعنى
﴿Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/﴾ مـن أصـحابه, فكانـت  صلى الله عليه وسلمالذين كانوا مـع رسـول االله  في السر, وهذه صفة

عادتهم المستمرة أن يخشوا االله, وهم الذين أقاموا الصلاة وتركوها منـاراً منصـوباً وعلـماً 
, يعني  إنما تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم وعلى تحصـيل منفعـة الإنـذار فـيهم: مرفوعاً

 .)١(دون المتمردين وأهل العناد
⎪⎦t﴿: وقولـــه تعـــالى −٢ Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ ﴾

]٣٨: الشور[. 
نزلت في الأنصار, دعاهم االله عـز وجـل للإيـمان بـه وطاعتـه فاسـتجابوا لـه بـأن 
تى أطاعوه, وأتموا الصلوات الخمس, وكانوا يتشاورون في أمورهم فلا ينفردون برأي ح

 .)٢(يجتمعوا عليه وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور
إن الانقياد لطاعة االله وتلبية دعوته وقصد رضوانه تثمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكـاة 

 .فلذلك عطفها عليها وقرنها بها
والإخبات الله, ووجل القلب عند ذكره من علامات الخشية وقد بشر المخبتـين  −٣

برهم ومداومتهم على إقامـة الصـلاة والإنفـاق مـن فضـله فقـال وأثنى عليهم وعلى ص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٨٤(يقارن مع الكشاف   )١(
  .)٢/٩٥٠(تفسير البيضاوي   )٢(



  

 )١٥٢ ( 
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ـــــــالى Î﴿: تع Åe³ o0 uρ t⎦⎫ ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ ßγ ç/θ è= è% t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 
‘ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٥, ٣٤: الحج[. 
ومن علامات عمار المساجد أنهم لا يخشون أحداً إلا االله, قصروا خشيتهم على  − ٤

وقيامهم  ربهم فكفوا عن محارمه ولم يقصروا بحقوقه الواجبة وذلك بعد إيمانهم به وتوحيده
yϑ$﴿: بأمهات العبادات البدنية والمالية وهي الصلاة والزكاة, قال تعالى ¯ΡÎ) ã ßϑ÷ètƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ 

«!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# tΠ$ s%r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# ’ tA# u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& β r& (#θçΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï‰ tFôγßϑø9  .]١٨: التوبة[﴾ #$
θ#)﴿ :وختم االله سورة الحج بقوله −٥ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ «! $$ Î/ uθ èδ 
óΟ ä39 s9 öθ tΒ ( zΝ ÷è ÏΨ sù 4’ n< öθ yϑ ø9 $# zΟ ÷è ÏΡ uρ ç ÅÁ ¨Ζ9 حيث دعاهم إلى الاعتصام بـاالله, وحقيقـة  ]٧٨: الحج[﴾ #$

اجتماع المسلمين على الاستعانة باالله والوثوق به وعدم التفرق عنه, والاجتماع : الاعتصام
وهو مناسـب  )١(الإيمان والطاعة, أو الكتاب والسنة على التمسك بعهده على عباده, وهو
 .لأول الآية لما فيها من أمر بالجهاد

yb†ð@‹“Ç@ZôìÔnÛaë@òibã⁄a: 
الإنابة الرجوع من الكل إلى من : إخراج القلب من ظلمات الشبهات, وقيل: الإنابة

 .الرجوع من الغفلة إلى الذكر, ومن الوحشة إلى الأنس: له الكل, وقيل
 .الإنابة الرجوع من كل شيء إلى االله تعالى: الكفويوقال 

الإنابـة الإسراع إلى مرضـاة االله مـع الرجـوع إليـه في كـل وقـت, : وقال ابن القيم
 .)٢(وإخلاص العمل له

والإنابة دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام, ومن الأعمال التي يرزق بسـببها العبـد 
 .يب حسن الظن بربه سليم النية حسن الطويةخشية االله, وطريق موصل إلى الجنة, والمن

هـي امتثـال أوامـره تعـالى واجتنـاب : والتقو هي حفظ النفس عما يؤثم, وقيـل
 .نواهيه بفعل كل مأمور به وترك كل منهي عنه حسب الطاقة

حقيقة التقو فعل المأمور به والمندوب إليـه واجتنـاب المنهـي عنـه : قال الحليمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٦(والكشاف ) ٢/٤١٠(نضرة النعيم   )١(
  .باختصار) ٣/٥٤٠(نضرة النعيم   )٢(



  

 )١٥٣ ( 
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ولا يقيهـا إلا .. لأن المراد من التقو وقاية العبـد نفسـه مـن النـار والمكروه والمنزه عنه,
 .)١(بذلك

وقد أحب االله المتقين, لهذا فهو معهم بالعون والنصر, يخرجهم مـن الهـم والمحـن, 
ويمدهم بالرزق الواسع في الـدنيا والفـوز بالجنـة في الآخـرة بعـد النجـاة مـن العـذاب 

تقين ورفعهم على سائر خلقه وكفر ذنوبهم وأعظـم والعقوبة, وقد شهد االله بالصدق للم
 .أجرهم

  : وقد قـرن االله بـين الإنابـة والتقـو وإقامـة الصـلاة في آيـة واحـدة فقـال تعـالى
﴿* t⎦⎫ Î6 ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) çνθ à) ¨? $# uρ (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9  .]٣١: الروم[﴾ #$

 .مة الوجه للدين كما أمر االله في الآية قبلهاوهذه الآية تفسير لإقا
فإن الإنابة إنابة القلب, وانجذاب دواعيه لمراضي االله تعالى, ويلزم من ذلـك عمـل 
البدن بمقتضى ما في القلب فشمل ذلك العبادات الظـاهرة والباطنـة, ولا يـتم ذلـك إلا 

çνθ﴿: بــترك المعــاصي الظــاهرة والباطنــة فلــذلك قــال à) ¨? $# uρ﴾مــن المــأمورات  , وخــص  
ÉΟ﴿ :الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقو كما قال تعالى Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 

Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]ثم قـال ]٤٥: العنكبـوت ,فهذا إعانتها على التقو: ﴿ã ø. Ï% s! uρ «! $# 
ç t9 ò2 r& 3﴾ خص من المنهيات أصلها والـذي لا يقبـل معـه عمـل و. فهذا حثهاعلى الإنابة

Ÿω﴿ :وهو الشرك فقال uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 لكون الشرـك مضـاداً للإنابـة التـي  ﴾#$
 .)٢(روحها الإخلاص من كل  وجه

 :وفي سورة أخر جاء الأمر بالتقو بعد الأمر بالصلاة في قوله تعالى
﴿÷β r& uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# çνθ à) ¨? $# uρ 4 uθ èδ uρ ü” Ï% ©! $# Ïµ ø‹ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB ﴾]٧٢: الأنعام[  وكأن التقـو

 .لا يستغني عنها المرء قبل الصلاة وبعد الصلاة
‹“Ç@ïãbq@Zpa©a@ÝÈÏ: 

قرن الأمر بفعل الخيرات مع الصلاة في وحي االله وأمره إلى أئمة الهد مـن الرسـل 
ــالى ــه تع ــك في قول ــاء, وذل öΝ﴿: والأنبي ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù 

ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ( (#θ çΡ% x. uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ tã ﴾]٧٣: الأنبياء[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٤/١٠٨٠(المصدر السابق   )١(
  .)٥٩٠(تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )١٥٤ ( 

lbjÛa@ïãbrÛa@Z@åÇ@æe‹ÔÛa@sí‡yñý—Ûa‘†bÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûbi@‹ßþa@Éß@oã‹Ó@Ûa@ò¨b—Ûa@ÞbàÇþa

ومن آكد الخـيرات بعـد الصـلاة الإحسـان إلى الوالـدين, وذي القربـى واليتـامى 
 .اكين وابن السبيل والسائلين, وبقية المحاويجوالمس

م الأمر به قبل  ولهذا كان مما أخذ االله به العهد  والميثاق على بني إسرائيل, وقرن وقدّ
 :إقامة الصلاة فقال تعالى

٢ − ﴿øŒÎ) uρ $tΡ õ‹ s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) Ÿω tβρ ß‰ ç7÷è s? ωÎ) ©!$# È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $ ZΡ$|¡ ômÎ) “ÏŒuρ 4’n1 ö à)ø9 $# 
4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å6≈ |¡ uΚ ø9$# uρ (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm (#θßϑŠÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9  .]٨٣: البقرة[﴾ #$
’﴿: وكذا في قوله تعالى −٣ tA# u™ uρ tΑ$ yϑ ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# t⎦, Î# Í← !$ ¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ìh9 $# uΘ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9  .]١٧٧ :البقرة[﴾ #$
ــة −٤ ــج الثاني ــجدة الح ــه في س $﴿: ومثل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ 

(#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ öΝ ä3 −/ u‘ (#θ è= yè øù $# uρ u ö y‚ ø9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ) ﴾]٧٧: الحج[. 
ومكارم الأخلاق من الدفع بالكلام الحسن, أو وصل من قطع, وإعطاء من حرم, 

 :في لذا قرنت مع الصلاة.. من فعل الخيرات التي حث عليها القرآن.. والعفو عمن ظلم
⎪⎦t﴿: قوله تعالى −٥ Ï% ©! $# uρ (#ρ ç y9 |¹ u™ !$ tó ÏG ö/ $# Ïµ ô_ uρ öΝ Íκ Íh5 u‘ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) xΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 
# u Å  Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ šχρ â™ u‘ ô‰ tƒ uρ Ïπ oΨ |¡ pt ø: $$ Î/ sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; © t< ø) ãã Í‘# ¤$!  .]٢٢: الرعد[﴾ #$
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  ى خلقه أجمعينالصلاة فريضة االله عل

  ثلاثة فصولوفيه 
الصلاة فريضة إلهيـة علـى : الفصل الأول

  .سائر الأنبياء والأمم
فــرض الصــلاة وتطــور : الفصــل الثــاني

تشــريعها علــى الرســول محمــد 
  .صلى الله عليه وسلم

جميع من في الكون في صلاة : الفصل الثالث
  .دائمة وعبادة مستمرة
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  الفصل الأول
  اء والأممالصلاة فريضة إلهية على سائر الأنبي

 
ñý—Ûa@òîàçc@@@"سبق وأن تكلمت في الفصل الأول من الباب الثاني وهـو بعنـوان 

bèãd’@áÄÇë"  عن أهم مظاهر تعظيم القرآن لقدر الصلاة أنه التأكيد على فرضها على جميع
الأنبياء والرسل السابقين, تكلمت عن ذلك بشكل مجمل وموجز, كـما ذكـرت أيضـاً في 

أن أظهر خصائص الصلاة  "‚—ñý—Ûa@˜öb"الباب وهو بعنوان الفصل الثالث من نفس 
أنها دين االله الذي يدين به أهـل السـماوات والأرض, وأنهـا مفتـاح شرائـع الأنبيـاء, ولم 

 .وذكرت ثلاث آيات في ذلك.. يبعث نبي إلا بالصلاة
ل وفي هذا الفصل سأتتبع جميع الآيات الدالة على أن الصلاة عبادة قديمة جداً لم تخـ

دعـوا أممهـم لإقامتهـا بعـد أن والرسل السابقين عليهم السلام شريعة منها, وأن الأنبياء 
 .فرضها االله عليهم

‰ô﴿: قال تعالى − ١ s) s9 uρ $uΖ ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 
Ν ßγ÷Ψ Ïϑsù ô⎯ ¨Β “ y‰ yδ ª!$# Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β ôM ¤) ym Ïµ ø‹n=tã ä's#≈ n=Ò9 $# 4 (#ρçÅ¡ sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ $$sù y# ø‹x. šχ% x. 
èπ t7É)≈ tã š⎥⎫Î/ Éj‹ s3 ßϑø9$# ﴾]٣٦: النحل[. 

يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم, وأنه ما من أمـة متقدمـة أو متـأخرة إلا 
وهـو عبـادة االله وبعث االله فيها رسولاً, وكلهم متفقون على دعوة واحـدة وديـن واحـد 

وحده لا شريك له, فانقسمت الأمـم بحسـب اسـتجابتها لـدعوة الرسـل وعـدمها إلى 
, ومـنهم مـن حقـت عليـه : قسمين فمنهم من هد االله, فاتبعو المرسـلين علـماً وعمـلاً

 .الضلالة فاتبع سبيل الغي
$!﴿: وفي قوله تعالى −٢ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î= ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& 

Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾]تأكيد وتقرير لهـذه الحقيقـة, فكـل الرسـل مـع كتـبهم خلاصـة  ]٢٥: الأنبياء
رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له, وبيان أنه الإله الحـق المعبـود, وأن 

كون لا برهـان لهـم, وحجـتهم عبادة ما سواه باطلـة, والفطـرة شـاهدة بـذلك, والمشرـ
 .)١(داحضة عند ربهم, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢٣٥(وتفسير القرآن العظيم ) ٤٧٠(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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والصلاة أكبر العبادات وأظهرها وأعظمها, وهي الأساس الذي يقوم عليه الدين, 
ولا هد لمـن لم يقـم بهـا .. ولا عبادة لمن لا صلاة له.. وهي أم العبادات البدنية والقلبية

 .ويقيمها
ورسوله, وصفيه وخليله, إمام الحنفاء ووالد الأنبيـاء إبـراهيم  وقد أرشد االله عبده

 .عليه السلام إلى بناء بيت يصبح أول مسجد لعموم الناس يعبدون االله فيه
ــالى −٣ ــال تع øŒ﴿: ق Î) uρ $ tΡ ù& §θ t/ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ \} šχ% s3 tΒ ÏM ø t7 ø9 $# β r& ω ñ‚ Î ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© ö Îdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ 

š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9  .]٢٦: الحج[﴾ #$
β¨﴿: وقال تعالى −٤ Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩®∉∪ ÏµŠ Ïù 

7M≈ tƒ# u™ ×M≈ uΖ Éi t/ ãΠ$ s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ( ⎯ tΒ uρ … ã& s# yz yŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ# u™ 3 ﴾]٩٧ ,٩٦: آل عمران[. 
(øŒÎ﴿: وقال تعالى − ٥ uρ $ uΖù= yèy_ |M øŠt7ø9 $# Zπ t/$sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $YΖ øΒ r& uρ (#ρä‹ ÏƒªB $#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/Î) 

’~? |Á ãΒ ( !$ tΡô‰ Îγ tã uρ #’n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ βr& # tÎdγ sÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ ÏÍ← !$©Ü=Ï9 š⎥⎫Ï Å3≈ yèø9 $# uρ Æì 2”9 $#uρ 
ÏŠθàf ¡9$# ﴾]١٢٥: البقرة[. 

في الآية الأولى تقريع وتوبيخ لمن عبد غير االله وأشرك به في البقعة التي أسست مـن 
فاالله عز وجل أرشد, وسلم, وأذن .. أول يوم على توحيد االله وعبادته وحده لا شريك له

إن إبراهيم عليه السـلام هـو : لإبراهيم عليه السلام في بنائه, واستدل بالآية كثير ممن قال
أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبن قبله كما ثبت في الصحيح عـن أبي ذر رضي االله عنـه 

: ثـم أي? قـال: المسجد الحـرام, قلـت: يا رسول االله أي مسجد وضع أول? قال: (قلت
 .)١()أربعون سنة: كم بينهما? قال: بيت المقدس, قلت
β﴿ :وقوله تعالى r& ω ñ‚ Î ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x©﴾ لى اسـمي وحـدي, وطهـره مـن أي ابنـه عـ

⎫⎥š﴿ الشرك كما قال مجاهد وقتادة, Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 أي اجعلـه  ﴾#$
خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون االله وحده لا شريك له, فالطـائف بـه معـروف, والطـواف 

⎫⎥š﴿أخص العبادات عند البيت, فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سـواها,  Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ﴾  في
Æì﴿ :الصلاة ولهذا قال 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 فقرن الطـواف بالصـلاة لأنهـما لا يشرـعان إلا  ﴾#$
 .)٢(مختصين بالبيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤٢٥(, رقم ...)واذكر عبدنا داود(باب صحيح البخاري, كتاب الأنبياء,   )١(
  .باختصار) ١٢٧٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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صص للطائفين بـه, والقـائمين  إن هذا البيت أنشئ من أجل عبادة االله الواحد, وخُ
 .واهأنشئ لهم لا لمن يشركون باالله ويتوجهون بالعبادة إلى س.. الله فيه

אא  تأكيد لعظمة البيت الحرام, وأنه أول البيوت التي وضعها االله في
الأرض لعبادته وإقامة ذكره, وأن فيه من البركات, وأنـواع الهـدايات, وتنـوع المصـالح 
والمنافع للعالمين شيء كثير, وفضل غزير, وأن فيه آيات بينـات تـذكر بمقامـات إبـراهيم 

وفيه الحرم .. ته في الحج, ومن بعده تذكر بمقامات سيد المرسلين وإمامهمالخليل, وتنقلا
, مُ   .)١(ناً  شرعاً وديناً ؤمَّ الذي من دخله كان آمناً قدراً

إن الإتجاه للكعبة هو الأصل, فهي أول بيت وضع في الأرض للعبـادة, وخصـص 
اكفين والركـع لها مذ أمـر االله إبـراهيم أن يرفـع قواعـده, وأن يخصصـه للطـائفين والعـ

, وجعلـه هـد للعـالمين, يجـدون عنـده الهـد بـدين االله ملـة  السجود وجعله مباركـاً
فهذا البيت الذي اختاره االله للمسلمين قبلة وجعل له هذه الكرامة, فهـو بيـت .. إبراهيم

إبراهيم, والإسلام ملة إبراهيم, فبيته هو أولى بيت بأن يتجه إليـه المسـلمون وهـو مثابـة 
 .)٢(في الأرض, وفيه هد للناس, بما أنه مثابة هذا الدينالأمان 

אא والمراد من الجعـل في الآيـة .. استهلال لفضيلة القبلة الإسلامية
إما الجعل التكويني لأن ذلك قدره االله وأوجد أسبابه فاستقر ذلـك بـين أهـل الجاهليـة, 

راهيم بذلك فأبلغه ابنـه إسـماعيل وبثـه في ويسرهم إلى تعظيمه, وإما الجعل أن أمر االله إب
ذريته فتلقاه أعقابهم تلقي الأمور المسلمة فدام ذلك الأمن في العصور والأجيال من عهد 
إبراهيم عليه السلام إلى أن أغنى االله عنه بما شرع من أحكـام الأمـن في الإسـلام في كـل 

 .)٣(مكان وتم مراد االله تعالى
كعبة, لأن إبـراهيم كـان يقـوم عنـدها يعبـد االله تعـالى ومقام إبراهيم يطلق على ال

ويطلق على الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السـلام حـين .. ويدعو إلى توحيده
  بنائه الكعبة ليرتفع لوضع الحجارة في أعلى الجدار, وهذا الحجر يعرف إلى اليـوم بالمقـام, 

  وم فكـان الركـوع عنـده مـن في موضعه ركعتـين بعـد طـواف القـد صلى الله عليه وسلموقد ركع النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١١١(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .باختصار وتصرف) ١/٤٣٥(في ظلال القرآن   )٢(
  .باختصار وتصرف) ٧١٢−١/٧٠٧(التحرير والتنوير   )٣(
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 .سنة الفراغ من الطواف
والساجدون هم أصناف المتعبـدين في البيـت  ,والراكعون ,والعاكفون ,والطائفون

من طواف واعتكاف, وصلاة وهم أصـناف المتلبسـين بتلـك الصـفات سـواء انفـردت 
بعض الطوائف ببعض هذه الصفات أو اجتمعت الصفات في طائفة أو طوائف, وذلـك 

في الكعبة قبل وضع المسجد الحرام, وهؤلاء هـم إسـماعيل, وأبنـاؤه وأصـهاره مـن  كله
 .)١(جرهم وكل من آمن بدين الحنيفية من جيرانهم

, فاسـتجاب االله دعـاءه  ثم إن إبراهيم عليه السلام دعا االله أن يجعل هذا البلـد آمنـاً
, فحرمه االله في الشرع, ويسر من أسباب حرمته قدراً  ما هو معلوم حتى إنـه  شرعاً وقدراً

 .لم يرده ظالم بسوء علانية إلا قصمه االله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم
ولما دعا له  بالأمن, دعا لنفسه ولبنيه بالإيمان, بأن يجعله وإيـاهم جانبـاً بعيـداً عـن 

 :عبادة الأصنام والإلمام بها, قال تعالى
٦− ﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u™ © Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢© Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{ $# ﴾

 .]٣٥: إبراهيم[
 :ومن دعائه أيضاً في السورة نفسها ما جاء في قوله تعالى

٧ − ﴿!$uΖ −/ §‘ þ’ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Î ö xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF÷ t/ ÇΠ§ ysßϑø9 $# $uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹É)ã‹Ï9 
nο 4θ n=¢Á9 $# ö≅ yèô_$$ sù Zο y‰ Ï↔ øù r& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“ ÈθöκsE öΝ Íκös9 Î) Ν ßγø%ã— ö‘ $# uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ tyϑ ¨W9$# óΟßγ ¯=yè s9 tβρ ãä3 ô± o„ ﴾

 .]٣٧: إبراهيم[
#Š<﴿ عليـه السـلام يا رب إني أسكنت بعض ذريتي وهم أولاد إسماعيل: أي uθ Î/ Î ö xî 

“ ÏŒ ?í ö‘ y—﴾ يتك الذي حرمت التعرض له والتهاون به وجعلـت مـا وهو وادي مكة عند ب
 .حوله حرماً لمكانه

﴿$ uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9  أي إنما جعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامـة الصـلاة عنـده﴾ #$
ويعمروه بذكرك وعبادتك, واجعل قلوب بعـض النـاس تهـوي إلـيهم, وارزق ذريتـي 

بأن تجبى إلـيهم ذلـك مـن شاسـع الأقطـار, وقـد الذين أسكنتهم هناك من أنواع الثمار 
öΝ﴿: استجاب االله عز وجل ذلك كما جاء في قوله تعالى s9 uρ r& ⎯ Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ ©9 $ ·Β t ym $ YΖ ÏΒ# u™ #© t< øg ä† Ïµ ø‹ s9 Î) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٧١٢−١/٧٠٧(التحرير والتنوير   )١(



  

 )١٦٠ ( 
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ßN≡ t yϑ rO Èe≅ ä. &™ ó© x« $ ]% ø— Íh‘ ⎯ ÏiΒ $ ¯Ρ à$  .]٥٧: القصص[﴾ !©
óΟ﴿ :وقوله ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± o„﴾  تلك النعمـة بإقامـة الصـلاة وأداءأي رجاء أن يشكروا 

واجبات العبودية, وفي الآية إيماء إلى أن تحصيل منافع الدنيا إنما هو ليستعان بها عـلى أداء 
العبادات وتحصيل الطاعات, وفي دعائه عليـه السـلام مراعـاة لـلأدب والمحافظـة عـلى 

ول وإعطـاء الضراعة وعرض الحاجة واجـتلاب الرأفـة, ومـن ثـم مـنَّ االله عليـه بـالقب
 .)١(المسؤول, ولا بدع في ذلك فهو خليل الرحمن وأبو الأنبياء جميعاً 

 :ومن دعائه المبارك أيضاً وفي السورة نفسها ما جاء في قوله تعالى
٨− ﴿Éb> u‘ © Í_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É) ãΒ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6 s) s? uρ Ï™ !$ tã ßŠ ﴾]٤٠: إبراهيم[. 

عليه السلام في أمر كان مثابراً عليه متمسكاً به, وهو إقامة الصـلاة,  وهذا دعاء منه
 .)٢(ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما المقصد إدامة ذلك الأمر والاستمرار عليه

⎯﴿ :في قوله »من«و ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4﴾  ابتدائية وليست للتبعيض لأن الخليل عليه السـلام
للتبعـيض بنـاء عـلى أن االله  »من«إن : لنفسه ولذريته, وقيللا يسأل االله إلا أكمل ما يحبه 

أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونها, أي لا يؤمنون, وهذا 
 :وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلاً لحاصل, وهو بعيد, وكيف وقد قـال

﴿© Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢© Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{  .ومن بني: ولم يقل ﴾#$
 .)٣(ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة

ثم إن االله استجاب دعاءه عليه السلام فوهب له إسماعيل بن إبراهيم عليه السـلام 
, ووهب له صلى الله عليه وسلمالذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية ومن ذريته سيد الأولين والآخرين 

يل عليه السـلام الـذي كانـت منـه أيضاً إسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب وهو إسرائ
وكلاً مـن هـذه الذريـة جعلهـم صـالحين قـائمين بحقوقـه سـبحانه, .. أيضاً أمة عظيمة

وحقوق عباده, ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره, وهذا من أكبر نعم االله عـلى 
 انواعبده أن يكون إماماً يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السالكون, وذلك لما صبروا وك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩/٣٦٠(مفاتيح الغيب : باختصار, ويُنظر) ١٦١−٥/١٦٠( المراغي تفسير  )١(
  .)١٠٥٩(المحرر الوجيز   )٢(
  .)٥٥٤(الكشاف : ويُنظر) ١٣/٢٤٤(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )١٦١ ( 
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 .)١(بآيات االله يوقنون
öΝ﴿: قــال تعــالى −٩ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ 
Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ( (#θ çΡ% x. uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ tã ﴾]٧٣: الأنبياء[. 

šχρ﴿ :وفي قوله ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/﴾ أن من صلح ليكون قدوة في دين االله, فالهداية محتومة 
عليه مأمور هو بها من جهة االله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهـا, وأول ذلـك أن يهتـدي 

 .)٢(بنفسه, لأن الانتفاع بهداه أعم, والنفوس إلى الاقتداء بالمهتدي أميل
كاة, وهو ممـا تضـافرت عليـه والآية ظاهرة في أنه كان في الأمم السالفة صلاة وز«

النصوص إلا أنهما ليستا كالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه الأمة المحمدية على نبيهـا 
 .)٣(»أفضل الصلاة وأكمل التحية

$!﴿ :وقوله uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 يشمل إقامة شرائع الدين بـين النـاس مـن  ﴾#$
ى الوحي بفعل الخيرات وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة أنـه ومعن.. العبادات والمعاملات

أوحى إليهم الأمر بذلك كما هو بين, وهـذا إشـارة إلى أصـل الحنيفيـة التـي أرسـل بهـا 
ثم خصهم بذكر مآل نوابه متميزين على بقية النـاس مـن ملازمـة .. إبراهيم عليه السلام

ن الوصـف, ودلـت عليـه الإشـارة العبادة الله تعالى كما دل عليه فعل الكـون المفيـد تمكـ
بتقديم المجرور إلى أنهم أفردوا االله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوة من 

$﴿ :العصمة عن عبادة غير االله من وقت التكليف, كما قال يوسف عليه السـلام tΒ šχ% x. 
!$ uΖ s9 β r& x8 Î ô³ Σ «! $$ Î/ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 ﴾]في الثناء عـلى إبـراهيم عليـه السـلاموقال تعالى ]٣٨: يوسف  :
﴿$ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9  .)٤( ]١٢٣: النحل[﴾ #$

א القرآن  على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام فقد ذكره االله في
 :بذكره, ووصفه بصدق الوعد, فهو لا يعد وعداً إلا وفى به صلى الله عليه وسلموأمر رسوله محمداً 

ö﴿: الىقــال تعــ −١٠ ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ Ï‰ ôã uθ ø9 $# tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ 
∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ tβ% x. uρ y‰Ζ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ $ wŠ ÅÊ ö tΒ ﴾]٥٥, ٥٤: مريم[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٤٧٦(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٦٨٣(الكشاف   )٢(
  .)٩/٦٩(روح المعاني   )٣(
  .اختصار وتصرفب) ١٧/١١٠(التحرير والتنوير : يُنظر  )٤(



  

 )١٦٢ ( 
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ظيم, الذي خرج منه الشـعب العـربي, لقد كان إسماعيل عليه السلام هذا النبي الع
ووفاؤه بالوعـد شـامل . أفضل الشعوب وأجلها, الذين منهم سيد  ولد آدم عليه السلام

للوعد الذي يعقده مع االله أو مع العباد, ولهذا لما وعد من نفسه الصبر عـلى ذبـح أبيـه لـه 
’þ﴿ :قال ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u™ !$ x© ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 ن أباه من الذبح  ]١٠٢: الصافات[﴾ #$ وفىّ بذلك ومكّ

الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان, ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكـبر مـنن االله 
وكان عليه السـلام مقـيماً لأمـر االله عـلى .. على عبده, وجعله من الطبقة العليا من الخلق

تضـمنة للإحسـان إلى أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبـود, وبالزكـاة الم
العبيد, فكمل نفسه, وكمل غيره وخصوصاً أخص الناس عنده وهم أهلـه لأنهـم أحـق 

وبسبب امتثالـه لمـراضي ربـه واجتهـاده فـيما يرضـيه,  ارتضـاه االله .. بدعوته من غيرهم
 .)١(وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين فرضي االله عنه, ورضي هو عن ربه

אאא فقـد أخـذ االله علـيهم ,
 :الميثاق بإقامة الصلاة والمحافظة عليها بعد أن فرضها على أنبيائهم عليهم السلام

©û﴿: قال تعالى في قصـة موسـى عليـه السـلام −١١ Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù 
ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طه[. 

بين االله في كلامه لموسى عليه السلام أن أول الواجب على المكلـف أن يعلـم أنـه لا 
إله إلا االله وحده لا شريك له, وإذا كان كذلك أنه الإله الحق ولا معبود سواه فيجـب أن 

وأول ذلك إقامة الصلاة على الوجه الذي أمـر االله بـه .. يخص بالعبادة والتذلل والانقياد
وذلك لتحقيق ذكر االله ودعائه دعاءً خالصاً لا يشوبه .. مة الأركان مستوفاة الشرائطمقو

 .إشراك ولا توجه إلى سو االله الواحد
“ü﴿ :وقوله تعالى Ì ò2 Ï% Î!﴾ أي أقـم الصـلاة لتـذكرني فيهـا : الظاهر أنه متعلق بأقم

كـون لي ذاكـراً لت: لاشتمالها على الأذكار, وروي ذلك عن مجاهد, وقريب منه ما قيـل أي
غير ناسٍ فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم وتوكيل همهم وأفكارهم به, 

الإدامة وجعلـت : وفرق بينهما بأن المراد بالإقامة على الأول تعديل الأركان,  وعلى الثاني
: الصلاة في الأول مكاناً للذكر ومقره وعلتـه, وعـلى الثـاني جعلـت إقامـة الصـلاة هـي

  أدم الصـلاة لتسـتعين بهـا عـلى اسـتغراق فكـرك : متها علة لإدامـة الـذكر كأنـه قيـلإدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٤٤٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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 .)١(وهمك في الذكر
ولقد أخذ االله الميثاق على بني إسرائيل أن لا يعبدوا إلا االله, وأن يقيموا الصلاة مـع 

 :أمور أخر, جاء ذلك في آيتين مدنيتين هما
(øŒÎ﴿ :الىــقوله تع −١٢ uρ $tΡ õ‹ s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ ç7÷è s? ω Î) ©!$# È⎦ ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ 
$ZΡ$ |¡ ômÎ) “ÏŒuρ 4’ n1ö à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å6≈|¡ uΚ ø9$# uρ (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm (#θßϑŠÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9  ]٨٣: البقرة[﴾ #$

. 
‰ô *﴿ :وقولـــه تعـــالى −١٣ s) s9 uρ x‹ yz r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) $ uΖ ÷W yè t/ uρ ÞΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO $# u |³ tã 
$ Y7‹ É) tΡ ( tΑ$ s% uρ ª! $# ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yè tΒ ( ÷⎦ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9  . ]١٢: المائدة[﴾ #$

والميثاق الذي أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على لسـان موسـى عليـه السـلام 
 .)٣(, وقد يكون أخذ عليهم في التوراة)٢(يهم السلاموغيره من أنبيائهم عل

ولما كان الخطاب لبني إسرائيل فالمراد بالصلاة التي كانوا يصـلونها, والزكـاة التـي 
 .)٤(كانوا يخرجونها

وأخذ الميثاق عليهم نوع آخر من النعم التي خصهم االله بها, وذلـك لأن التكليـف 
لى أعظم النعم وهو الجنـة, والموصـل إلى النعمـة بهذه الأشياء الواردة في الآيات موصل إ
كما أن هذا الميثاق يدل على تمام مـا لا بـد منـه في .. نعمة, فهذا التكليف لا محالة من النعم

وهذا الأمر لا شـك أنـه مسـبوق .. الدين, لأنه تعالى لما أمر بعبادته ونهى عن عبادة غيره
حيل عليه, وبـالعلم بوحدانيتـه وبراءتـه بالعلم بذاته سبحانه وجميع ما يجب ويجوز ويست

عن الأنداد والأضداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد  ومسبوق أيضاً بالعلم بكيفية تلك 
 .)٥(العبادة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي والرسالة

وإظهار الاسم الجليل في الآيتين لتربية المهابة, وتفخيم الميثـاق وتهويـل الخطـب في 
 .)٦(مع ما فيه من رعاية الاستئناف المستدعي للانقطاع عما قبله نقضه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨/٤٨٥(روح المعاني   )١(
  .)١٠٦(المحرر الوجيز   )٢(
  .)١/٣٠٧(روح المعاني : ويُنظر) ٧٢(زاد المسير   )٣(
  .)١/٣٨١(محاسن التأويل   )٤(
  .باختصار وتصرف) ٢٢٧−٢/٢٢٥(مفاتيح الغيب   )٥(
  .)٣/٢٥٨(روح المعاني   )٦(



  

 )١٦٤ ( 
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 إن ميثاق االله مع بني إسرائيل الذي أخذه عليهم في ظـل الجبـل, والـذي أمـروا أن
قد تضمن القواعد الثابتة لدين االله, هذه القواعد التـي .. يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه

, فتنكروا لها وأن لقد تضمن ميثاق االله معهم ألا يعبدوا إلا .. كروهاجاء بها الإسلام أيضاً
القاعدة الأولى للتوحيـد المطلـق, وتضـمن الإحسـان إلى الوالـدين وذي القربـى, .. االله

واليتامى والمساكين, وتضمن خطاب الناس بالحسنى وفي أولها الأمر بـالمعروف والنهـي 
ذه في مجموعهـا هـي وهـ.. كذلك تضمن فريضة الصـلاة, وفريضـة الزكـاة.. عن المنكر

ومن هنا تتقرر حقيقة وحدة ديـن االله, وتصـديق هـذا الـدين .. قواعد الإسلام وتكاليفه
 .)١(الأخير لما قبله في أصوله

אאאאאא
א كداود وابنه سليمان وزكريا وعيسى عليهم السلام, ويدل على ذل: 
ــالى −١٤ ــه تع ⎯£﴿ :قول sß uρ ßŠ… ãρ# yŠ $ yϑ ¯Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tG sù t x øó tG ó™ $$ sù … çµ −/ u‘ § yz uρ $ Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r& uρ ) ﴾]ص :

٢٤[ . 
إن داود عليه السلام كان كثير القراءة والصلاة, فلما ابتلي في حادثة, فأرسل االله إليه 

مَّ  شـعر وعلـم أنـه هـو المـراد  ملكين فاختصما إليه في نازلة قد وقع هو في نحوها, ومن ثَ
﴿t x øó tG ó™ $$ sù … çµ −/ u‘ § yz uρ $ Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r& uρ )﴾ أي رجع إلى رضا ربه بالاستغفار والصلاة. 

ويجوز أن يكون استغفر االله لذنبه وأحـرم بركعتـي الاسـتغفار .. «: قال الزمخشري
عبـارة عـن وخر للسجود راكعـاً أي مصـلياً لأن الركـوع يجعـل : والإنابة فيكون المعنى

 .)٢(»الصلاة
§﴿ومن فسر «: وقال الألوسي yz uρ $ Yè Ï.# u‘ ﴾رَّ للسجود مصلياً ذهب إلى أن ما وقع  بِخَ

من داود عليه السلام صلاة مشـتملة عـلى السـجود وكانـت للاسـتغفار, وقـد جـاء في 
شريعتنا مشروعية صلاة ركعتين عند التوبة, لكن لم نقف في خبر على ما يشعر بحمـل مـا 

$<z﴿ لى صلاة داود عليه السلام لذلك وإنما وقفنا على أنه سجدهنا ع tΡ r& uρ )﴾  أي رجع إلى
 .)٣(»االله تعالى بالتوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ١/٨٧(ل القرآن في ظلا  )١(
  .)٩٢٤(الكشاف   )٢(
  .)١٢/١٧٧(روح المعاني   )٣(



  

 )١٦٥ ( 
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 .وعلى كل حال فداود عليه السلام كان من المقيمي الصلاة والداعين إليها
 أما ابنه سليمان عليه السلام فكان محافظاً على الصلاة داعياً لها بكتبه ورسـائله, فلـما

بره الهدهد أنه رأ قوماً يسجدون لغير االله, أرسل إليهم كتابـاً يـدعوهم إلى الإسـلام أخ
 .)١(وإخلاص العبادة الله تعالى

zΝ﴿ وقد أثنى االله عليه بأنـه ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yè ø9 لأنـه اتصـف بـما يوجـب المـدح  وهـو أنـه  ﴾) #$
﴿ë># ¨ρ r&﴾ ــاع إلى االله في جميــع أحوالــه بالتألــه والإنابــة والمحبــة والــذكر والــدعاء  أي رجّ

ولهـذا لمـا عرضـت الخيـل .. والتضرع والاجتهاد في مرضاة االله وتقديمها على كـل شيء
فما زالت تعرض عليه حتى غابـت .. الجياد الصافنات وكان لها منظر رائق وجمال معجب
فقال ندماً على ما مضىـ منـه وتقربـاً .. الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره

’þ﴿بما ألهاه عن ذكره, وتقديماً لحب االله عـلى حـب غـيره إلى االله  ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î ö sƒ ø: : أي ﴾#$
, وفي هذا الموضع المراد بـه ⎯﴿الخيـل, : آثرت حب الخير الذي هو المال عموماً tã Ì ø. ÏŒ ’ În1 u‘ 

4© ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/﴾ غابــت عــن عينيــه: أي.. ﴿$ yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã (﴾ فردوهــا ﴿t, Ï sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ 
É−θ ¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ﴾ ٢(أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها(. 

uΖ$﴿: قال تعالى عن ذلك −١٥ ö7yδ uρ uρ yŠ…ãρ#y‰ Ï9 z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7yèø9 $# ( ÿ…çµ ¯ΡÎ) ë>#̈ρ r& ∩⊂⊃∪ øŒÎ) 
uÚ Ìãã Ïµø‹ n=tã Äc© Å ýèø9 $$Î/ àM≈ uΖ Ï≈¢Á9 $# ßŠ$ u‹Åg ø:$# ∩⊂⊇∪ tΑ$s) sù þ’ÎoΤÎ) àMö6 t7ôm r& ¡=ãm Î ö sƒø: $# ⎯ tã Ì ø.ÏŒ ’În1 u‘ 4©®L ym 
ôNu‘# uθ s? É>$ yfÏtø: $$Î/ ∩⊂⊄∪ $yδρ –Šâ‘ ¥’ n? tã ( t, ÏsÜ sù $Gsó¡ tΒ É−θ¡9 $$Î/ É−$uΖ ôã F{$# uρ ﴾]٣٣− ٣٠: ص[. 

 »المحـراب«ومما يدل على مشروعية الصلاة في المسجد أو في موقف الإمام منه وهو 
 ..إسرائيل ما جاء في مناداة الملائكة لزكريا عليه السلام وهو قائم يصليفي شريعة بني 

çµ﴿: قال تعالى −١٦ ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># t ós Ïϑ ø9  .]٣٩: آل عمران[﴾ #$
الصلاة خدمة االله في الأرض ولو علم االله شيئاً أفضل من الصـلاة : وعن ثابت قال

çµ﴿: ما قال ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ﴾٣(المصلى: المحراب: , وقال السدي(. 
والسياق يرشح أن يكون المحراب في بيته عليه السلام, واتخاذ المحاريب في البيوت 

 .سنة قديمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣١−٢٠(دل على ذلك الآيات الواردة في سورة النمل   )١(
  .)٦٥٨(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)٣/٥٢٧(الدر المنثور : يُنظر  )٣(
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 ثم اعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد«: قال الألوسي
لمين قد كرهها جماعة من الأئمة, وإلى ذلك ذهب علي رضي االله عنه, وإبراهيم رحمـه المس

االله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة, وهي من البدع التي لم تكن في العصر الأول, فعـن أبي 
لا تزال أمتي بخير ما لم يتخـذوا في مسـاجدهم : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : موسى الجهني قال

 صلى الله عليه وسلمكـان أصـحاب محمـد : , وعن عبداالله بـن أبي الجعـد قـال)رمذابح كمذابح النصا
 .)١()إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد: (يقولون

 .)٢(وحديث أبي موسى الجهني ضعفه الألباني
سمي بـذلك لأنـه موضـع محاربـة الشـيطان : ومحراب المسجد قيل«: قال الراغب

فيه أن يكون حريبـاً مـن أشـغال الـدنيا  سمي بذلك لكون حق الإنسان: والهو, وقيل
الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلـس, ثـم لمـا اتخـذت : ومن توزع الخواطر, وقيل

بل المحراب أصله في المسجد, وهو اسم خص به صـدر : المساجد سمي صدره به, وقيل
المجلس فسمي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد, وكأن هذا أصـح, قـال عـز 

tβθ﴿: وجل è= yϑ ÷è tƒ … çµ s9 $ tΒ â™ !$ t± o„ ⎯ ÏΒ |=ƒ Ì≈ pt ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s? uρ ﴾]٣(»]١٣: سبأ(. 
א أمر االله الملائكة أن يخبروها باصطفاء االله لها واختيارها لكثرة ,

عبادتها, وزهادتها, وشرفها, وطهرها من الأكدار والوسواس, واصطفاها ثانياً مرة بعـد 
ثم أمرها بكثرة العبادة والخشـوع والخضـوع والسـجود .. لى نساء العالمينمرة لجلالتها ع

والركوع والدأب في العمل لها, لما يريد االله تعالى بها من الأمر الذي قضاه وقـدره ممـا فيـه 
محنة لها ورفعة في الدارين, بما أظهر االله تعالى فيها من قدرتـه العظيمـة حيـث خلـق منهـا 

 .)٤(ولداً  من غير أب
øŒ﴿: قال تعـالى −١٧ Î) uρ ÏM s9$ s% èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒ ö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# Ï8 t £γ sÛ uρ Å79 x sÜ ô¹ $# uρ 

4’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÎΣ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊄∪ ÞΟ tƒ ö yϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø% $# Å7 În/ t Ï9 “ Ï‰ ß∨ ó™ $# uρ © Éë x. ö‘ $# uρ yì tΒ š⎥⎫ Ïè Ï.≡ §9 ــران[﴾ #$ : آل عم
٤٣, ٤٢[. 

ت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليهـا, أمر«: قال البيضاوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/١٤١(روح المعاني   )١(
  .)٣/٥٢٨(الدر المنثور : وقبله) ٤٤٨(السلسلة الضعيفة, رقم : يُنظر  )٢(
  .)٢٢٥(المفردات : يُنظر  )٣(
  .باختصار وتصرف) ٣٦٥(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 وقدم السجود على الركوع, إما لكونـه كـذلك في شريعـتهم أو للتنبيـه عـلى أن الـواو لا
بالراكعين بأن من لـيس في صـلاتهم ركـوع ليسـوا  »اركعي«توجب الترتيب, أو ليقترن 

الخشوع : الصلاة,  وبالركوع: وبالسجود.. إدامة الطاعة: المراد بالقنوت: وقيل.. مصلين
 .)١(»والإخبات

א  ًعليه السلام تكلم في المهد صبيا: 
$tΑ﴿: قال تعالى −١٨ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# © Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪ © Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& 

$ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ﴾]٣١−٣٠: مريم[. 
خاطبهم بوصفه بالعبودية, وأنه ليس فيه صفة يسـتحق بهـا أن يكـون إلهـاً أو ابنـاً 

ثـم قـال.. للآلهة تعالى االله عن قـول النصـار: ﴿z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 أي قضىـ أن يـؤتيني  ﴾ #$
©﴿الكتاب,  Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ﴾ ن االله علمه الكتاب وجعلـه مـن جملـة فأخبرهم بأنه عبداالله, وأ

©﴿ :أنبيائه, فهذا من كماله لنفسه ثم ذكر تكميله لغيره فقـال Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2﴾ 
في أي مكان, وأي زمان فالبركة جعلها االله فيَّ في تعليم الخير والدعوة إليـه, والنهـي : أي

له, فكل من جالسه أو اجتمع به, نالتـه بركتـه,  عن الشر, والدعوة إلى االله في أقواله وأفعا
 .وسعد به مصاحبه

©﴿ :ثم قال Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym﴾  أي أوصـاني بالقيـام بحقوقـه
التي من أعظمها الصلاة, وحقوق عباده التي من أجلها الزكـاة مـدة حيـاتي, فأنـا ممتثـل 

لهـا, وأوصـاني أيضـاً أن أبـر والـدتي فأحسـن إليهـا غايـة  لوصية ربي عامل عليها منفذ
.. الإحسان وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها, ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعهـا

ولم يجعلنـي شـقياً في دنيـاي وأخـراي بـل .. ولم يجعلني متكبراً على االله مترفعاً على عباده
لعبـاد االله سـعيداً في الـدنيا والآخـرة أنـا ومـن  جعلني مطيعاً له خاشعاً متذللاً متواضعاً 

 .)٢(اتبعن
אאאאא

א » التـي هـي قريبـة  »مـدين«فقد كان أهل مدين قومـاً عربـاً يسـكنون مـدينتهم  
  بحـيرة قـوم لـوط, من أرض معان من أطراف الشام, مما يـلي ناحيـة الحجـاز قريبـاً مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٦٤(تفسير البيضاوي   )١(
  .)٤٤٢−٤٤١(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )١٦٨ ( 
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 وكانوا بعدهم بمدة قريبة, ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بنـي مـدين بـن مـديان بـن
 .)١(»إبراهيم الخليل

>n’4 *﴿: قال تعالى −١٩ Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟ èδ% s{r& $Y6ø‹ yèä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6 s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9 Î) 
…çν ç ö xî ( Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζ s? tΑ$ u‹ò6 Ïϑø9 $# tβ# u”Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ÎoΤÎ) Ν à61u‘ r& 9 ö sƒ¿2 þ’ÎoΤÎ) uρ ß∃%s{ r& öΝà6 ø‹n= tæ z>#x‹ tã 5Θ öθ tƒ 
7Ý‹Ït’Χ ﴾]٨٤: هود[. 

وقد جرت سنة الأنبياء أن يبدءوا بالدعوة إلى التوحيد لأنه جذر شجرة الإيمان, ثم 
عـن نقـص الكيـل  يتبعونه بالأهم فالأهم فيما يرون لد أقـوامهم, ولهـذا ثنـى بـالنهي

ثم دعاهم إلى إيفاء الكيل والميزان, وعـدم بخـس .. والميزان لأن أهل مدين اعتادوا ذلك
الناس أشياءهم وعدم الفساد في الأرض بتعطيل مصالح الدنيا وأمـور الـدين وأخـلاق 

 :النفس وصفاتها, فردوا عليه
٢٠− ﴿(#θ ä9$ s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚ â æ∆ ù' s? β r& x8 ç øI ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ !$ tΡ äτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& Ÿ≅ yè ø ¯Ρ þ’ Îû $ oΨ Ï9≡ uθ øΒ r& 

$ tΒ (# àσ ¯≈ t± nΣ ( š ¨Ρ Î) |MΡ V{ ÞΟŠ Î= y⇔ ø9 $# ß‰Š Ï© §9  .]٨٧: هود[﴾ #$
أصلاتك التي هي مـن : أي.. قالوا ذلك على وجه التهكم والاستبعاد لإجابتهم له

آباؤنا جيلاً إثر جيل من عبادة نتاج الوسوسة وفعل المجانين تأمرك بأن نترك ما سار عليه 
الأوثان والأصنام, وإنما جعلوه مـأموراً مـع أن الصـادر عنـه إنـما هـو الأمـر بعبـادة االله 
وغيرها من الشرائع, لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم من تلقاء نفسه بل بوحي مـن ربـه 

دات لأنـه كـان ويبلغهم أنه مأمور بذلك, وإسناد الأمر إلى الصلاة دون غيرها من العبـا
كثير الصلاة معروفاً بذلك حتى إنهم كانوا إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضـاحكوا, فكانـت 

 ..هي من بين الشعائر ضحكة لهم
š﴿ :ثم أتبعوا ذلك بما يدل على السخرية والهـزء فقـالوا ¨Ρ Î) |MΡ V{ ÞΟŠ Î= y⇔ ø9 $# ß‰Š Ï© §9 $#﴾ 

لفعل بهوس الصلاة, لكنهم عكسـوا أي أنت ذو الجهالة والسفاهة في الرأي والغواية في ا
 .)٢(لو رآك حاتم لاقتد بك في سخائك: القضية تهكماً واستهزاء كما يقال للبخيل

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم, وأن الأمر بعكسه, ليس كما ظنـوه, بـل 
ا الأمر كما قالوه, إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آبـاؤهم الضـالون, وأن يفعلـو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٤١(قصص الأنبياء لابن كثير   )١(
  .باختصار) ٧٣, ٤/٧٢(تفسير المراغي   )٢(



  

 )١٦٩ ( 
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في أموالهم ما يشاءون, فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, وأي فحشاء ومنكر أكـبر 
من عبادة غير االله, ومن منع حقوق عباد االله أو سرقتها بالمكاييل, والموازين? وهـو عليـه 
السلام من له الحلم والوقار خلق, والرشد له سجية, فلا يصدر عنه إلا رشـد, ولا يـأمر 

 .)١(ينهى إلا عن غي إلا برشد, ولا
אאאאאאאא

אK 
Iω﴿: قــال تعــالى عنــه −٢١ öθ n= sù … çµ ¯Ρ r& tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Îm7 |¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû ÿ⎯ Ïµ ÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ 

tβθ èW yè ö7 ãƒ ﴾]١٤٤, ١٤٣: الصافات[. 
أنه لولا ما تقدم منـه قبـل التقـام الحـوت لـه مـن : وجمهور المفسرين على أن المعنى

العبادة والتسبيح والصلاة لصار بطن الحوت له قبراً إلى يـوم القيامـة, ولكنـه كـان كثـير 
 .)٢(الصلاة في الرخاء فنجاه االله تعالى بذلك

الذي ابتلي به مـن العقوبـة  فلولا أنه كان من المصلين الله قبل البلاء«: قال ابن جرير
, .. بالحبس في بطن الحوت لبقي في بطنه إلى يوم القيامة يوم يبعث االله فيـه خلقـه محبوسـاً

 .)٣(»ولكنه كان من الذاكرين االله قبل البلاء, فذكره االله في حال البلاء فأنقذه ونجاه
אאאאאא

KKאK 
©¢﴿ :قال تعالى على لسانه في سياق وصيته لابنه −٢٢ o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ö ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷ É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{  . ]١٧: لقمان[﴾ #$
إنها الوصية الثالثة من لقمان لابنه حيث نهاه عن الشرـك بـاالله ثـم أوصـاه بوالديـه 

ثم أمر بإقامـة الصـلاة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن .. وخص الأم لما حملته وأرضعته
 .المنكر والصبر على ذلك

y7﴿: وقوله تعالى −٢٣ Í×̄≈ s9 'ρ é& z⎯ƒÏ%©! $# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ν Íκö n=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ Ïπ−ƒ Íh‘ èŒ tΠ yŠ# u™ ô⎯£ϑ ÏΒ uρ 
$ oΨù= yϑym yì tΒ 8yθçΡ ⎯ ÏΒ uρ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) uρ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $ uΖ ÷ƒy‰ yδ !$oΨ ø‹ u; tGô_$# uρ 4 # sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷Λ Ïι ø‹n= tæ àM≈tƒ# u™ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف بسيط) ٣٤٣(الكريم الرحمن  تيسير  )١(
  .)١٢/١٣٨(وروح المعاني ) ١١٩٧(زاد المسير   )٢(
  .)٢٣/١٠٣(جامع البيان   )٣(



  

 )١٧٠ ( 
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Ç⎯≈ uΗ ÷q§9 $# (#ρ” yz # Y‰ £∨ß™ $|‹Å3 ç/ uρ ) ﴾]٥٨: مريم[. 
بعد ذكر جملة من الأنبيـاء المكـرمين, وخـواص المرسـلين وذكـر جاءت هذه الآية 

فهـي تشـمل .. ذكر أنه أنعم عليهم نعمة لا تلحق, ومنة لا تسـبق.. فضائلهم  ومراتبهم
جميع من ذكرهم ومن لم يذكرهم, من ذرية آدم, وممن حمل مع نوح عليهما السـلام, ومـن 

بيوت العالم اصـطفاهم االله واختـارهم فهذه خير .. ذرية إبراهيم وإسرائيل عليهما السلام
واجتباهم كانوا من المقيمي الصلاة, ومن الخاضعين الله والخاشعين له ولا سيما عند تلاوة 
آيات الرحمن عليهم, المتضمنة للإخبـار بـالغيوب, وصـفات عـلام الغيـوب والإخبـار 

ρ#)﴿ ..باليوم الآخر والوعد والوعيد ” yz # Y‰ £∨ ß™ $ |‹ Å3 ç/ uρ )﴾ يات االله وخشعوا لهـا خضعوا لآ
وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة, ما أوجب لهم بالبكاء والإنابة,  والسجود 

 .لربهم, ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات االله خروا عليها صماً وعمياناً 
دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسـانه  »الرحمن«وفي إضافة الآيات إلى اسمه 

ليهم حيث هداهم بها إلى الحق, وبصرهم من العمى, وأنقذهم من الضـلالة, وعلمهـم إ
 .)١(من الجهالة
≅ö﴿: وقولــــه تعــــالى −٢٤ è% z s∆ r& ’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ 

çνθ ãã ÷Š $# uρ š⎥⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 4 $ yϑ x. öΝ ä. r& y‰ t/ tβρ ßŠθ ãè s? ﴾]٢٩: الأعراف[. 
©û *﴿: وقوله تعـالى −٢٥ Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ (#θ è= à2 uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ Ÿω uρ 

(# þθ èù Î ô£ è@ 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9  .]٣١: الأعراف[﴾ #$
ء وقد جـا.. جاءت هذه الآيات من سورة الأعراف في سياق قصة آدم عليه السلام

©û﴿في هذه القصة أربع مرات النداء بـ Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™﴾ ويجوز أن يكون مما خاطب االله بنـي آدم ,
في ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم أو بطريق من طـرق الإعـلام الإلهـي, 
ولو بالإلهام, لما تنشأ به في نفوسهم هذه الحقائق, فابتدأ فأعلمهم بمنتـه علـيهم أن أنـزل 

باساً يواري سوآتهم ويتجملون به بمناسبة ما قضى االله عليهم من تعري أبويهم حين لهم ل
©û﴿ :بدت لهما سوآتهما, ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9  ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان عند مواضـع العبـادة الله تعـالى ﴾#$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٤٥(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(



  

 )١٧١ ( 
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©û *﴿: بقوله Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ﴾)١(. 
أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها, فإن سترها زينة للبدن كما أن 
, ويحتمل أن المـراد بالزينـة مـا فـوق ذلـك مـن اللبـاس  كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاً

وقال .. ستر العورة في الصلاة, وباستعمال التجميل فيهاالنظيف الحسن, ففي هذا الأمر ب
θ#)﴿: قبل ذلك ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ﴾. 
توجهوا إلى االله واجتهدوا في تكميـل العبـادات خصوصـاً الصـلاة, أقيموهـا : أي

 .)٢(ظاهراً وباطناً ونقوها من كل نقص ومفسد
على عبادة االله تعالى في مواضع عبادتـه, بحـال  وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال«

المتهيء لمشاهدة أمر مهم حين يوجه وجهه إلى صوبه, لا يلتفت يمنـة ولا يسرـة فلـذلك 
, أي غـير متغـاض ولا متـوان في  التوجه المحض يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قـائماً

ن ذلـك هـو تعظـيم المعبـود إن االله أمر بإقامة الوجوه عند المسـاجد لأ: والمعنى.. التوجه
ومكان العبادة, ولم يأمر بتعظيمـه ولا تعظـيم مسـاجده بـما سـو ذلـك مثـل التعـري, 

فالنهي عـن التعـري مقصـود هنـا لشـمول .. وإشراك االله بغيره في العبادة مناف لها أيضاً 
 :ابتـداءً مـن قولـه: اللفظ إياه, ولدلالة السياق عليه بتكريـر الامتنـان والأمـر باللبـاس

﴿y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u™ öθ y™﴾ إلى هذه الآية التي معنا.. 
y‰Ζ﴿ومعنى  Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ﴾  عند كل مكان متخذ لعبادة االله تعالى, واسم المسـجد

 ..منقول في الإسلام للمكان المعين المحدود المتخذ للصلاة
كين لأنهم المتصفون بضـده, فللمـؤمنين مـن وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشر

 .)٣(»بني آدم منه حظ الدوام عليه, كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط فيه
≅9e﴿: وفي قوله تعالى −٢٦ ä3 Ï9 uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ ( (#θ à) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 4 t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3 s? ÏN ù' tƒ 

ãΝ ä3 Î/ ª! $# $ ·èŠ Ïϑ y_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ﴾]١٤٨: البقرة[. 
جاءت هذه الآية وسط الآيات التي تتحدث عن القبلة وأحكامهـا, وقـال جمهـور 

 .إن لكل أهل دين وملة وجهة يتوجه إليها في عبادته: المفسرين في معناها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٨/٧٢(التحرير والتنوير   )١(
  .)٢٤٩(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .صار وتصرفباخت) ٨٨−٨/٨٧(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )١٧٢ ( 
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≅9e﴿ :قال العوفي عن ابن عباس ä3 Ï9 uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ (﴾  ,يعنـي بـذلك أهـل الأديـان
لليهـودي : وقال أبو العالية. لكلٍ قبلة يرضونها, ووجهة االله حيث توجه المؤمنون: يقول

وجهة هو موليها, وللنصراني وجهة هو موليها, وهداكم أنتم أيتها الأمة الموقنون للقبلـة 
نحـو  وروي عن مجاهد, وعطاء, والضحاك, والربيع بن أنس, والسدي. التي هي القبلة

 .)١(هذا
 .وفي هذا دليل على أن الأمم السابقة كانت تتوجه إلى قبلة في صلاتها

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وغيرها) ٢٢٠(وتفسير القرآن العظيم ) ١/٩٩(وتفسير البيضاوي ) ٧٢(ومعالم التنزيل ) ٩٤(زاد المسير   )١(
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  الفصل الثاني
  وعلى المؤمنين صلى الله عليه وسلمفرض الصلاة وتطور تشريعها على الرسول 

 

عهـد في بعـض تشرـيعاته, وقـد مر تشريع الصلاة في الإسلام بمراحـل كـما هـو ال
حاولت دراسة الآيات والسور حسب ترتيب نزولها على المشهور من أقوال أهـل العلـم 

 :فكانت نتيجة الدراسة كالتالي
üëc@ZäÛa@óÜÇ@ÝîÜÛa@âbîÓ@lìuë صلى الله عليه وسلم äßû¾a@ïdmëµÙÛˆ@À@éi@: 

‰pκš$﴿: قال تعالى r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹©9 $# ωÎ) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ ÿ…çµ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& 
÷ŠÎ— Ïµ ø‹ n=tã È≅Ïo? u‘ uρ tβ# u™ö à)ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ $ ¯Ρ Î) ’Å+ ù=ãΖ y™ š ø‹ n=tã Zωöθ s% ¸ξ‹ É) rO ∩∈∪ ¨βÎ) sπ y∞Ï©$ tΡ È≅ø‹©9 $# }‘ Ïδ ‘‰ x© r& 
$\↔ ôÛ uρ ãΠuθø% r& uρ ¸ξ‹ Ï% ∩∉∪ ¨βÎ) y7 s9 ’Îû Í‘$ pκ̈]9 $# $ [sö7 y™ WξƒÈθ sÛ ﴾]٧− ١: المزمل[. 

بعـد سـورتيْ  صلى الله عليه وسلمتعد هذه السورة ثالث سورة أنزلت من القرآن الكريم على النبي 
 .العلق, والقلم

ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير, وقبل ذلك ما ثبت في السـنة النبويـة 
وذلـك في حـديث  صلى الله عليه وسلمالشريفة أن الصـلاة فرضـت ليلـة الإسراء عنـدما عـرج بـالنبي 

) ففرض االله على أمتـي خمسـين صـلاة: (صلى الله عليه وسلمقال النبي : رضي االله عنه قال بن مالك أنس
 .)١(إلى آخر الحديث

والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة, بعد البعثة, قبـل الهجـرة 
 .)٢(بسنة وشهرين: بسنة, وقيل

: مانقال مقاتل بـن سـلي.. أن من أوائل ما نزل الأمر بالصلاة«وتذكر كتب السيرة 
ôx﴿ :فرض االله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله تعـالى Îm7 y™ uρ 

Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ Äc© Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì≈ x6 ö/ M} $# uρ ﴾]قبل الإسراء يصـلي  صلى الله عليه وسلمكان : , وقال ابن حجر ]٥٥: غافر
, وكذلك أصحابه ولكن اختلـف هـل فـرض شيء قبـل الصـلوات الخمـس مـن  قطعاً

, »إن الفرض كانت صـلاة قبـل طلـوع الشـمس وقبـل غروبهـا: أم لا? فقيل الصلوات
 أن رسول االله: (ورو الحارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولاً عن زيد بن حارثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦٣(تقدم تخريجه صفحة   )١(
  .)١٥٥(والرحيق المختوم للمباركفوري ) ٨١(لعبدالفتاح راوه  صلى الله عليه وسلمسيد ولد آدم : يُنظر  )٢(
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في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء, فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من  صلى الله عليه وسلم
ن الزهري معناه, وروي نحوه عن البراء بن , وقد رو ابن ماجه ع)ماء فنضح بها فرجه

 .)١()وكان ذلك من أول الفريضة: (عازب وابن عباس, وفي حديث ابن عباس
وأصـحابه كـانوا إذا حضرـت الصـلاة ذهبـوا في  صلى الله عليه وسلموقد ذكر ابن هشام أن النبي 

وعليـاً يصـليان  صلى الله عليه وسلمالشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم, وقد رأ أبو طالب النبـي 
في ذلك, ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات, وكذا أسلم زيـد بـن حارثـة مرة فكلمهما 

 .)٢(رضي االله عنه وكان أول ذكر أسلم, وصلى بعد علي بن أبي طالب
: ورو الإمام أحمد والدارقطني والحاكم مرفوعاً أنه عليـه الصـلاة والسـلام قـال

 .)٣()أتاني جبريل في أول ما أوحى االله فعلمني الوضوء والصلاة(
أول ما وجب الإنذار والـدعاء إلى التوحيـد, «: وقال الإمام النووي رحمه االله تعالى

ثم فرض االله من قيام الليل ما ذكره في سورة المزمل, ثم نسخه بما في آخرهـا, ثـم نسـخه 
 .)٤(»بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة

 عبـده ورسـوله نـداء تلطـف وفي الآيات التي معنا من سورة المزمل ينادي فيها االله
وارتفاق, وذلك أنه إذا نودي المنُاد بوصف هيئته من لبسـة أو جلسـة أو ضـجعة كـان 

 ..المقصود في الغالب التلطف به والتحبب إليه ولهيئته
وهـذا .. اسم فاعل من تزمل, إذا تلفـف بثوبـه كـالمقرور أو مريـد النـوم: والمزمل

إنه التزمل الذي جـر في : لزهري وجمهور المفسرينالتزمل الذي أشارت إليه الآية قال ا
&ù﴿: حين نزل من غار حراء بعد أن نـزل عليـه) زملوني زملوني: (صلى الله عليه وسلمقول النبي  t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ 

y7 În/ u‘ ﴾ كما في حديث عـروة عـن عائشـة في كتـاب بـدء الـوحي مـن ]٥−١: العلق[الآيات ,
 .)٥(صحيح البخاري

 .فنودي بذلك, وهذا مروي عن قتادة وغيرههو تزمل للاستعداد للصلاة : وقيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٨٧(والرحيـق المختـوم ) ٨٨(سيرة الرسـول للشـيخ عبـداالله النجـدي  ومختصر) ١/١٧٩(سيرة ابن هشام : يُنظر  )١(
  .)١/١٥٧(سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء في النضح بعد الوضوء : ويُنظر

  .)١/١٨٠(سيرة ابن هشام   )٢(
  ).٨٣٩(صحيحة, رقم وذكره في الأحاديث ال) ٧٦(برقم ) ١/٧٩(صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته   )٣(
  .)٦٣( صلى الله عليه وسلمسيد ولد آدم : يُنظر  )٤(
  .)٣(, رقم صلى الله عليه وسلمباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله   )٥(
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 :معناه زملت هذا الأمر فقم به يريد أمـر النبـوة فيكـون قولـه تعـالى: وقال عكرمة
﴿Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s%﴾ مع قوله: ﴿¨β Î) y7 s9 ’ Îû Í‘$ pκ ¨]9 $# $ [s ö7 y™ Wξƒ Èθ sÛ﴾  تحريضاً عـلى اسـتفراغ جهـده

يل ونهار إلا قليلاً من الليل وهو ما يضطر إليه في القيام بأمر التبليغ في جميع الأزمان من ل
 ..من الهجوع فيه

وإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالاً على أن االله تعـالى 
, ثم أنـزل عليـه سـورة القلـم لـدحض »اقرأ«بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة 
إنه مجنون, أنزل عليه التلطـف : غيرة أن يقولوامقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن الم

له بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين فأمره االله أن يدفع ذلك عنه بقيام  به على تزمّ
 ..الليل

باعتبار حالته وقت ندائه, وليس المزمل معـدوداً  »المزمل«بوصف  صلى الله عليه وسلمونداء النبي 
بـه, وذهـب بعـض النـاس إلى عـده مـن ولم يعـرف : , قال السـهيليصلى الله عليه وسلممن أسماء النبي 

 .)١(أسمائه
وفي الآية تنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليـل وذكـر االله تعـالى فيـه لأن 
الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل مـن عمـل ذلـك العمـل واتصـف 

 .)٢(بتلك الصفة
, على وعلى أمته وذلـك أن  صلى الله عليه وسلمالنبي  والدلائل تقوي أن قيام الليل كان حتماً وفرضاً

الندب والحض لا يقع على بعض الليل دون بعض, لأن قيامه ليس مخصوصـاً بـه وقـتٌ 
دون وقت, وجاء التوقيت عن عائشة رضي االله عنها كما في صـحيح مسـلم وغـيره عـن 

يـا أم : فانطلقـت إلى عائشـة فقلـت: (قال سعد بن هشام بن عامر: عائشة واللفظ لمسلم
فـإن : بلى, قالـت: ألست تقرأ القرآن? قلت: , قالتصلى الله عليه وسلمأنبئيني عن خلق النبي : المؤمنين

كان القرآن, فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شيء حتى أمـوت, ثـم  صلى الله عليه وسلمخلق النبي 
$﴿تقـرأ ألست : , فقالتصلى الله عليه وسلمأنبئيني عن قيام رسول االله : قلت pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 بـلى, : قلـت﴾ #$
وأصـحابه حـولاً,  صلى الله عليه وسلمالليل في أول هذه السورة فقـام النبـي فإن االله افترض قيام : قالت

 وأمسك االله خاتمتها اثنـي عشرـ شـهراً في السـماء حتـى أنـزل االله في آخـر هـذه السـورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٥٨−٢٩/٢٥٥(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٠/٣١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 .)١()التخفيف, فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة
$﴿لما أنزل االله أول : وعن ابن عباس pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 قيـامهم  كانوا يقومون نحواً من ﴾#$

 .في شهر رمضان حتى نزل آخرها, وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة
وأصحابه عشر سـنين يقومـون الليـل فنـزل  صلى الله عليه وسلممكث النبي : وقال سعيد بن جبير

β¨ *﴿: بعد عشر سنين Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ Ä© s\ è= èO È≅ ø‹ ©9  .)٢(فخفف االله عنهم ﴾#$
في اصطلاح القرآن والسنة للصلاة فيه, مـا عـدا صـلاة المغـرب  وقيام الليل لقب«

لأن  صلى الله عليه وسلمويـر بعـض المفسرـين أن الوجـوب خـاص بالرسـول «. والعشاء ورواتـبهما
. »صلى الله عليه وسلموأما قيام الليل للمسلمين فهـم اقتـدوا فيـه بالرسـول .. الخطاب موجه إليه وحده

هـو أن تـزداد بـه في صدر رسالته  صلى الله عليه وسلمولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على الرسول «
سريرته زكاءً يقوي استعداده لتلقي الوحي حتى لا يخرجه الوحي كما ضغطه عند نزولـه 

&ù﴿ :الجهد, ثم قـال يفغطني حتى بلغ من: (كما ورد في حديث البخاري t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘﴾ (
$﴿: , ويدل على هذه الحكمة قوله تعالى عقبه)٣(الحديث ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ š ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO﴾. 

يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من االله تعالى فالذي ألهمـه  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 
ذلك قبل أن يوحى إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا يبقى فترة من الزمن غـير 

وعلى أمته قبل فرض  صلى الله عليه وسلمولهذا كان الراجح أن قيام الليل فرض على النبي .. متعبد لعبادة
 .الصلوات الخمس

بعـد فـرض الصـلوات الخمـس  صلى الله عليه وسلموقد استمر وجوب قيام الليل على رسول االله 
تعظيماً لشأنه بكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير شؤون 

⎯z﴿ :المسلمين, وهو وقت الليل كـما يـدل عليـه قولـه تعـالى ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 
#© |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ ﴾]أي زيادة قرب لك ]٧٩: الإسراء«. 

والأمر متوجه إلى قيام نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليـل لا حـرج عليـه في 
 .)٤(ذلك

  لأنـه يكـون عونـاً عـلى فهـمبينُّ بترتيل القرآن يعني قراءته على تمهل وتَ  صلى الله عليه وسلمثم أمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٥١٣( )٧٤٦(, رقم رضصحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين, باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو م  )١(
  .)١٠/٣١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
  .)٣(, رقم صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري, كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله   )٣(
  .باختصار وتصرف) ٢٥٩−٢٩/٢٥٨(التحرير والتنوير   )٤(
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كـان يقـرأ : (ره, وكذلك كان يقرأ صلوات االله وسلامه عليه, قالـت عائشـةالقرآن وتدب
, وفي صحيح البخاري عن أنس أنـه )١()السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

يمـد  »بسـم االله الـرحمن الـرحيم«: كانت مداً ثم قرأ: فقال صلى الله عليه وسلمسئل عن قراءة رسول االله 
 .)٢(»الرحيم«ويمد  »الرحمن«, ويمد »بسم االله«

, أي: والترتيل , وأصله من قولهم: جعل الشيء مرتلاً ثغر مرتل, وهو المفلج : مفرقاً
, بحيث لا تكون النواجـذ متلاصـقة, وأريـد  الأسنان, أي المفرق بين أسنانه تفريقاً قليلاً
بترتيل القرآن ترتيل قراءته, أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتـى تخـرج مـن الفـم 

وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقـاه .. الحركات التي تستحق الإشباع واضحة مع إشباع
السامعون فيعلق بحوافظهم, ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل 

ـ: (قرأت المفصل في ليلة, فقال عبداالله: الفهم, قال قائل لابن مسعود اً كهَ ) الشـعر ذِّ هـذَّ
أسرعوا ليظهـر ميـزان بحرهـا, وتتعاقـب قوافيهـا عـلى لأنهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة 

 .)٣(إسراع القطع: الأسماع, والهذ
$﴿: وقوله تعالى ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ š ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO﴾. 

Zω﴿ :سنوحي إليك, وعبر بالإلقاء عليه لقوله: أي öθ s% ¸ξ‹ É) rO﴾  وهو القـرآن العظـيم
فإنه عليه الصلاة  صلى الله عليه وسلملفين سيما على الرسول فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المك

وقد يكـون ثقلـه أنـه رصـين لإحكـام مبانيـه .. والسلام مأمور بتحملها وتحميلها للأمة
ومتانة معانيه والمراد أنه راجح على ما عداه لفظاً ومعنى, لكن تجوز بالثقيل عـن الـراجح 

ورجحـان لـيس كـلام لـه وزن : لأن الراجح من شأنه أن يكـون كـذلك, ومنـه قـولهم
 .بالسفساف
 .معناه أنه ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر: وقيل
 .ثقيل في الميزان لكثرة ثواب قارئه: وقيل
والوحي به بواسطة الملك فإنه كان يوحى إليـه عليـه الصـلاة  صلى الله عليه وسلميثقل عليه : وقيل

 ك ويخاطبه, بـل يعـرض لـه كالغشيـ لشـدةأن لا يتمثل له المل: والسلام على أنحاء منها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٣٣(رقم ... قاعداً صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب جواز النافلة قائماً و  )١(
والحديث في صـحيح البخـاري, كتـاب فضـائل القـرآن, بـاب مـدة القـراءة, رقـم  ,)١٩٢٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(

)٥٠٤٦.(  
  .باختصار) ٢٩/٢٦٠(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )١٧٨ ( 
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انجذاب روحه الشريفة للملأ الأعلى بحيث يسمع ما يوحى به إليـه ويشـاهده دون مـن 
أن ترض فخذ زيد بـن  صلى الله عليه وسلممعه, وفي هذه الحالة كان يحس في بدنه ثقلاً حتى كادت فخذه 

 .ثابت وقد كانت عليها وهو يوحى إليه
אא)١(. 

β¨﴿: وقوله تعالى Î) sπ y∞ Ï©$ tΡ È≅ ø‹ ©9 $# }‘ Ïδ ‘‰ x© r& $ \↔ ôÛ uρ ãΠ uθ ø% r& uρ ¸ξ‹ Ï%﴾: 
أن في قيام الليل تزكية وتصـفية : والمعنى.. تعليل لتخصيص زمن الليل بالقيام فيه«

الصلاة الناشئة في الليـل فـإن الصـلاة : والمقصود.. لسرك وارتقاءً بك إلى المراقي الملكية
ووصـف الصـلاة بالناشـئة لأنهـا أنشـأها المصـلي .. أفعال وأقوال وهي قيام تشتمل على

فنشأت بعد هدأة الليل فأشبهت السحابة التي تنشأ من الأفـق بعـد صـحو, وإذا كانـت 
الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقو, ولـذلك فسرـتها عائشـة بالقيـام بعـد النـوم, 

أنها ما بين المغرب والعشاء, :  بن الحسينوفسرها ابن عباس بصلاة الليل كلها, وعن علي
لأجل مـا يحتملـه » تهجد«, أو »قيام«في هذه الآية دون غيره من نحو  »ناشئة«وإيثار لفظ 

 .من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد
أصله وضع الرجل على الأرض, فهو مستعار لمعنى يناسـب أن يكـون : »والوطء«

مستعار لتمكن المصلي من الصلاة في الليل بتفرغه لهـا وهـدوء  فهو.. شأناً للظلام بالليل
أشـد : باله من الأشغال النهارية تمكن الواطئ على الأرض فهو أمكـن للفعـل, والمعنـى

ويجوز أن يكون الوطء مستعاراً لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي, أي أشـد أثـر .. وقعاً 
 .ه قتادةخير في نفسه وأرسخ خيراً وثواباً وبهذا فسر

 .الأفضل في التقو الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء: »والأقوم«
أن صلاة الليل أعـون عـلى تـذكر : القول, وأريد به قراءة القرآن, والمعنى: »وقيلا«

: القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات, وأعون على المزيد من التدبر, قال ابن عبـاس
﴿ãΠ uθ ø% r& uρ ¸ξ‹ Ï%﴾ أحفظ للقـراءة, وقـال ابـن زيـد: فقهوا القرآن, وقال قتادةأدنى من أن ي :

 .)٢(»أقوم قراءة لفراغه من الدنيا
β¨﴿ :وقوله تعالى Î) y7 s9 ’ Îû Í‘$ pκ ¨]9 $# $ [s ö7 y™ Wξƒ Èθ sÛ﴾: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ويقارن) ١٤٨٣(باختصار وتصرف, وزاد المسير ) ١٥/١١٦(روح المعاني : يُنظر  )١(
  .باختصار) ١٤٨٣(وزاد المسير ) ٢٦٣, ٢٩/٢٦٢(ر والتنوير التحري: يُنظر  )٢(
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أي تقلباً وتصرفاً في مهماتك واشتغالاً بشواغلك, فـلا تسـتطيع أن تتفـرغ للعبـادة 
لنهــار فراغــاً وســعة لنومــك وتصرــفك في إن لــك في ا: وقيــل.. فعليــك بهــا في الليــل

.. إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقـدر عـلى تداركـه فيـه: حوائجك, وقيل
وفيه تأكيد للاحتفاظ به بأنه إن فات لا بد من تداركـه بالنهـار ففيـه متسـع لـذلك وفيـه 

≅Ÿ﴿تلويح إلى معنى  yè y_ Ÿ≅ øŠ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Zπ x ù= Åz ﴾]٦٢: الفرقان[. 
א : قم الليل لأن قيامه أشد وقعاً وأرسخ قولاً, لأن النهـار زمـن فيـه

في النهـار بالـدعوة إلى االله,  صلى الله عليه وسلمشغل عظيم لا يترك لـك خلـوة بنفسـك, وشـغل النبـي 
وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجة المشركين, وافتقاد المـؤمنين المستضـعفين فعـبر عـن 

بين أن يكون تلطفاً واعتذاراً عن تكليفه بقيام الليـل, وفيـه جميع ذلك بالسبح الطويل, و
إرشاد إلى أن النهار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن يكلفه قيـام الليـل مـن فتـور بالنهـار 

 .لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه
كان يصلي في النهار من أول البعثة قبل فرض الصلوات  صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي 

M|﴿: ه قوله تعالىالخمس كما دل علي ÷ƒu™ u‘ r& “Ï% ©!$# 4‘sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ #́‰ ö7 tã # sŒÎ) #’©?  .]١٠− ٩: العلق[﴾ ¹|
بأصـحابه في نخلـة في  صلى الله عليه وسلموفي سورة الجن أن استماعهم القرآن كان في صلاة النبي 

طريقهم إلى عكاظ, ويظهر أن يكون كل هذا مقصوداً لأنـه ممـا تسـمح بـه دلالـة كلمـة 
﴿$ [s ö7 y™ Wξƒ Èθ sÛ﴾ ١(ليغ الإيجازوهي من ب(. 
bîãbq@ZñŠì@Þëã »ñý—Ûa«: 

وهي سورة الفاتحة, وهذه السورة وضعت في أول السور لأنها تنزل منزلـة ديباجـة 
الخطبة أو الكتاب مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن, وذلـك شـأن الديباجـة مـن 

أول سـورة إنهـا : براعة الاستهلال, وهذه السورة مكية باتفاق الجمهور, وقال بعضـهم
قـال  صلى الله عليه وسلمنزلت, واستدلوا بما روي عـن أبي ميسرـة عمـرو بـن شرحبيـل أن رسـول االله 

وجاء في )..إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً فقد واالله  خشيت أن يكون أمراً : (لخديجة
‰ijk  ∩⊇∪ ß﴿ :يا محمد قل: هذه الرواية أنه لما خلا ناداه ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 Ÿω﴿حتى بلغ  ﴾#$ uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9  .)٢(قل لا إله إلا االله: قال﴾ #$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٢٩/٢٦٤(التحرير والتنوير   )١(
 =) ٢/١٥٨(والبيهقي في الدلائل ) ١٤/٢٩٢(, وعزا المحقق الرواية إلى ابن أبي شيبة )١/٧(الدر المنثور : يُنظر  )٢(
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&ù﴿والصــحيح أنــه نــزل قبلهــا« t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘﴾ و﴿úχ 4 ÉΟ n= s) ø9 $# uρ﴾   وســورة المزمــل
وقال .. وسورة المدثر, وعليه فهي السورة الخامسة نزولاً كما عدت في رواية جابر بن زيد

 .)١(»هي أول سورة نزلت كاملة أي غير منجمة: بعضهم
قال ابن عباس, وموسى بن جعفر عـن أبيـه, وعـلي بـن الحسـين, «:قال ابن عطية

: إنها مكية, ويؤيد هذا أن في سورة الحجر: وقتادة, وأبو العالية, ومحمد بن يحيى بن حبان
﴿ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ $ Yè ö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u™ ö à) ø9 $# uρ tΛ⎧ Ïà yè ø9 لا خــلاف أن الحجــر مكيــة بإجمــاع, و ﴾#$

‰ß﴿فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ أنه كان قط في الإسلام صلاة بغـير  ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#﴾«)٢(. 
سمعت رسـول : لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال »الصلاة«ومن أشهر أسمائها 

, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصـفين, فنصـفها لي: قال االله عز وجل: (يقول صلى الله عليه وسلماالله 
‰ß﴿ :اقرءوا يقول العبد: (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ) ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل ôϑ ys ø9 $# ¬! 

Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ≈⎯Ç﴿ :حمدني عبدي, ويقـول العبـد: فيقول االله ﴾#$ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 فيقـول  ﴾#$
Å7﴿ :أثنى عليَّ عبدي, ويقـول العبـد: االله Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! عبـدي, مجـدني : فيقـول االله ﴾#$

$‚x﴿ :ويقول العبد −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ﴾ هذا بيني وبين عبدي, أولها : فيقول االله
$﴿ :لي وآخرها لعبدي وله ما سأل, ويقول العبد tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

|M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9 هذا لعبـدي ولعبـدي مـا : فيقول االله ﴾#$
 .)٣()سأل

وفي الحديث السابق أطلق فيه لفظ الصلاة, والمـراد القـراءة كقولـه «: قال ابن كثير
Ÿω﴿: تعــــــــــالى uρ ö yγ øg rB y7 Ï? Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$ sƒ éB $ pκ Í5 Æ tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™ ﴾]أي  ]١١٠: الإسراء

: اء مصرحاً به في الصحيح عن ابن عباس, وهكذا قـال في هـذا الحـديثبقراءتك, كما ج
 ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في..) قسمت الصلاة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .إلى أبي نعيم في الدلائل) ٤/٢٣(نهاية , وعزاه ابن كثير في البداية وال)١٢, ١١(واللفظ له, والواحدي  =

  .باختصار) ١/١٣٥(التحرير والتنوير   )١(
  .)٣٩(المحرر الوجيز   )٢(
الدر : ويُنظر) ٤١−٣٨) (٣٩٥(, رقم ...صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة  )٣(

  ).١/٢٦(المنثور 
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 :كـما أطلـق لفـظ القـراءة والمـراد بـه الصـلاة في قولـه.. الصلاة, وأنها من أكبر أركانهـا
﴿tβ# u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 $# ( ¨β Î) tβ# u™ ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ ﴾]والمراد صلاة الفجر كما جاء  ]٧٨: الإسراء

فدل هذا كلـه ) من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار: (مصرحاً به في الصحيحين
 ..على أنه لا بد من القراءة في الصلاة, وهو اتفاق من العلماء

زئ الصلاة بدونها, وهـو قـول مالـك وعليه فتتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تج
 .)١(»والشافعي وأحمد وأصحابهم وجمهور العلماء

سميت فاتحة الكتاب لأن االله افتتح بها القـرآن وسـميت أم القـرآن, «: قال البغوي
لأنهـا مقدمـة : وأم الكتاب لأنها أصل القرآن, منها بدئ القرآن, وأم الشيء أصله, وقيل

يبدأ بكتابتها في المصحف, وبقراءتها في الصلاة, والسبع المثاني وإمام لما يتلوها من السور 
 .)٢(»لأنها سبع آيات باتفاق العلماء, ولأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة

وأســماؤها كثــيرة وفضــائلها أكثــر, وقــد وردت أحاديــث كثــيرة جــداً في فضــلها 
ويمكن أن يسـتنبط «: ازيوأحكامها وفوائدها ويطول الكلام بذكر شيء منها, يقول الر

, ناهيـك عـما يمكـن أن يسـتنبط بـالفكر )٣(»من فوائدها ونفائسـها عشرـة آلاف مسـألة
 .والتدبر

عـلى حمـد االله تعـالى  −وهـي سـبع آيـات−إن هذه السورة الكريمة قـد اشـتملت 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليـا, وعـلى ذكـر المعـاد : وتمجيده, والثناء عليه

يوم الدين, وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقـوتهم,  وهو
وإلى إخلاص العبادة له, وتوحيده بالألوهية, تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون لـه شريـك 

 −وهـو الـدين القـويم−أو نظير أو مماثل, وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصرـاط المسـتقيم 
يفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيـين والصـديقين والشـهداء وتثبيتهم عليه حتى 

والصالحين, واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يـوم القيامـة, 
 والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد أسهب في ذلك ) ١٢٥−١/١٢٠(الجامع لأحكام القرآن : ويُنظر باختصار وتصرف,) ٥٧(تفسير القرآن العظيم   )١(

  .رحمه االله
  .)٧(معالم التنزيل   )٢(
  .)١/٢٦(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )١٨٢ ( 
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 .)١(والضالون
العقيـدة الإسـلامية,  وكليـات التصـور الإسـلامي  إن في هذه السورة من كليات

وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف من  حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة 
إن المسـلم يـردد هـذه السـورة القصـيرة ذات .. وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيهـا

كثر من ضـعف ذلـك الآيات السبع, سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى وأ
إذا هو صلى السنن, وإلى غير حد إذا هو رغـب في أن يقـف بـين يـدي ربـه متـنفلاً غـير 
الفرائض والسنن, ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في الصحيحين عن رسول االله 

 .)٢()لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: (من حديث عبادة بن الصامت صلى الله عليه وسلم
على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال ثم فصـل مـا أجملتـه  وسورة الفاتحة مشتملة

بعد وبيان هذا أن القرآن اشتمل على التوحيد, وعلى وعـد مـن أخـذ بـه بحسـن المثوبـة 
ووعيد من تجافى عنه وتركه بسيء العقوبة, وعلى العبادة التي تحيـي التوحيـد في القلـوب 

يم الدنيا والآخرة, وعلى القصـص وتثبته في النفوس, وعلى سبيل السعادة الموصل إلى نع
الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنها االله لعباده, وفيها سـعادتهم في 
 , دنياهم وآخرتهم, والضالين الذين تعدوا الحدود ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريـاً

 :وقد حوت الفاتحة هذه المعاني جملة
‰ß﴿ :يرشد إليه قوله: فالتوحيد −١ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 لأنه يدل على أن كل ثناء  ﴾#$

وحمد يصدر عن نعمة فهو له, ولن يكون هذا إلا إذا كان عز اسمه مصدر النعم التـي 
Å_U﴿ :تســتوجب الحمــد, وأهمهــا نعمــة الإيجــاد والتربيــة, وذلــك صريــح قولــه u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ــه﴾#$ ــتكمله بقول ــد اس $‚x﴿ :, وق −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ﴾  ــذلك وب
اجتث جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم, وهي اتخاذ أوليـاء مـن دون االله 

 .يستعان بهم على قضاء الحاجات ويتقرب بهم إلى االله زلفى
Å7﴿ :والوعد والوعيد يتضمنها قوله −٢ Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! إذ الدين هو الجزاء وهـو إمـا  ﴾#$

 .حسن وإما عقاب للمسيءثواب للم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧٥(تفسير القرآن العظيم   )١(
, والحديث في صحيح البخاري, كتاب الأذان, بـاب وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم في )١/٢١(في ظلال القرآن   )٢(

وصحيح مسـلم, كتـاب الصـلاة, بـاب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ) ١/٢٤٧) (٧٥٦(, رقم ...كلهاالصلوات 
  .)٣٩٤(, رقم ...ركعة
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$‚x﴿ :والعبادة تؤخذ من قوله −٣ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ﴾ . 
 إذ معناه أنه لا تتم السعادة ﴾tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$#$﴿ :وطريق السعادة يدل عليه قوله − ٤

 .مقيم إلا بالسير على ذلك الصراط القويم فمن خالفه وانحرف عنه كان في شقاء
≡xÞ﴿ :والقصص والأخبار يهدي إليها قوله −٥ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã﴾  فهـو يرشـد إلى

أن هناك أمماً قد مضت وشرع االله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على نهجها, فعلينا أن 
 .نحذو حذوها ونسير على سننها

 :يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان ﴾Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$#﴿ :وقوله − ٦
صنف خرج عن الحق بعد علمه به, وأعرض عنه بعـد أن اسـتبان لـه, ورضي بـما  −أ

 .ورثه عن الآباء والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم
 وصنف لم يعرف الحق أبداً أو عرفه على وجه مضطرب مهوش, فهو في عماية تلبس −ب

 .)١(الضالون د عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوي, وهؤلاء همالحق بالباطل وتبع
brÛbq@Z@@äÛa@óÜÇ@ÝîÜÔi@éãë†@ëc@ÝîÜÛa@Ñ—ã@lbÈîna@„ãصلى الله عليه وسلم @@@@@@éi@aìdm@åí‰Ûa@µäßû¾a@óÜÇë

ÙÛˆ@óÜÇ@áç‹Ócë: 
ــال تعــالى β¨ *﴿: ق Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ Ä© s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# … çµ x óÁ ÏΡ uρ … çµ sW è= èO uρ ×π x Í← !$ sÛ uρ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# y7 yè tΒ 4 ª! $# uρ â‘ Ïd‰ s) ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 zΟ Î= tæ β r& ⎯ ©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$ tG sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ ( (#ρ â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? z⎯ ÏΒ 
Èβ# u™ ö à) ø9 $# 4 zΝ Î= tæ β r& ãβθ ä3 u‹ y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4© yÌ ó £∆   tβρ ã yz# u™ uρ tβθ ç/ Î ôØ tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ äó tG ö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $#   

tβρ ã yz# u™ uρ tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( (#ρ â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 (#θ ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ àÊ Ì ø% r& uρ ©! $# 
$ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? / ä3 Å¡ àΡ L{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰ Åg rB y‰Ζ Ïã «! $# uθ èδ # Z ö yz zΝ sà ôã r& uρ # \ ô_ r& 4 (#ρ ã Ï øó tG ó™ $# uρ 

©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî 7Λ⎧ Ïm  .]٢٠: المزمل[ إلى آخر الآية ﴾‘§
ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها, ومـا روي » أولاً «سبق وأن نقلت في 

فيف للوجوب الـذي عن ابن عباس رضي االله عنه وابن جبير أن هذه الآية فيها نسخ وتخ
إن ذلك كان بعـد : غير أن عائشة وابن عباس رضي االله عنهما قالا.. جاء في صدر السورة

أي أن الآية مدنية,  ويكـون .. إن التخفيف جاء بعد عشر سنين: جبير فقال سنة, أما ابن
 .ذلك بعد الإسراء وفرض الصلوات الخمس

 صلى الله عليه وسلمنـت أجعـل لرسـول االله ك: (ورو ابن جرير عن عائشة رضي االله عنها قالـت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فقد نقل عن الشيخ محمد عبده كلاماً طويلاً مشابهاً لهذا) ١/٢٥٩(ويُنظر محاسن التأويل ) ٢٤, ١/٢٣(تفسير المراغي   )١(



  

 )١٨٤ ( 
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 وكان بهـم−حصيراً يصلي عليه من الليل, فتسامع به الناس فاجتمعوا, فخرج كالمغضب 
اكلفـوا مـن الأعـمال مـا : يا أيها الناس: فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل, فقال −رحيماً 

, تطيقون فإن االله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل, وخير الأعمال مـا دمـتم عليـه
$﴿: ونزل القرآن pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s%﴾  الآية, حتى كان الرجل يـربط الحبـل

ويتعلق, فمكثوا بذلك ثمانية أشهر, فرأ االله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم, فـردهم إلى 
 .)١()الفريضة وترك قيام الليل

ورواه ابـن أبي حـاتم مـن طريـق «: بقولهوعلق ابن كثير رحمه االله على هذه الرواية 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف, والحديث في الصـحيح بـدون زيـادة نـزول هـذه 
السورة, وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة, ولـيس كـذلك وإنـما هـي 

 .)٢(»مكية, وقوله في هذا السياق أن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر غريب
ونزلـت «:وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم«: ل القاسميوقا

 .)٣(»الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها »الآية
كان يقـوم مـن الليـل قبـل نزولهـا, وأن  صلى الله عليه وسلموصريح هذه الآية ينادي على أن النبي 

هذه الآيـة  فتعين أن.. طائفة من أصحابه كانوا يقومون عملاً بالأمر الذي في أول السورة
$<z﴿: نزلت للتخفيف عنهم جميعاً لقوله فيها tG sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ (﴾  فهي ناسخة للأمر الذي في أول

والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة, ولا يغتر بما «: السورة, يقول ابن عاشور
رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشـة ممـا يـوهم أن صـدر السـورة نـزل 

 .)٤(»لمدينة ومثله ما روي عن النخعي من التزمل بمرط لعائشةبا
ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانـت مفروضـة, ثـم نسـخت «: وقال ابن حجر

, ثم نسخ بالخمس, وأنكره المروزي, وذهـب بعضـهم إلى أنـه لم  بقيام بعض الليل مطلقاً
 .)٥(»يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة

ÉΟ﴿: قوله تعالى«: ويؤكد السيوطي النسخ فيقول è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s% ﴾هو منسوخ بعـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٨٦١(صحيح البخاري, رقم : , ويُنظر)١٥/٣٦(نثور الدر الم: , ويُنظر)٢٩/١٢٥(جامع البيان   )١(
  .)١٠/٣٣(الجامع لأحكام القرآن : ويُنظر) ١٩٣١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)١٠/٣٣(ويُنظر تعليق القرطبي على رواية عائشة في جامعه ) ٩/٢٥٧(محاسن التأويل   )٣(
  .)٢٧٩, ٢٩/٢٧٨(التحرير والتنوير   )٤(
  .)١/٤٦٥(فتح الباري   )٥(
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, بآخر السورة, وقيل  محكم, فاستدل به على ندب قيام الليل, واسـتدل بـه: أن كان واجباً
, ولكن ليس الليل كله بل صلاة ما فيه, وعليه الحسـن  طائفة على وجوبه على الأمة أيضاً

 .)١(»وابن سيرين
ل إن الأمر محكم وإنه للندب بأنه ير أن آخـر السـورة ويعلق القاسمي على من قا

تعليم لهم الرفق بأنفسهم, لأنه تاب عليهم باليسر, ورفع عنهم الآصار, وفي ذلك ما يدل 
على حرصهم وعنايتهم بالمندوب حتى أفضى الحال إلى الرفق بهم, ويدل على حرصهم ما 

علق به اسـتعانة عـلى قـراءة القـرآن جاء في أثر عائشة رضي االله عنها من ربطهم الحبل للت
 .)٢(وكثرة تلاوته

β¨ *﴿ :إن افتتاح الآية التي معنا بقوله Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s?﴾  يشعر بالثناء على النبي
لوفائه بحق القيام الذي أمر به, وأنه كان ينبسط إليه ويهتم بـه لم يقتصرـ عـلى القـدر  صلى الله عليه وسلم

ليلاً أو زائد عليه بل أخذ بالأقصى, وذلك ما يقرب من المعين فيه النصف أو أنقص منه ق
$ *﴿ :في قولـه تعـالى صلى الله عليه وسلمثلثي الليل كما هو شأن أولي العزم كما قال النبي  £ϑ n= sù 4© |Ó s% © y›θ ãΒ 

Ÿ≅ y_ F{  .)٣(أنه قضى أقصى الأجلين وهو العشر السنون ]٢٩: القصص[﴾ #$
, ولم )٤()تورمت قدماه كان يقوم من الليل حتى صلى الله عليه وسلمأن النبي : (وقد جاء في الحديث

بتدبير مصالح المسلمين, وحمايـة المدينـة, وتجهيـز  صلى الله عليه وسلمتزل تكثر بعد الهجرة أشغال النبي 
الجيوش, ونحو ذلك, فلم تبق في نهاره من السعة ما كان له فيه أيام مقامه بمكة فظهـرت 

 وإيثـار.. من قيام الليـل الواجـب منـه والرغيبـة صلى الله عليه وسلمحكمة االله في التخفيف عن رسوله 
ÞΟ﴿ :المضارع في قوله n= ÷è tƒ﴾  للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده إيـذان بأنـه بمحمـل

 .)٥(الرضى منه
!ª﴿: وقوله تعالى $# uρ â‘ Ïd‰ s) ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 zΟ Î= tæ β r& ⎯ ©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$ tG sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ (﴾. 

 ن تســتطيعوا ضــبطولا يعلــم مقــادير الليــل والنهــار إلا االله, وأمــا أنــتم فلــ: أي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حيث ذكر أقوالاً أخر مفصلة) ٤٨, ١٠/٤٧(الجامع لأحكام القرآن : ويُنظر) ٢/٢٧٦(الإكليل : يُنظر  )١(
  .)٩/٢٥٨(محاسن التأويل : يُنظر  )٢(
  .)٢٦٨٤(صحيح البخاري, كتاب الشهادات, باب من أمر بإنجاز الوعد, رقم : يُنظر  )٣(
) ٤٨٣٦(, رقم ﴾... ?s? ⎯ÏΒ šÎ7/ΡsŒ $tΒuρ ẗzr's(tÏøóu‹Ïj9 y7s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰s﴿تح, باب صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة الف: يُنظر  )٤(

  .)٢٨١٩(وصحيح مسلم, كتاب صفة القيامة والجنة والنار , باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة, رقم 
  .باختصار) ٢٩/٢٨٠(التحرير والتنوير   )٥(



  

 )١٨٦ ( 
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الأوقات, ولا إحصاء الساعات فتاب علـيكم بـالترخيص في تـرك القيـام المقـدر وعفـا 
ÉΟ﴿ :لمـا نزلـت: قال مقاتل وغيره.. عنكم ورفع هذه المشقة è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s%﴾  شـق ذلـك

عليهم وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ 
zΟ﴿: ت أقدامهم, وامتقعت ألوانهم فرحمهم االله وخفف عنهم فقال تعـالىفانتفخ Î= tæ β r& ⎯ ©9 
çνθ ÝÁ øt éB z>$ tG sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ (﴾ تاب عليهم ورجـع بهـم مـن تثقيـل إلى تخفيـف, ومـن عسرـ إلى ,
 .)١(يسر

ρ#)﴿ :ثم إن االله طلب منهم أن يصـلوا مـا تيسرـ مـن الليـل بقولـه â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? z⎯ ÏΒ 
Èβ# u™ ö à) ø9 ولا تتجـاوزوا مـا قـدره لكـم رحمـة : في صلاة الليل بلا تقدير, أو المـراد: أي ﴾4 #$

, .. بأنفسكم, كي لا يشق عليكم ولهذا كان المصلي بالليل مأموراً بالصـلاة مـا دام نشـيطاً
 .)٢(فإذا فتر أو كسل, أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة

ذاراً أخر تسوغ هذا التخفيف ونسـخ تحديـد الوقـت في ثم ذكر تعالى في الآية أع
قيام الليل وهي مراعاة أحوال طرأت عـلى المسـلمين مـن ضروب مـا تـدعو إليـه حالـة 

 :الجماعة الإسلامية, وذكر من ذلك ثلاثة أضرب هي أصول الأعذار
β﴿: أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله تعالى: الأول r& ãβθ ä3 u‹ y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4© yÌ ó £∆  ﴾. 
الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش في تجارة, وصناعة, وحراثة, وغير ذلك, : الثاني

tβρ﴿: وقد أشار إليها قوله ã yz# u™ uρ tβθ ç/ Î ôØ tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ äó tG ö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! , وفضل ﴾  #$
 .االله هو الرزق

tβρ﴿: أعــمال لمصــالح الأمــة, وأشــار إليــه بقولــه: الثالــث ã yz# u™ uρ tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (﴾ ,
ويدخل في ذلك حراسة الثغور, والرباط بها, وتدبير الجيوش, وما يرجـع إلى نشرـ 
دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء, وهذا كله مـن شـؤون الأمـة عـلى 

 .الإجمال
 اسـتقلال وإذا كانت هذه الآية مما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى

 .ونصرة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل االله
 هذه الآية, بل السورة كلها مكية, ولم يكن القتال شرع بعد فهي من«: قال ابن كثير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن) ١٠/١٢٠(تفسير المراغي   )١(   .)٣٠/١٨٨(ظر مفاتيح الغيب ويُ
  .)٩/٢٥٧(محاسن التأويل : ويُنظر) ٨٢٨(تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )١٨٧ ( 
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 .)١(»أكبر دلائل النبوة, لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة
وات وأصحاب هذا وإن كانت مدنية فهو عذر لهم بما ابتدأوا فيه من السرايا, والغز

الأعذار هؤلاء لا يستطيعون القيام بالليل, فإذا لم يناموا في الليـل تتـوالى علـيهم أسـباب 
المشقة, ويظهر عليهم آثار الجهد وفي هذا إيماء إلى أنه لا فرق بين الجهـاد في قتـال العـدو, 
يلة والجهاد في التجارة لنفع المسلمين, وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآيـة فضـ

التجارة والسفر للتجر حيث سو االله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال, يعنـي أن 
االله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويهاً بهما لأن في غيرهما من الأعـذار مـا 

 .)٢(هو أشبه بالمرض, ودقائق القرآن ولطائفه لا تنحصر
ρ#)﴿ :ثم قال تعالى â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4﴾  أي من القـرآن مـن غـير تحمـل المشـاق, ولا

تحرجوا أنفسكم, لأنه تعالى يريد بكم اليسر, ولا يريد بكم العسر, وهذا التكـرار للأمـر 
 .)٣(تأكيد له

إقامـة الصـلاة, التـي لا يسـتقيم : ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادهـا
التـي هـي برهـان الإيـمان, وبهـا تحصـل المواسـاة للفقـراء  الدين إلا بها, وإيتـاء الزكـاة

 .والمساكين
θ#)﴿ :ثم قال àÊ Ì ø% r& uρ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym 4﴾  والقرض الحسن ما قصد بـه وجـه االله تعـالى

القرض الحسن النفقـة عـلى الأهـل, وقـال : خالصاً من المال الطيب, وقال زيد بن أسلم
 .)٤(االلههو النفقة في سبيل : عمر بن الخطاب

ومن القرض الحسن بذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه, كأن يكـون مـن 
أطيب المال, وإعطاؤه للمستحق من غير تأخير, واتقاء المن والأذ. 

أن القرض لما كان يعطى بنية الأخذ, لا يبالي بـأي شيء, وأي  »بالحسن«وسر الأمر 
رفع, ولكونه محقق الرجوع إليـه دل التعبـير بـه مقدار يعطى منه, فأشير إلى إيثار المقام الأ

 .)٥(على تحقق العوض هنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) ١٩٣٣(  تفسير القرآن العظيم   )١(
  .وبين ما ذكر هنا) ٢٨٧, ٢٩/٢٨٥(والتحرير والتنوير ) ١٠/١٢١(يقارن بين تفسير المراغي   )٢(
  .)١٩١٥(المحرر الوجيز   )٣(
  .)١٠/٥١(آن الجامع لأحكام القر  )٤(
  .)٩/٢٥٩(محاسن التأويل   )٥(



  

 )١٨٨ ( 
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 :ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال تعالى
﴿$ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? / ä3 Å¡ àΡ L{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰ Åg rB y‰Ζ Ïã «! $# uθ èδ # Z ö yz zΝ sà ôã r& uρ # \ ô_ r& 4 (#ρ ã Ï øó tG ó™ $# uρ ©! $# ( ¨β Î) 

©! $# Ö‘θ à xî 7Λ⎧ Ïm الحسنة بعشر أمثالها, إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة, ولـيعلم أن  ﴾‘§
مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف, أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعـيم 

وإن الخير والبر في الدنيا مادة الخير والبر في دار القـرار أو .. المقيم من اللذات والشهوات
 .بذره وأصله وأساسه

وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائـدة كبـيرة, وذلـك أن 
.. العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به, إما أن لا يفعله أصلاً أو يفعله عـلى وجـه نـاقص

فأمر بتوقيع ذلك بالاستغفار, فإن العبد يذنب آنـاء الليـل والنهـار فمتـى لم يتغمـده االله 
 .)١(فإنه هالك برحمته ومغفرته

 من الدعوة إلى زمنإن هذه الآية لمسة الرحمة, والود والتيسير, والطمأنينة تجيء بعد 
القيام, ولقد خفف االله عن المسلمين فجعل قيام الليل لهم تطوعاً لا فريضة, أمـا رسـول 

فقد مضى على نهجه مع ربه لا يقل قيامه عن ثلث الليل يناجي ربه, في خلوة مـن  صلى الله عليه وسلماالله 
ليل وهدأة, ويستمد من هذه الحضرة زاد  الحياة, وزاد الجهاد, على أن قلبه ما كان ينـام ال

دائماً مشغولاً بذكر االله متبتلاً لمولاه, وقد فرغ قلبه من  صلى الله عليه وسلموإن نامت عيناه, فقد كان قلبه 
كل شيء إلا من ربه, على ثقل ما يحمل على عاتقه وعلى مشقة ما يعاني من الأعباء الثقـال 

 .صلى الله عليه وسلم
ن قيــام الليــل والنــاس نيــام, والانقطــاع عــن غــبش الحيــاة اليوميــة وسفســافها إ

والاتصال باالله وتلقي فيضه ونوره, والأنس بالوحدة معه, والخلوة إليه, وترتيل  القـرآن 
والكون ساكن, وكأنما هو يتنزل من الملأ الأعلى, وتتجاوب به أرجـاء الوجـود في لحظـة 

ة, واسـتقبال إشـعاعاته, وإيحاءاتـه وإيقاعاتـه في الليـل الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبـار
إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل والعـبء البـاهظ, والجهـد المريـر .. الساجي

وينتظر من يدعو بهـذه الـدعوة في كـل جيـل, وينـير القلـب في  صلى الله عليه وسلمالذي ينتظر الرسول 
بهذا  يه في الظلمات الحافةالطريق الشاق الطويل, ويعصمه من وسوسة الشيطان, ومن الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٢٨(تيسير الكريم الرحمن   )١(



  

 )١٨٩ ( 
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 .)١(الطريق المنير
bÈiaŠ@Z@Þì‹ÜÛ@sy@bèîÏ@òîØß@Šì@À@pbíe@Þëãصلى الله عليه وسلم@bèi@‹ßþaë@ñý—Ûaë@—Ûa@óÜÇ: 

 −:وهي خمس آيات هي
≅Èe﴿: قوله تعالى −١ |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ ﴾]٢: الكوثر[. 

تبعـه الضـعفاء ولم ويلمزونه بأمور منهـا أنـه إنـما ا صلى الله عليه وسلمكان المشركون يعيبون النبي 
يتبعه السادة الكبراء, ولو كان ما جاء به الدين صحيحاً لكـان أنصـاره مـن ذوي الـرأي 

ولقومه  صلى الله عليه وسلموالمكانة بين عشائرهم, ولهذا تخلف عن الإسلام سادتهم وكبراؤهم حسداً له 
د انقطـع ذكـر محمـ: أنهم لما رأوا أبناءه يموتون قالوا صلى الله عليه وسلم, ومما كانوا يلمزونه به ..الأدنين

وكـان . وصار أبتر, يحسبون ذلك عيباً فيلمزونه به ويحـاولون تنفـير النـاس مـن اتباعـه
المشركون إذا رأوا شدة نزلت بالمؤمنين طاروا بها فرحاً وانتظروا أن تدول الدولة علـيهم 

فجـاءت سـورة .. وتذهب ريحهم, فتعود إليهم مكـانتهم التـي زعزعهـا الـدين الجديـد
ن ما يرجف به المشركون وهمٌ لا حقيقة له ولتمحص نفـوس أ صلى الله عليه وسلمالكوثر لتؤكد لرسوله 

منتصر  صلى الله عليه وسلمالذين لم تصلب قناتهم ولترد كيد المشركين في نحورهم ولتعلمهم أن الرسول 
 .)٢(لا محالة وأن أتباعه هم المفلحون

אא : بأنه أعطاه الخـير الكثـير مـن  صلى الله عليه وسلمأن االله يمتن على رسوله
لنبوة والدين الحق وما فيه سعادة الدارين, ويدخل في هذا الخير الكثير القرآن والحكمة وا

 .)٣(في الجنة كما صحت به الأحاديث والآثار الكثيرة صلى الله عليه وسلمالنهر الذي أعطيه النبي 
≅Èe﴿: ثم قال له |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ﴾. 

, فإنه  أي اجعل صلاتك لربك وحده, وانحر ذبيحتك, وما هو نسك لك الله أيضاً
ö≅è% ¨βÎ) ’ÎA﴿: الذي رباك وأسبغ عليك نعمه دون سواه كما قال تعالى آمراً لههو  Ÿξ|¹ ’Å5 Ý¡ èΣ uρ 

y“$u‹ øtxΧ uρ †ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒÎ Ÿ° …çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßNöÏΒ é& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çR ùQ : الأنعام[﴾ #$
١٦٣− ١٦٢[. 

بأعظم البشارة وطالبه بشكره على ذلـك, وكـان  مـن  صلى الله عليه وسلمه وبعد أن بشر االله رسول
χ﴿ :تمام النعمة أن يصبح عدوه مقهوراً ذليلاً أعقبه بقوله Î) š t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç tI ö/ F{  أي إن ﴾#$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٣٧٤٩, ٦/٣٧٤٥( في ظلال القرآن   )١(
  .)٩/٤٩٣(باختصار ويقارن مع محاسن التأويل ) ١٠/٢٥٢(تفسير المراغي : يُنظر  )٢(
  .يرهماوغ) ٢٠٣٩−٢٠٣٧(وتفسير القرآن العظيم ) ٣٠/٣٢١(جامع البيان : يُنظر  )٣(



  

 )١٩٠ ( 
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مبغضك كائناً من كان هو المقطوع ذكره من خيريْ الدنيا والآخـرة, وأمـا أنـت فسـتبقى 
هـو الكامـل حقـاً  صلى الله عليه وسلموم القيامـة, لأنـه ذريتك ويبقى حسن صيتك, وآثار فضلك إلى ي

 .)١(الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر, وكثرة الأنصار والأتباع
÷﴿: قوله تعالى −٢ É9 ô¹ $$ sù 4’ n? tã $ tΒ šχθ ä9θ à) tƒ ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6 s% uρ 
É>ρ ã äó ø9 $# ∩⊂®∪ z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# çµ ós Îm7 |¡ sù t≈ t/ ÷Š r& uρ ÏŠθ àf ¡9  .)٢(]٤٠−٣٩: ق[﴾ #$

بالصبر على ما يقوله المشركون من التكذيب بما أخـبرهم بـه مـن  صلى الله عليه وسلميأمر االله النبي 
ــه الموصــول وهــو ــد جمــع ذلــك كل $﴿ البعــث وبالرســالة, وق tΒ šχθ ä9θ à) tƒ﴾ وضــمير 

﴿šχθ ä9θ à) tƒ﴾ ,ثـم عطـف  عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ والنذر
ôx﴿: عليها قوله Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ ...﴾ ولعل وجه العطف أن المشركين كـانوا يسـتهزئون ,

والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة بن أبي معيط سـلا الجـزور  صلى الله عليه وسلمبالنبي 
حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة فأقبل عقبة بن أبي معيط  صلى الله عليه وسلمعلى ظهر النبي 

فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر رضي االله عنـه حتـى أخـذ بمنكبـه 
tβθ﴿: وقال صلى الله عليه وسلمودفعه عن النبي  è= çF ø) s? r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }† În1 u‘ ª!  .]٢٨: غافر[﴾ #$

M|﴿ :وكذا قصة أبي جهل التي قال االله فيهـا ÷ƒ u™ u‘ r& “ Ï% ©! $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ # ´‰ ö7 tã # sŒ Î) #’ ©?  إلى ﴾¹|
ξ﴿: قوله x. Ÿω çµ ÷è ÏÜ è? ô‰ ß∨ ó™ $# uρ > Î tI ø% $# uρ )﴾ ]١٩−٩: العلق[. 

: معناه »سبح«: الصلاة, وهو من أسماء الصلاة, قال ابن عطية: فالمراد من التسبيح
 .)٣(صل بإجماع من المتأولين

‰Ï﴿والباء في  ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘﴾  يرجح كون المراد بالتسبيح الصلاة لأن الصلاة تقرأ في كل
 .)٤(وهي حمد الله تعالى فالباء للملابسة »الفاتحة«ة منها ركع

كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشـمس في «: يقول ابن كثير
وعـلى  صلى الله عليه وسلموقت الفجر, وقبل الغروب في وقت العصر, وقيام الليل كان واجباً على النبي 

 االله ذلـك كلـه ليلـة الإسراء أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه, ثم بعد ذلك نسـخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠/٢٥٤(وتفسير المراغي ) ٨٦٥(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .من سورة طه) ١٣٠(وقريب منها الآية   )٢(
  .)١٧٥٨(المحرر الوجيز   )٣(
  .)٢٦/٣٢٧(التحرير والتنوير   )٤(



  

 )١٩١ ( 
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بخمس صلوات, ولكن منهن صلاة الصبح والعصر, فهـما قبـل طلـوع الشـمس وقبـل 
 .)١(»الغروب

⎯z﴿ :وقوله ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# çµ ós Îm7 |¡ sù﴾ فصل له كقولـه: أي :﴿z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 
#© |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ ﴾]٧٩: الإسراء[. 

ــه ≈t﴿: وقول t/ ÷Š r& uρ ÏŠθ àf ¡9 ــن  ﴾#$ ــد ع ــما رواه مجاه ــلاة, ك ــد الص ــبيح بع ــو التس ه
 .)٢(عباس ابن

=óΟn﴿ :فيها عرض لصفحات من كتاب الكون في قوله تعالى »ق«إن سورة  sùr& (# ÿρ ãÝàΖ tƒ 
’ n<Î) Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y#ø‹ x. $ yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $ tΒ uρ $oλ m; ⎯ÏΒ 8lρ ãèù ∩∉∪ uÚö‘ F{ $# uρ $ yγ≈ tΡ ÷Šy‰ tΒ $uΖ øŠs) ø9 r& uρ $ pκÏù 

z© Å›≡ uρ u‘ $uΖ ÷Fu; /Ρ r& uρ $ pκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅ä. £l÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ﴾]ثم بعدها بآيات عديدة جاء قوله تعالى.. ]٧−٦: ق :
﴿ô‰ s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷ t/ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& $ tΒ uρ $uΖ ¡¡ tΒ ⎯ ÏΒ 5>θäó—9 ﴾]٣٨: ق[ ,

tΒ$﴿ فأضاف هذه الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى حقيقة uρ $uΖ ¡¡ tΒ ⎯ ÏΒ 5>θäó—9﴾ وهي ,
توحي بيسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق الهائل, فكيف بإحياء الموتى وهو بالقياس إلى 

 :د وظل جديدالسماوات والأرض أمر هين صغير? ثم عقب عليها كذلك بإيحاء جدي
﴿÷ É9 ô¹ $$ sù 4’ n? tã $ tΒ šχθ ä9θ à) tƒ ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6 s% uρ É>ρ ã äó ø9 $# ∩⊂®∪ 

z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# çµ ós Îm7 |¡ sù t≈ t/ ÷Š r& uρ ÏŠθ àf ¡9 $#﴾. 
إن طلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب كلها ظواهر مرتبطة 

والأرض وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود, ويتحدث في ظلالها عن بالسماوات 
الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث وجحود بقدرة االله على  الإحيـاء والإعـادة, فـإذا 

جو الصبر والحمد والتسبيح والسجود, موصولاً كل ذلك بصـفحة الكـون .. جو جديد
 السـماوات والأرض, وكلـما رأ مطلـع وظواهر الوجود, تثور في الحـس كلـما نظـر إلى

 .)٣(الشمس, أو مقدم الليل, وكلما سجد الله في شروق أو غروب
.ä﴿: قوله تعالى − ٣ øŒ$# uρ š−/ §‘ ’Îû šÅ¡ ø tΡ % Yæ • |Øn@ Zπ x‹Åz uρ tβρ ßŠuρ Ìôγ yfø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9 $# 
Íiρ ß‰ äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $# uρ Ÿωuρ ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tóø9 $# ∩⊄⊃∈∪ ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# y‰Ζ Ïã š În/ u‘ Ÿω tβρ ç É9 õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧٦١(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)١٣٤٥(زاد المسير   )٢(
  .)٦/٣٣٦٧(في ظلال القرآن   )٣(



  

 )١٩٢ ( 
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…çµ tΡθ ßs Îm6|¡ ç„ uρ …ã&s! uρ šχρß‰ àfó¡ o„ ) ﴾]٢٠٦− ٢٠٥: الأعراف[. 
الذكر الله تعالى يكون بالقلب, ويكون باللسـان, ويكـون بهـما, وهـو أكمـل أنـواع 

ف, وجاءت أول سـجدة الذكر وأحواله, وفي هذه الآيات التي ختم االله بها سورة الأعرا
, وغيره تبعاً بذكر ربـه في نفسـه, أي صلى الله عليه وسلميأمر االله عبده ورسوله محمداً .. في القرآن : أصلاً

متضرعاً بلسانه مكرراً لأنواع الذكر, وخفية في قلبه بأن يكون خائفـاً مـن .. مخلصاً خالياً 
ى ويجتهد االله وجل القلب منه, خوفاً أن يكون عمله غير مقبول, وعلامة الخوف أن يسع

tβρ﴿في تكميل العمل وإصلاحه, والنصح بـه  ßŠ uρ Ì ôγ yf ø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 أي كـن متوسـطاً لا  ﴾#$
وذلك أول النهار وآخره لأن هذين .. تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 

 .الوقتين فيهما مزية وفضيلة على غيرهما
﴿Ÿω uρ ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tó ø9 سوا االله فأنسـاهم أنفسـهم, فـإنهم حرمـوا خـيريْ الذين ن ﴾#$

الدنيا والآخرة, وأعرضوا عمن كل السعادة في ذكره وعبوديتـه, وأقبلـوا عـلى مـن كـل 
الشقاوة والخيبة في الاشتغال به, وهذا مـن الآداب التـي ينبغـي للعبـد أن يراعيهـا حـق 

خاشـعاً  رفي النهار, مخلصاً رعايتها, وهي الإكثار من ذكر االله آناء الليل والنهار خصوصاً ط
, متواطئاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء , ساكناً والـذكر,  متضرعاً متذللاً

 .بإحضار قلب, وعدم غفلة فإن االله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه
ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستجيبين لعبادته, ملازمين لخدمته وهـم الملائكـة لـيعلم 

ني آدم أن االله لا يريد أن يستكثر بعبادتهم من قلة, ولا يتعـزز بهـا مـن ذلـة, وإنـما يريـد ب
 .)١(نفعهم وأن يربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملوا

.. ولما في الآية من التعريض شرع السجود عندها إرغاماً لمن أبـى ممـن عـرض بـه«
لأمـر, وحكـي فيهـا اسـتنكاف وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها بالسجود امتثالاً ل

الكفار عنه مخالفة لهم, أو حكي فيها سجود نحو الأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام تأسـياً 
 .)٢(»بهم

أمر  يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كما«: يقول ابن كثير في تفسيره لهاتين الآيتين
÷﴿: بعبادته في هذين الـوقتين في قولـه É9 ô¹ $$ sù 4’ n? tã $ tΒ šχθ ä9θ à) tƒ ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٧٧(قارن مع تيسير الكريم الرحمن ي  )١(
  .)٥/١٤٤(روح المعاني   )٢(



  

 )١٩٣ ( 
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Ä§ ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6 s% uρ É>ρ ã äó ø9 , وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمـس وهـذه ]٣٩: ق[﴾ #$
Ÿω﴿ :وقد يكون المراد من هذه الآيـة كـما في قولـه تعـالى.. الآية مكية uρ ö yγ øg rB y7 Ï? Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ 

ôM Ïù$ sƒ éB $ pκ Í5 Æ tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™﴾ ]فإن المشركين كـانوا إذا سـمعوا القـرآن .. ]١١٠: الإسراء
سبوه, وسبوا من أنزله, وسبوا مـن جـاء بـه, فـأمره تعـالى ألا يجهـر بـه لـئلا ينـال منـه 
المشركون, ولا يخافت به عن أصحابه فلا يُسمعهم, وليتخذ سبيلاً بين الجهـر والإسرار, 

 .)١(»ريمةوكذا قال في هذه الآية الك
إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين, إنه ليس منهج معرفة نظريـة, 
وجدل لاهوتي, إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري, وللواقع البشرـي جـذوره 
وركائزه في نفوس الناس وفي أوضاعهم سواء, وتغيـير هـذا الواقـع الجـاهلي إلى الواقـع 

االله للناس وفق منهجه مسألة شاقة عسيرة تحتاج إلى جهد طويل, وإلى  الرباني الذي يريده
صبر عميق, وطاقة صاحب الدعوة محدودة, ولا قبل له بمواجهـة هـذه المشـقة دون زاد 
يستمده من ربه, إنه ليس العلم وحـده, وليسـت المعرفـة وحـدها, إنـما هـي العبـادة الله 

 .)٢(العون في الطريق الشاق الطويلهي الزاد, وهي السند, وهي .. والاستمداد منه
z⎯ƒ﴿: وقولــه تعــالى في ســورة الفرقــان −٤ Ï% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ﴾

 :]٦٤: الفرقان[
حيث جاء هذا الوصف لعباد الرحمن من أوائل وأهم صـفاتهم أنهـم يكثـرون مـن 

ن البصري أنـه كـان إذا قـرأ صلاة الليل, مخلصين فيها لربهم متذللين له, روي عن الحس
﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à± ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ﴾ هــذا وصــف نهــارهم ثــم إذا قــرأ : قــال﴿z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ 

šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ﴾ هذا وصف ليلهم, والبيتوتة أن يدركك الليل نمت : قال
óΟ﴿أو لم تنم,  Îγ În/ t Ï9﴾ لة والتخصـيص, والقيـام جمـع قـائممتعلق بما بعده وقدم للفاصـ ..
أي يبيتون لربهم ساجدين وقائمين لربهم سبحانه, أي يحيون الليل كلاً أو بعضاً : والمعنى
: وقيل.. من قرأ شيئاً من القرآن بالليل في صلاة فقد بات ساجداً وقائماً : وقيل.. بالصلاة

 .من شفع وأوتر بعد أن صلى العشاء فقد دخل في عموم الآية
 في الآية حض على قيام الليل في الصلاة, وقدم السـجود عـلى القيـام ولم: الجملةوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨١٥(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٣/١٤٢٨(في ظلال القرآن   )٢(



  

 )١٩٤ ( 
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يعكس وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل ولأنه أقرب ما يكـون العبـد مـن ربـه 
 .)١(سبحانه

وأكثر القرآن من الحث عليه, والترغيـب فيـه, .. إن قيام الليل وسيلة لتغذية الروح
ملحق بالفرائض وتابع لها, ولذلك سمي نافلة, وكـان رسـول ومدح أصحابه حتى كأنه 

لا يتركه في حضر, وسفر, وإن المتتبـع لأخبـار الصـحابة رضي االله تعـالى عـنهم,  صلى الله عليه وسلماالله 
والذي يطالع دواوين الحديث, وكتب السيرة والتاريخ يظهر له أن قيام الليل كان متفشياً 

وقادته بأنهم بالليل رهبان  »هرقل«أمام منتشراً فيهم حتى أصبح شعاراً لهم, وقد وصفوا 
 :ويصفهم الحسن البصري بقوله.. وبالنهار فرسان

إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من االله صدقوا بها, وأفضى يقينهـا إلى قلـوبهم, «
خشعت الله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم, كنت واالله إذا رأيـتهم رأيـت قومـاً كـأنهم رأي 

جدل ولا باطل, ولكنهم جاءهم أمر عن االله فصدقوا به, فنعـتهم االله  عين, ما كانوا بأهل
$ßŠ﴿ :في القرآن أحسن نعت قـال t7 Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à± ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ﴾ .. إلى أن

z⎯ƒ﴿ :ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: يقول Ï% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ﴾ صبون الله ينت
على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجداً لربهم, تجري دموعهم على خدودهم فرقـاً مـن 

 .)٢(»ربهم
ö﴿: ثــم قولــه تعــالى −٥ ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 
èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 3“ uθ ø) −G= Ï9 ﴾]١٣٢: طه[. 

بأن يأمر أهل بيته والتابعين له بإقامة الصـلاة لتجـذب قلـوبهم إلى  صلى الله عليه وسلماالله نبيه  يأمر
خشية االله مع اصطباره هو على أدائها, لترسخ بالصبر عليهـا ملكـة الثبـات عـلى العبـادة 

ثم أشار تعالى إلى أن الأمر بها إنما هو لفـلاح .. والخشوع والمراقبة التي ينتج عنها كل خير
 Ÿω﴿ :, ولا يعود على الآمر بها نفـع مـا, لتعاليـه وتنزهـه سـبحانه بقولـهالمأمور ومنفعته

y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3﴾ لا نسألك مالاً, بل نكلفك عملاً ببدنك نؤتيك عليه أجـراً :أي
⎯ß﴿ومعنــى .. عظــيماً وثوابــاً جــزيلاً  øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3﴾ أي نحــن نعطيــك المــال ونكســبك ولا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ١٠/٤٤(روح المعاني   )١(
  .باختصار) ٨٢, ٨١(الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي   )٢(



  

 )١٩٥ ( 
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 .)١(نسألكه
أنه تعالى إنما يريد منه ومـنهم العبـادة, ولا يريـد منـه أن يرزقـه كـما تريـد : والمعنى

$﴿: السادة من العبيد الخراج وهو كقوله تعـالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ 
ß‰ƒ Í‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5− ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& β r& Èβθ ßϑ Ïè ôÜ ãƒ ﴾]٥٧, ٥٦: الذاريات[. 

ولا تدل الآية بمنطوقها ولا مفهومها على القعود عن الكسب, وليس فيهـا مسـتند 
: للكسالى القانعين بسكنى المساجد عن السعي المأمور به, وقد قال تعالى في وصف المتقين

﴿×Α% y` Í‘ ω öΝ Íκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! .. بين الفضـيلتين , إشارة إلى جمعهم]٣٧: النور[﴾ #$
$!﴿وكذا  oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym ﴾]٢٠١: البقرة[. 

èπ﴿ :وقوله تعالى t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 3“ uθ ø) −G= Ï9﴾  أي والعاقبة الحسنة من عمـل كـل عامـل لأهـل
 .)٢(التقو والخشية من االله, دون من لا يخاف له عقاباً ولا يرجو له ثواباً 

إن أول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم, وأن يوجه أهله إلى أداء 
الفريضة التي تصلهم معه باالله, فتوحد اتجاههم العلوي في الحيـاة, و مـا أروح الحيـاة في 

مع اصطباره عـلى إقامتهـا كاملـة, وعـلى تحقيـق .. ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى االله
لاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, وهـذه هـي آثارهـا الصـحيحة, وهـي في آثارها, إن الص

حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الـذي تثمـر فيـه ثمارهـا هـذه في المشـاعر 
 .)٣(والسلوك
bßb‚@Zxa‹È¾aë@õa‹⁄a@òÜîÛ@à©a@paìÜ—Ûa@‹Ï: 

≈⎯z﴿: قال تعـالى ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# 
$ |Á ø% F{ $# “ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym … çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  .]١: الإسراء[﴾ #$

بجسده وروحه يقظـة عـلى الصـحيح مـن المسـجد الحـرام  صلى الله عليه وسلمأسري برسول االله 
لسلام راكباً على البراق, فنزل بيت المقدس وربط البراق عنـد بـاب صحبة جبريل عليه ا

 , ثـم عـرج تلـك الليلـة مـن بيـت المقـدس إلى)٤(المسجد, ودخله فصلى في قبلته ركعتين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦/١٦٧(تفسير المراغي : ويُنظر) ١٦/٢٣٦(جامع البيان   )١(
  .)١١/٧٤(باختصار وتصرف ويقارن مع مفاتيح الغيب ) ٧/١٧٦(محاسن التأويل   )٢(
  .باختصار وتصرف ) ٤/٢٣٥٧(في ظلال القرآن   )٣(
  .)١١٠٢(تفسير القرآن العظيم   )٤(



  

 )١٩٦ ( 
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السماوات واحدة بعد واحدة فتلقاه من كل سماء مقربوها, وسلم عـلى الأنبيـاء الـذين في 
سى وإبراهيم ثم جاوز منزلتيهما حتـى السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر بمو

 سدرة المنتهى, ورأ يسمع فيه صريف أقلام القدر بما هو كائن, ورأ انتهى إلى مستو
البيت المعمور, وغير ذلك من آيات االله الكبر, وأدناه الجبار, وقربه وكلمه, فأوحى إلى 

تعـالى ولطفـاً  عبده ما أوحى, وفرض عليه خمسين صلاة ثم خففها إلى خمـس رحمـة منـه
بعباده, وصلى بالأنبياء جماعة ثم خرج من بيـت المقـدس فركـب الـبراق وعـاد إلى مكـة 

 .)١(بغلس من ليلته
אא: 

 .كان الإسراء في السنة التي أكرمه االله فيها بالنبوة, اختاره الطبري: فقيل −١
 .ح ذلك النووي والقرطبيكان بعد المبعث بخمس سنين, رج: وقيل −٢
 .كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة عشر من النبوة: وقيل −٣
 .من النبوة ١٢قبل الهجرة بستة عشر شهراً أي في رمضان سنة : وقيل −٤
 .من النبوة ١٣قبل الهجرة بسنة وشهرين أي في المحرم سنة : وقيل −٥
 .من النبوة ١٣سنة  قبل الهجرة بسنة أي في ربيع الأول: وقيل −٦

دت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجـة رضي االله عنهـا توفيـت في رمضـان سـنة  ورُ
عشر من النبوة, وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس, ولا خـلاف أن فـرض 

 .الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء
منهـا غـير أن  أما الأقوال الثلاثة الباقية فهي متقاربة ولا يوجد شيء يرجح واحـداً 

 .)٢(سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جداً 
, والمعـراج  صلى الله عليه وسلمإن آية الإسراء صريحة في ثبوت الإسراء بالنبي  إلى بيت المقدس ليلاً

ثابت بصحيح السنة, وقد رو ابن كثير وغيره من المفسرين أحاديث الإسراء والمعـراج 
واترت عن أنس بـن مالـك, وعمـر بـن الخطـاب, بطولها وتعدد طرقها ورواياتها وأنها ت

ــرة,  وعــلي بــن أبي طالــب, وابــن مســعود, وأبي ذر, ومالــك بــن صعصــعة, وأبي هري
 سعيد, وابن عباس, وشـداد بـن أوس, وأبي بـن كعـب, وعبـدالرحمن بـن قـرط, وأبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٨٧−٨١(سيد ولد آدم   )١(
  .)١٥٥(ويقارن مع الرحيق المختوم ) ١٤٩, ١٤٨(ومختصر سيرة الرسول ) ٢/١٣٠(زاد المعاد : يُنظر  )٢(



  

 )١٩٧ ( 

@lbjÛasÛbrÛa@ZÜÇ@a@ò›í‹Ï@ñý—ÛaµÈ»c@éÔÜ‚@óïãbrÛa@Ý—ÐÛaZ@bèÈí‹“m@Šìİmë@‹Ï@

حيــة, وأبي لــيلى الأنصــاريين, وعبــداالله بــن عمــرو, وجــابر, وحذيفــة, وبريــدة,  وأبي
وأبي أمامة, وسمرة بن جندب, وأبي الحمراء, وصهيب الرومي, وأم هانئ,  أيوب, وأبي

منهم مـن سـاقه بطولـه, .. وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي االله عنهم أجمعين
ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد, وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة, 

 .)١(واعترض عليه الزنادقة الملحدونوحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون, 
.. «: وسأثبت هنا طرفاً لحديث الإسراء والمعراج مما رواه البخاري في كتاب الصلاة

ففرض االله عـز وجـل عـلى أمتـي خمسـين : صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال ابن حزم وأنس بن مالك
: ما فـرض االله عـلى أمتـك? قلـت: صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى, فقال

فارجع فإن أمتك لا تطيق ذلـك, فراجعنـي فوضـع شـطرها, : سين صلاة, قالفرض خم
راجـع ربـك, فـإن أمتـك لا تطيـق, : وضـع شـطرها, فقـال: فرجعت إلى موسى قلت

ارجع إلى ربك فـإن أمتـك لا تطيـق ذلـك : فراجعت فوضع شطرها, فرجعت إليه فقال
, فرجع: فراجعته فقال : ت إلى موسى فقـالهي خمس, وهي خمسون, لا يبدل القول لديَّ

استحييت من ربي, ثم انطلق بي حتـى انتهـى بي إلى سـدرة المنتهـى, : راجع ربك, فقلت
وغشيها ألوان لا أدري ما هي, ثم أدخلت الجنـة فـإذا فيهـا حبايـل اللؤلـؤ, وإذا ترابهـا 

 .)٢(»المسك
ن االله إن في ذكر معجزة الإسراء في هذه الآية وافتتـاح السـورة بهـا رمـزاً إلهيـاً إلى أ

من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله, وأنه أكمل له الفضائل فلم يفتـه  صلى الله عليه وسلمأعطى محمداً 
منها فائت, فمن أجل ذلك أحله بالمكان المقدس الـذي تداولتـه الرسـل مـن قبـل, فلـم 
يستأثرهم بالحلول بذلك المكان هو مهبط الشريعة الموسـوية, ورمـز أطـوار تـأريخ بنـي 

ذي هـو نظــير المسـجد الحـرام في أن أصــل تأسيسـه في عهــد إسرائيـل وأسـلافهم, والــ
وأن .. بعد أن هجر وخرب إيماءً إلى أن أمته تجـدد مجـده صلى الله عليه وسلمفأحل االله به محمداً .. إبراهيم

االله مكنه من حرمي النبوة والشريعة, فالمسجد الأقصى لم يكن معموراً حـين نـزول هـذه 
 لم يحفظوا حرمـة المسـجد الأقصىـ,السورة وإنما عمرت كنائس حوله, وأن بني إسرائيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساق فيه مجموع الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها وكذا الدر ) ١١٠٤−١٠٨٣(تفسير القرآن العظيم : يُنظر  )١(

  .فقد استوعب جميع ما روي في الإسراء والمعراج) ٢٤٤−٩/١٣٨(المنثور 
  .)٣٤٩(عن أنس بن مالك عن أبي ذر, رقم صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء   )٢(
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فكان إفسادهم سبباً في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى,  وفي ذلـك رمـز 
 .)١(إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته

والافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه االله عنـه يـؤذن 
بأن خبراً عجيباً يستقبله السامعون دالاً عـلى عظـيم القـدرة مـن المـتكلم ورفيـع منزلـة 

ولما كان هذا الكلام من جانب االله تعالى, والتسبيح صادراً منه كان المعنى .. المتحدث عنه
والأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما لا يليـق .. تعجيب السامعين

ا كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلاً للشك في قـدرة االله ولـلإشراك باالله تعالى, ولم
 .به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح االله تعالى, أي تنزيهه عن العجز

والتعبير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العلم للتنبيه على مـا تفيـده 
ب والتنويـه وسـببه, وهـو ذلـك الحـادث صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجي

العظيم والعناية الكبر, ويفيد أن حـديث الإسراء أمـر فشـا بـين القـوم فقـد آمـن بـه 
 .المسلمون وأكبره المشركون

وإثبـات أنـه رسـول مـن االله, وأنـه أوتي مـن  صلى الله عليه وسلموفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد 
إطلاعـاً لـه عـلى غائـب مـن  دلائل صدق دعوته ما لا قبل لهم بإنكاره, فقد كان إسراؤه

 .)٢(الأرض وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام
, وأسريت إسراء: سير الليل, يقال: والإسراء  .)٣(سريت مسر وسرُ

⎯﴿ :وقوله تعالى Íν Ï‰ ö7 yè Î/﴾ اسم أشرف منه لسماه بـه في  صلى الله عليه وسلملو كان للنبي : قال العلماء
حضرته السـنية وأرقـاه فـوق الكواكـب وذلك لما رفعه االله تعالى إلى .. تلك الحالة العلية

 .)٤(العلوية, ألزمه اسم العبودية, تواضعاً للإلهية
وفي ذكر صـفة العبوديـة هنـا لتقريرهـا وتوكيـدها في مقـام الإسراء والعـروج إلى 
الدرجات التي لم يبلغها بشر, وذلك كي لا تُنسى هذه الصفة, ولا يلتبس مقـام العبوديـة 

ا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام, بسـبب مـا لابـس بمقام الألوهية كما التبس
 فاتخذها بعضهم سـبباً للخلـط بـين مقـام ;مولده ووفاته وبسبب الآيات التي أعطيت له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٨, ١٥/٧(التحرير والتنوير   )١(
  .باختصار) ١١, ١٥/٩(التحرير والتنوير   )٢(
  .)٦/٢٣٧٦(الصحاح   )٣(
  .)٣/١١٩٢(أحكام القرآن لابن العربي   )٤(
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وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتنزيههـا .. العبودية ومقام الألوهية
 .)١(من قريب أو من بعيدللذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة 

ليلاً لمزيد الاحتفال به فإن الليـل وقـت الخلـوة والاختصـاص  صلى الله عليه وسلموإنما أسري به «
ومجالسة الملوك ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلاً إلا من هو خاص عنده, وقد أكـرم االله 
تعالى فيه قوماً مـن أنبيائـه علـيهم السـلام بـأنواع الكرامـات, وهـو كالأصـل للنهـار, 

إن المسافر يقطع في الليـل مـا : هتداء فيه للمقصد أبلغ من الاهتداء في النهار, وقالواوالا
وأيضاً أسري به ليلاً ليكون ما يعرج إليه من عالم النور المحض أبعـد .. لا يقطع في النهار

 .)٢(»عن الشبه بما يعرج منه من عالم الظلمة, وذلك أبلغ في الإعجاب
, والـذي يثـور حـديثاً حـول  وليس هناك محلٌ لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديماً

والمسافة بين الإسراء والمعـراج بـالروح − صلى الله عليه وسلمطبيعة هذه الواقعة المؤكدة في حياة الرسول 
المسـافة بـين هـذه الحـالات .. أو بالجسم, وبين أن تكون رؤيا في المنام أو رؤية في اليقظة

, وكونها كشـفاً وتجليـة للرسـول كلها ليست بعيدة, ولا تغير من طبيعة هذه الواقع ة شيئاً
 .عن أمكنة بعيدة, وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة −صلى الله عليه وسلم

والذين يدركون شيئاً من طبيعة القدرة الإلهية, ومن طبيعة النبوة لا يستغربون مـن 
, فأمام القدرة الإلهية تتسـاو جميـع الأعـمال التـي تبـدو في نظـر الإنسـان  الواقعة شيئاً

إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة, حسب ما اعتاده, ومـا رآه, وبالقياس 
 .والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة االله

−على غير قيـاس أو عـادة لبقيـة البشرـ−أما طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى 
عالم بعيد, والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليسـت وهذه التجلية لمكان بعيد, أو 

أغرب من الاتصال بالملأ الأعلى والتلقي عنه, وقد صدق أبو بكر رضي االله عنه  وهو يرد 
إني لأصدقه بأبعد من : المسألة المستغربة المستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتها فيقول

 .)٣(ذلك, أصدقه بخبر السماء
 ن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلـة مختـارة مـن اللطيـف الخبـيروالرحلة م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/٢٢١١(في ظلال القرآن   )١(
  .)٨/١٢(روح المعاني   )٢(
  .)١/٣٩٩(سيرة ابن هشام : ويُنظر) ٩/١٨٩(الدر المنثور : يُنظر. ة أم هانئ لقصة الإسراءجاء هذا في رواي  )٣(
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بين عقائد التوحيد الكبر من لدن إبراهيم وإسـماعيل علـيهما السـلام, إلى محمـد تربط 
, وكـأنما أريـد بهـذه  صلى الله عليه وسلمخاتم النبيين  وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاً

 لمقدسات الرسل قبله, واشتمال رسـالته عـلى هـذه الرحلة العجيبة وراثة الرسول الأخير
, فهـي رحلـة ترمـز إلى أبعـد مـن حـدود الزمـان  المقدسات, وارتباط رسالته بهـا جميعـاً
والمكان, وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان, وتتضمن معاني أكبر مـن المعـاني 

 .القريبة التي تتكشف عنها للنظرة الأولى
“﴿قصى بأنه ووصف المسجد الأ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym﴾  ًوصـف يرسـم البركـة حافـة

باركنـاه, أو باركنـا فيـه : بالمسجد, فائضة عليه, وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثـل
 .وذلك من دقائق التعبير القرآني العجيب

…﴿ :والإسراء آية صاحبتها آيـات çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4﴾ يبـة بـين المسـجد والنقلـة العج
أياً كانـت  صلى الله عليه وسلمالحرام والمسجد الأقصى في البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول 

صورتها وكيفيتها آية من آيـات االله, تفـتح القلـب عـلى آفـاق عجيبـة في هـذا الوجـود, 
وتكشف عن الطاقات المخبوءة في كيان هذا المخلـوق البشرـي والاسـتعدادات اللدنيـة 

بها لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس الـذي كرمـه  التي يتهيأ
…﴿ ..االله وفضله على كثـير مـن خلقـه, وأودع فيـه هـذه الأسرار اللطيفـة çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ç ÅÁ t7 ø9 يسمع وير كل ما لطف ودق, وخفي على الأسماع والأبصار مـن اللطـائف .. ﴾#$
 .والأسرار

≈⎯z﴿ :آية الإسراء من صيغة التسبيح الله والسياق ينتقل في ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ 
Wξ ø‹ s9﴾ إلى صــيغة التقريــر مــن االله :﴿… çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4﴾  إلى صــيغة الوصــف الله﴿… çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 

ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 يح يرتفـع وفقاً لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس, فالتسب ﴾#$
, والوصـف  موجهاً إلى ذات االله سبحانه, وتقرير القصد من الإسراء يجيء منه تعالى نصـاً
بالسمع والبصر يجيء في صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية, وتجتمع هذه الصيغ المختلفة في 

 .)١(الآية الواحدة لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة
 اء فرضت ركعتين ركعتين, ثم زيدإن الصلوات الخمس التي فرضت في ليلة الإسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٥/١٥(التحرير والتنوير : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٢٢١٢−٤/٢٢١٠(في ظلال القرآن   )١(



  

 )٢٠١ ( 
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في صلاة الحضر بعد الهجرة فأكملت أربعاً للمقيم وأقرت صلاة المسافر وتركـت صـلاة 
 .)١(الفجر لطول القراءة, والمغرب لأنها وتر النهار

فـرض االله الصـلاة حـين فرضـها : (رو البخاري عن عائشـة أم المـؤمنين قالـت
 .)٢()رت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرركعتين ركعتين في الحضر والسفر, فأق

إن االله فرض الصلاة على لسـان : (ورو مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
, وفي الخوف ركعة صلى الله عليه وسلمنبيكم   .)٣()على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاً

إن حديث عائشة أم المؤمنين معارض بحـديث : قال ابن حجر بعد أن ذكر من قال
أن الصـلوات  −وبه تجتمع الأدلـة السـابقة−والذي يظهر لي «: أمور أخرابن عباس وب

فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب, ثم زيدت بعد الهجـرة إلا الصـبح, كـما 
فرضـت صـلاة الحضرـ : (رو البيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت

يـد في صـلاة الحضرـ الم صلى الله عليه وسلموالسفر ركعتين ركعتين, فلما قدم رسول االله  دينـة واطمـأن زِ
, )٤()ركعتان ركعتان, وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار

§{﴿ :ثم بعد أن استقر فرض الرباعية, خفف منها في السـفر عنـد نـزول قولـه تعـالى øŠ n= sù 
ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 , ويؤيد ذلـك مـا ذكـره ابـن الأثـير في  ]١٠١: النساء[﴾ #$

شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة, وهو مأخوذ مما ذكره غـيره 
كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السـنة الثانيـة, : أن نزول آية الخوف كان فيها, وقيل

بعـد الهجـرة : , وقيـل»هبعد الهجرة بعام أو نحو«: ذكره الدولابي, وأورده السهيلي بلفظ
, فعلى هذا المراد بقول عائشة أي باعتبار مـا آل إليـه ) فأقرت صلاة السفر: (بأربعين يوماً

 .)٥(»الآمر من التخفيف
 وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت, فـلا خـلاف بـين أهـل«: وقال القرطبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٥(سيد ولد آدم   )١(
وصـحيح مسـلم, كتـاب ) ٣٥٠(صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب كيف فرضت الصـلوات في الإسراء, رقـم   )٢(

  .)٦٨٥(صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها,  برقم 
  .)٦٨٧, ٦٨٥(صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها, رقم   )٣(
الـدر المنثـور : يُنظـر. إسـناده ضـعيف: وقال محققو المسند) ١٦٧−٤٣/١١٧(ومسند أحمد ) ٣/١٤٥(سنن البيهقي   )٤(

)٤/٦٥٨(.  
  .)٤٦٥−١/٤٦٤(فتح الباري   )٥(
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 عـرج بـه إلى العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضـت بمكـة ليلـة الإسراء حـين
السماء وذلك منصوص في الصحيح وغيره, وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت, فـروي 

, وعن ابن عباس أنها فرضـت في ..عن عائشة رضي االله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين
ولم يختلفـوا في أن جبريـل عليـه السـلام هـبط : ثم قال.. الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين

وقد أجمع المسلمون .. الصلاة ومواقيتها صلى الله عليه وسلمسراء عند الزوال, فعلم النبي صبيحة ليلة الإ
أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عمـلاً ونقـلاً 

, ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها  .)١(»مستفيضاً
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥/٥٢٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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  الفصل الثالث
  جميع من في الكون في صلاة دائمة وعبادة مستمرة

 

 ñý—Ûa@‹öbÄãë@êìuëسبق وأن ذكرت في الفصل الثاني من الباب الأول وهو بعنوان 
أنه أطلق لفظ الصلاة في القرآن بمعنى صلاة جميـع » الوجه العشرون«: في القرآن الكريم

óΟ﴿: له تعـالىالمخلوقات, وتكلمت باختصار عن قو s9 r& t s? ¨β r& ©! $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 
ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ç ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ ﴾]النــــــور :

٤١[. 
òàØ¨a@@@@ñý—Ûa@åß@كما تكلمت في الفصل الثاني مـن البـاب الثـاني وهـو بعنـوان 

bèÜöb›Ïë  ,وذكرت أن من فضائلها أنها عبادة تشترك فيها جميع المخلوقات الله رب العـالمين
وتكلمت عن الآيات الواردة في ذلك ولكن باختصار شديد جداً ووعدت ببسط الكلام 

 .في هذا الفصل
وإنه لمن المتعذر حصرـ الآيـات الدالـة عـلى عبـادة جميـع مـن في الكـون الله تعـالى 

سيرها لأنه يدخل فيها آيات الحمـد, والركـوع, والسـجود, والقنـوت, والتسـبيح, وتف
والتسخير, والعبادة والـذكر عامـة غـير أني سـأتكلم عـن سـبع آيـات لهـا علاقـة قويـة 

 .بموضوع الصلاة, وهذه الآيات ثلاث منها مكية, وأربع مدنية على الصحيح
ـــالى −١ ـــال تع β¨﴿: ق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã š În/ u‘ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$ t7 Ïã … çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ ç„ uρ … ã& s! uρ 

šχρ ß‰ àf ó¡ o„ ) ﴾]٢٠٦: الأعراف[. 
تثبــت الآيــة أن الملائكــة لا يتكــبرون ولا ينقطعــون عــن طاعــة االله والصــلاة لــه 

سبحان االله, والإكثار مـن السـجود لـه, ويـرو أن : والخضوع وتنزيهه عن السوء بقول
أنسجد لما تأمرنا? فنزلت هذه الآية تخبر أن الملائكـة : فار مكة قالواسبب نزول الآية أن ك

 .)١(وهم أكبر شأناً لا يتكبرون عن عبادة االله
 :وقد تضمنت الآية الإخبار عن الملائكة بثلاثة أخبار«

عدم الاستكبار الذي هو أجل أنواع العبادة إذ هو الحامل على الطاعة كـما أن : أولها
 .صيةضده حامل على المع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٣٨(زاد المسير   )١(
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 .التسبيح الذي هو التنزيه عن كل ما لا يليق: ثانيها
 .تخصيصه سبحانه بالسجود: ثالثها

ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار وكانت على قسمين قلبيـة وجسـمانية, 
أشار إلى القلبية بالتنزيه وإلى الجسمانية بالسجود وهو الحال الذي يكون العبد به عند ربـه 

 .)١(»ة قرباً وزلفىكالملائك
وجاءت هذه الآية بعد الحض على كثرة الذكر مـن العبـاد بالغـدو والآصـال لـئلا 

وإنـما .. فمدح االله الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون.. يكونوا من الغافلين
ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم, ولهذا شرع لنا السجود ههنـا لمـا ذكـر 

وهــذه أول ســجدة في القــرآن ممــا يشرــع لتاليهــا ومســتمعيها الســجود .. جودهم اللهســ
 .)٢(بالإجماع

وفي هذه الآية يضرب االله مثلاً بالذين عنده من الملائكة المقـربين الـذين لا ينـزغ في 
أنفسهم شيطان, فليس له في تركيب طبيعتهم مكان, ولا تسـتبد بهـم نـزوة, ولا تغلـبهم 

دائبـون عـلى تسـبيح االله وذكـره لا يسـتكبرون عـن عبادتـه ولا  شهوة, ومع هـذا فهـم
نسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح, وطريقـه شـاق وطبيعتـه  يقصرون, ولَلإَ
قابلة لنزغ الشيطان, وقابلة للغفلة المردية,  وجهده محـدود, لـولا هـذا الـزاد في الطريـق 

 .)٣(الكؤود
$﴿ :ئكة لهم صلاة كما قال تعالى عـنهمإن السجود جزء من الصلاة, والملا ¯Ρ Î) uρ ß⎯ ós uΖ s9 

tβθ —ù !$ ¢Á9 $# ∩⊇∉∈∪ $ ¯Ρ Î) uρ ß⎯ ós uΖ s9 tβθ ßs Îm7 |¡ çR ùQ  .)٤(يعني المصلون ]١٦٦−١٦٥: الصافات[﴾ #$
ßx﴿: قال تعـالى −٢ Îm6 |¡ è@ ã& s! ßN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßì ö7 ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ 
⎯ Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym # Y‘θ à xî ﴾]٤٤: الإسراء[. 

جاءت هذه الآية في سياق تنزيه االله عز وجل عـن أن يكـون معـه آلهـة كـما يفـتري 
وأنه لو كان معه آلهة تعبد لكان أولئـك .. المشركون, فهو االله الواحد الأحد الفرد الصمد

 .عبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون لديه الوسيلةالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨/٢١٢(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(
  .باختصار) ٨١٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)٣/١٤٢٨(في ظلال القرآن   )٣(
  .)١١٩٩(زاد المسير   )٤(
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 :جاءت هذه الآية لتبين عظمة ملك االله وكبير سلطانه
فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات, من نـاطق وجامـد, تنزهـه 
وتعظمه عما يقول هؤلاء المشركون, وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته, كـما قـال 

 :القائل
 وفي كـــــل شيء لـــــه آيـــــة

ــــد . ــــه واح ــــلى أن ــــدل ع  ت
سبحان االله, وإما بدلالة أحواله عـلى : والمكلف العاقل يسبح ربه إما بالقول كقوله.

توحيده وتقديسه, وغير العاقل يسبح بالطريق الثاني, فهي تدل بحدوثها دلالة واضـحة 
 .)١(على وجوب وجوده تعالى ووحدانيته وقدرته وتنزهه عن الحدوث سبحانه

ينزهه عن هذه المقالة التي لكم, والإشراك الذي أنـتم : قال ابن عطية في معنى الآية
بسبيله السماوات السبع والأرض, ثم أعاد على السماوات والأرض ضمير من يعقـل لمـا 

⎯﴿ :أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح, وقوله tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4﴾  ,يريد الملائكة والإنس والجن
β﴿ :ذلـك الأشـياء كلهـا في قولـهثم عم بعد  Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ ⎯ Íν Ï‰ ÷Κ pt أي ينـزه االله  ﴾2¿
 .ويمجده

 :واختلف أهل العلم في هذا التسبيح
هو تجوز, ومعناه أن كل شيء تبدو فيـه صـنعة الصـانع الدالـة عليـه, : فقالت فرقة

 .فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر
⎯﴿: عالىقوله ت: وقالت فرقة ÏiΒ >™ ó© x«﴾  لفظ عموم, ومعناه الخصـوص في كـل حـي

, ولــيس ذلــك في الجــمادات البحتــة, فمــن ذلــك قــول عكرمــة الشــجرة تســبح : ونــامٍ
 .والأسطوان لا تسبح
هذا التسبيح حقيقة, وكل شيء على العموم يسبح تسبيحاً لا يسـمعه : وقالت فرقة

خرون مـن أنـه أثـر الصـنعة لكـان أمـراً البشر ولا يفقهونه, ولو كان التسبيح ما قاله الآ
, والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه  .)٢(مفهوماً

ö﴿: وهذا هو الصحيح ويستدل له من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى ä.øŒ$# uρ $tΡ y‰ ö7tã yŠ…ãρ# yŠ 
# sŒ Ï‰ ÷ƒF{ $# ( ÿ…çµ ¯Ρ Î) ë>#̈ρ r& ∩⊇∠∪ $ ¯ΡÎ) $ tΡ ö¤‚ y™ tΑ$t7Åg ø: $# … çµ yètΒ z⎯ ósÎm7 |¡ ç„ Äc© Å´ yèø9 $$Î/ É−# u õ°M}$# uρ ﴾]١٨− ١٧: ص[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٥/٥١(لمراغي تفسير ا  )١(
  .)١١١٨(تفسير القرآن العظيم : باختصار, ويُنظر) ١١٤٦(المحرر الوجيز   )٢(



  

 )٢٠٦ ( 
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β¨﴿: وقوله تعالى Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6 öκ u‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «!  .]٧٤: البقرة[﴾ 3 #$
”﴿: وقوله تعالى Ïƒ rB uρ ãΑ$ t6 Åg ø: $# # ƒ‰ yδ ∩®⊃∪ β r& (# öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 # V$ s! uρ ﴾]٩٠: مريم[. 

لا شـجر ولا حجـر ولا مـدر لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس و: (صلى الله عليه وسلموبقوله 
 .)١()ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

كنا نسمع تسبيح الطعام وهـو : (وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال
 .)٢()يؤكل

إني : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وفي صحيح مسلم, عن جابر بن سمرة رضي االله عنه قال
 .)٣() لأعرفه الآنلأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّ قبل أن أبعث إني

والأخبار في هذا «: وقال القرطبي بعد أن ساق أخباراً وآثاراً عن الصحابة وغيرهم
وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات, ولا اسـتحالة في شيء .. المعنى كثيرة

هو عام فيما فيه روح وفـيما : من ذلك, فكل شيء يسبح للعموم, وكذا قال النخعي وغيره
فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلـك ولـو ..  روح فيه حتى صرير البابلا

كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لـداود عليـه السـلام, وإنـما ذلـك تسـبيح 
وقد نصت السنة على مادل عليـه ظـاهر القـرآن .. المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح

 .)٤(»لى واالله أعلممن تسبيح كل شيء, فالقول به أو
 ومـن فيـه ثم يرسم السياق للكون كله بـما فيـه«: ويقول صاحب الظلال رحمه االله

تعبير  هوو.. يسبح له ويجد الوسيلة إليه, إلى االله كله يتوجه, تحت عرش االله  فريداً  مشهداً 
الكـون كلـه  فـإذا ,حية تسبح االله وتنتفض روحاً , تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير

إلى الخـالق  جـلال ترتفـع في, كله تسبيحة واحدة شجية رخيةالكون وإذا , حركة وحياة
 .الواحد الكبير المتعال

كل حبـة وكـل  ,حين يتصور القلب كل حصاة وكل حجر , لمشهد كوني فريد وإنه
كـل حيـوان  ,كل حشرة وكـل زاحفـة, كل نبتة وكل شجرة, ثمرة زهرة وكل كل ,ورقة

 ..ومعهـا سـكان السـماء ..لى الأرض وكل سابحة في الماء والهواءع دابة كل ,وكل إنسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٣٤) (٦٠٩(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب رفع الصوت بالنداء عن أبي سعيد الخدري, رقم   )١(
  ).٣٥٧٩(صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, رقم   )٢(
  ).٤/١٧٨٢) (٢٢٧٧(وتسليم الحجر عليه قبل النبوة, رقم  صلى الله عليه وسلمصحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب فضل النبي   )٣(
  .)١١١٩(تفسير القرآن العظيم : باختصار, ويُنظر) ٦٠١− ٥/٦٠٠(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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  .وتتوجه إليه في علاه االله كلها تسبح
الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل مـا حولـه ممـا يـراه وممـا لا  وإن

 ,سـمعه يسـبح الله ..وكلما همت رجله أن تطأ شـيئاً , وكلما همت يده أن تلمس شيئاً , يراه
β﴿ ياةبالح وينبض Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ ⎯ Íν Ï‰ ÷Κ pt ⎯﴿يسبح بطريقته ولغته  ﴾2¿ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? 

öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3﴾ ولم , ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم, لأنكم محجوبون بصفاقة الطين تفقهونه لا
هـذا  وإلى النواميس التي تنجـذب إليهـا كـل ذرة في, الوجود الخفية أسرار توجهوها إلى
 .ومدبر هذا الكون الكبير, وتتوجه بها إلى خالق النواميس الكون الكبير
, تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهـو ينـبض بـالروح وحين

 وتدرك من أسرار هذا الوجـود مـا لا, فإنها تتهيأ للاتصال بالملأ الأعلى بالتسبيح ويتوجه
 ة فييقلـوبهم وبـين الحيـاة الخفيـة السـاربين  الذين تحول صفاقة الطين, الغافلون دركهي

 .وفي كل شيء في هذا الوجود, النابضة في كل متحرك وساكن, هذا الوجود ضمير
﴿…çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠÎ= ym #Y‘θà xî﴾  بمناسبة ما يبدو من البشر منهنا وذكر الحلم والغفران 
, باالله يشرك ود وفيهم منبينما البشر في جح, في ظل هذا الموكب المسبح بحمد االله تقصير

في هذا  شيء والبشر أولى من كل ,ومن يغفل عن حمده وتسبيحه, ومن ينسب له البنات
البشر أخذ  لأخذ ولولا حلم االله وغفرانه ,الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد

çµ…﴿ويزجرهم ولكنه يمهلهم ويذكرهم ويعظهم  ,عزيز مقتدر ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=ym #Y‘θà xî﴾«)١(. 
: وفي سورة النحل جاء التعبير عن صلاة ما في الكون بالسجود فقال تعالى − ٣

﴿óΟs9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ 4’ n<Î) $ tΒ t, n=y{ ª!$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« (# àσ̈Š x tFtƒ …ã&é#≈ n=Ïß Ç⎯ tã È⎦⎫Ïϑ u‹ø9 $# È≅ Í←!$ yϑ¤±9 $# uρ # Y‰ £∨ß™ °! óΟèδ uρ 
tβρ ã Åz≡ yŠ ∩⊆∇∪ ¬!uρ ß‰ àfó¡ o„ $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ ÏΒ 7π −/ !#yŠ èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω 

tβρ ç É9 õ3tG ó¡ o„ ∩⊆®∪ tβθ èù$ sƒ s† Νåκ ®5u‘ ⎯ ÏiΒ óΟÎγÏ%öθ sù tβθ è= yèø tƒ uρ $ tΒ tβρ ã tΒ÷σ ãƒ ) ﴾]٥٠−٤٨: النحل[. 
حيث يخبر االله عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع لـه كـل شيء, ودانـت لـه 

 ,جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكـة: ت بأسرهاالأشياء والمخلوقا
, فإنـه سـاجد : فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال, أي بكـرة وعشـياً

إذا زالت الشمس سجد كـل شيء الله عـز وجـل وهـم : بظله الله تعالى, قال مجاهد وغيره
ونزلهم  ,وأمواج البحر صلاته ,فيها وسجود كل شيء فيه, فالجبال سجودها.. صاغرون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/٢٢٣١(في ظلال القرآن   )١(



  

 )٢٠٨ ( 
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وكذا الملائكة تسجد الله تواضعاً غير مسـتكبرين .. منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم
وهم خائفون من الرب جل جلالـه مثـابرين عـلى طاعتـه تعـالى, وامتثـال .. عن عبادته

 .)١(أوامره وترك زواجره
 :وسجود المخلوقات الله تعالى قسمان«
رار, ودلالة على ما له من صفات الكمال, وهذا عام لكـل مخلـوق سجود اضط −١

 .من مؤمن وكافر وبر وفاجر, وحيوان ناطق  وغيره
ســجود اختيــار, يخــتص بأوليائــه وعبــاده المــؤمنين والملائكــة وغــيرهم مــن  −٢

 .)٢(»المخلوقات
 إن معظم ما اشتملت عليه سورة النحل المكية إكثـارُ متنـوع الأدلـة عـلى تفـرد االله
تعالى بالإلهية, والأدلّة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته, وأدلةُ إثبـات رسـالة محمـد 

وكذا التذكير بخلق السماوات والأرض, وما في السماء من شمس وقمـر ونجـوم, .. صلى الله عليه وسلم
, فلـما )٣(وما في الأرض من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال , وأعراض الليل والنهار

جاء الانتقـال إلى  ,الى بالخلق بما ذكر من تعداد مخلوقاته العظيمةنهضت براهين انفراده تع
ن حال الأجسام التي عـلى الأرض كلهـا مشـعرة بخضـوعها الله تعـالى خضـوعاً أدلالة 

مقارناً لوجودها وتقلبها آناً فآناً علم بذلك من علمه وجهله من جهله, وأنبأ عنـه لسـان 
االله عليه النظام الأرضي خلقاً ينطق لسان حالـه  الحال بالنسبة لما لا علم له, وهو ما خلق

بالعبودية الله تعالى, وذلك في أشد الأعراض ملازمة للذوات, ومطابقـة لأشـكالها وهـو 
 .الظل

عـن  يكون تنقلها من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها فتارة: وتفيؤ الظلال
وفي هذا إيضاح للحالة  يمين الشخص, وتارة عن شماله إذا استقبل جهة ما ثم استدبرها,

وأفرد .. العجيبة للظل, وليس المراد خصوص اليمين والشمال بل كذلك الأمام والخلف
تعدد جنس جهة اليمين لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المشرق, وجمع الشمائل مراداً به 

 .وهذا تفنن.. الشمال بتعدد أصحابها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠٦٤(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٣٩٤(الكريم الرحمن  تيسير  )٢(
  .باختصار) ١٤/٩٤(التحرير والتنوير   )٣(
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 .قسري وهذا التفيؤ يقارنه السجود الله, وهذا سجود
وفي الآيـة تعـريض .. ثم ذكر االله سجوداً آخر بعضه اختيار وفي بعضه شبه اختيـار

إذ كل ما يدب على الأرض من غير الإنسان يسـجد الله .. بالمشركين إذ يسجدون للأصنام
 .من غير استكبار

ومعنى سجود الدواب الله أن االله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبـما 
من المـرح والأكـل والشرـب, وتطلـب الـدفع عـن نفسـها مـن المتغلـب ومـن هي فيه 

العوارض بالمدافعة أو بالتوقّي, ونحو ذلك من الملائـمات, فحالهـا بـذلك كحـال شـاكر 
مهـا  تتيسر تلك الملائمات لها , وإنما تيسيرها لهـا ممـن فطرهـا, وقـد تصـحب أحـوال تنعّ

عل من حركاتها مـا لا يشـعر بـه النـاس حركات تشبه إيماء الشاكر المقارب للسجود, ول
 .)١(الأجواء فيراد بما فيها الطيُور والفراش) بالسماوات(يراد  أو ..لخفائه وجهلهم بأوقاته

وفي الآيات دعـوة للإنسـان لمشـاركة الوجـود في عبـادة االله وتسـبيحه, فلـيس إلا 
ميسـه والكـون بنواالإنسان هو الذي يسـتكبر ويمكـر وكـل مـا حولـه يحمـد ويسـبح, 

تثبـت , الظـلال تمتـد وتتراجـع ومشـهد, ويـوحي بالخشـوع, وظواهره يوحي بـالإيمان
 والسـياق, ويتجاوب مع الكون حولـه ويوقظ حسه, مشهد موح لمن يفتح قلبه, وتتمايل

 −الخضـوع وهو أقصى مظـاهر−القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس االله بالسجود 
ذات دبيـب في المشـاعر وئيـد  خفيـة هي حركة لطيفةو, ويوجه إلى حركة الظلال المتفيئة

ويضــم إليهــا مــا في  ,ويرســم المخلوقــات داخــرة أي خاضــعة خاشــعة طائعــة, عميــق
الملائكـة فـإذا مشـهد .. الكـوني الحشـد ويضـيف إلى, دابة السماوات وما في الأرض من

ادة في مقام خشوع وخضوع وعب الملائكة ومعهم, عجيب من الأشياء والظلال والدواب
والمنكـرون المسـتكبرون مـن , عن أمره يخالفون لا يستكبرون عن عبادة االله ولا وسجود

 .)٢(العجيب بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام
אאא لمن ما في السماوات 

والشجر,  في الثالثة النجموخص .. وظلالهم أجمل في إحداها وفصل في الثانية ,والأرض
وفي الآية الرابعة جاء التعبير بالتسبيح عـن صـلاة وعبـادة مـن في السـماوات والأرض, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٧١−١٤/١٦٨(التحرير والتنوير   )١(
  .باختصار) ٤/٢١٧٣(في ظلال القرآن   )٢(
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 :والآيات هي
!¬﴿: قوله تعالى في سورة الرعـد −١ uρ ß‰ àf ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ $ \δ ö x. uρ 
Ν ßγ è=≈ n= Ïß uρ Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ ) ﴾]١٥: دالرع[. 
ãΝ﴿: وقوله تعالى في سورة الرحمن −٢ ôf ¨Ζ9 $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„ ﴾]٦: الرحمن[. 
óΟ﴿: وقوله تعالى في سـورة النـور −٣ s9 r& t s? ¨β r& ©! $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

ç ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ ﴾]٤١: النور[. 
óΟs9﴿: وقوله تعالى في سورة الحج  − ٤ r& t s? χr& ©! $# ß‰ àfó¡ o„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’Îû 
ÇÚö‘ F{ $# ß§ôϑ ¤±9 $#uρ ã yϑs) ø9 $# uρ ãΠθàf ‘Ζ9$# uρ ãΑ$t7Åg ø:$# uρ ã yf¤±9$# uρ > !# uρ¤$! $# uρ ×ÏVŸ2 uρ z⎯ ÏiΒ Ä̈ $̈Ζ9 $# ( îÏWx. uρ ¨, ym 

Ïµ ø‹n= tã Ü>#x‹ yèø9 $# 3 ⎯ tΒ uρ Ç⎯Íκç‰ ª!$# $ yϑsù …çµ s9 ⎯ÏΒ BΘ Ìõ3 •Β 4 ¨βÎ) ©!$# ã≅ yèø tƒ $ tΒ â™!$ t± o„ ) ﴾]١٨: الحج[. 
تثبت الآيات سجود وتسبيح وصلاة جميع المخلوقـات الله تعـالى رب العـالمين, ولا 

ار االله عن سجود هذه المخلوقـات شيء أدل من السجود على الطاعة والخضوع, وفي إخب
حث للناس على توحيده وطاعته والسجود له, ولهذا يسن ويستحب السـجود عنـد آيـة 

 .الرعد, وآية الحج
﴿¬! uρ ß‰ àf ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ﴾  ــؤمنين $﴿يعنــي الملائكــة والم \δ ö x. uρ﴾ 

Ν﴿ يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهـوا بالسـيف ßγ è=≈ n= Ïß uρ﴾  يعنـي ظـلال السـاجدين
, قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طـائع, : طوعاً وكرهاً تسجد الله عز وجل طوعاً

 .)١(وظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره
ومعنى سجود الظـلال أن االله خلقهـا مـن أعـراض ...«: يقول الطاهر ابن عاشور

أشعة الشمس عليها وانتهـاء الأشـعة إلى  الأجسام الأرضية, فهي مرتبطة بنظام انعكاس
صلابة وجه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد, فإذا كان مـن 
الناس من يأبى السجود الله أو يتركه اشتغالاً عنه بالسجود للأصنام فقد جعـل االله مثالـه 

شـمس شمسـين ولـو جعـل االله ال ,شاهداً على استحقاق االله السجود إليه شهادة رمزيـة
 متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال, ولو جعل وجه الأرض شفافاً أو لامعاً كالمـاء لم

وجعل نظـام  ,فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها االله وأدقها دقة بديعة ,بيّنا يظهر الظل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧/١٢٠(روح المعاني : ويُنظر) ٦٧١(معالم التنزيل   )١(
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أن تكون رمـوزاً دالـة عـلى : الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم مجتمعة, منها 
نـوع الإنسـان لأن  منانفراده تعالى بالإلهية, وعلى حاجة المخلوقات إليه, وجعل أكثرها 

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لـدقائق ان, نوعه مختص بالكفران دون الحيو
 .)١(الصنع الإلهي كيف جاء على نظام مطرد دال بعضه على بعض

ذي قهر كـل شيء, بأنـه ينقـاد لجلالـه وفي الآية إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه ال
وإرادته وتصريفه المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل, طائعين, وكـارهين لا 
يقدرون أن يمتنعوا عليه, وكذا تنقاد لـه تعـالى ظلالهـم حيـث تتصرـف عـلى مشـيئته في 

 .)٢(الامتداد والتقلص والفيء والزوال
شيئاً من آياته كالبرق والرعد والسـحاب  فيه إن هذه الآية جاءت في سياق ذكر االله

والمشرـكون .. الثقال تجري بأمر االله الواحد القهار, وإن االله يريهـا لعبـاده خوفـاً وطمعـاً 
ويعلـق .. يجادلون في االله وينسبون إليه شركـاء يـدعونهم معـه ويعبـدونهم مـن دون االله

ؤلاء الخائبون آلهـة مـن دون الوقت الذي يتخذ ه وفي«: على الآية بقوله صاحب الظلال
وكلهـم محكومـون , إذا كل من في الكون يعنو الله والدعاء ويتوجهون إليهم بالرجاء, االله

وغـير , المؤمن منهم يخضع طاعة وإيماناً , وفق ناموسه مسيرون ,خاضعون لسنته, بإرادته
يعـيش خـارج ولا أن , فما يملك أحد أن يخرج على إرادة االله وإرغاماً  المؤمن يخضع أخذاً 
فإن السياق يعـبر عـن الخضـوع , الجو جو عبادة ودعاء ولأن .للحياة ناموسه الذي سنه

ثم يضـم إلى شـخوص مـن في السـماوات , رمز للعبودية أقصى لمشيئة االله بالسجود وهو
وبالآصـال عنـد انكسـار الأشـعة , في الصباح بالغدو ظلالهم ,ظلالهم كذلك, والأرض

وهي  ,الشخوص في السجود والخضوع والامتثال إلى الظلال يضم هذه, وامتداد الظلال
فإذا هو , ثم تلقي هذه الحقيقة ظلها على المشهد, فالظلال تبع للشخوص, في ذاتها حقيقة

وإذا الكـون كلـه بـما فيـه شـخوص ! وظـلال شـخوص :وإذا السجود مزدوج, عجب
وأولئـك  ..تسجد الله كلها, سواء الإيمان وظلال جاثية خاضعة عن طريق الإيمان أو غير

)٣(»!الخائبون يدعون آلهة من دون االله
. 

والشـجر .. أما آية سورة الرحمن, فقـد خصـت الـنجم والشـجر بـأنهما يسـجدان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٣/١١١(التحرير والتنوير   )١(
  .)٦/٢٧٧(محاسن التأويل   )٢(
  .)٤/٢٠٥٢(في ظلال القرآن   )٣(
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ما قام على ساق, والنجم فسرـه ابـن عبـاس بالنبـات الـذي لا سـاق لـه «معروف وهو 
جمـع الزجـاج بـين واختاره ابن جرير, وفسره مجاهد بنجم السماء, واختاره ابن كثـير,  و

ويجوز أن يكون النجم ههنا يعني به ما نبت على وجه الأرض وما طلـع : التفسيرين فقال
 .)١(»من نجوم السماء يقال لكل ما طلع قد نجم

אא  ,أن نجوم السماء وأشجار الأرض, ما قـام منهـا عـلى سـاق
وتنقاد لما سخرها له من مصـالح كلها تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع .. وما لم يقم

إن الزرع والشجر ينقـادان الله فـيما أراد بهـما طبعـاً كـما ينقـاد المكلـف .. عباده ومنافعهم
, فما اختلاف ثمرها في الشكل والهيئة واللون والمقدار والطعم والرائحة إلا انقياد  اختياراً

 .)٢(للقدرة التي أرادت ذلك
﴿ãΝ ôf ¨Ζ9 $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„﴾ جاءت بعد قولـه تعـالى: ﴿ß§ ôϑ ¤±9 $# ã yϑ s) ø9 $# uρ 5β$ t7 ó¡ çt ¿2﴾ 

وهو انتقال من الامتنان بما في السماء من المنافع إلى الامتنـان بـما في الأرض وجعـل لفـظ 
واسطة الانتقال لصلاحيته لأنه يراد منه نجوم السماء وما يسمى نجماً من نبـات  »النجم«

م والشجر أريد به الإيقاظ إلى ما في هذا من الدلالة على والإخبار بسجود النج.. الأرض
وأتى بالمسند فعلاً مضارعاً للدلالة على تجـدد هـذا السـجود .. عظيم القدرة دلالة رمزية

وسجود نجوم السماء نزولها إلى جهات غروبها, وسجود نجم الأرض التصاقه .. وتكرره
اح ودنو أغصانه للجـانين لـثماره بالتراب كالساجد, وسجود الشجر تطأطؤه بهبوب الري

 .)٣(والخابطين لورقه
אא : 

والنجم والشجر في الحقيقة . وضع الجبهة أو مقاديم الرأس على الأرض: السجود«
رؤوسهما على الأرض وأرجلهما في الهواء, لأن الرأس من الحيوان ما به شربه واغتـذاؤه, 

م والشجر اغتـذاؤهما وشربهـما بأجـذالهم, ولأن الـرأس لا تبقـى بدونـه الحيـاة, وللنج
 والشجر والنجم لا يبقى شيء منهما ثابتاً غضاً عند وقوع الخلل في أصولهما, ويبقـى عنـد
قطع فروعهما وأعاليهما, وإنما يقال للفروع رؤوس الأشجار, لأن الرأس في الإنسان هـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) ١٣(معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد : يُنظر  )١(
  .)٢٧/١٠٧(تفسير المراغي   )٢(
  .باختصار وتصرف ) ٢٧/٢٣٦(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )٢١٣ ( 
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الأشـجار رؤوس, إذا علمـت هـذا فـالنجم والشـجر  ما يلي جهـة فـوق فقيـل لأعـالي
 .)١(»رؤوسهما على الأرض دائماً فهو سجودهما بالشبه لا بطريق الحقيقة

وفي الآيـة إشـارة موحيـة إلى حقيقـة هاديـة, أن هـذا الوجـود مـرتبط ارتبـاط .. «
 العبودية والعبادة بمصدره الأول, وخالقه المبدع, والنجم والشجر نموذجان منه يـدلان

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في .. على اتجاهه كله
الكون كله, وحقيقة اتجاه روحه إلى خالقه, أدركها بالإلهام اللدني فيه, ولكنها كانت تغيم 

وتأمـل هـذه .. عليه, وتتوار عنه كلما حاول اقتناصها بعقله المقيـد بتجـارب الحـواس
, وهـو الحقيقة, وم تابعة الكون في عبادته وتسبيحه, مما يمنح القلب البشري متاعاً عجيباً

يشعر بكل ما حوله حياً يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه وهو في وقفتـه بـين أرواح الأشـياء 
, وتحيلها إخواناً له ورفقاء  !كلها وهي تدب فيها جميعاً

 .)٢(»إنها إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق
óΟ﴿: لىأما قوله تعـا s9 r& t s? ¨β r& ©! $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ç ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. 

ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ ﴾]٤١: النور[. 
فرين فجاءت بعد أن وصف سبحانه قلوب المؤمنين بالنور والهداية, وقلـوب الكـا

بالظلمة أردف ذلك ذكر دلائل التوحيد, وبدأ بطلب النظـر والاعتبـار كيـف هـد االله 
تعالى كثيراً من أهل السماوات والأرض إلى تنزيه االله المقتضي الإيمان به وحده? وبـما ألهـم 
الطير إلى أصواتها المعربة عن بهجتها بنعمة وجودها ورزقها الناشئين عن إمداد االله إياهـا 

فكانت أصواتها دلائل حال على تسبيح االله وتنزيهه عـن الشرـيك فأصـواتها تسـبيح بهما 
 .بلسان الحال

óΟ﴿ :والخطاب في قوله s9 r& t s?﴾  والمراد مـن يبلـغ إليـه, أو الخطـاب لغـير صلى الله عليه وسلمللنبي ,
والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب مـن حـال فريـق مـن .. معين فيعم كل مخاطب

فيهم حاب العقول ومع ذلك فقد حرموا الهد لما لم يجعله االله المشركين الذين هم من أص
 .وقد جعل الهد في العجماوات إذ جبلها على إدراك أثر نعمة الوجود والرزق

مشـاهد  والرؤية هنا بصرية لأن تسبيح العقلاء مشاهد لكل ذي بصر, وتسبيح الطير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥/١٥٦(مفاتيح الغيب   )١(
  .باختصار) ٣٤٤٩−٦/٣٤٤٨(في ظلال القرآن   )٢(



  

 )٢١٤ ( 

@lbjÛasÛbrÛa@ZµÈ»c@éÔÜ‚@óÜÇ@a@ò›í‹Ï@ñý—ÛasÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñ‹ànß@ñ†bjÇë@òàöa†@ñý–@À@æìØÛa@À@åß@Éî»

 .)١(جدير باسم التسبيحباعتبار مسماه فما على الناظر إلا أن يعلم أن ذلك المسمى 
ولا شبهة في أن المراد ألم تعلم, لأن التسبيح لا تتناوله الرؤية البصرية «: قال الرازي

ويتناوله العلم بالقلب, وهذا الكلام وإن كان ظاهره استفهاماً فـالمراد التقريـر والبيـان, 
.. ن في الأرضفنبه تعالى على ما يلزم من تعظيمه بأن من في السماوات يسبح له وكذلك م

واعلم أنه إما أن يكون المراد من التسبيح دلالة هذه الأشياء على كونـه تعـالى منزهـاً عـن 
النقائص موصوفاً بنعوت الجلال, وإما أن يكون المراد منه أن تنطق بالتسبيح وتتكلم به, 
وإما أن يكون المراد منه في حـق الـبعض الدلالـة عـلى  التنزيـه وفي حـق البـاقين النطـق 

والقسم الأول أقرب لأن هذه الأشياء مشتركة في أن أجسامها وصـفاتها دالـة .. باللسان
على تنزيه االله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وإلهيته وتوحيده وعدله فسمى ذلك تنزيهاً عـلى 

 ..وجه التوسع
ووجه تخصيصه بالعقلاء, لأن خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه 

 ..ب والغرائب في خلقهم أكثر وهي العقل, والنطق, والفهملأن العجائ
ç﴿ :ووجه اتصال قوله تعالى ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ بما قبله أنه سـبحانه لمـا ذكـر أن أهـل  ﴾) ¹|

السماوات والأرض يسبحون ذكـر أن الـذين اسـتقروا في الهـواء الـذي هـو بـين السـماء 
الثقيل القوة التي يقو بهـا عـلى والأرض وهو الطير يسبحون, وذلك لأن إعطاء الجرم 

الوقوف في جو السماء صافة باسطة أجنحتها بـما فيهـا مـن القـبض والبسـط مـن أعظـم 
 .)٢(»الدلائل على قدرة  االله الصانع المدبر سبحانه وجعل طيرانها سجوداً منها له سبحانه

≅@﴿ :ومعنى ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3﴾ قد علـم االله صـلاته  كل: يجوز أن يكون
!ª﴿ :وتسبيحه, أي علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح ولهـذا قـال $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ﴾ 

قـد علـم كـل مصـل : ويجـوز أن يكـون المعنـى.. أي لا يخفى عليه طاعتهم وتسـبيحهم
 .)٣(ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه

 بيحه كما ألهمهـا سـائر العلـوم الدقيقـةوليس بالبعيد أن يلهم االله الطير دعاءه وتس
انظر إلى النحل كيف تبني بيوتها السداسـية الأشـكال . التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف ) ٢٦٠−١٨/٢٥٨(التحرير والتنوير   )١(
  .باختصار وتصرف ) ٦٠٤, ١١/٦٠٣(مفاتيح الغيب   )٢(
  .وذكر احتمالات أخر لا داعي لذكرها هنا) ٦/٥٦٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(



  

 )٢١٥ ( 
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التي لا يتمكن من بنائها فطاحـل المهندسـين إلا بـدقيق الآلات, وإلى العنكبـوت كيـف 
مواضعها عـلى خـط وحال النمل في الذهاب إلى .. تفعل الحيل اللطيفة لاصطياد الذباب

إلى غير ذلك من طبائع الحيـوان التـي يصـعب .. مستقيم يحفظ بعضها بعضاً أمر عجيب
استقصاؤها, فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال إنها ملهمة مـن عنـد االله تعـالى بمعرفتـه 

 .)١(والثناء عليه, وإن كانت غير عارفة بسائر الأمور التي يعرفها الناس
وجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صـنع االله, وإلى مـن حولـه إن القرآن الكريم ي

من خلق االله في السماوات والأرض وهم يسبحون بحمده وتقواه, ويوجه بصرـه  وقلبـه 
خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه, فلا يثير انتباهه ولا يحـرك قلبـه لطـول مـا يـراه, ذلـك 

والإنسـان وحـده .. سبح بحمد االلهمشهد الطير صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء ت
هو الذي يغفل عن تسبيح ربه, وهو أجدر خلـق االله بـالإيمان والتسـبيح والصـلاة, وإن 
الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه, مسبحاً بحمده, قـائماً بصـلاته, 

ن الإنسـان ليـدرك وإنه لكذلك في فطرته, وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه, وإ
هذا المشـهد ممـثلاً في حسـه كأنـه يـراه,  وإنـه ليسـمع دقـات هـذا الكـون −حين يشف 

كذلك كـان .. وإيقاعاته تسابيح االله, وإنه ليشارك كل كائن في هذا الكون صلاته ونجواه
إذا مشى سمع تسبيح الحصى تحت قدميه, وكذلك كان داود عليه السلام يرتـل  صلى الله عليه وسلممحمد 

 .الجبال معه والطيرمزاميره فتؤوب 
 ﴿¬! uρ à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ’ n< Î) uρ «! $# ç ÅÁ yϑ ø9 فلا التجاء إلا إليـه ولا ملجـأ مـن  ﴾#$

 .)٢(دونه ولا مفر من لقائه, ولا عاصم من عقابه, وإلى االله المصير
א  ففيها تفصيل أكثر وبيان أوسع للساجدين مـن خلـق االله في مـا

 الســماوات والأرض ففيهــا ذكــر الشــمس والقمــر, والنجــوم والجبــال, والشــجر بــين
 .والدواب, وكثير من الناس, وكثير حق عليه العذاب

جاءت هذه الآية بعد أن أبان االله أنـه يقضيـ يـوم القيامـة بـين المـؤمنين واليهـود, 
 كـوا عبـادين من عبدة الملائكة, والنصار, والمجوس عبدة النـار, والـذين أشربئوالصا
فاالله سبحانه سيقضي يوم القيامة بإظهار المحـق مـن المبطـل وهـو شـهيد عـلى .. الأوثان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وذكر طرفاً من عجائب طبائع الحيوان فليراجع هناك) ١١/٦٠٦(مفاتيح الغيب   )١(
  .)٤/٢٥٢٢(في ظلال القرآن   )٢(



  

 )٢١٦ ( 
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أردف االله ذلك ببيان أنه ما كان ينبغي لهم أن يختلفوا ألا يرون أن جميع .. أقوالهم وأفعالهم
العوالم العلوية والسفلية كبيرها وصغيرها, شمسها وقمرها ونجومها وجبالهـا وحيوانهـا 

خاضعة لجبروته, مسخرة لقدرته, وقد كان في هذا مقنع لهـم لـو أرادوا, ولكـن −اتها ونب
من يهنه االله ويكتب عليه الشقاء فلا يستطيع أحد أن يسعده فاالله وحده هـو القـدير عـلى 

 .)١(الإشقاء والإسعاد
אא : ألم تعلم أيها المخاطب بهذا أن هذه الخلائق مسـخرة لقـدرة

? فهي مفتقرة في وجودها وبقائها بارئ ها وجبروت منشئها, منقادة لإرادته طوعاً  أو كرهاً
إليه, فهو الذي أنشأها ورتبها وأكمل وجودها على النحـو الـذي أراده, والحكمـة التـي 

 .قدرها لها في البقاء
وأفرد الشمس وما بعدها بالذكر لأنها قد عبـدت مـن دون االله, فعبـدت الشـمسَ 

, وال , والثريا طيحميرُ , والشعر لخمٌ وعبد أكثرُ العـرب الأصـنام المنحوتـة .. قمرَ كنانةُ
 .)٢(من الجبال, وعبدت غطفان العز وهي سمرة وهي من الشجر المعروف

 .ويسجد الله أيضاً جميع الحيوانات بحسب اختلاف أنواعها, وكذلك المؤمنون
î﴿ :وقوله ÏW x. uρ ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã Ü># x‹ yè ø9 كثير منهم لا يسجدون فاسـتحقوا بـذلك أي و ﴾3 #$

 .العذاب
⎯﴿ :وقوله tΒ uρ Ç⎯ Íκ ç‰ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ BΘ Ì õ3 •Β 4﴾  أي ومـن يهنـه االله مـن خلقـه فيكتـب لـه

يوفـق مـن يشـاء  ,فما له من مكرم يسعده, لأن الأمور كلها بيده ,الشقاء لسوء استعداده
 .سيئات وارتكابه للآثام والمعاصيلطاعته, ويخذل من يشاء لتدنيسه نفسه, واجتراحه لل

﴿¨β Î) ©! $# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ â™ !$ t± o„ )﴾  أي إن االله يفعـل في خلقـه مـا يشـاء مـن إهانـة مـن أراد
 .)٣(إهانته, وإكرام من أراد إكرامه, فهو لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون

  مـا في السـماء نجـم ولا شـمس ولا قمـر إلا يقـع الله «: قال أبـو العاليـة الريـاحي
  ساجداً حين يغيب, ثـم لا ينصرـف حتـى يـؤذن لـه, فيأخـذ ذات اليمـين حتـى يرجـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧/١٠٠(لمراغي تفسير ا  )١(
  .)٩/١٢٥(روح المعاني   )٢(
  .)٨٦١(ويُنظر معالم التنزيل ) ١٠١−١٧/١٠٠(تفسير المراغي   )٣(



  

 )٢١٧ ( 
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 .)١(»إلى مطلعه
 .)٢(وهذا سجود حقيقي كما قال القرطبي والألوسي
أتدرون أين تـذهب : (قال يوماً  صلى الله عليه وسلمويشهد له ما رواه أبو ذر رضي االله عنه أن النبي 

ري حتـى تنتهـي إلى مسـتقرها إن هـذه تجـ: االله ورسوله أعلم, قال: هذه الشمس? قالوا
ارتفعي, ارجعي مـن حيـث : تحت العرش, فتخر ساجدة, فلا تزال كذلك حتى يقال لها

جئت, فترجع, فتصبح طالعة من مطلعهـا, ثـم تجـري حتـى تنتهـي إلى مسـتقرها تحـت 
ارتفعي, ارجعي من حيـث جئـت : العرش, فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها

ن مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منهـا شـيئاً حتـى تنتهـي إلى فترجع فتصبح طالعة م
ارتفعي, اصبحي طالعة من مغربك, فتصبح طالعة : مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها

Ÿω ßì﴿ :أتدرون متى ذاكم? ذاك حين: صلى الله عليه وسلممن مغربها, فقال رسول االله  xΖ tƒ $ ²¡ ø tΡ $ pκ ß]≈ yϑƒ Î) óΟ s9 
ô⎯ ä3 s? ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρ r& ôM t6 |¡ x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒ Î) # Z ö yz 3﴾ ]٣()]١٥٨: الأنعام(. 

وإني أر من المناسب أن أختم هذا الفصل بكلام جميل لأبي الحسـن عـلي الحسـني 
لقد ظلت الشمس مشرقة وهاجة منذ كان هذا الكون, تنشر النور «: الندوي حيث يقول

السبيل ويحدد الشهور والسنين, وقد وتمنح الحياة والحرارة, وظل القمر سراجاً منيراً ينير 
انتصبت الجبال قائمة من آلاف السنين تبلغ رسالتها, ووقفت الأشجار على قدم وساق, 

سيد هذا الكون, وانطلـق الهـواء −وافرة الثمار, وارفة الظلال تعبد الرب وتخدم الإنسان 
ء من جهة إلى جهـة, يحمل رسالة الحياة لهذا الإنسان, وهبت الرياح لواقح تحمل أمانة الما

وسارت السحب تحمل الأمطار وتحيى الأرض بعد موتها, وجرت الأنهـار تـروي ظمـأ 
الإنسان وتسقي الزروع, وتثير دفائن الأرض , ومشت الحيوانات والـدواب عـلى أربـع 
كأنها في ركوع دائم تنقل الإنسان من مكان إلى مكان, وتحمـل الأثقـال, ولـه فيهـا دفء 

مشارب, وزحفت كثير مـن الحيوانـات عـلى صـدرها وبطنهـا فيهـا ومنافع, ومطاعم و
 .مآرب للإنسان

 فهذه المخلوقات التي لا عقل لها ولا قلب في عبادة دائمة, في طاعة وخضوع لأمـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢٦٦(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)١٧/١٣٠(وروح المعاني ) ٦/٣٤٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
  ).١/١٣٨) (٢٥٠(م صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان, رق  )٣(

  .)٤/٧٥) (٣١٩٩(وأخرج البخاري نحوه في صحيحه, كتاب بدء الخلق, باب صفة الشمس والقمر بحسبان, رقم 
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االله تعالى, فلا عصيان ولا ثورة, ولا تمرد ولا جموح, ولا ملل ولا سآمة, ولا إضراب ولا 
 ..عطلة, فكأنها دائماً في السجودانقطاع عن العمل, ولا راحة,  ولا 

إن هذه المخلوقات على اختلاف أنواعها وعلى تنـوع عباداتهـا في صـلاة تتفـق مـع 
طبيعتها ووظيفتها, وفي حمـد وتسـبيح لا يفقههـما إلا مـن فـتح االله بصـيرته ورفـع عنـه 

 .)١(»الحجاب
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٠−١٩(الأركان الأربعة   )١(



  

 )٢١٩ ( 
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  أنواع المصلين وصفاتهم في القرآن الكريم 
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الأنبياء والمؤمنون وحالهم : الفصل الأول
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المشـركون وحـالهم مـع : الفصل الثـاني
  .الصلاة
  .المنافقون وحالهم مع الصلاة: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  الأنبياء والمؤمنون وحالهم مع الصلاة

 
إن الدارس للآيات القرآنية الكريمة الواردة في شأن الصـلاة يسـتطيع أن يسـتنبط 
كثيراً من الأحوال والصفات التي تميزت بهـا صـلاة الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام, 

 :والمؤمنون من بعدهم ومنها
üëc@Zc@À@a@¶g@õbvnÛ⁄añý—Ûa@òßbÓ⁄@áèníŠˆë@áèÔÏìí@æ: 

<Éb﴿: هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلتجئ إلى االله فيقول u‘ © Í_ ù=yè ô_$# zΟŠ É)ãΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# 
⎯ ÏΒ uρ ©ÉL −ƒÍh‘ èŒ 4 $ oΨ−/ u‘ ö≅ ¬6s) s? uρ Ï™!$ tã ßŠ ∩⊆⊃∪ $ oΨ −/ u‘ ö Ïøî $# ’Í< £“ t$Î!≡ uθÏ9 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ï9 uρ tΠöθtƒ ãΠθà) tƒ Ü>$ |¡ Åsø9 $# ﴾

 .]٤١− ٤٠: إبراهيم[
إن إبراهيم عليه السلام لما علم أن جميع أفعـال العبـد مخلوقـة الله سـواء منهـا تـرك 
المنهيات أو فعل المأمورات لا يحصل للعبد إلا من االله عز وجل جاء في دعائه لنفسه وبنيه 

©﴿: قوله Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢© Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{ <Éb﴿: أيضـاً  , وقولـه]٣٥: إبـراهيم[﴾ #$ u‘ © Í_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É) ãΒ 
Íο 4θ n= ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4﴾)١(. 

ودعاء إبراهيم عليه السلام هذا في أمر كان مثـابراً عليـه متمسـكاً بـه, ومتـى دعـا 
 .)٢(الإنسان في مثل هذا فإنما المقصد إدامة ذلك الأمر واستمراره
ة وأنهـا عـماد الـدين خصـها إن من كمال عناية إبراهيم عليه السلام بإقامـة الصـلا

$﴿ :بالذكر من بين سائر شعائره فقال قبل هذا الدعاء وكـرر النـداء uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾ 
أي رب ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة 

ومتعبداتك متبركـين  عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك
بالبقعة التي شرفتها  على البقاع مستسعدين بجوارك الكـريم متقـربين إليـك بـالعكوف 
عند بيتك والطواف به  والركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التي آثرت بها سـكان 

zΟŠ﴿ :حرمك, وقوله É) ãΒ Íο 4θ n= ¢Á9 عاء معدلاً لها من أقمت العود إذا قومته, وأراد بهذا الد ﴾#$
 .الديمومة على ذلك, وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظباً عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٩/٣٦٣(مفاتيح الغيب   )١(
  .)١٠٥٩(المحرر الوجيز   )٢(
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 :وتوحيد ضمير المتكلم مع شمول دعوته عليه السـلام لذريتـه أيضـاً حيـث قـال
﴿⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4﴾  في ذلــك وذريتــه أتبــاع لــه فــإن ذكــرهم بطريــق للإشــعار بأنــه المقتــد

 .)١(الاستطراد
  : قـال تعـالى.. ا أحـق بالشـفقة والنصـيحة ولعل سبب الـدعاء لذريتـه هـو أنهـ«

﴿(# þθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ ﴾]ــريم ــم ]٦: التح ــلح به ــلحوا ص ــاء إذا ص   , ولأن أولاد الأنبي
في حـين أن الـدعاء للوالـدين  وتخصيصـهما بطلـب المغفـرة .. وشايعوهم الخـيرغيرهم 

  الوفـاء للوالـدين لمـا بـذلاه  يحتمه الشرع, ويقره العرف وتعززه مشـاعر والرحمة واجب
  بدعائـه لوالديـه  صلى الله عليه وسلمفي سبيل تنشـئة ولـدهما, وهـذا مـا أمـر االله بـه تعـالى نبيـه الكـريم 

ـــــــه ôÙ﴿: بقول Ï ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm §9 $# ≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ # Z Éó |¹ ﴾

 .)٢(»]٢٤: الإسراء[
  الله ودعائه بالثبات على الإسـلام وإقامـة شـعائره وإشراك الذريـة إن الالتجاء إلى ا

ن ــــــــــــل عنهــا كثـير مـــــــــــاء, غفــــــــــــنة  الأنبيـــــــــــفي الـدعاء س
ج الكـــرب, وهـــو ـــــــــــــاء سرعـــة الفـــرج وتفريـــــــــــــالنـــاس, وفي الدع

تقى به العدو وســــــــــس قضاء, يجلب المصالح ويدفع المفاسـد, وء الــــــــــلاح يُ
وعن الـنعمان .. فيه إلقاء الهم على الرب لحسن الظن بالقرب, وهو من أجل أنواع العبادة

الـدعاء : (صلى الله عليه وسلمول االله ـــــــــــال رســــــــــق: ير رضي االله عنهما قالــــــــــبن بش
$tΑ﴿ :ادة, ثـم قـرأــــــــــو العبــــــــــه s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ì Åz# yŠ ﴾]٣()]٦٠: غافر(. 
bîãbq@Zµ¾bÈÛa@lŠ@@ñý—Ûa@òßbÓg: 

 إن من دأب الأنبياء والمؤمنين إقامة الصلاة الله رب العالمين, قال تعـالى عـلى لسـان
≅ö﴿: صلى الله عليه وسلمنبيه محمـد  è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٢٩, ٧/٢٢٤(روح المعاني   )١(
  .)٧٠(لقرآن الكريم لمحمد محمود عبود زين الدعاء في ا  )٢(
هذا حديث حسن صحيح, واللفـظ لـه, وسـنن ابـن ماجـه : وقال) ٣٢٤٧(وسنن الترمذي ) ١٤٧٩(سنن أبي داود   )٣(

والـدر ) ١٣١٢(صحيح أبي داود, رقم : يُنظر. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي: , وقال الحافظ ابن حجر)٣٨٢٨(
  .)٦٧, ١٣/٦٦(المنثور 
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y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ  .]١٦٣−١٦٢: الأنعام[﴾ #$
إن من أخلص في صـلاته ونسـكه الله, اسـتلزم ذلـك إخلاصـه الله في سـائر أعمالـه 

 .)١(به أمراً حتما لا يخرج من التبعة إلا بامتثاله صلى الله عليه وسلمولهذا أمر النبي وأقواله, 
أن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة  صلى الله عليه وسلموفي الآية أمر من االله لرسوله 

وغيرها وتصرفه مدة حياته, وحاله من الإخـلاص والإيـمان عنـد مماتـه إنـما هـو الله عـز 
بهـذه المقالـة مـا يلـزم المـؤمنين  صلى الله عليه وسلملنبي وجل, وإرادة وجهه وطلب رضاه, وفي إعلان ا

التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه االله عز وجـل, ويحتمـل أن يريـد بهـذه 
المقالة أن صلاته ونسكه وحياته وموته بيد االله عز وجل يصرفه في جميع ذلك كيف يشاء, 

 .)٢(وأنه قد هداه من ذلك إلى صراط مستقيم
 :ن على المؤمنين بإقامة الصلاة بصيغة الماضي والمضارعوجاء الثناء في القرآ

 .جاء في سبع آيات »أقاموا«فالماضي بلفظ 
 .جاء في ست آيات »يقيمون«والمضارع بلفظ 
 .»المقيمين الصلاة«و »المقيمي الصلاة«وبلفظ واحد في 
א ي دام قام الشيء أ: أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها, يقال

جل, وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبـت, قـال : وثبت, وليس من القيام على الرِّ
 :الشاعر

ـــا عـــلى ســـاق  وقامـــت الحـــرب بن
. 
.

 :وقال آخر
 وإذا يقـــال أتيـــتم لم يبرحــــوا

 حتى تقـيم الخيـل سـوق طعـان .
.

 .)٣(يديمون, وأقامه أي أدامه: يقيمون: وقيل
Λ÷﴿ :وفيت حقه, قال تعـالى أقمت الشيء إقامة إذا: ويقال ä⎢ ó¡ s9 4’ n? tã >™ ó© x« 4© ®L ym (#θ ßϑŠ É) è? 
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  .بتصرف) ٢٤٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٦٨١(المحرر الوجيز   )٢(
  .)١/١٦٤(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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  يعدلون أركانهـا بـأن يوقعوهـا مسـتجمعة للفـرائض والواجبـات مـع الآداب: الصلاة
مه , أو يواظبون عليها ويداومون, أو يتشمرون لأدائها بـلا والسنن, من أقام العود إذا قوّ
قام بالأمر وأقامه إذا جدَّ فيه, أو يؤدونها ويفعلونها, وعـبر : فترة عنها ولا توان من قولهم

 .)١(عن ذلك بالإقامة لأن القيام بعض أركانها
ت فإقامة الصلاة استعارة تبعية شبهت المواظبة على الصلوا.. «: ويقول ابن عاشور

, وأحسب أن تعليق هذا الفعل بالصـلاة مـن مصـطلحات  والعناية بها بجعل الشيء قائماً
θ#)﴿ :القرآن, وقد جاء به القرآن في أوائل نزوله فقد ورد في سـورة المزمـل ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾ 

ــزولاً  ــة الســور ن ــد عــبر بالمضــارع .. وهــي ثالث ــذين  »يقيمــون«وق   ليصــلح ذلــك لل
  مضى وهم الـذين آمنـوا مـن قبـل نـزول الآيـة, والـذين هـم بصـدد  أقاموا الصلاة فيما

  إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عنـد نـزول الآيـة, والـذين سـيهتدون إلى ذلـك وهـم 
  الذين جاءوا من بعدهم إذ المضارع صالح لذلك كلـه لأن مـن فعـل الصـلاة في المـاضي 

, ومـن لم يفعلهـا فهـو إمـا يفعلهـ   وجميـع أقسـام .. ا الآن أو غـداً فهو يفعلها الآن  وغداً
  هذا النوع جعل القرآن هد لهم, وقد حصل من إفـادة المضـارع التجـدد تأكيـد مـا دل 
عليه مادة الإقامة مـن المواظبـة والتكـرار ليكـون الثنـاء علـيهم بالمواظبـة عـلى الصـلاة 

 .)٢(»أصرح
تقتضيـ ظهـوره تقتضي الدوام إلى الختم, وإدامة العمل إلى الختم  »يقيمون«وصيغة 

عن فطرة أو جبلة, وأنه ليس عن تعمل ومراءاة, وعنـد ذلـك يكـون علـماً عـلى الجـزاء, 
والصلاة الإقبال بالكلية على أمر, ومن لم يدم الصلاة ضعف إيمانه وران عليه كفـره فـلا 

والتقو أصل الإيمان, والصـلاة .. والصلاة تعهد للإيمان وتكرار.. إيمان لمن لا صلاة له
 .)٣(ثمرته
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  .)١/٣٩٢(مفاتيح الغيب : باختصار وتصرف, ويُنظر) ١/١١٨(روح المعاني   )١(
  .بتصرف بسيط) ٢٣٢−١/٢٣١(التحرير والتنوير   )٢(
  .ر وتصرفباختصا) ١/٨٢(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٣(
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 .]٣: البقرة[
 .بالكتاب وأنهم هم المفلحون لا غيرهم جاءت في سياق وصف المتقين المهتدين
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التي تدل عـلى أنـه يجـب  »إنما«جاءت في سياق من يجب ويتعين توليه بأداة الحصر 
قصر الولاية على المـذكورين والتـبري مـن ولايـة غـيرهم, وولايـة االله تـدرك بـالإيمان 

, ومن كان الله وليـاً فهـو ولي لرسـوله  , صلى الله عليه وسلموالتقو, فكل من كان مؤمناً تقياً كان الله ولياً
بـالإيمان  ومن تولى االله ورسوله, كان تمام ذلك تولي من تولاه, وهم المؤمنون الذين قاموا

, وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصـلاة, بشرـوطها وفروضـها ومكملاتهـا,  ظاهراً وباطناً
 .)١(وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة لمستحقيها وهم خاضعون الله ذليلون

ــال −٣ ــورة الأنف ــالى في س ــه تع ⎪⎥š﴿: وقول Ï% ©! $# šχθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 
tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣: الالأنف[. 

جاءت في سياق الحديث عن الإيمان الكامل وصفات الكاملين في الإيـمان, وأنهـم 
هم المؤمنون حقاً لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلـوب مـن الخشـية 
والإخلاص والتوكـل ومحاسـن أفعـال الجـوارح التـي هـي المعيـار عليهـا مـن الصـلاة 

 .)٢(والصدقة
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جاءت بعد أن ذكر االله أن المنافقين بعضهم مـن بعـض, ذكـر أن المـؤمنين بعضـهم 
أولياء بعض ووصفهم بضد ما وصف المنافقين, وأكد أن رحمـتهم لا محالـة, فـإن السـين 

يم يضع الأشـياء مؤكدة للوقوع لأن االله غالب على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده, حك
 .)٣(في مواضعها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف بسيط) ١٩٨(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١/٣٧٦(تفسير البيضاوي   )٢(
  .)١/٤١٣(تفسير البيضاوي   )٣(
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⎪⎦t﴿: وفي سورتي النمل ولقمان المكيتين جاء قولـه تعـالى −٦, ٥ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# 
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لقرآن وكـان لهـم في سورة النمل جاءت في سياق وصف المؤمنين الذين اهتـدوا بـا
بشر, وبلغ بهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقـين وهـو العلـم التـام والواصـل إلى 

ثم حذرهم في الآية .. القلب الداعي إلى العمل, ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها
بعدها من أسباب العذاب وموجبات العقاب وهو عدم الإيمان بالآخرة الذي يكون سبباً 

 .يخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في أن
 أما آية سورة لقمان فجاءت في سياق وصف المحسـنين الـذين كـان القـرآن هـد
ورحمة لهم بتوفيق االله وعصمته لهم, لأنهم محسنون في عبادة ربهم ومحسنون إلى خلقه, قـد 

م الـذي لم جمعوا بين العلم التام والعمل في مرضاة االله فحصل لهم الهد العظيم من ربهـ
يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم فكانوا هم المفلحين الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه 
الدنيوي والأخروي, وسلموا من سخطه وعقابه وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا 

 .)١(طريق له غيرها
אאAא@: 
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دقات, جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن الربـا وأن االله يمحقـه, ويـربي الصـ
فبينت الآية بعد ذلك أن الذين صدقوا بـما جـاءهم مـن ربهـم مـن الأوامـر والنـواهي, 
وعملوا ما تصـلح بـه نفوسـهم مـن الأعـمال الصـالحة كمواسـاة المحتـاجين, والرحمـة 
بالبائسين وإنظار المعسرين, وهذا مـن مسـتتبعات الإيـمان الحقيقـي المقـرون بالإذعـان, 

ؤمن باالله فتزيد إيمانه لربه, ومراقبته له, فتسهل عليـه طاعتـه وأقاموا الصلاة التي تذكر الم
في كل شيء, وآتوا الزكاة التي تطهر النفوس من رذيلة البخل, وتمرنها عـلى أعـمال الـبر, 
وخصهما بالذكر مع شمول الأعمال الصالحة لهما لأنهما أعظـم أركـان العبـادات النفسـية 

ا وأنهـم لـو كـانوا مـن الـذين آمنـوا وعملـوا وفي الآيـة تعـريض بـآكلي الربـ.. والبدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٥٩٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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 .)١(الصالحات لكفوا عن أكله
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ئيـل وأن االله أغـدق والآية في سياق الحديث عن موسى عليه السلام مع بنـي إسرا

.. عليهم من النعم, وقابلوها بالجحود والعصيان والاعتداء يوم السبت بالاصـطياد فيـه
ثـم جـاءت الآيـة بمـدح عـام .. ثم بين االله أن الآخرة خير للذين يتقون االله بترك الحـرام

ن االله للذين يتمسكون في أمور دينهم بما أنزل االله ويحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها بـأ
 .لا يضيع أجرهم بل يجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء

ومن أعظم ما يجـب .. إن العقلاء حقيقة هم الذين يتمسكون بالكتاب علماً وعملاً 
وشرفها,  التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهراً وباطناً ولهذا خصها بالذكر لفضلها

وهـؤلاء المؤمنـون .. داعية لإقامة غيرها مـن العبـادات وكونها ميزان الأعمال, وإقامتها
 .)٢(عملهم كله إصلاح في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم مصلحين لأنفسهم ولغيرهم

⎪⎦t﴿: الىــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــوقول − ٣ Ï%©! $# uρ (#ρç y9 |¹ u™!$ tóÏGö/ $# Ïµ ô_uρ 
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جاءت في سياق صفات حميدة أخبر االله عنها ووصف بها السعداء الـذين يعلمـون 
يه ولا مرية ولا لبس فيـه ولا اخـتلاف هو الحق الذي لا شك ف صلى الله عليه وسلمأن ما أنزل على النبي 

وأن من اتصـف بهـذه الصـفات الحميـدة لهـم .. فيه بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاً 
وذكر من صفاتهم أنهم يوفون بعهد االله ولا ينقضون .. العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة

وإذا حـدث  الميثاق, وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر, وإذا خاصـم فجـر,
لُون الأرحام ويحسنون إليهم وإلى الفقـراء والمحـاويج .. كذب, وإذا اؤتمن خان وهم يَصِ

ويبذلون المعروف, ومن صفاتهم خشية االله فيما يأتون ويذرون من الأعـمال, يراقبـون االله 
في ذلك, ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في 

هـذا مـع صـبرهم عـن .. حركاتهم وسكناتهم وجميع أحـوالهم القـاصرة والمتعديـةجميع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣/٦٧(يقارن مع تفسير المراغي   )١(
  .)٢٧١(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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.. المحارم والمآثم, ففطموا نفوسهم عن ذلك الله عز وجل, ابتغاء مرضاته وجزيـل ثوابـه
وذلك لأنهم أقاموا الصلاة بحدودها ومواقيتها وركوعهـا وسـجودها وخشـوعها عـلى 

وأقارب  ب عليهم الإنفاق لهم من زوجاتالوجه الشرعي المرضي, وأنفقوا على الذين يج
وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين في السرـ والجهـر لم يمـنعهم مـن ذلـك حـال مـن 

ومع ذلك يدفعون القبيح بالحسـن, فـإذا آذاهـم .. الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار
 .)١(أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً 

⎪⎦t﴿: وقوله تعـالى −٤ Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ 
Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{  .]٤١: الحج[﴾ #$

إن : جاءت  الآية في سياق وصف كل من نصرـ الـدين مـن أجيـال المسـلمين, أي
والكلام مسوق للتنبيه عـلى الشـكر عـلى .. بالنصر الموعود به إن نصروا دين االلهمكناهم 

نعمة النصر, وذلك بأن يأتوا بما أمر االله به من أصول الإسلام فإنه بـذلك دوام نصرـهم, 
وانتظام عقد جماعتهم, والسلامة من اختلال أمرهم, فإن حادوا عن ذلك فقد فرطـوا في 

, فأما إقامة الصلاة فلدلالتها عـلى القيـام بالـدين وتجديـد  ضمان نصرهم وأمرهم إلى االله
لمفعوله في النفوس, وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظـام معاشـهم, 
وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة مـن تلقـاء 

 .)٢(أنفسهم
$﴿: قولــه تعــالى −٥ yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ⎯ tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? 
$ yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tI tƒ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 4 ’ n< Î) uρ «! $# ç ÅÁ yϑ ø9  .]١٨: فاطر[﴾ #$

جاءت الآية في سياق بيان االله للناس أن كل نفس يوم القيامـة لا تحمـل إلا وزرهـا 
, لا تؤخذ نفس بذنب نفس كما تأخـذ جبـابرة الـدنيا الـولي بـالولي والجـار الذي اقترفته

بالجار, والآية تثبت أنه لا يؤخذ أحد إلا بوزر, ولا يحمل أحد وزر أحـد, ولـو أن نفسـاً 
مثقلة بالذنوب دعت أحداً ولو كان ذا قربى ليحمل عنها أو يخفف عنها العذاب فإنـه لا 

, بل لكل امرئ شأن يغنيـهيحمل منه شيئاً لا طواعية ولا ك وهـذا الأمـر مـع كونـه .. رهاً
جلياً خالعاً للقلوب فكان بحيث يشتد تعجب السامع ممن يسـمعه ولا يخشـى االله فقـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ر وتصرف باختصا) ١٠١٠(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .بتصرف بسيط) ١٧/٢٨٠(التحرير والتنوير   )٢(



  

 )٢٢٨ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÞëþa@Ý—ÐÛa@Zæìäßû¾aë@õbîjãþa

$﴿تعالى مزيلاً لهذا العجب عـلى سـبيل النتيجـة  yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s†﴾  أي تنـذرهم
لأنهم .. النفع كانوا كأنهم مختصون بالإنذارإنذاراً يفيد الرجوع عن الغيّ فلاختصاصهم ب

 يوقعون الخشية في الحال, ويواظبون عليها في الاستقبال ولأنهم أعقـل النـاس فيخـافون
 .من ربهم المحسن إليهم أن يقطع إحسانه عنهم

إن أوفى الناس  عقلاً وأعلاهم همة وأكرمهم عنصراً من كانت غيبته مثل حضوره, 
عي وما يظهر له من سمته وحسن فعله إلى آية يظهرها ولا خارقـة ولا يحتاج مع قول الدا

يبرزها, وإنما إيمانه تصديقاً للداعي في إخباره بالأمر المغيب من غير كشف غطاء, وذلـك 
حال كونهم غائبين عما دعوا إليه وخوفوا به, أو حال كونه غائباً عـنهم, أو غـائبين عمـن 

ولما كانـت .. واء بحيث لا يطلع عليهم إلا االلهيمكن مراءاته فهم مخلصون في خشيتهم س
الصلاة جامعة لخضوع الظاهر والباطن فكانت أشرف العبادات وكانت إقامتهـا بمعنـى 
حفظ جميع حدودها في كل حال أدل الطاعات على الإخلاص, قـال معـبراً بالمـاضي لأن 

θ#)﴿ :مواقيت الصلاة مضبوطة ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 خشيتهم في أوقاتها الخمسة,  أي دليلاً على ﴾4 #$
 .)١(وما يتبع ذلك من السنن الرواتب

β¨﴿: في ســورة فــاطر أيضــاً جــاء قولــه تعــالى −٦ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ 
nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) xΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u Å  Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ šχθ ã_ ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θ ç7 s? ﴾]٢٩: فاطر[. 

جاءت هذه الآية بعد أن بين االله سبحانه أن العلماء هم الذين يخشـون االله ويخـافون 
ذكر االله حال العالمين بكتاب االله العاملين بما فرض فيه من أحكام كإقامة الصـلاة .. عقابه

وإيتاء الزكاة في السر والعلن, وأنهم يرجون ثواباً من ربهم كفاء أعمالهم بل أضعاف ذلك 
ن ربهم ورحمة, ويطمعون في غفران زلاتهم لأنـه الغفـور الشـكور لهـم عـلى مـا فضلاً م

 .)٢(أحسنوا من عمل
إن الذين يجددون ويكـررون تـلاوة كتـاب االله كـل وقـت مسـتمرون عـلى ذلـك 
محافظون عليه حتى يكون ذلك ديدنهم وشأنهم, وذلك لأنه لا ينبغي لعاقل أن يقبل عـلى 

لجلال, ولا سيما في الصـلاة ولهـذا عـبر بلفـظ المـاضي في غيره لما له من صفات الجمال وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٨٤(الكشاف : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٣٥−١٦/٣٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(
  .)٢٢/١٢٧(تفسير المراغي   )٢(



  

 )٢٢٩ ( 
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θ#)﴿ :قوله ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 : ليدل على المداومة على تحقيق ذلـك, وعـبر بالمضـارع في قولـه ﴾#$
﴿šχθ è= ÷G tƒ﴾  ًلأن إنزالها كان قبل تمام نزول القرآن كله,  وتصريحاً بتكـرار الـتلاوة تعبـدا

 , وفي إقامـة)١( )أشد تفلتـاً مـن الإبـل في عقلهـا: (صلى الله عليه وسلمي ودراسة لأن القرآن كما قال النب
ل من هـذا أنـه جعـل  الصلاة والإنفاق عبر بالماضي حثاً على المبادرة إلى الفعل, وقد تحصّ

 .)٢(لفعل القلب الذي هو الخشية دليلاً باللسان, وآخر بالأركان وثالثاً بالأموال
ــالى −٧ ــه تع ⎪⎦t﴿: وفي قول Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ 
$ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٨: الشور[. 

جاء السياق في الحديث عن تحقير شأن الحياة الدنيا وزينتهـا ومـا فيهـا مـن الزهـو 
ما هو متاع الحيـاة الـدنيا والنعيم الفاني, وأنه مهما حصل للعبد منها فعليه أن لا يغتر به فإن

وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة, وثواب االله خير من الدنيا وهو باق سرمدي, والعاقـل 
ثم وصف الذين آمنوا وصـبروا عـلى تـرك المـلاذ في الـدنيا, .. لا يقدم الفاني على الباقي

ومن خلقهـم  ..وتوكلوا على ربهم ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات
وهـم مـع هـذا .. وسجيتهم وطبعهم الصفح والعفو عن الناس, ولـيس الانتقـام مـنهم

مستجيبون لربهم باتباع رسوله وإطاعة أمره ولهذا أقاموا الصـلاة التـي هـي مـن أعظـم 
العبادات الله التي تجمع القلـوب وتؤلفهـا فكـانوا لا يبرمـون أمـراً حتـى يتشـاوروا فيـه 

 .)٣(مثل الحروب وما جر مجراهاليتساعدوا بآرائهم في 
אאאאW»אא« 

⎯Ç﴿: الىــــاء في قوله تعــــــــــورة النســـــــــــفي س Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# ’Îû ÉΟù=Ïèø9 $# öΝ åκ÷]ÏΒ 
tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çR ùQ$# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6s% 4 t⎦⎫ÏϑŠÉ) çRùQ $# uρ nο 4θn=¢Á9 $# 4 šχθè? ÷σ ßϑø9$# uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# 

tβθ ãΖ ÏΒ÷σ çR ùQ$# uρ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# y7Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝÍκÏ? ÷σ ãΨ y™ #· ô_r& $·Κ‹ Ïàtã ﴾]١٦٢: النساء[. 
هم الثـابتون في هذا استثناء لمؤمني أهل الكتـاب, فالراسـخون مـن: قال ابن عباس

هم عبداالله بن سلام, ومن آمن معه, والذين آمنوا من أهـل الإنجيـل ممـن : العلم, وقيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, رقم ... نسيت آية كذا: صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الأمر بتعاهد القرآن وكراهة قول  )١(
  .عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه) ١/٢٦٨) (٧٩١(

  .)١٦/٥٠(يقارن مع نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٢(
  .بتصرف واختصار) ١٦٧٢(تفسير القرآن العظيم   )٣(



  

 )٢٣٠ ( 
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 .)١(صلى الله عليه وسلمقدم مع جعفر من الحبشة, والمؤمنون يعني أصحاب الرسول 
⎫⎦t﴿: والقول المعتمد في قوله ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 šχθ è? ÷σ ßϑ ø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 البصريين قول : ﴾#$

الكريم لك أن  إذا قلت مررت بزيد: ه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة, قالواإن: وهو
تجر الكريم لكونه صفة لزيد, ولك أن تنصبه على تقدير أعنـي, وإن شـئت رفعـت عـلى 

جـاءني قومـك المطعمـين في المحـل والمغيثـون في : تقدير هو الكـريم, وعـلى هـذا يقـال
طعمـين في المحـل وهـم المغيثـون في الشـدائد, جاءني قومك أعني الم: الشدائد, والتقدير

 .أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة: فكذا ههنا تقدير الآية
$!﴿: خفض بالعطف على مـا في قولـه تعـالى »المقيمين«أن : واختار الكسائي oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& 

y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4﴾ زل إليك وما أنـزل مـن قبلـك والمؤمنون يؤمنون بما أن: والمعنى
tβθ﴿ :وبالمقيمين الصلاة, ثم عطف على قوله تعـالى ãΨ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ﴾ قولـه تعـالى: ﴿šχθ è? ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 والمراد بالمقيمين الصـلاة الأنبيـاء وذلـك لأنـه لم يخـل شرع أحـد مـنهم مـن  ﴾#$
$!﴿ :الصلاة, قال تعالى بعد أن ذكر أعداداً منهم uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ﴾

المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصـفهم االله بـأنهم الصـافون, : , وقيل ]٧٣: الأنبياء[
 .)٢(وهم المسبحون, وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون

ترضـهم شـك وصفوا أولاً بكونهم راسخين في علم الكتـاب لا يع«: قال الألوسي
ولا تزلزلهم شبهة إيذاناً بأن ذلك موجب للإيمان وأن من عداهم إنما بقوا مصرـين لعـدم 
رسوخهم فيه, بل هم كريشة في بيداء الضلال تقلـبهم زعـازع الشـكوك والأوهـام, ثـم 
بكونهم مؤمنين بجميع ما أنزل من الكتاب عـلى الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام, ثـم 

فيها من الأحكام, واكتفى من بينها بذكر إقامة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة بكونهم عاملين بما 
المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية, ولما أن في إقامة الصلاة على وجهها انتصاباً بين 
يدي الحق جل جلاله, وانقطاعـاً عـن السـوي, وتوجهـاً إلى المـولى كسـا المقيمـين حلـة 

ب ليهون عليهم النَصَ  ب, وقطعهم عن التبعية يشير إلى الاتصال بأعلى الرتـب, ثـم النصْ
وصفهم بكونهم يؤمنون بالمبدأ والمعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه وإحاطتهم بـه مـن 
طرفيه أو تعريضاً بأن من عداهم من أهل الكتاب ليسـوا مـؤمنين بواحـد مـنهما حقيقـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦٢(زاد المسير   )١(
  .باختصار وتصرف ) ٥٢٤, ٥/٥٢٣(مفاتيح الغيب   )٢(



  

 )٢٣١ ( 
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 .)١(»ق الصرف عمياً وصماً لأنهم قد مزجوا الشهد سماً وغدوا عن اتباع الح
א أن يبشر بشارة على الإطـلاق وهـي أبلـغ صلى الله عليه وسلمأمر تبارك وتعالى نبيه 

 عباده المؤمنين المتواضعين الخاشعين الـذين لا.. من المفسرة لأنها مرسلة مع نهاية التخيل
⎫⎦t﴿وهـم .. يظلمون وإن ظلموا لم ينتصروا, المطمئنون بأمر االله تعـالى ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9 فقـال  )٢(﴾#$

 :تعالى
﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ ßγ ç/θ è= è% t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& ‘ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ 
öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٥: الحج[. 

ه بالطاعـة والآية يبين االله فيها علامات المخبتين المذعنين له بالعبودية, الخاضعين لـ
المنيبين إليه بالتوبة, ومن علاماتهم أنهم إذا ذكر االله عرتهم رهبة من خشيته, وخـوف مـن 
عقابه,  وإذا أصابتهم مصيبة من النوائب والمحن في طاعة االله صبروا, وفزعـوا إلى إقامـة 
الصلاة في الأوقات المحددة لهم, وهم مع هذا ينفقـون بعـض مـا آتـاهم االله مـن طيـب 

 وجوه البر وعلى أهليهم وأقاربهم وعلى الخلق كافة, ومن ذلك إهداء الهدايا من الرزق في
 .)٣(الأضاحي وغيرها ويغالون في أثمانها

Íο﴿ :وقرأ الجمهور 4θ n= ¢Á9  .بالخفض على الإضافة ﴾#$
بالنصب على توهم النون وأن حذفها للتخفيـف لطـول  »الصلاة«: وقرأ أبو عمرو
 :الاسم, وأنشد سيبويه

ــــاف ــــيرةالح ــــورة العش  ظو ع
 لا يـــأتيهم مـــن ورائنـــا نطـــف .

.  .بالنون والنصب في الصلاة »والمقيمين الصلاة«: وقرأ الأعمش
 .)٤(»المقيم الصلاة«: وقرأ الضحاك

brÛbq@Zñý—Ûa@À@Êì“©a: 
إن من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الخشوع الله في جميع أحـوالهم كـما أثنـى 

öΝ﴿ :االله عليهم بقوله ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# $ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١٩٠(روح المعاني   )١(
  .)١٣١٢(يقارن مع المحرر الوجيز   )٢(
  .)١٧/١١٣(يقارن مع تفسير المراغي   )٣(
  .)٩/١١٨(وروح المعاني ) ٦/٣٧٥(والجامع لأحكام القرآن ) ١٣١٢(المحرر الوجيز : يُنظر  )٤(



  

 )٢٣٢ ( 
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š⎥⎫ Ïè Ï±≈ yz ﴾]فهم أسرع الخلق في عمل القربات وفعل الطاعـات, يـدعون  ]٩٠: الأنبياء ,
أنـزل مصدقين بـما : االله رغبة فيما عنده ورهبة مما عنده, وفسر ابن عباس خشوعهم بقوله

, وروي عنه: االله, وقال مجاهد خائفين, وقـال : متواضعين, وقال أبو العالية: مؤمنين حقاً
, وقـال الحسـن وقتـادة: أبو سنان  الخشوع هـو الخـوف الـلازم للقلـب لا يفارقـه أبـداً
 .متذللين الله عز وجل: والضحاك

 .)١(وكل هذه الأقوال متقاربة كما يقول ابن كثير رحمه االله
ر كمال معرفة الأنبياء لربهم مبادرتهم إلى فعل الخيرات ومنهـا الصـلاة إن من مظاه

في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة يقـدرون 
عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها, ويسألون االله عز وجل الأمور المرغوب فيها مـن مصـالح 

 من الأمـور المرهـوب منهـا مـن مضـار الـدارين, وهـم الدنيا والآخرة, ويتعوذون باالله
 .)٢(وهم في حال من الخضوع والتذلل والتضرع.. راغبون لا غافلون لاهون, ولا مدلون

لأنه يدل على حرص عظـيم  ,والمسارعة في طاعة االله تعالى من أكبر ما يمدح به المرء
الطاعات والمسـارعة فيهـا  على الطاعة,  والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضموا إلى فعل

 :أمرين
 .الفزع إلى االله لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه: أحدهما
الخشوع وهو المخافة الثابتة في القلب, فيكون الخاشع هـو الحـذر الـذي لا : الآخر

 .)٣(ينبسط في الأمور خوفاً من الإثم
ت االله تـتلى علـيهم خشـعوا وأثنى االله على الأنبياء جميعاً بـأنهم إذا سـمعوا آيـا −٢

, قال تعالى عنهم  :فخروا الله سجداً وبكياً
﴿y7 Í×̄≈ s9'ρ é& z⎯ƒÏ%©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ν Íκön= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ ÏΒ Ïπ −ƒ Íh‘èŒ tΠ yŠ#u™ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $ oΨ ù=yϑ ym yì tΒ 8yθçΡ ⎯ ÏΒ uρ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ 

tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) uρ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$oΨ ø‹u; tGô_$# uρ 4 # sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷Λ Ïιø‹ n=tæ àM≈tƒ# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (#ρ ”yz # Y‰ £∨ ß™ $|‹ Å3ç/ uρ ) ﴾

 .]٥٨: مريم[
وفي الآية دلالة على شكرهم نعم االله عليهم وتقريبه إياهم بالخضوع والسجود عند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢٥٠(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٤٧٩(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)١١/٢٠٠(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )٢٣٣ ( 
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ن تلاوة آياته وبالبكاء, والمراد به البكاء النـاشيء عـن انفعـال الـنفس انفعـالاً مختلطـاً مـ
اقتـداء  صلى الله عليه وسلمالتعظيم والخوف, وهذه الآية من مواضع سجود القـرآن المرويـة عـن النبـي 

 بأولئك الأنبياء في السجود عند تلاوة القرآن فهم سجدوا كثيراً عند تلاوة آيات االله التـي
أنزلت عليهم ونحن نسجد اقتداء بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينـا, وأثنـت عـلى 

به بهم بقدر الطاقة حيث نحن متلبسون بذكر صنيعهم, وقد سـجد سجودهم قصداً للتش
 .)١(عند هذه الآية وسن ذلك لأمته صلى الله عليه وسلمالنبي 

إن الأنبياء المكرمين, وخواص المرسلين لهم فضائل ومراتب حيث أنعم االله علـيهم 
 نعمة لا تلحق, ومنّة لا تسبق من النبوة والرسالة, وهم الذين أمرنا أن ندعو االله أن يهدينا
صراط الذين أنعم عليهم, فهم خير بيوت العالم, اصطفاهم االله واجتباهم, وكان حـالهم 
عند تلاوة آيات الرحمن علـيهم المتضـمنة الإخبـار بـالغيوب وصـفات عـلام الغيـوب, 

ρ#)﴿والإخبار باليوم الآخر, والوعد والوعيد  ” yz # Y‰ £∨ ß™ $ |‹ Å3 ç/ uρ )﴾  ,أي خضعوا لآيات االله
ت في قلـوبهم مـن الإيـمان والرغبـة والرهبـة مـا أوجـب لهـم البكـاء وخشعوا لها, وأثر

والإنابة, والسجود لربهم, ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيـات االله خـروا عليهـا صـماً 
 .وعمياناً 

دلالـة عـلى أن آياتـه مـن رحمتـه  بعبـاده,  »الـرحمن«وفي إضافة الآيـات إلى اسـمه 
ق, وبصرهم من العمى, وأنقذهم مـن الضـلالة, وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الح

 .)٢(وعلمهم من الجهالة
كما أثنى االله عز وجل على العلماء مـن ورثـة الأنبيـاء بكـاءهم وخشـيتهم عنـد  −٣

 .سماعهم لآيات االله
إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علماً ينفعه لأن : يقول التيمي

⎪⎦βÎ) t¨﴿ :فقالاالله تعالى نعت العلماء  Ï%©! $# (#θè?ρ é& zΝ ù=Ïèø9 $# ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ï&Î# ö6s% # sŒÎ) 4‘ n=÷Fãƒ öΝ Íκö n=tã tβρ ”Ïƒ s† Èβ$s%øŒF|Ï9 
# Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θà) tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖ În/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ ôã uρ $uΖ În/ u‘ Zωθãè øyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ” Ïƒs† uρ Èβ$s%øŒF|Ï9 šχθä3ö7 tƒ 

óΟèδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ % Yæθà± äz ) ﴾]١٠٩− ١٠٧: الإسراء[ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦/١٣٣(لتحرير والتنوير ا  )١(
  .)٤٤٥(تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )٢٣٤ ( 
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هذه مبالغة في صفتهم, ومدح لهم وحض لكل من توسم بـالعلم «: يقول ابن عطية
 .)١(»وحصل منه شيئاً أن يجري إلى هذه الرتبة

سيبعث  إن العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من قبل نزول القرآن, وعرفوا أن االله
حـين يـتلى  −صلى الله عليه وسلمده بإرسال خاتم الأنبيـاء يخرون الله سجداً شكراً له على إنجازه وع−نبياً 

ننزه ربنا عن خلف الوعد إنه كان وعـده آتيـاً : عليهم هذا القرآن, ويقولون في سجودهم
ويخرون للأذقان باكين من خشية االله, إذا يتلى عليهم, ويزيدهم ما فيه من العبر .. لا محالة

 .)٢(والمواعظ خشوعاً وخضوعاً لأمره وطاعته
, وقد جاء في مدح البكاء من خشية االله أخبار )٣(عند قراءة القرآنوالبكاء مستحب 

 :كثيرة منها
: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

عين بكت من خشية االله تعالى, وعـين باتـت تحـرس في سـبيل االله :  النارماعينان لا تمسه(
 .)٤()تعالى

لا يلج النار رجل بكى من : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عنه قالوعن أبي هريرة رضي االله
خشية االله حتى يعود اللبن في الضرع, ولا اجتمع عـلى عبـد غبـار في سـبيل االله ودخـان 

 .)٥()جهنم
وأثنى االله عز وجل على الخاشعين والخاشعات من هذه الأمة, وأن االله سيجازيهم 

راً عظيماً وهو الجنة وما ــــــــــم أجتر ذنوبهم, وأعد لهــــــــــبالصفح عنهم وس
 فيها من النعيم 

¡βÎ) š⎥⎫ÏϑÎ=ó¨﴿: الىــــــال تعـــــــــــفق − ٤ ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ 
ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9 $# uρ ÏM≈tFÏΖ≈s)ø9$#uρ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#uρ ÏM≈s%Ï‰≈¢Á9$#uρ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ÏN≡uÉ9≈¢Á9$#uρ t⎦⎫ÏèÏ±≈y‚ø9$#uρ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١١٧٢(المحرر الوجيز   )١(
  .بتصرف) ١٥/١٠٨(تفسير المراغي   )٢(
  .)٧٦٢(معالم التنزيل   )٣(
  حسـن «: وقـال) ١٦٣٩(الجهاد, بـاب مـا جـاء في فضـل الحـرس في سـبيل االله, رقـم  لسنن الترمذي, كتاب فضائ  )٤(

  ).١٦٣٩(حيح سنن الترمذي, رقم ص: , ويُنظر »غريب
والبيهقي في ) ٤/٢٦٠(والحاكم ) ٣١٠٨, ٣١٠٧(والنسائي, رقم ) ١٣٣٣, ١٨٨١(صحيح سنن الترمذي, رقم   )٥(

  ).٢/٥٢٥(الدر المنثور : , ويُنظر)٨٠١, ٨٠٠(الشعب 



  

 )٢٣٥ ( 
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ÏM≈yèÏ±≈y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9$# uρ ÏM≈ s%Ïd‰ |Á tFßϑø9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÍ×̄≈ ¢Á9 $# uρ ÏM≈ yϑÍ×̄≈ ¢Á9 $#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ ptø: $# uρ öΝ ßγ y_ρ ãèù 
ÏM≈sà Ï≈ys ø9$# uρ š⎥⎪Ì Å2≡©%! $#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡ tÅ2≡ ©%! $# uρ £‰ tã r& ª!$# Μçλ m; Zο tÏ øó̈Β #·ô_ r& uρ $Vϑ‹Ïà tã ﴾

 .]٣٥: الأحزاب[
 »الإيـمان«الذي يعم الإيمان وعمـل الجـوارح, ثـم ذكـر  »الإسلام«بدأ تعالى بذكر 

وهو طاعة االله ورسوله  »القنوت«تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عظم الإسلام ودعامته, ثم 
 عن الشهوات وعلى الطاعات في المنشط »الصبر«في المقال والفعال ثم  »الصدق«, ثم صلى الله عليه وسلم

في جميع أحوالهم خصوصـاً في عبـاداتهم  »الخشوع«وعلى الشدائد والمصائب ثم والمكره, 
من صلى فلم يعرف مـن عـن يمينـه وعـن : ولا سيما في صلواتهم, قال عطاء بن أبي رباح

ــه ⎫⎦t﴿ :يســاره فهــو داخــل في قول Ïè Ï±≈ y‚ ø9 $# uρ ÏM≈ yè Ï±≈ y‚ ø9 $# uρ﴾  ــم وصــفهم ⎫⎦t﴿ث Ï% Ïd‰ |Á tF ßϑ ø9 $# uρ 
ÏM≈ s% Ïd‰ |Á tF ßϑ ø9 $# uρ﴾  وكــذا , ـــ »الصــيام«فرضــاً ونفــلاً ⎫⎥﴿ووصــفهم ب Ïà Ï≈ pt ø: $# uρ öΝ ßγ y_ρ ã èù 

ÏM≈ sà Ï≈ ys ø9 $# uρ﴾  في أكثـر الأوقـات  »الـذكر«عن الزنـا ومقدماتـه وخـتم الصـفات بصـفة
: خصوصاً أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء أو بالصلوات المكتوبات, قـال عطـاء

⎪⎥š﴿: اخل في قوله تعـالىمن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو د Ì Å2≡ ©%! $# uρ ©! $# # Z ÏV x. 
ÏN≡ t Å2≡ ©%! $# uρ﴾)١(. 

إن هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة, والمناقب الجليلة, التـي هـي مـا بـين 
اعتقادات, وأعمال قلوب, وأعمال جوارح, وأقوال لسان, ونفع متعد وقاصر, ومـا بـين 

ن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه, بالإسـلام أفعال الخير, وترك الشر, الذي من قام به
Zο﴿والإيمان والإحسان, فجزاهم عـلى عملهـم  t Ï øó ¨Β﴾  لـذنوبهم, لأن الحسـنات يـذهبن

#﴿السيئات  · ô_ r& uρ $ Vϑ‹ Ïà tã﴾  لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت
 .)٢(ولا خطر على قلب بشر, نسأل االله أن يجعلنا منهم

بـذكر عبـاده المـؤمنين وذكـر فلاحهـم  »المؤمنـون«وقد نوه االله في صدر سورة  −٥
‰ô﴿فبدأ بوصفهم بالخشـوع   ,وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ﴾]فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركـوا : والمعنى ]٢−١: المؤمنون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٠٤١(ومعالم التنزيل ) ١٥١٣(المحرر الوجيز   )١(
  .)٦١٢( تيسير الكريم الرحمن  )٢(



  

 )٢٣٦ ( 
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ل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا باالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهـم ك
في صلاتهم خاشعون وذلك بحضور القلب بين يدي االله تعالى مستحضراً لقربه سبحانه, 
فيسكن لذلك قلبه, وتطمئن نفسه, وتسكن حركاته, ويقل التفاته متأدباً بين يـدي ربـه, 

له ويفعله في صلاته, من أولها إلى آخرها فتنتفي بذلك الوسـاوس مستحضراً جميع ما يقو
والأفكار الردية, وهذا روح الصلاة, والمقصود منها, وهو الذي يكتب للعبد, والصـلاة 
 التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب, وإن كانت مجزيـة مثابـاً عليهـا فـإن الثـواب عـلى

 .)١(حسب ما يعقل القلب منها
אאא: 

tβθ﴿: عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والزهري ãè Ï±≈ yz﴾ خائفون ساكنون. 
 .الخشوع خشوع القلب: وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وإبراهيم النخعي

كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا : وعن الحسن البصري
 .الجناح

صلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبـه لهـا واشـتغل بهـا عـما والخشوع في ال: وقال ابن كثير
 .)٢(عداها وآثرها على غيرها, وحينئذ تكون راحة له وقرة عين

إن الخشوع خوف يوجب تعظيم المخـوف منـه, ولا شـك أن الخشـوع الله يقتضيـ 
التقو فهو سبب فلاح, وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بـين وصـفهم بـأداء 

شوع وخاصة إذا كـان في حـال الصـلاة, لأن الخشـوع الله يكـون في حالـة الصلاة, وبالخ
الصلاة وفي غيرها, إذ الخشوع محله القلب فليس من أفعـال الصـلاة, ولكنـه يتلـبس بـه 
المصلي في حال صلاته, وذكر مع الصلاة لأن الصلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوتـه 

لاة خشـوع الله تعـالى وخضـوع لـه, ولأن ولذلك قدمت, ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصـ
الخشوع لما كان الله تعالى كان أولى الأحوال به حال الصلاة لأن المصلي يناجي ربـه فيشـعر 
نفسه أنه بين يدي ربه فيخشع له, وهذا من أدب المعاملـة مـع الخـالق تعـالى وهـي رأس 

 .الآداب الشرعية ومصدر الخيرات كلها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٩٧(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٢٩٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(



  

 )٢٣٧ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÞëþa@Ý—ÐÛa@Zæìäßû¾aë@õbîjãþa

على بقية أوصاف المؤمنين وجعـل مواليـاً للإيـمان  ولهذا الاعتبار قدم هذا الوصف
’﴿فقد حصل الثنـاء علـيهم بوصـفين, وتقـديم  Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ tβθ﴿عـلى  ﴾¹| ãè Ï±≈ yz﴾  للاهـتمام

بالصلاة للإيذان بأن لهم تعلقاً شديداً بالصلاة, لأن شأن الإضافة أن تفيد شدة الاتصـال 
 .صاصبين المضاف والمضاف إليه لأنها على معنى لام الاخت

الذين إذا صلوا خشعوا فات هذا المعنى, وأيضاً لم يتأت وصفهم بكـونهم : فلو قيل
 فحصـل الإيجـاز ولم يفـت.. كـانوا خاشـعين: خاشعين إلا بواسطة كلمـة أخـر نحـو

 .)١(الإعجاز
θ#)﴿: وقوله تعالى −٦ ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθ ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ¨Ξ r& (#θ à)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ ßγ ¯Ρ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ﴾]٤٦−٤٥: البقرة[. 
, وفي صلى الله عليه وسلمالخطاب في الآية لبني إسرائيل أولاً ثم بعد ذلك خطاباً للمؤمنين بمحمد 

ميـع أنواعـه, وهـو الآية أمر من االله للمخاطبين أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بج
الصبر عن معصية االله حتى يتركوها, والصبر على أقدار االله المؤلمة فلا يتسخطوها, وتـرك 

بالصـبر أي  صلى الله عليه وسلمما يحبون من الدنيا والدخول فيما تستثقله طباعهم من قبـول ديـن محمـد 
بحبس النفس عن اللذات, فإنهم إذا كلفوا أنفسهم ذلك مرنت عليه وخف عليها ثـم إذا 

الصلاة إلى ذلك تم الأمر, لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكون مشـتغلاً بـذكر ضممتم 
ر رحمتـه صـار مـائلاً إلى  االله عز وجل وذكر جلاله وقهره, وذكر رحمته وفضله, فإذا تـذكّ
 .طاعته, وإذا تذكر عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية

ههنا الصوم لأن الصائم صابر عن الطعـام والشرـاب,  وقد يكون المراد من الصبر
ومن حبس نفسه عن قضاء شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حـب الـدنيا, فـإذا 
انضاف إليه الصلاة استنار القلب بأنوار معرفة االله تعالى, وإنما قدم الصـوم عـلى الصـلاة 

والنفـي مقـدم  ,حصول ما ينبغيوتأثير الصلاة في  ,لأن تأثير الصوم في إزالة ما لا ينبغي
على الإثبات, ولأن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالـدنيا وتخشـع القلـب ويحصـل بسـببها 
تلاوة الكتاب, والوقوف على ما فيه مـن الوعـد والوعيـد والمـواعظ والآداب الجميلـة, 

اسة فيهون على الإنسان حينئذ ترك الري ,وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٠, ١٨/٩(التحرير والتنوير   )١(



  

 )٢٣٨ ( 
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 .)١(وينقطع عن المخلوقين ويتجه إلى قبلة الخالق
ــه $﴿ :وقول pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: ــد إلى الصــلاة  ﴾#$ ــراجح أن الضــمير عائ   ال
إن الصـلاة شـاقة إلا عـلى الخاشـعين فإنهـا سـهلة علـيهم, لأن الخشـوع : فيكون المعنى

منشرحاً صدره, لترقبـه للثـواب, وخشـيته  وخشية االله,  ورجاء ما عنده يوجب له فعلها
 من العقاب, بخلاف من لم يكن كذلك, فإنه لا داعي له يدعوه إليها, وإذا فعلها صـارت
من أثقل الأشياء عليه, ذلك لأن الخشوع فيه خضوع للقلب وطمأنينة وسكون الله تعـالى 

 .)٢(وانكسار بين يديه ذلاً وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه
إذا كانت الصلاة شاقة وثقيلـة عـلى غـير الخاشـعين, سـهلة عـلى : قائل وقد يقول

 الخاشعين فيجب أن يكون ثوابهم أكثر وثواب الخاشع أقل?
بأنه منكر من القول وليس المـراد أن الـذي يلحقهـم مـن «: ويرد الرازي على ذلك

حـه التعب أكثر مما يلحق الخاشع وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوار
وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن تدبر ما يأتي بـه مـن الـذكر والتـذلل والخشـوع وإذا 
تذكر الوعيد لم يخل من حسرة وغم, وإذا ذكر الوعد فكمثل ذلـك, وإذا كـان هـذا فعـل 

وإنها لثقيلة على من لم يخشع أنه مـن : الخاشع فالثقل عليه بفعل الصلاة أعظم, وإنما المراد
 .فعلها ثواباً وفي تركها عقاباً فيصعب عليه فعلهاحيث لا يعتقد في 

إن الملحد إذ لم يعتقد في فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن الاشتغال بما لا فائـدة فيـه 
يثقل على الطبع, أما الموحد فلما اعتقد في فعلها أعظم المنافع وفي تركهـا أعظـم المضـار لم 

والفوز العظيم بالنعيم المقيم, والخلاص من  يثقل ذلك عليه لما يعتقد في فعله من الثواب
 .)٣(»العذاب الأليم

⎪⎦t﴿: وقوله تعالى Ï% ©! $# tβθ ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ¨Ξ r& (#θ à)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ ßγ ¯Ρ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘﴾  وصف للخاشعين
بأنهم الذين يعلمون أنهـم محشـورون إليـه يـوم القيامـة معروضـون عليـه, وأنهـم إليـه 

م راجعة إلى مشيئته, يحكم فيها ما يشاء بعدله, فلهـذا لمـا أيقنـوا بالمعـاد راجعون, أموره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٧١, ٢/٧٠(مفاتيح الغيب   )١(
  .بتصرف) ٣٤(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)٧٥(الكشاف : باختصار, ويُنظر) ٢/٧٢(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )٢٣٩ ( 
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 .)١(والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات
وفي وصف االله تعالى الخاشعين بأنهم الذين يظنون أنهـم ملاقـوا ربهـم وأنهـم إليـه 

للخاشـعين راجعون, وهي صلة لها مزيد اتصال بمعنى الخشوع, ففيهـا معنـى التفسـير 
ومعنى بيان منشأ خشوعهم, فدل على أن المراد من الظن هنا الاعتقـاد الجـازم, وإطـلاق 

 .)٢(الظن في كلام العرب على معنى اليقين كثير جداً 
وعبر بالظن للإشارة إلى أن من ظن اللقاء لا تشق عليـه الصـلاة, فـما ظنـك بمـن 

 .)٣(والتوبيخ يتيقنه? ومن ثم كان الاكتفاء بالظن أبلغ في التقريع
إن ملاقاة الرب مسبب عن الموت فأطلق  المسبب وأراد السبب, وذلـك أنـه يقـال 

والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون الموت كـل لحظـة, .. لمن مات إنه لقي ربه
وذلك لأن كل من كان متوقعاً للموت في كل لحظة فإنـه لا يفـارق قلبـه الخشـوع, فهـم 

ة, لأن خوف الموت مما يقوي دواعي التوبة, ولأنه مع خشوعه لا بـد في يبادرون إلى التوب
 .)٤(كل حال من أن لا يأمن تقصيراً جر منه فيلزمه التلافي

bÈiaŠ@Zñý—Ûa@óÜÇ@òßëa‡¾aë@òÄÏba: 
المداومة والمحافظة على الصلاة من أبرز صفات الأنبيـاء والمـؤمنين, وقـد أثنـى االله 

 أربع آيات مـن القـرآن في ثـلاث سـور مكيـة, ثـلاث منهـا بلفـظعليهم بهذه الصفة في 

﴿tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾  وآية واحدة بلفظ﴿tβθ ßϑ Í← !# yŠ﴾. 
#﴿: قال تعالى − ١ x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6ãΒ ä− Ïd‰ |Á•Β “Ï%©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ u‘ É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Πé& 3“ t à)ø9 $# 

ô⎯ tΒ uρ $oλ m;öθ ym 4 t⎦⎪ Ï%©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ $$Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 4’ n? tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθ Ýà Ïù$ ptä† ﴾]٩٢: الأنعام[. 
جاءت الآية بعد أن شنع االله على من نفى الرسالة من اليهود والمشرـكين وزعـم أن 
االله ما أنزل على بشر من شيء, فذكر االله أنه أنزل الكتاب على موسى عليه السـلام وأنـزل 

وهذا القرآن كتاب عظـيم القـدر أنزلنـاه : , ومعنى الآية أيصلى الله عليه وسلمرسوله محمد  القرآن على
على خاتم رسلنا كما أنزلنا من قبله التوراة على موسى, وقد باركنا فيه فجعلناه كثير الخير, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢٧(فسير القرآن العظيم ت  )١(
  .)١/٤٨٠(التحرير والتنوير   )٢(
  .)١/٢٥١(روح المعاني : ويُنظر) ١/١٠٧(تفسير المراغي   )٣(
  .بتصرف واختصار) ٢/٧٣(مفاتيح الغيب   )٤(



  

 )٢٤٠ ( 
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دائم البركة والمنفعة يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عـن القبـيح والمعصـية, ومصـدقاً لمـا 
وأنزلناه أيضاً لتنذر به عذاب االله وبأسـه أهـل مكـة ومـن .. قبله تقدمه من كتب الأنبياء

حولهم من ديار العرب بل ومن سائر البلدان ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعـاد إلى االله 
في الآخرة ويصدق بالثواب والعقاب فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك ويقر بـه 

هم لأنهم يجـدون فيـه أكمـل الهدايـة إلى السـعادة سواء أكان من أهل الكتاب أم من غير
 وفي هذا تصريح بسبب إعـراض أهـل مكـة عـن هـذا الكتـاب.. العظمى في تلك الدار

 وتنبيه إلى أنهم لما لم يعتقدوا في البعث والجزاء امتنعوا عن قبول هذا الدين وأنكـروا نبـوة
 .صلى الله عليه وسلممحمد 

’4﴿ثــم وصــف االله المــؤمنين بــالآخرة وبــالقرآن بــأنهم  n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾ أي :
 .يداومون عليها ويحفظون أوقاتها وأركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها

وخصها بالذكر من بين سائر العبادات لأنها عماد الدين, وأسس العبـادات المقويـة 
وضة وترك للإيمان وكمال الإذعان, والمحافظة عليها تدعو إلى القيام بسائر العبادات المفر

 .)١(جميع المحرمات ومحاسبة النفس على لذاتها وشهواتها
إن من آمن بالآخرة آمن بالقرآن, ومن لم يؤمن به فليس إيمانه بـالآخرة حقيقـة ولا 

 .)٢(ثم إنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات.. يعتد به
غير مقصودين بالإنذار إن الإخبار عن المؤمنين بأنهم يؤمنون بالقرآن تعريضاً بأنهم 

öΝ﴿ : فيعلم أنهم أحقاء بضده وهو البشارة وزادهم ثناء بقولـه èδ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾ 
إيذاناً بكمال إيمانهم وصدقه إذ كانت الصلاة هي العمل المختص بالمسـلمين, فـإن الحـج 

مـدة نـزول هـذه  كان يفعله المسلمون والمشركون, ولم يكن الحج مشروعاً للمسـلمين في
 .)٣(السورة

إن الإيمان بالآخرة كما يحمل الرجل على الإيمان بالنبوة فكذلك يحمله على المحافظة 
الإيمان بالآخرة يحمل على كل الطاعات, فما الفائدة من : على الصلوات, ولقائل أن يقول

ت بعـد تخصيص الصلاة بالذكر? لأن المقصود منه التنبيه على أن الصـلاة أشرف العبـادا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٢٦(وتيسير الكريم الرحمن ) ٧/١٩٠(يقارن مع تفسير المراغي   )١(
  .)٤/٣٧(لقرآن الجامع لأحكام ا: ويُنظر) ٥٤(زاد المسير   )٢(
  .)٧/٣٧٣(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )٢٤١ ( 
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, ألا تر أنـه لم يقـع اسـم الإيـمان عـلى شيء مـن العبـادات  الإيمان باالله وأعظمها خطراً
$﴿: الظاهرة إلا على الصلاة? كما قال تعـالى tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4﴾ صـلاتكم, : أي

مـن تـرك : (صلى الله عليه وسلمولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصـلاة كـما قـال 
, فلما اختصـت الصـلاة بهـذا النـوع مـن التشرـيف لا جـرم )١()الصلاة متعمداً فقد كفر

 .)٢(خصها االله بالذكر في هذا المقام
⎪⎦t﴿: وقوله تعالى −٢ Ï% ©! $# uρ ö/ ãφ 4’ n? tã öΝ Íκ ÌE≡ uθ n= |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]٩: المؤمنون[. 

الخشـوع في ختم االله بهذه الآية صفات المؤمنين المفلحين, حيـث بـدأها بوصـفهم ب
صلاتهم وختمها بوصفهم أنهم يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها, وكرر ذلك ليبين 

 .)٣(أن المحافظة عليها  واجبة كما أن الخشوع فيها واجب
öΝ﴿ :وقرأ ابن كثير, وعاصم, وأبو عمرو, وابن عـامر Íκ ÌE≡ uθ n= عـلى الجمـع, وقـرأ  ﴾ ¹|

 .)٤(اسم جنس, فهو بمعنى الجمععلى التوحيد, وهو  »صلاتهم«حمزة والكسائي 
 صلى الله عليه وسلمسـألت النبـي : (أي يواظبون على مواقيتها كما قال ابن مسـعود«: قال ابن كثير

ثـم أي? : الصلاة على وقتهـا, قلـت: يا رسول االله, أي العمل أحب إلى االله? قال: فقلت
: قـال , وفي مستدرك الحاكم)٥()الجهاد في سبيل االله: ثم أي? قال: بر الوالدين, قلت: قال

 .)٦()الصلاة في أول وقتها(
وقال ابن مسعود ومسروق وأبـو الضـحى وعلقمـة بـن قـيس وسـعيد بـن جبـير 

 .يعني مواقيت الصلاة: وعكرمة
على مواقيتها وركوعها وسجودها, وقد افتتح االله ذكـر هـذه الصـفات : وقال قتادة

 .)٧(»الحميدة بالصلاة وختمها بالصلاة فدل على أفضليتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦٥(تقدم تخريجه صفحة   )١(
  .بتصرف بسيط) ٦/٤٣٥(مفاتيح الغيب : يُنظر  )٢(
  .)٨٧٨(معالم التنزيل   )٣(
  .)١٣٢٤(والمحرر الوجيز ) ٩٧٠(زاد المسير   )٤(
وصحيح مسلم, كتاب ) ٥٢٧(رقم صحيح البخاري, كتاب مواقيت الصلاة, باب فضل الصلاة لوقتها, : متفق عليه  )٥(

  ).٨٥(الإيمان, باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال, رقم 
  ) .٦٧٨, ٦٧٧(رقم ) ١/٢٨٧(المستدرك   )٦(
  .)١٢٩١(تفسير القرآن العظيم   )٧(



  

 )٢٤٢ ( 
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ثناء من االله على المؤمنين بالمحافظة على الصلوات, أي بعـدم إضـاعتها أو وفي الآية 
ــا  ــة هن ــة في الحفــظ إذ ليســت المفاعل إضــاعة بعضــها, والمحافظــة مســتعملة في المبالغ

وجيء بالصـلوات بصـيغة الجمـع للإشـارة إلى المحافظـة عـلى أعـدادها كلهـا ..حقيقية
 .تنصيصاً على العموم

⎪⎦t﴿م مـن قولـه وإنما ذكر هـذا مـع مـا تقـد Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz﴾  لأن ذكـر
الصلاة هناك جاء تبعـاً للخشـوع فأريـد خـتم صـفات مـدحهم بصـفة محـافظتهم عـلى 

هذه الصلوات ليكون لهذه الخصلة كمال الاستقرار في الذهن لأنها آخر ما قرع السمع من 
تحسـيناً  ا ورداً للعجز على الصدرالصفات, وقد حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تنويهاً به

للكلام الذي ذكرت فيه تلك الصفات لتزداد الـنفس قبـولاً لسـماعها ووعيهـا فتتأسـى 
 .)١(بها

ــالى −٤, ٣ ــه تع ــاء قول ــارج ج ــورة المع ⎪⎦t﴿ :وفي س Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ ﴾

⎪⎦t﴿ :في أول الصــفات ثــم جــاء في آخرهــا قولــه تعــالى ]٢٣: المعــارج[ Ï% ©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ 
tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]٣٤: المعارج[. 

’4﴿قرأ الجمهور : في الآية الأولى n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ  »على صلواتهم«بالإفراد, وقرأ الحسن  ﴾¹|
tβθ﴿بالجمع ومعنى  ßϑ Í← !# yŠ﴾ مرابطون قائمون لا يخلون في وقـت : كما قال جمهور المفسرين

, وهذا في المكتوبة, وأما النافلة فالدوام عليها هو الإكثـار منهـا من الأوقات بها فيتركونها
أحـب العمـل إلى االله مـا داوم عليـه : (بحسب الطاقة, وقد قال عليـه الصـلاة والسـلام

 .)٢()صاحبه
 .الدوام صلاتها لوقتها, وتركها كفر: وقال ابن مسعود

tβθ﴿ :وقال عقبة بن عامر ßϑ Í← !# yŠ﴾ تون يمينـاً ولا شـمالاً, يقرون في صلاتهم ولا يلتف
 .)٣(ومنه الماء الدائم أي الساكن الراكد

  الدوام خلاف المحافظة, فـدوامهم عليهـا أن يحـافظوا عـلى أدائهـا «: قال القرطبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٩, ١٨/١٨(التحرير والتنوير   )١(
  ).٨٧(تقدم تخريجه صفحة   )٢(
  .)١٩١٩(وتفسير القرآن العظيم ) ١٣٤٨(معالم التنزيل : ويُنظر) ١٤٧٣(وزاد المسير ) ١٨٩٨(المحرر الوجيز   )٣(



  

 )٢٤٣ ( 
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لون بهـا ولا يشـتغلون عنهـا بشيـء مـن الشـواغل, ومحـافظتهم عليهـا أن يراعـوا    لا يخُ
  كملوهـا بسـننها وآدابهـا, ويحفظوهـا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها, ويقيمـوا أركانهـا وي

ــة إلى  ــدوام يرجــع إلى نفــس الصــلوات والمحافظ ــآثم, فال ــاقتراف الم ــاط ب ــن الإحب   م
 .)١(»أحوالها

وكأنه لما كان ما يراعى في إتمام الصلاة وتكميلها مما يتفاوت بحسب الأوقات جيء 
⎪⎦t﴿ :بالمضــارع الــدال عــلى التجــدد في قولــه Ï% ©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä†﴾إن : , وقيــل

öΛ﴿ الإتيان به مع تقديم èε﴾  في مثل ذلك أقـو لمزيد الاعتناء بهذا الحكم لما أن أمر التقو
 واعتبر هذا هنا دون مـا في وصـفهم بالمداومـة لأن المراعـاة.. »هم محافظون«منه في مثل 

لق بالصلاة واختتامها به دلالة وفي افتتاح الأوصاف بما يتع.. المذكورة كثيراً ما يغفل عنها
على شرفها وعلو قدرها لأنها معراج المؤمنين, ومناجاة رب العالمين ولذا جعلت قرة عين 

 .)٢(صلى الله عليه وسلمسيد المرسلين 
إن مــن مداومــة المــؤمنين عــلى الصــلاة أن لا يتركوهــا في وقــت مــن الأوقــات, 

مـل الوجـوه, وهـذا ومحافظتهم عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها حتـى يـؤتى بهـا عـلى أك
الاهتمام إنما يحصل تارة بأمور سابقة على الصلاة وتـارة بـأمور لاحقـة بهـا وتـارة بـأمور 

 .متراخية عنها
أما الأمور السابقة فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بـدخول أوقاتهـا, 

 ن,ومتعلق بالوضوء, وستر العورة وطلب القبلـة, ووجـدان الثـوب والمكـان الطـاهريْ 
والإتيان بالصلاة في الجماعة, وفي المساجد المباركة, وأن يجتهد قبل الدخول في الصـلاة في 
تفريغ القلب عن الوساوس, والالتفات إلى ما سو االله تعالى, وأن يبالغ في الاحتراز من 

 .الرياء والسمعة
قلـب وأما الأمور المقارنة فهو أن لا يلتفت يميناً ولا شـمالاً, وأن يكـون حـاضر ال

 .عند القراءة, فاهماً للأذكار, مطلعاً على حكم الصلاة
وأما الأمور المتراخية فهي أن لا يشتغل بعد إقامة الصلاة بـاللغو واللهـو واللعـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١١٤٠(الكشاف : ويُنظر) ٩/٤٩٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .)١٥/٧٢(يقارن مع روح المعاني   )٢(



  

 )٢٤٤ ( 
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 .)١(وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بعدها بشيء من المعاصي
bßb‚@Zñý—Ûbi@Ýçþaë@†üëþa@‹ßc: 

ن بعـدهم أنهـم يقيمـون أمـر االله عـلى أهلهـم ومن صـفات الأنبيـاء والمـؤمنين مـ
وأولادهم فيأمرونهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ومن ذلك حثهم ومتابعتهم لهم أمـر 
الصلاة لما فيها من الإخلاص الله,  وقد أثنى االله على إسماعيل بن إبراهيم علـيهما السـلام 

%tβ﴿ :بــذلك فقــال عــز وجــل عنــه x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ tβ% x. uρ y‰Ζ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ $ wŠ ÅÊ ö tΒ ﴾

 .]٥٥: مريم[
وهذا من الثناء الجميل, والصفة الحميدة, والخلة السديدة حيث كان عليـه السـلام 

   أهلـه: مثابراً على طاعة ربه آمراً بها أهله, وفسرـ بعضـهم الأهـل بقومـه خاصـة, وقيـل
 .)٢(جميع أمته

  ليـه الســلام اشـتغل بــالأهم وهـو أن يبــدأ الرجـل بعــد وفي الآيـة أن إســماعيل ع
تكميل نفسه بتكميل من هو أقرب الناس إليه وكذلك قصد إلى تكميل الكـل بتكمـيلهم 
لأنهم قدوة يؤتسى بهم, ويحكى أنه عليه السلام كان يأمر أهله بالصـلاة لـيلاً والصـدقة 

 .)٣(نهاراً 
وفي الآيـة أن مـن حـق .. أولى والأقربون أحق بالتصدق عليهم, فالإحسان الديني

الصالح أن لا يألو نصحاً للأجانـب فضـلاً عـن الأقـارب والمتصـلين بـه, وأن يحظـيهم 
 .)٤(بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك

والأقرب في الأهل أن المراد به من يلزمه أن يؤدي إليه الشرع فيدخل «: قال الرازي
ما يلزم المرء في أهله خاصة, هذا إذا حمل الأمر على فيه كل أمته من حيث لزمه في جميعهم 

المفروض من الصلاة والزكاة فإن حمل على الندب فيهما كان المـراد أنـه كـما كـان يتهجـد 
بالليل يأمر أهله أي من كان في داره في ذلك الوقت بذلك وكان نظره لهم في الدين يغلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٥/٧٢٨(مفاتيح الغيب   )١(
  .)١٢٣٢(ز والمحرر الوجي) ٨٨٨(وزاد المسير ) ٨٠٤(معالم التنزيل   )٢(
  .)٢/٦٢٩(تفسير البيضاوي : ويُنظر) ٨/٤٢٢(روح المعاني   )٣(
  .)٦٤٠(الكشاف   )٤(
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 .)١(»لناسعلى شفقته عليهم في الدنيا بخلاف ما عليه أكثر ا
إن البدء بالأهل في الأمر بالصلاح والعبادة لأنهم أولى مـن سـائر النـاس كـما قـال 

‘ö﴿ :صلى الله عليه وسلمتعالى لنبيه  É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{ وأمـره بـأن يتأسـى بجـده  ]٢١٤: الشـعراء[﴾ #$
ö﴿ :إســماعيل عليــه الســلام فقــال لــه ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ 

y7 è% ã— ö tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 3“ uθ ø) −G= Ï9 ﴾]١٣٢: طه[. 
حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل, والأمر بالشيء, أمـر : أي

 .بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمراً بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها
بإقامتها بحدودها, وأركانها وخشوعها, فإن ذلك مشـق واصطبر أنت على الصلاة 

, فإن العبـد إذا  على النفس, ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك أو الصبر معها دائماً
 أقام صلاته على الوجه المأمور به, كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم, وإذا ضـيعها كـان

 .)٢(لما سواها أضيع
$﴿ :وأمر االله المؤمنين بقولـه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äο u‘$ yf Ït ø: $# uρ $ pκ ö n= tæ îπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ﴾]٦: التحريم[. 
أي مروهم بالمعروف, وانهوهم عن المنكر, ولا تدعوهم همـلاً فتـأكلهم النـار يـوم 

رحم االله رجلاً قام : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي هريرة قالالقيامة, وقد جاء في الحديث 
من الليل فصلى, وأيقظ امرأته, فإن أبت نضح على وجهها الماء, رحم االله امرأة قامت من 

 .)٣()الليل فصلت وأيقظت زوجها, فإن أبى نضحت في وجهه الماء
يقظ الرجـل إذا است: (قال صلى الله عليه وسلموعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما عن النبي 

 .)٤()تبا من الذاكرين االله كثيراً والذاكرتمن الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كُ 
وكان الصحابة رضي االله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب إذا قاموا من الليـل أيقظـوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٠/٤٧٩(مفاتيح الغيب   )١(
  .)٤٦٦(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  ).١٣٣٦(رقم ) ١/٤٢٤(وسنن ابن ماجه ) ٣/٢٠٥(وسنن النسائي ) ١٣٠٨(رقم ) ٢/٣٣(سنن أبي داود   )٣(

  ).١٣٠٨(رقم ) ١/٣٥٨(صحيح سنن أبي داود . »حسن صحيح«: قال الألباني
. أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم: , والحديث صححه الألباني وقال)١٢٣١(تفسير القرآن العظيم   )٤(

  .)١/١٥١) (٣٣٠(صحيح الجامع وزيادته, رقم : يُنظر



  

 )٢٤٦ ( 
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 .أهلهم
 :وفي قصة لقمان أنه حث ابنه على إقامة الصلاة فقال تعالى عنه

 ﴿¢©o_ç6≈tƒ ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$# öãΒù&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tµ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$# ÷É9ô¹$#uρ 4’n?tã !$tΒ y7t/$|¹r& ( ﴾]١٧: لقمان[. 
فكـل مـن أوتي توفيـق . إن لقمان آتاه االله الحكمة فاستطاع أن يوفق العمـل بـالعلم

عظـاً واالعمل بالعلم فقد أوتي الحكمة, فشكر االله على ما أنعم عليه في نفسه, فجعلـه االله 
فـذكر االله  ..لغيره وذلك لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملاً في نفسـه ومكمـلاً لغـيره

لقمان وشكر سعيه حيث أرشد ابنه ليُعلم منه فضـيلة النبـي عليـه السـلام الـذي أرشـد 
الأجانب والأقارب فإن إرشاد الولد أمر معتاد, وأما تحمل المشقة في تعليم الأباعـد فهـو 

 .نهالتوفيق بعي
فلـما منعـه مـن الشرـك وخوفـه .. ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الشرك

,: بعلم االله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة  وهي العبادة لوجه االله مخلصـاً
 .)١(وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت

بنائهم وأكثرهم حباً لهم فهم حقيقون أن يمنحوهم إن الآباء من أشفق الناس على أ
أفضل ما يعرفون, ويرشدوهم إلى ما ينفعهم في الآخرة والأولى, فيأمروهم بأداء الصـلاة 
كاملة على النحو المرضي لما فيها من رضا الرب بالإقبال عليه والإخبات له, ولما فيها مـن 

س وأنابـت إلى بارئهـا في السرـاء النهي عن الفحشاء والمنكر, وإذا تم ذلك صـفت الـنف
 .والضراء
b†b@Zub¾a@ñŠbàÇmŠbàÇ@åß@ÙÛˆ@Ëë@bèîÏ@ñý—Ûbi@‡bè: 

yϑ$﴿ :قال تعالى ¯ΡÎ) ã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# tΠ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’ tA# u™ uρ 
nο 4θ Ÿ2̈“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù y7 Í×̄≈ s9 'ρé& β r& (#θçΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tFôγßϑ ø9$# ﴾]١٨: التوبة[. 

ــام أحمــد عــن أبي ســعيد  ــمار المســاجد, ورو الإم ــالإيمان لع ــالى ب   شــهد االله تع
ــول االله  ــه أن رس ــدري رضي االله عن ــال صلى الله عليه وسلمالخ ــجد : (ق ــاد المس ــل يعت ــتم الرج   إذا رأي
ــالى ــال االله تع ــالإيمان, ق ــه ب $﴿ :فاشــهدوا ل yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٥١٠−١٢/٥٠٦(مفاتيح الغيب   )١(



  

 )٢٤٧ ( 
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Ì Åz Fψ $# ﴾()١(. 
‰y﴿ و Éf≈ |¡ tΒ «! مواضع عبادته بالسجود والركوع التي بنيت على اسمه وحـده لا  ﴾#$

الـذي   فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض »مسجد االله«: شريك له, ومن قرأ
 .)٢(وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن على هذا بني من أول يوم على عبادة االله

العبادة فيها لأنها إنما وضعت للعبادة فعمرها بمـن يحـل فيهـا مـن : وعمرُ المساجد
المتعبدين ومن ذلك اشتقت العمرة, وأن من آمن باالله واليـوم الآخـر هـم الأحقـاء بـأن 

صاء فرق أخر عـن أن يعمروا المساجد, ومجيء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إق
يعمروا مساجد االله, غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالصريح فتعين أن يكـون المـراد 
 من الموصول وصلته خصوص المسـلمين, لأن مجمـوع الصـفات المـذكورة في الصـلة لا
يثبت لغيرهم, فاليهود والنصار آمنوا باالله واليوم الآخـر لكـنهم لم يقيمـوا الصـلاة ولم 

الزكــاة, لأن المقصــود بالصــلاة والزكــاة العبادتــان المعهودتــان بهــذين الاســمين يؤتــوا 
بما يدل عليه مـن  صلى الله عليه وسلمواستغنى عن ذكر الإيمان برسوله محمد .. والمفروضتان في الإسلام,

آثار شريعته وهو الإيمان باليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وقصرـ خشـيتهم عـلى 
صيغة القصر ليس المراد منه أنهم لا يخافون شيئاً غـير االله فـإنهم التعلق بجانب االله تعالى ب

قد يخافون الأسد ويخافون العدو, ولكن معناه إذا تردد الحال بين خشيتهم االله وخشـيتهم 
 .)٣(غيره قدموا خشية االله على خشية غيره, فالقصر إضافي باعتبار تعارض خشيتين

وتنظيفها وتنويرهـا بالمصـابيح وتعظيمهـا والعمارة تتناول رم ما استرم منها وقمها 
واعتيادها للعبادة والذكر, ومن الذكر درس العلم بل هو أجله وأعظمه, وصيانتها ممـا لم 

 .)٤(تبن له المساجد من حديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديث
 فلان يعمر مجلس فلان إذا: إما بلزومها وكثرة إتيانها, يقال: وعمارة المساجد قسمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وسنن ابن ماجه, »هذا حديث غريب حسن«: وقال) ٢٦١٧(وسنن الترمذي, رقم ) ٢٥١, ١٨/١٩٤(مسند أحمد   )١(

هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتها, غير أن «: وقال) ١/٢١٢(ومستدرك الحاكم ) ٨٠٢(رقم 
وضعفه الألباني ) ١٧٢١(وصحيح ابن حبان, رقم  »دراج كثير المناكير«: , وقال الذهبي»شيخيْ الصحيح لم يخرجاه

  .)٨٠٢(وضعيف سنن ابن ماجه, رقم ) ٢٦١٧(في ضعيف سنن الترمذي, رقم 
  .)٨٦٧(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .باختصار وتصرف) ١٤٢, ١٠/١٤٠(التحرير والتنوير   )٣(
  .)٤٢٦(الكشاف   )٤(



  

 )٢٤٨ ( 
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والمشتغل بعمارة المسجد لا بد أن يكـون .. غشيانه إياه, وإما بالعمارة المعروفة في البناءكثر 
 :موصوفاً بصفات أربع

الإيمان باالله واليوم الآخر, لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد االله فيه : الأولى
شتغال بعبادة االله إنـما فمن لم يكن مؤمناً باالله امتنع أن يبني موضعاً يعبد االله فيه أو لأن الا

 .تفيد يوم القيامة, فمن أنكر القيامة لم يعبد االله
ــة $tΠ﴿ :الثاني s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 ــاء المســاجد إقامــة  ﴾#$ وذلــك أن المقصــود الأعظــم مــن بن

 .الصلوات, فالإنسان ما لم يكن مقراً بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء المساجد
 .إيتاء الزكاة: الثالثة

اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه يـدل عـلى أن المـراد مـن إن 
عمارة المسجد الحضور فيه, وذلـك لأن الإنسـان إذا كـان مقـيماً للصـلاة فإنـه يحضرـ في 
المسجد فتحصل عمارة المسجد, وإذا كان مؤتياً للزكـاة فإنـه يحضرـ في المسـجد طوائـف 

 .الزكاة فتحصل عمارة المسجد بهالفقراء والمساكين لطلب أخذ 
óΟ﴿ :الرابعــة s9 uρ |· øƒ s† ω Î) ©!  المعنــى أنــه يبنــي المســجد ويعمــره لا لأجــل الريــاء ﴾) #$

والسمعة وأن يقال فلان يبني مسجداً ولكنه يبنيه لمجرد طلب رضوان االله تعـالى وتقويـة 
 .)١(دين االله

عليهما السلام همـا أول مـن  إن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل
عهد االله لهما عمارة المسجد الحرام للطائفين فيه والمصلين وتطهيره من الأوثـان والأقـذار, 

$!﴿: قال تعـالى tΡ ô‰ Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ β r& # t Îdγ sÛ z© ÉL ø‹ t/ t⎦⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ï Å3≈ yè ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ 
ÏŠθ àf ¡9  .]١٢٥: البقرة[﴾ #$

ـــالى ـــال تع øŒ﴿ :وق Î) uρ $ tΡ ù& §θ t/ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ \} šχ% s3 tΒ ÏM ø t7 ø9 $# β r& ω ñ‚ Î ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© ö Îdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ 
š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9  .]٢٦: الحج[﴾ #$

وق إلى في الآية الأولى أضاف االله البيت إلى نفسه  تشريفاً للبيت, وهـي إضـافة مخلـ
⎫⎥š﴿ :خالق ومملوك إلى مالك, وقوله Ï Í← !$ ©Ü= Ï9﴾  ظاهره أهل الطـواف, ويشـمل الغربـاء

⎫⎥š﴿الطارئين على مكة,  Ï Å3≈ yè ø9 $# uρ﴾  يشمل أهل البلد المقيمـين, والمجـاورين, الملازمـي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٥٩٩−٧/٥٩٦(مفاتيح الغيب   )١(
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Æì﴿.. البيت إرادة وجه االله العظيم 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 المصلون, وخص الركوع والسجود  ﴾#$
ر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى االله تعالى, وكل مقيم عند بيت االله إرادة ذات االله فلا بالذك

إما أن يكون في صلاة أو طواف, فإن كـان في شـغل : يخلو من إحد هذه الرتب الثلاث
 .)١(من دنياه  فحال العكوف على مجاورة البيت لا يفارقه

كان البيت لإبراهيم عليه السلام, ثـم  موطأ, وهيأ, وجعل, وبينَّ : وفي الآية الثانية
في  »العـاكفين«بدلاً من  »القائمين«وعبر بلفظ .. عهد إليه بعدم الشرك, وتطهيره للعبادة

 .)٢(المقيمين فيه: وهي بمعنى.. الآية الأولى
وفي سورة النور أثنى االله على من حصلت لهم الهداية, واستنارت قلـوبهم بنـور االله 

م له بأنهم عمروا المساجد بالتعظيم والتطهير عن الأنجاس وعـن الذي هداهم له ووفقه
اللغو من الأقوال, ونزهوا االله وقدسـوه فيهـا أول النهـار وآخـره ولم تشـغلهم وتلههـم 
أعمالهم في البيع  والشراء عن إقامة الصلاة لمواقيتهـا, إذ يعلمـون أن مـا عنـده خـير لهـم 

 :قال تعالى عنهم.. د االله باقوأنفع مما بأيديهم فما عندهم ينفد وما عن
 ﴿’Îû BNθã‹ ç/ tβÏŒ r& ª!$# βr& yìsùö è? tŸ2 õ‹ ãƒuρ $pκÏù …çµ ßϑó™ $# ßxÎm7 |¡ ç„ …çµ s9 $pκÏù Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $# uρ ∩⊂∉∪ 
×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκÎγù=è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹ t/ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s%Î) uρ Íο 4θn=¢Á9 $# Ï™!$ tGƒÎ) uρ Íο 4θ x.̈“9 $#   tβθ èù$sƒ s† $ YΒöθ tƒ Ü=̄=s) tG s? ÏµŠÏù 

ÛUθè=à) ø9$# ã≈ |Áö/ F{$# uρ ﴾]٣٧− ٣٦: النور[. 
وهي داخلـة في ذكـر االله لبيـان أنهـم يـذكرون االله قبـل  »إقام الصلاة«ولعل إفراد 
 .)٣(الصلاة وفي الصلاة

bÈib@ZŠbèäÛaë@ÝîÜÛbi@áèmý–@ñ‹r×: 
ابه رضي االله عنهم ووصفهم وأصح صلى الله عليه وسلمأخبر االله تعالى عن عبده ورسوله محمد 

وجل,  بكثرة العمل وكثرة الصلاة, وهي خير الأعمال, كما وصفهم بالإخلاص فيها الله عز
‰Ó﴿ :قال تعالى £ϑpt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ… çµ yètΒ â™ !#£‰ Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤ ä3ø9 $# â™ !$uΗ xq â‘ öΝæη uΖ ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè©.â‘ # Y‰ £∨ß™ 

tβθ äótG ö6tƒ WξôÒ sù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡ uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγÏδθ ã_ãρ ô⎯ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθàf ¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝßγ è=sV tΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 
ö/ àS è=sV tΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥ M}$# ?í ö‘ t“ x. ylt ÷z r& …çµ t↔ ôÜ x© …çν u‘ y—$t↔ sù xá n=øó tGó™$$ sù 3“uθ tFó™ $$sù 4’n? tã ⎯Ïµ Ï%θß™ Ü=Éf ÷èãƒ tí# §‘–“9 $# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١٣٢(المحرر الوجيز   )١(
  .)٨٦٤(يقارن مع معالم التنزيل   )٢(
  .)١١/٥٩٦(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )٢٥٠ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÞëþa@Ý—ÐÛa@Zæìäßû¾aë@õbîjãþa

xáŠÉó u‹Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$ ¤ ä3ø9 $# 3 y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ÷]ÏΒ Zο tÏ øó̈Β # ·ô_ r& uρ $Jϑ‹Ïà tã ﴾
 .]٢٩: الفتح[

وأصحابه من المهاجرين والأنصـار بأكمـل الصـفات  صلى الله عليه وسلمفي الآية وصف للرسول 
وأجل الأحوال فهم جادون ومجتهدون في نصرتهم, وسـاعون في ذلـك بغايـة جهـدهم, 
فلم ير الكفار منهم إلا الغلظة والشدة, فلذلك ذل أعداؤهم لهـم وانكسرـوا, وهـم مـع 

ون, متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه مـا ذلك رحماء بينهم متحابون متراحم
, ومقصودهم بلوغ رضا .. يحب لنفسه أما معاملتهم مع خالقهم فإنك تراهم ركعاً سجداً

ربهم والوصول إلى ثوابه, وقد أثـرت العبـادة مـن كثرتهـا وحسـنها في وجـوههم حتـى 
 .)١(استنارت, لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم

: إن كثرة الصلاة تورث السمت الحسن, وتحسن الوجوه, وكما قال بعـض السـلف
إن للحسنة نوراً في القلب, : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار, وقال بعضهم
 .وضياءً في الوجه, وسعة في الرزق, ومحبة في قلوب الناس

 ن نظـر إلـيهموالصحابة رضي االله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم, فكل مـ
 .)٢(أعجبوه في سمتهم وهديهم

öΝ﴿ والخطاب في  ßγ1 t s?﴾  لغير معين بـل لكـل مـن تتـأتى رؤيتـه إيـاهم, أي يـراهم
الرائي, وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك, أي تـراهم كلـما شـئت أن تـراهم 

, وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم عـلى أفضـل الأعـمال المزكيـة ل لـنفس وهـي ركعاً سجداً
الصلوات مفروضها ونافلتها, وأنهم يتطلبون بذلك رضى االله ورضوانه, وفي سوق هـذا 

 .)٣(في مساق الثناء إيماء إلى أن االله حقق لهم ما يبتغونه
وأصحابه واضحة في وصف هيئـة الركـوع  صلى الله عليه وسلمإن إرادة التكريم من االله للرسول «

öΝ﴿ :والسجود وحالـة العبـادة ßγ1 t s? $ Yè ©. â‘ # Y‰ £∨ ß™﴾ .. والتعبـير يـوحي كـأنما هـذه هيئـتهم
الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم, ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبـادة, 
وهي الحالة الأصيلة لهم في حقيقة نفوسهم, فعبر عنها تعبـيراً يثبتهـا كـذلك في زمـانهم, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٣٩(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٧٤١(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)٢٦/٢٠٥(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )٢٥١ ( 
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 .حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعاً سجداً 
tβθ﴿ :هم وأعماق سرائرهمأما بواطن نفوس äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ (﴾  فهذه هـي

صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة, كل ما يشغل بالهم, وكل ما تتطلع إليـه أشـواقهم, هـو 
 .فضل االله ورضوانه, ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه وينشغلون به

المضمر في ملامحهم, ونضـحها عـلى سـماتهم فهـي أما أثر العبادة الظاهرة والتطلع 
سيماهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصـفاء والشـفافية, ومـن ذبـول العبـادة 
الحي الوضيء اللطيف, وليست هذه السيما هي النكتة المعروفـة في الوجـه كـما يتبـادر إلى 

⎯ô﴿ :الذهن عند سماع قوله ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθ àf ¡9 ثر السـجود هـو أثـر العبـادة, فالمقصـود بـأ.. ﴾4 #$
واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية الله في أكمل صـورها, 
فهو أثر هذا الخشوع, أثره في ملامح الوجه, حيث تتوار الخيلاء والكبريـاء والفراهـة,  

الخفيـف  ويحل مكانها التواضع النبيل, والشفافية الصافية, والوضاءة الهادئـة, والـذبول
 .)١(»الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً 

β¨ *﴿ :وفي قوله تعالى Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ Ä© s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# … çµ x óÁ ÏΡ uρ … çµ sW è= èO uρ ×π x Í← !$ sÛ uρ 
z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# y7 yè tΒ 4 ﴾]رضي االله وأصـحابه  صلى الله عليه وسلمما يدل على سرعـة اسـتجابة النبـي  ]٢٠: المزمل

ÉΟ﴿ :عنهم لقوله تعالى في أول السـورة è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ ÿ… çµ x óÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& 
÷Š Î— Ïµ ø‹ n= tã È≅ Ïo? u‘ uρ tβ# u™ ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ﴾]ما أمره االله تعالى بـه مـن  صلى الله عليه وسلم, وامتثل الرسول ]٤−٢: المزمل

⎯z﴿: يه وحـده كـما قـال تعـالىقيام الليل, وقد كان واجباً عل ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 
#© |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ ﴾]بـأن يختـار عـلى الهجـود,  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  ]٧٩: الإسراء

التهجد, وعلى التزمل, التشمر والتخفف للعبادة والمجاهدة في االله لا جرم أن رسـول االله 
تشمر لذلك مع أصحابه حق التشمر وأقبلـوا عـلى إحيـاء ليـاليهم, ورفضـوا لـه  قد صلى الله عليه وسلم

الرقاد والدعة وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم وظهـرت السـيمى 
 .)٢(في وجوههم وترامى أمرهم إلى حدٍ رحمهم له ربهم فخفف عنهم

في عبـاد الـرحمن وأصحابه عليهم الرضوان يدخلون دخولاً أوليـاً  صلى الله عليه وسلمإن الرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٧٣٩( المحرر الوجيز : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٦/٣٣٣٢(في ظلال القرآن   )١(
  .)١١٥٠(الكشاف   )٢(



  

 )٢٥٢ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÞëþa@Ý—ÐÛa@Zæìäßû¾aë@õbîjãþa

: الذين رحمهم االله ونعتهم بأكمل الصفات التـي جـاء ذكرهـا في سـورة الفرقـان ومنهـا
﴿z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ﴾]ــان ــل  ]٦٤: الفرق ــلاة اللي ــن ص ــرون م أي يكث

هذا وصـف : مخلصين فيها لربهم متذللين له, ويرو عن الحسن أنه إذا قرأ هذه الآية قال
فهم علماء حكماء بالنهار أصحاب وقـار وعفـة, يمشـون .. ليلهم بعد أن وصف نهارهم

فه  بالسكينة والوقار متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين, لا يسفهون, وإن سُ
 .)١(عليهم حلموا, وقالوا سداداً من القول يسلمون فيه من الإثم

يبيتون لربهم بالليـل في الصـلاة, : ينم, والمعنىبات, نام أو لم : يقال لمن أدرك الليل
سجداً على وجوههم, وقياماً على أقدامهم, وفي الآية وصف لهم بإحياء الليل, وبـأكثره, 

وذلك لأن  )٢(وفي الآية حث على قيام الليل بالصلاة.. فلان يظل صائماً ويبيت قائماً : يقال
 .العبادة بالليل أخص وأبعد عن الرياء

óΟ﴿ :وفي قوله Îγ În/ t Ï9﴾  إشارة إلى الإخلاص في أدائهـا وابتغـاء وجهـه الكـريم لمـا أن
 .)٣(ذلك هو الذي يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود االله

إن من طاعة أولياء االله لربهم وإيمانهم به أنهم لا يستكبرون عن عبادة االله ويسـبحوه 
هم استمعوا لهـا وأطاعوهـا قـولاً وفعـلاً وخـروا بقلوبهم ويؤمنون بآياته وإذا تليت علي

 :خاضعين, قال تعالى عنهم
﴿$yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t⎦⎪ Ï%©! $# # sŒÎ) (#ρãÅe2 èŒ $pκÍ5 (#ρ” yz #Y‰ £∨ ß™ (#θßs¬7y™ uρ Ï‰ ôϑ pt¿2 öΝ ÎγÎn/ u‘ öΝèδ uρ Ÿω 

šχρç É9 õ3tFó¡ o„ ) ∩⊇∈∪ 4’nû$ yftF s? öΝ ßγç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒyϑ ø9$# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ®5 u‘ $]ù öθyz $ Yèyϑ sÛuρ $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ 
tβθ à)ÏΖ ãƒ ﴾]١٦−١٥: السجدة[. 

أي ترتفع جنوبهم, وتنزعج عن مضـاجعها اللذيـذة إلى مـا هـو ألـذ عنـدهم منـه 
وأحب إليهم, وهو الصلاة في الليـل ومناجـاة االله تعـالى فيدعونـه في جلـب مصـالحهم 

ا, جامعين بين الوصفين خوفاً أن ترد أعمالهم, وطمعـاً في الدينية والدنيوية ودفع مضارهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٩٣١(معالم التنزيل   )١(
  .)١٣٩٠(والمحرر الوجيز ) ٧٥١(يقارن مع الكشاف   )٢(
  .)٧/٤٥٤(محاسن التأويل   )٣(



  

 )٢٥٣ ( 
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 .)١(قبولها, خوفاً من عذاب االله وطمعاً في ثوابه
ألا أدلك عـلى أبـواب الخـير? الصـوم : (قال صلى الله عليه وسلموعن معاذ بن جبل أن رسول االله 

’4﴿ :جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة, وصلاة الرجل في جوف الليل, ثم قرأ nû$ yf tF s? öΝ ßγ ç/θ ãΖ ã_ 
Ç⎯ tã Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 ™L﴿حتى بلغ  ﴾#$ !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ﴾()٢(. 

وفي سورة الذاريات ذكر االله في وصف المتقين الذين سينعمون في الجنات والعيـون 
θ#)﴿ :أنهم كانوا محسنين قبل ذلك في الدنيا, ثم بين إحسانهم في العمـل بقولـه çΡ% x. Wξ‹ Î= s% z⎯ ÏiΒ 

È≅ ø‹ ©9 $# $ tΒ tβθ ãè yf öκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ pt ô F{ $$ Î/ uρ öΛ èε tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ ﴾]كـانوا يهجعـون : والمعنى ]١٨−١٧: الذاريات
 .النوم الخفيف: قليلاً من الليل, والهجوع

ودلت الآية على أنهم كانوا يهجعون قليلاً من الليل وذلك اقتداءً بأمر االله تعالى نبيه 
ÉΟ﴿: بقوله è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ ÿ… çµ x óÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷Š Î— Ïµ ø‹ n= tã﴾  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

ــأمرهم بــذلك كــما في حــديث عبــداالله بــن عمــرو بــن العــاص    صلى الله عليه وسلمأن رســول االله : (ي
  لا تفعـل, إنـك إن : نعـم, قـال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصـوم النهـار? قـال: قال له

, : ال لهفعلت ذلك نقهت النفس وهجمت العين, وق قم ونم, فإن لنفسـك عليـك حقـاً
 .)٣()عليك حقاً  ولأهلك

θ#)﴿ :وفي قوله çΡ% x.﴾  ,ما يدل على أن ذلك كان سنة متقررة عند أهل الإيمان والتقو
وفي لفظ الهجوع تذكير بالحالة التي تميل إليها النفـوس فتغلبهـا وتصرـفها عـن ذكـر االله 

⎯z﴿ :تعالى, والتصريح بقوله ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من شـأنه  ﴾#$
كـانوا «: استدعاء النفوس للنوم فيه زيادة في تصوير جلال قيامهم الليـل وإلا فـإن قولـه

يفيـد أنـه مـن الليـل, وتقييـد الهجـوع بالقليـل للإشـارة إلى أنهـم لا  »قليلاً ما يهجعون
 .يستكملون منتهى حقيقة الهجوع بل يأخذون منه قليلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٤٧٤(تفسير القرآن العظيم : , ويُنظر)٦٠٣(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
وغيرهم, وصححه ) ٢/٤١٢(والحاكم ) ١٨/٦١٤(وابن جرير ) ٣٦١, ٣٤٥, ٣٦/٣٤٤(أخرجه الإمام أحمد   )٢(

  ).١١/٦٩٣(الدر المنثور : , ويُنظر)٣٢٠٩(الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
, وباب صوم داود عليه السلام, رقم )١٩٧٧(صحيح البخاري, كتاب الصوم, باب حق الأهل في الصوم, رقم   )٣(

ت حقاً أو لم يفطر العيدين, وصحيح مسلم, كتاب الصيام, باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فو) ١٩٧٩(
  .وغيرهما) ١١٥٩(رقم 
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ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر, أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا االله أن 
 .يغفر لهم بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى االله تعالى

وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر, فأما في السـحر 
بالصلاة في السحر, وهذا نظير : اهد الاستغفارفهم يتهجدون, ولذلك فسر ابن عمر ومج

⎪⎥š﴿ :قوله Ì Ï øó tG ó¡ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ ys ó™ F{ $$ Î/﴾  وليس المقصود طلب الغفران بمجرد اللسـان ولـو
. كان  المستغفر في مضجعه إذ لا تظهر حينئذ مزية لتقييد الاستغفار بـالكون في الأسـحار

 الإنســان فيــه فصــلاتهم وخــص هــذا الوقــت لكونــه يكثــر فيــه أن يغلــب النــوم عــلى
واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخر. 

 .)١(وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر
ولأنهـم   عملوا بعلمهـمإن المكثرين من الصلاة آناء الليل هم العلماء حقيقة لأنهم 

حقيقـة مـع الكـافر الجاحـد وهم لا يستوون .. عبدوا االله خوفاً من النار ورجاء في الجنة
 .الناسي لربه

⎯ô﴿ :الىــــــال تعــــــــــق ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$ tΡ# u™ È≅ ø‹©9 $# #Y‰ É`$ y™ $ VϑÍ←!$ s%uρ â‘ x‹ øt s† nο t Åz Fψ$# 
(#θã_ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ ⎯Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “ ÈθtG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ çΗ s> ôètƒ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ 3 $ yϑ̄Ρ Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θä9 'ρ é& É=≈ t7ø9 F{$# ﴾

 .]٩:  الزمر[
 .هو المتعبد الله في ساعات الليل أوله ووسطه وآخره كما قال الحسن: القانت

ثـم نفـى  »القانـت«إن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم, إذ عبر عـنهم أولاً بــ
 .أن ليس بعالمالمساواة بينه وبين غيره, ليكون تأكيداً له, وتصريحاً بأن غير العامل ك

وإنما كان المطيع هو العالم, لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصـل بعروقـه في 
النفس بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته, بل سيط باللحم والدم, فظهر أثـره في الأعضـاء 
لا ينفك شيء منها عن مقتضاه, وأما المرتسم في حيز التخيل, بحيث يمكن ذهول النفس 

,  عنه وعن مقتضاه فليس بعلم, إنما هو تصوري وتخيل عارض لا يلبث بل يزول سريعـاً
$﴿ :ولهذا ختم الآية بقوله.. لا يغذو القلب ولا يسمن ولا يغني من جوع yϑ ¯Ρ Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& 

É=≈ t7 ø9 F{ يتعظ بهذا الذكر أصحاب العقول الصـافية عـن قشرـ التخيـل والـوهم, : أي ﴾#$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٣٥٠−٢٦/٣٤٨(التحرير والتنوير   )١(
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ي يتأثر به الظاهر, وأما المشوبة بالوهم فلا تتذكر ولا تتحقـق لتحققها بالعلم الراسخ الذ
 .)١(بهذا العلم ولا تعيه

وقد وصف االله المؤمنين الصادقين في إيمانهم البالغين فيه حد الكـمال الـذين بـاعوا 
أنفسهم وأموالهم بجنته بصفات تسع, الخامسة والسادسة منها تدل عـلى كثـرة صـلاتهم 

, قال تعالىبالليل والنهار فرضاً   :ونفلاً
 ﴿šχθç6Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρß‰ Î7≈ yèø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ ptø: $# šχθßsÍ×̄≈ ¡¡9 $# šχθãèÅ2≡§9 $# šχρ ß‰ Éf≈ ¡¡9$# 

tβρ ã ÏΒFψ $# Å∃ρã÷è yϑø9 $$Î/ šχθèδ$̈Ψ9 $#uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψßϑø9 $# tβθ ÝàÏ≈ ysø9 $# uρ ÏŠρ ß‰ çtÎ: «!$# 3 Î Åe³ o0 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ﴾

 .]١١٢: التوبة[
ر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال المصلي موافق وإنما جعل ذك

للعادة وهو قيامه وقعوده, والذي يخرج عن العادة في ذلك هو الركـوع والسـجود, وبـه 
القيام أول مراتـب التواضـع الله تعـالى, : يتبين الفضل بين المصلي وغيره, ويمكن أن يقال
كوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غايـة والركوع وسطها, والسجود غايتها, فخص الر

 .)٢(التواضع والعبودية تنبيهاً على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١٧٠−٨/١٦٩(محاسن التأويل   )١(
  .)٨/١٨٩(مفاتيح الغيب   )٢(
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  الفصل الثاني
  المشركون وحالهم مع الصلاة

 

لواردة في الصلاة لفظاً أو معنى يجد أن عدداً منهـا إن المتأمل لآيات القرآن الكريم ا
, صلى الله عليه وسلمتعرض لذكر صلاةٍ للمشركين باطلة من الأمم السـابقة أو ممـن عـاصروا الرسـول 

وهناك آيات تتحدث عن دعوتهم للصلاة, وموقفهم من هذه الدعوة, وكذا موقفهم من 
اؤهم عـمارة والمؤمنين معه, كما وصف القـرآن صـلاتهم البدعيـة وادعـ صلى الله عليه وسلمصلاة النبي 

المسجد الحرام,  وهناك آيات بينت اشتراط إقامة الصلاة لصحة توبة المشركين, ودخولهم 
 .في الأخوة في الدين, إلى غير ذلك

 :وسأحاول إلقاء الضوء على تلك الآيات مبيناً الأسلوب الذي اتبعه القرآن
üëc@ZµÔibÛa@µ×‹“¾a@ñý–: 

$﴿ :قــال تعــالى −١ yγ ›?‰ y` uρ $ yγ tΒ öθ s% uρ tβρ ß‰ àf ó¡ o„ Ä§ ôϑ ¤±= Ï9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# z⎯ −ƒ y— uρ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 
öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& öΝ èδ £‰ |Á sù Ç⎯ tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ ß‰ tG ôγ tƒ ﴾]٢٤: النمل[. 

جاءت هذه الآية في سياق قصة هدهد سليمان عليه السلام عن بلقيس ملكـة سـبأ, 
إنهم مجوس, وقيل غـير : من الصابئة, وقيلوكانت هي وقومها يعبدون الشمس, وكانوا 

 .)١(ذلك
أنه وجدها وقومها في ضلال مبين, فهم يعبدون الشـمس ويصـلون لهـا, : والمعنى

, وزين لهـم الشـيطان قبـيح  ون رب  الشمس وخالق الكون المحيط بكل شيء علماً عُ دَ ويَ
بـه الأنبيـاء أعمالهم فظنوا حسناً ما ليس بحسن, وصدهم عن الطريق القويم الذي بعث 

 :, وفي صفة صلاتهم)٢(والرسل وهو إخلاص السجود والعبادة الله وحده
نقل ابن كثير عن علماء التاريخ في وصف عرش بلقيس وأنه سرير عظـيم في قصرـ 
عظيم مشيد رفيع البناء محكم كان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من شرقه ومثلهـا مـن غربـه, 

يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون  وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل
 .)٣(لها صباحاً ومساءً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٩/٢٥١(والتحرير والتنوير ) ١٤١٨(المحرر الوجيز   )١(
  .)٧/١٣٢(تفسير المراغي   )٢(
  .)١٣٩٤(ن العظيم تفسير القرآ  )٣(
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إنهم مشركون عبدوا الشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوا مـا هـم 
 .ومن كان كذلك لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته.. عليه هو الحق

مشـيئته وسـعة إن الشمس والقمر من الآيات الدالـة عـلى كـمال قـدرة االله ونفـوذ 
ومع أنه لا تستقيم معـايش العبـاد, .. سلطانه, ورحمته بعباده وأنه االله وحده لا شريك له

ولا أبدانهم, ولا أبدان حيواناتهم, إلا بهما, وبهما من المصـالح مـا لا يحصىـ عـدده فـإنهما 
وقد نهى االله عن السجود لهـما وأمـر بالسـجود لمـن خلقهـن .. مدبَران مخلوقان مسخران

مر بعبادته وحده سبحانه لأنه الخالق العظيم, وترك عبادة مـا سـواه مـن المخلوقـات, وأ
وإن كبر جرمها وكثرت مصالحها, فإن ذلك ليس منها وإنما هو من خالقها تبارك وتعـالى 

 .)١(فيجب أن يخص هو بالعبادة وإخلاص الدين له
⎯ô﴿ :قال تعالى ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ã≅ øŠ ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ ã yϑ s) ø9 $# uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àf ó¡ n@ Ä§ ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ì yϑ s) ù= Ï9 

(#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# uρ ¬! “ Ï% ©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) öΝ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾]٣٧: فصلت[. 
ياً كما ــــــــــاً بكرة وعشــــــــــجد الله كرهــــــــــإن ظلال المشركين تس

‰uρ ß!¬﴿: هـــــــبر عن ذلك بقولـأخ àfó¡ o„ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $Yã öθ sÛ $\δö x. uρ Ν ßγè=≈ n=Ïß uρ 
Íiρ ß‰ äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $# uρ ) ﴾]١٥: الرعد[. 

إن من عظمة االله وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء أن يسـجد لـه كـل 
óΟ﴿: شيء طوعاً من المؤمنين, وكرهاً من المشركين أول النهار وآخره كما قال تعالى s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ 

4’ n< Î) $ tΒ t, n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« (# àσ ¨Š x tF tƒ … ã& é#≈ n= Ïß Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# È≅ Í← !$ yϑ ¤±9 $# uρ # Y‰ £∨ ß™ °! óΟ èδ uρ tβρ ã Åz≡ yŠ ﴾]النحــل :
٤٨[. 

يسـجد ظـل : ظل الكافر يسجد طوعاً وهو كـاره, وقـال ابـن عبـاس: قال مجاهد
إن الكافر إذا سجد لصنمه فإن ظله يسجد الله  :الكافر حين يفيء عن يمينه وشماله, وقيل

 .)٢(حينئذ
وإن جعلنا السـجود الخضـوع والتـذلل عـلى حسـب مـا هـو في «: وقال ابن عطية

فإنه ما من كافر إلا ويلحقه من التذلل والاستكانة بقدرة االله أنـواع أكثـر مـن أن .. اللغة
 .»تحصى بحسب رزاياه واعتباراته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٦٩٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٠٦٤, ١٠٠٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 ر بقلبه ولسانه وقصده فنفس جسـمه وعظمـه ولحمـهوالكافر إن كف: قال الزجاج
 .)١(»وجميع الشجر والحيوان خاضعة الله ساجدة

bîãbq@Zñý—ÜÛ@µ×‹“¾a@æe‹ÔÛa@ñìÇ†: 
تنوعت أساليب القرآن في دعوة المشركين للصلاة, فتارة بذكر ضلال من قبلهم من 

السـماوات والأرض  , وتارة بذكر سجود وصلاة جميع من في»أولاً «المشركين كما سبق في 
, وتارة بتذكيرهم بما كان عليه أبوهم إبراهيم عليه السلام حيـث حكـى االله  طوعاً وكرهاً
قصته في سورة الأنعام المكية وأنه ناظر قومه فتبرأ من الشرك وبين بطلان إلهيـة الأجـرام 

اجهم العلوية كالشمس والقمر وغيرها مما يعبد من دون االله, وأقام على ذلك البرهان وح
’﴿ :في ذلـك, وكــان يقــول عليـه الســلام لقومــه ÎoΤ Î) àM ôγ §_ uρ }‘ Îγ ô_ uρ “ Ï% ©# Ï9 t sÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

š⇓ ö‘ F{ $# uρ $ Z‹ ÏΖ ym ( !$ tΒ uρ O$ tΡ r& š∅ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  .]٧٩: الأنعام[﴾ #$
© %ö≅è﴿ :أن يخاطبهم ويدعوهم بقوله صلى الله عليه وسلموفي السورة نفسها أمر االله نبيه  Í_ ¯Ρ Î) ©Í_1y‰ yδ 

þ’În1 u‘ 4’n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β $YΨƒÏŠ $Vϑ uŠÏ% s'©# ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) $ ZŠÏΖ ym 4 $tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï. Î ô³ßϑø9 $# ∩⊇∉⊇∪ ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ |¹ 
’Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øt xΧ uρ †ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒÎ Ÿ° …çµ s9 ( y7Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßNö ÏΒé& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çR ùQ $# ﴾

 .]١٦٣− ١٦١: الأنعام[
أن يعلن ويبين ما هو عليه من الهدايـة إلى الصرـاط المسـتقيم  صلى الله عليه وسلمحيث أمر االله نبيه 

وهو الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة, وهو الذي عليـه الأنبيـاء 
لسـلام والمرسلون جميعاً خصوصاً إمام الحنفاء, ووالد الأنبياء إبـراهيم عليـه الصـلاة وا

ثـم خصـص مـن ذلـك أشرف .. وهو الدين الحنيف المائل عن كـل ديـن غـير مسـتقيم
العبادات وهي الصلاة والذبح لشرف هاتين العبادتين و فضلهما ودلالتهما عـلى محبـة االله 

 .تعالى, وإخلاص الدين له
أن يذكر لهـم أنـه  صلى الله عليه وسلموفي السورة نفسها المكية أيضاً دعاهم إلى الصلاة بأن أمر نبيه 

وما عداه فهو ضلال ورد  صلى الله عليه وسلميس الهد إلا الطريق التي شرعها االله على لسان رسوله ل
≅ö﴿ :وهــــلاك è% χ Î) “ y‰ èδ «! $# uθ èδ 3“ y‰ ßγ ø9 $# ( $ tΡ ó É∆ é& uρ zΝ Î= ó¡ ä⊥ Ï9 Éb> t Ï9 š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∠⊇∪ ÷β r& uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& 

nο 4θ n= ¢Á9 $# çνθ à) ¨? $# uρ 4 uθ èδ uρ ü” Ï% ©! $# Ïµ ø‹ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB ﴾]٧٢−٧١: الأنعام[. 
إن أهم ما في هذا الهد هو الانقيـاد لتوحيـد االله  والاستسـلام لأوامـره ونواهيـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٢٠٢(معاني القرآن : ويُنظر) ١٠٩٨, ١٠٣٦(المحرر الوجيز   )١(
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 والدخول تحت عبوديته, فإن هذا أفضل نعمـة أنعـم االله بهـا عـلى العبـاد وأكمـل تربيـة
أوصلها إليهم, كما أمرنـا االله أن نقـيم الصـلاة بأركانهـا وشروطهـا وسـننها ومكملاتهـا 

ن نتقي االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لأنه هو الذي يجمع الناس ليوم القيامة وأمرنا بأ
 .)١(فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها

أن  صلى الله عليه وسلموقريب من الآية السابقة ما جاء في سورة يونس المكيـة حيـث أمـر االله نبيـه 
, يكون من المؤمنين ولا يكن من المشركين وذلك بأن يخلـص في عبادتـه الله وحـده حني فـاً

ومن أهم مظاهر العبادة الاستقامة في الدين والاستمرار فيه بأداء الفرائض والانتهاء عن 
 .)٢(القبائح, ومن معاني إقامة الوجه للدين استقبال القبلة في الصلاة

ـــال تعـــالى ÝV﴿ :ق ö ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ ÷β r& uρ óΟ Ï% r& y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym Ÿω uρ 
¨⎦ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  .]١٠٥−١٠٤: يونس[﴾ #$
ومن أسلوب القرآن في دعـوة المشرـكين للصـلاة تـذكيرهم بمـآلهم يـوم القيامـة  

 :وندمهم على عدم استجابتهم لهذا الدين, وعدم أدائهم للصلاة
ــالى ــال تع tΠ﴿ :ق öθ tƒ ß# t± õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$ y™ tβ öθ tã ô‰ ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9 $# Ÿξ sù tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ tƒ ∩⊆⊄∪ ºπ yè Ï±≈ yz 

öΝ èδ ã≈ |Á ö/ r& öΝ ßγ à) yδ ö s? ×' ©! ÏŒ ( ô‰ s% uρ (#θ çΡ% x. tβ öθ tã ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ y™ ﴾]٤٣−٤٢: القلم[. 
أخبر االله أنهم سيدعون للسجود يوم القيامة, فتصير أصلابهم كصياصي البقـر فـلا 

ك بسـبب إجـرامهم وتكـبرهم في الـدنيا يستطيعون السجود الله وأبصـارهم ذليلـة وذلـ
عـوا إلى السـجود في الـدنيا فـامتنعوا منـه مـع فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليـه, فهـم لمـا دُ 

صحتهم وسلامتهم, كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل 
ل يعـود ظهـر فسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد, بـ

, كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السـجود كـما كـانوا في  أحدهم طبقاً واحداً
 .)٣(الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون

ä. ¤§ø≅‘﴿ :وكذا قوله تعالى tΡ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡ x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ HωÎ) |=≈ ptõ¾ r& È⎦⎫Ïϑ uŠø9 $# ∩⊂®∪ ’Îû ;M≈̈Ζ y_ 
tβθ ä9 u™!$ |¡ tFtƒ ∩⊆⊃∪ Ç⎯ tã t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊆⊇∪ $ tΒ óΟä3 x6n= y™ ’Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$ s% óΟs9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑø9$# ∩⊆⊂∪ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٢٣(وتيسير الكريم الرحمن ) ٤٢٦(يقارن بين معالم التنزيل   )١(
  .)١/٤٤٩(تفسير البيضاوي   )٢(
  .)١٣٣٩(ويقارن مع معالم التنزيل ) ١٩٠٨(فسير القرآن العظيم ت  )٣(
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óΟ s9 uρ à7tΡ ãΝ ÏèôÜçΡ t⎦⎫ Å3ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ $̈Ζ à2 uρ ÞÚθèƒwΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ← !$sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζä. uρ Ü> Éj‹ s3 çΡ ÏΘ öθ u‹Î/ È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ 
#© ¨L ym $oΨ9s? r& ß⎦⎫ É) u‹ø9  .]٤٧− ٣٨: المدثر[﴾ #$

يذكر االله تعالى المشركين بأنهم سيعترفون يوم القيامة بعد أن يرتهنـوا بسـوء أعمالهـم 
وتحق عليهم كلمة العذاب بأنهم لم يكونوا من المصلين, وفي نفي الصـلاة يـدخل الإيـمان 
باالله تعالى والمعرفة به والخشوع له والعبادة, والصلاة تنتظم معظم الدين وأوامر االله تعالى 

 .)١(جبات العقائدووا
rÛbqb@ZµÜ—¾a@åßë@ñý—Ûa@¶g@ñìÇ‡Ûa@åß@µ×‹“¾a@ÑÓìß: 

عنـد البيـت  صلى الله عليه وسلممن أبرز مواقف المشركين موقف أبي جهـل مـن صـلاة الرسـول 
M|﴿ :وأخبر االله عنه بقوله ÷ƒ u™ u‘ r& “ Ï% ©! $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ # ´‰ ö7 tã # sŒ Î) #’ ©?  .]١٠, ٩: العلق[﴾ ¹|
على الصلاة عند البيت,  صلى الله عليه وسلمجهل, لعنه االله, توعد النبي نزلت في أبي : قال ابن كثير

M|﴿ :فوعظه االله تعالى بالتي هي أحسن أولاً فقال ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) tβ% x. ’ n? tã #“ y‰ çλ ù; أي فـما ظنـك  ﴾#$
ρ÷﴿ إن كان هذا الذي تنهاه على الطريقة المستقيمة في فعله أو r& t tΒ r& #“ uθ ø) −G9 $$ Î/﴾  بقوله وأنـت

óΟ﴿ :صلاته, ولهذا قال تزجره وتتوعده على s9 r& Λ s> ÷è tƒ ¨β r' Î/ ©! $# 3“ t tƒ﴾  أي أما علم هذا النـاهي
 .)٢(لهذا المهتدي أن االله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء

لـئن رأيـت : قـال أبـو جهـل: ورو البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال
لو فعل لأخذته الملائكة : (فقال صلى الله عليه وسلملغ النبي محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه, فب

 .)٣()عياناً 
ألم : يصلي عند المقـام فجـاء أبـو جهـل فقـال صلى الله عليه وسلمكان النبي : (وعن ابن عباس قال

وانتهـره, فقـال  صلى الله عليه وسلمفـأغلظ لـه رسـول االله  ه أنهك عن هـذا? وتوعـدلمأنهك عن هذا? أ
äí﴿ :إنك لتعلم أن ما بها رجلٌ أكثر نادياً مني, فأنزل االله: جهل أبو ô‰ u‹ ù= sù … çµ tƒ ÏŠ$ tΡ ∩⊇∠∪ äí ô‰ uΖ y™ 

sπ u‹ ÏΡ$ t/ ¨“9  .)٤()واالله لو دعا ناديه لأخذته الزبانية: قال ابن عباس ﴾#$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٢١(المحرر الوجيز   )١(
  .)٢٠١١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
ــاب التفســير  )٣( ــاب صــحيح البخــاري, كت ξ﴿, ب x. ⎦ Í. s! óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ $ Jè x ó¡ oΨ s9 Ïπ uŠ Ï¹$ ¨Ζ9 $$ Î/﴾ ــم نظــر) ٤٩٥٨(, رق ــور : ويُ ــدر المنث ال

)١٥/٥٢٧(.  
» صحيح الإسناد«: وقال) ٣٣٤٩(وسنن الترمذي, رقم ) ٤/١٦٤(ومسند أحمد ) ١٤/٢٩٨(ابن أبي شيبة  مصنف  )٤(

  .)٢٦٦٨(وصحيح سنن الترمذي, رقم 
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 هـل يعفـر محمـد وجهـه بـين: قال أبـو جهـل: (وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
واللات والعز لئن رأيته يصلي كذلك لأطـأن عـلى رقبتـه : نعم, فقال: أظهركم? قالوا

فجئهم  فما: وهو يصلي ليطأ على رقبته, قال صلى الله عليه وسلمعفرن وجهه في التراب, فأتى رسول االله ولأ
إن بيني وبينه خنـدقاً : ما لك? فقال: منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه, فقيل له

,   لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً : صلى الله عليه وسلممن نار وهولاً وأجنحة, فقال رسول االله  عضـواً
Hξ﴿ :اللهوأنزل ا: قال x. ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# #© xö ôÜ uŠ s9 ∩∉∪ β r& çν# u™ §‘ #© o_ øó tG ó™  .)١()إلى آخر السورة ﴾#$

يقرؤهـا عنـد الكعبـة  صلى الله عليه وسلمولما نزلت سورة النجم, وهي أول سورة أعلن بها النبـي 
 .)٢(فسجد وسجد من خلفه من حضر من الجن والإنس والشجر

فسجد رسـول االله  »النجمو«أول سورة أنزلت فيها سجدة : (وعن ابن مسعود قال
وسجد الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه فرأيته بعـد ذلـك  صلى الله عليه وسلم

 .)٣()قتل كافراً وهو أمية بن خلف
ــــالى ــــال تع ⎯ô﴿ :ق Ïϑ sù r& # x‹≈ yδ Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# tβθ ç7 yf ÷è s? ∩∈®∪ tβθ ä3 ys ôÒ s? uρ Ÿω uρ tβθ ä3 ö7 s? ∩∉⊃∪ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ 

tβρ ß‰ Ïϑ≈ y™ ∩∉⊇∪ (#ρ ß‰ èg ô $$ sù ¬! (#ρ ß‰ ç7 ôã $# uρ ) ﴾]٦٢−٥٩: النجم[. 
ولما جاء به من القرآن الكريم  صلى الله عليه وسلمفي الآيات وعيد للمشركين المنكرين لرسالة محمد 

إن هذا الحديث ليس أهلاً لأن تقابلوه بالضحك والاستهزاء والتكذيب : يقول لهم«واالله 
توبيخ من شأنه أن يعمـق ثم أمرهم بالسجود الله لأن ذلك ال.. أو الغفلة واللهو عن تدبره

وإنما سجد النبي .. في قلوبهم فيكفهم عما هم فيه من البطر والاستخفاف بالداعي إلى االله
ρ#)﴿: فيها وإن كان الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ß‰ èg ô $$ sù﴾  مفرعاً على خطاب المشرـكين بـالتوبيخ لأن

كون, وقـد كـان المسلمين أولى بالسجود الله وليعضد الأمر القوي بالفعل ليبادر به المشرـ
 .)٤(»صلى الله عليه وسلمذلك مذكراً للمشركين بالسجود الله فسجدوا مع النبي 

إن سجود المشركين هذا ليس عن رغبة وإيمان ولكنه من تأثير هذا القرآن العجيـب 
لها الخاشعة, فلعلهم عندما استمعوا  صلى الله عليه وسلمووقعه الهائل في القلوب, وكذلك قراءة الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hξ﴿صحيح مسلم, كتاب صفة القيامة والجنة والنار, باب قوله   )١( x. ¨βÎ) z⎯≈ |¡ΣM} $# #© xö ôÜuŠ s9 ∩∉∪ β r& çν#u™ §‘ #© o_øó tG ó™$#﴾ ٢٧٩٧(, رقم.(  
  .نسبه إلى ابن مردويه وأنه أخرجه عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر رضي االله عنهم) ١٤/٥(الدر المنثور : نظريُ   )٢(
ρ#)﴿صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب   )٣( ß‰ èg ô $$ sù ¬! (#ρ ß‰ ç7 ôã $# uρ )﴾  ٤٨٦٣(, رقم (وصـحيح مسـلم, ومواضـع أخـر ,

  .)٥٧٦(رقم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب سجود التلاوة,
  .)٢٧/١٦٢(يقارن مع التحرير والتنوير   )٤(
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القـرآن  ملكوا أنفسهم إزاءها وأخـذوا بسـلطانصادف قلوبهم لحظة الاستجابة التي لم ي
 .فسجدوا مع الساجدين, ثم رجعوا لعنادهم وكفرهم بعد ذلك

إنهم سجدوا وهم مشركون, وهم يمارون في الوحي والقرآن, وهم يجـادلون في االله 
يتلـو  صلى الله عليه وسلموالرسول, سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم والرسـول 

م, سجد الجميع مسلمين ومشركين, لا يملكون أن يقاوموا وقـع هـذا هذه السورة عليه
القرآن أو لا ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان ثم أفاقوا بعـد فـترة فـإذا هـم في ذهـول مـن 

 .)١(سجودهم كذهولهم وهم يسجدون
 صلى الله عليه وسلم ومن أحوال المشركين بصفة عامة استكبارهم واستنكافهم ومغالطتهم للرسول

 .النقم لصلاة للواحد المنعم سبحانه عليهم بسائر النعم والدافع عنهمعندما يدعوهم إلى ا
#﴿ :قال تعالى عـنهم sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ß‰ àf ó¡ nΣ r& $ yϑ Ï9 $ tΡ ã ãΒ ù' s? 

öΝ èδ yŠ# y— uρ # Y‘θ à çΡ ) ﴾]٦٠: الفرقان[. 
  من الأصنام والأنداد, إذا طلب منهمإن المشركين الذين يسجدون لغير االله

لا نعرف الرحمن لأنهم كانوا ينكرون أن يُسمى االله : للرحمن قالواجود ــــــــالس
اكتب : (للكاتب صلى الله عليه وسلمأنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي  مه الرحمن كماــــــــــباس
الرحيم, ولكن اكتب كما لا نعرف الرحمن ولا : فقالوا) م االله الرحمن الرحيمــــــــــبس

È≅è% (#θãã﴿ :االله مك اللهم, ولهذا أنزلــــــــــكنت تكتب باس ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9 $# ( $ wƒr& $̈Β 
(#θãã ô‰ s? ã&s# sù â™ !$yϑó™ F{$# 4© o_ ó¡ çtø:  .)٢(]١١٠: الإسراء[﴾ 4 #$

$﴿ :أي هو االله وهو الرحمن, وهم يقولـون tΒ uρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 لا نعرفـه ولا نقـر بـه,  :أي ﴾#$
: أن قـالوا صلى الله عليه وسلمأنسجد لمجرد قولك وأمرك إيانا, وجعلوا من جملة قـوادحهم في الرسـول 

, وأسـماؤه تعـالى »يـا رحمـن«: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع االله, وهو يدعو معه إلهاً آخر, يقول
 .كثيرة لكثرة أوصافه, وتعدد كماله, فكل واحد منها دل على صفة كمال

في دعـوتهم للسـجود  صلى الله عليه وسلم لما كذبوا الرسـول واسـتكبروا عـن طاعتـه إن المشركين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها, باختصار وتصرف) ٦/٣٤١٩(في ظلال القرآن   )١(
) ١١٥١١(والنسـائي  في الكـبر ) ٢٧/٣٥٤(ونسـب الروايـة إلى أحمـد في المسـند ) ١٣/٥٠١(الدر المنثور : يُنظر  )٢(

  .)٢/٤٦٠(والحاكم 



  

 )٢٦٣ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÛaïãbrÛa@Ý—Ð@Zñý—Ûa@Éß@ábyë@æì×‹“¾a

 .)١(للرحمن زادهم هذا التكبر هرباً من الحق إلى الباطل, وزادهم كفراً وشقاء
 إن المشركين لما كان من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفـة للحـق مـع عجـزهم

  نـدة, وذلـك أن المكـذب وفقرهم, لم يخضعوا للقـرآن ولم ينقـادوا لأوامـره ونواهيـه معا
  بالحق عنـاداً لا حيلـة فيـه, وقـد أخـبر عـنهم عـز وجـل بـأنهم إذا تـلي علـيهم القـرآن 

$﴿ :لا يخضــعون أو يســجدون لتلاوتــه, قــال تعــالى yϑ sù öΝ çλ m; Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊄⊃∪ # sŒ Î) uρ x— Ì è% ãΝ Íκ ö n= tã 
ãβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβρ ß‰ àf ó¡ o„ ) ﴾]القـرآن فيـه إخبـار عـن الأهـوال  مع أن هـذا ]٢١, ٢٠: الإنشقاق

والشدائد والأمور العظيمة التي سيراها الناس يوم القيامة, وتتلى عـلى المشرـكين ولكـن 
 .حالهم الإعراض والتكذيب بالقرآن وعدم الإيمان

ومن تكذيبهم وعنادهم أنهـم إذا أمـروا بالصـلاة, وأن يكونـوا مـن المصـلين مـع 
عنه, وقد توعدهم االله عز وجل وأنهم وإن أكلوا في  الجماعة, امتنعوا من ذلك واستكبروا

الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات, فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه 
المجرمون فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعـات, ومـا هـي إلا مـدة قليلـة قريبـة 

 .)٢(قصيرة ثم يساقون إلى نار جهنم
≅×﴿ :قال تعالى ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 Þϑ ù= Ïj9 ∩⊆∈∪ (#θ è= ä. (#θ ãè −G yϑ s? uρ ¸ξ‹ Î= s% / ä3 ¯Ρ Î) tβθ ãΒ Ì øg ’Χ ∩⊆∉∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

š⎥⎫ Î/ Éj‹ s3 Þϑ ù= Ïj9 ∩⊆∠∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ ﴾]٤٨−٤٥: المرسلات[. 
bÈiaŠ@Zñý–@òßbÓgë@âa‹¨a@‡v¾a@À@ñý—Ûa@åÇ@µäßû¾a@‡–@éîÏ@òîÇ‡i: 

من الجرائم العظيمة التي يستحق فاعلها عذاب الـدنيا قبـل عـذاب الآخـرة صـد 
وقد قام المشركون بهذه الجريمة كما أخبر .. المؤمنين عن الصلاة والطواف بالمسجد الحرام

$﴿ :االله عنهم بقوله tΒ uρ óΟ ßγ s9 ω r& ãΝ åκ u5 Éj‹ yè ãƒ ª! $# öΝ èδ uρ šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ Ç⎯ tã Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# $ tΒ uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 
ÿ… çν u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 4 ÷β Î) ÿ… çν äτ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ω Î) tβθ à) −G ßϑ ø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]٣٤: الأنفال[. 

إن فعلهم هذا صد عن التوحيد, لأن ذلك المسجد بناه مؤسسـه ليكـون علـماً عـلى 
نهم آمنوا بإلـه واحـد صرف لـه توحيد االله ومأو للموحدين, فصدهم المسلمين عنه لأ

عن كونه علماً على التوحيد, إذ صار الموحدون معدودين غير أهل لزيارتـه, فقـد جعلـوا 
 :مضادين له فلزم أن يكون ذلك المسجد مضاداً للتوحيد وأهلـه, ولـذلك عقـب بقولـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٣٣(وتيسير الكريم الرحمن ) ١٣٦٢(م يقارن مع تفسير القرآن العظي  )١(
  .)٨٣٨(وتيسير الكريم الرحمن ) ١٩٥٢(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )٢(



  

 )٢٦٤ ( 
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﴿$ tΒ uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ÿ… çν u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 4 ÷β Î) ÿ… çν äτ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ω Î) tβθ à) −G ßϑ ø9 أي ليسوا هم أهل المسـجد الحـرام وإنـما  ﴾#$
 .)١(وأصحابه ومن صار على طريقهم من المتقين صلى الله عليه وسلمأهله النبي 

ويشهد لذلك قصة سعد بن معاذ مع أبي جهل, ففي صحيح البخاري عن عبـداالله 
ابن مسعود أنه حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقاً لأمية بن خلف وكان أمية إذا مـر 

 صلى الله عليه وسلمد, وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية, فلـما هـاجر رسـول االله بالمدينة نزل على سع
انظر لي ساعة خلـوة لعـلي : إلى المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة فقال لأمية

يا أبا صفوان من هذا : أطوف بالبيت فخرج قريباً من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال
ألا أراك تطوف بالبيت آمناً وقد آويـتم الصـباة, : هذا سعد, فقال أبو جهل: معك? فقال

 .)٢(أما واالله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً 
إن المشركين كانوا يقولون نحن ولاة البيت والحرم فنصد مـن نشـاء ونـدخل مـن 
 نشاء, ولهذا استحقوا العذاب واستحقوا ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر, ولكن االله

فلم يؤاخذ عـامتهم بظلـم الخاصـة, فعـذب نفـراً  صلى الله عليه وسلمرحم هذه الأمة تكرمة لنبيه محمد 
بالقتل والأسر والإهانة ممن عرفوا بالغلو في كفـرهم وأذاهـم مثـل النضرـ بـن الحـارث 

وعذب بالخوف والجـوع مـن كـانوا .. وطعيمة بن عدي, وعقبة بن أبي معيط وأبي جهل
فكان عاقبـة أمـرهم أن أسـلموا  بقـرب أو بعـد,  دون هؤلاء كفراً واستبقاهم وأمهلهم

 .وهؤلاء مثل أبي سفيان, وحكيم بن حزام, وخالد بن الوليد
فاقتضىـ أن مـنهم  »ولكنهم لا يعلمـون«وإنما نفى العلم عن أكثرهم دون أن يقال 

واسـتفاقوا  صلى الله عليه وسلممن يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام وهم من أيقنوا بصدق الرسول 
القديمة, ولكن حملهم على المتابعة للصادين عن المسجد الحرام العناد وطلب من غفلتهم 

الرئاسة وموافقة الدهماء على ضلالهم وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة ومن تهيأ للإيمان منهم 
 .)٣(بعد ذلك

ولهذا جاء في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل من القرآن أمر بحرمان المشرـكين 
ولكنه بعـد بـراءة االله مـن .. عمارته, وقد كانوا يقومون بها في الجاهليةمن زيارة البيت أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩/٣٣٦(يقارن مع التحرير والتنوير   )١(
  ).٣٩٥٠(من يقتل ببدر, رقم  صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري, كتاب المغازي, باب ذكر النبي   )٢(
  .تصرف باختصار و) ٩/٣٣٨(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )٢٦٥ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÛaïãbrÛa@Ý—Ð@Zñý—Ûa@Éß@ábyë@æì×‹“¾a

المشركين فليس لهم الحـق في أن يعمـروا بيـوت االله, فهـو حـق خـالص للمـؤمنين بـاالله 
القائمين بفرائضه, وما كانت عمارة البيـت في الجاهليـة وسـقاية الحـاج لتغـير مـن هـذه 

$﴿ :القاعدة, قال تعالى tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# z⎯ƒ Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡ àΡ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz ﴾]١٧: التوبة[. 

إنه أمر مستنكر منذ الابتداء, ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء, إن بيوت االله 
لا يذكر فيه إلا اسمه, ولا يدعى معه فيها أحد غـيره, فكيـف يعمرهـا مـن لا  خالصة الله

يعمر التوحيد قلوبهم, ومن يدعون مع االله شركاء ومن يشـهدون عـلى أنفسـهم بـالكفر 
 شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره ولا يسعهم إلا إقراره?

, وهم في النار خالدون بما قدم وا مـن الكفـر الواضـح إن أعمالهم كلها باطلة أصلاً
 .الصريح

إن العبادة تعبير عن العقيدة, فإذا لم تصح العقيدة لم تصـح العبـادة, وأداء الشـعائر 
وعمارةالمساجد ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقـاد الإيـماني الصـحيح, وبالعمـل 

 .)١(الواقع الصريح, وبالتجرد الله في العمل والعبادة على السواء
الذين صدوا عن المسجد الحـرام اخترعـوا صـلاة باطلـة فيهـا صـفير إن المشركين 

وتصفيق, فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم, ولا معرفـة بحقوقـه, 
ولا احترام لأفضل البقاع  وأشرفها, فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبـادات, 

وأين هي من صلاة المؤمنين الذين هـم في إن صلاتهم وطوافهم من قبيل اللعب واللهو, 
قـال تعـالى في وصـف صـلاة .. صلاتهم خاشعون, والـذين هـم عـن اللغـو معرضـون

$﴿ :المشرــــــكين tΒ uρ tβ% x. öΝ åκ èE Ÿξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7 ø9 $# ω Î) [™ !% x6 ãΒ Zπ tƒ Ï‰ óÁ s? uρ 4 (#θ è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. 
šχρ ã à õ3 s? ﴾]٣٥: الأنفال[. 
التصـفيق, وكـان أحـدهم يضـع يـده عـلى الأخـر : لصفير, والتصـديةا: المكاء

كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق, وروي عنه أن : ويصفر, قال ابن عباس
الرجال والنسـاء مـنهم كـانوا يطوفـون عـراة مشـبكين بـين أصـابعهم يصـفرون فيهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١٦١٤−٣/١٦١٣(في ظلال القرآن   )١(



  

 )٢٦٦ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÛaïãbrÛa@Ý—Ð@Zñý—Ûa@Éß@ábyë@æì×‹“¾a

صـلاته,  صلى الله عليه وسلم النبـي وإنما كانوا يفعلون ذلك ليخلطوا بذلك على: قال مجاهد.. ويصفقون
 .)١(يستهزؤن بالمؤمنين: وقال الزهري

 ما لفلان عيـب: إن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له, كما تقول العرب
 .)٢(إلا السخاء, يريد من كان السخاء عيبه فلا عيب له

إن المشركين بهرجهم ومرجهم الخالي من الوقار واستشعار حرمة البيت ليخطـرون 
ور العازفين المصفقين الصاخبين الممرغين خدودهم عـلى الأعتـاب والمقامـات بالبال ص

إنها الجاهلية تـبرز في صـورة مـن ! »بلاد المسلمين«اليوم في كثير من البلاد التي يسمونها 
صـورة ألوهيـة العبيـد في : صورها الكثيرة بعدما برزت في صـورتها الواضـحة الكبـيرة

وإذا وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخر إنـما .. الأرض, وحاكميتهم في حياة الناس
 .)٣(هي تبع لها, وفرع منها

bßb‚@Z@áìjÓë@µ×‹“¾a@òiìnÛ@Â‹’@ñý—Ûa@òßbÓggåí‡Ûa@À@ñì‚: 
#﴿ :قال تعالى sŒÎ* sù y‡ n= |¡Σ$# ãåκô−F{ $# ãΠãçt ø: $# (#θè= çGø%$$sù t⎦⎫Ï. Î ô³ßϑø9 $# ß] ø‹ym óΟèδθ ßϑ›?‰ y` uρ óΟèδρ ä‹ äz uρ 

öΝ èδρç ÝÇôm$# uρ (#ρß‰ ãèø%$# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ó s∆ 4 β Î* sù (#θç/$ s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# (#θ= y⇐ sù 
öΝ ßγn=‹Î; y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾]٥: التوبة[. 

β﴿ :وقــال تعــالى Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3 ã≅ Å_Á x çΡ uρ 
ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]١١: التوبة[. 

في الآية الأولى أمر بقتال المشركين, وفيها نسخ لكل موادعـة في القـرآن أو مهادنـة 
وما جر مجر ذلك, حتى يتوبوا من الكفر, والتوبة تتضـمن الإيـمان ولكـن قـرن بهـا 

 .)٤(ء الزكاة تنبيهاً على مكان الصلاة والزكاة من الشرعإقامة الصلاة وإيتا
هذه الآية فيها تأمل, وذلك أن االله تعالى علق القتل على الشرـك ثـم «: قال القرطبي

β﴿: قال Î* sù (#θ ç/$ s?﴾  والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله, وذلـك يقتضيـ زوال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٣٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٧/٤٩١(مفاتيح الغيب   )٢(
  .باختصار وتصرف) ٣/١٥٠٦(في ظلال القرآن   )٣(
  .)٨٢٦(المحرر الوجيز   )٤(



  

 )٢٦٧ ( 
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ة وإيتـاء الزكـاة, ولـذلك سـقط القتـل القتل بمجرد التوبة, من غير اعتبار إقامة الصـلا
بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة,  وهذا بين في هذا المعنى, غير أن االله تعـالى ذكـر 

أمرت أن أقاتل : (صلى الله عليه وسلمالتوبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى إلغائهما, نظيره قوله 
 الزكـاة, فـإذا فعلـوا ذلـكالناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله, ويقيمـوا الصـلاة, ويؤتـوا 
 .)٢(»)١()عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على االله

إن الشرك باالله يضيق على صاحبه جميع الخيرات ويلقيه في جميع الآفات, فلـو تـاب 
.. عن الكفر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد تخلص من كل تلك الآفات في الدنيا والآخرة

تطهير القوة النظرية عن الجهل, والصلاة والزكـاة عبـارة عـن تطهـير  والتوبة عبارة عن
 .)٣(القوة العملية عما لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى

إن المشركين كانت عداوتهم للإيمان وأهله شديدة, وكانوا لا يرقبون في المؤمنين إذا 
الله فيهم بل يسومونهم سوء العذاب, ومـع هـذا ظهروا عليهم قرابة ولا ذمة ولا يخافون ا

فقد أمر االله المؤمنين أن يتخذوهم إخواناً في الدين إذا تابوا  وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكـاة 
وتناسوا تلك العداوة ويكونوا جميعاً عباد االله المخلصين لأن العبـد المخلـص يتخـذ مـن 

, ول , ومن نصر دين االله ولياً يست عداوتـه وولايتـه طبعيـة تميـل بـه عاد دين االله عدواً
 .)٤(حيث يميل الهو بل هي مع الدين تدور معه حيث دار

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٦(تقدم تخريجه صفحة   )١(
  .)٤/٤٢٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
  .بتصرف) ٧/٥٧٥(مفاتيح الغيب   )٣(
  .)٢٩٠(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٤(
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  الفصل الثالث
  المنافقون وحالهم مع الصلاة

 

 .)١(النفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب: قال الجرجاني
الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخـر, مشـتق مـن نافقـاء : والنفاق

, وهــو اســم إســلامي لم تعرفــه العــرب بــالمعنى )٢(اليربــوع, وقــد نــافق منافقــة ونفاقــاً 
 .المخصوص به

والنفاق من جنس الخداع, والمكر, وإظهار الخير وإبطان خلافه, وينقسم شرعاً إلى 
 :قسمين

ق الأكبر, وهو أن يظهر الإنسان الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسـله النفا: أحدهما
واليوم الآخر, ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه, وهذا هو النفاق الذي كان على عهد 

, ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم, وأخبر أن أهله في الدرك الأسـفل مـن صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .النار

اق العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية ويبطن ما وهو نف: النفاق الأصغر: والآخر
 .يخالف ذلك

, ويظهر أنه قصد به الخير  ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاً
وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك, ويتوصل بهذه الخديعة إلى غـرضٍ 

ويتوصـل بـه إلى غرضـه السيـء ويفرح بمكره وخداعه, وحمد الناس له على ما أظهـره, 
 .)٣(الذي أبطنه

وقد جاء في القرآن الكريم عدة آيات تصف المنافقين بكسلهم عند القيام للصـلاة, 
ومراءاتهم للناس بها, كما وصفهم بالسهو عن أوقاتها وتضييعها, واتباع الشهوات, وكذا 

وسأسـتعرض . .اعتراضهم على القبلة عندما حولت من بيت المقدس إلى البيـت الحـرام
الآيات التي تحدثت عن ذلك ليظهر حال المنافقين مع الصلاة التـي هـي أعظـم وأظهـر 

 :شعائر الإسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٤٥(التعريفات   )١(
  .)٦٧٣(ومختار الصحاح ) ١٠/٣٥٩(لسان العرب   )٢(
  .باختصار وتصرف) ٣٧٨−٣٧٥(جامع العلوم والحكم لابن رجب   )٣(



  

 )٢٦٩ ( 
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üëc@Zbèi@ñõa‹¾aë@ñý—Ûa@åÇ@ìèÛa: 
≅×﴿ قال تعالى ÷ƒ uθ sù š⎥, Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™ ﴾]٥−٤: الماعون[. 

في المنـافقين الـذين لا يرجـون لصـلاتهم  −ل ابن الجوزيكما يقو−نزلت هذه الآية 
, فإن كانوا مع النبي  , ولا يخافون على تركها عقاباً  .صلوا رياءً  صلى الله عليه وسلمثواباً

, ولكن تركـوا : وقال ابن مسعود واالله ما تركوها البتة ولو تركوها البتة كانوا كفاراً
 .المحافظة على أوقاتها
 .يؤخرونها عن وقتها: وقال ابن عباس

هو الذي لا يدري عن كم انصرف, عن شفع أو عـن : ونقل عن أبي العالية أنه قال
 .وتر

قـد سـها في  صلى الله عليه وسلمهـذا لـيس بشيـء, لأن رسـول االله : ورد هذا بعض العلـماء فقـال
⎯﴿ :صلاته, ولأنه تعالى قال tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ  في صلاتهم, ولأن ذلك لا يكاد يدخل: ولم يقل ﴾¹|

ولا أظن أن أبا العاليـة أراد السـهو النـادر, وإنـما : يقال ابن الجوز.. تحت طوق ابن آدم
أراد السهو الدائم, و ذلك ينبئنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة, فيتوجـه الـذم إلى 

 .)١(ذلك لا إلى السهو
إن المنافقين يتركون الصلاة إذا غابوا عن النـاس, لأنهـم سـاهون عنهـا لا يبـالون 

ولو حصل وصلوها لحضـور .. هم عن االله والدار الآخرةصلوا أم لم يصلوا, وذلك لغفلت
الناس أو اضطروا لذلك فهم يصلوها رياءً ولا يصلونها لمواقيتهـا, ولا يتمـون ركوعهـا 

 .)٢(وإن فاتهم لم يندموا على ذلك.. وسجودها
من باب وضع الظاهر موضـع المضـمر للتسـجيل علـيهم بـأن أشرف  »المصلين«و

ات وذنــوب, لعــدم مــا هــي بــه معتــبرة مــن الحضــور أفعــالهم وصــور حســناتهم ســيئ
والإخلاص, والمنافقون يراؤون الناس بصلاتهم لأنهم لا يصـلون رغبـة في ثـواب, ولا 
رهبة من عقاب, وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنوهم مـنهم فيكفـوا عـنهم, وأصـل 

 .)٣(المراءاة أن تُري غيرك ويراك, أريد به العمل عند الناس ليثنوا عليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥٩٤(يقارن مع زاد المسير   )١(
  .ها لبعض التابعينبتصرف عن الأقوال التي نسب) ١٤٣٨(معالم التنزيل   )٢(
  ).٩/٤٩١(محاسن التأويل   )٣(
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إن الغفلة واللامبالاة بالصلاة حتى تفـوت بالكليـة أو يخـرج وقتهـا, أو لا تصـلى 
نْجـد فيهـا ويـتهم, صلى الله عليه وسلمالصلاة كما صلاها الرسول  , ولكن ينقرها نقراً بدون خشـوع, ويُ

إلى غير .. وفي كل واد من الأفكار غير المناسبة لها يهيم, ويسلم منها ولا يدري ما قرأ فيها
الاة بها, كل هذا داخل في السهو عن الصلاة الـذي هـو مـن خلـق أهـل ذلك من قلة المب

 .)١(النفاق
bîãbq@Zb@âbîÔÛa@À@ÝÓbrnÛaë@ñý—Ûa@À@ÝØÛa: 

β¨﴿ :قــال تعــالى Î) t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz # sŒ Î) uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 
4’ n<$ |¡ ä. tβρ â™ !# t ãƒ }¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Î= s% ﴾]١٤٢: النساء[. 

$﴿ :وقال تعـالى tΒ uρ óΟ ßγ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø) è? öΝ åκ ÷] ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s) x tΡ Hω Î) óΟ ßγ ¯Ρ r& (#ρ ã x Ÿ2 «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ t Î/ uρ Ÿω uρ 
tβθ è? ù' tƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$ |¡ à2 Ÿω uρ tβθ à) ÏΖ ãƒ ω Î) öΝ èδ uρ tβθ èδ Ì≈ x. ﴾]٥٤: التوبة[. 

في الآية الأولى وصف االله صلاة المنافقين  أنهـم يصـلون مـراءاة وهـم متكاسـلون 
, وبينها رسول االله  في صحيح  صلى الله عليه وسلممتثاقلون لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً

فإن العتمة تـأتي وقـد أتعـبهم  )٢()قل صلاة على المنافقين العتمة والصبحإن أث: (الحديث
مل النهار فيثقل عليهم القيام إليها, والصبح تأتي والنوم أحب إليهم مـن مفـروح بـه, ع

 .)٣(ولولا السيف ما قاموا
إن الكسل في القيام إلى الصـلاة حـال مـن يعمـل العمـل كارهـاً غـير معتقـد فيـه 

بهمز مضمومة مشددة بين الراء  »يُرؤون«: وقرأ جمهور الناس.. الصواب تقية أو مصانعة
tβρ﴿ بالتضعيف وهي أقو في المعنى من »رأ«و دون ألف, وهي تعدية والوا â™ !# t ãƒ﴾  لأن
يحملون الناس على أن يروهم أو يتظاهرون لهم بالصلاة وهـم يبطنـون النفـاق, : معناها

 :وتقليله ذكرهم يحتمل وجهين
لَّ لأنه كان لغير االله فهذا وجه: قال الحسن  .قَ

 .)٤(خوضهم في الباطل وقولهم الزور والكفرأنه قليل بالنسبة إلى : والثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ١٥/٤٧٥(روح المعاني   )١(
)٢(   , وصـحيح ) ١٢١, ١/١٢٠(صحيح البخاري, كتاب مواقيت الصلاة, باب ذكر العشاء والعتمـة ومـن رآه واسـعاً

  .)١/٤٥١) (٦٥١(مسلم, كتاب المساجد, باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها, رقم 
  .)٣/٣٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
  .)٤٩٢(المحرر الوجيز   )٤(



  

 )٢٧١ ( 
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إن من علامات المنافقين الكسل والفتور في الأفعال التعبدية لسآمة أو كراهيـة ولا 
سيما الصلاة وذلك لقلة اكتراثهم بها وزهدهم في فعلها, وهـم ليسـوا كالمسـلمين الـذين 

 زمنـاً قلـيلاً وهـو يذكرون االله على كل حال, ويكثرون من ذكره, بـل لا يـذكرون االله إلا
وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم حينئذٍ فيـذكرون االله بـالتكبير 

 .وغيره
وعلى كل تقدير فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمـة ربهـم زيـادة عـلى كفـرهم 

 .)١(برسوله وقرآنه
א א  :رهم باالله ق المنافقين وكفــــــــــــــــــــإثبات لفس

ورسوله وخروجهم عن طاعة االله ورسوله, ولهذا أبطل االله نفقاتهم لأن قبول الأعمال 
الصالحة من النفقة وغيرها شرطه الأول الإيمان, وهم لا إيمان لهم ولا عمل صالح حتى 
إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى متثاقلين لا يكادون 

 .)٢(من ثقلها عليهم يفعلونها
إن قلوب المنافقين لم تخشع وتخضع الله جل وعلا لذا كبر عليهم وثقل عليهم القيـام 

Ÿω﴿ :إلى الصلاة لأن االله جل وعلا يقول uρ tβθ è? ù' tƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$ |¡ à2﴾. 
ومن معاني الكسل هنا أنه إن كان المنافق في جماعة صلى, وإن كان وحـده لم يصـل, 
وكذا الإنفاق فإنه لا ينفق لغرض الطاعة بل رعاية للمصلحة الظاهرة وذلك أنهم كـانوا 
يعدون الإنفاق مغرماً وضيعة بينهم, وهذا يوجب أن تكون النفس طيبة عند أداء الزكـاة 

 .والإنفاق في سبيل االله لأن االله تعالى ذم المنافقين بكراهتهم الإنفاق
ن بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة, فـإن أن روح الطاعات الإتيا: والحاصل

 .)٣(لم يؤتَ بها لهذا الغرض فلا فائدة فيها بل ربما صارت وبالاً على صاحبها
إن صورة المنافقين في كل آن, خوف ومداراة, وقلب منحرف, وضـمير مـدخول, 

Ÿω﴿ :يقومظاهر خالية من الروح, وتظاهر بغير ما يكنه الضمير, والتعبير القـرآني الـدق uρ 
tβθ è? ù' tƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$ |¡ à2﴾. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٥/٢٤٠(التحرير والتنوير   )١(
  .)٣٠٠(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .بتصرف واختصار) ٨/٤١(مفاتيح الغيب   )٣(



  

 )٢٧٢ ( 
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 فهم يأتونها مظهراً بلا حقيقة, ولا يقيمونهـا إقامـة واسـتقامة, يأتونهـا كسـالى لأن
, فيحسـون أنهـم عليهـا  الباعث عليها لا ينبثق من أعماق الضمير, إنما يدفعون إليها دفعاً

 .هينمسخرون, وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكر
وما كان االله ليقبل هذه الحركات التي لا تحدو إليها عقيـدة , ولا يصـاحبها شـعور 

 .)١(دافع, فالباعث هو عمدة العمل, والنية هي مقياسه الصحيح
إن المنافقين لم يؤمنوا حقيقة بوجوب الصلاة, لهـذا لا يصـلونها إلا ريـاءً وتقيـة, لا 

كميلاً لأنفسـهم بـما شرعـه االله لأجلهـا, لأنهـم قصداً إلى ثوابها واحتساباً لأجرها, ولا ت
 .)٢(لكفرهم حصل لهم الكسل والتثاقل فلم تنشرح لها نفوسهم ولم تنشط لها أبدانهم

brÛbq@Zpaìè“Ûa@Êbjmaë@ñý—Ûa@òÇbšg: 
#y *﴿ :قال تعالى n= sƒ m .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ 

$ †‹ xî ﴾]٥٩: مريم[. 
 :وفي المراد بالخلف ثلاثة أقوال«: قال ابن الجوزي

 .أنهم اليهود, رواه الضحاك عن ابن عباس: أحدها
دي: الثاني  .اليهود والنصار, قاله السُ
يتبارون بالزنـا,  صلى الله عليه وسلمأنهم من هذه الأمة يأتون عند ذهاب صالحي أمة محمد : الثالث

 .)٣(»بعض في الأزقة زناة, قاله مجاهد وقتادة ينزو بعضهم على
وعلى القول الثالث فسيكون في هذه الأمة من تكون هذه صفته لا أنهم المـراد بهـذه 

 .)٤(الآية
إن من مظاهر إضاعة الصلاة عنـد المنـافقين عـدم المحافظـة عـلى كـمال وضـوئها, 

حافظـة عليهـا في وركوعها, وسجودها, وخشوعها, ونقرها كنقر الغراب, وكذا عدم الم
شرابين : واالله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب االله: أوقاتها, وأماكنها, قال كعب الأحبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١٦٦٥(في ظلال القرآن   )١(
  .بتصرف) ١٠/١٣٧(تفسير المراغي   )٢(
  .)٨٠٦(معالم التنزيل : ذكر آثاراً عدة في ذلك, ويُنظر) ١٠/٩٧(الدر المنثور : ويُنظر) ٨٩٠(ير زاد المس  )٣(
  .)١٢٣٣(المحرر الوجيز   )٤(



  

 )٢٧٣ ( 
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#y *﴿ :, تراكين للجمعات ثم تلا هذه الآية)١(القهوات n= sƒ m .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz  ...﴾. 
 .)٢(عطلوا المساجد ولزموا الضيعات: وقال الحسن البصري

كلوا اليهود والنصار فتركوا الصلوات المفروضة علـيهم, وآثـروا إن المنافقين شا
شهواتهم على طاعة االله, فانكبوا على شرب الخمور, وشهادة الزور, ولعب الميسر, وإتيان 

فسـوف يلقـون شراً وخسـاراً لإهمـالهم أداء واجبـات الـدين .. الفاحشة خفية وعلانيـة
 .)٣(وانهماكهم في المعاصي والآثام

bÈiaŠ@ZaòÜjÔÛa@Ýíì¥@óÜÇ@aÇü: 
ãΑθ *﴿ :قال تعالى à) u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ ⎯ tã ãΝ Íκ ÉJ n= ö6 Ï% © ÉL ©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! 

ä− Î ô³ pR ùQ $# Ü> Ì øó yϑ ø9 $# uρ 4 “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾]١٤٢: البقرة[. 
 :صود بالسفهاء ثلاثة أقوالورد في تحديد المق

 .أنهم اليهود, قاله البراء بن  عازب ومجاهد وسعيد بن جبير: أحدها
 .أنهم أهل مكة, رواه أبو صالح عن ابن عباس: الثاني
دي عن ابن مسعود وابن عباس: الثالث  .أنهم المنافقون, ذكره السُ

 .)٤(وقد يمكن أن يكون الكل قال ذلك: قال ابن الجوزي
لة إلى ــــــــــفه المنافقين وجهلهم اعتراضهم على تحويل القبــــــــــإن من س

تهزاء, ويرجح حمل ــــــــــة من بيت المقدس, وهم إنما قالوا ذلك اســــــــــالكعب
Iω﴿ :لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الاسم مختص بهم, قال االله تعالى r& öΝßγ ¯Ρ Î) ãΝèδ 

â™!$ yγ x¡9 $# ⎯Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßϑ n=ôètƒ ﴾]١٣: البقرة[. 
إن المنافقين ضعاف الأحلام حريصـون عـلى الطعـن والاسـتهزاء, وقـد أخـبر االله 

وفائدة ذلك أن مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد مـن .. بقولهم قبل وقوعه
يـه الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من توطين النفس, وأن الجواب العتيـد قبـل الحاجـة إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يعني يشربون الخمر: القهوات  )١(
  .ويُنظر هناك آثار أخر) ١١٩٤(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)١٦/٦٧(تفسير المراغي   )٣(
  .)٢/٤٦٣(مفاتيح الغيب  :ويُنظر) ٩٢(زاد المسير   )٤(



  

 )٢٧٤ ( 
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 .)١(أقطع للخصم وأرد لشغبه, وقبل الرمي يراش السهم
واشتملت الآية على معجزة, وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعـتراض, وجوابـه 
 من ثلاثة أوجه, وصفة المعترض, وصفة المسلّم لحكم االله دينه, فأخبر تعالى أنه سيعترض

بـأبخس  ضيعونها ويبيعونهاالسفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل ي
وشرائعه,  ثمن وهم اليهود والنصار ومن أشبههم من المنافقين المعترضين على أحكام االله

الهجـرة  وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعـد
كـم, وكانـت حكمتـه تقتضيـ أمـرهم  إلى المدينة بنحو سنة ونصف لما الله في ذلك من الحِ

 أي شيء صرفهم عن قبلتهم?: باستقبال الكعبة, فأخبر أنه لا بد أن يقول السفهاء
وفي ذلك الاعتراض على حكم االله وشرعـه, وفضـله وإحسـانه, فسـلاّهم وأخـبر 
بوقوعه, وأنه إنما يقع الاعتراض ممن اتصف بالسفه, قليل العقل, والحلـم والديانـة فـلا 

ا الكلام, والعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي لـه تبالوا بهم, إذ قد علم مصدر هذ
ذهنه, ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام االله إلا سفيه جاهل معاند,  وأما الرشيد 

 .المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم
™â﴿ :وقد كان في قوله !$ yγ x ¡9   بالاة به ولكنـه تعـالى ما يغني عن رد قولهم وعدم الم ﴾#$

لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشـفها ممـا سـيعرض لـبعض القلـوب مـن  −مع هذا−
≅﴿ :الاعتراض فقال تعالى è% °! ä− Î ô³ pR ùQ $# Ü> Ì øó yϑ ø9 $# uρ 4 “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β﴾  فـإذا

ارجة من ملكه ومـع هـذا يهـدي كان المشرق والمغرب ملكاً الله, ليس جهة من الجهات خ
من يشاء إلى صراط مستقيم, وفيه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك االله, لم تستقبلوا جهة ليست ملكـاً 

 وهذا من فضل االله عليكم وهدايته وإحسـانه, فـالمعترض معـترض عـلى فضـل االله.. له
 .)٢(حسداً لكم وبغياً 

عن الصـلاة علـيهم فقـال عـز  صلى الله عليه وسلمونتيجة لصفات هؤلاء المنافقين نهى االله رسوله 
ــــــل Ÿω﴿ :وج uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% ( öΝ åκ ¨Ξ Î) (#ρ ã x x. «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

(#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù ﴾]٨٤: بةالتو[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ١٠٠(الكشاف   )١(
  .باختصار وتصرف) ٥٢(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )٢٧٥ ( 
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جاءت هذه الآية من سورة براءة في سياق الكلام عن المنافقين وتخلفهم عن الجهـاد 
ولما أتم سبحانه الكلام في الاستغفار وتعليلـه إلى أن .. «: قال البقاعي.. صلى الله عليه وسلممع الرسول 

ختم بإهانة المتخلفين, وكان القتل المسبَب عن الجهاد سـبباً لـترك الصـلاة عـلى الشـهيد 
 , جعل الموت الواقع في القعود المرَضي به عن الجهاد سبباً لـترك الصـلاة إهانـةتشريفاً له

Ÿω﴿: لذلك القاعد فقال uρ Èe≅ |Á è?﴾«)١(. 
وكأنه لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشـئ عـن الاعتـذار والحلـف 

, وكان الإعلام بأن االله لا يغفر لهم مشوباً بصـورة التخيـير في الا سـتغفار لهـم, الكاذبينْ
بقي شيئاً من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملـة الربانيـة  وكان ذلك يُ

تهيأ الحال للتصرـيح بـالنهي عـن الاسـتغفار لهـم .. تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ
 .والصلاة على موتاهم, فإن الصلاة على الميت استغفار

Ÿω﴿ ومعنى  uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% (﴾  لا تقف عليه عند دفنه لأن المشاركة في دفـن المسـلم
الصـلاة علـيهم وحضـور  صلى الله عليه وسلمحق على المسلم على الكفاية كالصلاة عليـه, فـترك النبـي 

 .دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له
öΝ﴿ :وفي الآية تفنن حيث ختمت بقوله èδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù﴾  حيث عبر بها عوضـاً عـن

الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس به, فيكون المـراد  كافرين, والأحسن أن يفسر
 .)٢(من الفسق معنى أشنع من الكفر

جاء ابنه  −وهو ابن أبيّ −لما توفي عبداالله : (وعن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيـه أبـاه فأعطـاه, ثـم  صلى الله عليه وسلمعبداالله بن عبداالله إلى رسول االله 

 صلى الله عليه وسلميصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسـول االله  صلى الله عليه وسلمأن يصلي عليه فقام رسول االله  سأله
إنـما : صلى الله عليه وسلميا رسول االله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه? فقـال رسـول االله : فقال

ö﴿ :خيرني االله فقال Ï øó tG ó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; β Î) ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n= sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 4﴾ 
, فـأنزل االله عـز صلى الله عليه وسلمفصلى عليه رسـول االله : قال! إنه منافق: وسأزيده على السبعين, قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨/٥٦٥(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(
  .باختصار وتصرف) ٢٨٥−١٠/٢٨٤(التحرير والتنوير   )٢(



  

 )٢٧٦ ( 
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Ÿω﴿ :وجل آية uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% (﴾()١(. 
وإن كان سبب نزول الآية في وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه, : قال ابن كثير

 .)٢(عبداالله بن أبي بن سلول رأس المنافين
وفي الآية تحريم الصلاة على الكافر, والوقوف على قبره, وأن دفنه جائز, ومفهومـه 
ــه  ــدعاء ل ــبره وال ــوف عــلى ق ــه ومشرــوعية الوق وجــوب الصــلاة عــلى المســلم ودفن

 .)٣(والاستغفار
نها نزلت في جميع المنافقين, لكن ورد ما يـدل ظاهر الآية أ«: وقال الحافظ ابن حجر

: حذيفـة قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: على أنها نزلت في عدد معين منهم, قال الواقدي
ٌ إليك سراً فلا تـذكره لأحـد, إني نهيـت أن أصـلي عـلى «: صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله   سرِّ إني مُ

كان عمـر إذا أراد أن يصـلي عـلى فلذلك : فلان وفلان, رهطٍ ذوي عدد من المنافقين قال
 ولعـل الحكمـة في اختصـاص »..استتبع حذيفة, فإن مشى معـه, وإلا لم يصـل عليـهأحد 

 .)٤(»المذكورين بذلك أن االله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابو
ائر وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين, من أهل الكب«

قولاً وعملاً والحمد الله, واتفق العلماء عـلى ذلـك  صلى الله عليه وسلمكانوا أو صالحين, وراثة عن نبيهم 
 .)٥(»إلا في الشهيد, و إلا في أهل البدع والبغاة

إن الصلاة والقيام على القبر من مظاهر التكريم يجب أن يحرم منه المنافق, والجماعـة 
الصـف في سـاعة الجهـاد لتبقـى لـه  المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عـن

قيمته,  ولتظل قيم الرجال منوطة بـما يبـذلون في سـبيل االله وبـما يصـبرون عـلى البـذل, 
ويثبتون على الجهد,  ويخلصون أنفسهم وأموالهم الله لا يتخلفون بهما في ساعة الشدة, ثـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ö﴿باب  سورة التوبة, صحيح البخاري, كتاب التفسير,  )١( Ï øó tG ó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; β Î) ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n= sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 4﴾ ,

  ).٤٦٧٠(رقم 
  .)٨٩٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)١٤٣(ونسبه إلى السيوطي في الإكليل ) ٥/٤٨٧(محاسن التأويل   )٣(
  .)٩٠٠(تفسير القرآن العظيم : باختصار, ويُنظر) ٨/٣٣٧(فتح الباري   )٤(
  .)٤/٥٤٤(الجامع لأحكام القرآن   )٥(



  

 )٢٧٧ ( 
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 .)١(يعودون في الصف مكرمين
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١٦٨٤(في ظلال القرآن   )١(



  

 )٢٧٨ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÉia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@Éß@ábyë@lbnØÛa@Ýçc

  الفصل الرابع
  أهل الكتاب وحالهم مع الصلاة

 

@ò›í‹Ï@ñý—Ûa@@سبق وأن تكلمت في الفصل الأول من الباب الثالث وهو بعنـوان 

áßþaë@õbîjãþa@‹öb@óÜÇ@òîg  عن فرض الصلاة على من قبلنا من الأمـم ومـن ضـمنهم
 .لآيات الدالة على ذلك وفسرتها هناكأهل الكتاب من اليهود والنصار, وتتبعت ا

والتـي .. وفي هذا الفصل سأقصر الكلام على الآيات الخاصة بأهـل الكتـاب فقـط
تبين حالهم مع الصلاة قديماً منذ فرضها االله عليهم, وكذا الآيات التـي نزلـت في مـؤمني 
أهل الكتاب الذين حفظـوا حـدوده ولم يحرفـوه, ثـم أتعـرض للآيـات التـي وردت في 

 :طاب أهل الكتاب الذين دعاهم القرآن للصلاة, وموقفهم من ذلكخ
üëc@Z@@@@@@@áèöbîjãc@óÜÇ@oš‹Ï@Ûa@ñý—Ûa@òßbÓhi@áèîÜÇ@p‰‚c@Ûa@Õîqaì¾aë@†ìèÈÛa@åß@áèÐÓìß

áèîÜÇë: 
أوحى االله إلى موسى عليه السلام أول ما أوحى بأن عرفه بأنه االله بالاسم العلم  −١

ء الحسنى التي علت عن أن يتصـف بهـا أو بشيـء منهـا حـق الجامع لجميع معاني الأسما
ثم خص مـن بـين العبـادات معـدن .. الاتصاف غيره تعالى, وأمره بإفراده تعالى بالعبادة

التي أضاعها خلوف السوء إشـارة .. الأنس والخلوة وآية الخضوع والمراقبة وروح الدين
, ولأنها حاملة على المراقبة بـما فيهـا إلى أنها المقصودة بالذات من الدين لأنها أعلى شرائعه

من دوام الذكر والإعراض عن كل سـوء, وذلـك أنسـب شيء لمقـام الجـلال, بـل هـي 
©û﴿ :فقـال تعـالى )١(الجامعة لمظهري الجمال والجـلال Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طه[. 
ا دعا موسى وأخوه هارون قومهما آمن بهما شباب من بني إسرائيـل صـبروا ولم −٢

الـذي أمـر .. على الأذ لما ثبت في قلوبهم من الإيـمان عـلى خـوف مـن فرعـون وملئـه
نعـوا مـن الصـلاة, وكـانوا لا يصـلون إلا في  بمساجد بني إسرائيـل فخربـت كلهـا, ومُ

 عنـد.. ه عـلى فتنـتهم عـن ديـنهموحرص فرعون وقوم الكنائس, واشتد البلاء عليهم,
ذلــك أوحــى االله إلى موســى وأخيــه أن يــأمرا قــومهم باتخــاذ بيــوت يتمكنــون بهــا مــن 

 ذلـك لأن.. الاستخفاء فيها ويتخذوا فيها مساجد يصلون فيها خفية عن فرعون وقومـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢/٢٧٧(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(



  

 )٢٧٩ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÉia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@Éß@ábyë@lbnØÛa@Ýçc

في الصلاة معونة على جميع الأمور, ولا سيما في الشدائد, وأمر االله موسى أن يبشرـ قومـه 
ه االله ووسعه, فإن  بالنصر والتأييد وإظهار دينهم, لأن الكرب إذا اشتد وضاق الأمر فرجّ

, إن مع العسر يسرا  .)١(مع العسر يسراً
ــك ــن ذل ــالى ع ــال تع $!﴿ :ق uΖ ø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) 4© y›θ ãΒ Ïµ‹ Åz r& uρ β r& # u™ §θ t7 s? $ yϑ ä3 ÏΒ öθ s) Ï9 u óÇ Ïϑ Î/ $ Y?θ ã‹ ç/ 

(#θ è= yè ô_ $# uρ öΝ à6 s?θ ã‹ ç/ \' s# ö6 Ï% (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 3 Î Åe³ o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  .]٨٧: يونس[﴾ #$
لا نستطيع أن نظهر صلاتنا : قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: قال ابن عباس

 .مع الفراعنة فأذن االله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قِبَل القبلة
إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعـة أمـروا  لما خاف بنو: وقال مجاهد

 .أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة, يصلون فيها سراً 
 .)٢(وكذا قال قتادة والضحاك

(øŒÎ﴿ :وفي قوله تعالى − ٣ uρ $ tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ ç7÷è s? ωÎ) ©!$# È⎦ ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ 
$ZΡ$ |¡ ômÎ) “ ÏŒuρ 4’ n1 öà) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# uρ È⎦⎫Å6≈ |¡ uΚ ø9 $#uρ (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm (#θßϑŠÏ%r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2̈“9 $# §Ν èO óΟçFøŠ©9 uθ s? ωÎ) WξŠÎ= s% öΝà6Ζ ÏiΒ ΟçFΡ r&uρ šχθàÊÌ ÷è•Β ﴾]٨٣: البقرة[. 
ر االله سبحانه فيها بني جاءت هذه الآية من سورة البقرة وقد سبقتها آيات كثير ة ذكّ

, ذكـرهم بـما أنعـم االله بـه عـلى آبـائهم مـن الـنعم صلى الله عليه وسلمإسرائيل الذين عاصروا الرسـول 
كتفضيلهم على العالمين, وإنجائهم من الغرق, وإنزال المن والسلو عليهم, ثم مـا كـان 

 .يحصل إثر كل نعمة من مخالفة, فحلول عقوبة, فتوبة من الذنب بعد ذلك
ية ذكرهم بأهم ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات, ثم مـا كـان وفي هذه الآ

والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمـل في  صلى الله عليه وسلموقد خوطب النبي .. منهم من إهمالها وترك اتباعها
 .)٣(أحوالهم إلى قطع الطمع في إيمانهم, لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهد والرشاد

ي إسرائيل من أمرهم أن يعبدوا االله ولا يشركوا بـه إن الميثاق الذي أخذه االله على بن
وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق االله تعالى, أن يعبد وحده لا شريك لـه, .. شيئاً 

 ثم بعده حق المخلوقين, وآكدهم وأولاهم بذلك حـق الوالـدين, ثـم اليتـامى الـذين لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٣٢٨(وتيسير الكريم الرحمن ) ٦٣٤(يقارن مع زاد المسير   )١(
  .)٩٤٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)١/١٥٥(تفسير المراغي   )٣(
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قون على أنفسهم وأهلـيهم, كـما كاسب لهم من الآباء, ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينف
أخذ عليهم الميثاق أن يقولوا للناس حسناً وذلك بأن يكلموهم كلاماً طيبـاً ويلينـوا لهـم 
, ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف, مـع الحلـم والعفـو  جانباً

ك وهو الصلاة والصفح عنهم, ثم أكد الأمر بعبادته, والإحسان إلى الناس بالمعين من ذل
وأخـبر عـنهم أنهـم تولـوا عـن ذلـك كلـه .. والزكاة, وأخذ عليهم الميثاق في ذلك كلـه

 .)١(وأعرضوا قصداً وعمداً وهم يعرفونه ويذكرونه إلا القليل منهم
Ν§﴿ :وفي قولــه èO óΟ çF øŠ ©9 uθ s? ω Î) WξŠ Î= s% öΝ à6Ζ ÏiΒ Ο çFΡ r& uρ šχθ àÊ Ì ÷è •Β﴾  أنــه كــان مــن أمــرهم

الميثاق ورفضه وهم في حال الإعراض عنـه وعـدم الاهـتمام بشـأنه, توليهم عن العمل ب
šχθ﴿ :وقوله àÊ Ì ÷è •Β﴾  مبالغة في الترك المستفاد من التولي لأن الإنسان قد يتولى عن شيء

وهو عازم على أن يعود إليه ويؤدي ما يجب لـه, فلـيس كـل مـن تـولى عـن شيء يكـون 
 .معرضاً عنه

اتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً مشرعين يحلون أن : وقد كان من توليهم وإعراضهم
ويحرمون,  ويبيحون ويحظرون, ويزيـدون مـا شـاءوا مـن الشـعائر والمناسـك الدينيـة, 
فكأنهم شركاء الله يشرعون لهم ما لم يأذن به االله, كما كان مـن تـوليهم أن بخلـوا بالمـال في 

وتركوا الأمر بالمعروف, والنهي  الواجبات الدينية كالنفقة على ذوي القربى وأداء الزكاة,
 .عن المنكر إلى نحو ذلك مما يدل على الاستهتار بأمور الدين

ω﴿ :وقوله Î) WξŠ Î= s% öΝ à6Ζ ÏiΒ﴾  أخرج بعض من كانوا في عهد موسى عليه السلام ممن
أقام اليهودية على وجهها, وبعض من كان في عصر التنزيل وأسـلم كعبـداالله بـن سـلام 

صين المحافظين على الحق بقدر الطاقة, وفائدة ذلك عدم بخس العاملين وأمثاله من المخل
حقهم والإشادة بذكرهم, والإشارة إلى أن وجود القليل من الصالحين في الأمـة لا يمنـع 
عنها العقاب إذا فشا فيها الفساد وعم البلاء, وقد جرت سنة االله بأن بقـاء الأمـة عزيـزة 

 يكون بمحافظة السواد الأعظم فيها على الأخلاق مرهوبة الجانب ذات سطوة وبأس إنما
 .)٢(الفاضلة, والدأب على العمل الذي تستحق به العز والشرف

 وذكر وفي سورة المائدة يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد, − ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٥٥−١٥٤(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)١/١٥٩(تفسير المراغي   )٢(



  

 )٢٨١ ( 
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أجرهم  لها, وذكرصفة الميثاق وفيه إقامة الصلاة والمداومة عليها والإتيان بما يلزم وينبغي 
 :تعالى إن قاموا به, وإثمهم إن لم يقوموا به, ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به فقال

﴿* ô‰ s) s9 uρ x‹ yz r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟßγ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO$# u |³tã $Y7‹É)tΡ ( tΑ$ s%uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝà6 yètΒ ( 
÷⎦ È⌡ s9 ãΝçFôϑ s%r& nο 4θn=¢Á9 $# ãΝçF÷ s?#u™ uρ nο 4θŸ2̈“9 $# ΝçGΨ tΒ# u™uρ ’ Í?ß™ ãÎ/ öΝ èδθßϑ è? ö‘̈“ tã uρ ãΝ çGôÊt ø%r& uρ ©!$# $ ·Êös% $YΖ |¡ ym 

¨β tÏe Ÿ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6̈Ζ n=Åz ÷Š_{ uρ ;M≈̈Ψ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# 4 ⎯ yϑ sù t xŸ2 y‰ ÷èt/ 
šÏ9≡ sŒ öΝà6ΨÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθy™ È≅‹ Î6¡¡9 $# ∩⊇⊄∪ $ yϑÎ6sù Ν ÍκÅÕø) tΡ öΝ ßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yès9 $ oΨ ù=yèy_ uρ öΝ ßγt/θè=è% 
Zπ u‹Å¡≈ s% ( šχθèù Ìhpt ä† zΟÎ= x6ø9 $# ⎯ tã ⎯Ïµ ÏèÅÊ# uθ̈Β   (#θÝ¡ nΣ uρ $yàym $ £ϑÏiΒ (#ρã Ïj.èŒ ⎯Ïµ Î/ 4 Ÿω uρ ãΑ# t“ s? ßìÎ=©Üs? 4’ n? tã 
7π oΨ Í←!% s{ öΝ åκ÷] ÏiΒ ω Î) Wξ‹ Î= s% öΝ åκ÷]ÏiΒ ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷] tã ôxx ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9  .]١٣−١٢: المائدة[﴾ #$

إن بني إسرائيل الذين أخذ االله عليهم هذا الميثاق, وبعث منها رؤساء وعرفـاء عـلى 
من تحتهم ليكونوا ناظرين عليهم حاثين لهم على القيام بما أمروا به مطالبين لهم يـدعونهم 

وإنكـم إذا أقمـتم بـما تضـمنه الميثـاق ..إني معكم بـالعون والنصرـ: ه, وقال االله للنقباءل
لأجمعن لكم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعـيم, وانـدفاع المكـروه بتكفـير 

وأن من كفر بعـد ذلـك العهـد والميثـاق .. السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات
زامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه فقد حاد عن الطريق المسـتقيم, المؤكد بالأيمان والالت

وذلك لا عذر للسائر فيه حين يضله, لأن الطريق السوي لا يحوج السائر فيه إلى الروغان 
ولكن بني إسرائيل نقضـوا ذلـك . في ثنيات قد تختلط عليه وتفضي به إلى التيه في الضلال

لضالون, وبسبب هذا الـنقض عـاقبهم االله بعـدة عن عمد وعلم, فاستحقوا ما يستحقه ا
 :عقوبات
طردهم االله وأبعدهم من رحمتـه حيـث أغلقـوا عـلى أنفسـهم أبـواب الرحمـة ولم : الأولى

 .يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم, الذي هو سببها الأعظم
ذر, جعل االله قلوبهم غليظة قاسية لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيـات والنـ: الثانية

 .فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف
 ,وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده معها الهد

 .والخير إلا شراً 
ابتلوا بالتغيير والتبديل فيجعلون الكلام الذي أراد االله له معنـى غـير مـا أراد االله : الثالثة

 .ولا رسوله
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$﴿ ا أنهم نسو: الرابعة  yà ym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ã Ïj. èŒ ⎯ Ïµ Î/ 4﴾  ُروا بالتوراة وبما أنـزل االله عـلى كِّ وذلك أنهم ذ
موسى, فنسوا حظاً منه,  وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه, وضـاع عـنهم, 
ولم يوجد كثير مما أنساهم االله إياه عقوبة منه لهم, وشامل لنسـيان العمـل, الـذي 

 .ما أمروا بههو الترك, فلم يوفقوا للقيام ب
ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم الحق عـن .. الخيانة المستمرة الله ولعباده المؤمنين: الخامسة

 .)١(من يعظهم, ويحسن فيهم الظن, فهذه خيانة عظيمة
د والميثاق من اليهود فكذلك أخذه ــــــــــذ االله العهــــــــــوكما أخ

وا ــــــلاً منهم بل نقضوا العهد, ونسن النصار, ولم يكونوا أحسن حاــــــــــم
لط االله بعضهم على بعض,  وصار بينهم من ــــــــــنسياناً علمياً ونسياناً عملياً فس

, ومعاداة بعضهم بعضاً إلى ي وم ــــــــــالشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً
ون فيعاقبهم عليه, قال ــــــــــوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعــــــــــالقيامة, وس
∅š﴿: تعالى عنهم ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθä9$s% $̄Ρ Î) #“ t≈ |Á tΡ $ tΡ õ‹ yz r& óΟ ßγs)≈ sWŠÏΒ (#θÝ¡ oΨ sù $yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã Åe2èŒ 

⎯Ïµ Î/ $ oΨ ÷ƒt øî r' sù ãΝ ßγoΨ ÷ t/ nο uρ# y‰ yèø9 $# u™ !$ŸÒøó t7ø9$# uρ 4’n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 |’ ôθ y™ uρ ÞΟ ßγã⁄ Îm6t⊥ ãƒ ª!$# $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 
šχθãèoΨ óÁtƒ ﴾]١٤: المائدة[. 

bîãbq@Z@Þì‹ÜÛ@åí‹–bÈ¾a@lbnØÛa@Ýçc@ÑÓìßصلى الله عليه وسلم@æaˆþaë@òÜjÔÛaë@ñý—Ûa@åß: 
كان اليهود والنصار من أهل الكتاب في ظلام دامس من الجهل بما يجب الاعتقاد 

دلوا به والسير عليه مـن شرائـع أنبيـائهم, إلا مـن عصـم االله, لأن أسـلافهم غـيروا وبـ
شرائعهم, وأدخلوا فيها ما ليس منها, إما لسوء فهمهم لما أنـزل االله عـلى أنبيـائهم, وإمـا 
لاستحسانهم  ضروباً من البدع توهموها مؤيدة للدين, وهي هادمة لأركانه, وإما لإفحام 
خصومهم والرغبة في الظفر بهم, وقد توالت على ذلك الأزمان, وكلما جاء جيل زاد على 

وكان اليهود الذين .. قبلهم حتى خفيت معالم الحق, وطمست أنوار اليقين ما وضعه من
إن االله سيبعث نبياً من العرب من أهل مكـة وينعتونـه : سكنوا المدينة يقولون للمشركين

فلـما .. لهم ويتوعدونهم بأنه متى جاء نصروه وآزروه واستنصروا به عليهم حتى يبيـدهم
به, فزعموا أن جن بعد أن كانوا من قبل يستفتحون قلب له اليهود ظهر الم صلى الله عليه وسلمبعث محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٤٥−٦/١٣٩(والتحرير والتنوير ) ١٨٨−١٨٧(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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جاءت عـلى لسـان  ما جاء به من الدين ليس بالبدع الجديد بل هو معروف في كتبهم التي
أنبيائهم, فلا ينبغي أن يتركوا ما هم عليه من الحق ليتبعوا رجلاً ما جاء بأفضـل ممـا بـين 

شرـكين الـذين كـانوا يعانـدونهم أيديهم, بل قـد بلـغ الأمـر بهـم أن كـانوا عليـه مـع الم
 .)١(ويتهددونهم بأنهم سيتبعون هذا النبي وينصرونه

 :, ومنها قوله تعالىصلى الله عليه وسلمفأنزل االله سورة البينة توبيخاً لهم وتسلية للرسول 
١ −  ﴿$tΒ uρ s− §x s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ ãΝ åκøE u™!% y` èπ uΖ Éi t7ø9 $# ∩⊆∪ !$tΒ uρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) 

(#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ nο 4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s)ø9 $# ﴾
 .]٥− ٤: البينة[

إن هذا شأن اليهود الذين درجوا عليـه وديـدنهم وديـدن أسـلافهم الـذين بـدلوا 
, ولم يكن تفرقهم لقصور حجة الرسـول وافتروا على أنبيا أو  صلى الله عليه وسلمئهم وتفرقوا طرائق قدداً

, صلى الله عليه وسلمخفاء شأنه عليهم ولكنه العناد, والتكـبر, والاقتـداء بالآبـاء مـن متابعـة الرسـول 
والحال أنهم تفرقوا واختلفوا وهم لم يؤمروا إلا بما يصلح دينهم ودنياهم, وما يجلب لهـم 

 في السرـ والعلـن, وتخلـيص أعمالهـم مـن سعادة في معاشهم ومعادهم من إخـلاص الله
وذلك هو .. الشرك به,  واتباع ملة إبراهيم عليه السلام ويقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة

 .الدين الذي جاء في الكتب القيمة
ودعوته الناس إلى الحق وأنزل االله عليه كتاباً يتلوه  صلى الله عليه وسلموهو الرسول : إن مجيء البينة

فحينئـذٍ يتبـين  طالـب  −م ويخرجهم من الظلمات إلى النور ليعلم الناس الحكمة ويزكيه
وإذ لم .. الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينـة

ولم ينقـادوا لـه فلـيس ذلـك ببـدع مـن خلالهـم  صلى الله عليه وسلميؤمن أهل الكتـاب بهـذا الرسـول 
لاً, ولا البصيرة إلا عمـى, وذلك لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهد إلا ضلا.. وعنادهم

وتخصيص الصلاة والزكاة .. مع أن الكتب كلها ما جاءت إلا بأصل واحد,  ودين واحد
ρ#)﴿ :بالذكر مـع أنهـما داخـلان في قولـه ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! لفضـلهما وشرفهـما,  ﴾#$

 .)٢(وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع الشرائع
 :وفي سورة البقرة جاء قوله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢١٤−١٠/٢١٢(تفسير المراغي   )١(
  .)٨٦١(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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٢−  ﴿(#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9  .]٤٣: البقرة[﴾ #$
جاءت في سياق تذكير بني إسرائيل حفظ نعم االله التي أنعمها عليهـا و نسـوها ولم 

, وكـانوا مفضـلين عـلى الشـعوب  يشكروها حيث  اختصـهم االله بـالنبوة زمانـاً طـويلاً
وهذه النعم تقتضي ذكرها وشكرها, ومن شكرها الإيمان بكل نبـي يرسـله االله .. والأمم

, صلى الله عليه وسلملهداية البشر, كما أمرهم بالوفاء بالعهد الذي أخذ عليهم في التوراة بأن يؤمنوا بالنبي 
في الأرض ويتبعوا النور الذي أنزل معه, ووعدهم بأن يفي لهـم بعهـده وأن يمكـن لهـم 

كما أمرهم بأن لا يرهبوا ولا يخـافوا .. المقدسة ويرفع من شأنهم, ويخفض لهم العيش فيها
إلا من االله الذي أنعم عليهم بتلك النعم الكثيرة وهو القادر على سلبها منهم, كما أمـرهم 

إلى  بالإيمان بالقرآن الذي أنزله االله مصدقاً لما معهم ونهاهم عن أن يكونوا أول من يسارع
الكفر به مع أن الأجدر بهم أن يكونوا أول من آمن, إذ هم يعرفون حقيقته بما معهم مـن 

 .الكتب الإلهية
وما  صلى الله عليه وسلمكما نهاهم عن أن يشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً فيعرضوا عن التصديق بالنبي 

 جاء به ويستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل الذي يستفيده الرؤساء مـن مرؤوسـيهم مـن
مالٍ وجاه, كما نهاهم عن خلط الحق المنزل بالباطل الذي يخترعونه ويكتبونه, وعـن كـتم 

 .)١(وما جاء به صلى الله عليه وسلمالحق الذي يعلمونه من صدق نبوة الرسول 
ثم جاء الأمر لهم بإقامة الصلاة, صلاة المسلمين وزكاتهم, فإن غيرهما كـلا صـلاة 

وله, وفيـه دليـل عـلى أن الكفـار ولا زكاة, أمرهم بفروع الإسلام بعد مـا أمـرهم بأصـ
مخاطبون بها, كما أمرهم أن يصلوا مـع جماعـة المسـلمين, وعـبر عـن الصـلاة بـالركوع, 

 .)٢(احترازاً عن صلاة اليهود
θ#)﴿: قولـه تعـالى«: قال ابـن الجـوزي ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  .. يريـد  الصـلوات الخمـس ﴾#$

﴿(#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 والصحابة  صلى الله عليه وسلميريد محمداً : المصلين, قال ابن عباس أي صلوا مع ﴾#$
 .رضي االله عنهم

إنما ذكر الركوع لأنه ليس في صلاتهم ركـوع, والخطـاب لليهـود, وفي هـذه : وقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف ) ١٠١−١/٩٩(راغي تفسير الم  )١(
  .باختصار وتصرف) ١/٦٣(تفسير البيضاوي   )٢(
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 .)١(»الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع, وهي إحد الروايتين عن أحمد
ن أحبار بني إسرائيل ومنافقيها هذا أمر من االله جل ثناؤه لمن ذكر م«: قال ابن جرير

بالإنابة والتوبة إليه, وبإقام الصلاة, وإيتاء الزكـاة والـدخول مـع المسـلمين في الإسـلام 
بعد تظـاهر  صلى الله عليه وسلموالخضوع له بالطاعة, ونهيٌ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد 
أسـلافهم تعطفـاً  حججه عليهم,  وبعد الإعذار والإنذار, وبعد تذكيره نعمه إليهم وإلى

 .)٢(»منه بذلك عليهم وإبلاغاً إليهم في المعذرة
 وعلى كل حال فالآية فيها أمر لليهود بالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمـر باعتقـاد

θ#)﴿ :عقيد ة الإسلام, فقولـه ãΖ ÏΒ# u™ uρ !$ yϑ Î/ àM ø9 t“Ρ r&﴾  ومـا هـو صلى الله عليه وسلمراجـع إلى الإيـمان بـالنبي ,
ــه, فالوســ ρ#)﴿ يلة وســيلة ذلــك ومــا هــو  غايت ã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ﴾  إلى ﴿Èβθ ç7 yδ ö‘ $$ sù﴾  والمقصــد 

﴿(#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ !$ yϑ Î/ àM ø9 t“Ρ r& $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ﴾  ــة θ#)﴿ والغاي ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 ــد ﴾#$ , وق
ظم فالآية أمر بـأع.. تخلل ذلك نهي عن مفاسد تصدهم عن المأمورات مناسبات للأوامر

θ#)﴿ : وقولـه.. القواعد الإسلامية بعد الإيمان والنطق بكلمة الإسلام ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 $#﴾ 
إننا نقيم صلاتنا دفع : تأكيد لمعنى الصلاة لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا

θ#)﴿ : هذا التوهم بقوله ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 $#﴾)٣(. 
θ#)﴿ : حدة جـاء قولـه تعـالىوبعد آية وا −٣ ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) 

’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø:  .]٤٥: البقرة[﴾ #$
استعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي «: قال ابن جرير

 ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع أمري وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى
 .)٤(»بالصبر والصلاة صلى الله عليه وسلمواتباع رسولي محمد 

فالآية خطاب لبني إسرائيل بالإرشاد إلى ما يعينهم على التخلق بجميع ما عدد لهـم 
من الأوامر والنواهي الراجعة إلى التحلي بالمحامد والتخلي عن المفاسد, لـه أحسـن وقـع 

ظـن بهـم أنهـم لم يبـق في نفوسـهم .. الترغيب والترهيبفإنهم لما خوطبوا ب. من البلاغة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٨(زاد المسير   )١(
  .)١/٢٥٧(جامع البيان   )٢(
  .باختصار) ١/٤٧٣(التحرير والتنوير   )٣(
  .)١/٢٥٩(جامع البيان   )٤(
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مسلك للشيطان ولا مجال للخذلان وأنهم أنشأوا يتحفزون للامتثـال والائتسـاء, إلا أن 
 ذلك الإلف القديم, يثقل أرجلهم في الخطو إلى هذا الطريق القديم, فوصف لهم الـدعاء

اح, فـالأمر بالاسـتعانة الذي به الصلاح, وريش بقـادمتي الصـبر والصـلاة مـنهم الجنـ
بالصبر لأن الصبر ملاك الهد فإن مما يصد الأمم عن اتباع دين قـويم إلفهـم بـأحوالهم 
القديمة وضعف النفوس عن تحمل مفارقتها فإذا تـدرعوا بالصـبر سـهل علـيهم اتبـاع 

 وهذا إظهار لحسـن الظـن.. الحق, وأما الاستعانة بالصلاة فالمراد  تأكيد الأمر السابق بها
 .بهم, وهو طريق بديع من طرق الترغيب

والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعي في الإسلام وهو مجموع محامد االله تعالى قـولاً 
$﴿ : وفي قولــه.. وعمــلاً واعتقــاداً  pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: التعــريض بالثنــاء عــلى  ﴾#$

 .)١(لاقتداء بالمؤمنينالمسلمين وتحريض بني إسرائيل على التهمم با
 :أما موقفهم من القبلة

كانوا في غفلة وجهل  صلى الله عليه وسلمفإن أهل الكتاب ولا سيما اليهود الذين عاصروا الرسول 
عن سر من أسرار الدين, وهو أن الجهات كلها الله, فلا فضل لجهـة عـلى أخـر, والله أن 

س بأفضـل مـن يأمر بالتوجه إلى أي جهة منها ويجعلها قبلة, وليست صخرة بيـت المقـد
سائر الصخور في جوهرها, وليس فيها من المنافع ما لا يوجد في غيرها, وكذلك الكعبـة 

لكـن .. والبيت الحرام, وإنما يجعل االله تعالى للناس قبلة لتكـون جامعـة لهـم في عبـادتهم
اليهود وهم سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة أصل 

حيث هي الصخرة المعينة أو البنـاء المعـين, وقـد بلـغ الأمـر بهـم أن قـالوا  في الدين من
والطعـن  صلى الله عليه وسلمارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك, وما أرادوا بذلك إلى فتنته : صلى الله عليه وسلمللرسول 

في الدين, ببيان أن كلاً من التوجه إليها والانصراف عنها, حدث بلا داع يدعو إليه حتى 
 .ثم رجع إليها, وليرجعن إلى دينهم أيضاً إنه رغب عن قبلة آبائه : قالوا

يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتنا ولولا ديننا لم يدر : وكانوا يقولون أيضاً قبل تحويل القبلة
وددت لـو أن االله : (قبلتهم  حتى روي أنه قال لجبريل صلى الله عليه وسلمأين يستقبل القبلة, فكره النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٤٨١−١/٤٧٧(التحرير والتنوير   )١(



  

 )٢٨٧ ( 
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رجـاء يديم النظر إلى السماء  صلى الله عليه وسلم , وجعل رسول االله)١()صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها
 .أن يأتيه جبريل بالذي كان يرجوه

وقد أخبر االله في سورة البقرة بـما سـيقع مـن اعـتراض اليهـود ومـن شـابههم مـن 
السفهاء قبل  وقوعه ولقنه الحجة  البالغة والحكمة فيه ليوطن نفسـه عليـه, فـإن مفاجـأة 

, والعلم به قبل وقوعه يبع د القلق عن الـنفس, وليعـد الجـواب قبـل المكروه أشد إيلاماً
الحاجة إليه, والجواب المعد أقطع لحجة الخصم, وليكون الوقوع بعد الإخبار به معجـزة 

 .)٢(صلى الله عليه وسلمله 
ãΑθ *﴿ :فقال تعـالى −٤ à) u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ ⎯ tã ãΝ Íκ ÉJ n= ö6 Ï% © ÉL ©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹ n= tæ 4 

≅ è% °! ä− Î ô³ pR ùQ $# Ü> Ì øó yϑ ø9 $# uρ 4 “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾]١٤٢: البقرة[. 
 :وأخبر سبحانه عن تحويل القبلة بقوله تعالى

٥ −  ﴿ô‰ s% 3“ ttΡ |== s) s? y7Îγ ô_uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \' s# ö7Ï% $ yγ9 |Êö s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ t ôÜx© 
Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t ysø9 $# 4 ß] øŠym uρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝä3 yδθ ã_ãρ …çν tôÜx© 3 ¨βÎ) uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ßϑn=÷è u‹s9 

çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ 3 $tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈tó Î/ $£ϑtã tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆⊆∪ ÷⎦ È⌡ s9 uρ |M øŠs? r& t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# Èe≅ä3Î/ 7π tƒ# u™ $ ¨Β 
(#θãèÎ7s? y7 tFn=ö7 Ï% 4 !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ìÎ/$tFÎ/ öΝ åκtJ n=ö6Ï% 4 $ tΒ uρ Οßγ àÒ÷èt/ 8ì Î/$tFÎ/ s' s# ö6Ï% <Ù÷èt/ 4 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷èt7̈? $# Ν èδ u™!# uθ÷δ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 
$ tΒ x8 u™!$ y_ š∅ÏΒ ÄΝ ù=Ïèø9 $#   š̈Ρ Î) #]ŒÎ) z⎯ Ïϑ©9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊇⊆∈∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# … çµ tΡθ èùÌ ÷ètƒ $ yϑx. 

tβθ èùÌ ÷ètƒ öΝèδ u™ !$oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $ Z)ƒÌ sù öΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ tβθ ßϑçGõ3 u‹s9 ¨, ysø9 $# öΝèδ uρ tβθ ßϑn=ôè tƒ ﴾]١٤٦−١٤٤: البقرة[. 
وقد عز عليهم أن يتحول محمد −ولما جاء الأمر بتحويل القبلة انطلقت أبواق يهود 

, وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنـون إليهـا في تعـاظمهم والجماعة المسلمة عن قبلتهم صلى الله عليه وسلم
انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوبهم بـذور  −وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم

إن كان التوجـه فـيما مضىـ إلى : الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس عقيدتهم وقالوا لهم
إن كانـت حقـاً فالتوجـه بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم طوال هـذه الفـترة, و

وعلى أيـة حـال فـإن هـذا .. الجديد إلى المسجد الحرام باطل, وضائعة صلاتكم إليه كلها
فهو دليل على أن محمـداً لا يتلقـى  −لا يصدر من االله−النسخ والتغيير للأوامر, وللآيات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٨(الدر المنثور : يُنظر. أبي العاليةأخرجه أبو داود في ناسخه عن   )١(
  .باختصار وتصرف) ٩−٢/٥(تفسير المراغي   )٢(
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 .)١(الوحي من االله
لحق المنزل مـن االله إن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك التولي شطر المسجد الحرام هو ا

 , إذ يذكرون للناس أقـوالاً .., وهم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمنين في دينهمصلى الله عليه وسلمعلى نبيه 
على أنها من كتبهم وما هي من كتبهم, ولكن يريدون بذلك الخـداع والفتنـة والتهـويش 
على الذين في قلوبهم مرض, بإثـارة الشـكوك في نفوسـهم, ومـن ثـم كـذب االله هـؤلاء 

,  وبينَّ أنهم يقولون ما لا يعتقدون, إذ هم يعلمون أن أمـر القبلـة كغـيره مـن المخادعين
وتوعـدهم .. حق لا محيص عنه, إذ جاء به الوحي الذي لا شك في صـدقه−أمور الدين 
$﴿ :االله بقوله tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è tƒ﴾  فهو العليم بالظاهر والباطن, والمحاسب على ما

الرقيب على الأعمال, فيجازي كل عامل بما عمل إن خـيراً فخـير, وإن شراً في السرائر, و
 .فشر

بأنه لو جاء لليهود والنصار بكل برهـان وحجـة عـلى أن  صلى الله عليه وسلمثم خاطب االله نبيه 
الحق هو ما جئتهم به من وجوب التحـول مـن قبلـة بيـت المقـدس في الصـلاة إلى قبلـة 

ذلك أنهم ما تركوا قبلتـك .. اً منهم ومكابرةالمسجد الحرام ما صدقوا به ولا اتبعوك عناد
لشبهة تدفعها بحجة, بل خالفوك عناداً وصـلفاً فـلا يجـدي معهـم برهـان ولا تقـنعهم 

$!﴿ : حجة, وكما أيأسه من اتباعهم قبلته أيأسـهم مـن اتباعـه قبلـتهم فقـال tΒ uρ |MΡ r& 8ì Î/$ tF Î/ 
öΝ åκ tJ n= ö6 Ï% 4﴾ لونـه, فهـي إن ذلك لا يكون منك, فإنك على قبلة إب راهيم عليه السلام الذي يجُ

الأجدر بالاتباع, وإذا كان اتباع إبراهيم عليه السلام لا يزحزحهم عن تعصبهم لما ألفـوا 
التقليد يحول بينهم وبين النظر في حكمة القبلة, وسرّ اجتماع الناس عليها, وكون الجهات 

 موافقتك إياهم  عليها?فأي آية ترجعهم عن قبلتهم? وأي فائدة ترجى من −كلها الله 
إن اليهود لا تترك قبلتها وتتجه إلى المشرق, والنصـار لا تغـير قبلتهـا وتتجـه إلى 
, ولا ينظـر إلى حجـة أو  المغرب, لأن كلاً منهما متمسك بما هو فيـه محقـاً كـان أو مـبطلاً

بـين برهان, إذ التقليد أعمى بصيرته, فلا يبحث في فائدة ما هـو فيـه, ولا يـوازن بينـه و
 .)٢(غيره, ليتبع أصلح الأمور وأكثرها نفعاً 

 :وأما موقفهم من الأذان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/١٢٦(في ظلال القرآن   )١(
  .باختصار وتصرف) ١٣−٢/١٠(تفسير المراغي   )٢(
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#﴿ :فقد أخبر االله عنه بقولـه تعـالى في سـورة المائـدة  sŒ Î) uρ öΝ çG ÷ƒ yŠ$ tΡ ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ yδρ ä‹ sƒ ªB $# 
# Yρ â“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ÓΘ öθ s% ω tβθ è= É) ÷è tƒ ﴾]٥٨: المائدة[. 

 في سـياق التنفـير مـن مـوالاة أعـداء الإسـلام وأهلـه مـن الكتـابيين جاءت الآية
والمشركين الذين يتخذون من شرائع الإسلام المطهرة والمحكمة المشتملة عـلى كـل خـير 
دنيوي وأخروي شيئاً يستهزؤن بها ويعتقدون أنها نـوع مـن اللعـب في نظـرهم الفاسـد 

 .وفكرهم البارد
العظيم أنهم إذا سمعوا مناداة المسـلمين للصـلاة إن من قلة عقل اليهود,  وجهلهم 

, وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لهـا ولعلمـوا أنهـا أكـبر مـن جميـع  اتخذوها هزواً ولعباً
 .الفضائل التي تتصف بها النفوس

ــال ــه ق ــدي أن ــن السُ ــمع : وروي ع ــة إذا س ــار بالمدين ــن النص ــل م ــان رج   ك
رق الكـاذب: قال »أشهد أن محمداً رسول االله«: المنادي ينادي   خادمـه ليلـة  فـدخلتْ ! حُ

من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيـام, فسـقطت شرارة, فأحرقـت البيـت, فـاحترق هـو 
 .)١(وأهله

في الآية إنحاءٌ على اليهود, وتبيين لسوء فعلهم, فـإنهم إذا سـمعوا : وقال ابن عطية
إلى غير هذا من الألفاظ .. امواقد قاموا لا ق: قيام المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم لبعض

 .)٢(التي يستخفون بها في وقت الأذان
 .)٣(إن لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة فكأنه لا عقل لهم

إن اليهود لا يعقلون معاني عبادة االله, فإن السفه يؤدي إلى الجهـل بمحاسـن الحـق 
لك العظيمة, فإن الصـلاة أكمـل والهزء به, ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترؤوا على ت

القربات, وفي النداء معان شريفة من تعظيم االله باعتبار ذاتـه وأسـمائه وصـفاته وأفعالـه, 
ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته, وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته, ومن تعظيم رسـوله 

ا بين العبد  باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد, ومن الصلاة من حيث هي وصلة م صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٢٧٥(تفسير البيضاوي : رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, ويُنظر: وقال) ٦٣١(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٥٥٦(حرر الوجيز الم  )٢(
  .)٢٩٧(الكشاف   )٣(



  

 )٢٩٠ ( 

@lbjÛaÉia‹Ûa@ZáèmbÐ–ë@µÜ—¾a@ÊaìãcÉia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@Éß@ábyë@lbnØÛa@Ýçc

وبين االله, ومن حيث إفادتها معالي الدرجات, ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر 
ومـن والباطن, وما هو غاية مقصده من القرب من االله باعتبـار عظمـة ظـاهره وباطنـه, 

 .)١(الوصول إلى توحيده الحقيقي
brÛbq@ZêìÏ‹±@ë@ê†ë‡y@aìÄÐy@åí‰Ûa@lbnØÛa@Ýçc@ßûß@Þby: 

, بـأنهم يمسـكون صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب بالرسول  نْ آمن مِ  نْ جاءت آيات تصف حال مَ 
بالكتاب, وأنهم ممن أوتوا العلم قبل نزول القرآن, وأنهم من الراسخين في العلم, وأنهـم 

 :أمة قائمة بتلاوة الكتاب
ــــه تعــــالى −١ ⎪⎦t﴿ :قول Ï% ©! $# uρ šχθ ä3 Åb¡ yϑ ãƒ É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& 

t⎦⎫ Ï⇔ Ï= óÁ èR ùQ  .]١٧٠: الأعراف[﴾ #$
جاءت الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيـل وأن طمعهـم في متـاع الـدنيا هـو 
الذي أفسد عليهم أمرهم واستحوذ عليهم حب العاجلة فأذهب عنهم رشـدهم فـأكلوا 

ولا يؤاخـذنا االله  السحت والرشا وتاجروا بالدين وحابوا في الحكم ويقولون سيغفر لنـا
ثم استثنى االله منهم جماعة استمسكوا بـأوامر الكتـاب .. بما فعلنا, فإننا أبناء االله  وأحباؤه

 .واعتصموا بحبله في جميع شؤونهم
وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب الذين حفظـوا حـدوده : قال ابن الجوزي

 .)٢(ولم يحرفوه منهم عبداالله بن سلام وأصحابه
لأن مضمونها مقابل حكم التي قبلها إذ حصـل مـن : الآية عقب التي قبلهاجاءت 

التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى قد فرطوا في ميثـاق الكتـاب ولم 
يكونوا من المتقين, فعقب ذلك ببشارة من كانوا ضـد أعمالهـم, وهـم الآخـذون بميثـاق 

فأولئـك يسـتكملون أجـرهم  صلى الله عليه وسلموا بمحمـد الكتاب  والعاملون ببشارته بالرسل  وآمنـ
بإقامة الصلاة, لأن الصـلاة شـعار ديـن  صلى الله عليه وسلملأنهم مصلحون, فكنى عن الإيمان بمحمد 

مي أهل الإسلام أهل القبلة, فالمراد مِ  ـ نْ هؤلاء هم مَ  نْ الإسلام, حتى سُ اليهـود  نَ آمن مِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤/١٨٤(محاسن التأويل   )١(
  .)٥٢٦(زاد المسير   )٢(



  

 )٢٩١ ( 
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محرفة مبدلـة فبقـوا بعيسى عليه السلام في الجملة وإن لم يتبعوا النصرانية لأنهم وجدوها 
حـين  صلى الله عليه وسلمفي انتظار الرسول المخلص الذي بشرت به التوراة والإنجيل ثم آمنوا بمحمـد 

$﴿ وجملة .. بعث ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& t⎦⎫ Ï⇔ Ï= óÁ èR ùQ خبر عن الذين يمسكون, والمصلحون هـم,  ﴾#$
 إنا لا نضيع أجرهم لأنهم مصلحون, فطو ذكرهم اكتفاء بشـمول الوصـف: والتقدير

 .)١(م وثناء عليهم على طريقة الإيجاز البديعله
⎪⎦βÎ) t¨﴿ :وفي قوله تعالى − ٢ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& zΝ ù=Ïè ø9$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î# ö6 s% # sŒÎ) 4‘ n=÷Fãƒ öΝ Íκön= tã tβρ ” Ïƒ s† Èβ$s%øŒF| Ï9 
# Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θà) tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖ În/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ ôã uρ $uΖ În/ u‘ Zωθãè øyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ” Ïƒs† uρ Èβ$s%øŒF|Ï9 šχθä3ö7 tƒ 

óΟèδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ % Yæθà± äz ) ﴾]١٠٩− ١٠٧: الإسراء[. 
⎪⎦t﴿واختلف النـاس في المـراد بــ: قال ابن عطية Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î# ö6 s%﴾ فقالـت ,

هم ورقة بن نوفل, وزيد بن عمرو بن نفيل : هم مؤمنو أهل الكتاب,  وقالت فرقة: فرقة
 إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على ديـنهم فتـذاكروا : مجراهما, وقيلومن جر

وما أنزل عليه وقرئ عليهم منه شيء فخشعوا, وسبحوا االله وسـجدوا لـه,  صلى الله عليه وسلمأمر النبي 
وقالوا هذا وقت نبوة المذكور في التوراة وهذه صفته ووعد االله به واقع لا محالة وجنحـوا 

 .)٢(لآيةإلى الإسلام هذا الجنوح فنزلت ا
فاالله يقول للمشركين وغيرهم آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا فإن إيمانكم لا يزيده كمالاً 

فإن لم تؤمنوا به فقد آمن بـه مـن هـو خـير مـنكم وهـم .. وامتناعكم عنه لا يورثه نقصاً 
العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبـوة, وتمكنـوا مـن 

 .)٣(ين المحق والمبطل, ورأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتبالميز ب
كون بكتابهم ويقيمونه ولم يبـدلوه ولا حرفـوه  إن صالحي أهل الكتاب الذين يمسّ
 , إذا تُلي عليهم القرآن خروا سجداً الله شكراً على ما أنعم به عليهم, من جعله إياهم أهـلاً

tβθ﴿.. ه هذا الكتـابأن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل علي ä9θ à) tƒ uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ !$ uΖ În/ u‘﴾ : ًتعظـيما
وتوقيراً على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقـدمين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩/١٦٤(التحرير والتنوير   )١(
  .)٨٣٥(زاد المسير : ويُنظر) ١١٧٢, ١١٧١(المحرر الوجيز   )٢(
  .)١/٥٨٧(تفسير البيضاوي   )٣(



  

 )٢٩٢ ( 
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 .)١(صلى الله عليه وسلمعن بعثة محمد 
وفي سورة آل عمران أثنى االله على صالحي اليهود, وصالحي النصار في قولـه  −٣

ــــــــــالى θ#) *﴿ : تع Ý¡ øŠ s9 [™ !# uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í← !$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# öΝ èδ uρ 
tβρ ß‰ àf ó¡ o„ ﴾]١١٣: آل عمران[. 

  والآيــة اســتئناف قصــد بــه إنصــاف طائفــة مــن أهــل الكتــاب بعــد الحكــم عــلى 
بياء بغـير حـق عصـياناً الله معظمهم بصيغة تعمهم بأنهم كانوا يكفرون باالله, ويقتلون الأن

 .واعتداءً 
ــال ــن أن يق ــدل ع ــه: وع ــة إلى قول ــنهم أم ⎯ô﴿ : م ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 ــذا  ﴾#$ ــون ه   ليك

  الثنــاء شــاملاً لصــالحي اليهــود, وصــالحي النصــار, فــلا يخــتص بصــالحي اليهــود, 
فإن صالحي اليهود قبل بعثة عيسى عليـه السـلام كـانوا متمسـكين بـدينهم, مسـتقيمين 

  يه, ومنهم الذين آمنوا بعيسى واتبعوه, وكـذلك صـالحوا النصـار قبـل بعثـة محمـد عل
  كــانوا مســتقيمين عــلى شريعــة عيســى عليــه الســلام وكثــير مــنهم أهــل تهجــد في  صلى الله عليه وسلم

öΝ﴿ الأديرة والصوامع وقد صاروا مسلمين بعد البعثـة المحمديـة, وجملـة  èδ uρ tβρ ß‰ àf ó¡ o„﴾ 
ــال ــتلاوة : ح ــل ب ــدون في اللي ــة أي يتهج ــاب بحال ــم الكت ــدت تلاوته ــابهم, فقي   كت

يتهجـدون, لأنـه يـدل عـلى صـورة : سجودهم, وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال
 .)٢(فعلهم

إن أهل الكتاب ليسوا متساوين في الصفات القبيحة, بل منهم المؤمنون, وأكثـرهم 
ق متبعـة وفي الآية وصفٌ ومدح للمؤمنين بأنهم جماعـة مسـتقيمة عـلى الحـ.. الفاسقون

, ولا تخالف أمر الدين والآية حجة على أن ديـن االله واحـد عـلى .. للعدل, لا تظلم أحداً
, وأمـر بمعـروف, ونهـى  , وعمـل بـه مخلصـاً   ألسنة جميع الأنبياء وأن من أخـذه مـذعناً
  عن منكر فهـو مـن الصـالحين, كـما أن فيهـا اسـتمالة لأهـل الكتـاب, وتقـديراً للعـدل 

تجاج من يعرفون الإيمان والإخلاص, إذ لولا هذا النص لكـان لهـم الإلهي, وقطعاً لاح
لو كان هذا القرآن من عنـد االله لمـا سـاوانا بغيرنـا مـن الفاسـقين, واسـتقامة : أن يقولوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ١١٤٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .باختصار) ٥٨, ١٤/٥٧(ير التحرير والتنو  )٢(



  

 )٢٩٣ ( 
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بعضهم على الحق من دينهم لا ينافي ضياع بعض كتبهم, وتحريف بعضـهم لمـا في أيـديهم 
 .)١(منها

اليهود الـذين لم يـذهب عمـى التقليـد بنـور  وفي سورة النساء خص االله خيار −٤
 :عقولهم, وكانوا أهل العلم الصحيح بالدين ببيان حالهم ومآلهم فقال تعالى

﴿Ç⎯Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# ’Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# öΝåκ÷] ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çRùQ $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% 4 
t⎦⎫ ÏϑŠÉ) çR ùQ$# uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 4 šχθè? ÷σ ßϑø9$# uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ çR ùQ$# uρ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# y7Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝÍκÏ? ÷σãΨ y™ #· ô_ r& 
$·Κ‹ Ïà tã ﴾]١٦٢: النساء[. 

إن الآية تنصف القليل المؤمن مـن اليهـود وتقـرر حسـن جـزائهم, وتضـمهم إلى 
الإيمان, وتقرر أن الذي هداهم إلى التصـديق موكب الإيمان العريق, وتشهد لهم بالعلم و

وما أنزل مـن قبلـه, هـو الرسـوخ في العلـم وهـو  صلى الله عليه وسلمما أنزل على الرسول : بالدين كله
الإيمان, فالعلم الراسخ, والإيمان المنير كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كلـه, كلاهمـا 

 .يقود إلى توحيد الدين الذي جاء من عند االله الواحد
ر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلب وذك

للنور, لفتة من اللفتات القرآنية التي تصور واقع الحال التي كانت يومـذاك, كـما تصـور 
واقع النفس البشرية في كل حين, فالعلم السطحي والكفر الجاحد, همـا اللـذان يحـولان 

 .ونحن نشهد هذا في كل زمان.. حيحةبين القلب وبين المعرفة الص
فالذين يتعمقون في العلم, ويأخذون منه بنصيب حقيقـي, يجـدون أنفسـهم أمـام 
دلائل الإيمان الكونية, أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة, لا يجيـب عـنهما 

, وذا إرا دة واحدة, وضعت إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلهاً واحداً مسيطراً مدبراً متصرفاً
وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهد يفتح االله عليهم, وتتصـل .. ذلك الناموس الواحد

أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء, فهـم الـذين .. أرواحهم بالهد
بسـبب علمهـم −تحول قشور العلم بينهم وبـين إدراك دلائـل الإيـمان, أو لا تـبرز لهـم 

علامات الاستفهام, وشأنهم شأن من لا تهفـوا قلـوبهم للهـد ولا  −الناقص السطحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٣٦, ٤/٣٥(تفسير المراغي   )١(
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وكلاهما هو الذي لا يجد في نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيـمان, أو يجعـل .. تشتاق
التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة التي جاءت من عند ديان واحد على 

 .ليهم أجمعينأيدي موكب واحد متصل من الرسل صلوات االله ع
أولئك النفر من اليهود الذين استجابوا −وهذه الإشارة القرآنية تعني أول ما تعني 

, وذكرت أسماؤهم من قبل, ولكن النص عام ينطبق عـلى كـل مـن يهتـدي صلى الله عليه وسلمللرسول 
 .منهم لهذا الدين, يقوده العلم الراسخ أو الإيمان البصير

 : لمـؤمنين الـذين مـن صـفاتهمويضم السياق القرآني هـؤلاء وهـؤلاء إلى موكـب ا
﴿t⎦⎫ ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 šχθ è? ÷σ ßϑ ø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ وهـــي صـــفات  ﴾#$

y7﴿ وجزاء الجميع ما يقرره االله لهم.. المسلمين التي تميزهم Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ Ï? ÷σ ãΨ y™ # · ô_ r& $ ·Κ‹ Ïà tã﴾)١(. 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٨٠٤−٢/٨٠٣(في ظلال القرآن   )١(



  

 )٢٩٣ ( 

  
  

  

  الخامسالباب 
  الكريم القرآنأنواع الصلوات الواردة في 

  

  .الصلوات الخمس المفروضة -١
  .صلاة الليل -٢
  .صلاة الجمعة -٣
  .صلاة الجماعة -٤
ـــة -٥ ـــان  -بصـــلاة الضـــحى،  -أ: صـــلاة النافل الركعت

صـلاة  -دالطواف،  ركعتا -بعدالمغرب، جـ
  .سجود التلاوة -التوبة، هـ

  .صلاة العيد -٦
  .الصلاة على الميت -٧
  .صلاة السفر -٨
  .صلاة الخوف -٩

  .صلاة المريض -١٠
  .صلاة الكسوف والخسوف -١١
  .صلاة الاستسقاء -١٢

  
  

 

 



  

 )٢٩٤ ( 

Þëþa@Ý—ÐÛa@Za‹×‰Û@ÕîÔ¥@ñý—Ûa@òßbÓg

lbjÛa@ßb©a@ZpaìÜ—Ûa@Êaìãc

  

, وإن كان فيه شيء من  جاء حديث القرآن الكريم عن أنواع الصلوات حديثاً مجملاً
لتأكيد الترابط بين الكتاب والسـنة  صلى الله عليه وسلموتركَ البيان الوافي لسنة الرسول −لبعضها  البيان

 .ووجوب العمل بهما
وقد حاولت تتبع المقصود بالصلاة في جميع الآيات التي بين يـدي, سـواءٌ منهـا مـا 

 .جاء بلفظ الصلاة أو بمعناها, والنظر في أقوال المفسرين في ذلك
 :يها القرآن الكريم هيوأنواع الصلوات التي أشار إل

üëc@Zòšë‹Ð¾a@à©a@paìÜ—Ûa: 
ت على أن المقصود بالصلاة هو الصـلوات  ولا فائدة هنا من سرد الآيات التي فسرِّ
.. الخمس المفروضة, فكل آية مدنية جاء الأمر فيها بإقامة الصلاة, أو مـدح المقيمـين لهـا

 .)١(لزكاة كما يقول ابن الجوزيفالمقصود بها المفروضة, وكذا كل صلاة قرنت بذكر ا
والصلاة في هذه الآيات وما شـابهها اسـم جـنس, ويـراد بهـا الصـلوات الخمـس 
المفروضة كما روي عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما, وجزم بذلك الرازي بعد أن ذكـر أن 
اسم الصلاة يقع على الفرض والنفل لكن المراد بـه الفـرض خاصـة, لأنـه الـذي يقـف 

واالله لا أزيـد عليهـا ولا : بينَّ للأعرابي صفة الصلاة المفروضة فقال صلى الله عليه وسلملأنه الفلاح عليه 
 .)٢()أفلح إن صدق: (صلى الله عليه وسلمأنقص, فقال رسول االله 

وحديث الأعرابي هذا رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيـداالله رضي االله عنـه 
فقه ما من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته, ولا ي صلى الله عليه وسلمأن رجلاً جاء إلى رسول االله 

خمس صلوات في اليـوم : (صلى الله عليه وسلميقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول االله 
وصـيام : (صلى الله عليه وسلم, قـال رسـول االله )لا إلا أن تطـوع: (هل عليَّ غيرها? قال: فقال) والليلة
 صلى الله عليه وسلموذكـر لـه رسـول االله : , قـال)لا إلا أن تطـوع: (هل عليَّ غيره? قـال: قال) رمضان

واالله : فأدبر الرجل وهو يقول: , قال)لا إلا أن تطوع: (غيرها? قال هل عليَّ : الزكاة, قال
 .)٣()أفلح إن صدق: (صلى الله عليه وسلملا أزيد على هذا  ولا أنقص, قال رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦١(منتخب قرة العيوان النواظر   )١(
  .)٣٩(وزاد المسير ) ١/١٢٠(وروح المعاني ) ١/٣٩٤(مفاتيح الغيب : يُنظر  )٢(
وصـحيح مسـلم, كتـاب الإيـمان, بـاب بيـان ) ٤٦(اة من الإسلام, رقم صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب الزك  )٣(

  .)١١(الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام, رقم 



  

 )٢٩٥ ( 
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 :وجاء في بعض الآيات التصريح بأسماء بعض الفروض الخمسة ومن ذلك
$﴿ :قوله تعالى في سورة النور − ١ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔ tG ó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï% ©!$# ôM s3 n=tΒ 

óΟä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒr& t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7tƒ zΝ è=çtø: $# óΟä3Ζ ÏΒ y]≈n= rO ;N≡ § tΒ 4 ⎯ ÏiΒ È≅ö7 s% Íο 4θ n=|¹ Ìôf xø9 $# t⎦⎫ Ïnuρ tβθ ãèŸÒ s? Ν ä3t/$u‹ÏO 
z⎯ ÏiΒ Íο uÎγ ©à9 $# .⎯ ÏΒ uρ Ï‰÷è t/ Íο 4θn= |¹ Ï™ !$t± Ïèø9 $# 4 ß]≈n= rO ;N≡ u‘ öθtã öΝ ä3©9 4 ﴾]٥٨: النور[. 

 .صلاة الفجر, وصلاة العشاء: فسمى في الآية
بإقامـة  صلى الله عليه وسلموجاء ذكر الصلوات الخمس في آية واحدة حيث أمر االله نبيه محمـداً  −٢

ÉΟ﴿ :الصلاة وذكر الأوقات الخمسـة, قـال تعـالى Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9 $# 
tβ# u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 $# ( ¨β Î) tβ# u™ ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ ﴾]٧٨: الإسراء[. 

ميلانها إلى الأفق الغربي فيدخل في ذلـك صـلاة الظهـر, وصـلاة : ودلوك الشمس
 .العصر

 .ظلمته, فدخل في ذلك صلاة المغرب, وصلاة العشاء: وغسق الليل
فيهـا أطـول  أي صلاة الفجر, وسميت قرآناً لمشروعية إطالة القراءة: وقرآن الفجر

 .)١(من غيرها, ولفضل القراءة فيها
ÉΟ﴿ : ومثلها قوله تعالى −٣ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ 

ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾]١١٤: هود[. 
أن الصـلاة في هـذه الآيـة يـراد بهـا الصـلوات لم يختلـف أحـد في : قال ابن عطيـة

ــم ذكــر الخــلاف في .. المفروضــة ’Ç﴿ ث nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 ومحصــله أنهــا تشــمل  ﴾4 #$
  ثــم ذكــر أن جمهــور المتــأولين مــن صــحابة وتــابعين ذهبــوا إلى أن .. الأوقــات الخمســة
من الآيات الـواردة بلفـظ التسـبيح , إلى غير ذلك )٢(الصلوات الخمس: المراد بالحسنات
 .)٣(والحمد والدعاء

θ#)﴿ : وقولــــه تعــــالى −٤ Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s% ﴾

 .]٢٣٨: البقرة[
≡ÏN﴿ :ولا شك في دخول الصلاة الوسطى في قوله uθ n= ¢Á9  , ولكنـه خصصـها بعـد﴾#$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٢٦(وزاد المسير ) ٤١٦(يقارن بين تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٩٧٤(المحرر الوجيز   )٢(
  .في الباب الأول وسبق الكلام عنها) ٢٨(, والكهف الآية )١٨, ١٧(مثل آيات سورة الروم   )٣(



  

 )٢٩٦ ( 
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وفي تسـميتها وسـطى .. لى شرفها في جنسها ومقـدارها  في أخواتهـاذلك بالذكر تنبيهاً ع
 :احتمالات

 .أنها وسطى من الوسط وهو العدل والخيار والفضل: أحدها
 .أنها وسط في العدد, لأنها خمس صلوات تكتنفها اثنتان من كل جهة: والثاني
ة أقـوال وقد ذكر المفسرون ومنهم ابن العربي سـبع.. أنها وسط في الوقت : الثالث
أنها غير معينة, : أنها الجمعة, والسابع: خمسة في الفروض الخمسة, والسادس: في المراد بها

هـو : وناقش الأقوال جميعها, ورجح السـابع لتعـارض الأدلـة وعـدم الترجـيح, وقـال
الصحيح لأن االله خبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان, وخبأ الساعة 

ة, وخبأ الكبائر في السيئات, ليحافظ الخلف على الصلوات, ويقوموا جميـع في يوم الجمع
 .)١(شهر رمضان, ويلزموا الذكر في يوم الجمعة كله, ويجتنبوا جميع الكبائر والسيئات

bîãbq@ZÝîÜÛa@ñý–: 
, وسبق أن تكلمت في الفصل الثاني  جاء ذكر صلاة الليل وقيامه في آيات كثيرة جداً

 .صلى الله عليه وسلم äÛa@óÜÇ@bèÈí‹“m@Šìİmë@ñý—Ûa@‹Ïث وهو بعنوان من الباب الثال
, وتـأسي الأمـة بـه, وذلـك قبـل فـرض صلى الله عليه وسلمأن قيام الليل كان واجبـاً عـلى النبـي 

 .الصلوات الخمس
 .وتكلمت هناك عن آيات سورة المزمل, الموجبة, والناسخة

, قال تعالى مخاطباً  −١  : صلى الله عليه وسلمنبيه محمداً  وقد سمى القرآن الصلاة بالليل تهجداً
﴿z⎯ ÏΒ uρ È≅ø‹©9 $# ô‰ ¤f yγtF sù ⎯Ïµ Î/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7 sW yèö7 tƒ y7•/ u‘ $ YΒ$s) tΒ #YŠθßϑøt ¤Χ ﴾]٧٩: الإسراء[. 

أن يصلي في سائر أوقات الليل لتكون هذه الصـلاة زيـادة  صلى الله عليه وسلمفي الآية أمر للرسول 
تـه أكثـر على االله حيث جعل وظيف صلى الله عليه وسلم, وذلك لكرامته صلى الله عليه وسلمله في علو قدره ورفع درجاته 

من غيره, ولينال بذلك المقام المحمود, وهو المقام الذي يحمده فيـه الأولـون والآخـرون 
.. وهو مقام الشفاعة العظمى حين يعتذر جميع الأنبياء عـن ذلـك لهـول الموقـف وكربـه

 عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاماً يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلمفيشفع عند ذلك الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٤٧(زاد المسير : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٢٢٦−١/٢٢٣(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
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 .)١(على جميع الخلقوتكون له المنة 
 .]٢٦ :الإنسان[﴾ š∅ÏΒuρ È≅ø‹©9$# ô‰ß∨ó™$$sù …çµs9 çµósÎm7y™uρ Wξø‹s9 ¸ξƒÈθsÛ﴿ :ومثلها قوله تعالى − ٢

 .)٢(يعني التطوع بعد المكتوبة: قال البغوي
ولما كان أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به, الاعتماد على ربه والاسـتعانة  −٣

 :أمر االله تعالى نبيه ومن بعده أمته فقال سبحانه−ه للقيام بالمأمور بمولاه, على توفيق
 ﴿ö≅©. uθ s? uρ ’ n? tã Í“ƒÍ• yèø9$# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊄⊇∠∪ “ Ï%©! $# y71t tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθà) s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7= s) s? uρ ’Îû t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9$# 

∩⊄⊇®∪ …çµ ¯Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yèø9  .]٢٢٠− ٢١٧: الشعراء[﴾ #$
رب االله الذي ير عبده في هذه العبادة العظيمة وهي صـلاة الليـل إن استحضار ق

يجلب الخشوع والذل فيقوم بإكمالها وتكميلها, ويستعين بها على جميع أمـوره, وممـا يعينـه 
على ذلك استحضار سماع االله لسائر الأصـوات عـلى اختلافهـا وتنوعهـا وتشـتتها فهـو 

واستحضـار .. اطن, والغيـب والشـهادةسبحانه سميع لها, عليم أحاط بالظواهر والبـو
العبد رؤية االله له في جميع أحواله, وسمعه لكل ما ينطق به, وعلمه بما ينطوي عليه قلبـه, 

 .)٣(من الهم, والعزم والنيات يعينه على منزلة الإحسان
z⎯ƒ﴿ ومدح االله عباده بأنهم  −٤ Ï% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ﴾]٦٤: انالفرق[. 
 :يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال تعالى: أي
٥ −  ﴿4’ nû$yf tFs? öΝßγ ç/θãΖã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒyϑ ø9$# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ®5 u‘ $ ]ùöθ yz $Yèyϑ sÛ uρ $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ 

tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝ n=÷è s? Ó§ø tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλ m; ⎯ ÏiΒ Íο §è% &⎦ã⎫ ôã r& L™!# t“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ﴾]١٦: السجدة[. 
ترتفع جنوبهم, وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عنـدهم وأحـب : أي

 أما جـزاؤهم فـلا تعلمـه جميـع نفـوس.. إليهم, وهو الصلاة في الليل ومناجاة االله تعالى
الخلق من الخير الكثير, والنعيم الغزير, والفرح  والسرور, واللذة والحبور, كما قال تعالى 

أعددت لعبادي الصالحين, ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت ولا : (صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسوله 
 , فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جـازاهم مـن جـنس)٤()خطر على قلب بشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٤١٦(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٣٧٢(معالم التنزيل   )٢(
  .)٥٤٩(تيسير الكريم الرحمن   )٣(
وصحيح مسلم, كتاب ) ٣٢٤٤(نة وأنها مخلوقة, رقم صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الج  )٤(

  .)٢٨٢٤(الجنة وصفة نعيمها وأهلها, رقم 
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™L﴿ : ا قالعملهم فأخفى أجرهم, ولهذ !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ﴾. 
وفي سورة الذاريات جاء وصف عباد االله المتقين الذين سيعطيهم في الجنة جميع  −٦

مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به قد قرت أعينهم بـه, وفرحـت بـه 
ن في عبـادة الخـالق, ومن أفضل أنـواع الإحسـا.. بأنهم كانوا في الدنيا محسنين−نفوسهم 

 :صلاة الليل الدالة على الإخلاص, وتواطؤ القلب واللسان فقال عنهم سبحانه
 ﴿(#θçΡ% x. Wξ‹ Î= s% z⎯ ÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $ tΒ tβθ ãè yföκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ pt ôF{ $$Î/ uρ öΛ èε tβρ ãÏ øótG ó¡ o„ ﴾]١٨− ١٧: الذاريات[. 

 صـلاة, وقـراءة, وذكـر, فنومهم بالليل قليل, وأما أكثره فإنهم قانتون لربهم ما بين
فمـدوا صـلاتهم إلى السـحر, ثـم جلسـوا في خاتمـة قيـامهم بالليـل .. ودعاء, وتضرـع

يستغفرون االله تعالى, استغفار المذنب لذنبه, وللاستغفار بالأسـحار فضـيلة وخصيصـة 
 .)١(ليست لغيره

وفي ســورة الزمــر يصــف االله عــز وجــل أصــحاب العلــم الحقيقــي والمعرفــة  −٧
, وأصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر من حقائق المنتفعة المستنيرة

.. بما تر وتعلم, التي تذكر االله في كل شيء تراه وتلمسه, ولا تنساه, ولا تنسى يوم لقـاه
إنهم أصحاب القلوب الخائفة الوجلة التي تعيش على الأرض في حـذر مـن الآخـرة وفي 

له, وفي اتصال بـاالله ينشـأ عنـه العلـم الصـحيح المـدرك لحقـائق تطلع إلى رحمة االله وفض
 .)٢(الوجود, إنهم أصحاب القنوت والطاعة والتوجه إلى االله بالسجود والقيام

ــنهم ــالى ع ــال تع ⎯ô﴿ : فق ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹ øt s† nο t Åz Fψ $# (#θ ã_ ö tƒ uρ 
sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯Ρ Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{ : الزمر[﴾ #$

٩[. 
brÛbq@ZòÈà§a@ñý–: 

اع, قال ــــــــــنة والإجمــــــــــاب والســــــــــالأصـــــل في فرضها الكت
‰pκš$﴿ :تعالى r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθtƒ Ïπ yèßϑàf ø9$# (#öθ yèó™$$ sù 4’ n<Î) Ìø. ÏŒ «!$# (#ρâ‘ sŒuρ 

yì ø‹t7ø9 $# 4 öΝ ä3Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3©9 βÎ) óΟçGΨ ä. tβθ ßϑ n=÷ès? ∩®∪ # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n=¢Á9$# (#ρ ãÏ± tFΡ $$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θäótG ö/$# uρ ⎯ ÏΒ 
È≅ôÒ sù «!$# (#ρãä. øŒ$#uρ ©!$# #ZÏW x. ö/ä3 ¯=yè©9 tβθ ßsÎ=ø è? ∩⊇⊃∪ # sŒÎ) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρ r& # ·θøλm; (# þθ‘Ò xΡ$# $pκö s9 Î) x8θ ä.t s? uρ $Vϑ Í←!$ s% 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٥٢(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .باختصار وتصرف) ٤/٣٠٤٢(في ظلال القرآن   )٢(



  

 )٢٩٩ ( 
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4 ö≅è% $ tΒ y‰Ζ Ïã «!$# × öyz z⎯ ÏiΒ Èθôγ̄=9 $# z⎯ ÏΒ uρ Íο t≈ yfÏnF9 $# 4 ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï%Î—≡§9  .]١١− ٩: الجمعة[﴾ #$
نحـن الآخـرون : (يقـول صلى الله عليه وسلمأبي هريـرة رضي االله عنـه أنـه سـمع رسـول االله عن 

السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا, ثم هذا يومهم الذي فرض علـيهم 
 .)١()اليهود غداً والنصار بعد غد: فاختلفوا فيه فهدانا االله, فالناس لنا فيه تبع
لأسبوع في الإسـلام, وسـورة الجمعـة مدنيـة والجمعة اسم لليوم السابع من أيام ا

بالاتفاق, ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبر, فظاهر حديث أبي هريـرة أن هـذه 
وكان فرض صـلاة الجمعـة .. السورة نزلت بعد فتح خيبر لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر

وصلاها  فرضها في خطبة خطب بها للناس صلى الله عليه وسلممتقدماً على وقت نزول السورة فإن النبي 
في أول يوم جمعة بعد الهجرة في دار لبني سالم بن عوف, وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل 

المدينة لما روي عن ابن سـيرين أن الأنصـار جمعـوا الجمعـة قبـل أن  صلى الله عليه وسلمقدوم رسول االله 
إن لليهود يوماً يجتمعـون فيـه, وللنصـار يـوم مثـل ذلـك : المدينة قالوا صلى الله عليه وسلميقدم النبي 
فمشرـوعية صـلاة الجمعـة .. جتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر االله ونصلي فيـهفتعالوا فلن

اسـتقبال الكعبـة  صلى الله عليه وسلموالتجمع فيه إجابة من االله رغبة المسلمين مثل إجابتـه رغبـة النبـي 
ــالى ــه تع ــذكورة في قول ‰ô﴿ : الم s% 3“ t tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö s? 4 ÉeΑ uθ sù 

y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9  .]١٤٤: البقرة[﴾ 4 #$
فمن صلاها  ,والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة

, فأما من لم يصلها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن يصلي الظهر  .)٢(لا يصلي معها ظهراً
أن نعى االله على اليهود فرارهم من الموت حبـاً  وسياق الآيات التي معنا جاءت بعد

ذكر بعدها أن المؤمن لا يمنع من اجتناء ثمار الـدنيا وخيراتهـا −في الدنيا والتمتع بطيباتها 
مع السعي لما ينفعه في الآخرة كالصلاة يوم الجمعة في المسجد مع الجماعة, فعليه أن يعمل 

 .خرةللدنيا والآخرة, فما الدنيا إلا مزرعة ا لآ
والنداء المقصود هو عند جلوس  الإمام على المنبر لأنه لم يكـن في عهـد رسـول االله 

 .)٣(نداء سواه, كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي االله عنه صلى الله عليه وسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واللفظ له, وصحيح مسلم, كتاب الجمعـة, بـاب ) ٨٧٦(صحيح البخاري, كتاب الجمعة, باب فرض الجمعة, رقم   )١(
  .)٨٥٥(اية هذه الأمة ليوم الجمعة, رقم هد

  .)١٣١٢−١٣١٠(باختصار, ويُنظر معالم التنزيل ) ٢٢٢−٢٢٠, ٢٨/٢٠٥(التحرير والتنوير   )٢(
  .)٩/١٢٧(محاسن التأويل   )٣(



  

 )٣٠٠ ( 
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وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع, وإنما هو القصد والاهتمام في المسير إليهـا 
⎯ô﴿ : كما قال تعالى tΒ uρ yŠ# u‘ r& nο t Åz Fψ $# 4© të y™ uρ $ oλ m; $ yγ uŠ ÷è y™ uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ ﴾]١٩: الإسراء[. 

والسـعي في الآيـة لـيس الإسراع في المشيـ كالسـعي بـين الصـفا «: قال ابن عطيـة
β﴿ :والمــروة, وإنــما هــو بمعنــى قولــه r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™ ﴾]فالقيــام  ]٣٩: الــنجم
عيٌ كله إلى ذكر االله تعالى, قال الحسـن وقتـادة ومالـك والوضوء ولبس الثوب والمشي س

 .)١(»إنما تؤتى الصلاة بالسكينة, والسعي هو بالنية والإرادة والعمل: وغيرهم
إن ترك البيع وغيره من المشاغل والملاهي الدنيوية, والسعي إلى صلاة الجمعة خـير 

قية فهي ما عند االله, ولا يعلـم ذلـك وأبقى لأن المنافع الدنيوية زائلة وفانية أما المنافع البا
 .إلا ذوو العلم الصحيح بما يضر وما ينفع

وإذا أديت صلاة الجمعة على الوجه المشروع فيجوز بعـدها التفـرق لأداء المصـالح 
ولا يمنع ذلك من طلـب الثـواب مـن االله وذكـره .. الدنيوية بعد أداء ما ينفع في الآخرة
 .ليم بالسر والنجو لا تخفى عليه خافيةومراقبته في جميع الشؤون فهو الع
 :إن في الآية إيماء إلى شيئين

مراقبة االله في أعمال الدنيا حتى لا يطغى حبها بجمع حطامها بأي الوسائل مـن  −١
 .حلال وحرام

إن في مراقبته تعالى الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة, أمـا في الـدنيا فـلأن مـن  −٢
, ولا يخلـف راقبه لا يغـش في كيـل ولا  وزن ولا يكـذب في مسـاومه, ولا يحلـف كـذباً

, ومتى كان كذلك شهر بين الناس بحسن المعاملة وأحبوه وصـار لـه مـن حسـن  موعداً
الأحدوثة ما يضاعف له االله به الرزق, وأما في الآخرة فيفوز برضوان ربه وبجنات تجري 

 .)٢(من تحتها الأنهار
لأسـبوع فشرـع لهـم اجـتماع أهـل البلـد في جعل االله يوم الجمعة للمسلمين عيـد ا

 .المسجد وسماع الخطبة ليعلموا ما يهمهم في إقامة شؤون دينهم وإصلاحهم
لما جعل االله الناس أشرف العالم السفلي لم يخف عظم المنة وجلالة قـدر : قال القفال

 موهبته لهم فـأمرهم بالشـكر عـلى هـذه الكرامـة في يـوم مـن الأيـام السـبعة ليكـون في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٥٧(المحرر الوجيز   )١(
  .باختصار وتصرف) ١٠٣−٢٨/١٠١(تفسير المراغي   )٢(



  

 )٣٠١ ( 
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واحتـيج فيـه إلى الخطبـة .. جتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم االله بـه علـيهما
تذكيراً بالنعمة وحثاً على استدامتها, ولما كان مدار التعظيم إنما هو عـلى الصـلاة جعلـت 

 .)١(الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم الاجتماع
لأسرة يحتاج إلى يوم تتحرك فيه والرجل المشغول المرهق بتكاليف الحياة, وحقوق ا

همته, ويتفرغ فيه باله للعبادة والقربات وإجلاء صدأ القلـب وتصـقيله فيسرـي نـوره في 
 .سائر الأيام, ويوم الجمعة ميزان الأسبوع

إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة, وله على سـائر الأيـام مزيـة بـأنواع «
حانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغـون فيـه للعبـادة العبادات واجبة ومستحبة, فاالله سب

ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا, فيوم الجمعة يوم عبادة, وهو في الأيام كشهر رمضـان في 
ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم, .. الشهور, وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان

سائر سنته, ومـن صـحت سلمت له سائر جمعته, ومن صح له رمضان وسلم سلمت له 
له حجته وسلمت له صح له سائر عمره, فيوم الجمعة ميزان الأسبوع, ورمضـان ميـزان 

 .)٢(»العام والحج ميزان العمر
θ#)﴿: وفي قوله تعالى«: يقول القاسمي äó tG ö/ $# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! دلالة على عدم  مشروعية  ﴾#$

ب في تعطيل يومي السبت والأحد, تعطيل يوم , ففيه تعريض بمجانبة التشبه بأهل الكتا
ورد على ما ابتدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل, والأصـل أن كـل 
ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم, ولا الهدي النبوي من خبر قويم, فهو تشريع مـا لم يـأذن 

نـا, فـما بالنـا به االله, وإذا رفع االله بفضله عنا الإصر والأغـلال التـي كانـت عـلى مـن قبل
 .)٣(»نستجرها إلينا بالأسباب الضعيفة

وهـي صـلاة .. إن صلاة الجمعـة هـي الصـلاة الجامعـة التـي لا تصـح إلا جماعـة
أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون ويلتقـوا ويسـتمعوا إلى خطبـة تـذكرهم بـاالله, 

وفي  التنظيم الواحد وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في
الإسـلامية  العبادة الواحدة, وكلاهما عبادة وهي ذات دلالة خاصة على طبيعـة العقيـدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥٣٨−١٥/٥٣٧(مفاتيح الغيب : , ويُنظرباختصار) ٢٨/٢٢٢(التحرير والتنوير   )١(
  .)٦٠(الأركان الأربعة : ويُنظر) ١/١٠٦(زاد المعاد   )٢(
  .)٩/١٣٠(محاسن التأويل   )٣(
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وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد .. الجماعية
 .لها بالغسل والثياب والطيب

بمجـرد  −شـاط المعـاشوسـائر ن−والآية الأولى تـأمر المسـلمين أن يتركـوا البيـع 
سماعهم للأذان, وترغبهم في الانخلاع من شؤون المعـاش والـدخول في الـذكر في هـذا 

وفي ذلك تعليم دائم للنفوس, فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل .. الوقت
المعاش وجواذب  الأرض, ليخلو إلى ربه, ويتجرد لذكره, ويتذوق هذا الطعـم الخـاص 

ال بالملأ الأعلى, ويملأ قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر للتجرد والاتص
وهذا هو التوازن الذي يتسـم .. ويستروح شذاه, ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر االله

به المنهج الإسلامي, التوازن بين مقتضيات الحيـاة في الأرض, مـن عمـل وكـد ونشـاط 
و وانقطاع القلب وتجرده للذكر, وهي ضرورة وكسب وبين عزلة الروح فترة عن هذا الج

 ,لحياة القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقـي والنهـوض بتكـاليف الأمانـة الكـبر
وذكر االله لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش, والشعور باالله فيه هو الذي يحول نشاط المعـاش 

 .إلى عبادة
من اللهو ومـن التجـارة وتـذكير بـأن  وفي الآية الأخيرة تلويح بأن ما عند االله خير

مما يمنح القائمين على دعوة االله في كل زمان رصيداً من الصـبر عـلى .. الرزق من عند االله
والنفس البشرية قابلـة أن تصـعد . ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق

الثبـات مراقي العقيدة والتطهـر والتزكـي بـلا حـدود, مـع الفهـم والصـبر والإدراك و
 .)١(والمثابرة وعدم النكوص من منتصف الطريق

bÈiaŠ@ZòÇbà§a@ñý–: 
 :وردت الإشارة لصلاة الجماعة في آيات مكية وأخر مدنية

tΠöθ﴿ : قوله تعالى − ١ tƒ ß# t± õ3ãƒ ⎯ tã 5−$y™ tβöθ tã ô‰ãƒ uρ ’n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# Ÿξsù tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡ tƒ ∩⊆⊄∪ 
ºπ yèÏ±≈ yz öΝ èδã≈ |Áö/ r& öΝßγ à) yδö s? ×'©!ÏŒ ( ô‰ s% uρ (#θçΡ% x. tβöθ tã ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÏŠθàf ¡9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ y™ ﴾]٤٣− ٤٢: القلم[. 

ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يـوم القيامـة بـأن حـال «: يقول ابن القيم
بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الـداعي إذا ثبـت هـذا 

 الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيتـه وحـده, وهكـذا فسرـفإجابة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٣٥٧٠−٦/٣٥٦٩(في ظلال القرآن   )١(



  

 )٣٠٣ ( 
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أتى النبـي : (الإجابة, فرو مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
 صلى الله عليه وسلميا رسول االله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسـول االله : رجل أعمى فقال صلى الله عليه وسلم

: نعـم, قـال: هـل تسـمع النـداء? قـال: فقـال أن يرخص له, فـرخص, فلـما ولى دعـاه
فلم يجعل مجيباً له بصلاته في بيته إذا سمع النداء, فدل على أن الإجابـة المـأمور  )١()فأجب

يـا رسـول االله إن : (بها هي إتيان المسجد للجماعة, ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قـال
حـي عـلى الصـلاة حـي عـلى تسـمع : صلى الله عليه وسلمالمدينة كثيرة الهوام والسباع, فقال رسـول االله 

 .)٢( )فحيهلاً : نعم, قال: الفلاح, قال
أقبل وأجب, وهو صريـح في أن إجابـة هـذا الأمـر : اسم فعل أمر معناه: وحيهلاً 

 : بحضور الجماعة, وأن المتخلف عنها لم يجبه, وقد قال غـير واحـد مـن السـلف في قولـه
﴿ô‰ s% uρ (#θ çΡ% x. tβ öθ tã ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ y™﴾ حـي عـلى الصـلاة, : هو قول المؤذن: قال

 : حي على الفلاح, فهذا الدليل مبني على مقدمتين
 .أن هذه الإجابة واجبة: إحداهما
لا تحصل إلا بحضور الصلاة في الجماعة, وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة : والثانية

 .)٣(»وأفقههم من الإجابة وهم  الصحابة رضي االله عنهم
 .)٤(التابعون من بعدهم وكذا
θ#)﴿ : وفي قوله تعالى −٢ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ ﴾]٢٩: الأعراف[. 

 :ذكر ابن الجوزي في تفسيرها أربعة أقوال
إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد, فصلوا فيه, ولا يقولن أحـدكم أصـلي في : أحدها

 .ابن قتيبة مسجدي, قاله ابن عباس, والضحاك واختاره
 .توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى ا لكعبة, قاله مجاهد, والسدي, وابن زيد: والثاني
 .اجعلوا سجودكم خالصاً الله تعالى دون غيره, قاله الربيع بن أنس: والثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٦٥٣(صحيح مسلم, كتاب المساجد, باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء, رقم   )١(
وسنن النسائي, كتاب ) ٥٥٣(وسنن أبي داود, كتاب الصلاة, باب التشديد في ترك الجماعة ) ٣/٤٢٣(د مسند أحم  )٢(

  .وإسناده صحيح) ٢/١١٠(الإمامة, باب المحافظة على الصلوات حيث يناد بهن 
  .)١١٣−١١٢(الصلاة وحكم تاركها   )٣(
  .)١٨٨٨(حرر الوجيز الم: يُنظر أقوال التابعين في وجوب الجماعة وحرصهم عليها في  )٤(
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 .)١(اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمراً بالجماعة لها, ذكره الماوردي: والرابع
لكمال الإقبال على عبادة االله تعـالى, في مواضـع عبادتـه بحـال وإقامة الوجوه تمثيل 

المتهيء لمشاهدة أمر مهم حين يوجه وجهه إلى صوبه, لا يلتفت يمنة ولا يسرـة, فلـذلك 
.. التوجه يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قائماً أي غير متغـاض ولا متـوان في التوجـه

سـاجد لأن ذلـك هـو تعظـيم المعبـود, ومكـان أن االله أمر بإقامة الوجوه عند الم: فالمعنى
 .)٢(العبادة, ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سو ذلك

 .وعلى كل حال فالآية فيها إشارة إلى إقامة صلاة الجماعة في المساجد
ــالى −٣ ــه تع θ#)﴿ : وفي قول ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 ــرة[﴾ #$ : البق

٤٣[. 
yì﴿ : قال القرطبي في قوله تعالى tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 $#﴾ ﴿yì tΒ﴾  تقتضي المعية والجمعيـة, ولهـذا

إن الأمـر بالصـلاة أولاً لم يقـتض شـهود الجماعـة, : قال جماعة من أهل التأويل بـالقرآن
yì﴿ :فأمرهم بقوله tΒ﴾ ٣(شهود الجماعة(. 

ووجه الاسـتدلال بالآيـة أنـه سـبحانه «ماعة وفي الآية دليل على وجوب صلاة الج
أمرهم بالركوع, وهو الصلاة, وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها, والصلاة يعـبر عنهـا 

, فلا بد لقوله , وقرآنا, وتسبيحاً yì﴿: بأركانها وواجباتها كما سماها االله سجوداً tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 $#﴾ 
إذا ثبـت هـذا .. لمصلين, والمعية تفيد ذلكمن فائدة أخر, وليست إلا فعلها مع جماعة ا

فالأمر المقيد بصفة أو حال, لا يكـون المـأمور ممتـثلاً إلا بالإتيـان بـه عـلى تلـك الصـفة 
 .)٤(»والحال
ÞΟ﴿ : وفي قولـــــه تعـــــالى −٤ tƒ ö yϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø% $# Å7 În/ t Ï9 “ Ï‰ ß∨ ó™ $# uρ © Éë x. ö‘ $# uρ yì tΒ š⎥⎫ Ïè Ï.≡ §9 $# ﴾  

 .]٤٣: آل عمران[
 أن االله اصطفى مريم واختصها بأمور لم تكن لغيرهـا مـن النسـاء, فـإن ما يدل على

أمها نذرتها أن تكون محررة الله ولعبادته ولزوم المسـجد, وكانـت لا تفارقـه, فـأمرت أن 
 لما قالـت لهـا: قال الأوزاعي.. تركع مع أهله, لما اصطفاها االله وطهرها على نساء العالمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٩٠(زاد المسير   )١(
  .)٨/٨٧(التحرير والتنوير   )٢(
  .)٣٢٢− ١/٣٢١(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
  .)١١٣(الصلاة وحكم تاركها   )٤(
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 .تى تورمت قدماها, وسالت دماً وقيحاً الملائكة ذلك قامت في الصلاة ح
©﴿ : وقوله Éë x. ö‘ $# uρ yì tΒ š⎥⎫ Ïè Ï.≡ §9 ولم يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشـمل فإنـه  ﴾#$

 .)١(يدخل فيه الرجال والنساء
وفي الآيـة إذن لمـريم .. وقدم السجود لأنه أدخل في الشكر والمقام هنا مقـام شـكر

ه خصوصية لها من بين نساء بني إسرائيل إظهـاراً عليها السلام بالصلاة مع الجماعة, وهذ
⎫⎥š﴿ لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء, ولذلك جيء في  Ïè Ï.≡ §9  .)٢(بعلامة جمع التذكير ﴾#$

#﴿: الىــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــوفي قول − ٥ sŒÎ) uρ |MΖ ä. öΝ ÍκÏù |M ôϑ s%r' sù 
ãΝ ßγs9 nο 4θ n=¢Á9 $# öΝ à) tFù=sù ×π x Í← !$sÛ Ν åκ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β (#ÿρ ä‹ äzù' u‹ø9 uρ öΝ åκtJ ysÎ=ó™ r& # sŒÎ* sù (#ρß‰ y∨ y™ (#θçΡθ ä3uŠù=sù ⎯ÏΒ öΝ à6Í← !# u‘ uρ 

ÏNù' tGø9 uρ îπ x Í←!$ sÛ 2” t÷z é& óΟ s9 (#θ= |Áãƒ (#θ= |Áã‹ù=sù y7 yètΒ ﴾]١٠٢: النساء[. 
 :ووجه الاستدلال بالآية من وجوه

 .ماعةأمره سبحانه لهم بالصلاة في الج: أحدها
ÏN﴿ : أعاد الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقولـه: الثاني ù' tG ø9 uρ îπ x Í← !$ sÛ 2” t ÷z é& 

óΟ s9 (#θ = |Á ãƒ (#θ = |Á ã‹ ù= sù y7 yè tΒ﴾  وفي هذا دليل على أن الجماعة فـرض عـلى الأعيـان, إذ لم
 .فايةيسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى, لو أنها كانت فرض ك

لو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف, ولكنـه سـبحانه : الثالث
 .)٣(لم يرخص لهم في تركها حال الخوف

وتدل الآية على أن الأولى والأفضل, أن يصـلوا بإمـام واحـد, ولـو تضـمن ذلـك 
سـلمين الإخلال بشيء, لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة, وذلـك لأجـل اجـتماع كلمـة الم

 .)٤(واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم
bßb‚@ZòÜÏbäÛa@ñý– »ÊìİnÛa«: 

 .)٥(ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه: التطوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٠٥(معالم التنزيل   )١(
  .)٣/٢٤٤(التحرير والتنوير   )٢(
  .بتصرف واختصار) ١١٢(الصلاة وحكم تاركها   )٣(
  .)١٦١(رحمن تيسير الكريم ال  )٤(
  .)٨/٢٤٣(لسان العرب   )٥(
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, وكل متنفل خيرٍ تطوع, قال تعـالى ⎯﴿ :وتسمى صلاة النافلة تطوعاً yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z ö yz 
uθ ßγ sù × ö yz … ã&  .]١٨٤: البقرة[﴾ 4 !©

فهي تكمل الفرائض وتجبر نقصها لحديث .. وصلاة النافلة لها فضائل كثيرة عظيمة
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته, فإن كان أتمها كتبت له : (تميم الداري مرفوعاً 

ي مـن تطـوع انظروا هل تجـدون لعبـد: تامة, وإن لم يكن أتمها قال االله عز وجل لملائكته
 .)١()فتكملون بها فريضته, ثم الزكاة كذلك, ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك

كما أن التطوع ترفع به الدرجات, وتحـط بـه الخطايـا, وكثـرة النوافـل مـن أعظـم 
, وهي أفضل أعمال نوافل البـدن, لحـديث ثوبـان صلى الله عليه وسلمأسباب دخول الجنة بمرافقة النبي 

صوا, واعلموا أن خير أعمالكم : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : رضي االله عنه قال استقيموا ولن تحُ
 .)٢()ء إلا مؤمنوالصلاة, ولا يحافظ على الوض

وصلاة التطوع في البيوت تجلب البركة, وقبلها صحبة االله لعبده كما أنهـا تزيـد مـن 
 .)٣(شكر العبد الله عز وجل

وصـلاة  السـنن الرواتـب الدائمـة, والـوتر,: أقسام منها »النافلة«وصلاة التطوع 
الضحى, ومنها ما تسن له الجماعة, ومنها التطوع المطلق, والتطوع المقيد, ومنهـا مـا هـو 

 .)٤(مقيد بسبب, كسجود التلاوة وسجود الشكر, وغير ذلك
وقد سبق أن تكلمت عن ورود صـلاة الليـل في القـرآن الكـريم في آيـات كثـيرة, 

 .فلة غير صلاة الليلوسأذكر هنا ما أشار إليه القرآن من أنواع صلاة النا
 :صلاة الضحى −١

$﴿ : قال تعالى ¯Ρ Î) $ tΡ ö ¤‚ y™ tΑ$ t7 Åg ø: $# … çµ yè tΒ z⎯ ós Îm7 |¡ ç„ Äc© Å´ yè ø9 $$ Î/ É−# u õ° M} $# uρ ﴾]١٨: ص[. 
›Îû BNθã’﴿ : وقال تعالى ç/ tβÏŒ r& ª! $# β r& yì sùöè? tŸ2 õ‹ ãƒuρ $ pκÏù …çµ ßϑó™ $# ßx Îm7|¡ ç„ …çµ s9 $pκÏù Íiρ ß‰ äóø9 $$ Î/ 

ÉΑ$|¹Fψ $# uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝ ÍκÎγù=è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹t/ ⎯ tã Ì ø.ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# Ï™!$ tGƒÎ) uρ Íο 4θx. ¨“9 $#   tβθ èù$ sƒ s† 
$YΒ öθtƒ Ü=̄= s) tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# ã≈ |Áö/ F{$# uρ ﴾]٣٧− ٣٦: النور[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصححه الألباني ) ١٣٠, ٤/٦٥(ومسند أحمد ) ١٤٢٥(وسنن ابن ماجه, رقم ) ٨٦٦, ٦٨٤(سنن أبي داود, رقم   )١(

  .)٢/٣٥٣(في صحيح الجامع 
  .)٢/١٣٥(وصححه الألباني في الإرواء ) ٥/٢٧٦(ومسند أحمد ) ١/١٦٨(وسنن الدارمي ) ٢٧٧(سنن ابن ماجه   )٢(
  .)٢٨٥− ١/٢٨٣(صلاة المؤمن لسعيد بن علي القحطاني, ذكر أحاديث كثيرة في فضل صلاة النافلة : يُنظر  )٣(
  .)٤/٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عيثمين : يُنظر  )٤(
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رو ابــن : اذكــر أهــل التفســير أن في الآيتــين إشــارة إلى صــلاة الضــحى, وقــالو
إن صـلاة الضـحى لفـي كتـاب االله, ومـا : مليكة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال أبي

ßx﴿ : يغوص عليها إلا غواص ثم قرأ Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ﴾وقال ابـن العـربي , :
 .)١(والأصح أنها صلاة الضحى

  بهـا  صلى الله عليه وسلمصـية النبـي وهناك أحاديث صحيحة ثابتـة في فضـل صـلاة الضـحى وو
كما في حديث عائشة عندما سئلت كـم كـان رسـول االله  صلى الله عليه وسلموبيانه لفضلها, وقد صلاها 

مـا (وفي روايـة ) أربـع ركعـات ويزيـد مـا شـاء االله: (يصلي صلاة الضحى? قالـت صلى الله عليه وسلم
 .)٢()شاء

فعلهـا وأرشـد إليهـا أصـحابه,  صلى الله عليه وسلمإنها سنة مؤكدة لأن النبي : كما أن الفقهاء قالوا
الوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها إلا إذا دل الـدليل عـلى اختصاصـه وأوصى بها, و

 .)٣(بها
 :الركعتان بعد المغرب −٢

⎯z﴿  :قال تعالى ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# çµ ós Îm7 |¡ sù t≈ t/ ÷Š r& uρ ÏŠθ àf ¡9  .]٤٠: ق[﴾ #$
عمر  وعـلي وابـن عبـاس : رو ابن جرير عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم

≈t﴿ : هد والحسن وقتادة وغيرهم أن المراد بقوله تعالىرضي االله عنهم ومجا t/ ÷Š r& uρ ÏŠθ àf ¡9 $#﴾ 
  وأولى الأقـوال في ذلـك «: هما الركعتان بعد المغـرب, ثـم إنـه اختـار هـذا القـول فقـال

بالصحة قول من قال هما الركعتان بعد المغرب, لإجمـاع الحجـة مـن أهـل التأويـل عـلى 
 .)٤(»ذلك

في هـذه الآيـة معنـاه صـلاة المغـرب, وسـمي التسـبيح وعلى هذا فيكون السجود 
صلاة, لأنه تنزيه الله عما لا يليق به, والصلاة تشتمل على ذلك, من ذكر وقـرآن وتسـبيح 

 .)٥(كلها تنزيه الله تعالى
 .وهذا ليس تفسيراً للآية بذلك, بل هو إشارة إلى أنه روي ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/١٦٢٤(وأحكام القرآن لابن العربي ) ١٠٠٠(وزاد المسير ) ١١/٥٩٤(مفاتيح الغيب : يُنظر  )١(
  .)٧٢٠(, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة الضحى, رقم صحيح مسلم  )٢(
  .)٤/١٤٢٥(أحكام القرآن لابن العربي : باختصار, ويُنظر) ٣٤٦−١/٣٤٠(صلاة المؤمن : يُنظر  )٣(
  .)٢٦/١٨٢(جامع البيان   )٤(
  .)٦٣(معاني الركوع والسجود في القرآن : يُنظر  )٥(
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 :الطواف اركعت −٣
øŒ﴿ : قال تعـالى Î) uρ $ uΖ ù= yè y_ |M øŠ t7 ø9 $# Zπ t/$ sW tΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖ øΒ r& uρ (#ρ ä‹ Ïƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ ( ﴾

 .]١٢٥: البقرة[
فطـاف  صلى الله عليه وسلمقـدم رسـول االله : (رو البخاري عن ابـن عمـر رضي االله عـنهما قـال

, وصلى خلف المقام ركعتين  .)١()بالبيت سبعاً
 في ثلاث, ووافقنـي ربي في وافقت ربي: (ورو البخاري عن عمر بن الخطاب قال

ρ#)﴿ : فقلت يا رسول االله, لو اتخذت من مقام إبـراهيم مصـلى? فنزلـت: ثلاث ä‹ Ïƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ 
ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ (﴾ ..٢()إلى آخر الحديث(. 

, ومكانـه معـروف اليـوم «: قال ابن كثير وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً
  ا يلي الحجر يمنة البقعة المسـتقبلة هنـاك, وكـان الخليـل عليـه السـلام إلى جانب الباب مم

لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة, أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك, ولهذا 
أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف, وناسب أن يكون عند مقام إبـراهيم  −واالله أعلم−

 .)٣(»حيث انتهى بناء الكعبة فيه
أنـه الحجـر الـذي −واختلف في تعيين المقام على أقوال, أصـحها «: وقال القرطبي

تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم, وهذا قول جابر بن عبداالله 
 صلى الله عليه وسلممن حديث جابر الطويل أن النبي  )٤(وابن عباس وقتادة وغيرهم, وفي صحيح مسلم

: مل ثلاثاً ومشى أربعـاً ثـم تقـدم إلى مقـام إبـراهيم فقـرألما رأ البيت استلم الركن فر
﴿(#ρ ä‹ Ïƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ (﴾ فصلى ركعتين قـرأ فيهـا بــ﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾ و﴿ö≅ è% 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9 وهذا يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهمـا مـن الصـلوات لأهـل  ﴾#$
 .)٥(»وجه على أن الطواف للغرباء أفضل مكة أفضل, ويدل من

 الطواف من الصلوات ذات الأسباب التي تصلى حتـى في أوقـات النهـي, اوركعت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٦٢٧(اب من صلى ركعتيْ الطواف خلف المقام, رقم صحيح البخاري, كتاب الحج, ب  )١(
ρ#)﴿صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب قوله   )٢( ä‹ ÏƒªB $#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡t ö/Î) ’ ~? |Á ãΒ (﴾  رقم)وصحيح مسلم, كتاب ) ٤٤٨٣

  .)٢٣٩٩(فضائل الصحابة, باب من فضائل عمر رضي االله عنه, رقم 
  .)٢٠٠(تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .)١٢١٨(, رقم صلى الله عليه وسلمكتاب الحج, باب حجة النبي   )٤(
  .)١/٥٢٣(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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يـا بنـي : (صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : ويدل على ذلك حديث جبير بن مطعم رضي االله عنه قال
 .)١()عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار

 :صلاة التوبة −٤
 š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θè=yèsù ºπt±Ås≈sù ÷ρr& (#þθßϑn=sß öΝæη|¡àΡr& (#ρãx.sŒ﴿ :الىــــــــــال تعـــــــــــــــق

©!$# (#ρãxøótGó™$$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 ⎯ tΒ uρ ãÏ øótƒ šUθçΡ —%! $# ω Î) ª!$# öΝ s9 uρ (#ρ• ÅÇãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θè=yè sù öΝ èδ uρ šχθßϑ n=ôè tƒ ﴾
 .]١٣٥: آل عمران[

كنـت : في الآية إشارة إلى صلاة التوبة, وهي سنة لحـديث عـلي رضي االله عنـه قـال
حديثاً نفعني االله منه بما شاء أن ينفعني, وإذا حدثني  صلى الله عليه وسلمرجلاً إذا سمعت من رسول االله 

أحد من أصحابه استحلفته, فإذا حلف لي صدقته, وحدثني أبو بكر, وصـدق أبـو بكـر 
مـا مـن عبـد يـذنب ذنبـاً فيحسـن : (يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : عنه أنه قالرضي االله 

 .)٢()الطهور, ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر االله إلا غفر االله له ثم قرأ هذه الآية
ورو حديث عـلي .. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة«: ويقول ابن كثير

ا الحديث ما رواه مسلم في صـحيحه عـن ومما يشهد لصحة هذ: السابق, وخرجه ثم قال
ما منكم من أحد يتوضأ : (قال صلى الله عليه وسلمأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي 

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشـهد : الوضوء ثم يقول −سبغأو فيُ  −فيُبلغ 
, وفي )٣()ن أيهـا شـاءأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يـدخل مـ

سـمعت : ثـم قـال صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن عثمان رضي االله عنه أنه توضأ لهـم وضـوء النبـي 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسـه  من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى: (يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله 

فقد ثبت هـذا الحـديث مـن روايـة الأئمـة الأربعـة الخلفـاء  )٤()غفر له ما تقدم من ذنبه
د الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليـه الكتـاب المبـين الراشدين عن سي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصححه الألباني في ) ١٢٥٤(وسنن ابن ماجه, رقم ) ٢٩٢٤(وسنن الترمذي, رقم ) ١٨٩٤(سنن أبي داود, رقم   )١(

  .)١/٣٥٤(صحيح سنن أبي داود 
وسنن الترمذي, كتاب الصلاة, باب ما جاء في الصلاة ) ١٥٢١(سنن أبي داود, كتاب الوتر, باب الاستغفار, رقم   )٢(

  .)١/٢٨٣(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٤٠٦(عند التوبة, رقم 
  .)٢٣٤(صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب الذكر المستحب عقب الوضوء, رقم   )٣(
, رقم   )٤( وصحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب صفة ) ١٥٩(صحيح البخاري, كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

  .)٢٢٦(الوضوء وكمال, رقم 
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 .)١(»من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين
⎯£﴿ :وفي قوله تعالى sß uρ ßŠ… ãρ# yŠ $ yϑ ¯Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tG sù t x øó tG ó™ $$ sù … çµ −/ u‘ § yz uρ $ Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r& uρ ) ﴾]٢٤: ص[, 

لا خلاف «: يقول ابن العربي.. سجد الله عند توبته إشارة إلى أن نبي االله داود عليه السلام
ركـوع,  بين العلماء أن الركوع ها هنا السجود لأنه أخوه, إذ كل ركوع سجود وكل سـجود

فإن السجود هو الميل, والركوع هو الانحناء, وأحدهما يدل على الآخر ولكنه قد يخـتص 
ومعنى .. سمي السجود ركوعاً كل واحد منهما بهيئة, ثم جاء على تسمية أحدهما بالآخر ف

السجود أن داود عليه السلام سجد خاضعاً لربه معترفاً بذنبـه, تائبـاً مـن خطيئتـه, فـإذا 
سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية, فلعل االله أن يغفر له بحرمة داود الذي اتبعه, وسـواء 

 .)٢(»أحد قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا فإن هنا أمرٌ مشروع في كل ملة لكل
قرأ رسول االله : فيها, فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال صلى الله عليه وسلموقد سجد النبي 

فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه, فلما كـان يـوم  »ص«وهو على المنبر  صلى الله عليه وسلم
ن إنـما هـي توبـة نبـي, : (صلى الله عليه وسلمالناس للسـجود, فقـال  )٣(آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزَّ

نتم  .)٤(فنزل وسجد) ولكن رأيتكم تشزَّ
 :سجود التلاوة −٥

قـال رسـول االله : لسجود التلاوة فضل عظيم لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قـال
وفي روايـة يـا [يا ويله : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: (صلى الله عليه وسلم
 .)٥()مر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النارأُ ] ويلي

وعدد سجدات القرآن خمس عشرة سـجدة أولاهـا آخـر آيـة في سـورة الأعـراف 
وسجود الـتلاوة في الصـلاة الجهريـة ثابـت لحـديث .. وآخرتها آخر آية من سورة العلق

#﴿  :هريرة رضي االله عنه أنه صـلى بأصـحابه صـلاة العشـاء فقـرأ أبي sŒ Î) â™ !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ $#﴾ 
فلا أزال أسجد فيها  صلى الله عليه وسلمسجدت فيها خلف أبي القاسم : (لما هذه? قا: فسجد, فقيل له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٠٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .باختصار) ١٦٤٠−٤/١٦٣٩(أحكام القرآن   )٢(
ن  )٣( زن النات: الاستعداد يقال: التشزّ  .به, لأن المستعد لقلة طمأنينته, كأنه على حرفصشزن للسفر إذا تأهب له, وهو من الشُ

  )٢/٢٤٢(غريب الحديث للزمخشري  الفائق في
) ١٠٥٢(ومسـتدرك الحـاكم ) ١٤٥٥(وصحيح ابن خزيمـة ) ١٤٣٨(وسنن الدارمي ) ١٤١٠(سنن أبي داود, رقم   )٤(

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال
  .)٨١(صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة, رقم   )٥(
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 .)١()حتى ألقاه
خبر عن أهل السجود ومدح لهم, أو أمر : وسجود القرآن نوعان«: يقول ابن تيمية

 :به, وذم على تركه
ــــالأول β¨﴿ ســــجدة الأعــــراف : ف Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã š În/ u‘ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$ t7 Ïã 

… çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ ç„ uρ … ã& s! uρ šχρ ß‰ àf ó¡ o„ ) ﴾]٢٠٦: الأعراف[. 
وكذا في الرعد, وفي النحل, وفي سبحان خبر عـن سـجود مـع مـن سـمع القـرآن 

فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تتلى عليهم آيات الـرحمن وأولئـك .. فسجد وكذلك في مريم
 ..الذين أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن يسجدون

دة الحج الأولى خبر, والثانية أمر مقرون بالركوع, وسـجدة الفرقـان خـبر وفي سج
, وكذلك سجدة  رَ مِ مقرون بذم من أُ  خـبر  »النمـل«بالسجود فلم يسجد, ليس هو مدحاً

ومن قرأ الآيات اسجدوا كانت أمـراً وفي .. يتضمن ذم من يسجد لغير االله, ولم يسجد الله
ضيض, فإنه نفى الإيمان عمن ذكـر بآيـات ربـه ولم أبلغ الأمر والتح »ألم تنزيل السجدة«

, و »ص«يسجد إذا ذكر بها, وفي   »حـم تنزيـل«خبر عـن سـجدة داود, وسـماها ركوعـاً
 »اقـرأ باسـم ربـك«أمر صريح عن سماع القرآن, و »الانشقاق«أمر صريح, و »والنجم«

من الثانية مـن فالستة الأول إلى الأولى من الحج خبر ومدح, والتسع البواقي .. أمر مطلق
 .)٢(»..»ص«الحج أمر وذم لمن لم يسجد إلا 

وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أنها لا تعـدو أن تكـون «: ويقول ابن عاشور
t﴿ إغاظة للمشركين, أو اقتداء بالأنبياء أو المرسلين كما قال ابن عباس في سجدة  x øó tG ó™ $$ sù 

… çµ −/ u‘ § yz uρ $ Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r& uρ )﴾  االله تعالى قالإن : ﴿ãΝ ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø%  صلى الله عليه وسلمفداود ممن أمـر محمـد  ﴾3 #$
 .)٣(»بأن يقتدي به

وسجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع, وهناك أحاديـث كثـيرة 
 صلى الله عليه وسلمتدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة, وعناية النبي  صلى الله عليه وسلمرويت عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وباب القـراءة في العشـاء بالسـجدة, ) ٧٦٦(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب الجهر في العشاء, رقم : فق عليهمت  )١(

  .)٥٧٨(, وصحيح مسلم, كتاب المساجد, باب سجود التلاوة, رقم )٧٦٨(رقم 
)٢(   مجموع الفتاو)ندهاباختصار, وفيه فصل ممتع وكأنه تفسير موضوعي للآيات التي يسجد ع) ١٣٩−٢٣/١٣٦.  
  .)٩/٢٤٤(التحرير والتنوير   )٣(



  

 )٣١٢ ( 
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 .على عدم الوجوب به, وهناك أدلة أخر تدل
 ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حـديث زيـد

 .)١()فلم يسجد فيها »والنجم« صلى الله عليه وسلمقرأت على النبي : (بن ثابت رضي االله عنه قالا
ورجح الحافظ النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة رحمهم االله أن حديث زيد بن 

عدم السجود, وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب لأنـه لـو  ثابت هذا محمول على بيان جواز
ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سـجود .. كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك

 .)٢(ويجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأنه من ذوات الأسباب.. الصلاة
 .نافعاً  وأر أن الآيات التي فيها سجدة يمكن أن تفسر تفسيراً موضوعياً 

b†b@Z‡îÈÛa@ñý–: 
‰ô﴿ : وردت الإشارة لصلاة عيد الفطر في قولـه تعـالى s% yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# 

⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Á sù ﴾]١٥, ١٤: الأعلى[. 
ــن المســيب,  ــه, وســعيد ب ذكــر الســيوطي عــن أبي ســعيد الخــدري رضي االله عن

وأبي العالية, وعطاء, ومحمد بن سيرين, وإبـراهيم  بن عمر, وواثلة بن الأسقع, وعبداالله
.. أنهم تأولوا هذه الآيات على أنها في تقسيم الفطرة قبـل أن يغـدوا إلى المصـلى.. النخعي
 .)٣(إنها نزلت في صدقة الفطر تزكى ثم تصلى: وقالوا

ــه تعــالى ρ#)﴿ : ووردت الإشــارة إلى التكبــير في العيــد في قول ç Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ 
öΝ ä31 y‰ yδ ﴾]١٨٥: البقرة[. 

يكـبر المـرء : وعن ابن عبـاس.. حض على التكبير في آخر رمضان«: قال ابن عطية
 .)٤(»من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة, ويمسك وقت خروج الإمام ويكبر بتكبيره

≅Èe﴿ : كما وردت الإشـارة لصـلاة عيـد الأضـحى في قولـه تعـالى |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ ﴾

 .]٢: الكوثر[
نقل السيوطي في الدر المنثور عدة روايـات عـن ابـن عبـاس, وسـعيد بـن جبـير, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ١٠٧٣, ١٠٧٢(صحيح البخاري, كتـاب سـجود القـرآن, بـاب مـن قـرأ السـجدة ولم يسـجد, رقـم : متفق عليه  )١(

  .)٥٧٧(وصحيح مسلم, كتاب المساجد, باب سجود التلاوة, رقم 
  .باختصار وتصرف) ٣٩٨−١/٣٨٩(صلاة المؤمنين : يُنظر  )٢(
  .)٣٧١−١٥/٣٦٨(الدر المنثور : هم فيتُنظر الروايات عن  )٣(
  .) ١٠٦(زاد المسير : , ويُنظر)١٦٥(المحرر الوجيز   )٤(



  

 )٣١٣ ( 
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ثم ومجاهد, وقتادة, وعطاء أنهم تأولوا الآية بأن فيها إشارة إلى صلاة العيد يوم الأضحى 
 ينحـر قبـل أن صلى الله عليه وسلمكـان النبـي : النحر بعد ذلك, وروي عن أنس رضي االله عنه أنـه قـال

 .)١(صلي ثم ينحريصلي, فأمر أن ي
≅ö﴿ :وكذا وردت الإشارة إليها في قوله تعـالى è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ 

¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9  .]١٦٢: الأنعام[﴾ #$
صلاة العيد, والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة, وكذلك قـال : قيل: قال القرطبي

 .)٢(مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم
, لكثرة عوائد االله تعالى على عباده في ذلك اليـوم, لأن لـه عوائـد  وسمي العيد عيداً

 .الإحسان على عباده في ذلك اليوم كل عام
≅Èe﴿ : أن صلاة العيد فرض عـين لقولـه تعـالى )٣(والذي رجحه كثير من العلماء |Á sù 

y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ﴾ أن نخـرج في العيـدين −صلى الله عليه وسلمتعني النبـي −أمرنا : (ولحديث أم عطية قالت :
 .)٤( )العواتق, وذوات الخدور, وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين

واظـب عليهـا, وقـد  صلى الله عليه وسلمأن النبـي : ومما يؤكد  فرضيتها وأنها واجبة على الأعيـان
يـوم عيـد الفطـر في السـنة الثانيـة  صلى الله عليه وسلماشتهر في السير أن أول صلاة صـلاها رسـول االله 

, صلى الله عليه وسلميها حتى فارق الدنيا, وواظب عليها الخلفاء بعـد النبـي للهجرة ولم يزل يواظب عل
 .)٥(وهي من أعلام الدين وشعائره الظاهرة

: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله القول بأن صلاة العيد فرض عـين وقـال
ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغـيره, وهـو أحـد .. «

 .)٦(»عي وأحد القولين في مذهب أحمدأقوال الشاف
ويسن ويستحب لصلاة العيد الاغتسال, والتنظف والتطيب والسواك ولبس أجد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٥٩٦(زاد المسير : , ويُنظر)٧٠٦, ١٥/٧٠٥(الدر المنثور   )١(
  .)٤/١٣٤(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
  .)٨٣٢−٢/٨٣١(صلاة المؤمن : يُنظر جملة منهم في  )٣(
وصحيح مسلم, ) ٩٨٠(كتاب العيدين, باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد, رقم  صحيح البخاري,: متفق عليه  )٤(

  .)١٥٩٦(كتاب صلاة العيدين, باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة, رقم 
  .)١٥٢−٥/١٥١(والشرح الممتع ) ٣/٢٥٤(المغني : يُنظر  )٥(
)٦(   مجموع الفتاو)٢٣/١٦١(.  
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, والأفضـل في عيـد .. ما يجد وأن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات وتـراً
 الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضـحيته, كـما يسـن أن يخـرج إلى

لعيد ماشياً وعليه السكينة والوقار, وأن تصلى صلاة العيدين في المصلى خارج البلد, كما ا
 .)١(وفي كل ذلك وردت أحاديث صحيحة.. يستحب التبكير لها والتكبير الله على ما هدانا

bÈib@Zoî¾a@óÜÇ@ñý—Ûa: 
Ÿω﴿ : وردت الإشارة لها في قوله تعالى uρ Èe≅|Áè? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/ r& ﴾]٨٤: التوبة[. 

.. هـذا نـص في الامتنـاع عـن الصـلاة عـلى الكفـار: قال علماؤنـا«: قال القرطبي
يؤخـذ لأنـه : واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين? عـلى قـولين

öΝ﴿ : علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعـالى åκ ¨Ξ Î) (#ρ ã x x. «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾  فـإذا
أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية وهي الأحاديـث .. زال الكفر وجبت الصلاة
 .)٢(»الواردة في الباب والإجماع

فـرض كفايـة لمفهـوم الآيـة التـي معنـا : وعند الفقهاء أن حكم الصلاة على الميت
نين شريعـة قائمـة, لما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة عـلى المـؤم: وقالوا

صـلوا : (كان يصلي على أموات المسلمين باستمرار, وكـان يقـول أحيانـاً  صلى الله عليه وسلمولأن النبي 
 .)٣()على صاحبكم

ولما نهى االله  عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم «: قال ابن كثير
ك, وفي فعلـه للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلـ

: قـال صلى الله عليه وسلمالأجر الجزيل لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسـول االله 
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط, ومن شهدها حتـى تـدفن فلـه قيراطـان, (

 .)٥(»)٤()أصغرهما مثل أحد: وما القيراطان? قال: قيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ففيه تفصيل لجميع المستحبات والسنن لهذه الصلاة) ٨٤٦−١/٣٢(من صلاة المؤ: يُنظر  )١(
  .)٤/٥٤٤(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
وصحيح مسلم, كتاب الفرائض, باب من ) ٢٢٩٨(صحيح البخاري, كتاب الكفالة, باب الدين, رقم : متفق عليه  )٣(

  .)٣/١٣٦٢(صلاة المؤمن : , ويُنظر)١٦١٩(ترك مالاً فلورثته, رقم 
وصحيح مسلم, كتـاب الجنـائز, ) ١٣٢٤, ١٣٢٣(صحيح البخاري, كتاب الجنائز, باب من انتظر حتى تدفن, رقم   )٤(

  .)٩٤٦(باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها, رقم 
  .)٩٠٠(تفسير القرآن العظيم   )٥(
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 ذا من فضل االله عـز وجـل عـلىوفي الحديث دلالة على فضل الصلاة على الميت وه
 .عباده المؤمنين بأن وعدهم بالأجر العظيم على الصلاة على أموات المسلمين

وفضل االله أكبر على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه وقبول شفاعة إخوانـه 
ما من ميت يصلي عليه أمـة مـن : (أنه قال صلى الله عليه وسلمفيه لحديث عائشة رضي االله عنها عن النبي 

 .)١() يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيهالمسلمين
مـا مـن : (يقـول صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : ولحديث ابن عباس رضي االله عنهما قال

رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته  أربعون رجلاً لا يشركون باالله شيئاً إلا شفعهم االله 
 .)٢()فيه

, ثم تفضـل االله عـز وجـل بأن حديث المائة أولاً : وقد جمع أهل العلم بين الحديثين
وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول الشفاعة, وبكل حال فالحديثان يـدلان عـلى 

 .)٣(استحباب كثرة الجمع على الجنائز
bäßbq@Z‹ÐÛa@ñý–: 

#﴿ : وردت الإشارة إليها في قوله تعالى sŒÎ) uρ ÷Λ ä⎢ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# }§øŠ n=sù ö/ ä3ø‹n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& 
(#ρç ÝÇø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# ÷β Î) ÷Λ ä⎢ø Åz βr& ãΝ ä3uΖ ÏFø tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# ÿρã x x. 4 ¨β Î) t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# (#θçΡ% x. ö/ä3 s9 #xρ ß‰ tã $YΖ Î7•Β ﴾

 .]١٠١: النساء[
أن قصر الصلاة صـدقة مـن االله علينـا, سـواء حـال الأمـن أو  صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 

§{﴿ : لعمر بن الخطـابقلت : الخوف, فعن يعلى بن أمية قال øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? 
z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ÷β Î) ÷Λ ä⎢ ø Åz β r& ãΝ ä3 uΖ ÏF ø tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4﴾ عجبـت ممـا عجبـتَ : فقد أمن الناس, فقال

صـدقة تصـدق االله بهـا علـيكم, فـاقبلوا : (عن ذلـك فقـال صلى الله عليه وسلممنه, فسألت رسول االله 
 .)٤()صدقته

,  صلى الله عليه وسلمتواترت الأخبار أن رسول االله وقد  كـان يقصرـ في أسـفاره, حاجـاً ومعتمـراً
, قال عبداالله بن عمر رضي االله عنهما فكـان لا يزيـد في  صلى الله عليه وسلمصحبت رسـول االله : (وغازياً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩٤٧(صحيح مسلم, كتاب الجنائز, باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه, رقم   )١(
  .)٩٤٨(مسلم, كتاب الجنائز, باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه, رقم صحيح   )٢(
  .)٣/١٢٦٤(صلاة المؤمن   )٣(
  ).٦٦(تقدم تخريجه صفحة   )٤(
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 .)١()السفر على ركعتين, وأبا بكر, وعمر, وعثمان كذلك رضي االله عنهم
ن عائشـة رضي االله عنهـا بل إن الأصل في فرض الصلوات الخمس أنه ركعتان, فع

فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر, فأقرت صـلاة : (قالت
فرضت الصلاة ركعتين ثـم هـاجر : (وفي لفظ للبخاري )٢()السفر وزيد في صلاة الحضر

 .)٣()ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .)٤()النهار, وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة إلا المغرب فإنها وتر: (زاد أحمد

في حج أو عمرة : وقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة
أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين, وأجمعوا عـلى أن لا يقصرـ في المغـرب 

 .)٥(ولا في صلاة الصبح
: م لحديث عبداالله بن عمـر رضي االله عـنهما قـالوالقصر في السفر أفضل من الإتما

 .)٦()إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته: (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
مجاهـد, والضـحاك, : ويستدل بهذه الآية على صلاة الخوف كثير من السلف مـنهم

المسـافر والسدي وأن المعنى بالقصر هو قصر الكيفية لا الكمية, لأن عندهم كمية صلاة  
: ركعتان فهي تمام غير قصر, كما قاله عمر, وابن عباس, وعائشة رضي االله عـنهم, قـالوا

β÷﴿ : ولهذا قال تعالى Î) ÷Λ ä⎢ ø Åz β r& ãΝ ä3 uΖ ÏF ø tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4﴾ وقال تعالى بعـدها : ﴿# sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù 
|M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9  .)٧(صود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته المقالآية, فبينَّ  ﴾... #$

إن هذه الآيـة الكريمـة مجملـة في حـق مقـدار القصرـ «: وقال العلامة أبو السعود
وكيفيته وفي حق ما يتعلق به من الصلوات, وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصر, 

 مـن القصرـ في حـال الأمـن, وتخصيصـه بالرباعيـات عـلى وجـه صلى الله عليه وسلمفكل ما ورد عنـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصـحيح ) ١١٠٢(صحيح البخاري, كتاب التقصير, باب مـن لم يتطـوع في السـفر دبـر الصـلاة, رقـم : متفق عليه  )١(
  .)٦٨٦(ة المسافرين وقصرها, رقم مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلا

  .)٢٢٥(تقدم تخريجه صفحة   )٢(
  .)٣٩٣٥(صحيح البخاري, كتاب مناقب الأنصار, باب التاريخ, من أين أرخو التاريخ, رقم   )٣(
  .)٢٧٣٨(وصحيح ابن حبان, رقم ) ٣٠٥(وصحيح ابن خزيمة, رقم ) ٦/٢٤١(مسند أحمد   )٤(
  .)٤٦(الإجماع لابن المنذر   )٥(
  .)٥٦٤(وصححه الألباني في إرواء الغليل, رقم ) ٢/١٠٨(ند أحمد مس  )٦(
  .باختصار) ٣٠٨−٣/٣٠٥(محاسن التأويل : يُنظر  )٧(



  

 )٣١٧ ( 
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lbjÛa@ßb©a@ZpaìÜ—Ûa@Êaìãc

 .)١(»بيان لإجمال الكتاب−التنصيف وبالضرب في المدة المعينة 
bÈbm@ZÒì©a@ñý–: 

لما كانت الآية السابقة الواردة في مشروعية القصر مجملاً في السـفر وحـال الخـوف 
 :بينَّ االله كيفية صلاة الخوف في الآيات بعدها فقال تعالى

﴿# sŒÎ) uρ |MΖä. öΝ ÍκÏù |Môϑ s%r' sù ãΝ ßγs9 nο 4θ n=¢Á9 $# öΝ à) tFù=sù ×π x Í← !$sÛ Ν åκ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β (# ÿρ ä‹ äzù' u‹ø9 uρ öΝ åκtJ ysÎ=ó™ r& # sŒÎ* sù 
(#ρß‰ y∨ y™ (#θçΡθ ä3 uŠù=sù ⎯ ÏΒ öΝà6 Í←!# u‘ uρ ÏNù' tGø9 uρ îπ x Í←!$ sÛ 2” t÷z é& óΟs9 (#θ=|Áãƒ (#θ=|Áã‹ù= sù y7 yè tΒ (#ρä‹ è{ù' uŠø9 uρ 

öΝ èδ u‘õ‹ Ïn öΝ åκtJ ysÎ=ó™ r& uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒÏ% ©!$# (#ρ ãx x. öθs9 šχθè=àøó s? ô⎯ tã öΝä3 ÏFysÎ=ó™ r& ö/ ä3ÏG yèÏGøΒ r& uρ tβθ è=‹ÏϑuŠ sù Νà6 ø‹ n=tæ 
\'s#ø‹̈Β Zοy‰Ïn≡uρ 4 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝà6ø‹n=tã βÎ) tβ%x. öΝä3Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ @sÜ̈Β ÷ρr& ΝçFΖä. #©yÌö̈Β βr& (#þθãèŸÒs? öΝä3tGysÎ=ó™r& ( 

(#ρä‹ è{ uρ öΝ ä. u‘ õ‹ Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# £‰ tã r& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù=Ï9 $\/#x‹ tã $ YΨ‹ Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪ # sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n=¢Á9 $# (#ρ ãà2øŒ$$ sù ©!$# 
$Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’ n? tã uρ öΝà6 Î/θãΖ ã_ 4 #sŒÎ* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑôÛ$# (#θßϑŠÏ% r' sù nο 4θ n=¢Á9 $# 4 ¨βÎ) nο 4θn=¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’n? tã 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β ﴾]١٠٣, ١٠٢: لنساءا[. 
صلى بأصحابه صـلاة الخـوف مـرات  صلى الله عليه وسلموثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي 

متعددة على صفات متنوعة, وأجمع الصحابة على فعلها, فكانوا في الخوف يصلون صـلاة 
الخوف, جاء ذلك عن علي رضي االله عنه ليلة صفين, وجاء عن أبي هريـرة, وأبي موسـى 

 .)٢(عاص, وحذيفة رضي االله عنهمالأشعري, وعن سعيد بن ال
ذكـر النـووي في شرحـه : على أنـواع مختلفـة صلى الله عليه وسلموجاءت صلاة الخوف عن النبي «

لصحيح مسلم أنها جاءت في أحاديث يبلغ مجموعها سـتة عشرـ نوعـاً وهـي مفصـلة في 
بطـن نخـل, : صحيح مسلم وبعضها في سنن أبي داود, واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع

وعسفان, وذكر الحاكم في مستدركه ثمانية أنواع منها, وصحح ابـن حـزم وذات الرقاع, 
, وذكر القرطبي في المفهم عشرـة أحاديـث  صلى الله عليه وسلمفي صفتها عن رسول االله  أربعة عشر نوعاً

في صلاة الخـوف جـائز, لا  صلى الله عليه وسلمجميع ما روي عن النبي : منها وتكلم عليها, قال أبو داود
.. أعلم في هذا الباب إلا حـديثاً صـحيحاً  ما: نرجح بعضه على بعض, وقال الإمام أحمد

  وقـد روي عـن : −بعد أن ذكر ست صفات مـن أنـواع صـلاة الخـوف−وقال ابن القيم 
صفات أخر ترجـع كلهـا إلى هـذه, وهـذه أصـولها, وربـما اختلفـت بعـض  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٣٠٨(محاسن التأويل : ويُنظر) ٢/٢٢٣(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود   )١(
  .)٣/٢٩٧(المغني   )٢(



  

 )٣١٨ ( 
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 .)١(»ألفاظها
صـفاً وأول الأنواع وأولاها وأسهلها ما وافق ظاهر القرآن, وقد وصفها القـرآن و

وهو النـوع الـذي اختـاره الإمـام .. واضحاً ذكرته أغلب كتب التفسير والحديث والفقه
أحمد وغيره لموافقته ظاهر القرآن وأقر جميع الأنواع الأخـر, وأن كـل حـديث صـح في 

 .)٢(صلاة الخوف يجوز العمل به
فإن مـا هـم ثم إن االله تعالى أمر عباده بأن يداوموا على ذكره تعالى في جميع الأحوال 

 .عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر االله
يأمر االله تعالى بالذكر عقيـب صـلاة الخـوف, وإن كـان مشرـوعاً «: يقول ابن كثير

مرغباً فيه أيضاً بعد غيرها, ولكن ههنا آكد لما وقع فيها مـن التخفيـف في أركانهـا, ومـن 
 .)٣(»ليس يوجد في غيرها الرخصة في الذهاب فيها والإياب مما

 : أما صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب فجاءت الإشارة إليه في قوله تعالى
﴿(#θÝàÏ≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# Íο 4θ n=¢Á9$# uρ 4‘ sÜó™ âθø9$# (#θãΒθ è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ ÷βÎ* sù óΟçFø Åz »ω$y_Ì sù ÷ρ r& $ ZΡ$t7ø. â‘ ( 

!# sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& (#ρã à2øŒ$$ sù ©!$# $ yϑ x. Ν à6 yϑ̄= tæ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθ ä3 s? šχθãΚ n=÷ès? ﴾]٢٣٩− ٢٣٨: البقرة[. 
لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحـرب والتحـام القـوم بعضـهم : قال جمهور العلماء

ببعض, بل يصلون على حسب أحوالهم على أي صفة كانوا ولو ركعة واحدة إيماءً سـواء 
دبرين, وسواء كانوا رجالاً على الأقدام أو ركباناً على الخيل كانوا مستقبلين القبلة أو مست

تكون الصلاة على ما ورد به القرآن ووردت به الأحاديـث, وأن : والإبل وغيرها, فقالوا
 .)٤(الصلاة لا تؤخر, أما تأخير الصلاة يوم الخندق, فلأن صلاة الخوف لم تشرع بعد

 اشتداد القتال يجوز تأخيرهـا إلى وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في
صلاتهم, وهذا أحد القـولين  يعقلواالفراغ من التحام القتال إذا لم يستطع المجاهدون أن 

في مذهب الإمام أحمد رحمه االله وغيره, واختاره البخاري, والأوزاعي, ومكحول, وهـو 
وقد اشـتهر  »تستر«الذي عمل به الصحابة رضي االله عنهم زمن عمر بن الخطاب في فتح 

ولم ينكر عليهم تأخير صلاة الفجـر إلى أن اسـتتم الفـتح ضـحى فصـلوها بعـد ارتفـاع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) ١/٥٣٢(زاد المعاد : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٧٢٣−٢/٧٢١(صلاة المؤمن : يُنظر  )١(
  .)٥/٣١٩(محاسن التأويل : , ويُنظر)٣/٢٢٩(المغني   )٢(
  .)٥٢٨(تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .)٣/٢٥٣(وزاد المعاد ) ٣/٣١٦(المغني : يُنظر  )٤(



  

 )٣١٩ ( 
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 .)١(الشمس
a‹’bÇ@Zí‹¾a@ñý–: 

جاءت الإشارة إلى جواز التيمم للمريض الذي لا يستطيع أن يتطهـر بالمـاء لخوفـه 
 تلف النفس أو تلف عضو, أو حدوث مرض, أو لعجـزه, أو خـوف زيـادة المـرض, أو

Ÿω﴿ : وقد احتج عمرو بن العاص رضي االله عنه بقوله تعالى.. تأخر برئه uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 
¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ﴾]لما امتنع من الاغتسـال بالمـاء البـارد حـين أجنـب في  ]٢٩: النساء

ذلـك احتجاجه وضـحك عنـد  صلى الله عليه وسلمغزوة ذات السلاسل خوفاً على نفسه منه فقرر النبي 
عـام  صلى الله عليه وسلملمـا بعثـه النبـي : (فعن عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه قال.. )٢(ولم يقل شيئاً 

احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد, فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك : ذات السلاسل قال
ذكـرت  صلى الله عليه وسلمفلما قدمت على رسول االله : فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح, قال

قلـت يـا رسـول االله, إني : قـال! ت بأصحابك وأنت جنـبيا عمرو صلي: ذلك له فقال
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد, فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول االله عـز 

Ÿω﴿: وجل uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘﴾  فتيممت ثم صليت, فضحك رسول
  .)٣()ولم يقل شيئاً  صلى الله عليه وسلماالله 

  :كيفية التيمم وهي انلك صريحاً في آيتين تصفكما جاء ذ

(βÎ﴿ :قوله تعالى − ١ uρ Λ ä⎢Ψä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$ y_ Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$tó ø9$# ÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# 
öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$ tΒ (#θßϑ £ϑu‹ tFsù # Y‰‹Ïè |¹ $Y7ÍhŠsÛ (#θßs|¡ øΒ $$ sù öΝä3Ïδθ ã_âθ Î/ öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. #‚θà tã 

# ·‘θà xî ﴾]٤٣: النساء[. 
(βÎ﴿: وقوله تعالى − ٢ uρ Ν çGΨ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$tóø9 $# ÷ρ r& ãΜ çGó¡ yϑ≈ s9 

u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$ sù öΝà6 Ïδθ ã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒÌãƒ 
ª!$# Ÿ≅yè ôfuŠÏ9 Ν à6ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8lt ym ⎯Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌãƒ öΝä. t Îdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9 uρ …çµ tG yϑ÷èÏΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝ à6̄= yès9 

šχρã ä3ô± n@ ﴾]٦: المائدة[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٣٠٩−٣٠٨(وتفسير القرآن العظيم ) ٢٣٦−٢/٢٣٤(فتح الباري   )١(
  .)٣/١٤٢(مع لأحكام القرآن الجا  )٢(
, وقال الألباني في صحيح سنن أبي »إسناده حسن«: وقال محققه) ٤/٢٠٤(, ومسند أحمد )٣٣٤(سنن أبي داود, رقم   )٣(

  .)٤٦٧(تفسير القرآن العظيم : , ويُنظر»صحيح«): ٣٣٤(داود, رقم 



  

 )٣٢٠ ( 
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אאא  الىـن قوله تعـــــم 
﴿t⎦⎪ Ï%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã¤6xtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $uΖ−/u‘ $tΒ 

|M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $ oΨÉ) sù z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9  .]١٩١: آل عمران[﴾ #$
,  أنه الذكر في الصلاة يصلي: أحدها: في هذا الذكر أقوال«: قال ابن الجوزي −أ قائماً

, فــإن لم يســتطع فعــلى جنــب, هــذا قــول عــلي, وابــن مســعود,  فــإن لم يســتطع فقاعــداً
أنـه الـذكر في الصـلاة وغيرهـا, وهـو قـول طائفـة مـن : عباس, وقتـادة, والثـاني وابن

 .)١(»المفسرين
⎪⎦t﴿: ف االله تعالى أولي الألباب فقـالثم وص.. «وابن كثير يقول عن الآية  −ب Ï% ©! $# 

tβρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_ ﴾ كما ثبت في صـحيح البخـاري عـن عمـران بـن
, فـإن لم : (قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن رسول االله  حصين صل قـائماً فـإن لم تسـتطع فقاعـداً

ع أحــوالهم بسرــائرهم وضــمائرهم أي لا يقطعــون ذكــره في جميــ) تســتطع فعــلى جنــب
 .)٢(»وألسنتهم
وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسـن وغـيره إلى أن ... «: ويقول القرطبي −جـ
ــه tβρ﴿: قول ã ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_﴾  ــلاة أي لا ــن الص ــارة ع ــو عب ــما ه إن

وإذا كانـت الآيـة في : ثم قال.. وبهميضيعونها ففي حال العذر يصلونها قعوداً أو على جن
, فإن لم يستطع فعـلى جنـب .. الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً

ثم ذكر مسـائل عـدة في صـفة صـلاة .. ثم ساق حديث عمران بن حصين رضي االله عنه
 .)٣(»المريض وما يتعلق بها من أحكام

لقرآن الكريم دلالة واضحة على يسر الشرـيعة إن في الإشارة إلى صلاة المريض في ا
$﴿ : الإســلامية, وســهولتها, وكمالهــا كــما قــال تعــالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4 ﴾

ß‰ƒ﴿ : , وقــال ســبحانه]٧٨: الحــج[ Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9  ]١٨٥: البقــرة[﴾ #$
θ#)﴿ : وقال تعالى à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™  .]١٦: التغابن[﴾ #$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٤٩(زاد المسير   )١(
يح البخاري, كتاب تقصير الصلاة, باب إذا لم يطق قاعداً صلى على صح: والحديث في) ٤٢٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(

  ).١/٢٨٣) (١١١٧(جنب, رقم 
  .)٦٥٠− ٢/٦٤٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(



  

 )٣٢١ ( 
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وقد ذكر الفقهاء كيفية صلاة المريض وما يجب عليه, وما هـو الأفضـل لـه في كـل 
 أو عجزه عن الطهارة, أو عن استقبال القبلة, أو عن القيـام, أو.. حال من أحوال مرضه

 , ويفعل كل ما يقـدر عليـه ممـاالقعود كما ذكروا أنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة لوقتها
يجب فيها فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمـع بـين الظهـر والعصرـ, وبـين 

لا يجوز للمريض ترك الصـلاة : كما قالوا.. المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير,
, بل يجب على المكلف أن يحرص على ا لصلاة أيام بأي حالٍ من الأحوال ما دام عقله ثابتاً

مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته ويصليها في وقتها المشرـوع حسـب اسـتطاعته, 
 , فإذا تركها متعمداً وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقو عـلى أدائهـا ولـو إيـماءً

وكـذلك إذا نـام المـريض عـن .. فهو آثم, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بـذلك
عليه أن يصليها حال استيقاظه أو ذكره لها ولا يجوز له تركهـا إلى  صلاته أو نسيها وجب

 .)١(دخول وقت مثلها ليصليها فيه
ð†by@‹“Ç@ZÒìØÛa@ñý–@Òì©aë: 

  هو احتجـاب ضـوء الشـمس أو القمـر أو بعضـه بسـبب : الكسوف أو الخسوف
نـى معتاد يخوف االله به عباده, فعلى هـذا يكـون الكسـوف والخسـوف مترادفـين أي بمع

الكسـوف : كسفت الشمس وخسفت, وكسـف القمـر وخسـف, وقيـل: واحد, فيقال
كسوف وخسـوف, : للشمس, والخسوف للقمر, ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل

 .)٢(ولهذا نظائر في اللغة.. أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخر فهما بمعنى واحد
 :ماء لقوله تعالىوقد جاءت الإشارة إلى هذه الصلاة عند تفسير العل

 ﴿$ tΒ uρ !$ oΨ yèuΖ tΒ β r& Ÿ≅Å™ öœΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ HωÎ) βr& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9 ¨ρ F{$# 4 $ oΨ÷ s?# u™ uρ yŠθßϑrO sπ s%$̈Ζ9 $# Zο u ÅÇö7ãΒ 
(#θßϑn= sàsù $pκ Í5 4 $tΒ uρ ã≅Å™ öçΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ ω Î) $ZƒÈθøƒ rB ﴾]٥٩: الإسراء[. 

$﴿ : وقوله«: يقول ابن كثير tΒ uρ ã≅ Å™ ö çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB﴾ إن االله خـوف : قال قتـادة
الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون, ذكر لنا أن الكوفة رجفـت 

يا أيها الناس, إن ربكم يستعتبكم فـأعتبوه, وهكـذا روي أن : على عهد ابن مسعود فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد فصل المؤلف وأجاد في وصـف كيفيـة صـلاة المـريض في جميـع أحوالـه, ) ٦٥٠−٢/٦٤٠(صلاة  المؤمن : يُنظر  )١(
  .)٥٨٠−٢/٥٧٠(المغني : ويُنظر

  .)٦٤٨−٢/٦٣٣(نيل الأوطار للإمام الشوكاني : ويُنظر) ٥/٢٩٩(شرح الممتع على زاد المستقنع ال  )٢(



  

 )٣٢٢ ( 
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أحـدثتم, واالله لـئن عـادت : عمـر المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات فقـال
 إن الشمس والقمر آيتان: (لأفعلن ولأفعلن, وكذا قال رسول االله في الحديث المتفق عليه

من آيات االله, وأنهما لا ينكسفان لموت أحـد ولا لحياتـه, ولكـن االله عـز وجـل يرسـلهما 
 .)١()يخوف بهما عباده, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره

أخبر تعالى أنه إنما يرسل بالآيات غير المقترحـة تخويفـاً للعبـاد, «: ويقول ابن عطية
الكسـوف, والرعـد, والزلزلـة, وقـوس : وهي آيات معها إمهال لا معاجلة, فمن ذلك

   صلى الله عليه وسلمو مـن هـذا قـول النبـي : ثـم قـال.. والموت الذريع: وغير ذلك, قال الحسن )٢(قزح
وآيـات االله المعتـبر بهـا ثلاثـة : , ثم قـال)٣(الحديث..) ةفافزعوا إلى الصلا: (في الكسوف

 :أقسام
 .فقسم عام في كل شيء إذ حيثما وضعت نظرك وجدت آية, وهنا فكرة العلماء−
 .وقسم معتاد غباً كالرعد والكسوف ونحوه, وهنا فكرة الجهلة فقط −
  لمـا  وقسم خـارق للعـادة وقـد انقضىـ بانقضـاء النبـوة, وإنـما يعتـبر بـه توهمـاً  −

 .)٤(»سلف منه
واستظهر أبو حيان كـون المـراد بهـا الآيـات التـي معهـا إمهـال .. «: قال الألوسي

كالخسوف والكسوف وشدة الرعد والبرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون وزيادتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح البخاري, كتاب الكسـوف, بـاب الصـدقة في الكسـوف رقـم : والحديث في) ١١٢٥(تفسير القرآن العظيم   )١(

  ).٩٠١(وصحيح مسلم, كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف, رقم ) ١٠٤٤(
وقوس قزح طرائق متقوسة تبدو في السماء أيام الربيع غب المطـر بحمـرة وصـفرة «: في لسان العرب قال: قوس قزح  )٢(

لا تقولوا قوس قـزح, فـإن قـزح اسـم شـيطان, «: وفي الحديث عن ابن عباس.. وخضرة, ولا يفصل قزح من قوس
وكأنه .. لتقريح وهو التحسينوقيل سمي به لتسويله للناس وتحسينه إليهم المعاصي من ا »قوس االله عز وجل: وقولوا

قـوس االله أمـان : بيت االله, وقالوا: قوس االله فيرفع قدرها, كما يقال: كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية, وأن يقال
  .»اسم ملك موكل به: ويقال قزح.. من الغرق

من التلال ونحـوه, ويكـون  وقوس قزح قوس ينشأ في السماء أو على مقربة من مسقط الماء«: وقال في المعجم الوسيط
في ناحية الأفق المقابلة للشمس وتر فيه ألوان الطيف متتابعة وسببه انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من 

) ٧٦٦( »قـوس«المعجـم الوسـيط, مـادة : يُنظـر .»ماء المطر أو من مياه الشلالات وغيرها من مساقط المـاء المرتفعـة
  )١١/١٥١( »حقز«ولسان العرب, مادة 

صحيح البخاري, كتاب الكسوف, باب هل يقول كسـفت الشـمس أو : متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها  )٣(
  ).٩٠١(وصحيح مسلم, كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف, رقم ) ١٠٤٧(خسفت رقم 

  .)١١٥٢(المحرر الوجيز   )٤(
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أعظـم أي مـا نرسـلها إلا تخويفـاً ممـا هـو .. على الحد حتى يغرق منها بعـض الأرضـين
 .)١(»منها

الحافظ ابن حجر استدل بالآية التي معنا عـلى أن الكسـوف والخسـوف مـن وكذا 
آيــات االله الدالــة عــلى وحدانيتــه وعظــيم قدرتــه أو عــلى تخويــف العبــاد مــن بــأس االله 

 .)٢(وسطوته
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بالآية بعد أن ذكـر أن بعـض النـاس ظـن أن 

. وأمـرهم بـالفزع إلى الصـلاة صلى الله عليه وسلمالنبي كسوف الشمس كان لأن إبراهيم مات فخطبهم 
أنهما سبب لنزول عذاب الناس فـإن االله تعـالى إنـما  صلى الله عليه وسلموهذا بيان منه «: ثم قال ابن تيمية

يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه, وعصوا رسله, وإنما يخاف الناس ممـا يضرـهم فلـولا 
بـما  صلى الله عليه وسلملنبـي وأمـر ا.. إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلـك تخويفـاً 

أمر بالصلاة, والدعاء, والاستغفار, والصدقة, والعتق حتـى يُكشـف مـا : يزيل الخوف
 .)٣(بالناس, وصلى بالمسلمين صلاة الكسوف صلاة طويلة

 .)٤(والمشهور عند الفقهاء والمحدثين أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة
يقـول .. افعلها وأمر بهـ صلى الله عليه وسلموقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف لأن النبي 

إذا رأيـتم ذلـك : (صلى الله عليه وسلموقال بعض أهـل العلـم إنهـا واجبـة, لقـول النبـي «: ابن عيثمين
وهو قول قوي أي القـول بـالوجوب, وصـدق : قال ابن القيم في كتاب الصلاة) فصلوا

إنها تخويف, وخطـب خطبـة عظيمـة, : أمر بها وخرج فزعاً وقال صلى الله عليه وسلمرحمه االله لأن النبي 
كل هذه القـرائن العظيمـة تشـعر بوجوبهـا, لأنهـا قـرائن وعرضت عليه الجنة والنار, و

إنها ليست بواجبة, وأن الناس, مع وجود الكسـوف, إذا تركوهـا مـع : عظيمة, ولو قلنا
والتأكيد فلا إثم عليهم, لكـان في  هـذا شيء مـن النظـر, كيـف  صلى الله عليه وسلمهذا الأمر من النبي 

 يكون تخويفاً ثم لا نبالي كأنه أمر عادي? أين الخوف?
في  أر أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمـر ثـم لا يبـالون بـه, كـلٌ ولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨/١٠٠(روح المعاني   )١(
  .)٢/٥٢٨(فتح الباري   )٢(
)٣(   مجموع الفتاو)٣٥/١٦٩: (ويُنظر) ٢٥٩−٢٤/٢٥٨(.  
  .)٣/٣٣٠(والمغني ) ٢/٥٢٧(وفتح الباري ) ٦/٤٥١(شرح النووي على صحيح مسلم : يُنظر  )٤(
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في مزرعته, فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التـي أنـذرنا  في لهوه, كلٌ  تجارته, كلٌ 
 .)١(»االله إياها بهذا الكسوف, فالقول بالوجوب أقو من القول بالاستحباب

‹“Ç@ïãbq@ZõbÔnüa@ñý–: 
سنة مؤكدة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر, وهي ثابتـة بسـنة رسـول الاستسقاء 

 .)٢(وخلفائه رضي االله عنهم صلى الله عليه وسلماالله 
وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء, والبروز والاجتماع إلى االله عز وجـل «

بالدعاء, والضراعة إلى االله تبارك اسمه في نزول الغيث عنـد احتبـاس مـاء : خارج المصر
لا خلاف بين علماء المسـلمين في  صلى الله عليه وسلمسنة مسنونة سنها رسول االله : تمادي القحطالسماء و
 .)٣(»ذلك

وقد بينَّ االله تعالى أن الابتعاد عن المعاصي, والقيام بالواجبات مـن أعظـم أسـباب 
ــزال البركــات فقــال تعــالى öθ﴿: إن s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# öθ s) ¨? $# uρ $ uΖ ós tG x s9 Ν Íκ ö n= tã ;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θ ç/ ¤‹ x. Μ ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ﴾]٩٦: الأعراف[. 
يذكر االله عز وجل في هذه الآيـة أن أهـل القـر لـو آمنـوا بقلـوبهم إيمانـاً صـادقاً 

, بترك جميع مـا حـرم االله لفـتح  صدقته الأعمال, واستعملوا تقو االله تعالى ظاهراً وباطناً
, وأنبت لهم من الأرض مـا  عليهم بركات السماء والأرض, فأرسل السماء عليهم مدراراً
به يعيشون, وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق, من غير عناءٍ ولا تعـب, ولا 

Μ﴿ كد ولا نصب, ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا  ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ﴾  بالعقوبات
والبلايا, ونزع البركات, وكثرة الآفات وهـي بعـض جـزاء أعمالهـم, وإلا فلـو أخـذهم 

  , ولا أجزم بـأن الآيـة تـدل صراحـة أو ضـمناً )٤(بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة
على صلاة الاستسقاء ولكن يمكن أن تؤخـذ الإشـارة إلى صـلاة الاستسـقاء مـن قولـه 

ــالى ÏΘ﴿ :تع öθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 
4’ n< Î) öΝ ä3 Ï? §θ è% Ÿω uρ (# öθ ©9 uθ tG s? š⎥⎫ ÏΒ Ì øg èΧ ﴾]٥٢: هود[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٢٤٠−٥/٢٣٧(الشرح الممتع   )١(
  .)٣/٣٣٤(المغني   )٢(
  .)١٧/١٧٢(التمهيد لابن عبدالبر   )٣(
  .)٢٦٠(تيسير الكريم الرحمن   )٤(



  

 )٣٢٥ ( 
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ρ#)﴿ : وقوله تعالى ã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# / ä3 ø‹ n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪ 
/ ä. ÷Š Ï‰ ôϑ ãƒ uρ 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ ≅ yè øg s† uρ ö/ ä3 ©9 ;M≈ ¨Ζ y_ ≅ yè øg s† uρ ö/ ä3 ©9 # \≈ pκ ÷Ξ r& ﴾]١٢−١٠: نوح[. 

ة, وهو بعد التقو  ففي الآيتين دليل على أن الاستغفار سبب لنزول المطر في كل أمّ
ن الخطاب رضي االله عنه أنه استسقى من أعظم وسائل استنزال الرزق, وروي عن عمر ب

: ما رأيناك استسـقيت? فقـال: بالناس, فلم يزد في الخطبة على الاستغفار ثم نزل, فقالوا
 .السماء ثم قرأ هذه الآية )١(لقد طلبت المطر بمجاديح

استغفر االله تعالى, وشـكا إليـه آخـر الفقـر : وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له
: ادع االله تعـالى أن يرزقنـي ولـداً فقـال لـه:  سبحانه, وقال لـه آخـراستغفر االله: فقال له

 .استغفر االله تعالى, فقيل له في ذلك فاستدل بهذه الآية
فحمد االله وأثنى  بلال بن سعدخرج الناس يستسقون, فقام فيهم : وقال الأوزاعي

$﴿ : اللهم إنا سمعناك تقول: عليه ثم قال tΒ ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 ﴾]وقد  ]٩١: التوبة
فرفع يديـه ! أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا? اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا

قوا  .)٢(ورفعوا أيديهم, فسُ
 :استسقى على وجوه صلى الله عليه وسلموقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله أن النبي 

 .يوم الجمعة على المنبر: الوجه الأول
وعـد النـاس يومـاً يخرجـون فيـه إلى المصـلى, فخـرج إلى المصـلى,  صلى الله عليه وسلم أنـه: الوجه الثاني

 .فاستسقى, فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين
أنه استسقى على منبر المدينة استسقاءً مجرداً في غير يوم جمعة, ولم يحفظ عنه : الوجه الثالث

 .في هذا اليوم صلاة
د فرفع يديه ودعا االله عـز وجـل فحفـظ أنه استسقى وهو جالس في المسج: الوجه الرابع

, عاجلاً غـير رائـث, نافعـاً : (من دعائه , طبقاً , مريعاً اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيهاً بالجدح الذي له ثـلاث شـعب وهـو مـن : نجم من النجوم, وقيل »مجدح«حدها وا  )١(
الأنواء الدالة على المطر, فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولاً بالأنواء, وجاء بلفـظ الجمـع 

  .)١/٢٤٣(النهاية : يُنظر. ا المطرلأنه أراد الأنواء كلها التي يزعمون أن من شأنه
  .)٩/٥٠٤(والجامع لأحكام القرآن ) ١٩٠٢(يقارن بين المحرر الوجيز   )٢(
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 .)١()غير ضار
 أنه استسقى عند أحجار الزيت قريباً مـن الـزوراء, وهـي خـارج بـاب: الوجه الخامس

 .المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام
 .استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء صلى الله عليه وسلمأنه : الوجه السادس

 .)٢(في كل مرة استسقى فيها ربه صلى الله عليه وسلموأغيث 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن ) ١١٦٩(سنن أبي داود, كتاب الصلاة, باب رفع اليـدين في الاستسـقاء, رقـم   )١(

  .)١١٦٩(داود, رقم  أبي
  .)٩٩١−٣/٩٩٠(صلاة المؤمن : يُنظرباختصار, و) ٤٥٩−١/٤٥٧(زاد المعاد   )٢(



  

 )٣٢٧ ( 

  
  
  

  السادسالباب 
  مقاصد وفقه الصلاة في القرآن الكريم

  ستة فصولوفيه 
  .لذكر االلهإقامة الصلاة تحقيق : الفصل الأول

  .الخشوع روح الصلاة ولبها: الفصل الثاني
شـروط الصـلاة التـي أشـار : الفصل الثالـث

  .إليها القرآن الكريم
أركان الصلاة التي أشار إليها : الفصل الرابع

  .القرآن الكريم
واجبات الصلاة التـي أشـار : الفصل الخامس

  .إليها القرآن الكريم
ار سـنن الصـلاة التـي أشـ: الفصل السـادس

  .إليها القرآن الكريم
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  الفصل الأول
 لذكر االله

ٌ
  إقامة الصلاة تحقيق

 

إن لذكر االله تعالى بمعناه الواسع منزلة عظيمة, منه يتـزود المـؤمن وفيـه يتجـر مـع 
نعـه «: وكما يقول ابن القيم.. االله الذكر منشور الولاية الذي مـن أعطيـه اتصـل, ومـن مُ

ل, وهو قوت قلوب القوم الذي زِ , وعـمارة  عُ متى فارقهـا صـارت الأجسـاد لهـا قبـوراً
, وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق,  ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بوراً
وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق, ودواء أسقامهم الذي متـى فـارقهم انتكسـت 

بـه .. م الغيـوبمنهم القلوب, والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بيـنهم وبـين عـلا
يستدفعون الآفات, ويستكشفون الكربات, وتهون عليهم به المصيبات, إذا أظلهم البلاء 
فإليه ملجؤهم, وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفـزعهم, فهـو ريـاض جنـتهم التـي فيهـا 

, ويوصـل الـذاكر إلى المـذكور, بـل يـدع .. يتقلبون يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً
 .الذاكر مذكوراً 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة, والذكر عبودية القلب واللسـان وهـي 
غير مؤقتة, بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كـل حـال قيامـاً وقعـوداً وعـلى 
جنوبهم, فكما أن الجنة قيعان, وهو غراسها, فكذلك القلوب بورٌ خـراب وهـو عمارتهـا 

 .وأساسها
ا, ودواؤها إذا غشيها اعتلالهـا, وكلـما ازداد الـذاكر في وهو جلاء القلوب وصقاله

به يزول الوقرُ عن الأسماع, والبَكم .. ذكره استغراقاً ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً 
عن الألسن, وتنقشع الظلمة عن الأبصار, زين االله به ألسنة الـذاكرين, كـما زيـن بـالنور 

عظـم المفتـوح بينـه وبـين عبـده مـا لم يغلقـه العبـد وهـو بـاب االله الأ.. أبصار الناظرين
 .)١(»بغفلته

وفي إقامة الصلاة إقامة حقيقيـة تامـة تحقيـق لكـل فضـائل الـذكر ومزايـاه, لأنهـا 
مشتملة على القراءة, والتسبيح, والتكبير, والتحميد, والتمجيد الله تعالى والإخلاص له, 

االله به, ويطمئن قلبه فيهـا لربـه, ويكشـف فيفزع إليها المؤمن عند كر.. والتضرع والإنابة
 .بها غمه وكربه, ويقبل عليه برحمته وفضله, ويقبل توبته ويقيل عثرته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٤٤١−٢/٤٤٠(مدارج السالكين   )١(
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אאאאא
אواستنباط مـا يـدل عـلى ذلـك منهـا ولكـن سـأذكر א ,

 :لى ذلك, فمن ذلكأصرحها دلالة ع
©û﴿ : قوله تعالى لموسى أول ما أوحـى إليـه −١ Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طه[. 
فاالله المستحق الألوهية المتصف بها لأنه الكامل في أسمائه وصـفاته, المنفـرد بأفعالـه 

مثيل, ولا كفـو, ولا سـمي, وهـو المسـتحق أن يعبـد وأن يـذكر  الذي لا شريك له ولا
بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها, أصولها وفروعها, وخـص الصـلاة بالـذكر, وإن 
كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها, وتضمنها عبودية القلـب واللسـان والجـوارح, 

“ü﴿ : واللام في قوله Ì ò2 Ï% Î!﴾ لصلاة لأجل ذكرك إياي, لأن ذكـره أقم ا: لام التعليل أي
تعالى أجل المقاصد, وبه عبودية القلب, وبه سعادته, والقلب المعطل عن ذكر االله معطـل 
عن كل خير, وقد خرب كل الخراب, فشرع االله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها 

 .)١(إقامة ذكره وخصوصاً الصلاة
“ü﴿ وقالت فرقة من المفسرين في قوله  Ì ò2 Ï% Î!﴾إذا ذكرتنـي : , أي عند ذكـري, أي

ÉΟ﴿ :وأمري لك بها فاللام على هذا بمنزلتهـا في قولـه تعـالى Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $#﴾ ,
 .)٢(»للذكر«: بغير تعريف, وقرأت فرقة »لذكر«:, وقرأت فرقة»للذكر«وقرأت فرقة 

 .لقرآن الكريموهذه القراءات والألفاظ كلها من معاني الذكر في ا
≅ã﴿ : في قوله تعالى صلى الله عليه وسلموفي خطاب االله لنبيه محمد  −٢ ø? $# !$ tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# 

ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ã ø. Ï% s! uρ «! $# ç t9 ò2 r& 3 ﴾]ــــوت : العنكب
٤٥[. 

إقامة الصلاة من ذكر أكبر مـن نهيهـا عـن الفحشـاء والمنكـر, ما يدل على أن ما في 
وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية, وتوحيد العبادة, فالألوهية وصـفه تعـالى, والعبوديـة 

 وللصلاة أكبر من سائر الطاعات, وإنما عـبر عنهـا بـه«: يقول البيضاوي.. وصف عبده
نهـا مفضـلة عـلى الحسـنات ناهيـة عـن للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هـو العمـدة في كو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٥٢(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٢٤٧(يقارن مع المحرر الوجيز   )٢(
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 .)١(»ذكر االله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعتهالسيئات, أو لَ 
إن في الصلاة من الأقوال تكبـير الله وتحميـده, وتسـبيحه, والتوجـه إليـه بالـدعاء 
والاستغفار وقراءة فاتحة الكتـاب المشـتملة عـلى التحميـد والثنـاء عـلى االله والاعـتراف 

دية له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه, وما هو ضلال, وكلها تذكر بالعبو
بالتعرض إلى مرضاة االله والاقلاع عن عصيانه ومـا يفضيـ إلى غضـبه فـذلك صـد عـن 

وفي الصلاة أفعال هـي خضـوع وتـذلل الله تعـالى مـن قيـام وركـوع .. الفحشاء والمنكر
 .التباعد عن سخطهوسجود وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته و

وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يـدي االله وذلـك يـذكر بـأن 
 .المعبود جدير بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه

ã﴿ : وقوله ø. Ï% s! uρ «! $# ç t9 ò2 r& 3﴾  يجوز أن يكون عطفـاً عـلى جملـة ﴿χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 
Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3﴾  فيكون عطف علة على علة, ويكون المراد بذكر االله هوالصلاة

#)﴿ :كما في قوله تعالى öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! أي صـلاة الجمعـة, ويكـون العـدول عـن لفـظ  ﴾#$
الصلاة الذي هو كالاسم لها إلى التعبير عنها بطريق الإضافة للإيماء إلى تعليل أن الصـلاة 

لمنكر, أي إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر لأنها ذكـر االله وذكـر تنهى عن الفحشاء وا
االله : االله أمر كبير, فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة مقصود به قوة الوصف كـما في قولنـا

 .أكبر, لا نريد أنه أكبر من كبير آخر
≅ã﴿ ويجــوز أن يكــون عطفــاً عــلى جملــة  ø? $# !$ tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 :  والمعنــى ﴾#$

 .واذكر االله فإن ذكر االله أمر عظيم, فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة االله تعالى
ويجوز أن يكون المراد ذكر االله باللسان لـيعم ذكـر االله في الصـلاة وغيرهـا, واسـم 

 .)٢(التفضيل أيضاً مسلوب المفاضلة
ــــه تعــــالى −٣ ÉΟ﴿ : وقول Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ 

ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾]١١٤: هود[. 
“3﴿في الآية إشارة إلى أن إقامة الصلوات ووصفها بـ t ø. ÏŒ﴾ يهـي سـبب ذكـر: أي 

ا مـا أمـرهم االله وموضع ذكر للحض على الحسنات, وفيها عظة للمتعظين, يفهمون به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٩٩٧−٩٩٦(معالم التنزيل : , ويُنظر)٢/٨٠١(تفسير البيضاوي   )١(
  .باختصار وتصرف) ٢٦١−٢٠/٢٥٩(التحرير والتنوير   )٢(



  

 )٣٣١ ( 
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به ونهاهم عنـه, ويمتثلـون لتلـك الأوامـر الحسـنة المثمـرة للخـيرات الدافعـة للشرـور 
 .والسيئات,  وهذا من تحقيق ذكر االله الذي أمر به وحث عليه سبحانه

مـن  ,إن إقامة الصلوات الخمس طرفيْ النهار وزلفاً مـن الليـل, والمحافظـة عليهـا
ات, وتحقق الاستقامة المأمور بها كما جاء في قوله تعـالى أعظم الحسنات التي تذهب السيئ

öΝ﴿ :قبل هذه الآية É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ ﴾]١( ]١١٢: هود(. 
%ÉΟÏ﴿ :ه تعالىـــــوقول − ٤ r& nο 4θn= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ ø‹©9$# tβ# u™ö è%uρ Ì ôfx ø9 $# ( ¨βÎ) 

tβ# u™ öè% Ìôf x ø9$# šχ% x. #YŠθåκô¶ tΒ ∩∠∇∪ z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹©9 $# ô‰ ¤fyγ tFsù ⎯ Ïµ Î/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7 sW yèö7tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ 
# YŠθßϑøt¤Χ ﴾]٧٩, ٧٨: الإسراء[. 
≈⎯z﴿ : وقولــه تعــالى −٥ ys ö6 Ý¡ sù «! $# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è? t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã& s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ’ Îû 

ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ |‹ Ï± tã uρ t⎦⎫ Ïn uρ tβρ ã Îγ ôà è? ﴾]١٨, ١٧: الروم[. 
في الآيات ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات,  وأن الصلوات الموقعة فيها 

وفي هذا إشـارة .. فرائض لتخصيصها بالأمر, وكذلك ذكر الصلاة في سائر أوقات الليل
بعبادته وتسبيحه وحمده حين المساء, وحين الصباح, إلى أن االله أمر عباده بأن يحققوا ذكره 
ويــدخل في ذلــك الواجــب منــه, كالمشــتملة عليــه .. ووقــت العشيــ, ووقــت الظهــيرة

الصلوات الخمس, والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات, وما يقـترن بهـا 
أفضـل  من النوافل, لأن هذه الأوقـات التـي اختارهـا االله لأوقـات المفروضـات, هـي

ــا أفضــل مــن غيرهــا ــادة فيه ــا, والعب ــد فيه .. وأشرف الأوقــات, فالتســبيح والتحمي
والإخلاص فيها تنزيه الله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة, أو أن يسـتحق أحـد مـن 
الخلق ما يستحقه من الإخلاص  والإنابة, وبهذا يكون إقامة الصلاة تحقيقـاً لـذكر االله في 

 .)٢(الأرض
þ’ÎΤρ﴿: ه تعالىوفي قول − ٦ ãä. øŒ$$sù öΝä. öä. øŒr& (#ρã à6ô© $# uρ ’Í< Ÿω uρ Èβρ ã àõ3 s? ﴾]١٥٢: البقرة[. 

اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على : يقول الحسن البصري
 .نفسي

 .برحمتي: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي, وفي رواية: وعن سعيد بن جبير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨/٦٣٣(مفاتيح الغيب : يُنظر  )١(
  .)٥٨٨(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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 . إياكم أكبر من ذكركم إياهذكر االله: وعن ابن عباس
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيـ, ومـن : يقول االله تعالى: (وفي الحديث الصحيح

 .)١()ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه
ولا شك أن إقامة الصلوات الخمس قيام بما افترض االله على العبد وتحقيـق لطاعتـه 

 .ذكر االله له بعد ذلك عز وجل, وهي من أكبر أعمال الذاكر الله فتوجب
#!﴿ :وفي قوله تعالى −٧ sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& (#ρ ã à2 øŒ $$ sù ©! $# $ yϑ x. Ν à6 yϑ ¯= tæ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? šχθ ãΚ n= ÷è s? ﴾

 .]٢٣٩: البقرة[
أمر من االله بإقامة الصلوات كما أمرنا بإتمام ركوعها وسـجودها وقيامهـا وقعودهـا 

$﴿ ..وخشوعها وهجودها yϑ x. Ν à6 yϑ ¯= tæ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? šχθ ãΚ n= ÷è s?﴾  أي مثل ما أنعم علـيكم
 .)٢(وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر

 :وهذه الآية مثل
#﴿ : قوله تعالى بعد ذكر صلاة الخـوف −٨ sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 

ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ﴾]١٠٣: النساء[. 
إذا أمنتم من الخوف, واطمأنت قلوبكم وسكنت نفوسكم وأبدانكم, فحققوا : أي

, بأركانها وشروطها وخشوعها  ذكر االله بإقامة صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً
 .)٣(وقاتوسائر مكملاتها لأن الصلاة فرض مفروض, ومنجمٌ في أ

’﴿ ودل قوله  n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 أن الصلاة ميزان الإيمان, وعلى حسب إيمان العبـد  ﴾#$
 .)٤(تكون صلاته وتتم وتكمل

إن فرض االله للصلاة وطلب إقامتها في حال الأمن والخوف, وفي أوقاتهـا المحـددة 
 .دليل على أن في إقامتها تحقيقاً لذكر االله تعالى في كل حال

’﴿ :الىــــــــــه تعوفي قول − ٩ Îû BNθã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# βr& yì sù öè? t Ÿ2õ‹ ãƒ uρ $ pκÏù …çµ ßϑó™ $# ßxÎm7|¡ ç„ 
…çµ s9 $pκÏù Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $# uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκÎγù=è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹ t/ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# Ï™ !$tGƒÎ) uρ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩٢(والحديث تقدم تخريجه صفحة ) ٢٢١(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)٣٠٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
  .)٤٧٨(يقارن مع المحرر الوجيز   )٣(
  .)١٦٢(تيسير الكريم الرحمن   )٤(



  

 )٣٣٣ ( 
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Íο 4θ x.̈“9  .]٣٧− ٣٦ :النور[﴾   #$
ما يدل على أن االله عز وجل أمـر بتطهـير بيوتـه في الأرض مـن الأنجـاس الحسـية 
والمعنوية, وأمر بذكره تعالى فيها و إخلاص العبادة له, وأنه سبحانه له رجال لا تشـغلهم 
الدنيا وزخرفها ولا بيوعهم وتجاراتهم عن ذكر خالقهم ورازقهم فهم يقدسونه وينزهونه 

 مواقيتها على الوجه الذي أمر به سبحانه لأنهم يعلمون أن ما عنـد االله ويؤدون الصلاة في
 .خير لهم وأنفع مما بأيديهم, فما عندهم ينفد, وما عند االله باق

صـلاة : (وفي الآية تنويه بالمساجد وإيقاع الصلاة والذكر فيها كما جـاء في الحـديث
 .)١()أحدكم في المسجد تفضل صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة

%Α×﴿ وفي قوله  y` Í‘﴾  إشعارٌ بهممهم السامية, ونيـاتهم وعـزائمهم العاليـة التـي بهـا
صاروا عماراً للمساجد التي هي بيوت االله في أرضه, ومواطن عبادته وشـكره وتوحيـده 

 .)٢(وتنزيهه
⎯ô﴿ :الىــــــــــه تعـــوفي قول −١٠ tΒ uρ ãΝ n=øßr& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ̈Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# β r& t x.õ‹ ãƒ $pκÏù 

…çµ ßϑó™ $# 4© të y™ uρ ’Îû !$yγ Î/#t yz 4 šÍ× ¯≈ s9'ρ é& $tΒ tβ% x. öΝßγ s9 βr& !$yδθ è=äz ô‰ tƒ ωÎ) š⎥⎫Ï Í←!% s{ 4 öΝßγ s9 ’Îû $ uŠ÷Ρ ‘$! $# Ó“÷“ Åz 
óΟßγ s9 uρ ’Îû Íο t Åz Fψ $# ë>#x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã ﴾]١١٤: البقرة[. 

 عـن ذكـر االله فيهـا ما يدل على أنه لا أحد أظلم وأشد جرماً ممـن منـع مسـاجد االله
وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات, وبذل وسعه واجتهد في خرابهـا الحسيـ والمعنـوي 

 .ومنع الذاكرين لاسم االله فيها.. كهدمها وتخريبها وتقذيرها
وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيماناً ممن سـعى 

 :الحسية والمعنوية كما قال تعالى في عمارة المساجد بالعمارة
١١− ﴿$yϑ ¯Ρ Î) ãßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# tΠ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2̈“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù y7 Í×̄≈ s9 'ρé& β r& (#θçΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tFôγßϑ ø9$# ﴾]١٨: التوبة[. 
 ما تسـتقيم عـمارة المسـاجد وتحقيـق ذكـر االله تعـالى في الأرض لهـؤلاء الجـامعينإن

تزيينها بالفرش, وتنويرهـا بالسرـج, وإدامـة : للكمالات العلمية والعملية, ومن عمارتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصحيح مسلم, كتـاب المسـاجد ومواضـع ) ٦٤٥(ذان, باب فضل صلاة الجماعة, رقم صحيح البخاري, كتاب الأ  )١(
  .وما بعده) ٦٤٩(الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها, رقم 

  .)١٣٣٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(



  

 )٣٣٤ ( 
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 .العبادة والذكر ودروس العلم فيها, وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنيا
†#﴿: وفي قوله تعالى |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 ذكره بصيغة التوقـع  ﴾#$

قطعاً لأطـماع المشرـكين الـذين لا يقيمـون الصـلاة, ولا يحققـون ذكـر االله في الاهتـداء 
فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائراً بين عسـى .. والانتقاع بأعمالهم وتوبيخاً لهم

 .)١(ؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليهاولعل فما ظنك بأضدادهم, ومنعاً للم
ومن أعظم فوائد ذكر االله وثماره وجـل القلـوب وخوفهـا ورهبتهـا التـي توجـب 
خشية االله تعالى والانكفاف عن المحارم, فإن خوف االله تعالى يحجز صاحبه عن الـذنوب 

بهـم, في ولا يحصل هذا إلا لأصحاب الإيمان الكامل الذين يعتمـدون في قلـوبهم عـلى ر
جلب مصالحهم, ودفع مضارهم ويثقون بأن االله سيفعل ذلك, لأن التوكل هـو الحامـل 

وكذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها ظاهراً .. للأعمال كلها فلا توجد ولا تكمل إلا به
, وينتفعون بما يتلى فيها من القرآن ويلقون لـه السـمع ويحضرـون قلـوبهم لتـدبره  وباطناً

وقد أثنى االله عـلى هـؤلاء الـذين حققـوا ذكـر االله وجمعـوا بـين .. يمانهمفعند ذلك يزيد إ
الإسلام والإيمان, وبين الأعمال الباطنة والظاهرة, بين العلم والعمـل, بـين أداء حقـوق 

 :في عدة مواضع من القرآن منها )٢(االله وحقوق عباده
$﴿: قوله تعالى −١٢ yϑ̄Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# # sŒÎ) t Ï. èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝ åκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? öΝÍκö n= tã 

…çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκøE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’ n? tã uρ óΟÎγ În/ u‘ tβθ è=©. uθtG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθßϑ‹É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# $ £ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ 
tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# $ y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ ×ο tÏ øótΒ uρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2 ﴾

 .]٤− ٢: الأنفال[
ــه تعــالى −١٣ Î﴿ :وقول Åe³ o0 uρ t⎦⎫ ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ ßγ ç/θ è= è% t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 

4’ n? tã !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& ‘ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٥−٣٤: الحج[. 
هـو الخاضـع لربـه, : يأمر االله بتبشير المخبتين بخـيريْ الـدنيا والآخـرة, والمخبـت

المستسلم لأمره المتواضع لعباده, الذي يوجل قلبه خوفـاً وتعظـيماً الله عنـد ذكـره فيـترك 
 المحرمات خوفاً ووجلاً من االله وحده, الصابر في البأساء والضراء وعلى مـا يصـيبه مـن
أنواع الأذ فلا يجري منه التسخط لشيء من ذلك بل يصبر ابتغاء وجه االله محتسباً ثوابـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١/٤٠٠(تفسير البيضاوي   )١(
  .ارباختص) ٢٧٧−٢٧٦(تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )٣٣٥ ( 
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قائماً بصلاته مستقيمة كاملة يؤدي اللازم فيها والمستحب محققـاً عبوديتهـا .. مرتقباً أجره
 الظاهرة والباطنة, منفقاً مما رزقه االله في جميع النفقات الواجبة والمستحبة محققـاً لـذكر االله

 .)١(في الأرض
وهؤلاء الكمل من المؤمنين يسعون لنشر ذكـر االله في الأرض بنصرـهم لـدين االله, 
ودفع الكفار والمشركين وقتالهم لأن االله سـبحانه شرع لهـم ذلـك لإقامـة حـدود الـدين 

 :وشرائعه وإقامة وتحقيق ذكره بين عباده, وقد أخبر االله عنهم بقوله تعالى
١٤− ﴿Ÿω öθs9 uρ ßìøù yŠ «!$# }¨$̈Ζ9$# Ν åκ|Õ÷èt/ <Ù÷è t7Î/ ôM tΒ Ïd‰ çλ°; ßì ÏΒ≡ uθ|¹ Óì u‹Î/ uρ ÔN≡ uθ n=|¹ uρ ß‰Éf≈ |¡ tΒ uρ 

ãŸ2 õ‹ ãƒ $ pκÏù ãΝ ó™$# «!$# #ZÏVŸ2 3 χ u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çν ç ÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :”Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪ Ï%©! $# βÎ) 
öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3 ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s%r& nο 4θn= ¢Á9$# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# (#ρã tΒ r& uρ Å∃ρã ÷èyϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬!uρ 

èπ t6É)≈ tã Í‘θãΒ W{  .]٤١−٤٠: الحج[﴾ #$
فلولا القتال وتسليط المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان لهـدمت في شريعـة 

ات اليهـود, النصـار, وصـلو عُ يَـكل نبي معابد أمتـه, فهـدمت صـوامع الرهبـان, وبِ 
وفي هذا ترق وانتقال من الأقـل إلى .. ومساجد المسلمين التي يذكرون فيها اسم االله كثيراً 

.. الأكثر حتى انتهى إلى المساجد وهي أكثر عماراً وأكثر عباداً وهم ذوو القصد الصـحيح
لم −ثم إن هؤلاء إذا مكـنهم االله في الـبلاد فغلبـوا المشرـكين .. الذين أعانهم االله ونصرهم

يبطروا ويغتروا, بل يطيعوا فيقيموا الصلاة على النحو الذي طلبه االله منهم, وأعطوا زكاة 
أموالهم التي حباها لهم ودعوا الناس إلى توحيده, والعمل بطاعته, وأمروا بما حثت عليـه 

 .)٢(الشريعة, ونهوا عن الشرك واجتراح السيئات
, وهؤلاء المجاهدون الذاكرون, العاملون بطاعة  االله, هم الذين يعرفون ربهم حقـاً

كم, وهم أولـوا  ويعلمون دينه الشرعي, ودينه الجزائي, وما له في ذلك من الأسرار والحِ
الألباب وأهل العقول الزكية الذكية, الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى, فيـؤثرون العلـم 

في العواقب, بخـلاف  على الجهل, وطاعة االله على مخالفته, لأن لهم عقولاً ترشدهم للنظر
 :لذلك فهم يتذكرون إذا ذكروا.. من لا لب له ولا عقل, فإنه يتخذ إلهه هواه

⎯ô﴿ :قال تعالى عنهم −١٥ ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹ øt s† nο t Åz Fψ $# (#θ ã_ ö tƒ uρ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٤٨٧(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١٧/١٢٠(يقارن مع تفسير المراغي   )٢(



  

 )٣٣٦ ( 
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sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 ﴾]٩: الزمر[. 
فالآية مقابلة بين من يحققون ذكر االله, وبين من يعرضون عن ذكـر االله, وهـذا مـن 
الأمور التي تقرر في العقول تبيانها, وعلم علماً يقيناً تفاوتها, فليس المعرض عن طاعة ربه 

العبـادات, وهـي الصـلاة, وأفضـل  أي مطيـع الله بأفضـل: المتبع لهواه, كمن هو قانـت
الأوقات وهي أوقـات الليـل, فوصـفه بكثـرة العمـل, وأفضـله, ثـم وصـفه بـالخوف 
والرجاء, وذكر أن متعلق الخوف, عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب, وأن متعلـق 

 .)١(الرجاء رحمة االله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن
اللسان, ويكـون بهـما وهـو أكمـل أنـواع والذكر الله تعالى يكون بالقلب, ويكون ب

 :أصلاً وغيره تبعاً بذلك صلى الله عليه وسلمالذكر وأحواله, وقد أمر االله عز وجل عبده ورسوله محمداً 
﴿ : في قوله تعـالى −١٦ ä. øŒ $# uρ š −/ §‘ ’ Îû š Å¡ ø tΡ % Yæ • |Ø n@ Zπ x‹ Åz uρ tβρ ßŠ uρ Ì ôγ yf ø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# 

Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ Ÿω uρ ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tó ø9  .]٢٠٥: الأعراف[﴾ #$
اذكره في نفسك مخلصاً خالياً متضرعاً بلسانك مكرراً لأنواع الذكر, وخيفـة في : أي

.. قلبك بأن تكون خائفاً من االله وجل القلب منه, خوفـاً أن يكـون عملـك غـير مقبـول
لتوسـط في كـما أمـره با.. أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصـلاحه: وعلامة الخوف

, ولا سيما أول النهـار  قراءته في الصلاة, فلا يجهر, ولا يخافت بها بل يبتغ بين ذلك سبيلاً
Ÿω﴿ : ثم قال له سبحانه.. وآخره لأن هذين الوقتين فيهما مزية وفضيلة على غيرهما uρ ⎯ ä3 s? 

z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tó ø9 والآخـرة,  الذين نسوا االله فأنسـاهم أنفسـهم, فـإنهم حرمـوا خـير الـدنيا ﴾#$
وأعرضوا عن كل السعادة والفوز في ذكـره وعبوديتـه, وأقبلـوا عـلى مـن كـل الشـقاوة 

إن من الآداب التي ينبغي للعبد الذي يريد أن يحقق ذكـر االله في .. والخيبة في الاشتغال به
هي الإكثار من ذكر االله آناء الليـل والنهـار خصوصـاً : أن يراعيها حق رعايتها−الأرض 
, متواطئاً عليه قلبـه  ولسـانه بـأدب طرفيْ الن , ساكناً , متضرعاً متذللاً هار, مخلصاً خاشعاً

ووقار, وإقبال على الدعاء والذكر, وإحضار له بقلبه وعدم غفلـة, فـإن االله لا يسـتجيب 
 .)٢(دعاء من قلب غافل لاه

في سورة المزمل وهـي مـن أوائـل مـا نـزل مـن  صلى الله عليه وسلموكذلك قوله تعالى لنبيه  −١٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦٦٦(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)٢٧٧−٢٧٦(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(



  

 )٣٣٧ ( 
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Ì﴿ : القرآن ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −G u; s? uρ Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ ÏF ö; s? ﴾]٨: المزمل[. 
وهذا الأمر شامل لأنواع الذكر كلها, حيث أمره بالانقطاع إليه, فإن الانقطـاع إلى 
االله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق, والاتصـاف بمحبـة االله, ومـا يقـرب 

بالصلاة خصوصاً كما في أول السورة,  صلى الله عليه وسلمالأمر للرسول وهذا .. إليه, ويقرب من رضاه
وبعد ذلك بالذكر عموماً تحصل به للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال, وفعل الشـاق مـن 
الأعمال والصبر على ما يقوله المعاندون له, ويسبونه ويسبون ما جاء به, وأن يمضيـ عـلى 

 .)١(أمر االله لا يصده عنه صاد, ولا يرده راد
Ì﴿ : في قوله تعالى أيضـاً و −١٨ ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ Zο t õ3 ç/ Wξ‹ Ï¹ r& uρ ∩⊄∈∪ š∅ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ß∨ ó™ $$ sù 

… çµ s9 çµ ós Îm7 y™ uρ Wξ ø‹ s9 ¸ξƒ Èθ sÛ ﴾]٢٦−٢٥: الإنسان[. 
جاءت الآية بعد الأمر بالصبر لحكم االله القدري فـلا يتسـخطه, ولحكمـه الـديني 

م بطاعة االله والإكثار من ذكـره حيـث جـاء الأمـر فيمضي عليه, والصبر يستمد من القيا
بالذكر أول النهار وآخره, ويدخل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها مـن النوافـل 

والأمـر بالسـجود والتسـبيح في .. والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقـات
 .)٢(ز وجلوفي هذا تحقيق لذكر االله ع.. الليل متضمن لكثرة الصلاة فيه

وقد أمر االله عباده بكثرة ذكرهم لربهم المنعم عليهم بأنواع النعم, وأصناف المنن لمـا 
 :لهم في ذلك من جزيل الثواب, وجميل المآب

‰pκš$﴿ : قال تعالى −١٩ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρâ è0 øŒ$# ©!$# # [ø. ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7y™ uρ Zο t õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ 
∩⊆⊄∪ uθ èδ “ Ï%©!$# ’Ìj? |Áãƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ …çµ çGs3Í× ¯≈ n=tΒ uρ / ä3y_Ì ÷‚ã‹Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $$Î/ 

$VϑŠÏmu‘ ﴾]٤٣− ٤١: الأحزاب[. 
, ثـم : وعن ابن عباس إن االله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حـداً معلومـاً

ير الذكر, فإن االله لم يجعل له حداً ينتهي إليه, ولم يعـذر أحـداً عذر أهلها في حال العذر, غ
ــال ــه فق ــاً عــلى عقل ــه إلا مغلوب ρ#)﴿ : في ترك ã à2 øŒ $$ sù ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ à6 Î/θ ãΖ ã_ 4 ﴾

 بالليــل والنهــار, في الــبر والبحــر, وفي الســفر والحضرــ, والغنــى والفقــر, ]١٠٣: النســاء[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٨٢٧(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .بتصرف) ٨٣٦(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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 .)١(والسر والعلانية, وعلى كل حال والصحة والسقم, 
 :ولابن حجر رحمه االله كلام جامع في المراد بالذكر يقول رحمه االله

والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولهـا والإكثـار منهـا, مثـل «
لحـق ومـا ي »سبحان االله والحمد الله  ولا إله إلا االله واالله أكبر«: الباقيات الصالحات وهي

بها من الحوقلة, والبسملة, والحسبلة, والاستغفار ونحو ذلك, والـدعاء بخـيريْ الـدنيا  
والآخرة, ويطلق ذكر االله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة 
القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم, والتنفل بالصلاة, ثم الـذكر يقـع تـارة باللسـان 

عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه, ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه, ويؤجر 
وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل, فإن انضاف إلى ذلك استحضـار معنـى 
الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم االله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً, فإن وقع ذلك 

ة أو جهـاد أو غيرهمـا ازداد كـمالاً, فـإن صـح التوجـه في عمل صالح مما فرض من صلا
 .)٢(»وأخلص الله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال

إن ذكر االله ينبغي أن يكون على وجه التعظيم والتنزيـه عـن كـل سـوء وهـو المـراد 
إشـارة إلى . للصـلاة تسـبيحه بكـرة وأصـيلاً : المراد منه الصلاة, وقيل: بالتسبيح, وقيل

لـو : (صلى الله عليه وسلمذلك لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط كقوله المداومة,  و
 .)٤(ولم يذكر وسطكم ففهم منه المبالغة في العموم )٣()أن أولكم وآخركم

وأثنى االله عز وجل, وبشره بالفلاح والفوز والربح على من طهر نفسه ونقاهـا مـن 
ر االله, فأوجب ذلـك العمـل الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق, وشغل قلبه ولسانه بذك

بما يرضي االله من الأعمال الصـالحة خصوصـاً الصـلاة التـي هـي ميـزان الأعـمال فقـال 
 :سبحانه

٢٠−  ﴿ô‰ s% yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Á sù ﴾]١٥−١٤: الأعلى[. 
الاهـتمام, والتبكـير كما سمى االله صلاة الجمعة ذكراً وأمر بالسعي إليهـا بالمبـادرة و

 لأن السعي إليها في ذلـك الوقـت.. وجعلها أهم الأشغال, وترك البيع إذا نودي للصلاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٥١٦(ويُنظر المحرر الوجيز ) ٥٠٦(لقرآن العظيم تفسير ا  )١(
  .)٢١٣−١١/٢١٢(فتح الباري   )٢(
  .)٢٥٧٧(صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم, رقم : يُنظر  )٣(
  .)١٢/٦٠١(مفاتيح الغيب   )٤(



  

 )٣٣٩ ( 

‘†bÛa@lbjÛa@Zñý—Ûa@éÔÏë@‡–bÔß Þëþa@Ý—ÐÛa@Za‹×‰Û@ÕîÔ¥@ñý—Ûa@òßbÓg

تحقيق لذكر االله وهو خير من الاشتغال بالبيع لأن ما عند االله خير وأبقى, كما أمـر بكثـرة 
وعـلى لأن كثرة الـذكر قيامـاً وقعـوداً .. الذكر بعد انقضاء الصلاة والانتشار في الأرض

 ..الجنب أكبر أسباب الفلاح
$﴿ :فقال تعالى −٢١ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yèßϑàf ø9$# (#öθ yèó™$$ sù 4’ n<Î) 

Ìø. ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yìø‹ t7ø9$# 4 öΝ ä3Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3©9 βÎ) óΟçGΨ ä. tβθ ßϑ n=÷ès? ∩®∪ #sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n=¢Á9 $# (#ρã Ï± tFΡ $$ sù ’Îû 
ÇÚö‘ F{ $# (#θäó tGö/ $# uρ ⎯ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρã ä.øŒ$# uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3 ¯=yè©9 tβθ ßsÎ=ø è? ﴾]١٠−٩: الجمعة[. 

ومن تيسير االله لعباده حتى يحققوا ذكره في الأرض أن جعل الليل والنهار يتعاقبـان 
الليل اسـتدركه في النهـار, ومـن فاتـه عمـل في توقيتاً لعبادة عباده له, فمن فاته عمل في 

 :النهار استدركه في الليل
ــالى −٢٢ ــال تع uθ﴿ : ق èδ uρ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅ øŠ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Zπ x ù= Åz ô⎯ yϑ Ïj9 yŠ# u‘ r& β r& t 2 ¤‹ tƒ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& 
# Y‘θ à6 ä© ﴾]٦٢: الفرقان[. 

تـوب مسيـء النهـار, إن االله يبسـط يـده بالليـل لي: (وقد جاء في الحديث الصحيح
 .)١()ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

وقد فقـه هـذا التيسـير جمـع مـن الصـحابة والتـابعين مـنهم عمـر بـن الخطـاب, 
 .)٢(عباس, وعكرمة, وسعيد بن جبير, والحسن وابن

إن الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان, يذهب أحدهما, فيخلفه الآخر, وهكـذا 
ويُستدل بهـما عـلى كثـير مـن المطالـب الإلهيـة, .. تذكير واعتبار لمن أراد وفي ذلك.. أبداً 

ولمن أراد أن يذكر االله ويشكره وردٌ من الليل أو النهار, فمن فاتـه .. ويُشكر االله على ذلك
ورده من أحدهما أدركه في الآخر,  وأيضاً فإن القلوب تتقلب وتنتقل في سـاعات الليـل 

ط والكسل, والـذكر والغفلـة, والقـبض والبسـط, والإقبـال والنهار, فيحدث لها النشا
والإعراض, فجعل االله الليل والنهار يتوالى كل منهما على العباد  ويتكرران, ليحدث لهـم 
الذكر والنشاط, والشكر الله في وقت آخر, ولأن أوقات العبادات, تتكـرر بتكـرر الليـل 

 همته التي كسلت عنه في الوقـت والنهار, فكلما تكررت الأوقات, أحدث للعبد همة غير
 المتقدم, فزاد في تذكرها وشكرها, فوظائف الطاعات, بمنزلة سقي الإيمان الـذي يمـده,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٧٥٩(وبة, رقم صحيح مسلم, كتاب التوبة, باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والت  )١(
  ., وانظر ما نقله عنهم)١٣٦٣(تفسير القرآن العظيم   )٢(



  

 )٣٤٠ ( 
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 .)١(فلولا ذلك, لذو غرس الإيمان ويبس
ومن فضل االله على عباده الذاكرين أنه حذرهم من الأعمال التي تصدهم عن ذكـره 

مها عليهم, وأمرهم باجتنا بها بعد أن بينَّ لهم مفاسـدها التـي يـدركها وعن الصلاة وحرّ
 .كل ذي عقل سليم, ومن ذلك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

$﴿ : قال تعالى −٢٣ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ̄Ρ Î) ãôϑ sƒø: $# ç Å£øŠ yϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ 
ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tGô_$$ sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθ ßs Î=øè? ∩®⊃∪ $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# β r& yìÏ%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# 

u™ !$ŸÒøó t7ø9$# uρ ’Îû Ì÷Κ sƒ ø:$# Î Å£÷ yϑø9 $# uρ öΝä. £‰ ÝÁtƒ uρ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9$# ( ö≅ yγsù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκ tJΖ•Β ﴾]٩٠: المائدة ,
٩١[. 

إلا بترك ما حرم االله, خصوصاً الفواحش المذكورة في الآية وهـي إن الفلاح لا يتم 
 .وهي كل ما خامر العقل وغطاه بسكره: الخمر

 .وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها: والميسر
 .وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون االله: والأنصاب
 .سمون بهاالتي يقت: والأزلام

 :فهذه الأربعة نهى االله عنها وزجر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها
, والأمـور الخبيثـة ممـا ينبغـي  −١ فهي رجس, نجس خبيث, وإن لم تكـن نجسـة حسـاً

 .اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها
 وهي من عمل الشيطان, الذي هو أعد الأعداء للإنسان, ومـن المعلـوم أن العـدو −٢

يحذر منه وتحذر مصايده وأعماله, خصوصاً الأعمال التي يعملها, ليوقع فيهـا عـدوه, 
فإنها فيها هلاكه, فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين, والحذر منها والخوف 

 .من الوقوع فيها
ولا يمكن للعبد الفلاح إلا باجتنابها, فإن الفـلاح هـو الفـوز بـالمطلوب المحبـوب,  −٣

 .اة من المرهوب, وهذه المحرمات مانعة من الفلاح معوقة لهوالنج
ومن مفاسدها أنها موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس, والشيطان حريصٌ على بثها  −٤

 .الخمر والميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء: خصوصاً 
 وبين إخوانـهجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه فإن في الخمر انقلاب العقل, وذهاب حِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف بسيط) ٥٣٤(تيسير الكريم الرحمن   )١(



  

 )٣٤١ ( 
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من المؤمنين خصوصاً إذا اقترن بذلك من الأسباب ما هو من لوازم شارب الخمـر, فإنـه 
 .ربما أوصل إلى القتل

وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر, وأخذ ماله الكثير من غير مقابل, ما هو مـن 
 .أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء

تبعد البدن عن ذكر االله وعن الصلاة ومن مفاسدها العظيمة أنها تصد القلب و −٥
اللذين خلق لهما العبد, وبهما سعادته, فالخمر والميسرـ يصـدانه عـن ذلـك أعظـم صـد, 
ويشتغل قلبه, ويذهل لبه في الاشتغال بهما, حتى يمضي عليه مدة طويلـة وهـو لا يـدري 

 .أين هو
 فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تـدنس صـاحبها وتجعلـه مـن أهـل الخبـث,
وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه, فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها, وتحول بين 
العبد وبين فلاحه, وتوقع العداوة والبغضـاء بـين المـؤمنين وتصـد عـن ذكـر االله وعـن 

 !!فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها?!! الصلاة?
≅ö﴿ :عرضـاً بقولـهولهذا عرض تعـالى عـلى العقـول السـليمة النهـي عنهـا  yγ sù Λ ä⎢Ρ r& 

tβθ åκ tJΖ •Β﴾  لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحـتج إلى
 .)١(وعظ كثير ولا زجر بليغ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٠٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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  الفصل الثاني
  الخشوع روح الصلاة ولبها

 

عـلى معنـى : −كما يقول ابن فـارس−التي تدل  »خ ش ع«وذ من مادة الخشوع مأخ
خشع فلان إذا تطامن وطأطأ رأسه, وهـو قريـب المعنـى مـن : هو التطامن, يقال: واحد

الخضــوع, إلا أن الخضــوع في البــدن, وهــو الإقــرار بالاســتخذاء, والخشــوع في البــدن 
 .والصوت والبصر

 .اكعالخاشع, المستكين والر: وقال ابن دريد
الخشوع الضرـاعة, وأكثـر مـا يسـتعمل الخشـوع فـيما يوجـد عـلى : وقال الراغب

إذا ضرع القلـب : الجوارح, والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب, ولذلك قيل
 .خشعت الجوارح

خشــع يخشــع خشــوعاً : أن الخشــوع هــو الخضــوع, يقــال: وذكــرت كتــب اللغــة
: ض, وغضـه وخفـض صـوته, وقـوم خشـعرمى ببصره نحـو الأر: واختشع, وتخشع

 .انكسر: متخشعون, وخشع بصره
 .خاضع خاشع: إذا طأطأ صدره وتواضع, وكل ساكن: واختشع
 .الراكع في بعض اللغات: والخاشع
 .)١(الإخبات والتذلل: تكلف الخشوع, والتخشع الله: والتخشع

 .»رحخشية من االله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوا«وهو في الشرع 
  وقد عد االله الخشوع مـن صـفات الـذين أعـد لهـم مغفـرة وأجـراً عظـيماً في قولـه 

ـــــالى ⎫⎦t﴿ : تع Ïè Ï±≈ y‚ ø9 $# uρ ÏM≈ yè Ï±≈ y‚ ø9 $# uρ﴾ ـــــه ‰£﴿ : إلى قول tã r& ª! $# Μ çλ m; Zο t Ï øó ¨Β # · ô_ r& uρ $ Vϑ‹ Ïà tã ﴾

 .]٣٥: الأحزاب[
الـذين يرثـون عد االله الخشوع من صفات المؤمنين المفلحـين  »المؤمنون«وفي سورة 

الفردوس, واستدل جماعة من أهل العلم على أن من خشـوع المصـلي أن يكـون نظـره في 
إن المصـلي : صلاته إلى موضع سجوده, ولا يرفع بصره, وخالف المالكية الجمهور فقالوا

 :ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده, واستدلوا لذلك بقوله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باختصـار ) ٨/٧١(ولسـان العـرب ) ٣/١٢٠٤(والصـحاح ) ٢٨٣(والمفـردات ) ٢/١٨٢(مقـاييس اللغـة : يُنظر  )١(
  .وتصرف
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 ﴿ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 ــالوا ]١٤٤: البقــرة[﴾ 4 #$ فلــو نظــر إلى موضــع : ق
سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء, وذلـك ينـافي كـمال القيـام, وظـاهر 
الآية, لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمولٍّ وجهـه شـطر المسـجد الحـرام, 

 .)١(والجمهور على خلافهم
Êì“©a@áØy : 

 :تيمية الخشوع أنه واجب, قال شيخ الإسلام ابن والراجح من حكم
θ#)﴿ : قال تعالى« ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø:  ]٤٥: البقـرة[﴾ #$

  ودل كتاب االله عز وجل على من كـبر عليـه مـا يحبـه االله .. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين
  بــذلك في الــدين, مســخوط منــه ذلــك, والــذم أو الســخط لا يكــون إلا أنــه مــذموم 

لترك واجب, أو فعل محرم, وإذا كان غير الخاشـعين مـذمومين, دل ذلـك عـلى وجـوب 
الخشوع, ومن المعلوم أن الخشوع المذكور في الآية لا بد أن يتضمن الخشـوع في الصـلاة, 

  إن الصـلاة لكبـيرة : عنـى, إذ لـو قيـلفإنه لو كان المراد بالخشوع خارج الصلاة لفسد الم
  كان يقتضي أنهـا لا تكـبر عـلى مـن لم يخشـع  ,إلا على من خشع خارجها,  ولم يخشع فيها

فيها وتكبر على من خشع فيها وقد انتفـى مـدلول الآيـة, فثبـت أن الخشـوع واجـب في 
 .الصلاة

‰ô﴿ :ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى s% yx n=øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï%©!$# öΝ èδ 
’Îû öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ öΝ èδ Ç⎯ tã Èθøó̄=9 $# šχθàÊÌ ÷èãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ öΝ èδ Íο 4θ x.̈“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù ∩⊆∪ 

t⎦⎪ Ï%©! $# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρ ã àÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’ n? tã öΝ ÎγÅ_≡ uρø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκ ß]≈yϑ ÷ƒr& öΝ åκ̈ΞÎ* sù ç öxî š⎥⎫ÏΒθ è=tΒ 
∩∉∪ Ç⎯ yϑsù 4© xö tGö/ $# u™ !#u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$yè ø9$# ∩∠∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ ÏδÏ‰ ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘ ∩∇∪ 

t⎦⎪ Ï%©! $# uρ ö/ãφ 4’n? tã öΝ ÍκÌE≡ uθn=|¹ tβθ Ýà Ïù$pt ä† ∩®∪ y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ èO Í‘≡ uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ èO Ìtƒ }¨ ÷ρ yŠöÏ ø9$# öΝ èδ 
$ pκÏù tβρ à$Î#≈ yz ﴾]٩− ١: المؤمنون[. 

أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة, وذلك يقتضي أنه لا 
يرثها غيرهم, وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال, إذ لو كـان فيهـا مـا هـو مسـتحب 

 ن الجنة تنال بفعل الواجبـات, دون المسـتحبات,لكانت جنة الفردوس تورث بدونها, لأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٣٠٦−٥/٣٠٥(ن أضواء البيا  )١(



  

 )٣٤٤ ( 

‘†bÛa@lbjÛa@Zñý—Ûa@éÔÏë@‡–bÔß ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ZbèjÛë@ñý—Ûa@ëŠ@Êì“©a

, فالخشـوع .ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هـو واجـب  وإذا كـان الخشـوع واجبـاً
 .يتضمن السكينة والتواضع جميعاً 

اللهم لك ركعت, وبك آمنـت, ولـك : (يقول في حال ركوعه صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي 
 .)١()بيأسلمت, خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعص

فوصف نفسه بالخشوع في حـال الركـوع, لأن الراكـع سـاكن متواضـع, وبـذلك 
 .فسرت الآية

’﴿ : فعن ابن عباس Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz﴾ خائفون ساكنون: قال. 
 .السكون فيها, وكذلك قال الزهري: وقال مجاهد

 .الخشوع في القلب: وقال إبراهيم النخعي
 .خائفون: وعن الحسن
الخشوع في القلب, وأن يلين كنفه للمرء المسلم, وأن لا تلتفـت في : نانوقال أبو س

 .صلاتك
 .الخشوع في القلب, والخوف وغض البصر في الصلاة: وعن قتادة

 .أي لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون: وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى
, وهو متضمن للسكون والخشوع, فمـن نقـر: ثم قال نقـر  وإذا كان الخشوع واجباً

الغراب لم يخشع في سـجوده, وكـذلك مـن لم يـرع رأسـه مـن الركـوع ويسـتقر قبـل أن 
ينخفض لم يسكن, لأن السكون هو الطمأنينة بعينها, فمـن لم يطمـئن لم يسـكن, ومـن لم 

 .يسكن لم يخشع في ركوعه ولا سجوده, ومن لم يخشع كان آثماً عاصياً 
توعد تاركيه كالذي يرفع بصره  صلى الله عليه وسلمويدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي 
 .إلى السماء, فإن حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع

ما بـال أقـوام يرفعـون : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
لينتهـين عـن ذلـك أو لـتخطفن : أبصارهم في صـلاتهم? فاشـتد قولـه في ذلـك, فقـال

 .)٢()أبصارهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧٧١(صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم   )١(
 =وصـحيح مسـلم, كتـاب , بـاب ) ٧٥٠(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة, رقم   )٢(
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Êì“©a@Ý›Ï: 
 :, منهاصلى الله عليه وسلمووعيد من تركه جاءت أحاديث كثيرة عن النبي وفي فضل الخشوع 

مـا مـن امـرئ : (يقـول صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : عن عثمان رضي االله عنه قال −١
صلاة مكتوبة, فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفـارة لمـا  همسلم تحضر

 .)١()قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة, وذلك الدهر كله
مثل المجاهد : (يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : ة رضي االله عنه قالوعن أبي هرير −٢

كمثـل الصـائم القـائم الخاشـع الراكـع  −يجاهد في سـبيلهن واالله أعلم بم−في سبيل االله 
 .)٢()الساجد
خمــس صــلوات : (يقــول صلى الله عليه وسلمعــن عبــادة بــن الصــامت ســمعت رســول االله  −٣

كـوعهن وخشـوعهن افترضهن االله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ر
كان له عهد أن يغفر له, ومن لم يفعل فليس له عـلى االله عهـد إن شـاء غفـر لـه وإن شـاء 

 .)٣()عذبه
 :قال الإمام أبو نصر المروزي معلقاً على الحديث السابق

  الطهــارة مــن الأحــداث, وطهــارة الثيــاب التــي تصــلى : ومــن حقــوق الصــلاة«
  لمحافظــة عــلى مواقيتهــا التــي كــان يحــافظ فيهـا وطهــارة البقــاع التــي تصــلى عليهــا, وا

ــي  ــا النب ــات,  صلى الله عليه وسلمعليه ــرك الالتف ــن ت ــا م ــنهم, والخشــوع فيه   وأصــحابه رضي االله ع
ــر الصــلاة, وإحضــار  ــيس مــن أم ــيما ل ــرك الفكــرة ف ــنفس وت   والعبــث, وحــديث ال
  القلب, واشتغاله بما يقرأ ويقـول بلسـانه, وإتمـام الركـوع والسـجود فمـن أتـى بـذلك 

  لى ما أمر به فهو الذي له العهد عند االله تعالى بـأن يدخلـه الجنـة, ومـن أتـى كله كاملاً ع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٥٥٨−٢٢/٥٥٣(مجمـوع الفتـاو : ويُنظـر ,)٤٢٩, ٤٢٨(النهي عـن رفـع البصرـ إلى السـماء في الصـلاة, رقـم  =
  باختصار وتصرف

  .)١٢٠(صفحة ) ٢٢٨(صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء والصلاة عقبه, رقم   )١(
ــائي   )٢( ــنن النس ــم ) ٦/١٨(س ــائي, رق ــنن النس ــحيح س ــاني في ص ــححه الألب ــه, وص ــظ ل ــو ) ٢٩٣٠(واللف   وه

جـامع الأصـول : مقـارب في الصـحيحين مـن حـديث أبي هريـرة, يُنظـروهـو بسـياق ) ٥٨٥٠(في صحيح الجامع 
)٤٨١, ٩/٤٧٦(.  

  .)٣٢٤٢(وهو في صحيح الجامع ) ٤٢٥(سنن أبي داود, رقم   )٣(
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بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئاً فهو الذي لا عهد له عند االله إن شـاء عذبـه 
 .)١(»وإن شاء غفر له

ــادرٌ وجــوده خصوصــاً في آخــر  ــده, ن ــع فق ــأنه, سري ــيم ش ــر عظ   والخشــوع أم
ــي  ــال النب ــان, ق ــر أ: (صلى الله عليه وسلمالزم ــى لا ت ــة الخشــوع حت ــذه الأم ــن ه ــع م   ول شيء يرف

  , وقــد شــبه بعــض الســلف الصــلاة كجاريــة تهــد إلى ملــك الملــوك )٢()فيهــا خاشــعاً 
ــد أو  ــاء أو مقطوعــة ا لي ــة شــلاء أو عــوراء أو عمي ــه جاري   فــما الظــن بمــن يهــد إلي
ــلا روح ــة ب ــة ميت ــه جاري ــى يهــدي إلي ــة أو قبيحــة, حت جــل أو مريضــة أو دميم   .. الرِ

 , فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بهـا إلى ربـه تعـالى? واالله طيـب لا يقبـل إلا طيبـاً
  وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها, كما أنه ليس مـن العتـق الطيـب عتـق عبـد 

 .)٣(لا روح فيه
بها, ولا يكون إلا بإقبـال العبـد عـلى االله بكليتـه  والخشوع سر الصلاة وروحها ولُ

أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها, فكذلك لا ينبغي له أن  فيها, فكما
 .يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها

قبلة وجهه وبدنه, ورب البيت تبارك وتعـالى  −التي هي بيت االله−بل يجعل الكعبة 
, وإذا قبلة قلبه وروحه, وعلى حسب إقبال العبد على االله في صلاته يكون إقبال االله عليـه

 .أعرض أعرض االله عنه
 :والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل

إقبال العبد عـلى قلبـه فيحفظـه ويصـلحه مـن أمـراض الشـهوات والوسـاوس : الأول
 .والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها

 .إقباله على االله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه: الثاني
اني كلام االله, وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع إقباله على مع: الثالث

 .والطمأنينة وغير ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٩٥−٢/٥٩٤(تعظيم قدر الصلاة   )١(
) ٥٤٣(م , وهو في صحيح الترغيب, رقـ»رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن«): ٢/١٣٦(قال الهيثمي في المجمع   )٢(

  .صحيح : وقال
  .باختصار وتصرف) ١/٥٢٦(مدارج السالكين   )٣(
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, ويكـون إقبـال االله عـلى  فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقاً
 .المصلي بحسب ذلك

نـة ولا فإذا انتصب العبد قائماً بين يديه, فإقباله على قيومية االله وعظمته فلا يلتفت يم −١
 .يسرة

 .وإذا كبر االله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته −٢
وكان إقباله على االله في استفتاحه على تسبيحه والثنـاء عليـه وعـلى سـبحات وجهـه,  −٣

 .وتنزيهه عما لا يليق به, ويثني عليه بأوصافه وكماله
 ركنـه الشـديد, وسـلطانه فإذا استعاذ باالله من الشـيطان الـرجيم, كـان إقبالـه عـلى −٤

 .وانتصاره لعبده, ومنعه له منه وحفظه من عدوه
وإذا تلا كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه ويشاهده في كلامه فهـو كـما  −٥

 .»لقد تجلى االله لعباده في كلامه«: قال بعض السلف
البصــير, : والنــاس في ذلــك عــلى أقســام ولهــم في ذلــك مشــارب, وأذواق فمــنهم

والأعور, والأعمى, والأصم, والأعمش, وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة, فهو 
في هذه الحال ينبغي لـه أن يكـون مقـبلاً عـلى ذاتـه وصـفاته وأفعالـه وأمـره ونهيـه 

 .وأحكامه وأسمائه
وإذا ركع كان إقباله على عظمـة ربـه, وإجلالـه وعـزه وكبريائـه, ولهـذا شرع لـه في  −٦

 .»سبحان ربي العظيم«: قولركوعه أن ي
فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديتـه لـه  −٧

 .وتفرده بالعطاء والمنع
فإذا سجد كان إقباله على قربه, والدنو منه, والخضوع له, والتذلل له, والافتقار إليـه  −٨

 .والانكسار بين يديه والتملق له
ع رأسه من السجود جثى على ركبتيه, وكان إقباله على غنائه وجـوده وكرمـه, فإذا رف −٩

 .وتضرعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه
الوداع,  فإذا جلس في التشهد فله حال آخر, وإقبال آخر يشبه حال الحاج في طواف −١٠

والشـواغل  غال الـدنيا والعلائـقواستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشـ
ــذاب  ــألم والع ــه الت ــد ذاق قلب ــه, وق ــدي رب ــين ي ــوف ب ــا الوق ــه عنه ــي قطع   الت
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بها قبل دخوله في الصلاة, فباشر قلبـه روح القـرب ونعـيم الإقبـال عـلى االله تعـالى, 
  وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة الصـلاة, ثـم استشـعر قلبـه عـوده إليهـا بخروجـه 

ـمَّ انقضـاء الصـلاة وفراغـه منهـا ويقـول من الصلاة, فهو   ليتهـا اتصـلت : يحمل هَ
 .)١(بيوم اللقاء

في صـلاته, : صلى الله عليه وسلموفي الأحاديث الآتيـة مثـل تطبيقـي مـن صـلاة سـيد الخاشـعين 
 :وقيامه, واستسقائه, وسماعه للقرآن

: أنـه كـان إذا قـام إلى الصـلاة قـال صلى الله عليه وسلمعن علي رضي االله عنه عـن رسـول االله ) ١
, وما أنا من المشركين, إن صـلاتي وجهت وجهي لل( ذي فطر السماوات والأرض  حنيفاً

ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين, لا شريك له وبذلك أمـرت وأنـا مـن المسـلمين, 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت, أنت ربي وأنا عبـدك, ظلمـت نفسيـ واعترفـت بـذنبي 

لا أنت, واهـدني لأحسـن الأخـلاق لا يهـدي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إ
لأحسنها إلا أنت, اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنـت, لبيـك وسـعديك 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك, أنـا بـك وإليـك, تباركـت وتعاليـت, أسـتغفرك 

 .)وأتوب إليك
اللهم لك ركعـت, وبـك آمنـت, ولـك أسـلمت, خشـع لـك : (وإذا ركع قال −

 ).عي وبصري ومخي وعظمي وعصبيسم
اللهم ربنا لك الحمد ملء السـماوات ومـلء الأرض ومـلء مـا : (وإذا رفع قال −

 ).بينهما وملء ما شئت من شيء بعد
اللهم لك سجدت, وبك آمنت, ولك أسلمت, سجد وجهـي : (وإذا سجد قال −

 ).للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك االله أحسن الخالقين
اللهم اغفر لي مـا قـدمت ومـا : (ون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليمثم يك −

 أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم بـه منـي أنـت المقـدم وأنـت
 .)٢()المؤخر لا إله إلا أنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظــر) ١٢١−١١٥(أسرار الصــلاة لابــن القــيم   )١(   الصــلاة ومقاصــدها للحكــيم الترمــذي : باختصــار وتصرــف, ويُ

  .فكأن ابن القيم هذب كلام الحكيم الترمذي ورتبه) ٤٠−١٧(
  .)٧٧١(الدعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم  صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب  )٢(
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إن رسـول : (فقال صلى الله عليه وسلمسئل ابن عباس رضي االله عنهما عن استسقاء رسول االله  −٢
ضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكـن خرج متبذلاً متوا صلى الله عليه وسلماالله 

 .)١()لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد
يصـلي وفي  صلى الله عليه وسلمرأيـت رسـول االله : (عن عبداالله بن الشخير رضي االله عنه قـال −٣

 .)٢()صلى الله عليه وسلمصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء 
: قلـت. اقرأ علي: صلى الله عليه وسلمقال لي النبي : (ود رضي االله عنه قالوعن عبداالله بن مسع −٤

فقـرأت عليـه سـورة . فإني أحب أن أسـمعه مـن غـيري: أقرأ عليك وعليك أنزل? قال
ــت  ــى بلغ ــاء حت #y﴿ النس ø‹ s3 sù # sŒ Î) $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Β é& 7‰‹ Îγ t± Î0 $ uΖ ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n? tã Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ # Y‰‹ Íκ y−﴾ 

 .)٣()تذرفان فإذا عيناه) أمسك: (قال
إن روح الصلاة النية والإخلاص والخشوع وحضـور القلـب, وذلـك أن الصـلاة 
تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال, ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكـار 
والمناجاة لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلـة الهـذيان, وكـذلك لا يحصـل 

نه إذا كان المقصود من القيام الخدمـة, ومـن الركـوع والسـجود المقصود من الأفعال, لأ
, لم يحصل المقصود, فإن الفعـل متـى خـرج عـن  الذل والتعظيم, ولم يكن القلب حاضراً

⎯﴿ : مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها, قال تعالى s9 tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 
3“ uθ ø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 ﴾]٣٧: الحج[. 

  والمقصود أن الواصـل إلى االله سـبحانه وتعـالى هـو الوصـف الـذي اسـتولى عـلى 
القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة, فـلا بـد مـن حضـور القلـب في الصـلاة, 
ولكن سامح الشرع في غفلة تطرأ, لأن حضور القلـب في أولهـا ينسـحب حكمهـا عـلى 

 .باقيها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١٢٦٦(, وسـنن ابـن ماجـه, رقـم »هذا حـديث حسـن صـحيح«: واللفظ له, وقال) ٥٥٨(سنن الترمذي, رقم   )١(
  .وحسنه الألباني

حـديث «): ٥/٤٣٥(وقال محقـق جـامع الأصـول ) ٣/١٣(واللفظ له, وسنن النسائي ) ٩٠٤(سنن أبي داود, رقم   )٢(
  .»صحيح

واللفـظ لـه, وصـحيح ) ٤٥٨٢(صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب قول المقـرئ للقـارئ حسـبك, رقـم   )٣(
  .)٨٠٠(, رقم ...مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ
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אאאW 
אحضور القلب, ومعناه أن يفرغ القلب من غير مـا هـو ملابـس لـه, : א

وسبب ذلك الهمة, فإنه متى أهمك أمر حضر قلبـك ضرورة, فـلا عـلاج لإحضـاره إلا 
صرف الهمة إلى الصلاة, وانصراف الهمة يقو ويضعف بحسـب قـوة الإيـمان بـالآخرة 

ى رأيت قلبك لا يحضر في الصـلاة فـاعلم أن سـببه ضـعف الإيـمان واحتقار الدنيا, فمت
 .فاجتهد في تقويته

אא : التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلـب, لأنـه ربـما كـان
القلب حـاضراً مـع اللفـظ دون المعنـى, فينبغـي صرف الـذهن إلى إدراك المعنـى بـدفع 

 :المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها, والموادالخواطر الشاغلة وقطع موادها, فإن 
١−  :وهي ما يشغل السمع والبصر. 
٢−  : وهي أشد, كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا, فإنه لا ينحصر

 .فكره في فن واحد, ولم يغنه غض البصر لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به
بقطع مـا يشـغل السـمع والبصرـ, وهـو : אאאان من وعلاج ذلك إن ك

القرب من القبلـة,  والنظـر إلى موضـع سـجوده, والاحـتراز مـن الصـلاة في المواضـع 
لمـا صـلى في خميصـة لهـا أعـلام  صلى الله عليه وسلمالمنقوشة, وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه فإن النبي 

 .)١()إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي: (نزعها وقال
فطريـق علاجـه أن يـرد الـنفس قهـراً إلى مـا يقـرأ في : אאאمن وإن كان 

الصلاة ويشغلها به عن غيره, ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشـغاله,  
ويجتهد في تفريغ قلبه, ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي االله عـز وجـل 

بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه, فليترك وهول المطلع, فإن لم تسكن الأفكار 
 .تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق

אא :التعظيم الله والهيبة وذلك يتولد من شيئين: 
 .معرفة جلال االله وعظمته −١
 .ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة −٢

 .فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصـحيح مسـلم, ) ٣٧٣(رقـم صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظـر إلى علمهـا,   )١(
  .)٥٥٦(كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام, رقم 
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رجاء, فإنه زائدٌ على الخوف, فكم من معظم ملكاً يهابه لخوف سطوته ال: ومن ذلك
كما يرجو بره, والمصلي ينبغي أن يكون راجياً بصـلاته الثـواب, كـما يخـاف مـن تقصـيره 

 .العقاب
وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصـلاة, فـإذا سـمع نـداء المـؤذن 

 ولينظر ماذا يجيب, وبأي بـدن يحضرـ, وإذا سـترفليمثل النداء للقيامة, ويشمر للإجابة, 
عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلـق, فليـذكر عـورات باطنـه 
وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق, وليس لها عنه ساتر, وأنهـا يكفرهـا النـدم, 

 .)١(والحياء, والخوف
Êì“©a@õbÐ‚g: 

 ممقوت, لأن من علامات الإخلاص إخفاء الخشوع, كانإن التظاهر بالخشوع أمر 
: وما خشوع النفـاق? قـال: إياكم وخشوع النفاق, فقيل له«: حذيفة رضي االله عنه يقول

 .»أن تر الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع
 .كان يكره أن يُريَ الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه: وقال الفضيل بن عياض
يا فلان الخشوع هاهنـا وأشـار : ع المنكبين والبدن, فقالورأ بعضهم رجلاً خاش

 .)٢(إلى صدره, لا هاهنا وأشار إلى منكبيه
 :وعن الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق يقول ابن القيم رحمه االله

خشوع الإيمان هو خشوع القلب الله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحيـاء, «
ملتئمة من الوجل والخجل والحـب والحيـاء وشـهود نعمـة االله, فينكسر القلب الله كسرة 

 .وشهود جناياته هو, فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح
 .وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غير خاشع

والخاشع الله عبد خمدت نيران شهوته وسكن دخانهـا عـن صـدره فـانجلى الصـدر 
نور العظمة, فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به, وخمدت  وأشرق فيه

 الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى االله وذكره بالسكينة التي نزلت عليـه مـن ربـه فصـار
 المطمئن, فإن الخبت من الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه المـاء فكـذلك: مخبتاً له, والمخبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٤٤−٤١(مختصر منهاج القاصدين   )١(
  .)١/٥٢١(مدراج السالكين   )٢(
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ة المطمئنـة مـن الأرض التـي يجـري إليهـا المـاء القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعـ
فيستقر فيها, وعلامته أن يسجد بين يدي االله إجلالاً له وذلاً وانكساراً بين يديـه سـجدة 

فهذا خشوع الإيمان, وأما التماوت وخشوع النفـاق فهـو .. لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه
البـاطن شـابة طريـة ذات حال عند تكلف إسكان الجوارح تصـنعاً ومـراءاة, ونفسـه في 

شهوات وإرادات, فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابـض بـين جنبيـه 
 .)١(»ينتظر الفريسة

bjþal@Êì“©a@óÜÇ@òäîÈ¾a: 
قـوة : والذي يعـين عـلى ذلـك شـيئان.. «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 .المقتضي, وضعف الشاغل
א :لعبد في أن يعقل مـا يقولـه ويفعلـه, ويتـدبر القـراءة والـذكر فاجتهاد ا

 .والدعاء ويستحضر أنه مناج الله تعالى, كأنه يراه, فإن المصلي إذا كان قائماً فإنه يناجي ربه
أن تعبد االله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, ثـم كلـما ذاق العبـد : والإحسان

كد, وهـذا يكـون بحسـب قـوة الإيـمان والأسـباب حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أو
حبب إليَّ من دنياكم النسـاء والطيـب, : (يقول صلى الله عليه وسلمالمقوية للإيمان كثيرة, ولهذا كان النبي 

ولم  )٣()أرحنا يا بلال بالصلاة: (وفي حديث آخر أنه قال )٢()وجعلت قرة عيني في الصلاة
 .أرحنا منها: يقل

א :هاد في دفع ما يشغل القلب في تفكر الإنسان فهو الاجت: زوال العارض
فيما لا يعنيه, وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة, وهـذا في كـل عبـد 
بحسـبه, فـإن كثـرة الوسـواس بحســب كثـرة الشـبهات والشـهوات, وتعليـق القلــب 
بالمحبوبات التـي ينصرـف القلـب إلى طلبهـا, والمكروهـات التـي ينصرـف القلـب إلى 

 .)٤(»عهادف
 من الكلام السابق لشيخ الإسلام يمكن تقسيم الأسباب المعينـة عـلى الخشـوع إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣١٤(كتاب الروح   )١(
  ).٨٩(تقدم تخريجه صفحة   )٢(
  .)الصلاة أرحنا بها أقم: (بلفظ )٧٢(تقدم تخريجه صفحة   )٣(
)٤(   مجموع الفتاو)باختصار وتصرف بسيط) ٦٠٨−٦٠٥.  
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 :قسمين
 .جلب ما يوجد الخشوع ويقويه: الأول
 .دفع ما يزيل الخشوع ويضعفه: الثاني

 :أما الأسباب المعينة على جلب ما يوجد الخشوع ويقويه فتحصل بأمور كثيرة منها
 :يؤ لهاالاستعداد للصلاة والته −١

ويحصل ذلك بالترديد مع المؤذن, والإتيان بالدعاء المشروع بعده, وكذا الدعاء بين 
الأذان والإقامة, وقبل ذلك إحسان الوضوء والتسمية قبله, والذكر والـدعاء بعـده مـع 
الاعتناء بالسواك, وتطييب الفـم الـذي سـيكون طريقـاً للقـرآن, وكـذلك أخـذ الزينـة 

ــف, ــاس الحســن النظي ــالى باللب ــال تع ©û *﴿ : ق Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ ﴾

واالله عز وجل أحق من تُزين له, كما أن الثوب الحسن الطيب الرائحة يعطي  ]٣١: الأعراف[
صاحبه راحة نفسية بخلاف ثوب النوم والمهنة, وكذلك الاستعداد بستر العورة وطهارة 

شي إلى المسجد بسكينة ووقار, وعدم التشبيك بين الأصابع, وانتظار البقعة, والتبكير والم
جَ بـين  ـرَ الصلاة, وكذلك تسوية الصـفوف والـتراص فيهـا, لأن الشـياطين تتخلـل الفُ

 .الصفوف
 :الطمأنينة في أداء الأركان والواجبات −٢

وأمـر بـذلك المسيـء في  )١(يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضـعه صلى الله عليه وسلمكان النبي 
 .)٢()لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك: (وقال لهصلاته 

قة الـذي يسرـق سرأسوأ الناس : (صلى الله عليه وسلمقال النبي : وعن أبي قتادة رضي االله عنه قال
لا يـتم ركوعهـا ولا : يا رسـول االله كيـف يسرـق مـن صـلاته? قـال: من صلاته, قالوا

 .)٣()سجودها
 مثـل الـذي لا يـتم( :صلى الله عليه وسلمقال النبـي : وعن أبي عبداالله الأشعري رضي االله عنه قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٣٠٨(, وعند ابن خزيمة نحوه كما ذكر الحافظ في الفتح )١٣٤(صحح إسناده في صفة الصلاة   )١(
ر , وأصل حديث المسيء في صلاته في صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب أم)١/٥٣٦) (٨٥٨(سنن أبي داود, رقم   )٢(

وصحيح  مسلم, كتاب الصلاة, باب وجـوب قـراءة الفاتحـة في ) ٧٩٣(الذي لا يتم ركوعه بالإعادة, رقم  صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .)٣٩٧(كل ركعة, رقم 

  .)٩٩٧(, وهو في صحيح الجامع )١/٢٢٩(مستدرك الحاكم   )٣(



  

 )٣٥٤ ( 
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 .)١()مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئاً  ,ركوعه وينقر في سجوده
والذي لا يطمئن في صلاته لا يمكن أن يخشع لأن السرعة تذهب بالخشوع, ونقـر 

 .الغراب يذهب بالثواب
 :موضع السجودإلى النظر  −٣

ورمـى  إذا صلى طأطأ رأسـه صلى الله عليه وسلماالله  كان رسول: (لما ورد عن عائشة رضي االله عنها
أما إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه المشيرة وهو يحركها لمـا  )٢()ببصره نحو الأرض

أنه كان إذا جلس للتشهد يشير بأصبعه التي تـلي الإبهـام إلى القبلـة ويرمـي  صلى الله عليه وسلمجاء عنه 
 .)٣(ببصره إليها

 :الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم −٤
و للمـؤمنين, ومـن عداوتـه قيامـه بالوسوسـة للمصـلي كـي يـذهب الشيطان عد

خشوعه ويلبس عليه صلاته, والوسواس يعرض لكل من توجـه إلى االله تعـالى بـذكر أو 
بغيره, لذا ينبغي الاسـتعاذة بـاالله مـن الشـيطان مـع الثبـات والصـبر, وملازمـة الـذكر 

 .والصلاة وعدم الضجر حتى ينصرف كيد الشيطان عنه
ان بمنزلة قاطع الطريق, كلـما أراد العبـد السـير إلى االله تعـالى, أراد قطـع إن الشيط
: لا نوسـوس, قـال: إن اليهود والنصـار يقولـون: قيل لبعض السلف.. الطريق عليه

 صدقوا, وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب?
بيت للملك فيـه كنـوزه, وذخـائره : وقد مثل ذلك بمثال حسن, وهو ثلاثة بيوت

وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره, وبيت خال صفر لا شيء فيه,  وجواهره,
 .)٤(فجاء اللص يسرق من أحد البيوت, فمن أيها يسرق?

إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان, فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظـه 
فيه, بل لا يزال يعده  للشيطان وأشده عليه, فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه

 ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليـه شـأن الصـلاة, فيتهـاون بهـا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»حسن«: وقال الألباني في صحيح الجامع) ٤/١١٥(المعجم الكبير   )١(
  .)٨٩(, ووافقه الألباني في صفة الصلاة »صحيح على شرط الشيخين«: وقال) ١/٤٧٩(مستدرك الحاكم   )٢(
  .)١٣٩(, ويُنظر صفة الصلاة »إسناده صحيح«: وقال المحقق) ٧١٩(رقم ) ١/٣٥٥(صحيح ابن خزيمة   )٣(
  .)٤٣(والوابل الصيب ) ٢٢/٦٠٨(مجموع الفتاو : يُنظر  )٤(



  

 )٣٥٥ ( 
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فيتركها, فإن عجز عن ذلك منه, وعصاه العبد, وقام في ذلك المقام, أقبل عـدو االله حتـى 
دخولـه  يخطر بينه وبين نفسه, ويحول بينه وبين قلبه, فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبـل

فيها, حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياهـا في الصـلاة ليشـغل 
وكرامتـه  قلبه بها ويأخذه عن االله عز وجل, فيقوم فيها بلا قلب, فلا ينال من إقبال االله تعالى

الحاضر بقلبه في صلاته, فينصرـف مـن صـلاته −وقربه ما يناله  المقبل على ربه عز وجل 
فـإن الصـلاة إنـما تكفـر ..  دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه بالصـلاةمثلما

 .)١(سيئات من أد حقها,  وأكمل خشوعها ووقف بين يدي االله تعالى بقلبه وقالبه
 :إلى كيفية مواجهة كيد الشيطان وإذهاب وسوسته صلى الله عليه وسلموقد أرشدنا النبي 

ل االله إن الشـيطان قـد حـال بينـي يا رسو: (فعن أبي العاص رضي االله عنه قال −١
ذاك شيطان يقال له خنـزب, فـإذا : صلى الله عليه وسلموبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ فقال رسول االله 

 .)٢(ففعلت ذلك فأذهبه االله عني: قال) أحسسته فتعوذ باالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً 
ي إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليـه حتـى لا يـدر: (صلى الله عليه وسلموقال  −٢

 .)٣()كم صلى, فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس
 :تدبر الآيات  المقروءة وبقية أذكار الصلاة والتفاعل معها −٥

≈=ë﴿ : أنزل االله القرآن ليقرأ بتدبر قال تعالى tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) Ô8 t≈ t6ãΒ (#ÿρ ã−/ £‰ u‹Ïj9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 
t ©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{ , ومما يعين على التدبر كثيراً ترديد الآيات ومعاودة النظر ]٢٩: ص[﴾ #$

قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح  صلى الله عليه وسلميفعل ذلك, وقد جاء أنه  صلى الله عليه وسلمفي المعنى, وكان النبي 
βÎ) öΝ﴿ : وهي قوله تعالى åκö5Éj‹ yèè? öΝåκ ¨ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6Ïã ( βÎ) uρ ö Ï øós? öΝ ßγs9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠ Å3 ptø: $#﴾)٤(. 

: ومما يعين على التدبر التفاعل مع الآيـات كـما رو حذيفـة رضي االله عنـه قـال −
, إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح, وإذا  صلى الله عليه وسلمصليت مع رسول االله ( مرّ ذات ليلة يقرأ مسترسلاً

 .وهذا في قيام الليل )٥()بسؤال سأل, وإذا مرّ بتعوذ تعوذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٣٧, ٣٦(الوابل الصيب   )١(
  .)٩٠٥(ص ) ٢٢٠٣(حيح مسلم, كتاب السلام, باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة, رقم ص  )٢(
  .)١٢٣٢(صحيح البخاري, كتاب السهو, باب السهو في الفرض والتطوع, رقم   )٣(
  .)١٠٢(صفة الصلاة : , يُنظر)٥/١٤٩(ومسند أحمد ) ١/٢٧١(صحيح ابن خزيمة   )٤(
  ) ٧٧٢(ين وقصرـها, بـاب اسـتحباب تطويـل القـراءة في صـلاة الليـل, رقـم صحيح مسلم, كتاب صـلاة المسـافر  )٥(

  .)٣٠٤(ص 



  

 )٣٥٦ ( 
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فكر في الأذكار المتنوعة في أركـان الصـلاة المختلفـة بعـد ومما يعين على التدبر الت −
 .حفظها فإن ذلك مما يزيد الخشوع والخضوع الله في الصلاة

وذلك أدعى للفهم والتـدبر,  ,ومما يعين على التدبر أن يقطِّع المصلي قراءته آية آية −
سـم االله ب: (صلى الله عليه وسلمقراءة رسـول االله −كما ذكرت أم سلمة رضي االله عنها  صلى الله عليه وسلموهي سنة النبي 

‰ß﴿ : ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم, وفي رواية ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ثم يقـف  ﴾#$
≈⎯Ç﴿ : ثم يقول uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 Å7﴿ : , وفي رواية ثم يقف ثم يقول﴾#$ Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! يقطع  ﴾#$

 .)١()قراءته آية آية
ترتيل القـراءة وتحسـين :  الصلاةومما يعين على التدبر الذي يؤدي إلى الخشوع في −

≅È﴿ : الصوت بها كما قال االله عز وجل Ïo? u‘ uρ tβ# u™ ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ﴾]صلى الله عليه وسلموكانـت قراءتـه  ]٤: المزمل 
يقرأ بالسـورة فيرتلهـا حتـى تكـون أطـول مـن أطـول  صلى الله عليه وسلم, وكان )٢(مفسرة حرفاً حرفاً 

 .)٣(منها
 .سراع والعجلةوهذا الترتيل والترسل أدعى للتفكر والخشوع بخلاف الإ

 :أن يعلم أن االله يجيبه في صلاته −٦
ـمت الصـلاة بينـي وبـين عبـدي نصـفين : قال االله عـز وجـل: (صلى الله عليه وسلمقال النبي  قسَّ

‰ß﴿ :ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 حمدني عبـدي, : قال االله ﴾#$
≈⎯Ç﴿ :فإذا قال uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $‚x﴿ :عليَّ عبدي, فإذا قـالأثنى : قال االله ﴾#$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ﴾ هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي مـا سـأل, فـإذا قـال: قال: ﴿$ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# 

tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9 ـــال االله ﴾#$ : ق
 .)٤(هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

وهذا حديث عظيم جليل لو استحضره كل مصل لحصل له خشوع بالغ, ولوجـد 
 .للفاتحة أثراً عظيماً حيث يستشعر أن ربه يخاطبه ثم يعطيه سؤله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/٦٠(, وصححه الألباني في الإرواء وذكر طرقه )٤٠٠١(سنن أبي داود, رقم   )١(
  .)١٠٥(بسند صحيح, صفة الصلاة ) ٦/٢٩٤(مسند أحمد   )٢(
قائماً وقاعداً وفعـل بعـض الركعـة قـائماً وبعضـهاً  صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب جواز النافلة  )٣(

, رقم    .)٧٣٣(قاعداً
  .)٢٠٢(تقدم تخريجه صفحة   )٤(



  

 )٣٥٧ ( 
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 :التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة −٧
لمضامين المتعددة للآيات والأذكار, وهذا يشعر المصلي بتجدد المعاني  ويفيده ورود ا

وهذا ما يفتقده الذي لا يحفظ إلا عدداً محدوداً من قصار السور, والأذكار, والتنويع مـن 
.. ينوع في تلاوته في الصلاة وكذا في الأذكـار صلى الله عليه وسلمالسنة وأكمل في الخشوع فقد كان النبي 

في الركوع, والرفـع منـه,  فهناك عدة صيغ لدعاء الاستفتاح, وكذا في الأذكار التي يقولها
ينـوع  والسجود والجلسة بين السجدتين, و كذلك للتشهد عدة صيغ, أما قراءته فقـد كـان

وفي المغـرب .. فقراءته في الفجر أطول منها في غيره حيث يقرأ من طوال المفصل صلى الله عليه وسلمفيها 
 .)١(من قصاره, وفي العشاء من أواسط المفصل, وفي قيام الليل كان يقرأ بطوال السور

 :الاجتهاد بالدعاء في مواضعه من الصلاة وخصوصاً في السجود −٨
إن مناجاة االله تعالى والتذلل إليه والطلب منه, والإلحاح عليه مما يزيـد العبـد صـلة 

 :بربه فيعظم خشوعه, وذلك أن الدعاء هو العبادة,  والعبد مأمور به, قال تعالى
﴿(#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ 4 ﴾]مــن لم يســأل االله يغضــب ( صلى الله عليه وسلم, وقــال ]٥٥: الأعــراف
 .)٢()عليه

السـجود, وبـين : في مواضع معينـة هـي صلى الله عليه وسلموقد ثبت الدعاء في الصلاة عن النبي 
أقرب ما يكون العبـد مـن : (صلى الله عليه وسلموأعظمها في السجود لقوله .. السجدتين, وبعد التشهد

جتهـدوا في الـدعاء, أمـا السـجود فا..: (صلى الله عليه وسلم, وقال )٣()ربه وهو ساجد, فأكثروا الدعاء
 .)٤()فقمنٌ أن يستجاب لكم

 :المحافظة على الأذكار الواردة بعد الصلاة −٩
فإن ذلك مما يعين على تثبيت أثر الخشوع في القلب وما حصـل مـن بركـة الصـلاة 

 .وفائدتها
, فكـأن المصـلي  إن المتأمل لأذكار ما بعد الصلاة يجـد أنهـا تبـدأ بالاسـتغفار ثلاثـاً

 ما حصل من الخلل في صلاته, وعما حصل من التقصـير في خشـوعه فيهـا,يستغفر ربه ع
 وكذلك من المهم المحافظة على النوافل والسنن الرواتب فإنها تجبر الـنقص في الفـرائض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله صلى الله عليه وسلمكتاب صفة صلاة النبي : يُنظر  )١(
  .)٢٦٨٦(سنن الترمذي, كتاب الدعوات, وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي, رقم   )٢(
  .)٢١٥(مسلم, كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم  صحيح  )٣(
  .)٢٠٧(صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم   )٤(
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 .والذي يشمل الإخلال بالخشوع
 :معرفة مزايا الخشوع في الصلاة, والتأمل في حال السلف في صلاتهم −١٠

ث عن فضل الخشوع وأن استحضار فضله دائـماً يجـدد سبق في صدر الفصل الحدي
وقد ذكرتُ من فضائله وآثاره أن الخشوع في الصلاة سيق لأن تكـون .. الرغبة في تحصيله

إن : (صلى الله عليه وسلمالصلاة كفارة لما قبلها, وأن الأجر على الصلاة يكون بحسب الخشوع كـما قـال 
نهـا, سـبعها, سدسـها, عشرـها, تسـعها, ثم ليصلي الصلاة ما يكتب لـه منهـا إلاالعبد 

 .)١()خمسها, ربعها, ثلثها, نصفها
: وليس للمرء من صلاته إلا ما خشع فيه كما جـاء عـن ابـن عبـاس رضي االله عنـه

 .)٢()ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها(
ومن مزايا الخشوع أن الخاشع في صلاته إذا انصرـف منهـا وجـد خفـة مـن نفسـه 

شاطاً وراحة وروحاً حتى يتمنى أنه لم يكن خـرج وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد ن
منها, لأنها قرة عينه, ونعيم روحه, وجنة قلبه, ومسـتراحه في الـدنيا, فـلا يـزال كأنـه في 

نصلي : سجن وضيق حتى يدخل فيها, فيستريح بها لا منها, فالمجيبون الخاشعون يقولون
أرحنـا : ولم يقل )٣()نا بالصلاةيا بلال أرح: (صلى الله عليه وسلمفنستريح بصلاتنا كما قال إمام الخاشعين 

 .)٤(منها
 :الصلاة إلى سترة والدنو منها ووضع اليمنى على اليسر على الصدر −١١

من الأمور المفيدة والمعينة على تحصيل الخشوع في الصلاة الاهتمام بالسترة والصلاة 
اس بـين إليها فإن ذلك أقصر لنظر المصلي وأحفظ له من الشيطان, وأبعد له عن مرور الن

إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا : (صلى الله عليه وسلميديه فإن ذلك يشوش وينقص الأجر, قال 
 .)٥()يقطع الشيطان عليه صلاته

 إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى عـلى اليسرـ,  وكـان يضـعهما صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٦٢٦(وصحيح الجامع  »إسناده صحيح«: وقال محققه) ٤/٣٢١(مسند أحمد   )١(
)٢(   مجموع الفتاو)٢٢/٦١٢(.  
  .)أقم الصلاة أرحنا بها: (بلفظ) ٧٩(ه صفحة تقدم تخريج  )٣(
  .)٣٧(الوابل الصيب   )٤(
رواه الطبراني في الكبير «: عن سهل بن سعد  وقال) ٢/١٩٨(وذكره الهيثمي في المجمع ) ١٦٩٥(سنن أبي داود, رقم   )٥(

  .)٦٥٠(, وهو في صحيح الجامع »ورجاله موثقون
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 .)١(على الصدر
هما عـلى الأخـر وسئل الإمام أحمد رحمه االله تعالى عن المراد بوضع اليـدين إحـدا

 .)٢(هو ذل بين يدي العزيز: حال القيام فقال
 .ولا شك أنه أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع

 :وتكدر صفوه فإنها تحصل بما يلي †Êì“©a@åÇ@Ò‹—m@Ûa@ÝËaì“Ûaë@Éãaì¾a@ÉÏوأما 
 :إزالة ما يشغل المصلي في المكان الذي يصلي فيه) ١

كـان قـرام لعائشـة سـترت بـه : ( عنه قـال, فعن أنس رضي االلهصلى الله عليه وسلموهذا من فعله 
أميطـي عنـي فإنـه لا تـزال تصـاويره تعـرض لي في : صلى الله عليه وسلمجانب بيتهـا, فقـال لهـا النبـي 

 .)٣()صلاتي
والأصوات  وكذلك الاحتراز من الصلاة في أماكن مرور الناس, وأماكن الضوضاء,
 .المزعجة, وبجانب المتحدثين وفي مجالس اللغو واللغط وكل ما يشغل البصر

وكذلك تجنب الصلاة في أماكن الحر الشديد, والبرد الشديد إذا أمكن ذلك, يقـول 
إن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور, ويفعل «: ابن القيم رحمه االله

العبادة بتكره وتضجر, فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصـلي 
 .)٤(»له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على االله تعالىالعبد بقلب حاضر, ويحصل 

 :ألا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغله −٢
يصلي في خميصـة ذات أعـلام فنظـر  صلى الله عليه وسلمقام النبي : فعن عائشة رضي االله عنها قالت

حذيفـة فإنهـا اذهبوا بهـذه الخميصـة إلى أبي جهـم بـن : (إلى علمها فلما قضى صلاته قال
 .)٥()شغلتني أعلام هذه: (وفي رواية) ألهتني آنفاً عن صلاتي

 .بمثل هذه فغيره من باب أولى صلى الله عليه وسلمفإذا شغل الرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع يده اليمنى على اليسر بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرتـه, صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب وض: يُنظر  )١(
  .)٢/٧١(الإرواء : , ويُنظر)٤٠١(رقم 

  .)٢١(الخشوع في الصلاة لابن رجب   )٢(
صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك, رقم   )٣(

)٣٧٤(.  
  .)٢٢(الوابل الصيب   )٤(
  .)٥٥٦(صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام, رقم   )٥(
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 :أن لا يصلي حاقناً أو حاقباً أو بحضرته طعام يشتهيه −٣
لا شك أن مما ينافي الخشـوع أن يصـلي الشـخص وقـد حصرـه البـول أو الغـائط, 

 .)١(أن يصلي الرجل وهو حاقن صلى الله عليه وسلمولذلك نهى رسول االله 
 .حابس الغائط: حابس البول, والحاقب: والحاقن

ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاتـه مـن 
إذا أراد أحـدكم أن يـذهب الخـلاء وقامـت الصـلاة : (قال صلى الله عليه وسلمصلاة الجماعة, فإن النبي 

 .)٢()فليبدأ بالخلاء
وضع وحضر بين مريد الصلاة أو قدم له, بدأ بالطعام, لأنـه  وكذلك الطعام إذ −٤

لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلقـة بـه بـل إن عليـه أن لا يعجـل حتـى تنقضيـ 
إذا قرب العشاء وحضرت الصـلاة فابـدءوا بـه قبـل أن تصـلوا : (صلى الله عليه وسلمحاجته منه لقوله 

عشـاء أحـدكم وأقيمـت إذا وضع : (وفي رواية) صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم
 .)٣()الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه

 :ألا يصلي وقد غلبه النعاس −٥
إذا نعـس أحـدكم في الصـلاة فليـنم : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أنس بن مالك قال

 .أي فليرقد حتى يذهب عنه النوم )٤()حتى يعلم ما يقول
: قـال صلى الله عليه وسلماالله عنهـا أن رسـول االله  فعن عائشة رضي: وقد جاء ذكر السبب في ذلك

إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم, فإن أحـدكم إذا صـلى وهـو (
 .)٥()ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  وهـو في صـحيح الجـامع, رقـم )٦٢٢(وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه, رقـم ) ٦١٧(سنن ابن ماجه, رقم   )١(

)٦٨٣٢(.  
  .)٢٩٩(, هو في صحيح الجامع, رقم )٨٠(د, رقم وصححه الألباني في صحيح أبي داو) ٨٨(سنن أبي داود, رقم   )٢(
وصـحيح ) ٦٧٣, ٦٧١(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصـلاة, رقـم : متفق عليه  )٣(

, ٥٥٧(, رقم ...مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال
٥٥٩(.  

, رقـم  صحيح  )٤( البخاري, كتاب الوضوء, باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعسـتين أو الخفقـة وضـوءاً
)٢١٠(.  

, رقـم   )٥( صحيح البخاري, كتاب الوضوء, باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعسـتين أو الخفقـة وضـوءاً
)٢٠٩(.  
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وقد يحصل هذا في قيام الليل وقد يصادف ساعة إجابة فيـدعو عـلى نفسـه وهـو لا 
 .يدري

ب ءإذا تثـا: (صلى الله عليه وسلمة فقـد قـال رسـول االله وعلى المصلي أن يجاهد التثـاؤب في الصـلا
وإذا دخل الشيطان يكون  )١( )أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل

 .أقدر على التشويش على خشوع المصلي, كذلك فإنه يضحك من المصلي إذا تثاءب
 :ترك الالتفات في الصلاة −٦

لا يزال االله عز وجل مقـبلاً ( :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : لحديث أبي ذر رضي االله عنه قال
 .)٢()على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه

 :والالتفات في الصلاة قسمان
 .التفات القلب إلى غير االله عز وجل: الأول
رسول  التفات البصر, وكلاهما منهي عنه, وينقص من أجر الصلاة, وقد سئل: الثاني

 .)٣()اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد: (صلاة فقالعن الالتفات في ال صلى الله عليه وسلماالله 
ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين «

يديه وأقبل يناديه ويخاطبه, وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينـاً وشـمالاً, وقـد 
لبه ليس حاضراً معه فما ظن هـذا انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به, لأن ق

 الرجل أن يفعل به السلطان?
أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديـه ممقوتـاً مبعـداً قـد سـقط مـن 
عينيه, فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على االله تعـالى في صـلاته الـذي قـد 

من هيبته وذلت عنقه لـه, واسـتحيا أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه, فامتلأ قلبه 
إن : من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه, وبين صلاتيهما كـما قـال حسـان بـن عطيـة

الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإن ما بينهما في الفضل كـما بـين السـماء والأرض, 
 .)٤(»وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على االله عز وجل والآخر ساهٍ غافل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/٢٢٩٣) (٢٩٩٥(ت العاطس وكراهة التثاؤب, رقم صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب تشمي  )١(
ــم   )٢( ــتدرك الحــاكم ) ٩٠٩(ســنن أبي داود, رق ــال) ٣٥٠−١/٣٤٩(ومس ــناد ولم «: وق ــذا حــديث صــحيح الإس ه

  ., وهو في صحيح سنن أبي داود»...يخرجاه
  .)٧٥١(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب الالتفات في الصلاة, رقم   )٣(
  .)٣٦(الوابل الصيب   )٤(
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أبشع أنواع الالتفات في الصلاة, وينـافي الخشـوع والأدب مـع االله أن يبصـق ومن 
ل وجهـه بَـل وجهه فإن االله قِ بَ إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِ : (صلى الله عليه وسلمالمصلي أمامه لقوله 

 .)١()إذا صلى
ومن الالتفات رفع البصر إلى السماء, وقد ورد النهي عن ذلك والوعيد عـلى فعلـه 

 .)٢()أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصرهإذا كان : (صلى الله عليه وسلمفي قوله 
 :ترك التشبه بالبهائم −٧

لقد كـرم االله ابـن آدم وخلقـه في أحسـن تقـويم, فمـن المعيـب أن يتشـبه الآدمـي 
بالبهائم, وقد جاء النهي عن مشابهة البهائم في الصلاة في عدد من هيئاتها وحركاتها لما في 

 .شوع وقبح الهيئة التي لا تليق بالمصليذلك من منافاة الخ
عن نقر الغـراب, وافـتراش : في الصلاة عن ثلاث صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله : (ومن ذلك

 .)٣()السبع, وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير
أن يألف الرجل مكاناً معلومـاً مـن المسـجد مخصوصـاً بـه : »إيطان البعير«ومعنى 

 .)٤( مناخه فيوطنهيصلي فيه كالبعير لا يغير
نهاني عن نقرة كنقرة الديك, وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفات كالتفات : (وفي رواية

 .)٥()الثعلب
وحرمـان . إن أمر الخشوع كبير وشأنه خطـير, ولا يتـأتى إلا لمـن وفقـه االله لـذلك

اللهـم إني : (يقول في دعائـه صلى الله عليه وسلمالخشوع مصيبة كبيرة, وخطب جلل, ولذلك كان النبي 
 .)٦()ذ بك من قلب لا يخشعأعو

 والخاشعون درجات , والخشوع من عمل القلب يزيد ويـنقص, فمـنهم مـن يبلـغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٠٦(صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم   )١(
مـن حـديث ) ٢/٢٣٧(, وأورده الهيثمـي في المجمـع )٧٦٢(وهو في صـحيح الجـامع, رقـم ) ٥/٢٩٤(مسند أحمد   )٢(

  .»رواه الطبراني في الأوسط والكبير, وفيه ابن لهيعة ويه ضعف«: سعيد الخدري وقال أبي
هـذا «: وقـال) ٨٣٦(, رقـم )١/٣٤٠(ومسـتدرك الحـاكم ) ١٤٢٩(وسنن ابن ماجه, رقـم ) ٣/٤٢٨(مسند أحمد   )٣(

  .وسكت عنه الذهبي »حديث صحيح ولم يخرجاه
  .)٤/٩١(الفتح الرباني   )٤(
  .)٥٥٦(وهو في صحيح الترغيب ) ٢/٣١١(مسند أحمد   )٥(
, وهـو في »حسـن صـحيح غريـب مـن هـذا الوجـه وهذا حديث«: وقال) ٥/٤٨٥) (٣٤٨٢(سنن الترمذي, رقم   )٦(

  .)٢٧٦٩(صحيح سنن الترمذي 
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, والناس في الصـلاة عـلى  خشوعه عنان السماء, ومنهم من يخرج من صلاته لم يعقل شيئاً
 :مراتب خمسة

ا مرتبة  الظالم لنفسه المفرط, وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحـدوده: أحدها
 .وأركانها

من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة, ووضـوئها, لكنـه قـد ضـيع : الثاني
 .مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار

من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار, فهو : الثالث
 .صلاة وجهاد مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته, فهو في

من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها, واستغرق قلبـه مراعـاة : الرابع
ينبغـي,  حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها, بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما

 .وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها
إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضـعه بـين من : الخامس

يدي ربه عز وجل, ناظراً بقلبه إليه, مراقباً له, ممتلئاً من محبته وعظمته, كأنـه يـراه 
ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبـين 

ظم مما بين السماء والأرض, وهذا في ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأع
 .صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به

فالقسم الأول معاقـب, والثـاني محاسـب, والثالـث مكفـر عنـه, والرابـع مثـاب, 
والخامس مقرب من ربه, لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في الصلاة, فمن قـرت عينـه 

عز وجل في الآخرة, وقرت عينـه أيضـاً بـه في  بصلاته في الدنيا, قرت عينه بقربه من ربه
الدنيا, ومن قرت عينه باالله قرت به كل عين, ومن لم تقر عينه بـاالله تعـالى تقطعـت نفسـه 

 .)١(على الدنيا حسرات
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤١−٤٠(الوابل الصيب   )١(
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  الفصل الثالث
  رآن الكريمشروط الصلاة التي أشار إليها الق

 

≅ö﴿ : الشرط في اللغة العلامة, ومنه قوله تعالى yγ sù tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ν åκ u Ï? ù' s? Zπ tG øó t/ ( 
ô‰ s) sù u™ !% y` $ yγ èÛ# u õ° r& 4 ﴾]١٨: محمد[. 

 .)١(ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته: واصطلاحاً 
 :عة شروط للصلاة هيوقد عد فقهاء الحنابلة تس

 .الطهارة −٤  .التمييز −٣    .العقل −٢    .الإسلام −١
 .من البدن والثوب والبقعة: إزالة النجاسة من ثلاث −٥
 .استقبال القبلة −٨  .دخول الوقت −٧    .ستر العورة −٦
 .)٢(النية −٩

أما فقهاء المفسرين فقد جمعوا بين الشروط والواجبات والفروض والأركان, فمثلاً 
الطهـارة, : الصلاة لا تصح إلا بشرـوط وفـروض, فمـن شروطهـا.. «: يقول القرطبي

وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة, وستر العورة, يأتي في الأعراف القول فيها 
فاستقبال القبلة, والنية,  وتكبيرة الإحرام والقيـام لهـا, : إن شاء االله تعالى, وأما فروضها

آن  والقيـام لهـا, والركـوع والطمأنينـة فيـه,  ورفـع الـرأس مـن الركـوع وقراءة أم القر
والاعتدال فيه, والسجود والطمأنينة فيه, ورفع الـرأس مـن السـجود, والجلـوس بـين 

 .)٣(»السجدتين والطمأنينة فيه, والسجود الثاني والطمأنينة فيه
ن حـديث وقد أشار القرآن الكـريم في مواضـع متفرقـة إلى شيء مـن ذلـك, بيـد أ

ــه  ــاء بعض ــل ج , ب ــلاً ــديثاً مفص ــن ح ــة لم يك ــفة عام ــه الصــلاة بص ــن فق ــرآن ع   الق
, وجـاء بعضـه مجمـلاً وتـرك بيانـه للرسـول    كذلك كالوضـوء, وصـلاة الخـوف مـثلاً

  ذلـك كلـه  صلى الله عليه وسلموقـد بـينَّ الرسـول .. كمواقيت الصلاة وعدد الركعات وغير ذلـك صلى الله عليه وسلم
$!﴿ : بقولــه وفعلــه امتثــالاً لقولــه تعــالى uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î)   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك مثل الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة, لأنه شرط لصـحتها, ولا يلـزم مـن وجـوده وجـود   )١(

  .)٢/٨٥(الشرح الممتع : يُنظر. الصلاة, فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي
  .)١٩٣−١/١٦١(وصلاة المؤمن ) ٢/١٣٢(المغني : يُنظر  )٢(
  .)١/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã ©3 x tG tƒ ﴾]٤٤: النحل[. 
كم كثيرة في عدم بيان القرآن لأحكام الصلاة, كعدد ركعـات الصـلوات  وهناك حِ
ة المفروضة وما يقرأ في القيام وما يقال في الركوع والسـجود ولم يبـين أوقـات كـل صـلا

 .بداية ونهاية
كم في ذلـك الإشـارة إلى أنـه لا يجـوز أن نأخـذ بـالقرآن وحـده  ولعل من أهم الحِ

ألا إني أوتيت هذا : (صلى الله عليه وسلم, ومصداق ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلمونعرض عن سنة الرسول 
علـيكم بهـذا القـرآن فـما : الكتاب ومثله معه, ألا يوشك  رجل شبعان على أريكته يقول

 .)١()ه وما وجدتم فيه من حرام فحرموهوجدتم فيه من حلال فأحلو
وحين يجمل القرآن أحكام بعض العبادات المفروضة كالصـلاة والزكـاة والصـيام 
والحج فإنما يكل بيان ذلك إلى السنة ويلزم بالرجوع إليها والأخذ بها وكفى بهـذا حكمـة 

 .لإجمال القرآن في ذلك
الصلاة في موضع واحـد ولعل من الحكمة في عدم جمع القرآن الحديث عن شروط 

Ÿξ﴿ : هو أن االله سبحانه دعا في مواضع عديدة إلى تدبر القرآن فقـال سـبحانه sù r& tβρ ã −/ y‰ tG tƒ 
šχ# u™ ö à) ø9 ــاء[﴾ #$ ــد٨٢: النس ــبحانه]٢٤: , محم ــال س ≈=ë﴿ : , وق tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ïj9 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ t ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{  .]٢٩: ص[﴾ #$
وفي تفريق أجـزاء الموضـوع الواحـد, أو القصـة الواحـدة, مجـال للتـدبر وميـدان 

 .للتذكر, ومعترك للتنافس بين أولي الألباب لاستنباط المعاني الدقيقة وتعلم التأويل
وفوق هذا أن في سوق شروط الصلاة متوالية قصراً للهدف على الإعـلام بهـا, أمـا 

وزيـادة  مزية بيان وجه كل شرط من هذه الشروط والحكمة السامية في تشريعه,تفريقها ففيه 
 .)٢(المعاني الاهتمام به عند إفراده في الحديث, إضافة إلى إحكام السرد وجودة السبك وترابط

فحين يتحدث القرآن مثلاً عن كيد الشيطان لأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السـلام  −
 ناسب أن يدعو بعـده إلى سـتر العـورة, بـل لـبس )٣(يهما سوآتهماونزعه عنهما لباسهما لير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, )١/١٠(وسـنن ابـن ماجـه ) ٥/٣٨(وسـنن الترمـذي ) ١/٢٠٠(وسـنن أبي داود ) ١٣٢−٤/١٣٠(مسند أحمد   )١(
  .)٦/٣٦٥) (٨٠٣٨(وصحيح الألباني في صحيح الجامع, رقم 

  .)٨٧(فهد الرومي . الصلاة في القرآن الكريم د  )٢(
©û﴿): ٢٧(في قوله تعالى في سورة الأعراف, الآية   )٣( Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã = 
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 .الزينة عند كل مسجد وفي هذا تبكيت للشيطان وإعلان لخيبته وخسرانه
وحين يتحدث القرآن عن أهل الكتاب ويدعوهم إلى قول الحـق ويتوعـد كـاتم  −

⎯ô﴿ : الشــــهادة في قولــــه tΒ uρ ãΝ n= øß r& ⎯ £ϑ ÏΒ zΟ tG x. ¸ο y‰≈ yγ x© … çν y‰Ψ Ïã š∅ ÏΒ «! $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã 
tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾]١٤٠: البقرة[. 

ب أن يذكر مثالاً لما كتموه مع أنهم يعلمون الحق فيه ألا وهو استقبال ــــــــــناس
ß]øŠ﴿ :المسجد الحرام فقال سبحانه بعد أن أمر بالتوجه إليه ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ 

…çν tôÜx© 3 ¨βÎ) uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ßϑn=÷è u‹s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈ tóÎ/ $£ϑ tã tβθ è=yϑ ÷ètƒ ﴾

 .]١٤٤: البقرة[
وحين يتحدث القـرآن في سـورة هـود عليـه السـلام عنـه وعـن نـوح وصـالح  −

القصـص بتسـلية  وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام جميعاً يعقب على هذه
عما أصاب إخوانه الأنبياء من قبله وتوجيهه ومن تاب معه إلى الاسـتقامة في  صلى الله عليه وسلمالرسول 
öΝ﴿ :قوله تعالى É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ ﴾]ثم أشـار إلى أن مـن أسـباب  ]١١٢: هود

ÉΟ﴿ :الليـل, قـال تعـالى الاستقامة إقامة الصلاة طرفيْ النهار وزلفـاً مـن  Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ 
Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9  .]١١٤: هود[﴾ 4 #$

 .وفي هذا إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس
يرتقي  ولما تحدث القرآن عن طيبات الطعام والنساء وهما طيبات الجسد ناسب أن − 

ارة, فلما ــــــــــوالطهلاة ــــــــــا الصــــــــــات الروح وهمــــــــــبهم إلى طيب
tΠöθ﴿: بحانهــــــــــال ســــــــــق u‹ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$yè sÛuρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

@≅Ïm ö/ä3 ©9 öΝä3ãΒ$yè sÛuρ @≅ Ïm öΝ çλ°; ( àM≈oΨ |Á ósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# àM≈oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# 
⎯ ÏΒ öΝä3 Î=ö6s% !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑçF÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θã_ é& t⎦⎫ÏΨ ÅÁøtèΧ u ö xî t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ ãΒ Ÿω uρ ü“É‹ Ï‚ −GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 3 ⎯ tΒ uρ ö à õ3tƒ 

Ç⎯≈ uΚƒM}$$Î/ ô‰ s)sù xÝ Î6 ym …ã&é# yϑ tã uθèδ uρ ’Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: ‰pκš$﴿ :قال بعدها﴾ #$ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ 
# sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù# t yϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝ ä3Å™ρ â™ã Î/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ 
’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷è s3ø9$# 4 ﴾]٦− ٥: المائدة[. 

אאאא: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= $ yϑ åκ y$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î ã Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u™ öθ y™ 3﴾.  
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 :مالإسلا: الشرط الأول
 والكافر عمله مردود ولـو عمـل أي.. وضده الكفر, ويشترط الإسلام لكل عبادة

وقد أشار القرآن لهذا الشرط في آيات عدة ومـن أنسـبها لموضـوع الصـلاة قولـه .. عمل
ـــــــالى $﴿: تع tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# z⎯ƒ Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡ àΡ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz ﴾]١٧: التوبة[ . 
ما ينبغي ولا يليق للمشركين أن يعمـروا مسـاجد االله  بالعبـادة والصـلاة : والمعنى

وغيرها من أنواع الطاعات, والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بـالكفر بشـهادة 
وكذا عدم الإيمان الـذي هـو .. منهم أنهم على الكفر والباطل حالهم وفطرهم وعلم كثير

شرط لقبول الأعمال فكيف يزعمـون أنهـم عـمار مسـاجد االله, والأصـل مـنهم مفقـود 
 .)١(!والأعمال منهم باطلة?

إن أي عمل من غير إسلام باطل مضمحل يخسره صاحبه ويحرم أجره, بل يعاقـب 
ذب الله ورسوله, فالعمل الذي يقبله االله هـو عليه وذلك لفقده الإيمان, وصدوره عن مك

 :ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه, قال تعالى
 ﴿!$ uΖ øΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ô⎯ ÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨ ù= yè yf sù [™ !$ t6 yδ # ·‘θ èWΨ ¨Β ﴾]٢٣: الفرقان[. 

 :العقل: الشرط الثاني
لقلم حتى يفيق لحـديث عـلي بـن أبي طالـب وضده الجنون, والمجنون مرفوع عنه ا

عن المجنون المغلوب عـلى عقلـه : رفع القلم عن ثلاثة: (قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه عن النبي 
 .)٢()حتى يفيق,  وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم

$﴿ : وقد أشار القرآن إلى وجوب هذا الشرط لصحة الصلاة فقـال تعـالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? ﴾]٤٣: النساء[. 

خص االله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين, لأنهم كانوا يقيمون الصـلاة قبـل «
ان تحريم الخمر وقد أخذوا من الخمر وأتلفت عليهم أذهانهم فخصوا بهذا الخطاب إذ كـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٩١(تيسير الكريم الرحمن   )١(
, رقـم   )٢( وسـنن الترمـذي, كتـاب ) ٤٤٠٢, ٤٤٠١(سنن أبي داود, كتاب الحدود, باب المجنون يسرق أو يصيب حداً

وسنن ابن ماجه, كتـاب الطـلاق, بـاب طـلاق المعتـوه ) ١٤٢٣(الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد, رقم 
مـن حـديث عائشـة وعـلي ) ٢/٤(لإرواء وغيرهم, وصححه الألبـاني في ا) ٢٠٤٢, ٢٠٤١(والصغير والنائم, رقم 

  .قتادة وغيرهم وأبي
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الصـلاة وفي الآية دليـل عـلى شرط مـن شروط .. الكفار لا يفعلونها صحاة ولا سكار
   والجمهـور مـن العلـماء وجماعـة الفقهـاء عـلى أن المـراد بالسـكر.. التي لا تصح إلا بهـا

إذا كنـت : المراد سكر النـوم,  وقـال عبيـدة السـلماني: سكر الخمر إلا الضحاك فإنه قال
 .حاقناً 

المعنى, فإن المطلوب من المصلي الإقبال على االله تعـالى بقلبـه وتـرك وقولهما صحيح 
الالتفات إلى غيره, والخلو عن كل ما يشوش عليه مـن نـوم, وحقنـة, وجـوع وكـل مـا 
يشغل البال ويغير الحال حتى يقبل على عبادة ربه بفـراغ قلبـه وخـالص لبـه فيخشـع في 

 .)١(»صلاته
ن السكران من  والنهي في الآية شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد, فإنه لا يمكّ

دخوله وشامل لنفس الصلاة فإنه لا يجوز للسـكران صـلاة ولا عبـادة لاخـتلاط عقلـه 
وعدم علمه بما يقـول, ولهـذا حـدد االله تعـالى ذلـك وغيـاه إلى وجـود العلـم بـما يقـول 

 .السكران
, فإن الخمر  كان  −في أول الأمر−وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقاً

 :غير محرم, ثم إن االله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله
 ﴿* y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅tã Ìôϑ y‚ø9 $# Î Å£÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$ yϑßγßϑ øOÎ) uρ 
ç t9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑÎγÏè ø̄Ρ 3 ﴾]٢١٩: البقرة[. 
 .الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآيةثم إنه تعالى نهاهم عن  −
 :ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في  قوله −

 ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ $ yϑ̄Ρ Î) ãôϑ sƒø: $# ç Å£øŠ yϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 
çνθ ç7Ï⊥ tGô_$$ sù öΝä3ª= yès9 tβθ ßs Î=øè? ∩®⊃∪ $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# β r& yìÏ%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# u™ !$ŸÒøó t7ø9$# uρ ’Îû Ì ÷Κsƒ ø:$# 
Î Å£÷ yϑø9 $# uρ öΝä. £‰ ÝÁtƒ uρ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ •Β ﴾]٩١−٩٠: المائدة[. 

.. الصلاة لتضمنه هـذه المفسـدة العظيمـة ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور
 .)٢(من سكر القلب, والصد عن ذكر االله وعن الصلاة

والسكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف .. «
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٨١−٣/١٨٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .باختصار) ١٤٤(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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 أيضـاً  في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس, وفيما بينه وبين االله تعـالى
 إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون, من أجل أنـه: يما ذهب وقته من الصلوات, فقيلإلا ف

ولا تصـح صـلاته, وإن .. بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتـى خـرج وقتهـا
 .)١(»صلى قضى, وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحكمه حكم الصاحي

 :الطهارة: الشرط الثالث
 بأنها رفع الحدث وزوال الخبـث, ويـراد برفـع الحـدث زوال: اءوتعرف عند الفقه

 .الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها
 .)٢(ويراد بزوال الخبث إزالة النجاسة

 :وقد رغب القرآن الكريم في الطهارة وحث عليها في آيات عدة منها
β¨﴿ : قوله تعالى −١ Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tF ßϑ ø9  .]٢٢٢: البقرة[﴾ #$
ãΑ﴿ : وقوله سبحانه −٢ Íi” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ Ν ä. t Îdγ sÜ ã‹ Ïj9 ⎯ Ïµ Î/ ﴾]١١: الأنفال[. 

 .)٣(أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر ﴾/Νä.tÎdγsÜã‹Ïj9 ⎯ÏµÎ﴿ : قال ابن كثير
ـــبحانه −٣ ـــال س ö﴿ : وق Îdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 $# ﴾

 .]٢٦: الحج[
›Ïµ﴿ : وقــــال ســــبحانه −٤ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ ™7 Ït ä† β r& (#ρ ã £γ sÜ tG tƒ 4 ª! $# uρ = Ït ä† š⎥⎪ Ì Îdγ ©Ü ßϑ ø9 $# ﴾

 .]١٠٨: التوبة[
إنا نتبـع : فقالوا صلى الله عليه وسلمنزلت هذه الآية في أهل قباء فسألهم رسول االله : قال ابن عباس

 .)٤(الحجارة بالماء
إن إكمال الطهارة والاهتمام بشأنها مما يسهل القيـام في العبـادة ويعـين عـلى إتمامهـا 

 .وإكمالها والقيام بمشروعاتها
أما الأكبر فيجب فيه الغسل, وأما الأصغر . حدث أكبر, وحدث أصغر: والحدثان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١٨٣(الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .)١/٨(منار السبيل لإبراهيم الضويان : يُنظر  )٢(
  .)٨٢٥(تفسير القرآن العظيم   )٣(
وخرجـه المحققـون مـن صـحيح ) ٧/٥٣٠(, ويُنظر مثله عن أبي هريرة في الدر المنثور )١٠٩(تفسير القرآن العظيم   )٤(

  .)٣٥٧(وابن ماجه ) ٣١٠٠(والترمذي ) ٣٤(سنن أبي داود 
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 .تعذر استعمالهفيجب فيه الوضوء, ويجزئ التيمم في الحالتين إذا عدم الماء أو 
  وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا الشرــط مــن شروط الصــلاة,  وجــاءت الآيــات في 

قـال .. وكذا صفة التيمم وأحكامـه.. بيان الوضوء وصفته ونواقضه, ومتى يجب الغسل
 :تعالى

 ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) È, Ïù# t yϑø9$# 
(#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ™ ãÎ/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r&uρ ’n<Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3 ø9$# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6 ãΖã_ (#ρã £γ©Û$$ sù 4 βÎ) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 

@ x y™ ÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜçG ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y6ÍhŠ sÛ 
(#θßs|¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθã_ âθÎ/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# Ÿ≅yè ôfuŠÏ9 Ν à6 ø‹n= tæ ô⎯ ÏiΒ 8lt ym ⎯Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ ãƒ 
öΝ ä. tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9 uρ …çµ tG yϑ÷èÏΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝ à6̄= yès9 šχρãä3 ô± n@ ﴾]٦: المائدة[. 

وهذه آية عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة تتعلق بالوضوء, وفرائضه, ومتى يجب 
كم.. الغسل, والتيمم  :ومن هذه الأحكام والحِ

$﴿ : في تصدير الآية بقوله  : أولاً  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™﴾  أن هذه المذكورات امتثالها والعمل
يـا أيهـا الـذين آمنـوا اعملـوا : والمعنـى.. بـهبها من لوازم الإيمان التي لا يـتم إلا 

 .)١(بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم
#﴿ : الأمر بالقيام بالصلاة لقوله  : ثانياً  sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 إذا أردتم القيـام كقولـه : أي ﴾#$

#﴿ : تعالى sŒ Î* sù |N ù& t s% tβ# u™ ö à) ø9 $# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 حيـث  ]٩٨: النحـل[﴾ #$
عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن مـن أراد العبـادة 
ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة, أو إذا قصدتم الصلاة لأن 

 .)٢(التوجه إلى الشيء والقيام إليه قصد له
, والإجمـاع  ظاهر الآية يوجب الوضوء على  : ثالثاً  كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محـدثاً

أنه عليه الصلاة والسلام صـلى الصـلوات الخمـس بوضـوء (على خلافه لما روي 
صـنعت شـيئاً لم تكـن تصـنعه? : واحد يوم الفتح فقال عمر رضي االله تعالى عنـه

 .)٣()عمداً فعلته: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١/٢٥٩(تفسير البيضاوي   )٢(
  .)١٣٤(صفحة ) ٢٧٧(كلها بوضوء واحد, رقم  صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب جواز الصلوات  )٣(
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إرادة الصـلاة, وإن كـل مـا يطلـق  إن الطهارة لا تجب بدخول الوقت, وإنما عنـد  : رابعاً 
  عليه اسم الصلاة في الفرض, والنفل, وفرض الكفاية, وصـلاة الجنـازة تشـترط 
  لــه الطهــارة حتــى الســجود المجــرد عنــد كثــير مــن العلــماء كســجود الــتلاوة 

 .)١(والشكر
اشتملت الآية الكريمة على ذكر فروض الوضوء الستة أربعة منها نصـاً والبـاقي : خامساً 

 :نباطاً است
في الآية أمر بغسل الوجه, وهو ما تحصل بـه المواجهـة مـن منابـت : الفرض الأول

 , شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً, ومن الأذن إلى الأذن عرضاً
, )٢()إذا توضـأت فمضـمض: (صلى الله عليه وسلممثل قوله  ,ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة

ولمواظبة النبي  )٣()وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً : (هولحديث لقيط رضي االله عن
 .على المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم

نصـت الآيـة عـلى الأمـر بغسـل اليـدين إلى المـرفقين, اليمنـى ثـم : الفرض الثاني
’﴿ اليسر, و n< Î)﴾  كقوله تعالى »مع«كما قال جمهور المفسرين بمعنى : ﴿Ÿω uρ (# þθ è= ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& 

#’ n< Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4﴾ ٤(والواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق(. 
نصت عليه الآية وهو مسح الرأس, والواجـب هـو المسـح, فلـو : الفرض الثالث

غسل رأسه, ولم يمر يده عليه لم يكف, لأنه لم يأت بما أمر االله بـه, كـما يجـب مسـح جميـع 
صـقة, وأنـه يعمـم المسـح بجميـع الرأس, لأن الباء ليست للتبعـيض, وإنـما هـي للملا

الرأس, كما يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما, أو خرقة أو خشـبة, أو نحوهمـا لأن 
 .)٥(االله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه

من مسح رأسه كله فقد أحسـن, وفعـل : وأجمع العلماء على أن.. «: يقول القرطبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود, رقـم ) ١٤٤(سنن أبي داود, كتاب الطهارة, باب في الاسـتنثار, رقـم   )٢(

)١/٣٠) (١٣١(.  
لبـاني في صـحيح سـنن أبي داود, رقـم , وصـححه الأ)١٤٢(سنن أبي داود, كتاب الطهارة, باب في الاستنثار, رقـم   )٣(

)١/٢٩) (١٢٩(.  
  .)١/٢٥٩(ويُنظر تفسير البيضاوي ) ١٨٥(تيسير الكريم الرحمن   )٤(
  .)١٨٥(وتيسير الكريم الرحمن ) ٢/١٧(يقارن بين فتح القدير   )٥(
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: وامسـحوا رءوسـكم, وقيـل: زائدة ليسـت للتبعـيض والمعنـىما يلزمه, والباء مؤكدة 
θ#)﴿: دخولها هنـا كـدخولها في التـيمم في قولـه ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/﴾ فلـو كـان معناهـا 

 إنما دخلت لتفيد معنى بديعاً وهـو: التبعيض لأفادته في ذلك الموضع, وهذا قاطع, وقيل
وامسـحوا :  يقتضي ممسوحاً به فلـو قـالأن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به, والمسح لغة لا

رءوسكم لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرأس فدخلت الباء لتفيد ممسـوحاً 
 .)١(»وامسحوا برءوسكم الماء وذلك فصيح في اللغة: به وهو الماء فكأنه قال

من  الأذنان: (ويدخل في مسح الرأس الأذنان لحديث عبداالله بن زيد رضي االله عنه
 .)٢()الرأس

 .غسل الرجلين إلى الكعبين, أو المسح على الخفين: الفرض الرابع
öΝ﴿ : وفي قوله à6 n= ã_ ö‘ r& uρ﴾ واحدة شاذة واثنتان متواترتان: ثلاث قراءات. 

لُكـم«أي :أما الشاذة فقراءة الحسن وهي قراءة الرفع بـالرفع عـلى الابتـداء  »وأرجُ
 :تواترتان, وأما الم)٣(والخبر محذوف أي مغسولة

öΝ﴿ بالفتح : فالأولى à6 n= ã_ ö‘ r& uρ﴾  وهي قراءة نافع وابـن عـامر والكسـائي وحفـص
 .ويعقوب, فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي, فأوجبوا غسل الرجلين

وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكـر عطفـاً  »وأرجلِكم«بالجر : والثانية
öΝ﴿ على  ä3 Å™ρ â™ ã Î/﴾ أنها الأقـرب إلى الأرجـل مـن الوجـوه والأكثـر في  وحجتهم في ذلك

 .)٤(كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب
وقد جمع الطبري رحمه االله بين قراءة النصب والجر بوجوب تعميم الرجلين بالمسـح 

 »ماسح غاسل«بالماء في الوضوء, وإذا عم المتوضئ رجليه مسحاً بالماء كان مستحقاً اسم 
لأن غسلهما إمرار الماء عليهما, وإصابتهما بالماء ومسحهما إمـرار اليـد «: وعلل ذلك بقوله

فإن قال «: ثم قال »غاسل ماسح«أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٣/٤٥٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(
وغيره,  وصححه الألباني لكثـرة ) ٤٤٥, ٤٤٤, ٤٤٣(ا لرأس, رقم سنن ابن ماجه, كتاب الطهارة, باب الأذنان من   )٢(

وفي السلسلة الصحيحة, رقم ) ٨٤(وفي الإرواء, رقم ) ٣٥٩−٣٥٧(طرقه وشواهده في صحيح سنن ابن ماجه, رقم 
)٣٦(.  

  .)١/٥٣٠(إتحاف فضلاء البشر لأحمد البناء   )٣(
  .باختصار) ١/٤٠٦(طالب  الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي  )٤(
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, نظـير : قائل وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصاً
 أنـه صلى الله عليه وسلمالدليل على ذلك تظاهر الأخبـار عـن رسـول االله : لقولك في المسح بالرأس? قي

 .)١()ويل للأعقاب من النار: (قال
ولو كان مسح بعض القدم مجزئاً من عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك مـا تـرك 
مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها لأن من أد فرض االله عليه فيما لزمه غسله منها لم 

ب أن يكون له الثواب الجزيل, وفي وجوب الويل لعقب تارك غسل يستحق الويل بل يج
عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجـوب فـرض العمـوم بمسـح جميـع القـدم بالمـاء 

 .)٢(»وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه
א :بينَّ أن ذلك المسـح  صلى الله عليه وسلمالمسح ولكن النبي : المراد بقراءة الجر

وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة : , قال الشنقيطيאلا يكون إلا 
لم يخالف فيـه  صلى الله عليه وسلممتواتر عن رسول االله  −إذا لبسهما طاهراً −الخفض, والمسح على الخفين 

 .)٣(إلا من لا عبرة به
 .الترتيب, أي ترتيب غسل الأعضاء كما وردت في الآية: الفرض الخامس
: الأبهـريلفاظ الآية الترتيب, وقـد اختلـف فيـه فقـال وتتضمن أ«: قال القرطبي

ومـن لم يتوضـأ عـلى : ثم قال... الترتيب سنة, وظاهر المذهب أن التنكيس للناسي يجزئ
 .)٤(»ترتيب الآية فعليه الإعادة مما صلى بذلك الوضوء

وهــذا هــو الصــحيح لأن االله تعــالى ذكــر الوضــوء مرتبــاً وأدخــل الممســوح بــين 
: ظة على الترتيب لأن الرأس ممسـوح بـين المغسـولات, قـال الشـنقيطيالمغسولات محاف

ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجـوب الترتيـب في أعضـاء الوضـوء حسـبما في الآيـة «
 .)٥(»الكريمة

والترتيــب مخصــوص بالأعضــاء الأربعــة المســميات في الآيــة, أمــا الترتيــب بــين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وباب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه, رقـم ) ٦٠(صحيح البخاري, كتاب العلم, باب من رفع صوته بالعلم, رقم   )١(
وصحيح مسلم, كتـاب الطهـارة, ) ١٦٣(وكتاب الوضوء, باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين, رقم ) ٩٦(

  .)٢٤١(باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما, رقم 
  .باختصار وتصرف) ٦٤−١٠/٦٢(جامع البيان   )٢(
  .)٢/١٥(أضواء البيان   )٣(
  .باختصار) ٤٦٩−٣/٤٦٨(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
  .)٢/٨(أضواء البيان   )٥(
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اليسر من اليدين والرجلين فإن ذلـك المضمضة والاستنشاق والوجه, أو بين اليمنى و
 غير واجب بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه, وتقديم اليمنـى

 .)١(على اليسر من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين
الموالاة, وهي عبارة عن الإتيان بالطهـارة في زمـن متصـل فـلا : الفرض السادس

ألفاظ الآيـة تقتضيـ المـوالاة «: قال القرطبي.. حتى ينشف الذي قبلهيؤخر غسل عضو 
بين الأعضاء, وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره من غير تراخ بـين أبعاضـه, ولا 

ثم رجح أن الوضـوء عبـادة ذات أركـان مختلفـة فوجـب فيهـا التـوالي  »فصل بفعل منه
 .)٢(كالصلاة

אאאאא: 
 : الأمر بتجديد الوضوء عند كل صـلاة, لتوجـد صـورة المـأمور بـه, وهـو سـنة

لـولا أن أشـق : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : مستحبة لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
 .)٣()أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء, ومع كل وضوء بسواك على

 :بقولهالأمر بالغسل من الجن , β﴿ : ابة وجوباً Î) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ (#ρ ã £γ ©Û $$ sù 4﴾. 
والجنب مأخوذ من الجنب, لأنه يمس جنبه جنب  امرأة في الأغلب, ومن المجاورة 

$‘Í﴿ والقرب قيل  pg ø: $# uρ É= ãΨ àf ø9 ρ#)﴿ وقوله  ﴾#$ ã £γ ©Û $$ sù 4﴾ لأمر بالاغتسـال بالمـاء, ولـذ ك رأ
بن مسعود وغيرهما أن الجنب لا يتـيمم البتـة بـل يـدع بن الخطاب رضي االله عنه وا عمر

بل هذه العبارة هـي لواجـد المـاء, وقـد ذكـر : الصلاة حتى يجد الماء, وقال جمهور الناس
ρ÷﴿ :الجنب أيضاً بعد في نفس الآية في أحكام عادم الماء بقولـه تعـالى r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ ÏiΨ9 إذ  ﴾#$

أن يعم الجسد بالماء وتمر اليد مـع ذلـك عليـه, : اء صفتهالملامسة هنا الجماع, والطهور بالم
أنه يجزئ في غسل الجنابة أن ينغمس الرجـل في المـاء : هذا هو المشهور, وروي عن مالك

 .)٤(دون تدلك
Ÿω (#θ﴿ : كما وردت الإشارة إلى الغسل في قوله تعالى ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .باختصار وتصرف) ٣/٤٦٨(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
وحسنه المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيـب والترهيـب, رقـم ) ٥١٧, ٤٦٠, ٤٣٣, ٢/٤٠٠(مسند أحمد   )٣(

)١/٨٦) (٩٥(.  
  .بتصرف بسيط) ٥٢٢−٥٢١(يقارن مع المحرر الوجيز   )٤(
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(#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? Ÿω uρ $ ·7 ãΨ ã_ ω Î) “ Ì Î/$ tã @≅‹ Î6 y™ ﴾]٤٣: النساء[. 
 كما وردت الإشارة إلى وجوب الاغتسال على المرأة إذا انقطع حيضها وطهرت منه

š﴿ : لأن ذلك شرطاً في صحة اغتسالها لقوله تعالى tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “ ]Œr& 
(#θä9Í” tIôã $$sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( Ÿω uρ £⎯èδθ ç/ t ø) s? 4© ®L ym tβö ßγôÜ tƒ ( # sŒÎ* sù tβö£γ sÜ s?  ∅èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym 

ãΝ ä. ttΒ r& ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ Î/≡§θ−G9 $# =Ït ä†uρ š⎥⎪Ì Îdγ sÜtFßϑø9  .]٢٢٢: البقرة[﴾ #$
حـديث عائشـة في أحاديث كثيرة منها  صلى الله عليه وسلموقد ورد في السنة بيان صفة غسل النبي 

كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديـه ثـم يتوضـأ كـما  صلى الله عليه وسلمأن النبي : (رضي االله عنها
يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شـعره ثـم يصـب عـلى رأسـه 

 .)١()ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله
 أضـاف التطهـر للبـدن ولم وعلى ذلك فإن الواجب تعميم الغسل للبـدن, لأن االله

يخصصه شيء دون شيء, كما أنـه يجـب غسـل ظـاهر الشـعر وباطنـه, وينـدرج الحـدث 
الأصغر في الحدث الأكبر, ويكفي من هما عليه أن ينوي, ثم يعمم بدنه, لأن االله لم يـذكر 

 .)٢(إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء
 :  عية التيمم إذا عدم الماء أو كان المصلي مريضاً ذكر منة االله تعالى على عباده بمشرو

الى في آية المائدة التي معنا, وكذا الآية من ـــفر, ويؤخذ من قوله تعــــأو على س
(βÎ﴿ : ورة النساءــــــــــس uρ Λ ä⎢Ψ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$tóø9 $# 
÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$# öΝ n= sù (#ρß‰ Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs |¡ øΒ$$ sù öΝä3Ïδθ ã_ âθÎ/ öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ 3 
¨βÎ) ©!$# tβ% x. #‚θà tã # ·‘θà xî ﴾]٤٣: النساء[. 

يؤخذ من الآيتين السابقتين إباحة التيمم بدلاً من الوضوء والغسل, وهذا يدل على 
 :من وجوه متعددة منها يسر الشريعة في الصلاة

التيمم يغني عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو تعذر استعماله, فلم يلـزم الشـارع  −١
الحكيم المريض باستعمال الماء إذا كان يجلب له ضرراً أو يشق عليه رحمـة بـه وتيسـيراً 

 .عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصحيح مسلم, كتـاب الحـيض, ) ١/٦٨) (٢٤٨(صحيح البخاري, كتاب الغسل, باب الوضوء قبل الغسل, رقم   )١(
  .)١/٢٥٣) (٣١٦(باب صفة غسل الجنابة, رقم 

  .)١٨٥(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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‘†bÛa@lbjÛa@Zñý—Ûa@éÔÏë@‡–bÔß sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Zñý—Ûa@Âë‹’

المـاء لأن لم يشرع للمريض ولا للمسافر تأجيل الصلاة إلى الشفاء أو الحصـول عـلى  −٢
 هذا قد يؤدي إلى تراكم القضاء في الصلوات حين يتأخر الشفاء أو يطـول السـفر ممـا

 .يشق معه الأداء فاقتضت الرحمة تشريع التيمم مقام الوضوء والغسل
لم يلزم المريض أو المسافر بإعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم عند حصوله على الماء أو  −٣

يمم قائمة مقـام الصـلاة بالوضـوء وهـذا مـن رحمـة االله شفائه بل جعل الصلاة بالت
 .بعباده

ومن أوجه اليسر في التيمم أن القـرآن اقتصرـ في التـيمم عـلى عضـوين مـن أعضـاء  −٤
الوضوء هما الوجهُ  واليدان وعفا عن الرأس والرجلين, بل اقتصر في مسـح اليـدين 

 .عليهما دون الساعدين والمرفقين كما هو في الوضوء
كم تشريع التيمم أن الطهارة هي مفتاح الصلاة كـما قـال الرسـول ول −٥ : صلى الله عليه وسلمعل من حِ

 .)١()مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم(
فإذا فقدت وسيلة من وسائلها وهي المـاء فـلا يعنـي إلغـاء الوسـيلة الثانيـة وهـي 

لبدن فما الذي يمنع من جعـل التيمم, وكما أن الوضوء رمز للطهارة مع أنه لا يعم سائر ا
 .)٢(التيمم رمزاً للطهارة حتى ولولم تغسل أعضاء الوضوء

إن التيمم من خصائص هذه الأمة التي لم تكن لأمة مـن قبلهـا ممـا يميـز الشرـيعة 
ـفُ : (صلى الله عليه وسلمالإسلامية بوجوه من اليسر تبوئ الدين الإسلامي مرتبة دين اليسرـ, قـال  نا لْ ضِّ

علـتْ صـ: على النـاس بـثلاث علـتْ لنـا الأرض كلهـا جُ فوفنا كصـفوف الملائكـة, وجُ
علتْ تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ,  وجُ  .)٣()مسجداً

אאאאאא: 
إن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجـوز لـه التـيمم  −١

 .وجود الماءمع 
من جملة أسباب جوازه السفر, والإتيان مـن البـول والغـائط إذا عـدم المـاء ولـو في  −٢

 .الحضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١/١٨(وسنن ابن ماجه ) ١/٨(وسنن الترمذي ) ١/١٦(وسنن أبي داود ) ١/١٢٣(مسند أحمد   )١(
  .)٦٢, ٦١(فهد الرومي . الصلاة في القرآن الكريم د: ويُنظر) ٩٢(روح الصلاة في الإسلام لعفيف طبارة   )٢(
  .)٥٦(تقدم تخريجه صفحة   )٣(
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 .اشتراط عدم الماء لصحة التيمم لغير المريض −٣
 .مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن االله أباحه مع عدم الماء −٤
به في رحله وفيما قرب منه لأنه لا يقـال إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طل −٥

 .لمن لم يطلب »لم يجد«
 .إن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك −٦
, لأن المـاء المتغـير مـاء  −٧ إن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم, أي يكون طهـوراً

öΝ﴿ :فيدخل في قوله n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ﴾. 
θ#)﴿ :لا بد من نية في التيمم لقوله −٨ ßϑ £ϑ u‹ tF sù﴾. 
يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تـراب وغـيره فيكـون عـلى هـذا  −٩

θ#)﴿ :قوله ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4﴾  إما من باب التغليب, وأن الغالـب أن
اليدين, وإما أن يكون إرشاداً للأفضـل, يكون له غبار يمسح منه, ويعلق بالوجه  و

 .وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى
 .لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيباً بل خبيثاً  −١٠
öΝ﴿ : إن قوله −١١ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/﴾  شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح إلا أنه معفـو عـن

 . تحت الشعور, ولو خفيفةإدخال التراب في الفم والأنف, وفيما
إن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطـلاق كـذلك, فلـو كـان  −١٢

 .يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده بذلك كما قيده في الوضوء
اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضـوء لأن االله بـدأ بمسـح  −١٣

 .)١(ينالوجه قبل مسح اليد
 صلى الله عليه وسلمبعثنـي رسـول االله : (وقد وردت صفة التيمم في حديث عمار رضي االله عنه قال

في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلـك للنبـي 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثـم : فقال صلى الله عليه وسلم

 .)٢()ر شماله بكفه ثم مسح بها وجههمسح بها ظهر كفه بشماله أو ظه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢١٣−٢٠١(الجـامع لأحكـام القـرآن : باختصـار وتصرـف, ويُنظـر) ١٨٦−١٨٥(تيسير الكـريم الـرحمن : يُنظر  )١(
  .باختصار, ويقارن

  .)١/٩١) (٣٤٧(صحيح البخاري, كتاب التيمم, باب التيمم ضربة, رقم   )٢(
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 : ومــن الأحكــام المســتنبطة مــن الآيــات أن الخــارج مــن الســبيلين مــن بــول أو  
 وفي هذا إشـارة إلى شيء مـن.. غائط ينقض الوضوء وكذا لمس المرأة بلذة وشهوة

 .نواقض الوضوء
א :استحباب التكنية عـما يسـتقذر الـتلفظ بـه لقولـه تعـالى: ﴿÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ 

ÅÝ Í← !$ tó ø9 في الأصل المكان المـنخفض مـن الأرض الـذي  »الغائط«حيث إن لفظ  ﴾#$
يقضي الإنسان فيه حاجته, وكانت العـرب تقصـد بحاجتهـا ذلـك الصـنف مـن 

 .)١(المواضع حتى كثر استعماله في قضاء الحاجة وصار عرفاً 
 :ن البدن, والثوب, والبقعةم :ةإزالة النجاسة من ثلاث: الشرط الرابع

دعا القرآن الكريم في آيات عدة إلى طهارة الأبدان, واللباس, والمسجد الـذي هـو 
موضع الصلاة وفي هذا إشـارة إلى هـذا الشرـط الهـام مـن شروط الصـلاة, ومـن هـذه 

 :الآيات
ــالى −١ ــه تع $﴿ :قول tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n= tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ 
… çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã ä3 ô± n@ ﴾]٦المائدة[. 
y7﴿ :وقوله تعالى −٢ t/$ u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ﴾]٤: المدثر[. 
$!﴿ :وقولـــه عـــز شـــأنه −٣ tΡ ô‰ Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ β r& # t Îdγ sÛ z© ÉL ø‹ t/ t⎦⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 

š⎥⎫ Ï Å3≈ yè ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9  .]١٢٥: البقرة[﴾ #$
تدل الآية الأولى على أن االله تعالى فيما شرعه لنا من أحكام لم يجعل علينا في ذلك من 
حرج ولا مشقة ولا عسر وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته علـيهم, ويـدل 

ب التـيمم لفاقـد المـاء أو العـاجز عـن على أن االله يريد تطهيرنا حسياً ومعنوياً أنـه أوجـ
استعماله مع أن طهارة التيمم ليس فيها نظافة وطهارة تدرك بـالحس والمشـاهدة, ولكـن 
فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر االله تعالى, وذلك أن طهارة الظاهر بالماء والتراب 

كـم تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد, والتوبة النصوح, لهذا ينبغي لل مصـلي أن يتـدبر الحِ
, ويزداد شكراً الله ومحبة لـه  والأسرار في شرائع االله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلماً

 .)٢(على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٣٩(المحرر الوجيز   )١(
  .)١٨٦(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )٢(
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y7﴿ : وفي قوله تعالى t/$ u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù﴾ تجـوز أمر بتطهير الثياب من النجاسـات التـي لا 
 هـذا تفسـير.. الصلاة بها وذلـك أن المشرـكين كـانوا لا يتطهـرون ولا يطهـرون ثيـابهم

, ومما يساعد على تطهير الثياب تقصيرها عـن الكعبـين لأن تقصـير ابن زيدو سيرين ابن
 .)١(الثياب طهرة لها كما يقول طاووس

البيـت للطـائفين  وفي أمر االله للخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بتطهـير
والمراد مـن .. والعاكفين والمصلين إشارة صريحة لاشتراط نظافة البقعة التي يصلى فيها الله

التنظيف من كل مـا لا يليـق فيـدخل فيـه الأوثـان والأنجـاس وجميـع : التطهير في الآية
ه عـن اه ونظفاه وخلقاه وارفعارَ خِّ بَ : وقيل المراد.. الخبائث وما يمنع منه شرعاً كالحائض

 .الفرث والدم الذي كان يطرح فيه
 :ستر العورة: الشرط الخامس
©û *﴿ : قـال تعـالى Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ (#θ è= à2 uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ Ÿω uρ (# þθ èù Î ô£ è@ 4 

… çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9  .]٣١: الأعراف[﴾ #$
ذا خطاب لجميع بني آدم, وإن كان وارداً عـلى سـبب ه«: قال الشوكاني في تفسيره

مـا يتـزين بـه النـاس مـن : خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, والزينة
الملبوس, أمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة, والطواف, وقد استدل بالآيـة 

بل سترها واجـب في على وجوب ستر العورة في الصلاة, وإليه ذهب جمهور أهل العلم, 
 .)٢(»كل حالٍ من الأحوال وإن كان الرجل خالياً كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة

إن لبس الثياب مما امتـاز بـه الإنسـان عـن سـائر البهـائم, وهـو أحسـن حـالات 
الإنسان, وفيه شعبة من معنى الطهارة, وفيه تعظيم الصـلاة وتحقيـق أدب المناجـاة بـين 

 .)٣(و واجب أصلي جعل شرطاً في الصلاة لتكميله معناهايدي رب العالمين, وه
 :دخول الوقت: الشرط السادس

 :جاءت الإشارة إلى اعتبار هذا الشرط في قوله تعالى −١
﴿¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ﴾]١٠٣: النساء[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٤٨٧(وزاد المسير ) ١٣٦٠( معالم التنزيل  )١(
  .)٢/٢٠٠(فتح القدير   )٢(
  .)١/٤٣٦(حجة االله البالغة   )٣(
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: ت وفي السفر ركعتان, وقال مجاهـدأي واجباً مفروضاً مقدراً في الحضر أربع ركعا
 .)١(أي فرضاً مؤقتاً وقته االله عليهم, وقد جاء بيان أوقات الصلوات في الحديث

, يقال«: وقال الشوكاني وقته فهو موقوت, ووقتـه فهـو موقـت, : أي محدوداً معيناً
يجـوز أن االله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحـدودة لا : والمعنى

 .)٢(»ونحوهما ,لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو
 :وجاءت الإشارة إلى الأوقات الخمسة مجملة في قوله تعالى −٢
﴿ÉΟÏ%r& nο 4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹ ©9$# tβ# u™ö è%uρ Ìôf x ø9$# ( ¨βÎ) tβ# u™ öè% Ì ôfx ø9$# šχ%x. 
# YŠθåκô¶ tΒ ﴾]٧٨: الإسراء[. 

هذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة, فقال «: قال ابن عطية
زوالها, والإشـارة  :»دلوك الشمس«ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن, والجمهور 

,È﴿إلى الظهر والعصر, و |¡ xî È≅ ø‹ ©9 #tβ﴿ أشير به إلى المغرب والعشاء,  ﴾#$ u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 أريـد  ﴾) #$
 .)٣(»به صلاة الصبح, فالآية على هذا تعم جميع الأوقات

تـواتراً مـن أفعالـه وأقوالـه  صلى الله عليه وسلموقد ثبتـت السـنة عـن رسـول االله «: قال ابن كثير
بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفـاً عـن سـلف 

 .)٤(»اضعه والله الحمدوقرناً بعد قرن كما هو مقرر في مو
 :كما جاءت الإشارة إلى هذه الأوقات في قوله تعالى −٣

 ﴿ÉΟÏ% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ 3“t ø.ÏŒ 
š⎥⎪Ì Ï.≡©%# Ï9 ﴾]١١٤: هود[. 

واختلف أهل التأويـل في التـي عنيـت بهـذه الآيـة مـن . .«: قال الطبري رحمه االله
 .الفجر: صلوات العشي بعد إجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغداة

 .وهما من صلاة العشي: فقال بعضهم عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر, قالوا
’Ç﴿ بـل عنـي بــ: وقال بعضـهم.. عني بها صلاة العصر: وقال آخرون nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $#﴾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩/١٧٠(جامع البيان : ويُنظر) ٣٣٥(معالم التنزيل   )١(
  .)٤/٥١٠(فتح القدير   )٢(
  .)١١٦٠(المحرر الوجيز   )٣(
  .)١١٣٠(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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$﴿ : الظهر والعصر, وبقوله Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9  .)١(»المغرب والعشاء والصبح ﴾4 #$
 :كما جاءت الإشارة في قوله تعالى −٤
﴿z⎯≈ysö6Ý¡sù «!$# t⎦⎫Ïm šχθÝ¡ôϑè? t⎦⎫Ïnuρ tβθßsÎ6óÁè? ∩⊇∠∪ ã&s!uρ ß‰ôϑysø9$# ’Îû ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 
$|‹Ï± tã uρ t⎦⎫ Ïnuρ tβρ ã Îγôà è? ﴾]١٨, ١٧: الروم[. 

≈⎯z﴿ : فقولـــه ys ö6 Ý¡ sù «! ⎫⎦t﴿ أي ســـبحوا االله ومعنـــاه صـــلوا الله  ﴾#$ Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è?﴾   
⎫⎦t﴿ أي تدخلوا في المسـاء, وهـو صـلاة المغـرب والعشـاء  Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è?﴾  أي تـدخلون  

$﴿ في الصباح وهو صلاة الصبح  |‹ Ï± tã uρ﴾  أي صلوا الله عشياً يعني صـلاة العصرـ﴿t⎦⎫ Ïn uρ 
tβρ ã Îγ ôà è?﴾ هل تجد الصلوات الخمس : تدخلون في الظهيرة وهو الظهر, وسئل ابن عباس

 .)٢(جمعت الصلوات الخمس ومواقيتها: نعم, وقرأ هاتين الآيتين وقال: في القرآن? قال
ومن أصرح الأحاديث في اشتراط دخول الوقت ما رواه أبو هريـرة رضي االله عنـه 

ة أولاً وآخراً وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول إن للصلا: (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال
حـين يـدخل  : الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقـت العصرـ, وإن أول وقـت العصرـ

وقتها, وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس, وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس, 
ر وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق, وإن أول وقت العشاء حـين يغيـب الأفـق, وإن آخـ

وقتها حين ينتصف الليل, وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر, وإن آخر وقتها حـين 
 .)٣()تطلع الشمس

فعن عبداالله بن مسـعود رضي االله عنـه  ,والصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى االله
ثم : الصلاة على وقتها, قلت: أي الأعمال أحب إلى االله? قال صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله : (قال

 .)٤()الجهاد في سبيل االله: ثم أي? قال: ثم بر الوالدين, قلت :أي? قال
 :استقبال القبلة: الشرط السابع

 : الىــــــــــه تعــــــــــه في قولــــــــــر بــــــــــاء الأمــــــــــوج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٥٠٤−١٥/٥٠٢(جامع البيان   )١(
  .باختصار) ١٠٠٤(معالم التنزيل   )٢(
وقـال محقـق جـامع ) ٢٥٠, ١/٩٢٥(واللفظ له, وسنن النسـائي ) ١٥١(وسنن الترمذي, رقم ) ١/٨(موطأ مالك   )٣(

  .»حديث حسن«): ٥/٢١٤(الأصول 
  .)٢٢٩(تقدم تخريجه صفحة   )٤(
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﴿ô‰ s% 3“ ttΡ |== s) s? y7 Îγô_ uρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθ ãΨ n=sù \' s# ö7Ï% $ yγ9 |Êös? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ tôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑø9 $# 
ÏΘ# tys ø9$# 4 ß]øŠ ym uρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝ ä3 yδθã_ãρ …çν tôÜ x© 3 ﴾]١٤٤: البقرة[. 

⎯ô﴿ :بحانه بعد عدة آياتــــــــــوفي قوله س ÏΒ uρ ß]ø‹ ym |Mô_ t yz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜ x© 
Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t ysø9 $# ( …çµ ¯ΡÎ) uρ ‘, ysù= s9 ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tóÎ/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ ÷ès? ∩⊇⊆®∪ ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ ym |M ô_t yz 

É eΑ uθ sù y7 yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t ysø9 $# 4 ß]øŠym uρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝà6 yδθ ã_ ãρ …çν tôÜ x© ﴾]١٤٩: البقرة ,
١٥٠[. 

  ة في كـل أفـق, وأجمعـوا عـلى لا خلاف بين العلـماء أن الكعبـة قبلـ«: قال القرطبي
أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها, وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعـالم 

وأجمعوا على أن كل مـن غـاب عنهـا أن .. بجهتها فلا صلاة له, وعليه إعادة كل ما صلى
كـل مـا يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها, فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك ب
 .)١(»يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها

أنه لما كان تعظيم شـعائر االله وبيوتـه «: والسر في استقرار الأمر على استقبال الكعبة
واجباً لا سيما فيما هو أصل أركان الإسلام, وأم القربات, وأشـهر شـعائر الـدين وكـان 

لاة إلى ما هو مختص بـاالله بطلـب رضـا االله بـالتقرب منـه أجمـع للخـاطر, التوجه في الص
وأحث على صفة الخشوع, وأقرب لحضور القلب, لأنه يشبه مواجهة الملـك في مناجاتـه 

 .)٢(»اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في جميع الشرائع
الاسـتقبال فـلا يلـزم في بعـض  وقد يسر االله سبحانه وتعالى على المسـلمين في هـذا

 :حالات الضرورة منها
إذا اشتد الخوف وهو مطلوب من العدو ابتـدأ الصـلاة إلى القبلـة وصـلى إلى غيرهـا  −١

β÷﴿ : راجلاً أو راكباً ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقـول االله تعـالى Î* sù óΟ çF ø Åz »ω$ y_ Ì sù ÷ρ r& 
$ ZΡ$ t7 ø. â‘ ( ﴾]٢٣٩: البقرة[)٣(. 

ة  التطوع على النافلة في السفر الطويل فإنه لا يلزمه التوجـه إلى القبلـة, قـال في صلا −٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/٥٦٣(الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .)١/٤٣٨(حجة االله البالغة   )٢(
  .بتصرف) ١/٤٣٠(غني الم  )٣(
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أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفراً يقصر فيه الصـلاة أن يتطـوع «: ابن عبدالبر
على دابته حيثما توجهـت يـومئ بـالركوع والسـجود يجعـل السـجود أخفـض مـن 

قصـير السـفر وطويلـه واسـتدل بعـدة وتعقبه ابن قدامة بأنه لا فـرق بـين  »الركوع
 .)١(أدلة

من اجتهد فلم يعرف القبلة فإن له أن يصلي إلى أية جهة تغلـب عـلى ظنـه ولا يلزمـه  −٣
!¬﴿ : التوجه إلى القبلة لقوله تعالى uρ ä− Ì ô± pR ùQ $# Ü> Ì øó pR ùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! : البقرة[﴾ 4 #$

١١٥[. 
هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصـلوا عـلى نزلت «: وقيل

لي المشـارق والمغـارب فـأنى وليـتم وجـوهكم : أنحاء مختلفة, فقال االله عز وجل لهم
 .)٢(»فعلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية−فهنالك وجهي وهو قبلتكم 

قبلة, والمـريض إذا كان عاجزاً كالأعمى الذي لا يجد من يوجهه وعجز عن معرفة ال −٤
الذي لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه, والمأسـور المربـوط إلى غـير القبلـة, 

θ#)﴿ : فقبلة هؤلاء هي الجهة التي يقـدرون عليهـا لقولـه تعـالى à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ $# ﴾

 .]١٦: التغابن[
يـتكم عـن شيء فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نه: (صلى الله عليه وسلمولقول النبي 

 .)٣()فدعوه
 :النية: الشرط الثامن

$!﴿ :جاءت الإشارة إلى هذا الشرط في قولـه تعـالى tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! 
t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  .]٥: ةالبين[﴾ #$

وهذا أمر من االله في سائر الشرائع بأن يقصدوا بجميع عباداتهم الظـاهرة والباطنـة 
وجه االله, وطلب الزلفى لديه, حال كونهم معرضين مائلين عن سـائر الأديـان المخالفـة 

ρ#)﴿ لدين التوحيد, وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهـما داخـلان في قولـه ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $#﴾ 
ثم ختم .. فهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدينلفضلهما وشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٨١(صلاة المؤمن : ويُنظر) ٤٣٥−١/٤٣٤(المغني   )١(
  .)٢/٥٣١(جامع البيان   )٢(
  .)١٣٣٧(صحيح مسلم, كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمرة, رقم   )٣(
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y7﴿ :الآية بقـول Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9 أي أن التوحيـد والإخـلاص في الـدين هـو الطريـق  ﴾#$
 .)١(المستقيم الموصل إلى جنات النعيم, وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم

القصـد, وهـو عـزم القلـب عـلى : ا بدعة وهي لغةوالنية محلها القلب, والتلفظ به
 .العزم على فعل العبادة تقرباً إلى االله تعالى: الشيء, وشرعاً 

 .نية للمعمول له, وهي الإخلاص الله تعالى: والنية نيتان
وهي تمييز العبادات عن بعضها وقصدها ونيتها فينـوي تلـك العبـادة : ونية للعمل

 .)٢(المعينة
لعبادة, أو قبلها بيسـير, والأفضـل قرنهـا بـالتكبير خروجـاً مـن أول ا: وزمن النية

خلاف من شرط ذلك, ويشترط مع نية الصلاة تعيـين مـا يصـليه بقلبـه, مـن ظهـر, أو 
عصر, أو جمعة, أو وتر, أو راتبة لتتميز عن غيرهـا وتجزئـه نيـة الصـلاة إذا كانـت نافلـة 

 .)٣(مطلقاً 
 :اولا شك أن الصلاة عبادة عظيمة يشترط له

 ., فهذان شرطان لكل عبادةصلى الله عليه وسلمالإخلاص الله عز وجل, والمتابعة للنبي 
 .)٤()إنما الأعمال بالنيات: (صلى الله عليه وسلمأما الإخلاص فلقوله 

 .)٥()من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: (صلى الله عليه وسلموأما المتابعة فلقوله 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٦١(يقارن مع تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .)١/١٨٢(صلاة المؤمن : يُنظر  )٢(
  .)١/٧٩( منار السبيل: يُنظر  )٣(
) ١١١(, رقـم صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري, كتاب بـدء الـوحي, بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي إلى رسـول االله : متفق عليه  )٤(

  .)١٩٠٧(, رقم )إنما الأعمال بالنية( صلى الله عليه وسلموصحيح مسلم, كتاب الجهاد, باب قوله 
) ٢٦٩٧(رقـم  متفق عليه, صحيح البخاري, كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صـلح جـور فالصـلح مـردود,  )٥(

  .)١٧١٨(وصحيح مسلم, كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم 
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  ل الرابعالفص
  أركان الصلاة التي أشار إليها القرآن

 

 :أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 .وهي ما لا يسقط جهلاً ولا عمداً ولا سهواً : أركان −١
, ويسقط جهلاً وسهواً ويجبر بسـجود : واجبات −٢ وهي ما تبطل به الصلاة عمداً
 .السهو
 .ولا سهواً  وهي ما لا تبطل بتركه عمداً : وسنن −٣

جانب الشيء الأقـو الـذي لا يقـوم ولا يـتم إلا بـه, وسـميت : والركن في اللغة
 .تشبيهاً لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها: أركان الصلاة

ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءاً مـن أجزائـه, : والركن في الاصطلاح
 .)١(ولا يوجد ذلك الشيء إلا به

 :نابلة وغيرهم أركان الصلاة أربعة عشر ركناً على النحو التاليوعد فقهاء الح
 .القيام في الفرض مع القدرة −١
 .تكبيرة الإحرام −٢
 .قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة −٣
 .الركوع −٤
 .الرفع من الركوع والاعتدال قائماً  −٥
 .السجود على الأعضاء السبعة −٦
 .الرفع من السجود −٧
 .السجدتين الجلسة بين −٨
 .الطمأنينة في جميع الأركان −٩

 .التشهد الأخير −١٠
 .الجلوس للتشهد الأخير −١١
 .في التشهد الأخير صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي  −١٢
 .الترتيب بين أركان الصلاة −١٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/١٢٢(حاشية الروض المربع لابن قاسم : يُنظر  )١(
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 .)١(التسليمتان −١٤
وهذه الأركان, وما سبق من شروط في الفصل السابق, ومـا سـيأتي مـن واجبـات 

ت الإشارة إليها والأمر بها في الآيات التـي فيهـا أمـر بإقامـة الصـلاة أو وسنن كلها جاء
تعديل أركانها بأن يوقعها المصلي  : مدح للمقيمين للصلاة, إذ من أبرز معاني إقامة الصلاة

مستجمعة للفرائض, والواجبات, مع الآداب والسنن وفي أوقاتهـا مـع المحافظـة عليهـا 
 .)٢( لذلكوالمداومة على أدائها والتشمير

التـي  صلى الله عليه وسلموهذه الأركان التي حصرها الفقهاء مستنبطة من صـفة صـلاة الرسـول 
داوم عليها وحفظها عنه الصحابة ونقلوها لنا في أحاديث كثيرة اشتملت عليها دواويـن 

 .)٣()صلوا كما رأيتموني أصلي: (صلى الله عليه وسلمالسنة, وتاج هذه الأحاديث قوله 
ة حديث أبي هريرة رضي االله عنه في ومن أشهر الأحاديث التي جمعت أركان الصلا

إذا قمـت إلى : (للمسيء صلاته حيث علمها له مرتبـة الأركـان فقـال صلى الله عليه وسلمتعليم الرسول 
, ثم ارفع حتى  الصلاة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً

, ث , ثم ارفع حتى تطمئن جالساً , ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً م اسجد حتى تعتدل قائماً
, ثم ارفع حتى تطمئن , ثم افعل ذلك في صلاتك كلها تطمئن ساجداً  .)٤()جالساً

אאא
א،אא: 

 :ع القدرة, وتكبيرة الإحرامالقيام في الفرض م: ن الأول والثانياالركن
θ#)﴿ : ويستدل لهما بآيات عدة منها قوله تعـالى Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# 

(#θ ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s% ﴾]٢٣٨: البقرة[. 
 القيام وهو أحد أقسامه فيما ذكـر أبـو بكـر بـن الأنبـاري: القنوت«: قال القرطبي
 أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه, منفـرداً وأجمعت الأمة على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وجميع كتب الفقه الحنبلي وغيرها) ٢٤٩−١/٢٤٥(صلاة المؤمن : تُنظر الأركان مع أدلتها وشرحها في  )١(
  .ول من الباب الرابع من هذه الرسالةيُنظر الفصل الأ  )٢(
  .)٦٠٠٨(صحيح البخاري, كتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهائم, رقم   )٣(
صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر : متفق عليه  )٤(

ر, وصحيح مسـلم, كتـاب الصـلاة, بـاب وجـوب قـراءة وفي مواضع أخ) ٧٥٧(وما يجهر فيها وما يخافت, رقم 
  .)٣٩٧(, رقم ...الفاتحة في كل ركعة
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 .)١(»كان أو إماماً 
θ#)﴿ : ومن إيحاءات قولـه تعـالى ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%﴾  القيـام الله في الصـلاة بحالـة وقـار

وسكينة وهدوء للجوارح على حالة من الأمـن والطمأنينـة مـع غـض للبصرـ وخفـض 
 .)٢(ر في الوقوف بين يدي االله تعالىللجناح وإحضار للخشية والفك

θ#)﴿ : واستدل بعض الفقهاء بقوله ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%﴾  في حـديث المسيـء  صلى الله عليه وسلممع قوله
على ركنية تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه الصلاة  )٣()إذا قمت إلى الصلاة فكبر(صلاته 

 .)٤(الله أكبرالتي يريدها من فريضة أو نافلة تقرباً الله تعالى قائلاً ا
⎪⎦t﴿ :ومـن الآيــات الدالـة عــلى فرضـية القيــام قولـه تعــالى Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% ﴾  

 .]١٩١: آل عمران[
ρ#)﴿ : وقوله تعالى ã à2 øŒ $$ sù ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ à6 Î/θ ãΖ ã_ 4 ﴾]١٠٣: النساء[. 
çµ﴿ : وقوله تعالى ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># t ós Ïϑ ø9  .]٣٩: آل عمران[﴾ #$
z⎯ƒ﴿ : وقوله تعالى Ï% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ﴾]٦٤: الفرقان[. 

 .)٥(يعني قائمين على أرجلهم: قياماً : قال الدامغاني في الآيات السابقة ونحوها
عطل جوارحه وقلبـه عـن الخدمـة التـي إن العبد في حال غفلته كالآبق من ربه قد 

خلق لها, فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه, فإذا وقف بين يديه موقف العبوديـة والتـذلل 
والانكسار, فقد استدعى عطف سيده وإقباله عليه بعد الإعراض عنه وأمر بأن يسـتقبل 

  والإعـراض  القبلة بوجهه ويستقبل االله عز وجل بقلبه لينسلخ ممـا كـان فيـه مـن التـولي
  ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضـع المسـكين المسـتعطف لسـيده عليـه, وألقـى بيديـه 
مسلماً مستسلماً ناكس الرأس خاشع القلب, مطرق الطرف لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفـة 

وأقبل بكليته عليه ثـم كـبره بـالتعظيم والإجـلال وواطـأ قلبـه .. عين, لا يمنة ولا يسرة
  تكبير فكان االله أكبر في قلبه من كـل شيء, وصـدق هـذا التكبـير بأنـه لم يكـن لسانه في ال

  إنه بهـذا يكـون قـد حقـق عبوديـة القيـام الله .. في قلبه شيء أكبر من االله تعالى يشغله عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .)٢١٦(يقارن مع المحرر الوجيز   )٢(
  .)٣٨٦(تقدم تخريجه صفحة   )٣(
  .)١/١٨٧(يقارن مع صلاة المؤمن   )٤(
  .)٣٧٩(الوجوه والنظائر   )٥(
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 .)١(في الصلاة
 :قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة: الركن الثالث

ρ#)﴿ :يستدل لهذا الركن بقوله تعـالى â™ t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 (#θ ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# ﴾

ودلت السنة الصحيحة على تعيـين الواجـب كـما جـاء في حـديث عبـادة بـن  ]٢٠: المزمل[
 .)٢()لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: (قال صلى الله عليه وسلمالصامت رضي االله عنه أن رسول االله 
, وبها تفتتح القراءة في الصلوات ويقال لهـا وسورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب : خطاً

 .أم الكتاب, والسبع المثاني, والقرآن العظيم وهي أعظم سورة في القرآن
قسـمت : (يقول عن ربه صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

 .)٣(الحديث) ...الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل
ة, فدل على عظمتها وعظمة قراءتها في الصلاة وأنهـا مـن أكـبر فسمى الفاتحة صلا

 .)٤(أركانها
وإذا أخذ العبد المصلي في قراءة أم القرآن, فقد قام في مخاطبة ربه ومناجاته فليحذر «

كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه بأن يناجيه ويخاطبه وقلبه معـرض عنـه ملتفـت إلى 
كون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا, وأقامـه غيره, فإنه يستدعي بذلك مقته, وي

بين يديه فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه, أو التفت عنه بوجهه يمنـة ويسرـة فهـو لا 
يفهم ما يقول الملك, فما الظن بمقت الملك لهذا, فما الظن بمقت الملـك الحـق المبـين رب 

يقف عند كـل آيـة مـن الفاتحـة  العالمين وقيوم السماوات والأرضين, فينبغي للمصلي أن
  : إذا قـال »حمـدني عبـدي«: وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه له وكأنـه يسـمعه وهـو يقـول

﴿ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#﴾. 
≈⎯Ç﴿ : فإذا قال uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9  .»أثنى عليَّ عبدي«: وقف لحظة ينتظر قوله ﴾#$
Å7﴿ : فإذا قال Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$!  .»مجدني عبدي«: نتظر قولها ﴾#$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٢(صلاة يقارن مع أسرار ال  )١(
صحيح البخاري, كتاب الأذان, بـاب وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم في الصـلوات كلهـا في الحضرـ : متفق عليه  )٢(

وصحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ) ٧٥٦(والسفر, وما يجهر فيها وما يخافت, رقم 
  .)٣٩٤(, رقم ...ركعة

  .)٢٠٢(تقدم تخريجه صفحة   )٣(
  .وما بعدها) ٥٤(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )٤(
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‰x‚$−ƒÎ) ß﴿ :فإذا قال ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ ÏètG ó¡ nΣ﴾ هذا بيني وبين عبدي«: انتظر قوله«. 
$﴿ : فــإذا قــال tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 هــذا لعبــدي, «: إلى آخرهــا انتظــر قولــه ﴾#$
 .)١(»ولعبدي ما سأل

كبير والفاتحة مقـامهما, كـما لا يقـوم ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير الت
غيرُ القيام والركوع والسجود مقامهـا, فلكـل عبوديـة مـن عبوديـة الصـلاة سر وتـأثير 
وعبودية لا تحصل في غيرها ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصـها لا 

 .)٢(يوجد في  غيرها
 :الركوع: الركن الرابع

أركان الصلاة, وقد أجمع العلـماء عـلى وجوبـه لقـادر يعد الركوع الركن الرابع من 
, وورد لفظ الركوع أمراً به وثناءً على الراكعين في ثلاث عشرـة آيـة مـن القـرآن, )٣(عليه

$﴿ :ومن أصرح الآيات الدالة على ركنيته وفرضـه في الصـلاة قولـه تعـالى yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 
(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ ﴾]٧٧: جالح[. 

والظــاهر أن المــراد بــالركوع هنــا هــو الحقيقــة الشرــعية أي اقصــدوا بركــوعكم 
كان الناس يسجدون بـلا ركـوع فـأمروا أن : , وقال الفراء)٤(وسجودكم وجه االله وحده

 .)٥(تكون صلاتهم بركوع قبل السجود
 .)٦(»والركوع يكون في القلب بالخضوع, وفي الجسد بالانحناء وطأطأة الرأس«

ركوع والسجود من أهم أركان الصـلاة وأفضـلها كـما في صـحيح مسـلم عـن وال
 .)٧()أفضل الصلاة الركوع والسجود إن: (مسعود رضي االله عنه موقوفاً  ابن

هو أن يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتـى : والركوع في الشرع«
, قال أحمد بـن حنبـل   كـع أن يلقـم راحتيـه ركبتيـهينبغـي لـه إذا ر«: يطمئن ظهره راكعاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٠٢(الحديث تقدم تخريجه صفحة   )١(
  .ويُنظر هناك كلاماً جميلاً حول معاني الحمد واستشعاره في الصلاة) ٧٨−٧٧(يقارن مع أسرار الصلاة   )٢(
  .)١/٩٠(السلسبيل في معرفة الدليل : يُنظر  )٣(
  .)٢١/٢٠٨(روح المعاني : يُنظر  )٤(
  .)٢/٢٣١(معاني القرآن   )٥(
  .)٨/١٣٣( »ركع«لسان العرب, مادة   )٦(
  .)١/٥٦٣) (٢٧٥(صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, رقم   )٧(
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وساعديه ويسوي ظهـره ولا يرفـع رأسـه ولا  )١(ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه
: وكل قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات كلها فهـي ركعـة, ويقـال »ينكسه

 .)٢(»ركع المصلي ركعة وركعتين وثلاث ركعات
عبـود سـبحانه بـالركوع خضـوعاً ثم شرع له بـأن يخضـع للم.. «: يقول ابن القيم

لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللاً لعزته, فثناء العبد على ربه في هذا الركن, هـو أن يحنـي 
ويكبره معظـماً لـه, ناطقـاً بتسـبيحه المقـترن .. له صلبه ويضع له قامته, وينكس له رأسه

أتـم بتعظيمه, فاجتمع له خضوع القلـب, وخضـوع الجـوارح, و خضـوع القـول عـلى 
الأحوال ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم  والذكر ما يفـرق بـه 
بين الخضوع لربـه, والخضـوع للعبيـد بعضـهم لـبعض, فـإن الخضـوع وصـف العبـد, 

 .والعظمة وصف الرب
وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو  تصاغره لربـه 

 .فيه لنفسه, ولخلقه ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده لا شريك لهمن قلبه كل تعظيم 
وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلـق وازداد تصـاغره 

 .)٣(»هو عند نفسه فالركوع للقلب بالذات والقصد, والجوارح بالتبع والتكملة
 :السجود على الأعضاء السبعة: الركن الخامس

د س من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء, وهو واجب بالإجمـاع وهو الركن السا
بجميع تصاريفها في اثنـين وتسـعين موضـعاً في  »سجد«أيضاً لقادر عليه, ووردت مادة 

كنية السجود قوله تعالى  :القرآن الكريم, ومن أصرح الآيات الدالة على رُ
﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ ﴾]٧٧: الحج[. 

والسجود يشترك مع الركوع في معنييه من الخضـوع بالقلـب, والانحنـاء بالجسـد 
وطأطأة الرأس ويفضل عليه بأنه يختص بوضع الجبهة على الأرض, ولا خضـوع أعظـم 

 .منه, والساجد أشد انحناء من الراكع
 لتـذللالتطامن,  والتذلل وجعل ذلك عبارة عن ا: وأصل السجود«: قال الراغب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩٥٦( »ضبع«القاموس, مادة : يُنظر. عضديه: ضبعيه  )١(
  .بتصرف واختصار) ٧, ٦(معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد   )٢(
  .باختصار) ٩٥, ٩٤(ة أسرار الصلا  )٣(
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سجود باختيار : الله وعبادته, وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات, وذلك ضربان
 .)١(»وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب

: ولا بد أن يكون على الأعضاء السبعة كما جاء عن ابن عباس رضي االله عـنهما قـال
 −وأشار بيـده عـلى أنفـه−على الجبهة : أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: (صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 .)٢()واليدين, والركبتين, وأطراف القدمين
 : وفضل السجود فضل عظيم يكفي أن جعله االله سبحانه سبباً للقرب فقال

﴿ô‰ ß∨ ó™ $# uρ > Î tI ø% $# uρ ) ﴾]١٩: العلق[. 
 .)٣()أقرب ما يكون العبد من  ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء: (صلى الله عليه وسلموقال 

والسجود مـن بـين أفعـال الصـلاة لأن سـائر أشـكال  وإنما خص في الآية الركوع
, ومـا ذلـك إلا )٤(المصلي موافق للعادة عداهما, فيهما يتبـين الفضـل بـين المصـلي وغـيره

 .لمكانتهما البالغتين في الصلاة حيث يكمن فيهما الخشوع والتذلل الله رب العالمين
لأنهـما لمخـالفتهما  وخص هذان الركنان في التعبير عن الصـلاة بهـما«: قال البقاعي

ن التعبير بهما عنها جداً في السـورة التـي −الهيئات المعتادة  هما الدالان على الخضوع فحسُ
بعض الهيئات الدالة  −العزلما غلب عليه من −جمعت جميع الفرق الذين فيهم من يستقبح 

 .)٥(»على الذل
من أعضـائه  ويشرع للعبد المصلي أن يكبر ويخر ساجداً ويعطي في سجود كل عضو

حظه من العبودية, فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه, مسندة راغماً له أنفه, خاضعاً لـه 
عـلى الأرض ولا سـيما وجـه قلبـه مـع وجهـه  −وهو وجهه−قلبه, ويضع أشرف ما فيه 

متـذللاً .. الظاهر ساجداً على الأرض معفراً له وجهه وأشرف مـا فيـه بـين يـدي سـيده
, قد صارت أعاليـه لعظمة ربه خاضعاً لع زته منيباً إليه, مستكيناً ذلاً وخضوعاً وانكساراً

 ملوية لأسافله وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده, فسجد القلب للرب كما سجد الجسد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٩٦( »سجد«المفردات   )١(
وصحيح مسلم, كتاب الصـلاة, ) ٨١٢(صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب السجود على الأنف, رقم : متفق عليه  )٢(

  .)٤٩٠(باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة, رقم 
  ).٣٥٧(تقدم تخريجه صفحة   )٣(
  .)١١/٢١٠(مفاتيح الغيب   )٤(
  .)١٣/٩٩(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )٥(
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 بين يدي االله, وقد سجد مع أنفه ووجهه, ويداه وركبتاه  ورجلاه, فهذا العبد هو القريب
 .ساجدالمقرب فهو أقرب ما يكون من ربه وهو 

وشرع له أن يُقل فخذيه عن ساقيه, وبطنه عن فخذيه, وعضديه عن جنبيه, ليأخـذ 
 .كل جزء منه حظه من الخضوع لا يحمل بعضه بعضاً 

فأحرِ به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحـوال كلهـا كـما 
 .)١()أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: (صلى الله عليه وسلمقال النبي 
كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنـه اسـتدامة هـذا السـجود إلى يـوم  ولما

أي واالله سجدة لا يرفع رأسـه «: هل يسجد القلب? قال: القيامة, كما قيل لبعض السلف
 .)٢(»منها حتى يلقى االله عز وجل

 :الطمأنينة في جميع الأركان: الركن السادس
اطمأن الشيء : الذي هو مصدر قولهم هي الاسم من الاطمئنان: الطمأنينة في اللغة
اطمئن المكان إذا ثبت واستقر واطمأن الرجل اطمئناناً وطمأنينة : يطمئن إذا سكن, يقال

 .)٣(أي سكن
القـرار بمقـدار تسـبيحة في : »أي عند الفقهاء«والطمأنينة في الشرع : قال الكفوي

 .)٤(أركان الصلاة
#﴿ : تعـالىويمكن أخـذ الإشـارة إلى هـذا الـركن مـن قولـه  sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù   

nο 4θ n= ¢Á9 ⎪⎦t﴿ : ومــن قولــه تعــالى ]١٠٣: النســاء[﴾ 4 #$ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ’⎦ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì ø. É‹ Î/ «! $# 3 Ÿω r& 
Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 , وكــذا مــن الآيــات التــي فيهــا أمــر بالإقامــة, ]٢٨: الرعــد[﴾ #$
 .ام, والخشوعوالإتم

فأفعال الصلاة إذا كانـت مقـدرة وجـب أن يكـون لهـا قـدر, .. «: يقول ابن تيمية
, فـإن قـدر الشيـء  رَ الغراب لم يكن لفعله قدر أصـلاً قْ رَ نَ قَ وذلك هو الطمأنينة, فإن من نَ

ليس له قدر, فإن القدر لا : ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم
 فـإن االله عـز وجـل أمرنـا بإقامتهـا: دنى حركة بل لحركة ذات امتـداد, وأيضـاً يكون لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥٧(تقدم تخريجه صفحة   )١(
  .)٢٣/١٣٨( ومجموع الفتاو) ١/٤٢٩(ومدارج السالكين ) ٩٨−٩٦(يقارن مع أسرار الصلاة   )٢(
  .)٥٢٤(والمفردات ) ١٣/٢٦٨(لسان العرب : يُنظر  )٣(
  .)٥٦٥(الكليات للكفوي   )٤(
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هو المستقيم المعتدل, فـلا بـد أن تكـون أفعـال : أن تجعل قائمة, والشيء القائم: والإقامة
الصلاة مستقرة معتدلة, وذلك إنما يكون بثبـوت أبعاضـها واسـتقرارها وهـذا يتضـمن 

 ب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبـت ولم يسـتقرالطمأنينة, فإن من نقر نقر الغرا
 .)١(»وكذلك الراكع

β¨﴿ :وقال شيخ الإسلام أيضاً في قوله تعالى Î) t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz 
# sŒ Î) uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. tβρ â™ !# t ãƒ }¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Î= s% ﴾]١٤٢: النساء[ :

ــدال « ــه وســجوده بالاعت ــتم ركوع ــلا ي ــر في صــلاته ف ــن ينق ــديد لم ــد ش ــذا وعي   وه
 .)٢(»الطمأنينة

$﴿ :فإنه سبحانه يقول: وقال أيضاً  yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) (#ρ ã Åe2 èŒ $ pκ Í5 (#ρ ” yz # Y‰ £∨ ß™ 
(#θ ßs ¬7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 öΝ Îγ În/ u‘ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ç É9 õ3 tF ó¡ o„ ) ﴾]١٥: السجدة[. 

 فأخبر أنه لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا ذُكر بالآيات وسبح بحمد ربه, ومعلـوم
أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير بالآيات, ولذلك وجب السـجود مـع ذلـك, وقـد 

, وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم, وذلك يقتضي وجوب التسبيح  أوجب خرورهم سجداً
في السجود وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة, ولهذا قال طائفة مـن العلـماء مـن أصـحاب 

 .)٣(إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم: أحمد  وغيرهم
 :في التشهد الأخير صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي : الركن السابع

β¨﴿ : وجاء التصريح بالأمر بهذا الركن في قولـه تعـالى Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã 
Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ﴾]٥٦: الأحزاب[. 

والمقصود من هذه الآية أن االله سبحانه أخبر عبـاده بمنزلـة عبـده «: يقول ابن كثير
عند الملائكة المقربين, وأن الملائكة تصلي عليه, ثم أمـر  ونبيه في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه

تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمـع الثنـاء عليـه مـن أهـل العـالمين 
 بـالأمر صلى الله عليه وسلموقد جـاءت الأحاديـث المتـواترة عـن رسـول االله ... العلوي والسفلي جميعاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(   مجموع الفتاو)٢٢/٥٤٥(.  
  .)٥٣٨−٢٢/٥٣٥(المرجع السابق   )٢(
)٣(   مجموع الفتاو)تقريراً طويلاً على وجـوب الطمأنينـة في ) ٥٥٤−٥٢٦(ويُنظر في نفس الجزء من صفحة ) ٢٢/٥٤٩

  .أنها ركن من أركانهاالصلاة و
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 .)١(»بالصلاة عليه وكيفية الصلاة  عليه
ثبت في التشهد ما رواه البخاري ومسلم عن ابـن مسـعود رضي االله عنـه  وأصح ما

السـلام عـلى االله مـن : قلناالصلاة في  صلى الله عليه وسلمكنا إذا كنا مع النبي : (ولفظه عند البخاري قال
لا تقولوا : صلى الله عليه وسلمعباده, السلام على جبريل وميكائيل, السلام على فلان وفلان, فقال النبي 

التحيات الله, والصـلوات, والطيبـات, : سلام,  ولكن قولواالسلام على االله فإن االله هو ال
السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين, فإنكم 

كـل عبـد الله صـالح في السـماء والأرض, أشـهد أن لا إلـه إلا االله  إذا قلتم ذلك أصابت
 .)٢()من الدعاء أعجبه إليه فيدعوهوأشهد أن محمداً عبده  ورسوله, ثم ليتخير 

بعد التشهد ما رواه كعب بن عجـرة رضي  صلى الله عليه وسلموأكمل ما ثبت في الصلاة على النبي 
, يا رسول االله كيف الصلاة علـيكم أهـل البيـت: فقلنا صلى الله عليه وسلمسألنا رسول االله : االله عنه قال

ما اللهم صـل عـلى محمـد وعـلى آل محمـد كـ: قولوا: (فإن االله قد علمنا كيف نسلم? قال
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك حميـد مجيـد, اللهـم بـارك عـلى محمـد وعـلى 

 .)٣()وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد كما باركت على إبراهيم آل
  فـرض في العمـر مـرة بـلا خـلاف فأمـا  صلى الله عليه وسلمالصلاة عـلى النبـي «: قال ابن العربي

ض فمن تركهـا بطلـت صـلاته, وقـال إنها فر: والشافعي محمد بن الموازفي الصلاة فقال 
: هي سنة في الصلاة, والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحـديث الصـحيح:سائر العلماء

أن االله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك? فعلمـه الصـلاة ووقتهـا  فتعينـا كيفيـة 
 .)٤(»ووقتاً 

شرع له الجلوس  إن المصلي إذا قضى صلاته وأكملها ولم يبق له إلا الانصراف منها,
  في آخرها بين يدي ربه مثنيـاً عليـه بـما هـو أهلـه, فأفضـل مـا يقـول العبـد في جلوسـه 

 ثم شرع له بعد هذه التحيـة السـلام.. هذا التحيات التي لا تصلح إلا الله, ولا تليق بغيره
, ثم شرع له أن يشهد شهادة الحـق التـي  على من يستحق السلام عليه خصوصاً وعموماً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٥١٦(تفسير القرآن العظيم   )١(
وصـحيح مسـلم, كتـاب )  ٨٣٥, ٨٣١(متفق عليه, صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب التشهد في الآخرة, رقـم   )٢(

  .)٤٠٢(الصلاة, باب التشهد في الصلاة, رقم 
  .)٣٣٧٠(صحيح البخاري, كتاب الأنبياء, باب حدثنا موسى بن إسماعيل, رقم   )٣(
  .)٣/١٥٨٤(أحكام القرآن   )٤(
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وهـي الشـهادة  بقرينتهـايها الصلاة, والصلاة حق مـن حقوقهـا ولا تنفعـه إلا بنيت عل
  فجعلـت شـهادة الحـق خاتمـة الصـلاة, .. بالرسالة, وختمت بهـا الصـلاة صلى الله عليه وسلمللرسول 

 صلى الله عليه وسلموشرع له أن يتوسل قبلها بالصـلاة عـلى النبـي .. كما شرع أن تكون هي خاتمة ا لحياة
 صلى الله عليه وسلمالسنن عن فضالة بـن عبيـد أن رسـول االله فإنها من أعظم الوسائل بين الدعاء كما في 

إذا دعا أحدكم فليبـدأ بحمـد  االله والثنـاء عليـه وليصـل عـلى رسـوله ثـم ليسـل : (قال
 .)١()حاجته

ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها, فجاءت التحيات على ذلك, أولها حمـدٌ 
للمصـلي  صلى الله عليه وسلم, وأذن النبي الله والثناء عليه, ثم الصلاة على رسوله, ثم الدعاء آخر الصلاة

 .)٢(بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما يشاء
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغـيرهم, ) ١٩٦٠(وصـحيح ابـن حبـان ) ٦/١٨(ومسند أحمـد ) ٣٤٧٧(وسنن الترمذي ) ١٤٨١(سنن أبي داود   )١(

  .والحديث صحيح
  .باختصار وتصرف) ١١٤−١٠٥(أسرار الصلاة : يُنظر  )٢(
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  الفصل الخامس
  واجبات الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم

 

, و تسـقط سـهواً  عد الفقهاء ثمانية واجبات للصـلاة تبطـل الصـلاة بتركهـا عمـداً
 :وجهلاً وتجبر بسجود السهو, وهي على النحو التالي

 .جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: الأول
 .في الركوع »سبحان ربي العظيم«قول : الثاني

  للإمــام والمنفــرد عنــد رفــع الصــلب مــن  »ســمع االله لمــن حمــده«قــول : الثالــث
 .الركوع

 .المنفرد, والمأمومللإمام, و »ربنا ولك الحمد«قول : الرابع
 .في السجود »سبحان ربي الأعلى«قول : الخامس
 .بين السجدتين »رب اغفر لي«قول : السادس
       .التشهد الأول: السابع
 .الجلوس للتشهد الأول: الثامن

واستدل الفقهاء لهذه الواجبات بأحاديث صحيحة ثابتة عن صفة صـلاة الرسـول 
 .)١(أكثرها في الصحيحين صلى الله عليه وسلم

  فيهــا تحقيــق لمعنــى إقامــة الصــلاة, والمحافظــة  صلى الله عليه وسلمما صــلى الرســول والصــلاة كــ
  عليها التي تكاثرت الآيات القرآنية في الأمر بها, وعليـه فجميـع هـذه الواجبـات مشـارٌ 
  إليها في تلك الآيات ولا يكون المصـلي مقـيماً للصـلاة ومحافظـاً عليهـا إلا إذا اجتهـد في 

  في كـل صـغيرة وكبـيرة مـن أفعـال الصـلاة  مقتـدياً بـه صلى الله عليه وسلمأن يصلي كما صلى الرسـول 
وأدعيتـه فيهـا وخشـوعه كـان مقـيماً  صلى الله عليه وسلموأقوالها وكلما اقترب من صفة صلاة الرسـول 

 .للصلاة حقاً 
وقد جاءت الإشارة في القرآن الكريم لبعض الواجبات وهي التسـبيح في الركـوع 

 .والسجود وهما الواجبان الثاني والخامس
ôx﴿نزلت  لما: فعن عقبة بن عامر قال Îm7 |¡ sù ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠ Ïà yè ø9  قـال لنـا ]٧٤: الواقعة[﴾ #$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٥٢−١/٢٤٩(صلاة المؤمن : يُنظر  )١(



  

 )٣٩٧ ( 
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Ëx﴿ فلما نزلـت) اجعلوها في ركوعكم: (صلى الله عليه وسلمرسول االله  Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{  ]١: الأعـلى[﴾ #$
 .)١()اجعلوها في سجودكم: قال

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وصـححه الحـاكم, وقـال الـذهبي) ١/٢٨٨(وسنن ابن ماجـه )  ١/٢٣٠(داود وسنن أبي ) ٤/١٥٥(مسند أحمد   )١(

تفسير القرآن العظـيم : ,  ويُنظر)٢/٤٠(, وصححه الألباني في الإرواء )١/٢٢٥(المستدرك  »إياس ليس بالمعروف«
)١٩٨٥(.  



  

 )٣٩٨ ( 
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  الفصل السادس
  سنن الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم

 

سنن الصلاة هي ما عدا الشروط والأركان والواجبات, ولا تبطـل الصـلاة بـترك 
, وهي سنن أقوال وأفعال, وقـد عـد الفقهـاء مـا يقـرب مـن  شيء منها عمداً ولا سهواً

 :أربعين سنة من هذه السنن على النحو التالي
و المنكبين أو الأذنين مع تكبيرة الإحرام, وعند الركوع, وعند الرفـع رفع اليدين حذ −١

 .منه, وعند القيام من التشهد الأول
 .وضع اليمنى على اليد اليسر على الصدر −٢
 .النظر إلى موضع السجود في الصلاة −٣
 .دعاء الاستفتاح −٤
 .التعوذ باالله من الشيطان الرجيم −٥
 .البسملة −٦
ـبعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليـين, يجهـر بهـا في الجهريـة ويُ  »آمين«قول  −٧ ُّ في  سرِ

 .السرية
 .قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين, أو ما تيسر من القرآن −٨
 .الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية −٩

 .الإسرار في الصلاة السرية −١٠
 .ة كلهاالسكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراء −١١
 .وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما −١٢
 .مد الظهر حتى لو صب عليه الماء لاستقر, وجعل الرأس حيال الظهر −١٣
 .مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع −١٤
 .ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود −١٥
 .سؤال االله المغفرة بين السجدتين ما زاد على المرة الواحدة في −١٦
ربنـا «: بعد قول »ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد«قول  −١٧

 .»لك الحمد
 .وضع الركبتين قبل اليدين في السجود, ورفع اليدين قبل الركبتين في القيام −١٨



  

 )٣٩٩ ( 
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 .ضم أصابع اليدين في السجود −١٩
 .تفريج أصابع الرجلين في السجود −٢٠
 .استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود −٢١
 .مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود −٢٢
 .مجافاة البطن عن الفخذين, والفخذين عن الساقين, والتفريج بين الفخذين −٢٣
 .وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود, والسجود بينهما −٢٤
 .لعقبين ونصبهما في السجودضم القدمين وا −٢٥
 .الإكثار من الدعاء في السجود −٢٦
افتراش الرجل اليسر ونصب اليمنـى في الجلـوس بـين السـجدتين وفي التشـهد  −٢٧

 .الأول
وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى, واليسر على اليسر, أو وضع الكفين عـلى  −٢٨

ى, واليسر عـلى اليسرـ ويلقـم الركبتين, أو وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمن
 .كفه اليسر ركبته

 .وضع الذراعين على الفخذين في التشهد وفي الجلوس بين السجدتين −٢٩
قبض خنصر وبنصرـ اليـد اليمنـى والتحليـق بـين الإبهـام والوسـطى, والإشـارة  −٣٠

 .بالسبابة وتحريكها إلى القبلة عند ذكر االله وعند الدعاء
 .ل القيام إلى الركعة الثانية, والركعة الرابعةجلسة الاستراحة قب −٣١
 .التورك في التشهد الثاني −٣٢
 .النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس −٣٣
 .الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول −٣٤
 .الدعاء والتعوذ من أربع بعد التشهد الثاني −٣٥
 .لتفات يميناً وشمالاً في التسليمتينالا −٣٦
 .نيته في سلامه الخروج من الصلاة, والسلام على الملائكة والحاضرين −٣٧
 .)١(قول الأذكار المشروعة بعد الصلاة ورفع الصوت بها −٣٨

 منهـا مـا هـو في صلى الله عليه وسلمواستدل الفقهاء لهذه السنن بأحاديث كثـيرة ثابتـة عـن النبـي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٢٥٧−١/٢٥٢(صلاة المؤمن : يُنظر  )١(



  

 )٤٠٠ ( 
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 .ر وتعليم لكيفية الصلاةوصف صلاته, ومنها ما هو أم
ولا شك أن جميع هـذه السـنن داخـل في الآيـات التـي فيهـا مـدح للخاشـعين في 

مـن أهـم  صلى الله عليه وسلمالصلاة, وذلك أن المحافظة على هذه السـنن والتـأسي فيهـا بصـلاة النبـي 
الأسباب الموجبة للخشوع في الصلاة والإفادة منه وبالتالي تحصـل الثمـرات والفضـائل 

 .ةالمرجوة من الصلا
 :وقد وردت الإشارة في القرآن الكريم للسنن التالية

لقـول  »أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم«: الاستعاذة قبل القراءة وهي أن يقول −١
#﴿ : االله تعالى sŒ Î* sù |N ù& t s% tβ# u™ ö à) ø9 $# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9  .]٩٨: النحل[﴾ #$

 إذا شرع في القـراءة في الصـلاة وغيرهـا أن يقـدم أمامهـا يؤخذ من الآية أن المصلي
الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم, فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في مثل هـذا 
المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته, فهو أحرص شيء عـلى 

ز عن اقتطاعـه وتعطيلـه عنـه بالبـدن صرفه عنه, وانتفاعه دونه بالبدن والقلب, فإن عج
اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يـدي 
الرب تبارك وتعالى, فأمر العبد بالاستعاذة باالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيـى 

ب حيـاة قلبـه ونعيمـه قلبه ويستنير بما يتفهمه ويتدبره من كلام االله سيده, الذي هـو سـب
ولمـا علـم االله . وفلاحه, فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبـه عـن مقصـود الـتلاوة

سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرغه له, وعلم عجز العبد عنه, أمره بأن يستعيذ بـه 
سبحانه, ويلتجئ إليه في صرفه عنه, فيكتفي بالاستعاذة مـن مؤونـة محاربتـه ومقاومتـه,  

لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ بي, أعيذك منـه, واسـتجر بي أجـيرك منـه, : ه قيل لهوكأن
إذا هـاش عليـك «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم. وأكفيكه وأمنعك منه

كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته, وعليك بالراعي فاسـتغث بـه فهـو يصرـف 
 .)١(»عنك الكلب ويكفيكه

من سنن الصلاة التي أشـار إليهـا القـرآن في قولـه .. ر إلى موضع السجودالنظ −٢
⎪⎦t﴿ : تعــالى Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz﴾ وقــد ذكــر أكثــر المفسرــين والفقهــاء أن المــراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٧٦−٧٤(أسرار الصلاة : يُنظر  )١(
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 .)١(بالخشوع هنا هو النظر إلى موضع السجود
 .)٢(الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده: وقال أحمد بن حنبل

 : والذكر بعد الصلاة من السنن التي انتزعها بعض الفقهاء من قوله تعالى −٣
 ﴿# sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θn=¢Á9 $# (#ρã à2øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’ n? tã uρ öΝà6 Î/θãΖ ã_ 4 ﴾]١٠٣: النساء[. 

ستحب ويستحب ذكر االله تعالى والدعاء عقيب صلاته وي«: قال ابن قدامة رحمه االله
 .)٣(»من ذلك ما ورد به الأثر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٩٦٩(زاد المسير   )١(
  .)١/٩٢(منار السبيل   )٢(
  .)٢/٢٥١(المغني   )٣(



  

 )٤٠٢ ( 

  
  
  
  
  
  
  
  السابعالباب 

  أسلوب القرآن وخصائصه في حديثه عن الصلاة
  وفيه تمهيد وفصلان

خصـائص وأسـلوب القـرآن : الفصل الأول
  .في العهد المكي

القرآن خصائص وأسلوب : الفصل الثاني
  .في العهد المدني
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  تمهيد
 

هو الطريقة التي يسلكها المتكلم : تواضع المتأدبون وعلماء العربية على أن الأسلوب
في تأليف كلامه واختيار ألفاظه, أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المـتكلم في تأديـة 

 .به المتكلم كذلك معانيه ومقاصده من كلامه, أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد
هو طريقتـه التـي انفـرد بهـا في تـأليف كلامـه : وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم

واختيار ألفاظه, ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به, فـإن لكـل كـلام 
والأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها .. إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به

.. هو الطريقة التي انتهجها المتكلم في اختيار المفردات والتراكيـب لكلامـه الكلام, وإنما
وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين مـن نـاثرين ونـاظمين مـع أن 
المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة, والتراكيب في جملتهـا واحـدة, وقواعـد صـوغ 

هو السر أيضاً في أن القرآن لم يخـرج عـن معهـود  المفردات وتكوين الجمل واحدة, وهذا
العرب في لغتهم العربية من حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينهـا العامـة, بـل جـاء 

ومع دخوله على العرب من هـذا .. كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب من هذه الناحية
تـي تـوافروا عـلى معرفتهـا, الباب الذي عهدوه, ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيـب ال

وتنافسوا في حلبتها, وبلغوا الشأو الأعـلى فيهـا فقـد أعجـزهم بأسـلوبه الفـذ ومذهبـه 
 .)١(الكلامي المعجز

ومن المعلوم أن ما نزل من القرآن في مكة كـان يخاطـب مجتمعـاً فشـا فيـه الشرـك, 
ل أخـذ يناوؤهـا وانتشرت فيه الأصنام, ولم يتلق الدعوة الإسلامية بالقبول والتسـليم بـ

 .العداء, ويضطهد أتباعها ويحارب رسولها
وفي المدينة كان القرآن الكريم غالباً يخاطب أتباعه المؤمنين, يأمرهم فينقادون إليـه, 

 .وينهاهم فينتهون عما نهى عنه
وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا شــك أن البلاغــة تقتضيــ الاخــتلاف في الأســلوب 

 .)٢(ات بين ما نزل في مكة وما نزل في المدينةوالاختلاف في المعاني والموضوع
ــد دراســتهم لخصــائص  ــماء المتخصصــون في التفســير الموضــوعي عن ودأب العل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٠٠−٢/١٩٨(مناهل العرفان للزرقاني : يُنظر  )١(
  .)١٣١(فهد الرومي . يقارن مع دراسات في علوم القرآن الكريم د  )٢(



    

 )٤٠٤ ( 
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 :أن يدرسوه من خلال النقاط التالية−الأسلوب القرآني لأي موضوع يطرقونه 
 .سهولة الأسلوب وقوته −١
 .الوضوح في الدلالة على المطلوب −٢
 .الأعلىالتعبير بالأدنى على  −٣
 .التصوير −٤
 .التشخيص −٥
 .التقديم والتأخير −٦
 .مخاطبة الفطرة والعواطف −٧
 .تحريك المشاعر والعواطف −٨
 .صيغ إنشائية, صيغ خبرية: تنويع الصيغ والألفاظ −٩

 .أسلوب الحوار, أسلوب التمثيل: تنوع الأسلوب −١٠
 .سهولة الألفاظ وجزالتها −١١
 .اختيار جوامع الألفاظ −١٢
 .الوفاء بمعنى الألفاظ لا يتأتى إلا ببذل الجهد −١٣
 .الألفاظ قليلة المبنى كبيرة المعنى −١٤
 .)١(الألفاظ محكمة فلا يفهم منها ما يناقض المراد بها ولا يرد عليها ما يخالفها − ١٥

كما أن لعلماء القرآن الكريم القدامى والمحدثين تقريباً لخصـائص أسـلوب القـرآن 
ن استقصاؤها والإحاطـة بمزاياهـا عـلى وجـه الاسـتيعاب لأن ذلـك أمـراً التي لا يمك

 :استأثر به منزله الذي عنده علم الكتاب, ومن هذه الخصائص
مسحة القرآن اللفظية, فإنها مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه الصوتي وجمالـه : א

 .اللغوي
ن الكريم إذا قرأته عـلى العامـة أو إرضاؤه العامة والخاصة, ومعنى هذا أن القرآ: א

قرئ عليهم, أحسوا جلاله, وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر اسـتعدادهم مـا 
 .يرضي عقولهم وعواطفهم وكذلك الخاصة

إرضاؤه العقل والعاطفة, ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب : א
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠٩(لبيرة سليمان الصادق ا. من معالم الهدي القرآني في بر الوالدين د: يُنظر  )١(



    

 )٤٠٥ ( 
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 .معاً ويجمع الحق والجمال معاً 
אدة سبك القرآن وإحكام سردهجو: א. 

براعته في تصريف القول وثروته في أفانين الكلام, فهو يـورد المعنـى الواحـد : א
 .بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة

جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعـان في كـلام : א
 .مجمل وإما مبين واحد للناس, بل كلامهم إما

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى, ومعنى هذا أنك في كل من جمل القرآن : א
تجد بياناً قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية, دون أن يزيد 

 .)١(اللفظ على المعنى أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف, ويُنظر هناك تمثيله لكل خاصية من هذه الخصائص) ٢٢٦−٢/٢٠٥(مناهل العرفان : يُنظر  )١(



    

 )٤٠٦ ( 
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  الفصل الأول
  خصائص وأسلوب القرآن في حديثه عن الصلاة في العهد المكي

 

إن من أهم خصائص أسلوب القرآن المكي التي تواضع عليها علماء علـوم القـرآن 
 :الكريم هي التي أجملوها في النقاط التالية

لإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة االله وحده والإيـمان برسـالة تأسيس العقيدة ا −١
, وباليوم الآخر, وإبطال المعتقدات الوثنية الجاهلية وعبادة غـير االله وإيـراد صلى الله عليه وسلممحمد 

 .الحجج والبراهين على ذلك
وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليهـا كيـان المجتمـع  −٢

, ووأد البنات وما وفضح جرائم ا لمشركين في سفك الدماء, وأكل أموال اليتامى ظلماً
 .كانوا عليه من سوء العادات

الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة, وبيان ما دعا إليه الأنبياء السـابقون  −٣
من عقائد, ومواقف أممهم منهم, وما نزل بالمكذبين من عذاب دنيوي جزاء تكذيبهم 

الحوار بين الأنبياء وخصومهم وإبطـال حججهـم بـما يـوحي إلى أهـل مكـة  وإيراد
 .بوجوب أخذ العبرة من هؤلاء وفي هذا بسط أيضاً للعقيدة الصحيحة

قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز العبـارة بـما يصـخ الأذان ويشـتد قرعـه عـلى  −٤
وم في مكـة كـانوا المسامع ويصعق القلوب, مع بلاغة المعنى ووفائـه, وذلـك أن القـ

في  صلى الله عليه وسلممعاندين مسـتكبرين لا يريـدون سـماع القـرآن, بـل كـانوا إذا شرع الرسـول 
Ÿω (#θ﴿ القراءة يتنادون ãè yϑ ó¡ n@ # x‹≈ oλ Î; Èβ# u™ ö à) ø9 $# (# öθ tó ø9 $# uρ ÏµŠ Ïù ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ ç7 Î= øó s? ﴾]٢٦: فصلت[. 

شـاهدات حتـى ينقـاد التنويع في الأدلة والتفنن في الأساليب, وبيـان الأوليـات والم −٥
, هومسـؤوليت المخاطبون إلى الاعتراف بتوحيد االله في ألوهيته وربوبيته والإيمان بالبعث

 .والجزاء العادل ودقته, ثم التسليم بالوحي وبكل ما جاء به الوحي من هدي االله
 .)١(سلك سبيل التدرج والارتقاء في تربية الأفراد, وأن يقدم الأهم على المهم −٦

في هذا الفصل النظر في الآيات المكيـة الـواردة بلفـظ الصـلاة ومحاولـة  وسأحاول
 .استخلاص ما فيها من خصائص أسلوب القرآن المكي التي تواضع عليها العلماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودراسات في علوم القرآن الكريم ) ٦٣(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ) ١٩٧, ١/١٩٥(مناهل العرفان : يُنظر  )١(

  .باختصار وتصرف, ويقارن) ١٣٢−١٣١(



    

 )٤٠٧ ( 
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üëc@Zê‡yë@a@ñ†bjÇ@¶g@ñìÇ‡Ûbi@‘ìÐäÛa@À@òîßý⁄a@ñ‡îÔÈÛa@îdm: 
في سـورة مكيـة  إن أظهر ما يدل على هذه الخصيصـة هـي ثـلاث آيـات وردت −أ

 :واحدة هي سورة الأنعام, والآيات هي
β÷﴿ :قولــه تعــالى −١ r& uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# çνθ à) ¨? $# uρ 4 uθ èδ uρ ü” Ï% ©! $# Ïµ ø‹ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB ﴾]الأنعــام :

٧٢[. 
#﴿ :وقوله تعالى −٢ x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ ä− Ïd‰ |Á •Β “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ u‘ É‹Ζ çF Ï9 uρ ¨Π é& 3“ t à) ø9 $# 

ô⎯ tΒ uρ $ oλ m; öθ ym 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]٩٢: الأنعام[. 
≅ö﴿ :وقولــه تعــالى −٣ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω 

y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ  .]١٦٣, ١٦٢: الأنعام[﴾ #$
ثلاثة عشر عامـاً  صلى الله عليه وسلمسورة الأنعام من القرآن المكي الذي ظل يتنزل على رسول االله 

كاملة يحدثه عن قضية واحدة لا تتغير, ولكن طريقة عرضـها لا تكـاد تتكـرر, ذلـك أن 
إنهـا ..  يدعها في كل عرض جديدة, حتى لكأنما يطرقهـا للمـرة الأولىالأسلوب القرآني

 .قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسة الإلاهية والعبودية, وما بينهما من علاقة
التي لا تتغير لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره  »الإنسان «إنها قضية 

ء, وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحيا
إن القـرآن المكـي يفسرـ .. الأحياء, وهي قضية لا تتغير لأنها قضـية الوجـود والإنسـان

من هو? ومن أيـن جـاء, : يقول له.. للإنسان سر وجوده, ووجود هذا الكون من حوله
ا هـذا الوجـود مـ: وكيف جاء, ولماذا جاء? وإلى أين يذهب في نهاية المطاف? ويقـول لـه

الذي يحسه ويراه? من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار? مـن ذا يـدبره ومـن ذا يحـوزه? 
, وكيـف يتعامـل : ويقول له كذلك كيف يتعامل مع خالق هذا الكون, ومع الكون أيضاً

 .)١(العباد مع خالق العباد?
&βr÷﴿ :وأول آية جاء فيها ذكر الصلاة في هذه السورة هي قوله تعالى uρ (#θßϑ‹Ï%r& nο 4θn= ¢Á9$# 

çνθ à) ¨? $# uρ 4 uθèδ uρ ü”Ï% ©!$# Ïµ ø‹ s9 Î) šχρç |³ øtéB ﴾]جاءت بعد قوله تعالى ]٧٢: الأنعام: ﴿ö≅è% (#θãã ô‰ tΡ r& ⎯ ÏΒ 
ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω $oΨ ãè xΖtƒ Ÿω uρ $tΡ • ÛØtƒ –ŠtçΡ uρ #’n? tã $oΨ Î/$s) ôã r& y‰ ÷è t/ øŒÎ) $ uΖ1y‰ yδ ª!$# “É‹ ©9 $% x. çµ ø? uθ ôγtFó™ $# 

ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# tβ# u öym ÿ…ã& s! Ò=≈ ysô¹ r& ÿ…çµ tΡθ ãã ô‰ tƒ ’n< Î) “ y‰ ßγø9 $# $ oΨÏK ø$# 3 ö≅è% χÎ) “ y‰ èδ «!$# uθ èδ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٢/١٠٠٤(ظلال القرآن  في  )١(



    

 )٤٠٨ ( 
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3“ y‰ ßγø9 $# ( $ tΡó É∆é& uρ zΝ Î=ó¡ ä⊥Ï9 Éb> t Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9  .]٧١: الأنعام[﴾ #$
إن كـل :  معه غيرهأن يقول للمشركين باالله الداعين صلى الله عليه وسلموفي هذه الآية أمر للرسول 

بد من دون االله فإنه لا ينفع ولا يضر, وليس له من الأمر شيء, إن الأمر إلا الله ثم .. من عُ
ليس الهد إلا الطريق التي شرعها االله عـلى لسـان رسـوله : ختم الآية بأن أمره أن يقول

ستسـلم وأننا أمرنا بأن ننقـاد إلى توحيـد االله ون.. وما عداه فهو ضلال ورد وهلاك صلى الله عليه وسلم
لأوامره ونواهيه, وندخل تحت عبوديته, فإن هذا أفضل نعمـة أنعـم االله بهـا عـلى العبـاد 

β÷﴿ :ثم جاء قوله تعـالى.. وأكمل تربية أوصلها إليهم r& uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 وأمرنـا : أي ﴾... #$
 أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها, وأن نتقـي االله بفعـل مـا أمـر بـه
واجتناب ما عنه نهى لأن االله هو الذي نجمع لـه يـوم القيامـة فيجازينـا بأعمالنـا خيرهـا 

 .)١(وشرها
لمين معه أنهم أمروا بالاستسلام ــــــــــوالمس صلى الله عليه وسلموفي إعلان الرسول 

تجابة على مد ــــــــــلموا إيحاء مؤثر لمن يفتح االله قلبه للتلقي والاســــــــــفاستس
يء ــــــــــالمين تجــــــــــتسلام لرب العــــــــــعلان الاسالزمان, وبعد إ

β÷﴿ :ةــــــــــعوريــــــــــة والشــــــــــف التعبديــــــــــالتكالي r& uρ (#θßϑ‹Ï% r& 
nο 4θ n=¢Á9 $# çνθ à)̈? $# uρ 4﴾ ة ــــــــــتسلام لربوبيــــــــــو الاســــــــــل هــــــــــفالأص

ه, ثم تجيء العبادات ــــــــــه وتقويمــــــــــلطانه وتربيتــــــــــ وسرب العالمين
فإنها لا تقوم إلا .. لتقوم على قاعدة ا لاستسلام.. الشعائرية وتجيء الرياضات النفسية

uθèδ﴿ :إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء, وفي ختم الآية بقوله uρ ü” Ï%©!$# Ïµ ø‹ s9Î) 
šχρç |³ øtéB﴾ ثم قوله سبحانه بعدها :﴿uθ èδ uρ ”Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{ $#uρ Èd, ysø9 $$Î/ ( 

tΠöθ tƒ uρ ãΑθ à) tƒ ⎯ à2 ãβθ à6 u‹sù 4 ã&è!öθ s% ‘, ys ø9$# 4 ã& s!uρ Ûù= ßϑø9$# tΠ öθtƒ ã‡ xΖ ãƒ ’Îû Í‘θÁ9 $# 4 ãΝÎ=≈ tã É= ø‹tóø9 $# 
Íο y‰≈ yγ ¤±9$# uρ 4 uθèδ uρ ãΝ‹ Å6 ptø: $# çÎ6 y‚ø9  .]٧٣: لأنعاما[﴾ #$

حقيقـة الحشرـ, وحقيقـة : يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة
الخلق, وحقيقة السلطان, وحقيقة العلم بالغيب والشهادة, وحقيقة الحكمة والخبرة مـن 

إن الاستسـلام لـرب .. خصائص الألوهية, التي هي الموضوع الرئيس في هـذه السـورة
فهو الذي إليه تحشر الخلائق فأولى لهـم أن يقـدموا بـين يـدي .. العالمين ضرورة وواجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٢٢٣(تيسير الكريم الرحمن   )١(



    

 )٤٠٩ ( 

ÉibÛa@lbjÛa@Zé—öb—‚ë@æe‹ÔÛa@lìÜcÞëþa@Ý—ÐÛa@ZïØ¾a@‡èÈÛa@À@æe‹ÔÛa@lìÜcë@˜öb—‚

 ما ينجيهم, وأولى لهم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين, قبـل أن −الحتمي−الحشر 
موحيـاً  −حقيقـة الحشرـ−وكذلك يصبح تصـور هـذه الحقيقـة .. يقفوا أمامه مسؤولين

 .)١(!ستسلام في المصيربالاستسلام في المبدأ ما دام أنه لا مفر من الا
אא ورة الأنعام قوله تعالىــــــــــمن س :﴿# x‹≈ yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8u‘$ t6ãΒ 

ä− Ïd‰ |Á•Β “ Ï%©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ u‘ É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Πé& 3“ tà) ø9$# ô⎯ tΒ uρ $ oλm;öθ ym 4 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ $$Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯Ïµ Î/ ( 
öΝ èδ uρ 4’ n? tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθ ÝàÏù$ptä† ﴾]٩٢: الأنعام[. 

øŒ *﴿: جاءت هذه الآية في وسط آيات من أول قوله تعـالى Î) uρ tΑ$ s% ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ u‘ y—# u™ 
ä‹ Ï‚ −G s? r& $ ·Β$ uΖ ô¹ r& ºπ yγ Ï9# u™ ( þ’ ÎoΤ Î) y71 u‘ r& y7 tΒ öθ s% uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β ﴾]٧٤: الأنعام[. 

‰ô﴿: لىإلى آخر قوله تعا s) s9 uρ $tΡθ ßϑ çG÷∞Å_ 3“ yŠ≡ tèù $yϑ x. öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ Ν çFø. t s? uρ $̈Β öΝä3≈ oΨ ø9 §θyz 
u™ !# u‘ uρ öΝ à2Í‘θßγàß ( $ tΒ uρ 3“t tΡ öΝä3 yètΒ ãΝ ä. u™!$ yèx ä© t⎦⎪ Ï%©!$# öΝçGôϑ tã y— öΝ åκ̈Ξr& öΝä3Š Ïù (# àσ̄≈ x. u à° 4 ‰ s) s9 yì ©Üs) ¨? öΝ ä3oΨ ÷ t/ 

¨≅ |Êuρ Ν à6Ψtã $̈Β öΝ çGΨ ä. tβθ ßϑãã ÷“ s? ﴾]٩٤: الأنعام[. 
وهذه الآيات العشرون بطولها لحمة واحدة تتناول موضوعاً متصل الفقرات وهـي 
تعالج الموضوع الأساسي في السورة وهو بناء العقيدة على قاعدة مـن التعريـف الشـامل 

ب القصـص تعالجه في أسلو.. بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وما بينهما من ارتباطات
والآيـات في .. والتعقيب عليه مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخـر بهـا السـورة

وفي الختـام .. صلى الله عليه وسلمجملتها تعرض موكب الإيمان الموصول منذ نوح عليه السـلام إلى محمـد 
يجيء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين, وهو مشهد كئيب مكـروب رعيـب, يجللـه 

 .تأنيب جزاء الاستكبار والإعراض والافتراء والتكذيبالهوان ويصاحبه التنديد وال
⎪⎦t﴿: وفي وسط هذه الآيات جاء قولـه تعـالى Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 

4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]ليؤكد ويقرر بـأن الـذين يؤمنـون بـأن هنـاك آخـرة  ]٩٢: الأنعـام
, ي ؤمنون بأن االله لا بد مرسل للناس رسـولاً يـوحى إليـه ولا يجـدون في وحساباً وجزاءً

 .نفوسهم مشقة في التصديق به, بل إنهم ليجدون داعياً يدعوهم إلى هذا التصديق
كما أنهم لإيمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم, ليكونوا عـلى صـلة 

قت .. صـلاةدائمة وثيقة باالله, وليقوموا بطاعته ممثلة في ال فهـي طبيعـة نفـس متـى صـدّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١١٣٤−٢/١١٣٣(في ظلال القرآن   )١(



    

 )٤١٠ ( 
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 بالآخرة, واستيقنتها, صدقت بهذا الكتاب وتنزيله وحرصت على الصلة بـاالله وطاعتـه,
 .)١(وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع الصادق بذاته

אא من سورة الأنعام وهي قوله تعالى: ﴿ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ 
† ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ ـــام[﴾ #$ , ١٦٢: الأنع

١٦٣[. 
فقد جاءت ثاني خمس آيات ختمت بها السورة, وهي تسبيحة ندية رخيـة في إيقـاع 

ويتكرر الإيقاع الموحي في كل  ..حبيب إلى النفس قريب, وفي تقرير كذلك حاسم فاصل
ويلمس في كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة في  »قل«.. »قل«...»قل«آية 

توحيـد الإلـه والـرب, −توحيد الصراط والملة, توحيد المتجه والحركة .. مكان التوحيد
جـاءت .. توحيد العبودية والعبادة, مع نظرة شاملة إلى الوجـود كلـه وسـننه ومقوماتـه

اليقين في بنـاء العبـادة .. الآيات فيها إعلان يوحي بالشكر, ويشي بالثقة, ويفيض باليقين
.. اللفظي ودلالتها المعنوية, والثقة بالصلة الهادية صلة الربوبية الموجهة المهيمنـة الراعيـة

لقـويم والشكر على الهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا التواء فيه ولا عوج إلى ديـن االله ا
 .منذ إبراهيم أبي هذه الأمة المسلمة المبارك المخلص المنيب عليه السلام

وتوحي الآية بالتجرد الكامل الله, بكـل خالجـة في القلـب وبكـل حركـة في الحيـاة 
بالصلاة والاعتكاف, وبالمحيا والممات, بالشعائر التعبدية, وبالحيـاة الواقعيـة, وبـالممات 

المطلق والعبودية الكاملـة تجمـع الصـلاة مـع المحيـا  »لتوحيدا«إنها تسبيحة .. وما وراءه
<Éb﴿ والممات وتخلصها الله وحـده الله u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 القـوام المهـيمن المتصرـف المـربي الموجـه  ﴾#$

كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبَّـدها الله,  »إسلام«في .. الحاكم للعالمين
y7﴿.. الضـمير ولا في الواقـع ولا يحتجز دونه شيئاً في Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é&﴾ فسـمعت وأطعـت: 

﴿O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $#﴾)٢(. 
آية في سورة الروم المكية بالاتفاق التـي مـن  א −ب

أهم أغراضها تجهيل المشركين بأنهم لا تغـوص أفهـامهم في الاعتبـار بالأحـداث ولا في 
وانحدار الأمم من الجانب الرباني, ومـن ذلـك إهمـالهم النظـر في الحيـاة أسباب نهوض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف كبير) ١١٤٨−٢/١١٣٧(يقارن مع في ظلال القرآن   )١(
  .بتصرف) ١٢٤١−٣/١٢٤٠(في ظلال القرآن   )٢(



    

 )٤١١ ( 
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 الثانية ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك باالله, وفي السورة أيضاً ذكـر
 للبعث واستدلال لوحدانية االله تعالى بدلائل من آيات االله في تكوين نظـام العـالم ونظـام

ومن أعظم مـا .. والمسلمين على التمسك بهذا الدين صلى الله عليه وسلما حث للنبي حياة الإنسان, وفيه
اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر االله الناس عليه وأن من ابتغـى غـيره دينـاً 

 .)١(فقد حاول تبديل ما خلق االله وأنى له ذلك
 :والآية المقصودة من السورة مرتبطة بالآية قبلها وبعدها من قوله تعالى

 ﴿óΟÏ%r'sù y7 yγô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ÏΖ ym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9 $# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È,ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 š Ï9≡ sŒ 
Ú⎥⎪Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ * t⎦⎫ Î6 ÏΨãΒ Ïµ ø‹s9 Î) çνθ à) ¨? $#uρ (#θßϑŠÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# 

Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ t⎦⎫Å2Î ô³ßϑø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θè%§sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ% Ÿ2uρ $Yèu‹Ï© ( ‘≅ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ 
öΝ Íκö‰ y‰ s9 tβθ ãmÌsù ﴾]٣٢− ٣٠: الروم[. 

ــي  ــاب للنب ــؤمنين صلى الله عليه وسلمالخط ــع الم ــه جمي ــراد مع ــر : والم ــين الأم ــه إذا تب ــراد أن   والم
لتفت أنت إلـيهم وأقـم وجهـك للـدين وأقبـل وظهرت الوحدانية ولم يهتد المشرك فلا ت

بكلك على الدين مائلاً عن كل ما عداه فلا يكون في قلبك شيء آخر فتعـود إليـه, والـزم 
 فطرة االله وهي التوحيد فإن االله فطر الناس عليـه حيـث أخـذهم مـن ظهـر آدم وسـألهم

﴿àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( ﴾]بلى, وفي قوله: فقالوا ]١٧٢: الأعراف: ﴿Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «! تسلية للنبي  ﴾4 #$
وفيها دليل على أن الوحدانية مترسخة فيهم لا تغيير .. عن الحزن حيث لم يؤمن قومه صلى الله عليه وسلم

وهـذا هـو الـدين القـيم .. لها حتى إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولـون االله
 .تقيمالذي لا عوج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو الدين المس

⎫⎦t *﴿ :ثم قال تعالى Î6 ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) çνθ à) ¨? $# uρ (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾: 
  إذا أقبلــتم عليــه وتــركتم الــدنيا فــلا تــأمنوا وتتركــوا عبادتــه بــل خــافوه : يعنــي

⎫⎦t *﴿ :وفي قولـه.. وداوموا على العبـادة وأقيمـوا الصـلاة Î6 ÏΨ ãΒ﴾  أثبـت التوحيـد الـذي  
ــن الإشراك ال ــرج ع ــو مخ ــالىه ــه تع ــى قول ــون معن ــاهر ويك Ÿω﴿ :ظ uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ   

t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 أراد به إخراج العبد عن الشرك الخفي أي لا تقصدوا بعملكم إلا وجه االله  ﴾#$
  ولا تطلبــوا بــه إلا رضــاء االله فــإن الــدنيا والآخــرة تحصــل وإن لم تطلبوهــا إذا حصــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢١/٤٠(التحرير والتنوير   )١(



    

 )٤١٢ ( 
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 .)١(رضا االله
bîãbqZ@õbu@ˆë@ñý—Ûbi@âbànçüa@@@@@@@áßþaë@õbîjãþa@˜—Ó@Ýî—Ðm@Þý‚@åß@bèš‹Ïë@bènîÇë‹“ß@‹×

¿c@ÑÓaìßë@‡öbÔÇ@åß@æìÔibÛa@õbîjãþa@éîÛg@bÇ†@bß@æbîië@LòÔibÛaáè@áèäß: 
 .ويدل على هذه الخصيصة آيات كثيرة وفي سور مكية عدة

التي كان القصص مادة هذه السورة فهـي تبـدأ بقصـة زكريـا : ففي سورة مريم −أ
ثم تعقبهـا إشـارات .. مريم ومولد عيسى, فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه ويحيى فقصة
إسحاق ويعقوب, وموسى وهارون, وإسماعيل وإدريس, وآدم ونوح عليهم : إلى النبيين

الصلاة والسلام, ويسـتغرق هـذا القصـص حـوالي ثلثـي السـورة, ويسـتهدف إثبـات 
هتدين ومنهج الضالين من اتباع الوحدانية والبعث ونفي الولد والشريك, وبيان منهج الم

 .النبيين ومن ثم بعض مشاهد القيامة, وبعض الجدل مع المنكرين للبعث
 :وجاء ذكر الصلاة في هذه السورة في ثلاث مواضع

$tΑ﴿ :في قول عيسى عنـدما تكلـم في المهـد −١ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# © Í_ n= yè y_ uρ 
$ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪ © Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ﴾]٣٠: مريم ,
٣١[. 

ــن إســماعيل −٢ ــبحانه ع ــه س ö﴿: وفي قول ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ 
Ï‰ ôã uθ ø9 $# tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ tβ% x. uρ y‰Ζ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ $ wŠ ÅÊ ö tΒ ﴾]مريم :

٥٥, ٥٤[. 
#y *﴿: وفي قوله سـبحانه −٣ n= sƒ m .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( 

t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ﴾]٥٩: مريم[. 
אא  ذكر االله في قصة عيسى عليه السلام أن االله كلفه بالصـلاة ونطـق

 .)٢(»أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحد«بهذا التكليف وهو في المهد, وذلك أن معنى 
ر وصيتي بالصـلاة والزكـاة, أي  والوصاية هي الأمر المؤكد بعمل مستقبل, أي قدّ

, فاستعمال صـيغة مثـل اسـتعمالها في  »أوصـاني«المضيـ  أن يأمرني بهما أمراً مؤكداً مستمراً
©z﴿: قوله Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 بقيـام الليـل,  صلى الله عليه وسلموهذا أمر خاص به عليه السلام كما أمر نبينا .. ﴾#$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٤٧١−١٢/٤٦٩( مفاتيح الغيب  )١(
  .)٦٣٦(الكشاف   )٢(



    

 )٤١٣ ( 

ÉibÛa@lbjÛa@Zé—öb—‚ë@æe‹ÔÛa@lìÜcÞëþa@Ý—ÐÛa@ZïØ¾a@‡èÈÛa@À@æe‹ÔÛa@lìÜcë@˜öb—‚

$﴿ :وقرينة الخصوص قوله tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym﴾  لدلالته على استغراق مدة حياته بإيقاع الصـلاة
 وهذا الاستغراق المسـتفاد. .والصدقة أي أن يصلي ويتصدق في أوقات التمكن من ذلك 

$﴿: من قوله tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym﴾ رفي مراد به الكثرة  .)١(استغراق عُ
אא  وهو عن ابن الخليل وجد الخليل وهو إسماعيل علـيهم الصـلاة

والسلام حيث ذكر االله أن من أعظم صفاته مع صدق الوعد أنه كان يأمر أهلـه بالصـلاة 
بالذكر في هذه السورة تنبيهاً على جدارته بالاسـتقلال بالـذكر  والزكاة, وخص إسماعيل

عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق, لأن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم وشريكه في بنـاء 
الكعبة, وخصه بوصف صدق الوعد لأنه اشتهر به وتركه خلقاً في ذريته, وأعظـم وعـد 

’þ﴿: الـذبح فقـالصدقه وعده أباه إبراهيم بأن يجـده صـابراً عـلى  ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u™ !$ x© ª! $# z⎯ ÏΒ 
t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 وجعله االله نبياً ورسولاً إلى قومه, وهم يومئذ لا يعـدون أهلـه  ]١٠٢: الصافات[﴾ #$

%tβ﴿ :أمه, وبنيه وأصهاره من جرهم فلذلك قال تعالى x. uρ ã ãΒ ù' tƒ … ã& s# ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $# uρ﴾  ثـم
, وقد كـان مـن شريعتـه الصـلاة والزكـاة إن أمة العرب نشأ ت من ذريته فهم أهله أيضاً

 .)٢(وشؤون ملة أبيه إبراهيم عليهما السلام
אא من هذه السورة الكريمة وهو قوله تعالى: 

 ﴿* y# n=sƒ m .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$ |Êr& nο 4θ n=¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθpκ ¤¶9$# ( t∃ öθ|¡ sù tβöθ s) ù=tƒ $ †‹xî ﴾
 .]٥٩: مريم[

وهذه الآية جاءت بعد الثناء على جملة الأنبياء والرسل الذين قص االله خـبرهم مـن 
وهي فرع عـلى الثنـاء علـيهم اعتبـار وتنديـد بطائفـة مـن .. أول السورة إلى هذا الموضع

تـي ذرياتهم لم يقتدوا بصالح أسلافهم وهم المعني بالخلف, وهو هنا يشمل جميع الأمم ال
ضلت لأنها راجعة في النسب إلى إدريس جد نوح, إذ هم مـن ذريـة نـوح, ومـن يرجـع 
أيضاً إلى إبراهيم فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العرب, ومنهم من يدلي إليه 

 .من نسل يعقوب وهم بنو إسرائيل
⎯.﴿ ولفظ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/﴾ يكـون يشمل طبقات وقروناً كثيرة, ليس قيداً لأن الخلـف لا 

 .إلا من بعد أصله, وإنما ذكر لاستحضار ذهاب الصالحين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٠٠−١٦/٩٩(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٦/١٢٩(يقارن مع التحرير والتنوير   )٢(



    

 )٤١٤ ( 
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א : فيها معنى التفريط بتشبيهه بإهمال العـرض النفـيس, حيـث فرطـوا في
 .عبادة االله تعالى واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه أنفسهم مما هو فساد

عـان لأصـناف الكفـر عبادة االله وحده, وهـذان وصـفان جام: والمقصود بالصلاة
إضاعة للصلاة لأنه انصراف عـن الخضـوع الله تعـالى, فالمشرـكون : والفسوق, 

θ#)﴿ :أضاعوا الصلاة تماماً قال تعالى ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9  .]٤٣: المدثر[﴾ #$
א : اتباع للشهوات, لأن المشركين اتبعوا عبادة الأصنام لمجـرد الشـهوة مـن

يل, وهؤلاء هـم المقصـود هنـا, وغـير المشرـكين كـاليهود والنصـار فرطـوا في غير دل
دال  »سـوف«صلوات واتبعوا شهوات ابتدعوها, ويشمل ذلك كله اسم الغي, وحرف 

على أن لقاءهم الغي متكرر في أزمنة المستقبل مبالغة في وعيدهم وتحذيراً لهم من الإصرار 
 .)١(على ذلك
االله فيها نشأة موسى عليه السلام وتأييده له بالنصرـ  التي بسط  −ب

على فرعون بالحجة والمعجزات, وبصرف كيـد فرعـون عنـه وعـن أتباعـه, وإنجـاء االله 
موسى وقومه, وغرق فرعون, وما أكرم االله به بني إسرائيل في خروجهم من بلد القـبط, 

.. وسى عليه السـلاموقصة السامري وصنعه العجل الذي عبده بنو إسرائيل في مغيب م
 : في هذه السورة جاء قوله تعالى لكليمه

﴿û© Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î! ﴾]١٤: طه[. 
حيث وقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسـمه العلـم الـدال عـلى الـذات الواجـب 

لك أول ما يجب علمه من شـؤون الإلهيـة, وهـو أن الوجود المستحق لجميع المحامد, وذ
يعلم الاسم الذي جعله االله علماً عليه لأن ذلك هو الأصل لجميع ما سـيخاطب بـه مـن 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لدفع الشك عـن موسـى, نـزل .. الأحكام المبلغة عن ربهم
 .منزلة الشاك لأن غرابة الخبر تعرض السامع للشك فيه

©û﴿ :الفصل بقوله وتوسيط ضمير Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! لزيـادة تقويـة الخـبر, ولـيس بمفيـد  ﴾#$
للقصر إذ لا مقتضى له هنا لأن المقصود الإخبار بأن المتكلم هو المسمى االله, فالحمل حمـل 

 .مواطأة لا حمل اشتقاق
ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته, والعبادة تجمع معنى العمل الدال على التعظيم مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦/١٣٥(التحرير والتنوير   )١(



    

 )٤١٥ ( 
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ل وإخلاص بالقلب, ووجه التفريع أن انفراده تعالى بالإلهية يقتضيـ اسـتحقاقه قول وفع
 .أن يُعبد

وخص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لأن الصلاة تجمع أحوال العبادة, وإقامة 
 .إدامتها, أي عدم الغفلة عنها: الصلاة

“ü﴿ واللام في Ì ò2 Ï% Î!﴾ ن الصـلاة للتعليل, أي أقم الصلاة لأجـل أ ن تـذكرني, لأ
تذكر العبد بخالقه, إذ يستشعر أنه واقف بين يدي االله لمناجاته, وفي هذا الكـلام إيـماء إلى 

χ﴿ :حكمة مشروعية الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# 
Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]من حكمة مشروعية الصـلا ]٤٥: العنكبوت ة لأن المكلـف إذا يظهر أن التقو

ذكر أمر االله ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنـه واالله عـرف موسـى حكمـة الصـلاة 
 .مفصلة صلى الله عليه وسلممجملة وعرفها محمداً 

أي أقم الصـلاة عنـد الوقـت الـذي جعلتـه : ويجوز أن يكون اللام أيضاً للتوقيت
ر القلب ويشتمل لذكري, ويجوز أن يكون الذكر الذكر اللساني لأن ذكر اللسان يحرك ذك

ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقـات الصـلاة .. على الثناء على االله والاعتراف بما له من الحق
 .)١(من الحكمة

א صلى الله عليه وسلم  : 
﴿öãΒ ù& uρ y7 n=÷δ r& Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ ÷É9 sÜô¹$# uρ $pκö n=tæ ( Ÿω y7è= t↔ ó¡ nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è%ã— ötΡ 3 èπ t6É)≈ yèø9 $# uρ 3“uθ ø)−G=Ï9 ﴾

 .]١٣٢: طه[
وسورة طه كما هو معلوم نزلت قبل سورة الإسراء التي فرض االله فيهـا الصـلوات 

وأقبل أنت مع أهلك على عبادة االله والصـلاة واسـتعينوا «: صلى الله عليه وسلمالخمس, واالله يقول لنبيه 
عيشة فإن رزقك مكفـي مـن عنـدنا ونحـن بها على خصاصتكم ولا تهتم بأمر الرزق والم

 .)٢(»رازقوك ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ففرغ قلبك لأمر الآخرة
وقد جاءت هذه الآية في سياق آيات فيها وعيد لكفار قـريش وغفلـتهم عـما حـل 
بالأمم المماثلة لهم في الإشراك والإعراض عـن كتـب االله وآيـات الرسـل, وكيـف أن االله 

لقرون ولم يأخذوا العبرة من ذلك, وهم جديرون بأن يحل بهم مثل مـا حـل أهلك تلك ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٠١−١٦/١٩٩(التحرير والتنوير   )١(
  .)٦٧١(الكشاف   )٢(



    

 )٤١٦ ( 
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ثم أمر االله رسوله بالصبر عليهم وأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهلـه .. بأولئك
 بالصلاة, والإعراض عما متع االله الكفار برفاهية العيش, ووعده بأن العاقبة للمتقين, ثـم

قولونه بنهيه عن الإعجاب بما يتنعم به من تنعم من المشركين أعقب أمره بالصبر على ما ي
كم يعلمها االله تعالى  .بأموال وبنين في حين كفرهم باالله بأن ذلك لحِ

öΝ﴿ :قال تعالى n=sù r& Ï‰ öκu‰ öΝ çλm; öΝ x. $uΖ õ3 n=÷δ r& Ν ßγn=ö7 s% z⎯ ÏiΒ Èβρ ãà) ø9 $# tβθ à± øÿ s‡ ’Îû öΝ ÍκÈ] Å3≈ |¡ tΒ 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 
;M≈tƒ Uψ ’ Í<'ρ T[{ 4‘sS ‘Ζ9 $# ∩⊇⊄∇∪ Ÿωöθ s9 uρ ×π yϑ Î=x. ôM s) t7y™ ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ tβ% s3 s9 $ YΒ# t“Ï9 ×≅ y_r& uρ ‘wΚ |¡ •Β ∩⊇⊄®∪ ÷ É9 ô¹$$sù 

4†n? tã $ tΒ tβθ ä9θà) tƒ ôxÎm7 y™ uρ Ï‰ ôϑpt ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s% uρ $pκÍ5ρ ã äî ( ô⎯ ÏΒ uρ Ç›!$tΡ# u™ È≅ ø‹©9 $# ôxÎm7 |¡ sù 
t∃# tôÛ r& uρ Í‘$ pκ̈]9 $# y7 ¯=yès9 4© yÌö s? ∩⊇⊂⊃∪ Ÿωuρ ¨β£‰ ßϑs? y7ø‹ t⊥ ø‹tã 4’ n<Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯Ïµ Î/ % [`≡ uρ ø— r& öΝåκ÷] ÏiΒ nο t ÷δ y— Íο 4θuŠ ptø: $# 
$ u‹÷Ρ ‘‰9$# ôΜåκ s]ÏG ø uΖ Ï9 ÏµŠÏù 4 ä− ø—Í‘ uρ y7În/ u‘ × ö yz 4’s+ ö/ r& uρ ﴾]١٣١−١٢٨: طه[. 

بأن يقبل هو وأهلـه عـلى  صلى الله عليه وسلمر فيها الرسول وجاء بعد الآية التي معنا وهي التي أم
 :الصلاة ويستعينوا بها على خصاصتهم قوله تعالى

﴿(#θä9$s%uρ Ÿω öθs9 $oΨ Ï? ù'tƒ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïµ În/ §‘ 4 öΝ s9 uρ r& Ν ÍκÌEù' s? èπ uΖ Éi t/ $ tΒ ’Îû É# ßsÁ9 $# 4’n<ρ W{ $# ∩⊇⊂⊂∪ öθ s9 uρ !$̄Ρ r& 
Ν ßγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& 5>#x‹ yèÎ/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ö7s% (#θä9$s) s9 $uΖ −/ u‘ Iωöθ s9 |Mù= y™ö‘ r& $uΖ ø‹s9 Î) Zωθß™ u‘ yì Î7®K uΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u™ ⎯ ÏΒ È≅ ö7s% β r& ¤Α É‹ ¯Ρ 

2” t“ øƒwΥ uρ ∩⊇⊂⊆∪ ö≅è% @≅ à2 ÖÈÎn/ u tI•Β (#θÝÁ−/ u tI sù ( tβθ ßϑ n=÷è tG|¡ sù ô⎯ tΒ Ü=≈ ys ô¹r& ÅÞ≡ u Å_Ç9$# Äd“Èθ ¡¡9$# Ç⎯tΒ uρ 
3“ y‰ tF÷δ  .]١٣٥−١٣٣: طه[﴾ #$

واقتراحهم الآيات تعنتـاً مـنهم وعنـاداً  صلى الله عليه وسلمقول المكذبين للرسول والآيات تحكي 
جاءهم بالمعجزات البـاهرات والآيـات القـاهرات مـا يحصـل  صلى الله عليه وسلموظلماً مع أن الرسول 

ببعضها المقصود ولا سيما هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى مـن التـوراة 
 .بما أخبرت بهوالإنجيل والكتب السابقة, المطابق لها, المخبر 

 من قصة نوح مع قومه ثم أتبـع אא −جـ
 صلى الله عليه وسلمفيـه تكليـف للنبـي  )١(وسياق الآيات.. ذلك طرفاً من قصة موسى مع فرعون وملئه

أن يقص على قومه نبأ نوح فيما يختص بتحديه لقومه ثم ما كان من نجاته ومن آمنوا معـه 
والقصص في القرآن .. رض, وهلاك المكذبين وهم أقو وأكثر عدداً واستخلافهم في الأ

يجيء في السياق ليؤدي وظيفـة فيـه, ويتكـرر في المواضـع المختلفـة بأسـاليب تتفـق مـع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠٣−٧١(سورة يونس من الآية   )١(
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مواضعه من السياق, والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجـة ذلـك الموضـع, 
 ذا الموضـع تناسـبه حلقـةوقد يعرض غيرها من القصة الواحدة في موضع آخـر, لأن هـ

 .)١(أخر من القصة
وقد عرض االله جل وعلا حلقة من قصة موسى مع قومه في هـذه السـورة وكانـت 

والقلة المؤمنة معـه واعتـزاز  صلى الله عليه وسلمطريقة العرض مناسبة لموقف المشركين في مكة من النبي 
ا القصـة قولـه وجـاء في ثنايـ.. هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان

$!﴿ :تعـــــالى uΖ ø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) 4© y›θ ãΒ Ïµ‹ Åz r& uρ β r& # u™ §θ t7 s? $ yϑ ä3 ÏΒ öθ s) Ï9 u óÇ Ïϑ Î/ $ Y?θ ã‹ ç/ (#θ è= yè ô_ $# uρ öΝ à6 s?θ ã‹ ç/ \' s# ö6 Ï% 
(#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 3 Î Åe³ o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  .]٨٧: يونس[﴾ #$

أن يتخذا لبني إسرائيـل بيوتـاً  تشير الآية إلى أن االله أوحى إلى موسى وأخيه هارون
خاصة بهم, وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعداداً للرحيل مـن مصرـ في الوقـت المختـار, 

 .وكلفهم بتطهير بيوتهم, وتزكية نفوسهم, والاستبشار بنصر االله
وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية, وهما معاً ضروريتـان للأفـراد 

ة قبيل المعارك والمشقات, ولقد يستهين قوم بهذه التعبئـة الروحيـة, والجماعات, وبخاص
ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركـة, 
.. وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي شـيئاً كثـيراً في سـاعة الشـدة

 على العصبة المؤمنة ليكون لها فيهـا أسـوة ليسـت خاصـة وهذه التجربة التي عرضها االله
ببني إسرائيل فهي تجربة إيمانية خالصة وقد يجد المؤمنون أنفسـهم ذات يـوم في زمـن قـد 
عمت الفتنة, وتجبر الطاغوت, وفسد الناس, وأنتنت البيئة, كـما كـان الحـال عـلى عهـد 

والإرشادات التي يمكـن أخـذها  فيأخذوا في هذه الحال بالأمور.. فرعون في هذه الفترة
 : من الآية وهي

اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها, وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة, النظيفـة  −١
 .على نفسها لتطهرها وتزكيها, وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد االله لها

اهلي اتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد, تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجـ −٢
وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح, وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٣/١٨١٠(في ظلال القرآن   )١(
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 .)١(العبادة الطهور
אא −د
ــاق, א ــة بالاتف ــي مكي ــا.. وه ــن أهمه ــيرة, م ــراض كث ــا أغ ــن : وله ــذير م   التح

  , والتذكير بأن هـذا الرسـول مـا هـو إلا كأمثالـه صلى الله عليه وسلمتاب االله تعالى ورسوله التكذيب بك
  من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسـل مـن قبلـه, والتنويـه بشـأن القـرآن وأنـه 

والتذكير بـما أصـاب الأمـم السـالفة مـن جـراء تكـذيبهم .. نعمة من االله على المخاطبين
  إلى آخـر مـا اشـتملت .. قـع ولا يضرـهم تـأخيرهرسلهم وأن وعد االله للذين كـذبوا وا

 .)٢(عليه من الأغراض
öΝ﴿ :في هذه السورة جاء قوله تعالى ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Ì øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù 

ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# uΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ( (#θ çΡ% x. uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ tã ﴾]٧٣: الأنبياء[. 
جاءت هذه الآية بعد أن ذكر االله قصة إبراهيم عليه السلام مـع قومـه في أكثـر مـن 
عشرين آية, وذكر االله بعدها قصة لوط, ونوح, وداود, وسـليمان, وأيـوب, وإسـماعيل, 
وإدريس, وذي الكفل, وذي النون, وزكريا, ومريم عليهم السلام جميعاً فيما يقـرب مـن 

 .ية أيضاً عشرين آ
öΝ﴿ :في قوله »جعل«وفي هذه الآية أعاد االله فعل  ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& ....﴾  دون أن يقـال

في الآيـة قبلهـا وذلـك اهتمامـاً بهـذا الجعـل  »صـالحين«على  »أئمة«وأئمة يهدون بعطف 
الشريف, وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صـالحين في أنفسـهم فأعيـد الفعـل 

وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهـار في مقـام الإضـمار .. زيد استقرارليكون له م
 .كما يظهر بالذوق
جمع إمام وهو القدوة والذي يُعمل كعملـه, وأصـل الإمـام المثـال الـذي : والأئمة

 .يصنع الشيء على صورته في الخير أو الشر
حها وبـث وهؤلاء الأئمة أئمة هد ورشـاد يـدعون إلى تزكيـة النفـوس وإصـلا

وكذا إقامة شرائع الـدين بـين النـاس .. الإيمان ويشمل هذا شؤون الإيمان وشعبه وآدابه
≅Ÿ﴿ :من العبادات والمعاملات وقد شملها قوله تعالى ÷è Ïù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $#﴾. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٣/١٨١٦(في ظلال القرآن   )١(
  .)٨−١٧/٦(التحرير والتنوير : تُنظر مفصلة في  )٢(
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وفي تخصيص إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شـمول الخـيرات إياهمـا تنويـه 
لنفس, وبالزكاة صـلاح المجتمـع, وهـذا إشـارة إلى أصـل بشأنهما لأن بالصلاة صلاح ا

 .الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم عليه السلام
ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة الله تعالى كما 
دل عليه فعل الكون المفيد تمكن الوصف, ودلت عليه الإشارة بتقديم المجـرور إلى أنهـم 

 .)١(ا االله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوة من العصمةأفردو
 , والتـي مـن أهـم أغراضـهاא −هـ

التنويه بالقرآن والتحدي لمعارضته, وبالنهي عن عبادة غير االله, كما فيها بيان أن الرسـول 
.. بشير للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجـل مسـمىنذير للمشركين بعذاب يوم عظيم, و صلى الله عليه وسلم

.. وتسلية عما يقوله المشركون ويقترحونه من آيات على وفـق هـواهم صلى الله عليه وسلموفيها تثبيت له 
وفي السورة ضرب االله مثلاً لفريقي المؤمنين والمشركين, وذكر نظرائهم من الأمم البائـدة 

لوط, ومدين, ورسالة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم, وعاد, وثمود, وإبراهيم, وقوم 
فـما عـلى  صلى الله عليه وسلموفي ذكر اختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه تسـلية للنبـي .. موسى

الرسول وأتباعه إلا أن يستقيموا فيما أمرهم االله وأن لا يركنـوا إلى المشرـكين وأن علـيهم 
بالصبر والصلاة والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هـلاك مـع الصـلاح, وقـد تخلـل 

 .)٢(كله عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة ذلك
 :أما الآيات التي وردت في هذه السورة فهي

θ#)﴿ :قولــه تعــالى −١ ä9$ s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚ â æ∆ ù' s? β r& x8 ç øI ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ !$ tΡ äτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& Ÿ≅ yè ø ¯Ρ þ’ Îû 
$ oΨ Ï9≡ uθ øΒ r& $ tΒ (# àσ ¯≈ t± nΣ ( š ¨Ρ Î) |MΡ V{ ÞΟŠ Î= y⇔ ø9 $# ß‰Š Ï© §9  .]٨٧: هود[﴾ #$

ــالى −٢ ــه تع ÉΟ﴿ :وقول Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 
y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾]١١٤: هود[. 

אא  ,وكــان المكــذبون دليــل عــلى أن الصــلاة عــماد الأديــان كلهــا
فلـما كانـت الصـلاة .. الملحدون قد تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاسـتهزاء بفاعلهـا

أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليـه بـما بلغـه إلـيهم مـن أمـور مخالفـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١١−١٧/١٠٦(التحرير والتنوير   )١(
  .باختصار) ٣١٣−١١/٣١٢(التحرير والتنوير   )٢(
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قصـداً للـتهكم بـه  −بناء على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفـة المعتـاد−لمعتادهم 
سخرية عليه تكذيباً له فيما جاءهم به, فإسناد الأمر إلى الصلوات غـير حقيقـي إذ قـد وال

 علم كل العقلاء أن الأفعال لا تأمر, والمعنى أن صلاته تأمره بأنهم يتركون, أي تأمره بأن
 .)١(آباؤهم يحملهم على ترك ما يعبد
אא : الأمـة بقرينـة  وهذا الخطاب يتناول جميع صلى الله عليه وسلمفهي خطاب للنبي

أن المأمور به من الواجبات على جميع المسلمين, لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقـات 
والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي .. المعينة للصلوات الخمس

صلاة الصبح وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء لتكون السيئات الحاصلة فيما بين 
 .ممحوة بالحسنات الحافة بها ذلك

الصلوات  مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة ﴾βÎ) ÏM≈uΖ|¡ptø:$# t⎦÷⎤Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4¨﴿ وجملة
.. والتفريـع فيه مفيدة معنى التعليل »إن«للاهتمام وتحقيق الخبر و »إن«وتأكيد الجملة بحرف 

الـنفس إلى تـرك السـيئات  وإذهاب السيئات يشمل إذهاب وقوعها بـأن يصـير انسـياق
سهلاً وهيناً ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها, ويشمل أيضاً محو إثمها إذا وقعت 

 .ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلاً من االله على عباده الصالحين
والظاهر أن المروي في سبب نزول هذه الآية هو الـذي حمـل ابـن عبـاس رضي االله 

ول بأن هذه الآية مدنية دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند البخاري عنهما وقتادة على الق
فإن كان كذلك كما ذكره الراوي فهذه الآية ألحقـت بهـذه  )٢(والترمذي قوله فأنزلت عليه

öΝ﴿ :السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قولـه É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é&﴾ قبلهـا, وقولـه: ﴿÷ É9 ô¹ $# uρ 
¨β Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  .بعدها ﴾#$

إن الآيـة نزلـت في الأمـر بإقامـة : وأما الذين رجحوا أن السورة كلها مكية فقـالوا
بلـة الحـرام وقـد جـاء تائبـاً ليعلمـه أخبر بها الذي سأله عن القُ  صلى الله عليه وسلمالصلوات وإن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢/١٤١(التحرير والتنوير   )١(
فـذكر  صلى الله عليه وسلمبلة حـرام فـأتى النبـي أن رجلاً أصاب من امرأة قُ : وذلك فيما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه  )٢(

ÉΟ﴿ :ذلك فأنزلت عليه Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 صـحيح البخـاري, كتـاب ) لمن عمل بها من أمتـي: ألي هذه? قال: فقال الرجل ﴾#$
  ).٥٢٦(مواقيت الصلاة, باب الصلاة كفارة, رقم 

منهـا  إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصـبت: فقال صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : (ورو الترمذي عن ابن مسعود قال
  ).٣١١٢(سنن الترمذي, رقم  .»حديث حسن صحيح«: إلى آخره, أخرجه الترمذي وقال..) ما دون أن أمسها
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β¨﴿ :بقوله Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 فأنزلت عليه, أنه أنزل عليـه : ل الراويفيؤول قو ﴾4 #$
 شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يماثلها مـن إصـابة الـذنوب
 غير الفواحش, ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسـود عـن ابـن مسـعود

ÉΟ﴿صلى الله عليه وسلم فتلا عليه رسول االله : قوله Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 , وعـد الزركشيـ )١(فأنزل عليه: ولم يقولا ﴾#$
ولعـل هـذا هـو الصـواب,  )٢(في البرهان هذه الآية مما يشبه تنزيل المدنية في السور المكية

 .واالله أعلم
brÛbq@ZÉàna@æbî×@bèîÜÇ@âìÔí@Ûa@òîÓý‚þa@Ýöb›ÐÛaë@Éí‹“nÜÛ@òßbÈÛa@þa@Éšë: 

 :يدل على هذه الخصيصة آيات عدة
‰ô﴿ :قولـــه تعـــالى −١ s% yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Á sù ﴾]١٥, ١٤: الأعـــلى[ ,

كـما جـاء  صلى الله عليه وسلمجاءت هذه الآيات في سورة الأعلى ثامن السور المكية التي كان يحبها النبي 
أن يحب هذه السورة وهي تحيـل لـه  صلى الله عليه وسلموحق لرسول االله  )٣(عن الإمام علي بن أبي طالب

بتسـبيح ربـه الأعـلى وتمجيـده, ومعرضـاً يحفـل الكون كلـه معبـداً تتجـاوب أرجـاؤه 
وحق له أن يحبهـا وهـي تحمـل لـه مـن البشرـيات أمـراً .. بموحيات التسبيح والتحميد

, وتتضمن الثابت من قواعد التصور الإيماني مـن توحيـد الـرب الخـالق وإثبـات : عظيماً
 .الوحي الإلهي وتقرير الجزاء في الآخرة
إن النجاة والفلاح مع التطهر والتـذكر, : أساساً متيناً إن الآيات تقرر أصلاً عظيماً و

قـرر أن هـذا الـذي تطهـر  إن من تزكى فقد تطهر من كل رجس ودنس, واالله سـبحانه يُ
’4﴿وذكر اسم ربه فاستحضر في قلبه جلاله  ©? |Á sù﴾ إن معنى الصلاة هنـا هـو  :وسواء قلنا

همـا يمكـن أن ينشـأ مـن المعنى الاصطلاحي, أو المقصود هو الخشـوع والقنـوت, فكلا
هـذا الـذي تطهـر .. التذكر واستحضار جلال االله في القلب والشعور بمهابته في الضمير

, أفلح في دنياه فعاش موصولاً, حـي القلـب شـاعراً بحـلاوة  وذكر وصلى قد أفلح يقيناً
 .)٤(الذكر وإيناسه وأفلح في أخراه فنجا من النار الكبر, وفاز بالنعيم والرضى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ١٨١−١٢/١٧٨(يقارن مع التحرير والتنوير   )١(
  .)١/١٩٦(البرهان في علوم القرآن   )٢(
الـدر المنثـور : إسناده ضعيف, ويُنظر: وقال محققوا المسند) ٧٧٦, ٧٧٥(والبزار ) ٧٤٢(رقم ) ٢/١٤٢(مسند أحمد   )٣(

)١٥/٣٥٨(.  
  .بتصرف كبير) ٣٨٩٤−٦/٣٨٨٢(في ظلال القرآن   )٤(



    

 )٤٢٢ ( 
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ــق إلى الوصــول إلى الفضــائل إن التز ــذكر والصــلاة أول الطري ــر بال كــي والتطه
 .الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع

٢− Aالتي مقصودها اختصـاص المـؤمنين بـالفلاح واسـمها @א 
‰ô﴿ :واضح الدلالة عـلى ذلـك بـدأها االله بقولـه s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ 

tβθ ãè Ï±≈ yz ﴾]٢, ١: المؤمنون[. 
وهذه السورة نزلت بعد سورة الإسراء بعدة سور, ولا شك أن الخشوع في الصلاة 

كل مـا لا يعنـيهم : يثمر تهذيب الأخلاق والتمسك بالفضائل فيصدهم عن اللغو, وهو
ما يعني وترك وكل ما يستحق أن يُسقط ويلغى فيتركونه عمداً فصاروا جامعين بين فعل 

 .)١(ما لا يعني
وبتتبع بقية الصفات التي وصف االله بها المؤمنين في هذه السورة الكريمة نجـد أنهـا 

 .جمعت كثيراً من الأخلاق التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي القويم
٣− א  التي تمثل صورة مـن حيـاة الـدعوة وحيـاة الداعيـة في أول

ودعوة االله التي يبشر بهـا, وصـورة مـن  صلى الله عليه وسلممن الكيد والأذ للنبي  العهد بمكة, صورة
رعاية االله المباشرة لعبده, وللقلة المؤمنة معه ومن تثبيت االله وتطمينه وجميـل وعـده لنبيـه 

≅Èe﴿ :ومرهوب وعيده لشانئه جاء قوله تعالى |Á sù y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ ﴾]٢: الكوثر[. 
, على غير ما أرجف المرجفـون صلى الله عليه وسلمائض الكثرة لنبيه بعد توكيد عطاء االله الكثير الف

جـه الرسـول  إلى شـكر النعمـة بحقهـا الأول, حـق الإخـلاص  صلى الله عليه وسلموقال الكائـدون, وُ
في الصلاة وفي ذبح النسك خالصاً الله غير ملـق بـالاً إلى .. والتجرد الله في العبادة والإتجاه

 .االله على ذبائحهم شرك المشركين وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم
 وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم االله وحده على الذبائح, وتحريم ما أهل به لغـير االله

ما يشي بعناية هذا الدين بتخلـيص الحيـاة كلهـا مـن عقابيـل .. وما لم يذكر اسم االله عليه
الشرك وآثاره, لا تخليص التصور والضمير وحدهما, فهو دين الوحدة بكـل معنـى مـن 

نيها, وكل ظل من ظلالها, كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح ومن ثم فهـو معا
يتتبع الشرك في كل مظاهره, وفي كل مكامنه, ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء اسـتكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١٣/١٠٦(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   )١(



    

 )٤٢٣ ( 
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في الضمير أم ظهر في العبادة أم تسرب إلى تقاليد الحياة, فالحياة وحـدة واحـدة مـا ظهـر 
, منها وما بطن والإسلا م يأخذها كلاً لا يتجـزأ, ويخلصـها مـن شـوائب الشرـك جميعـاً

 .)١(ويتجه بها إلى االله خالصة واضحة
ــــه تعــــالى −٤ ⎪⎦t﴿: وفي قول Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾]٤: , لقمان٣: النمل[. 
تين مكيتين هما النمل وهـي مكيـة قديمـة وفي جاءت هذه الآية بهذا النص في سور

 .سورة لقمان التي نزلت بعد سورة الإسراء بعدة سور
وصف تعـالى المـؤمنين بالأوصـاف الخليقـة بهـم, «: وفي هذه الآية يقول ابن عطية
يحتمـل هنـا أن تكـون غـير المفروضـة لأن  »الزكاة«وإقامة الصلاة إدامتها على وجهها و

: الزكـاة هنـا: ويحتمل أن تكون المفروضة من غـير تفسـير, وقيـل )٢(السورة مكية قديمة
 .)٣(»بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مكارم الأخلاق

أن آيــة ســورة النمــل جــاءت وصــفاً : والفــرق بــين ســياق الآيتــين في ســورتيهما
“﴿ للمؤمنين, وآية سورة لقمان جاءت وصـفاً للمحسـنين, آيـة النمـل جـاء قبلهـا W‰ èδ 

3“ u ô³ ç/ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9﴾  وآية لقمان قبلها﴿“ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ù= Ïj9﴾. 
Ν﴿: وقوله في كلتا الآيتين èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ﴾ والـواو للحـال  ,من تتمة الصلة

أو للعطف, وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم الأوحـدون فيـه, أو جملـة 
وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنـون بـالآخرة, : ه قيلاعتراضية كأن

وتكريـر الضـمير  ,فإن تحمل المشاق إنما يكون لخـوف العاقبـة والوثـوق عـلى المحاسـبة
 .)٤(للاختصاص

ولم يرد في القرآن المكي وصف للمؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتـون الزكـاة إلا 
هو الـذي دعـا الحسـن البصرـي رحمـه االله لأن يقـول إنهـا ولعل هذا .. في هاتين الآيتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٣٩٨٨−٦/٣٩٨٧(ظلال القرآن  في  )١(
  .يقصد سورة النمل  )٢(
  .)١٤١٢(المحرر الوجيز   )٣(
  .)١٢/١٨٤(ويُنظر مفاتيح الغيب ) ٢/٧٦٣(تفسير البيضاوي   )٤(



    

 )٤٢٤ ( 
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 .)١(مدنية
أن هذا يدخل في النوع الذي عده علماء علوم القرآن مما  −واالله أعلم−والذي يظهر 

 .)٢(نزل بمكة وهو شبيه بما نزل بالمدينة
٥− אא  كلها في قول الجمهور, وهي مـن أواخـر مـا نـزل

تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون وصدوهم عن الإسلام أو : غراضهابمكة, وأول أ
عن الهجرة مع من هاجروا, ووعد االله بنصر المؤمنين وخذل أهل الشرك وأنصارهم مـن 
أهل الكتاب, والأمـر بمجافـاة المشرـكين والابتعـاد مـنهم ولـو كـانوا أقـرب القرابـة, 

.. ادلة أهل الكتـاب بـالتي هـي أحسـنومج.. ووجوب صبر المؤمنين على أذ المشركين
بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائـع الإسـلام, والتـأسي في ذلـك بـأحوال  صلى الله عليه وسلموأمر النبي 

 .)٣(والتذكير بنعم االله وإثبات الجزاء على الأعمال.. الأمم التي جاءتها الرسل
ف فهي تبدأ بعد الحـرو.. والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام

المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة, وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنـه 
فليس الإيمان كلمة تقال باللسان, إنما هو الصبر عـلى المكـاره والتكـاليف في : في النفوس

وتختم السـورة بتمجيـد المجاهـدين في .. طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف
ــتهم االله وطمــأنتهم z⎯ƒ﴿: عــلى الهــد وتثبي Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السـياق في السـورة . .]٦٩: العنكبوت[﴾ #$
 .)٤(وتماسك حلقاتها بين المطلع والختام حول محورها الأول وموضوعها الأصيل

?ã≅ø﴿ :الىــــــــــورة جاء قوله تعــــــــــذه الســــــــــفي ه $# !$tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹s9 Î) 
š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θn=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t± ós x ø9$# Ì s3Ζ ßϑø9 $# uρ 3 ãø. Ï% s!uρ «!$# ç t9ò2 r& 3 

ª!$# uρ ÞΟn=÷è tƒ $tΒ tβθ ãè oΨ óÁs? ﴾]٤٥: عنكبوتال[. 
ضرب االله للناس فيهـا المثـل بـالأمم السـالفة وجـاء  )٥(جاءت هذه الآية بعد آيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٠٩٩(زاد المسير   )١(
حيـث عـد ) ١/١٩٢(يُنظر كلام أبي القاسم الحسن بمحمد بن  حبيب النيسابوري, نقله عنـه الزركشيـ في البرهـان   )٢(

  .خمسة وعشرين وجهاً من أشرف علوم القرآن في معرفة المكي والمدني ومنها هذا الوجه
  .)٢٠١−٢١/٢٠٠(التحرير والتنوير   )٣(
  .باختصار) ٥/٢٧١٨(في ظلال القرآن   )٤(
  .من سورة العنكبوت) ٤٤−١٤(من الآية   )٥(
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بالحجة المبينة فساد معتقد المشركين ونوه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى البيان الذي لـيس 
بالخطاب الذي يزيد تثبيته على نشر الدعوة وملازمة  صلى الله عليه وسلمأقبل على رسوله .. وراءه مطلب
إعلان كلمة االله بذلك وما فيه زيـادة صـلاح المـؤمنين الـذين انتفعـوا بـدلائل الشرائع و

ه أمـرٌ لهـم كـما دل عليـه  صلى الله عليه وسلمالوحدانية, وما الرسول  إلا قدوة للمؤمنين وسـيدهم فـأمرُ
!ª﴿: التذييل بقوله $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨ óÁ s?﴾ فأمره بتلاوة القرآن إذ ما.. بصيغة جمع المخاطبين 

 .ء من الإرشادفرط فيه من شي
 .ليعم التلاوة على المسلمين وعلى المشركين »اتل«وحذف متعلق فعل  −
وأمره بإقامة الصلاة لأن الصلاة عمل عظيم وهذا الأمـر يشـمل الأمـة, وعلـل  −

χ﴿ :الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 
Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3﴾  هنا موقع فاء التعليل ولا شـك أن هـذا التعليـل  »إن«فموقع

معصوم من الفحشاء والمنكـر فاقتصرـ عـلى تعليـل الأمـر  صلى الله عليه وسلمموجه إلى الأمة لأن النبي 
بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بـتلاوة القـرآن لمـا في هـذا الصـلاح الـذي جعلـه االله في 

دي إليه الناس إلا بإرشاد منه تعـالى, فـأخبر أن الصـلاة تنهـى الصلاة من سر إلهي لا يهت
 .عن الفحشاء والمنكر والمقصود أنها تنهى المصلي

والآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتهـا في الـدين وأنهـا تحـذر مـن الفحشـاء 
 .)١(والمنكر تحذيراً هو من خصائصها

أن المصلي إذا كان على الواجـب : إن أهم قاعدة شرعية وفضيلة خلقية تقررها الآية
من الخشوع والإخبات وذكر االله تعالى وتوهم الوقوف بـين يديـه, وأن قلبـه وإخلاصـه 
مطَّلع عليه مرقوب, صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب االله تبـارك وتعـالى, 
فاطردت لذلك في أقواله وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر ولا يكـد يفـترُ مـن ذلـك 
حتى تظلله صلاة أخر يرجع بها إلى أفضل حاله, وهذا معنى الإخبار لأن صلاة المؤمن 

 .هكذا ينبغي أن تكون
هـو الـذي ينهـى عـن الفحشـاء : كما أنها تقرر أن ذكر االله أكبر على الإطلاق أي −

والمنكر, فالجزء الذي منه في الصـلاة يفعـل ذلـك, وكـذلك يفعـل في غـير الصـلاة لأن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٦٠−٢٠/٢٥٧(التحرير والتنوير   )١(



    

 )٤٢٦ ( 
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 .)١(يكون إلا من ذاكر الله مراقب له الانتهاء لا
bÈiaŠ@Zñ‹‚Ła@À@áèöau@æbîië@bèÜçcë@ñý—Ûa@åß@áèÐÓaìßë@áèàöa‹u@|›Ïë@µ×‹“¾a@ÞbÈÏdi@‡í‡änÛa: 

, )٢(في المقطع الثالث من سورة العلق التي كان صدرها أول ما نزل من القـرآن )١(
 اقف وحـوادث في السـيرة لم تجـيءأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد فهي تشير إلى مو

إبـلاغ الـدعوة, والجهـر بالعبـادة وقيـام المشرـكين  صلى الله عليه وسلمإلا متأخرة, بعد تكليف الرسول 
M|﴿: بالمعارضة وذلك ما يشير إليـه قولـه تعـالى في السـورة ÷ƒ u™ u‘ r& “ Ï% ©! $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ # ´‰ ö7 tã # sŒ Î) 

#’ ©? زاء السـورة, وتسلسـلاً في ترتيـب ولكن هناك تناسقاً كاملاً بين أج ]١٠, ٩: العلـق[﴾ ¹|
الحقائق التي تضمنها بعد هـذا المطلـع المتقـدم يجعـل مـن السـورة كلهـا وحـدة متسـقة 

 .)٣(متماسكة
M÷ƒ|﴿ :من قوله تعالى − أعني−ع الذي معنا ــــــــــوهذا المقط u™ u‘ r& “Ï% ©!$# 4‘ sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ 

# ´‰ö7 tã # sŒÎ) #’©? |¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ u™u‘ r& βÎ) tβ% x. ’n? tã #“ y‰ çλù;$# ∩⊇⊇∪ ÷ρ r& t tΒ r& #“uθ ø)−G9 $$Î/ ∩⊇⊄∪ |M÷ƒ u™ u‘ r& βÎ) z> ¤‹ x. #’̄< uθs? uρ 
∩⊇⊂∪ óΟ s9 r& Λ s>÷è tƒ ¨β r'Î/ ©! $# 3“ t tƒ ﴾]لى أن المراد هنا هو أبو ــــــــــأكثر المفسرين ع ]١٤−٩: العلق

 .)٤(حين رآه يصلي صلى الله عليه وسلمروا ما كان منه من التوعد للرسول ــــــــــجهل وذك
 :على سبيل التعجب ووجه التعجب فيه أمور صلى الله عليه وسلمات خطاب مع الرسول والآي

بـن  اللهم أعز الإسلام إما بأبي الحكم بـن هشـام أو بعمـر: إنه عليه السلام قال: أحدها
‘4﴿ كنت تظن أنه يعز به الإسـلام وهـو: الخطاب فكأنه تعالى قال له sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ # ´‰ ö7 tã 

# sŒ Î) #’ ©? |¹﴾. 
كيف يليق به هذا اللقـب وهـو ينهـى : بي الحكم فكأنه تعالى يقولإنه كان يلقب بأ: ثانيها

العبد عن خدمة ربه, أيوصف بالحكمـة مـن يمنـع عـن طاعـة الـرحمن ويسـجد 
 .للأوثان

إن ذلك الأحمق يأمر وينهى, ويعتقد أنه يجب عـلى الغـير طاعتـه, مـع أنـه لـيس : وثالثها
 .لا يكون هذا غاية الحماقةبخالق ولا رب, ثم إنه ينهى عن طاعة الرب والخالق, أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٤٦٥−١٤٦٤(المحرر الوجيز   )١(
  .الآيات الخمس الأولى من السورة  )٢(
  .باختصار وتصرف) ٦/٣٩٣٨(في ظلال القرآن   )٣(
  .وغيرهما كثير) ١٥٦٨(وزاد المسير ) ٢٠١١(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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‘4﴿: ثم إنه تعالى قال sS ÷Ζ tƒ ∩®∪ # ´‰ ö7 tã﴾ ولم يقل ينهاك وفيه فوائد: 
#﴿ إن التنكير في: أحدها ´‰ ö7 tã﴾  يدل على كونه كاملاً في العبودية, كأنه يقـول إنـه عبـد لا

فهو ينهى أشد الخلـق عبوديـة .. يفي العالم بشرح بيانه وصفة إخلاصه في عبوديته
 .عبودية وذلك عين الجهل والحمقعن ال

 .إن هذا أبلغ في الذم لأن المعنى أن هذا دأبه وعادته فينهى كل من ير: وثانيها
 .ن هذا تخويف لكل من ينهى عن الصلاةإ: وثالثها
لي لا أجد ساجداً غيره? إن محمداً عبـد  صلى الله عليه وسلمأيظن أبو جهل أنه لولم يسجد محمد : ورابعها

ربين مـا لا يحصـيهم إلا أنـا, وهـم دائـماً في الصـلاة واحد ولي مـن الملائكـة المقـ
 .والتسبيح

 .)١(فهو مع التنكير معرف صلى الله عليه وسلمإنه تفخيم لشأن النبي : وخامسها
صورة مستنكرة يعجب منهـا ويقطـع : إن الآيات تعرض صورة من صور الطغيان

والتشنيع والتعجيـب واضـح في طريقـة التعبـير, التـي .. وقوعها في أسلوب قرآني فريد
عذر مجاراتها في لغـة الكتابـة, ولا تـؤد إلا في أسـلوب الخطـاب الحـي, الـذي يعـبر تت

 !باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة
? أرأيت هذا الأمر المستنكر? أرأيته يقع? أرأيـت حـين تضـم شـناعة إلى »أرأيت«

شناعة? وتضاف بشاعة إلى بشاعة? أرأيت إن كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه 
إن كان على الهد أو أمر بالتقو? ثم ينهاه من ينهاه مع أنه على الهد, آمر .. صلاتهعن 

?بالتقو 
?  أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخر أشد نكراً

﴿|M ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) z> ¤‹ x. #’ ¯< uθ s? uρ﴾? 
óΟ﴿ هنا يجيء التهديد الملفوف s9 r& Λ s> ÷è tƒ ¨β r' Î/ ©! $# 3“ t tƒ﴾ تكذيبه وت نهيـه ير وليه, وير

 .للعبد المؤمن إذا صلى, وهو على الهد, آمر بالتقو, ير سبحانه وللرؤية ما بعدها
الطاعـة,  وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة, وفي وجه الإيمان وفي وجه

ξ﴿: يجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير, مكشوفاً في هـذه المـرة لا ملفوفـاً  x. ⎦ Í. s! óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ 
$ Jè x ó¡ oΨ s9 Ïπ uŠ Ï¹$ ¨Ζ9 $$ Î/ ∩⊇∈∪ 7π uŠ Ï¹$ tΡ >π t/ É‹≈ x. 7π y∞ ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äí ô‰ u‹ ù= sù … çµ tƒ ÏŠ$ tΡ ∩⊇∠∪ äí ô‰ uΖ y™ sπ u‹ ÏΡ$ t/ ¨“9 ـــــق[﴾ #$ : العل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥١٩−١٦/٥١٨(مفاتيح الغيب   )١(
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١٨−١٥[. 
انه, في اللفظ الشديد العنيف $﴿ هكذا.. إنه تهديد في إبّ Jè x ó¡ oΨ s9﴾  بهذا اللفظ الشـديد

الجبهة أعلى مكان يرفعه الطاغية : خذ بعنف, والناصيةالأ: المصور بجرسه لمعناه, والسفع
7π﴿ :إنهـا ناصـية تسـتحق السـفع والصرـع: المتكبر, مقدم الـرأس المتشـامخ uŠ Ï¹$ tΡ >π t/ É‹≈ x. 

7π y∞ ÏÛ% s{﴾ ! وإنها للحظة سفع وصرع, فقـد يخطـر لـه أن يـدعو مـن يعتـز بهـم مـن أهلـه
äí﴿ :وصحبه ô‰ u‹ ù= sù … çµ tƒ ÏŠ$ tΡ﴾  أما نحن فإننا﴿äí ô‰ uΖ y™ sπ u‹ ÏΡ$ t/ ¨“9  والمعركـة.. الشـداد الغـلاظ ﴾#$

 !إذن معروفة المصير
وفي ضوء هذا المصير المتخيـل الرعيـب تخـتم السـورة بتوجيـه المـؤمن الطـائع إلى 

 .الإصرار والثبات على إيمانه وطاعته
﴿ξ x. Ÿω çµ ÷è ÏÜ è? ô‰ ß∨ ó™ $# uρ > Î tI ø% $# uρ ) ﴾]١٩: العلق[. 
ينهى عن الصلاة والدعوة, واسجد لربك واقـترب  لا تطع هذا الطاغي الذي! كلا

 .منه بالطاعة والعبادة ودع هذا الطاغي الناهي دعه للزبانية
إن دلالة الآيات في كل مؤمن طـائع عابـد داع إلى االله, وكـل طـاغ بـاغ ينهـى عـن 

 .)١(الصلاة, ويتوعد على الطاعة ويختال بالقوة
)٢( א   حكاه ابن عطية والقرطبي وغيرهماالمكية بالاتفاق كما ..

تكريم : ومن أهم الأغراض التي اشتملت عليها.. وهي رابعة السور نزولاً على المشهور
ة االله بالإلهية, ــــــــــالة, وإعلان وحدانيــــــــــوالأمر بإبلاغ دعوة الرس صلى الله عليه وسلمالنبي 

ام, والإكثار ــــــــــصنذ الأــــــــــوي, ونبــــــــــوالأمر بالتطهر الحسي والمعن
ومقابلة حالهم .. بهول البعثدقات, والأمر بالصبر, وإنذار المشركين ــــــــــمن الص

: وجاء في ذلك قوله تعالى.. الجزاء بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم
﴿‘≅ä. ¤§ø tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ HωÎ) |=≈ ptõ¾ r& È⎦⎫Ïϑ uŠø9 $# ∩⊂®∪ ’Îû ;M≈̈Ζ y_ tβθ ä9 u™ !$|¡ tF tƒ ∩⊆⊃∪ Ç⎯ tã 

t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊆⊇∪ $tΒ óΟä3x6 n=y™ ’Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟs9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Áßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜçΡ 
t⎦⎫ Å3ó¡ Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2 uρ ÞÚθèƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ← !$sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ $̈Ζ ä. uρ Ü> Éj‹ s3çΡ ÏΘ öθu‹Î/ È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #© ¨L ym $oΨ9 s? r& ß⎦⎫ É) u‹ø9 $# 

∩⊆∠∪ $ yϑsù óΟßγ ãèxΖ s? èπ yè≈ x x© t⎦⎫ ÏèÏ≈¤±9  .]٤٨−٣٨: المدثر[﴾ #$
في هذه الآيات يعرض االله مقام المجرمين ومقـام أصـحاب اليمـين حيـث يعـترف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها) ١٦/٥٢١(مفاتيح الغيب : يُنظربتصرف, و) ٢٩٤٣−٦/٢٩٤٢(في ظلال القرآن   )١(
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المكذبون اعترافاً طويلاً بأسباب استحقاقهم للارتهان والقيد في يـوم الجـزاء والحسـاب, 
وعـلى مشـهد .. بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيـه شـفاعة شـافع يعقب عليه

النفوس الرهينة بما كسبت, المقيدة بما فعلت, يعلن إطلاق أصحاب اليمـين مـن العقـال 
وهـذا .. وإرسالهم من القيد, وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير

م ويضـاعفها, وإعـلان ذلـك في هـذا الموقـف من فضل االله عليهم الذي يبارك حسـناته
وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة يلمس قلوب المجرمين المكذبين وهم يـرون أنفسـهم 
 في هذا الموقف المهين بينما المؤمنـون الـذين كـانوا لا يحفلـونهم في الـدنيا ولا يبـالونهم في

$﴿ الموقـفموقف الكرامة والاستعلاء يسألونهم سـؤال صـاحب الشـأن المفـوض في  tΒ 
óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû t s) y™﴾  ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين مـا يلاقـون

في الأرض وهم يجدون أنفسهم اليوم في هذا المقام الكريم وأعداءهم المستكبرين في ذلك 
.. نالمقام المهين, وقوة المشهد تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم اللحظة وأنهـم فيـه قـائمو

 !وتطو صفحة الحياة الدنيا بما فيها كأنه ماض انتهى وولى
والاعتراف الطويل المفصل يتناول الجرائر الكثيرة التي انتهت بـالمجرمين إلى سـقر 

 :يعترفون بها هم بألسنتهم في ذلة المستكين أمام المؤمنين
١− ﴿(#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 له, تشير إلى أهمية الصـلاة في وهي كناية عن الإيمان ك ﴾#$

كيان هذه العقيدة وتجعلها رمز الإيـمان ودليلـه, يـدل إنكارهـا عـلى الكفـر ويعـزل 
 .صاحبها عن صف المؤمنين

٢− ﴿óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ Ïè ôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9 وهذه تلي عدم الإيمان, بوصفها عبـادة االله في خلقـه بعـد  ﴾#$
القــوة في مواضــع شــتى عــلى الحالــة عبادتـه ســبحانه في ذاتــه, ويــدل ذكرهــا بهــذه 

الاجتماعية التي كـان القـرآن يواجههـا, وانقطـاع الإحسـان للفقـير في هـذه البيئـة 
القاسية, على الرغم من الفخر بالكرم في مواضع المفـاخرة والاختيـال, مـع تركـه في 

 .مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء
٣− ﴿$ ¨Ζ à2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒ Í← !$ sƒ ø: وهي تصف حالة الاستهتار بأمر العقيدة, وحقيقـة  ..﴾#$

وهي الشـأن .. الإيمان وأخذها مأخذ الهزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال
فعلى أساسـها يقـوم تصـوره وشـعوره .. الذي ينبغي أن يفصل فيه ضميره وشعوره

ي ولا وقيمه وموازينه, وعلى ضوئها يمضي في طريق الحياة, فكيف لا يقطع فيها بـرأ
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 يأخذها مأخذ الجد? ويخوض فيها مع الخائضين, ويلعب فيها مع اللاعبين?
٤− ﴿$ ¨Ζ ä. uρ Ü> Éj‹ s3 çΡ ÏΘ öθ u‹ Î/ È⎦⎪ Ïd‰9 وهذه أس البلايا, فالذي يكذب بيوم الدين تختـل في يـده  ﴾#$

جميع الموازين, وتضطرب في تقديره جميع القيم, ويضيق في حسه مجـال الحيـاة, حـين 
مر القصير المحدود في هذه الأرض, ويقيس عواقـب الأمـور بـما يقتصر على هذا الع

يتم منها في هذا المجال الصغير القصير, فلا يطمـئن إلى هـذه العواقـب, ولا يحسـب 
 .حساب التقدير الأخير الخطير

 إننا ظللنا على هذه الأحـوال, لا نصـلي, ولا نطعـم المسـكين: إن المجرمين يقولون
 .يوم الدينونخوض مع الخائضين ونكذب ب

﴿#© ¨L ym $ oΨ9 s? r& ß⎦⎫ É) u‹ ø9 الموت الذي يقطع كل شك وينهـي كـل ريـب, ويفصـل في .. ﴾#$
 .بعد اليقين.. ولا يترك مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح.. الأمر بلا مرد

 :ويعقب السياق على الموقف السيء المهين, يقطع كل أمل في تعديل هذا المصير
﴿$ yϑ sù óΟ ßγ ãè xΖ s? èπ yè≈ x x© t⎦⎫ Ïè Ï≈ ¤±9 $#﴾. 

فقد قضي الأمر, وحق القول, وتقـرر المصـير, الـذي يليـق بـالمجرمين المعترفـين, 
, وحتى على فرض ما لا وجود لـه فـما تـنفعهم  وليس هنالك من يشفع للمجرمين أصلاً

 .)١(شفاعة الشافعين
)٣( א  التي هي مكية بالاتفاق, وسـميت بـذلك لوقـوع القسـم
 :القيامة في أولها ولم يقسم به فيما نزل من قبلها من السور, ومن أغراضها بيوم

 .أنها اشتملت على إثبات البعث, والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه −
 .وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا −
 .واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء, وتكريم أهل السعادة −
والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة, والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة  −

 :, في هذه السورة جاء قوله تعالى)٢(على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة
﴿Ÿξsù s− £‰ |¹ Ÿω uρ 4’©? |¹ ∩⊂⊇∪ ⎯Å3≈ s9 uρ z> ¤‹ x. 4’̄< uθs? uρ ∩⊂⊄∪ §Ν èO |= yδ sŒ #’n< Î) ⎯ Ï&Î# ÷δ r& #‘ ©Üyϑ tGtƒ ∩⊂⊂∪ 4’n< ÷ρ r& 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٣٧٦٢−٣٧٦١, ٦/٣٧٥٣(في ظلال القرآن   )١(
  .)٢٩/٣٣٧(التحرير والتنوير   )٢(
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y7 s9 4’n< ÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n<÷ρ r& y7 s9 #’ n<÷ρ r' sù ﴾]٣٥− ٣١: القيامة[. 
جمهور المتأولين أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل بن هشام ثـم كـادت هـذه الآيـة 

‘#﴿: تصرح به في قوله تعالى ©Ü yϑ tG tƒ﴾  فإنها كانت مشية بني مخزوم, وكان أبـو جهـل يكثـر
 .)١(منها

شتملت على عدة مشاهد من مشاهد يوم القيامة, وهـذه المشـاهد إن سورة القيامة ا
تستمد قوتها وإيقاعها في النفس من قوة الحقيقة الكامنة فيها, وقوة الأداء القـرآني الـذي 
 يشخصها ويحييها, فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس

ة حتى يـواجههم في هـذه الأرض المخاطبين بمشهد آخر حاضر واقع مكرور, لا تمر لحظ
إنه مشهد الموت, الموت الذي ينتهي إليه كل حي, والذي ! بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل

وكذا مشهد الاحتضار يعرضه النص القرآني كأنه .. لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حي
ات حاضر, وكأنه يخرج من ثنايا الألفاظ ويتحرك كما تخرج ملامح الصورة من خلال لمس

 .الريشة
والآيات التي معنا تعرض مشهد اللاهين المكذبين, الذين لا يسـتعدون بعمـل ولا 

 .طاعة, بل يقدمون المعصية والتولي في عبث ولهو, وفي اختيال بالمعصية والتولي
يسمع منه القرآن, ثـم يـذهب عنـه  صلى الله عليه وسلمإن أبا جهل كان يجيء أحياناً إلى رسول االله 

بـالقول, ويصـد عـن  صلى الله عليه وسلمب ولا يخشى, ويؤذي رسـول االله فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأد
.. ثم يذهب مختالاً بما فعل, فخوراً بما ارتكب من الشر, كأنما فعل شيئاً يـذكر.. سبيل االله

والتعبير القرآني يتهكم به, ويسخر منه, ويثير السخرية كذلك, وهو يصور حركة اختياله 
‘#﴿ بأنه ©Ü yϑ tG tƒ﴾  ًثقيلاً كريهاً  يمط في ظهره ويتعاجب تعاجبا. 

وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى االله, يسمع ويعرض, ويتفنن في الصـد عـن 
سبيل االله, والأذ للدعاة, ويمكر مكر السيء, ويتولى وهو فخـور بـما أوقـع مـن الشرـ 

 .والسوء, وبما أفسد في الأرض, وبما صد عن سبيل االله, وبما مكر لدينه وعقيدته وكاد
 :هذه الخيلاء الشريرة بالتهديد والوعيد والقرآن يواجه

 ﴿4’ n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n< ÷ρ r& y7 s9 #’ n< ÷ρ r' sù﴾. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٢٧(المحرر الوجيز : يُنظر  )١(
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بخناق  صلى الله عليه وسلموهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيد, وقد أمسك رسول االله 
’4﴿ :أبي جهل مرة وهزه وهو يقول له n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n< ÷ρ r& y7 s9 #’ n< ÷ρ r' sù﴾ فقال عـدو االله :

, وإني لأعز من مشى بين جبليهـا !! أتوعدني يا محمد? واالله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً
وقبلـه .. وبرب محمد القـوي القهـار المتكـبر صلى الله عليه وسلمفأخذه االله يوم بدر بيد المؤمنين بمحمد 

 .فرعون الطاغية أخذه االله كذلك
شـيئاً وينسـى االله وأخـذه, حتـى  إن من يعتز بعشيرته وبقوته وبسلطانه, ويحسـبها

إنما هو الأجل الموعود لا يسـتقدم لحظـة ولا .. يأخذه أهون من بعوضة, وأحقر من ذبابة
 .)١(يستأخر
)٤( אא والعماد الذي .. وهي مكية كلها عند الجمهور من المفسرين

 :أقيمت عليه أغراض هذه السورة
آن وحي من االله, وإثبات فضـله وفضـل مـن , وإثبات أن القرصلى الله عليه وسلمإثبات نبوة محمد 

أنزله وذكر أنه معجز, ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به, وأنهم لم يفقهـوه فلـذلك 
إظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته, وما علمه االله : ومن أغراضها.. أعرضوا عنه

ومـن ... المسلمين من آداب المعاملة نحو ربهـم سـبحانه, ومعاملـة بعضـهم مـع بعـض
وتهديـد .. إثبات البعـث والجـزاء, والحـث عـلى إقامـة الصـلوات في أوقاتهـا: أغراضها

 .)٢(المشركين بأن االله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم
È≅è% (#θãã﴿ :وفي آخر آيتين من هذه السورة جاء قوله تعالى ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9 $# ( $wƒ r& 

$̈Β (#θãã ô‰ s? ã&s# sù â™ !$yϑ ó™F{ $# 4© o_ ó¡ çtø: $# 4 Ÿωuρ öyγ øg rB y7 Ï? Ÿξ|ÁÎ/ Ÿω uρ ôMÏù$sƒ éB $pκÍ5 ÆtFö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊇⊃∪ 
È≅è% uρ ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! “Ï%©! $# óΟs9 õ‹ Ï‚−G tƒ #V$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎ Ÿ° ’ Îû Å7ù= ßϑø9 $# óΟ s9 uρ ⎯ ä3tƒ …ã&©! @’Í< uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( 

çν ÷ Éi9 x. uρ #MÎ7õ3s? ﴾]١١١, ١١٠: الإسراء[. 
لا شك أن لنزول هذه الآية سبباً خاصاً إذ لا موجب لذكر هذا التخيـير بـين دعـاء 
االله تعالى باسمه العلم وبين دعائه بصفة الرحمان خاصة دون ذكر غـير تلـك الصـفة مـن 

 .الرحيم أو العزيز أو غيرهما من الصفات الحسنى: صفات االله مثل
سـاجداً يـدعو يـا رحمـن يـا  صلى الله عليه وسلمكان النبـي : (سبب نزولها فعن ابن عباس قالأما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٩٤٤(تفسير القرآن العظيم : بتصرف واختصار, ويُنظر) ٣٧٧٣−٦/٣٧٧٢(في ظلال القرآن   )١(
  .باختصار) ٩−١٥/٥(لتنوير التحرير وا  )٢(
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 :هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل االله تعالى: رحيم, فقال المشركون
﴿È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# ©! $# Íρ r& (#θ ãã ÷Š $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (﴾. 

Ÿω﴿ :ويرو عنه أيضاً أنه قال في قوله تعـالى uρ ö yγ øg rB y7 Ï? Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$ sƒ éB $ pκ Í5 Æ tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ 
y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™﴾ مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صـوته  صلى الله عليه وسلمنزلت ورسول االله : قال

بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن, ومن أنزله ومن جاء بـه فقـال االله تعـالى لنبيـه 
آن, ولا تخافت بها عن أصحابك فـلا لا تجهر بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القر: صلى الله عليه وسلم

Æ﴿ تسمعهم tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6 y™﴾)١(. 
אא : رد على المشرـكين وتعلـيم بـأن تعـدد الأسـماء لا يقتضيـ تعـدد

المسمى وشتان بين ذلك وبين دعاء المشركين آلهة مختلفة الأسـماء والمسـميات, والتوحيـد 
 .لا بالأسماء والإشراك يتعلقان بالذوات

والصلاة تحتمل الدعاء, وتحتمل العبادة المعروفة, وقد فسرها السلف هنا بالمعنيين, 
ومعلوم أن من فسر الصـلاة بالعبـادة المعروفـة فـإنما أراد قراءتهـا خاصـة لأنهـا التـي لا 

 .توصف بالجهر والمخافتة
مـا : المشركين بذكر الرحمن, فقال فريق من صلى الله عليه وسلموعلى كلا الاحتمالين فقد جهر النبي 

إن محمداً يدعو إلهين, وقام فريق منهم بسب القـرآن ومـن جـاء بـه, أو : الرحمن? وقالوا
بسب الرحمن ظناً أنه رب آخر غير االله تعالى وغـير آلهـتهم, فـأمر االله رسـوله أن لا يجهـر 

 .بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهرية
بـالقراءة أو بالـدعاء أنـه يريـد  صلى الله عليه وسلمدع النبـي ولعل سفهاء المشركين توهموا من صـ

بذلك التحكك بهم والتطاول عليهم بذكر االله تعـالى مجـرداً عـن ذكـر آلهـتهم فاغتـاظوا 
وسبوا, فأمره االله تعالى بأن لا يجهر بصلاته هذا الجهر تجنباً لما من شأنه أن يثير حفـائظهم 

 .مويزيد تصلبهم في كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوبه
ولما كان النهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سداً لذريعة زيادة تصميمهم على 
ــوا أن  ــن توهم ــوهم م ــر ت ــع داب ــد لقط ــإعلان التوحي ــأمره ب ــك ب ــب ذل ــر أعق   الكف

, وبعضـهم  »الرحمان«   اسم لمسمى غـير مسـمى اسـم االله, فبعضـهم توهمـه إلهـاً شريكـاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرها مـن ) ١١٧٢(والمحرر الوجيز ) ٧٦٢(ومعالم التنزيل ) ٦١١(الكشاف : ويرو أن القائل هو أبو جهل, يُنظر  )١(
  .كتب التفسير
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, أمر النبي  ن يقول ما يقلع ذلـك كلـه وأن يعظمـه بـأنواع مـن بأ صلى الله عليه وسلمتوهمه معيناً وناصراً
≅È﴿ ..التعظيم è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ 

z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν ÷ Éi9 x. uρ # M Î7 õ3 s?﴾. 
‰ß﴿ وجملة ôϑ pt ø: بالحمد, أي قصر جنس الحمد عليه تعالى تقتضي تخصيصه تعالى  ﴾!¬ #$

بادعاء أن دواعي حمد غير االله تعالى ) ادعائي(لأنه أعظم مستحق لأن يحمد, فالتخصيص 
 .في جانب دواعي حمد االله بمنزلة العدم

óΟ﴿ :والمراد من قوله s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! نفي الناصر له وجه مؤكد فإن الحاجة  ﴾) #$
 .صر لا تكون إلا من العجز عن الانتصار للنفسإلى النا

çν﴿ ومعنى ÷ Éi9 x. uρ # M Î7 õ3 s?﴾ اعتقد أنه كبير, أي عظيم, العظم المعنوي الشامل لوجـوب 
الوجود, والغنى المطلق, وصفات الكمال كلها الكاملة التعلقات, لأن الاتصـاف بـذلك 

 .كله كمال, والاتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي
هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمد; لأن في هذه وإجراء 

 .الصلات إيماءإلى وجه تخصيصه بالحمد
والإتيان بالمفعول المطلق للتوكيـد, ولمـا في التنـوين مـن التعظـيم, ولأن مـن هـذه 

 .)١(صفاته هو الذي يقدر على إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها
bßb‚@Z@ÉíìänÛa@@@@@¶g@æìj bƒ¾a@†bÔäí@óny@xŠ‡nÛa@Ýîj@ÚìÜ@Éß@‹ÈÛa@À@åäÐnÛaë@LòÛ†þa@À

énîiìiŠë@énîçìÛc@À@a@‡îyìni@ÒaÇüa: 
وهذه الخصيصة, وإن كان يدل عليها كثير من الآيات التي عرضت قبل ذلك لكن 

 :فيما يأتي من آيات ما يدل عليها بشكل أوضح
فهـي .. ا نسق خاص في موضـوعها وفي سـياقهاففي سورة فاطر المكية التي له −١

تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتها, إيقاعات موحية مـؤثرة 
تهزه هزاً وتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود, وروعة هذا الكون, وليتدبر آيات 

لاء االله, ويشـعر برحمتـه ورعايتـه االله المبثوثة في تضاعيفه, المتناثرة في صفحاته, وليتذكر آ
ذلك كله في أسلوب وفي .. وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٤٠−١٥/٢٣٥(التحرير والتنوير   )١(



    

 )٤٣٥ ( 
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 .)١(إيقاع لا يتماسك له قلب يحس ويدرك, ويتأثر تأثر الأحياء
 :في هذه السورة جاء

Ÿω﴿ :قوله تعالى −أ uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t÷z é& 4 βÎ) uρ äí ô‰ s? î' s# s) ÷WãΒ 4’n<Î) $yγ Î=÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑøt ä† çµ ÷Ζ ÏΒ Ö™ ó©x« 
öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’ n1 öè% 3 $ yϑ̄Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï%©!$# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ®5 u‘ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# 4 ⎯ tΒ uρ 4’ª1 t“ s? $yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ª1 u” tI tƒ 

⎯Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 4 ’ n<Î) uρ «!$# çÅÁ yϑø9  .]١٨: فاطر[﴾ #$
تهتف بالناس أن ينظروا في علاقـتهم بـاالله  )٢(الآية جاءت ضمن سياق آيات وهذه

بالتسلية عما يلقـى, والتسرـية عـما يجـد مـن  صلى الله عليه وسلموفي حقيقة أنفسهم, ويرجع إلى الرسول 
 .إعراض وضلال

والآية تثبت حقيقة فردية التبعة, والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عـن أحـد 
, فما بالنبي  اجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه, فهو محاسب على عمله وحـده, من ح صلى الله عليه وسلمشيئاً

كما أن كلاً منهم محاسب على ما كسبت يداه, يحمل حمله وحده, لا يعينه أحد عليه, ومـن 
وهذه .. يتطهر فإنما يتطهر لنفسه, وهو الكاسب وحده لا سواه, والأمر كله صائر إلى االله

وفي السلوك العملي سواء فشعور كـل فـرد  الحقيقة ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي
بأنه مجزي بعمله, لا يؤاخذ بكسب غيره, ولا يـتخلص هـو مـن كسـبه, عامـل قـوي في 
يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب, مع التخلي عـن كـل أمـل خـادع في أن ينفعـه أحـد 

قـة والتعبـير القـرآني يصـور هـذه الحقيقـة عـلى طري.. بشيء, أو أن يحمل عنه أحد شيئاً 
, يصور كل نفس حاملة حملها فلا تحمل نفس  التصوير في القرآن فتكون أعمق وأشد أثراً
حمل أخر, وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنهـا شـيئاً فلـن 

 !تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها
يقه, حتى يقف أمام الميزان إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طر

والوزان, وهي في وقفتها يبدو على من فيها الجهد والإعياء, واهـتمام كـل بحملـه وثقلـه 
 .وانشغاله عن البعداء والأقرباء

 :قائلاً  صلى الله عليه وسلموعلى مشهد القافلة المجهدة المثقلة يلتفت إلى رسول االله 
− ﴿$ yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4﴾. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥/٢٩١٨(في ظلال القرآن   )١(
  .من سورة فاطر) ٢٦−١٥(من الآية   )٢(



    

 )٤٣٦ ( 
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فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنـذار, هـؤلاء الـذين يخشـون ربهـم ولم يشـاهدوه 
ويقيموا الصلاة ليتصلوا بربهم ويعبدوه, هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ويستجيبون لك, 

 .فلا عليك ممن لا يخشى االله ولا يقيم الصلاة
− ﴿⎯ tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tI tƒ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 4﴾. 

لا لك, ولا لغيرك إنما هو يتطهر لينتفـع بطهـره, والتطهـر معنـى لطيـف شـفاف, 
يشمل القلب وخوالجه ومشاعره, ويشمل السلوك واتجاهاته وآثاره, وهـو معنـى مـوح 

 .رفاف
− ﴿’ n< Î) uρ «! $# ç ÅÁ yϑ ø9 $#﴾. 

ء, ولا وهو المحاسب والمجازي, فلا يـذهب عمـل صـالح, ولا يفلـت عمـل سي
 .)١(يوكل الحكم والجزاء إلى غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون

⎪⎦βÎ) t¨﴿: الىــــــــــه تعــــــــــا قولــــــــــأم −ب Ï%©! $# šχθè=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# 
(#θãΒ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θà) xΡ r& uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ #u Å  Zπ uŠ ÏΡŸξ tã uρ šχθã_ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θç7 s? ∩⊄®∪ óΟßγ uŠÏjù uθã‹Ï9 

öΝ èδ u‘θã_é& Νèδ y‰ƒÌ“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î# ôÒsù 4 …çµ ¯ΡÎ) Ö‘θà xî Ö‘θà6 x© ﴾]٣٠− ٢٩: فاطر[. 
قـراءات في كتـاب الكـون  )٢(فجاءت بعد عشر آيات من الآية السابقة ضمن جولة

تنوعة الألوان, في صحائفه المعجبة الرائعة, المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس, الثمار الم
هـذه .. والجبال الملونة الشعاب, والناس والدواب والأنعـام وألوانهـا المتعـددة الكثـيرة

اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح ينتقل الحـديث بعـدها 
 .إلى الكتاب المنزل والذين يتلونه, وما يرجون من تلاوته وما ينتظرهم من جزاء

كتاب االله تعني شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغـير صـوت يعنـي  وتلاوة
تلاوته عن تدبر, ينتهي إلى إدراك وتأثر وإلى عمل بعد ذلـك وسـلوك, ومـن ثـم يتبعهـا 

Zο﴿ بإقامة الصلاة, والإنفاق سراً وعلانية مـن رزق االله, ثـم رجـاؤهم بكـل هـذا t≈ pg ÏB ⎯ ©9 
u‘θ ç7 s?﴾  االله خير مما ينفقون ويتاجرون تجارة كاسبة مضمونة الربح, فهم يعرفون أن ما عند

.. يعاملون فيها االله وحده وهي أربح معاملة, ويتاجرون بها في الآخرة وهي أربـح تجـارة
…﴿ ..تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم وزيادتهم مـن فضـل االله çµ ¯Ρ Î) Ö‘θ à xî Ö‘θ à6 x©﴾  يغفـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٩٣٩−٥/٢٩٣٨(في ظلال القرآن   )١(
  .)٣٨−٢٧(من الآيات   )٢(



    

 )٤٣٧ ( 
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اية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسـن التقصير ويشكر الأداء, وشكره تعالى كن
, فـإذا كـان هـو يشـكر  الجزاء, ولكن التعبير يوحي للبشر بشكر المنعم, تشبهاً واستحياءً

 .)١(!لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن العطاء?
ومن التفنن والتنويع في الأساليب التي اختص بها القرآن المكي في حديثـه عـن  −٢

جاء في سورة لقمان المكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليـه, وعليـه إطـلاق الصلاة ما 
 .جمهور المفسرين

عن قصـة لقـمان مـع ابنـه وعـن بـر  صلى الله عليه وسلموسبب نزولها أن قريشاً سألت رسول االله 
 .)٢(والديه فنزلت

 فصـدرت بالتنويـه.. والأغراض التي اشتملت عليها السورة تتصل بسبب نزولهـا
الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هد وإرشاد للخير, ومثل الكمال بهدي القرآن ليعلم 

النفساني, ولا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير مما هم فيـه 
حيث ابتدئ ذكر لقمان بالتنويـه بـأن االله .. ومن عواقبه, فكان صدرها تمهيداً لقصة لقمان

مـن : النعمة, وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليـهآتاه الحكمة وأمره بشكر 
التحذير من الإشراك, ومن الأمر ببر الوالـدين, ومـن مراقبـة االله لأنـه علـيم بخفيـات 
الأمور, وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر, والصـبر, والتحـذير مـن 

 .في المشي والكلامالكبر والعجب, والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين 
وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه وأدمج في ذلك 
تذكير المشركين بدلائل وحدانية االله تعـالى وبنعمـه علـيهم وكيـف أعرضـوا عـن هديـه 

بتمسك  صلى الله عليه وسلموتمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم, وذكرت مزية دين الإسلام, وتسلية الرسول 
 .)٣(وة الوثقى وأنه لا يحزنه كفر من كفرواالمسلمين بالعر

 :والآية التي فيها ذكر الصلاة ضمن وصايا لقمان هي قوله تعالى
﴿¢© o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n=¢Á9$# ö ãΒ ù&uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9 ô¹$# uρ 4’n? tã !$ tΒ y7 t/$|¹r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ 

ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒW{  .]١٧: نلقما[﴾ #$
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٩٤٤−٥/٢٩٤١(في ظلال القرآن   )١(
  .)١١/٦٤(روح المعاني : يُنظر  )٢(
  .باختصار) ١٣٩−٢١/١٣٧(التحرير والتنوير   )٣(
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حيث انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتـدأها 
التوجه إلى االله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات معينـة في : بإقامة الصلاة, والصلاة

الشريعة التي يدين بها لقمان, والصلاة عماد الأعمال لاشتمالها عـلى الاعـتراف بطاعـة االله 
 .لاهتداء للعمل الصالحوطلب ا

وشمل الأمر بالمعروف الإتيان بالأعمال الصالحة كلها على وجـه الإجمـال يتطلـب 
 .بيانه في تضاعيف وصايا أبيه كما شمل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة كذلك

والأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتضي إتيـان الآمـر وانتهـاءه في نفسـه 
ي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعـل الشرـ يعلـم مـا في الأعـمال مـن خـير وشر, لأن الذ

 .ومصالح ومفاسد, فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية
في وهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقو إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير وبثه 

ما  أمره بالصبر على الناس, وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه ثم أعقب ذلك بأن
y7﴿ هو تحمل ما يحـل بـالمرء ممـا يـؤلم أو يحـزن, والإشـارة بــ: والصبر.. يصيبه Ï9≡ sŒ﴾  إلى

المذكور من إقامة الصلاة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر عـلى مـا أصـاب, 
ÇΠ﴿و.. والتأكيد للاهتمام ÷“ tã﴾ ها االله مصدر بمعنى المفعول أي من معزوم الأمور التي عزم

 .)١(وأوجبها
) حقيقة الوحي والرسـالة(التي تركز بصفة خاصة على » الشور«وفي سورة  )٣(

حتى ليصح أن يقال إنها هي المحور الرئيس الذي ترتبط بـه السـورة كلهـا, وتـأتي سـائر 
كما أنها تتحدث عـن حقيقـة القيامـة .. الموضوعات فيها تبعاً لتلك الحقيقة الرئيسية فيها

بها ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها, وكذلك تتناول عرض  والإيمان
بسطه وقبضه وصفة : صفات المؤمنين وأخلاقهم التي يمتازون بها, كما تلم بقضية الرزق

 .الإنسان في السراء والضراء
تلفت الآيات النظر إلى أن كل ما أوتيـه النـاس في  )٢(وفي الثلث الأخير من السورة

 لأرض متاع موقوت في هذه الحياة الدنيا, وأن القيمة الباقية هي التـي يـدخرها االلههذه ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٦٦−٢١/١٦٤(التحرير والتنوير   )١(
$!﴿: من بداية قولـه تعـالى) ٥٣−٣٦(من الآية   )٢( yϑ sù Λ ä⎢Š Ï?ρ é& ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( $ tΒ uρ y‰Ζ Ïã «! $# × ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ 

4’ n? tã uρ öΝ Íκ Íh5 u‘ tβθ è= ©. uθ tG tƒ﴾.  
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ويستطرد فيحدد صفة المـؤمنين هـؤلاء, بـما . في الآخرة للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
وهذه الصفات المميـزة لطـابع .. يميزهم, ويفردهم أمة وحدهم ذات خصائص وسمات

يادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى نور الإسـلام الجماعة الإسلامية, المختارة لق
ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعـلاً جـديراً بالتأمـل فهـي 
الصفات التي يجب أن تقوم أولاً, وأن تتحقق في الجماعة لكي تصبح بها صـالحة للقيـادة 

كبـائر الإثـم والفـواحش, والمغفـرة عنـد إنهـا الإيـمان, والتوكـل, واجتنـاب .. العملية
الغضب, والاستجابة الله, وإقامة الصلاة, والشـور الشـاملة, والإنفـاق ممـا رزق االله, 

وإن اسـتعراض هـذه الصـفات في .. والانتصار من البغي, والعفو, والإصلاح والصـبر
يـة التـي والذي يعنينا هنا استعراض الصفات الـواردة في الآ.. نسقها القرآني يطول جداً 

⎪⎦t﴿ :ذكر فيها إقامة الصلاة وهي قولـه تعـالى Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδ ã øΒ r& uρ 
3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]٣٨: الشور[. 

ين ربهـم, فالآية تصف استجابتهم لربهم بأن أزالوا العوائق التـي تقـوم بيـنهم وبـ
أزالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصـول, ومـا يقـوم بـين الـنفس وربهـا إلا 
عوائق من نفسها, عوائق من شهواتها ونزواتها, عوائق من وجودها هي وتشبثها بـذاتها, 
فأما حين تخلص من هذا كله فإنهـا تجـد الطريـق إلى ربهـا مفتوحـاً وموصـولاً, وحينئـذٍ 

, تستجيب بكلياتها, ولا تقـف أمـام كـل تكليـف بعـائق مـن هـو تستجيب بلا عائق
في هذا الدين مكانة عظمى, فهي التاليـة للقاعـدة الأولى فيـه, قاعـدة  .. يمنعها

, وهي صورة الاستجابة الأولى الله, وهـي )شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله(
ـكَّ ة بين العباد في الصف الواحد رُ الصلة بين العبد وربه, وهي مظهر المساوا , لا جَّ عاً سُ داً

جل, ولعله مـن هـذا الجانـب أتبـع إقامـة جل على رِ يرتفع رأس على رأس, ولا تتقدم رِ 
والتعبير بجعل أمرهم كله شور, ليصـبغ .. الصلاة بصفة الشور قبل أن يذكر الزكاة

فهذا الطابع إذن أعم .. لإسلاميةوالآية نزلت قبل قيام الدولة ا.. الحياة كلها بهذه الصبغة
وأشمل من الدولة في حياة المسلمين, إنه طابع الجماعة الإسـلامية في كـل حالاتهـا, ولـو 

, ووُ  دَ جِ ومتى وُ .. كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم بعد ـالمسلمون حقاً الإيـمان في  دَ جِ
نـه تناسـب هـؤلاء قلوبهم بحقيقته, نشأ النظام الإسلامي نشأة ذاتية, وقامـت صـورة م

 .المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها, وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق
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$﴿ :وقوله في صفة الجماعة المسلمة £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ﴾  وهو نـص مبكـر كـذلك
قبل تحديد فرائض الزكاة التي حددت في السنة الثانية للهجرة, ولكن الإنفاق العـام مـن 

د مـع مولـدهارزق ا لِـ .. الله كان توجيهاً مبكـراً في حيـاة الجماعـة الإسـلامية, بـل إنـه وُ
والإنفاق لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح, واستعلاء على حب الملك, وثقة بما عنـد االله 

لأنـه لا بـد .. وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإيمان, ثم إنها ضرورية لحياة الجماعـة
وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيـث لا يبقـى لأحـد .. اد الجماعةمن التكافل بين أفر

مال متميز, كما حدث في أول العهد بهجرة المهاجرين من مكة ونزولهم عـلى إخـوانهم في 
 .)١(المدينة, حتى إذا هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة

هـور والتـي مـن أهـم أغراضـها أنهـا وفي سورة إبراهيم المكية كلها عنـد الجم −٤
 , وبالتنويـه بشـأنه وأنـه أنـزل لإخـراج النـاس مـن)إعجاز القـرآن(ابتدئت بالتنبيه إلى 

وإقامة الحجة على تفرد االله تعالى بالإلهية .. والتذكير بنعم االله ووجوب شكرها.. الضلالة
ائهم ومـن كيـد وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قـادتهم وكـبر.. بدلائل مصنوعاته

ثم ذكـر .. الشيطان وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ
الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام ليعلم الفريقان من هو سـالك سـبيل إبـراهيم عليـه 

وختمت السورة بكلمات جامعة من .. السلام ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام
#﴿ :قوله x‹≈ yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9﴾ ٢(إلى آخرها(. 

אאאא
א: 

ــالى: א ــه تع ≅﴿ :قول è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) ÏΖ ãƒ uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 
# v Å™ Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿω uρ î≅≈ n= Åz ﴾]٣١: إبراهيم[. 

والآية استئناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقت عليـه الكلمـة الخبيثـة بـذكر 
مقابله وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبـة, فلـما ابتـدئ بـالفريق الأول لقصـد 

 .لاعتراض بين أغراض الكلامالموعظة والتخلي ثُني بالفريق الثاني على طريقة ا
ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عـنهم بعنـوان الوصـف بـالإيمان بصـيغة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار كبير) ٣١٦٦−٥/٣١٦٠(في ظلال القرآن   )١(
  .باختصار) ١٧٩−١٣/١٧٧(وير التحرير والتن  )٢(
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الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على ذلك, فحصلت بذلك مناسـبة وقـع 
 .هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين

وينفقون من قبل تعين أن المراد الاستزادة  ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل
من ذلك ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمـر لأن المضـارع 
دال على التجدد, فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الـذي يـؤمر بـه بخـلاف 

لبسـاً بـه, فأصـل فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المـأمور بـه مـن لم يكـن مت »افعل«صيغة 
﴿(#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9  .ليقيموا فحذف لام الأمر تخفيفاً  ﴾#$

ــه ⎯﴿ :وقول ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿω uρ î≅≈ n= Åz﴾ ــل ــق بفع θ#)﴿ متعل ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# 
(#θ à) ÏΖ ãƒ uρ﴾  أي ليفعلوا ذينك الأمـرين قبـل حلـول اليـوم الـذي تتعـذر فيـه المعاوضـات

الإنفاق, وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حـين و
 يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فـلا يجـدون سـبيلاً للاسـتزادة
 منهما, إذ لا بيع يومئذ فيشتر الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسـعاف بـالثواب

 .)١(المعاوضة وبالخلال الكناية عن التبرع فالمراد بالبيع
אא الىــــــــــه تعــــــــــفقول: ﴿!$ uΖ−/ §‘ þ’ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒÍh‘ èŒ 

>Š# uθÎ/ Î öxî “ ÏŒ ?íö‘ y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF÷ t/ ÇΠ§ ysßϑø9 $# $uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹É) ã‹Ï9 nο 4θ n=¢Á9 $# ö≅ yèô_$$ sù Zο y‰ Ï↔ øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“ ÈθöκsE 
öΝ Íκös9 Î) Ν ßγø%ã— ö‘ $#uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ t yϑ̈W9 $# óΟßγ̄= yès9 tβρ ã ä3ô± o„ ﴾]٣٧: إبراهيم[. 

אא ـــالى ـــه تع <Éb﴿ :قول u‘ © Í_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É) ãΒ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6 s) s? uρ 
Ï™ !$ tã ßŠ ﴾]٤٠: إبراهيم[. 

 .)٢(ستأنفة جاءت في أثناء دعاء إبراهيم عليه السلاموالآيتان كلتاهما جمل م
öΝ *﴿ :ودعاء إبرهيم عليه السلام جـاء عطفـاً عـلى قولـه تعـالى s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰ t/ 

|M yϑ ÷è ÏΡ «! $# # \ ø ä. ﴾]فإن المشركين كما بدلوا نعمة االله كفراً أهملوا الشكر عـلى مـا  ]٢٨: إبراهيم
م بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام, وبـدلوا اقتـداءهم بسـلفهم بوأهم االله من النع

الصالح اقتداءً بأسلافهم من أهل الضلالة, وبدلوا دعاء سـلفهم الصـالح لهـم بالإنعـام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٣٤−١٣/٢٣١(التحرير والتنوير   )١(
ــة   )٢( ــن الآي ــدأ م ــذي ب ــه) ٤١−٣٥(ال ــن أول قول øŒ﴿: م Î) uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u™ © Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢© Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ 

tΠ$ oΨ ô¹ F{ $#﴾.  
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 .عليهم كفراً بمفيض تلك النعم
%ª!$# “Ï﴿ ويجوز أن يكون الدعاء معطوفاً على جملة ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ tΑ t“Ρ r& uρ 

š∅ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# [™!$ tΒ ylt ÷z r' sù ⎯Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ̈V9$# $]%ø— Í‘ öΝ ä3©9 ( t ¤‚y™ uρ ãΝ ä3 s9 šù=à ø9$# y“Ì ôf tGÏ9 ’Îû Ì ós t7ø9$# 
⎯Íν Ì øΒ r'Î/ ( t ¤‚y™ uρ ãΝ ä3s9 t≈ yγ÷Ρ F{ $# ∩⊂⊄∪ t¤‚ y™ uρ ãΝ ä3s9 }§ôϑ ¤±9$# t yϑs) ø9 $# uρ È⎦÷⎫ t7 Í← !#yŠ ( t ¤‚ y™ uρ ãΝä3 s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ 

∩⊂⊂∪ Ν ä39s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑ çGø9 r' y™ 4 β Î) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøtéB 3 χÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ×Πθè=sà s9 
Ö‘$ ¤ Ÿ2 ﴾]٣٤− ٣٢: إبراهيم[. 

حيث انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منتها أهـل مكـة بحكـم 
عم التي خص بها االله أهل مكـة, وغـير الأسـلوب في الامتنـان بهـا إلى العموم إلى ذكر الن

أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم عليه السلام والتعريض بذريته مـن 
 .المشركين

אא علق ﴿(#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9﴾ بـ ﴿àMΖ s3 ó™ r&﴾ أي علة الإسكان بذلك الـوادي 
 م عن إقامة الصلاة في ذلـك البيـت شـاغل فيكـون البيـتعند ذلك البيت أن لا يشغله

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة وتهيـأ بـذلك أن .. معموراً أبداً 
يفرع عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم لأن همة الصـالحين في إقامـة 

م بـتردد الزائـرين وقضـاء حـوائجهم والمقصود من هذا الـدعاء تـأنيس مكـانه.. الدين
ومحبــة النــاس إيــاهم يحصــل معهــا محبــة البلــد وتكريــر زيارتــه وذلــك ســبب .. مــنهم

ورجاء شـكرهم .. لاستئناسهم به و رغبتهم في إقامة شعائره فيؤول إلى الدعوة إلى الدين
عل تكملة له تعرضاً للإجابة وزيادة في الدعاء لهم بأن ي كونوا من داخل في الدعاء لأنه جُ

توافر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من : الشاكرين, والمقصود
 .فتنة الكدح للاكتساب

אא  ًدعا إبراهيم عليه السلام لنفسه بأن يجعله االله في المسـتقبل مقـيما
⎯﴿ :في قولـه »مـن«و.. وكذا من ذريته مقيمين للصلاة.. للصلاة مداوماً عليها ÏΒ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ﴾ 

ابتدائية وليست للتبعيض, لأن إبراهيم عليه السلام لا يسأل االله إلا أكمل ما يحبه لنفسـه 
 .)١(ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة.. ولذريته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٢٤٤−١٣/٢٣٤(ر التحرير والتنوي  )١(
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ومما يدل على أن القرآن المكي سلك سـبيل التـدرج وهـو نـوع مـن التفـنن في  −٥
التـي هـي حلقـة مـن حلقـات العـلاج «: سـورة المعـارج الآيات الواردة في: الأساليب

البطيء, المديد, العميق, الدقيق لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية كما واجهها القرآن في 
أو هي جولة من جولات المعركة الطويلـة الشـاقة التـي خاضـها في داخـل هـذه .. مكة

والحقيقـة الأساسـية التـي .. النفس, وفي خلال دروبها ومنحنياتهـا ورواسـبها وركامهـا
تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء, وعلى وجـه الخصـوص مـا 

وهـي تلـم بحقيقـة الـنفس البشرـية في .. فيها من عذاب للكافرين, كما أوعدهم القرآن
الضراء والسراء, وهي حقيقة تختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية مـن الإيـمان, 

سمات النفس المؤمنة ومنهجهـا في الشـعور والسـلوك, واسـتحقاقها للتكـريم, كما تلم ب
وتقـرر .. وبهوان الذين كفروا على االله وما أعده لهم من مذلة ومهانـة تليـق بالمسـتكبرين

 .السورة كذلك اختلاف القيم والمقاييس في تقدير االله وتقدير البشر, واختلاف الموازين
الغالبة  يشعر بالقوة − في ذهنه لأحداث السيرةوهو مستحضر−والذي يقرأ القرآن 

تسـلس  والسلطان البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى
تـارة .. قيادها راغبة مختارة, وير أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجيبـاً 

وتارة يواجههـا ! المؤثرات الجارفةيواجهها بما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية و
وتـارة ! بما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فـلا يطيـق وقعهـا ولا يصـبر عـلى لـذعها

يواجهها بما يشبه المناجاة الحبيبة, والمسارة الـودود, التـي تهفـو لهـا المشـاعر وتـأنس لهـا 
 !.القلوب

اء التي تكشفها لذاتها وتارة يتخلل مساربها ودروبها ومنحنياتها فيلقي عليها الأضو
فتر ما يجري في داخلها رأي العين, وتخجل من بعضه, وتكره بعضه, وتتيقظ لحركاتهـا 

ومئات من اللمسات, ومئات من اللفتات ومئـات !.. وانفعالاتها التي كانت غافلة عنها
يطلع عليها قارئ القـرآن وهـو يتبـع تلـك المعركـة .. من الهتافات, ومئات من المؤثرات

ويلة وذلك العلاج البطيء, وير كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلـك النفـوس الط
 .)١(العصية العنيدة

وفي هذه السورة بعد أن انتهى من تصوير الهول في مشاهد ذلـك اليـوم وفي صـورة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٦٩٣, ٦/٣٦٩٢(في ظلال القرآن : تُنظر صورٌ كثيرة لهذا الأسلوب في  )١(
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اتجه إلى تصوير حقيقة النفس البشرية في مواجهـة الشرـ .. ذلك العذاب في ثماني عشرة آية
إيمانها وخلوها من الإيمان ويقرر مصير المؤمنين كما قرر مصير المجرمين  حالتيْ والخير, في 

١(وذلك في سبع عشرة آية أخر(. 
 −وهو السمة العامـة للإنسـان −حيث وصف المؤمنين المصلين المستثنين من الهلع 

 :وقد حظي المصلون بذكر صفتين هما.. بصفات عدة فصلها في السياق
⎪⎦t﴿ −أ Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ ﴾]٢٣: المعارج[. 

⎪⎦t﴿ −ب Ï% ©! $# uρ öΛ èε 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]٣٤: المعارج[. 
والصلاة فوق أنهـا ركـن الإسـلام وعلامـة الإيـمان, هـي وسـيلة الاتصـال بـاالله 

وبيـة والاستمداد من ذلك الرصيد, ومظهر العبودية الخالصة التي يتجرد فيها مقـام الرب
ــة ــة في صــورة معين ــام العبودي ــا تعطــي  אא.. ومق ــا هن ــي يخصصــها به   الت

 صورة الاستقرار والاستطراد, فهي صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل وهي صلة
  ذلـك أن الاتصـال بـاالله لـيس هـو لعبـة توصـل أو تقطـع .. باالله مستمرة غـير منقطعـة

 !حسب المزاج
ولا  א.. ة أخر غـير صـفة الـدوامكما وصفتهم الآيات بصف

تتحقق إلا بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها, وفي فرائضها, وفي سننها, وفي هيئتها, وفي 
, ولا يضـيعونها بعـدم إقامتهـا عـلى  الروح التي تؤد بها, فلا يضيعونها إهمالاً, وكسـلاً

 .وجهها
y7﴿ :بقولـه تعـالى ثم قررت الآيات مصير هذا الفريـق مـن النـاس Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 

tβθ ãΒ t õ3 •Β ﴾]٣٥: المعارج[. 
ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي, فهم 

وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات, فتجتمع لهم اللذة بـالنعيم مـع التكـريم .. في جنات
 .)٢(ز به المؤمنونجزاء على هذا الخلق الكريم, الذي يتمي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .بتصرف واختصار كبير) ٣٧٠٢−٦/٣٦٩٨(في ظلال القرآن   )٢(
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  الفصل الثاني
  خصائص أسلوب القرآن في حديثه عن الصلاة في العهد المدني

 

من أهم خصائص أسلوب القرآن المدني التي تواضـع عليهـا علـماء علـوم القـرآن 
 :لتاليةالكريم هي التي أجملوها في النقاط ا

التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام, وأنواع القوانين المدنيـة والجنائيـة : أولاً 
والحربية والاجتماعية والدوليـة, والحقـوق الشخصـية وسـائر ضروب العبـادات 

 .وذلك أن القرآن المدني غالباً ما يخاطب مجتمعاً إسلامياً .. والمعاملات
طائفة من المنـافقين فتحـدث القـرآن الكـريم عـن طبـائعهم نشأ في المجتمع المدني : ثانياً 

وهتك أستارهم, وبين خطرهم على الإسـلام والمسـلمين وكشـف عـن وسـائلهم 
ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيـد للمسـلمين, ولم يكـن في مكـة نفـاق لأن 

 .المسلمين كانوا قلة مستضعفين فكان الكفار يحاربونهم جهاراً 
الكتـاب مـن يهـود ونصـار إلى الإسـلام, ومناقشـتهم في عقائـدهم دعوة أهـل : ثالثاً 

الباطلة, وبيان جناياتهم على الحـق, وتحـريفهم لكتـب االله, ومحـاكمتهم إلى العقـل 
 .والتاريخ

الغالب على الآيات والسور المدنية طول المقاطع والسور لبسط العقائد الإسـلامية : رابعاً 
لمدينـة مسـلمين يقبلـون عـلى سـماع القـرآن, والأحكام التشريعية, فقد كان أهل ا

وينصتون إليه كأن على رؤوسهم الطير, فالمقام ليس مقـام مقارعـة ولجـاج يناسـبه 
لأن .. الإيجاز, بل المقام مقام إقبال وإنصات وإذعان يناسبه الاسترسال والإطناب

 .)١(دستور البلاغة يقوم على رعاية مقتضيات الأحوال
ظاً ومعنى في ست عشرة سورة مدنية, وهي نصف مجمـوع وقد جاء ذكر الصلاة لف

وسيكون الحديث في هذا الفصل عن الآيـات .. السور المدنية المتفق عليها والمختلف فيها
 :فقط وحسب ترتيبها عند علماء هذا الفن »الصلاة«الواردة بلفظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهـد . ودراسـات في علـوم القـرآن د) ٦٤(ومباحث في علوم القرآن لمنـاع القطـان ) ١/١٩٧(مناهل العرفان : يُنظر  )١(

  .)١٣٣(الرومي 
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 :سورة البقرة: أولاً 
لفاتحة, وهذه السـورة أول وأطول سورة مدنية, وهي أول سورة في المصحف بعد ا

مترامية أطرافها, وأساليبها ذات أفنان, قد جمعت من وشـائج أغـراض السـور مـا كـان 
ومعظـم .. فـلا تسـتطيع إحصـاء محتوياتهـا بحسـبان »فسطاط القـرآن«مصداقاً لتلقيبها 

قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول : أغراضها ينقسم إلى قسمين
س, وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم, وكان أسلوبها تطهيره النفو

أحسن ما يأتي عليـه أسـلوب جـامع لمحاسـن الأسـاليب الخطابيـة, وأسـاليب الكتـب 
 .)١(التشريعية, وأساليب التذكير والموعظة, يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين

ها لفظ الصـلاة فقـط مكتفيـاً بهـا وسأستعرض الآيات الإحد عشرة التي ورد في
عن الآيات الواردة في أحكام القبلة, والآيـات التـي تبـين ظلـم المشرـكين لأنهـم منعـوا 
المسلمين من ذكر االله في المسجد الحـرام, وسـعوا بـذلك في خرابـه, وكـذا الآيـات التـي 

تتحدث عن فضائل المسجد الحرام وبانيه ودعوته لذريته بالهد. 
لسورة جاء التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه, وتصنيف النـاس في بداية ا −١

تجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب 
ولما كان أخص الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنـون بالغيـب .. اختلافهم في ذلك التلقي

دئ بذكرهم وجاء نعت المتقين منهم في الآية الثالثـة ابت »يعني المسلمين«المقيمين الصلاة 
⎪⎦t﴿ :من السورة في قوله تعالى Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾

, وصفهم بـأنهم يـديمونها ويحـافظون عليهـا في مواقيتهـا بحـدودها وأركانهـا ]٣: البقرة[
قام بالأمر, وأقام الأمر إذا أتى به معطئٌ حقوقه, والمراد بها في هذه الآيـة : يقال وهيئاتها,

 .)٢(الصلوات الخمس مع أنه ذكرها بلفظ الواحد
شبهت المواظبة على الصلوات والعنايـة بهـا بجعـل  »استعارة تبعية«وإقامة الصلاة 

, وعبر هنا بالمضارع ليصلح ذلك للذين أقاموا الصلا ة فيما مضى, وهم الـذين الشيء قائماً
آمنوا من قبل نزول الآية, والذين هم بصدد إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند نـزول 
 الآية, والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاءوا من بعدهم, إذ المضارع صالح لذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٢٠٥−١/٢٠٣(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٥(معالم التنزيل   )٢(
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اظبـة من المو »الإقامة«وقد حصل من إفادة المضارع التجدد تأكيد ما دل عليه مادة .. كله
 .)١(والتكرر ليكون الثناء عليهم بالمواظبة على الصلاة أصرح

رهم نعمه العظيمة عليهم التـي نسـوها  −٢ وبعد أربعين آية خاطب االله اليهود وذكّ
ودعـاهم إلى الإيـمان .. ولم يخطروها ببالهم وأمرهم بالوفاء بالعهود التـي أخـذها علـيهم

وسهم كما طلب إليهم إيتاء الزكاة التي هـي طلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر نف.. بالكتب
مظهر شكر االله على نعمه والصلة العظيمة بين النـاس, لمـا فيهـا مـن بـذل المـال لمواسـاة 

وفي الآية نفسها أمرهم بالركوع مع الراكعين, أي أن يكونوا في جماعة المسـلمين .. الفقراء
 :ويصلوا صلاتهم, قال تعالى

﴿(#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9  .]٤٣: البقرة[﴾ #$
ثم بعد أن خاطب الأحبار والرهبان من بني إسرائيل في المدينـة خاصـة الـذين  −٣

كانوا يأمرون الناس بطاعة االله تعالى وينهونهم عن معصيته وهم يفعلون ما ينهون عنه مع 
وهذا من سوء حـالهم .. لا يعرفه من يأمرونهم باتباعه أنهم يتلون الكتاب فيعرفون منه ما

أرشدهم االله إلى الطريق المثلى وهـي الاسـتعانة .. فهم لم ينتفعوا بعقل ولم يتذكروا بكتاب
θ#)﴿ :بالصبر والصلاة فقال تعالى ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ 
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فاليهود إنما حملهم على مخالفة حكم العقل ما تعودت به أنفسهم من حـب الرياسـة 
والتقدم فلما في ذلك عليهم من المشقة أن يصيروا أتباعـاً للعـرب بعـدما كـانوا يـرون أن 
جميع الأرض تبع لهم جاء أمرهم بالاستعانة بالصبر الذي هو حبس النفس عن حاجتهـا 
وعادتها وعلى إصلاحها وتزكيتها, وهو ضياء للقلوب تبصر به ما يخفيه عنها الجـزع مـن 

وفي ذلـك إشـارة إلى .. كما أمرهم بالصلاة الموصلة إلى المقام الأعـلى.. الخروج عن العادة
عن ركوب الباطل والتمادي فيه وتأمره بلزوم الحـق والرجـوع إليـه أن من لم تنهه صلاته 

وفي الصلاة استرزاق يغنيهم عن اشتراء ثمن كانوا يأخذونه من أتبـاعهم .. فليس بمصلٍ 
 .في اللبس والكتمان

وفي الآية ينبئ تعالى بكبر قدر الصلاة عن أن يتناول عملهـا إلا خاشـع خـرج عـن 
 وخصت الصلاة بـالكبر دون.. ية التي ختمت بها النبوةحظ نفسه وألزم نفسه ذل العبود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٢٣٢−١/٢٣١(التحرير والتنوير   )١(



    

 )٤٤٨ ( 

ÉibÛa@lbjÛa@Zé—öb—‚ë@æe‹ÔÛa@lìÜcïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zïã‡¾a@‡èÈÛa@À@æe‹ÔÛa@lìÜcë@˜öb—‚

 .الصبر لأن الصبر صغار للنفس والصلاة وجهة للحق واالله هو العلي الكبير
⎪⎦t﴿: وفي قوله Ï% ©! $# tβθ ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ¨Ξ r& (#θ à)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5 u‘﴾  تعبير بـالظن عـن العلـم تهـويلاً للأمـر

زمة الطاعة ظن لقاء الملـك المطـاع المرجـو وتنبيهاً على أنه يكفي العاقل في الحث على ملا
  .)١(المخوف فكيف والأمر متيقن لا مراء فيه ولا تطرق للريب إليه

واستمرت الآيات من سورة البقرة في مناقشة بني إسرائيل ووصف ما لاقوا به  − ٤
نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفر ثم ما كان من 

اء ــــــــــحتى ج.. لامــــــــــع موسى عليه الســــــــــم أحداثهم مــــــــــأه
(øŒÎ﴿: الىــــــــــقوله تع uρ $ tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) Ÿω tβρß‰ç7÷ès? ωÎ) ©!$# È⎦ø⎪t$Î!≡uθø9$$Î/uρ $ZΡ$|¡ômÎ) 

“ÏŒuρ 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ È⎦⎫Å6≈|¡uΚø9$#uρ (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm (#θßϑŠÏ%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# §Ν èO 
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 صلى الله عليه وسلمفي الآيات قبل هذه الآية يذكر سبحانه بني إسرائيل الذين كانوا في عصر النبـي 
النعم كتفضيلهم على العالمين, وإنجائهم من الغرق, وإنزال بما أنعم االله به على آبائهم من 

المن والسلو عليهم, ثم ما كان يحصل إثر كل نعمة من مخالفة, فحلـول عقوبـة, فتوبـة 
 .من الذنب بعد ذلك

وفي هذه الآية ذكرهم بأهم ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات, ثم مـا كـان 
عاد الكـلام فيهـا أيضـاً بعـد, لأن المقـام يحتـاج إلى منهم من إهمالها وترك اتباعهـا, وسـي

الإطناب والبسط, ولأن القلوب مستحجرة لا ينفذ شـعاع الحـق في أكنافهـا, وأذهـانهم 
 .كليلة فهي في حاجة إلى التكرار بين آنٍ وآخر لعلها ترجع إلى رشدها

طمع في والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل في أحوالهم إلى قطع ال صلى الله عليه وسلموقد خوطب النبي 
 :إيمانهم, لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهد والرشاد كما قيل
 .)٢(إذا طاب أصل المرء طابت فروعه

واستمرت الآيات في تذكير بني إسرائيل بأهم المنهيات التي أخذ عليهم العهد  −٥
وتذكيرهم بما أعطاه االله موسـى مـن الـوحي, ومـا أتبعـه بعـده مـن الرسـل .. باجتنابها
 وذكر بعض معاذيرهم التي اعتذروا بها عـن الإيـمان بمحمـد.. سلافهم منهموموقف أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٣٤٣−١/٣٣٨( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  )١(
  .)١/١٥٥(تفسير المراغي   )٢(
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.. صلى الله عليه وسلموبما جاء به من الآيات البينات, وما تبع ذلك من جحود وعناد ومعاداة للنبـي  صلى الله عليه وسلم
 :جاء قوله تعالى

﴿¨Š uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ ä. # Y‰ |¡ ym ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã 
Ο Îγ Å¡ àΡ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 $# ( (#θ à ôã $$ sù (#θ ßs x ô¹ $# uρ 4© ®L ym u’ ÎA ù' tƒ ª! $# ÿ⎯ Íν Í ö∆ r' Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 
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جاءت هذه الآيات بعد أن نهى االله عز وجل عـن الاسـتماع لنصـح اليهـود وعـدم 
أن كثـيراً مـنهم (قبول آرائهم في شيء من أمور دينهم حيث ذكر وجه العلة في ذلك وهي 

 صلى الله عليه وسلمفاراً حسـداً لكـم ولنبـيكم, فهـم لا يكتفـون بكفـرهم بـالنبي يودون لو ترجعون ك
والكيد له بنقض ما عاهدهم عليه, بل يحسدونكم على نعمة الإسلام ويتمنون أن تحرموا 

وقد كان لأهل الكتاب حيل في تشكيك المسلمين في دينهم, فقـد طلـب بعضـهم ). منها
بهم بعض ضعاف الإيـمان مـن من بعض أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره كي يتأسى 

 .المسلمين, وكانوا يلقون بعض الشبه على المؤمنين ليشككوهم في دينهم
وقد أمر االله المؤمنين بأن يعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مـذنبهم بـترك 

وقـد .. عقابه, والصفح عنه بترك لومه وتعنيفه حتى يأتي نصر االله لهـم بمعونتـه وتأييـده
 .بني قريظة, وإجلاء بني النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد تحقق ذلك بقتل

وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلـتهم هـم أصـحاب 
لا تغـرنكم كثـرة : القدرة والشوكة, لأن الصفح لا يكون إلا من القادر, فكأنه يقول لهم

تكم أقو منهم بما أنتم عليه من الحق, وأهل الحق أهل الكتاب مع باطلهم, فأنتم على قل
 .مؤيدون بعناية االله ولهم العزة ما ثبتوا عليه

ثم ذكر سبحانه بعض الوسائل التي تحقق النصر الـذي وعـدوا بـه وذلـك بإقامـة 
تاء الزكاة, لما في الصلاة من توثيق عر الإيمان, وإعلاء الهمة, ورفعة الـنفس الصلاة وإي
, وتأليف قلوب المؤمنين حين الاجتماع لأدائها وتعارفهم في المسـاجد, وبهـذا بمناجاة االله

ينمو الإيمان وتقو الثقة باالله, وتتنزه النفس أن تأتي الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن 
 .وتكون أقو نفاذاً في الحق, فتكون جديرة بالنصر

قق وحدة الأمة وتكـون ولما في الزكاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء, فتتح
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 .كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالحمى والسهر
وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة, لمـا في الصـلاة مـن إصـلاح حـال 
الفرد, ولما في الزكاة من إصلاح حال المجتمع, والمال شقيق الروح, فمن جـاد بـه ابتغـاء 

 .ليه بذل نفسه في سبيل االله تأييداً لدينه وإعلاءً لكلمتهمرضاة االله سهل ع
وبعد أن أبان أن الصلاة والزكاة من أسباب النصر في الدنيا أردف هـذا ببيـان أنهـما 

 .)١(من أسباب السعادة في الآخرة أيضاً 
رجـع إلى عهـد .. ثم رجع سياق سورة البقرة إلى مرحلة أسبق من عهد موسى −٦

م حيث جاء سياق القصة ليـؤدي دوراً هامـاً فـيما شـجر بـين اليهـود إبراهيم عليه السلا
إن أهل الكتاب ليرجعـون بأصـولهم .. والجماعة المسلمة من نزاع حاد متشعب الأطراف

إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد االله له ولذريته 
 .بالنمو والبركة

ا كذلك إلى إبراهيم عن طريـق إسـماعيل علـيهما السـلام وإن قريشاً لترجع بأصوله
 .وتعتز بنسبتها إليه وتستمد منها القوامة على البيت, وعمارة البيت الحرام

ولهذا جاء الحديث عن إبراهيم وذريته, والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارتـه 
هـود والنصـار وشعائره في جـوه المناسـب, لتقريـر الحقـائق الخالصـة في ادعـاءات الي

 .)٢(!!!والمشركين جميعاً حول هذه النسب وهذه الصلات
›øŒÎ)uρ $uΖù=yèy_ |MøŠt7ø9$# Zπt/$sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $YΖøΒr&uρ (#ρä﴿ :وفي صدد هذا الحديث جاء قوله تعالى Ïƒ ªB$# uρ 
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هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعـوا المـؤمنين وآذوهـم وفتنـوهم 
لقد أراده االله مثابة يثـوب إليهـا النـاس جميعـاً فـلا .. عن دينهم حتى هاجروا من جواره

ومقام إبراهيم يشير هنـا −لقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى و.. يروعهم أحد
 فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعـي, الـذي لا يثـير اعتراضـاً  −إلى البيت كله

وهو أول قبلة يتوجه إليها المسلمون ورثة إبراهيم بالإيمان والتوحيد الصحيح بما أنه بيت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ١٩٢−١/١٩٠(تفسير المراغي   )١(
  .من سورة  البقرة) ١٤١−١٢٤(يُنظر الآيات من   )٢(
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وقد عهد االله صاحب البيت إلى عبدين من عبـاده صـالحين .. االله, لا بيت أحد من الناس
فحتــى إبــراهيم .. أن يقومــا بتطهــيره وإعــداده للطــائفين والعــاكفين والركــع الســجود

وإسماعيل لم يكن البيت ملكاً لهما فيورث بالنسب عنهما إنما كانـا سـادنين لـه بـأمر ربهـما 
 .)١(لإعداده لقصاده وعباده من المؤمنين

الذي ركز عـلى إعـداد الجماعـة المسـلمة −جاء في الجزء الثاني من السورة ولهذا  −٧
جـاء  −لحمل الأمانة الكبر أمانة العقيدة, وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيـدة

الجدل مع أعداء هذه الجماعة المناهضين لها وفي مقدمتهم بنو إسرائيل ومواجهة دسائسهم 
 .لها, وللجماعة المسلمة في وجودهاوكيدهم وحربهم للعقيدة في أصو

بالحـديث عـن تحويـل القبلـة, والملابسـات التـي  )٢(وبدأ الجزء بعشر آيات تقريبـاً 
أحاطت به والدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسـبته, والأقاويـل التـي 
 أطلقوها من حوله, ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعـض المسـلمين, وفي الصـف

وهـو قبلـة أهـل الكتـاب مـن −وقد كان التوجه إلى بيت المقـدس .. المسلم على العموم
سبباً في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام إذ  −اليهود والنصار

ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليـل  صلى الله عليه وسلمأطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول بأن اتجاه محمد 
هو الدين, وقبلتهم هي القبلة, وأنهم هم الأصل فأولى بمحمد ومـن معـه على أن دينهم 

وفي الوقت ذاته كـان الأمـر .. أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام
شاقاً على المسلمين الذين ألفـوا أن يعظمـوا حرمـة البيـت الحـرام وأن يجعلـوه كعبـتهم 

يسمعونه من اليهود من التبجح بهـذا الأمـر واتخـاذه  وقبلتهم, وزاد الأمر مشقة ما كانوا
يقلب وجهـه في السـماء متجهـاً إلى ربـه, دون أن ينطـق  صلى الله عليه وسلمحجة عليهم, وكان الرسول 

فجاءت هـذه الآيـات لتقـرر القبلـة .. لسانه بشيء تأدباً مع االله وانتظاراً لتوجيهه بما يراه
حقيقة تصورها المميزة, وكـان أول وتفرد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة التي تتفق مع 
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الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الـدور العظـيم, والاسـتعداد لبـذل «
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ١/١١٣(في ظلال القرآن   )١(
  .من سورة البقرة) ١٥٢−١٤٢(من الآية   )٢(



    

 )٤٥٢ ( 
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التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشـهاد الشـهداء ونقـص الأمـوال والأنفـس 
 .والثمرات, والخوف والجوع ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج االله

وحين يطول الأمد, ويشق الجهد, قد يضعف الصبر أو ينفد, إذا لم يكـن هنـاك زاد 
ذي لا ينضـب, والـزاد الـذي لا ومدد, ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر, فهي المعـين الـ

.. ينفد, المعين الذي يجدد الطاقة, والزاد الذي يزود القلب, فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع
إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبر, يستمد منهـا العـون 

وحيـنما .. اهرةحين يتجاوز الجهد قواه المحدودة, حينما تواجهه قو الشر الباطنـة والظـ
حينما يطول به الطريق وتبعد بـه الشـقة .. تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة

في عمره المحدود ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب, ولم ينل شـيئاً وشـمس 
الفـاني إنها الصلة المبـاشرة بـين الإنسـان .. هنا تبدو قيمة الصلاة.. العمر تميل إلى المغيب

إنهـا .. والقوة الباقية إنها الموعد المختار لالتقاء القطـرة المنعزلـة بـالنبع الـذي لا يغـيض
إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير . مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض

إلى مجال الواقع الكوني الكبير, إنهـا الـروح والنـد والظـلال في الهـاجرة, إنهـا اللمسـة 
 .انية للقلب المتعب المكدودالح

ــام إلى الصــبر وإلى  ــواب المشــقات العظ ــم عــلى أب ــؤمنين وه ــه الم ــة توج   إن الآي
β¨﴿الصــلاة ثــم يجــيء ختــام الآيــة  Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9   معهــم يؤيــدهم, ويثبــتهم  ﴾#$

ــاقتهم  ــتركهم لط ــق وحــدهم ولا ي ــون الطري ــدعهم يقطع ــويهم, ويؤنســهم ولا ي   ويق
  م الضـعيفة, إنـما يمـدهم حـين ينفـد زادهـم ويجـدد عـزيمتهم حـين المحدودة, وقـوته
 .)١(»تطول بهم الطريق

وفي ختام الآيات التـي جـاءت في تعبئـة الصـف الإسـلامي لمواجهـة المشـقة  −٨
والجهد, والاستشهاد والقتل, والجوع والخوف, ونقـص الأمـوال والأنفـس والثمـرات 

y7﴿ :جاء قوله تعالى Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 : البقرة[﴾ #$
١٥٧[. 

 إنـا الله وإنـا إليـه: نهم الصـابرون الـذين قـالواإإنهم من استعانوا بالصبر والصلاة 
في كفـة, ويضـع في الكفـة .. إن االله يضع البلاء والمشقة والاستشـهاد والقتـل.. راجعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١/١٤٢(في ظلال القرآن   )١(



    

 )٤٥٣ ( 
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ــر ــر أم ــداً الأخ ≡ÔN﴿.. اً واح uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 ــه لا .. ﴾#$ إن
, ولا يعدهم هنا مغانم, ولا يعدهم شيئاً إلا صلوات  , ولا يعدهم هنا تمكيناً يعدهم نصراً

دُّ هذه الجماعـة لأمـر أكـبر مـن ذواتهـا و.. االله ورحمته وشهادته عِ أكـبر مـن  لقد كان االله يُ
حياتها فكان من ثم يجردها من كل غاية, و من كل هدف ومن كـل رغبـة مـن الرغبـات 

كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعـون .. حتى الرغبة في انتصار العقيدة−البشرية 
إلى شيء إلا رضا االله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون هذا هو الهـدف وهـذه 

فأما ما يكتبه االله لهـم .. هي الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وحدهاهي الغاية, وهذه 
 .بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم إنما هو لدعوة االله التي يحملونها

إن لهم في صلوات االله ورحمته وشهادته, جزاء عـلى التضـحية بـالأموال والأنفـس 
إن الكفـة .. ء على القتل والشـهادةوالثمرات, وجزاء على الخوف والجوع والشدة, وجزا

ترجح بهذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كـل عطـاء, أرجـح مـن النصرـ وأرجـح مـن 
 .التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور

هذه هي التربية التي أخذ االله بها الصف الإسلامي ليعده ذلك الإعـداد العجيـب, 
خلاصهم لنفسـه ودعوتـه ودينـه مـن بـين وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد است

 .)١(البشر أجمعين
وبعد عشرين آية من السورة يقبل االله على خطـاب المـؤمنين ويلقـن المسـلمين  −٩

.. الحجة على أهل الكتاب في تهويلهم على المسلمين إبطال القبلة التي كانوا يصـلوا إليهـا
م وبـين المسـلمين حتـى وذلك أنه طال خوض أهل الكتاب في ذلك واحتدم الجدل بينه

بلغ أشده, وكانوا يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا يقبلها االله تعالى ولا يكـون صـاحبها 
متبعاً دين الأنبياء كما كان المسلمون يرون أن الصلاة لا يرضى االله عنهـا إلا إذا كانـت إلى 

 .المسجد الحرام قبلة إبراهيم أبي الأنبياء جميعاً عليهم السلام
øŠ©9 §§{ *﴿ :قوله تعالى فجاء É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É− Î ô³yϑ ø9$# É>Ì øóyϑø9 $# uρ £⎯Å3≈ s9 uρ § É9 ø9$# 

ô⎯ tΒ z⎯ tΒ#u™ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ ÌÅz Fψ $# Ïπ x6 Í×̄≈ n= yϑø9 $# uρ É=≈ tG Å3ø9$# uρ z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ ’tA# u™ uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’n? tã ⎯Ïµ Îm6ãm “ Íρ sŒ 
4†n1 öà) ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9$# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦, Î# Í←!$¡¡9 $# uρ ’Îû uρ ÅU$s%Ìh9 $# uΘ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١/١٤٦(ظلال القرآن  في  )١(
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nο 4θ Ÿ2̈“9 $# šχθèùθßϑ ø9$# uρ öΝ ÏδÏ‰ ôγ yèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9 $# Ï™!# §œØ9 $#uρ t⎦⎫ Ïnuρ Ä¨ ù't7ø9 $# 3 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè%y‰ |¹ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ à) −Gßϑ ø9$# ﴾]١٧٧: البقرة[. 

أعرضوا عن تهويل الواهنين وهبوا أن قبلـة الصـلاة تغـيرت أو كانـت : فاالله يقول
الصلاة بلا قبلة أصلاً فهل ذلك أمر لـه أثـر في تزكيـة النفـوس واتصـافها بـالبر, فـذكر 

هر الجهـات, أو هـو للإشـارة إلى قبلـة اليهـود وقبلـة المشرق والمغرب اختصار على أشـ
 .)١(النصار لإبطال تهويل الفريقين على المسلمين حين استقبلوا الكعبة

إن تولية الوجوه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصـود مـن الـدين, لأنـه إنـما شرع 
شـعاراً لتذكير المصلي بأنه يناجي ربه, ويدعوه وحده, ويعرض عن كل ما سواه وليكون 

لاجتماع الأمة على مقصد واحد فيكـون في ذلـك تعويـدهم الاتفـاق في سـائر شـؤونهم 
 .)٢(وأغراضهم وتوحيد جهودهم

وفي الآية استقراء بديع يعجز عنه كل خطيب وحكيم غـير العـلام الحكـيم حيـث 
جمعت خصالاً هي جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع 

أصول العقيدة وصالحات الأعمال, فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية, من 
لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها, والزكـاة وإيتـاء المـال أصـل نظـام الجماعـة 

ويبذل المال في الرقاب بتعـزز .. صغيرها وكبيرها, والمواساة تقو عنها الأخوة والاتحاد
, والوفـاء بالعهـد فيـه جانب الحرية  المطلوب للشارع حتى يصير النـاس كلهـم أحـراراً

فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم ببعض, 
y7﴿ولذلك قـال تعـالى في ختـام الآيـة .. والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) −G ßϑ ø9 $#﴾  حصرـاً ادعائيـاً «فحصر فـيهم الصـدق والتقـو« 
للمبالغة, ودلت على أن المسلمين قد تحقـق فـيهم معنـى الـبر, وفيـه تعـريض بـأن أهـل 
الكتاب لم يتحقق فيهم لأنهم لم يؤمنوا ببعض الملائكـة وبعـض النبيـين, ولأنهـم حرمـوا 

لم يصبروا, وفيها أيضاً تعريض بالمشرـكين إذ كثيراً من الناس حقوقهم, ولم يفوا بالعهد و
 لم يؤمنوا باليوم الآخر, والنبيين والكتاب وسلبوا اليتامى أموالهم ولم يقيمـوا الصـلاة ولم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ٢/١٢٨(التحرير والتنوير   )١(
  .)٢/٥٤(تفسير المراغي   )٢(
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 .)١(يؤتوا الزكاة
أن يـأتي عقـب ذكـر : ومن خصائص أسلوب القرآن عامـة والمـدني خاصـة −١٠

بتقو االله, والتذكير بعلمـه بحـال  الأحكام في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها الأمر
عباده, وما أعد لهم من جزاء العمل, حتى يقوي الوازع الديني في النفوس ويحفزها عـلى 

 :ومن ذلك قوله تعالى.. الإخلاص فيه
﴿(#θÝàÏ≈ ym ’n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# Íο 4θ n=¢Á9$# uρ 4‘ sÜó™ âθø9$# (#θãΒθ è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ ÷βÎ* sù óΟçFø Åz »ω$y_Ì sù ÷ρ r& 
$ZΡ$ t7ø.â‘ ( !# sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& (#ρãà2 øŒ$$sù ©!$# $ yϑ x. Ν à6 yϑ̄= tæ $ ¨Β öΝ s9 (#θçΡθ ä3s? šχθãΚ n=÷ès? ﴾]٢٣٩, ٢٣٨: البقرة[. 

وقد تقدم هاتين الآيتين آيات كثيرة من الأحكام بعضها في العبـادات, وبعضـها في 
لما كانت النفـوس قـد تغفـل و.. المعاملات وكان من آخرها آيات تشريع العدة والطلاق

عن تقو االله و مراقبته بانهماكها في مشاغل الحيـاة, أو في تمتعهـا باللـذات فتتنكـب عـن 
جادة الهد, وتتفرق بها السبل, ومن ثم كانت في حاجـة إلى مـذكر يرقـى بهـا إلى العـالم 

ر مـن الروحي, ويخلعها من عالم الحس, ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطه
.. تلك الأرجاس والأدران, وتترفع عن البغي والعـدوان وتميـل إلى العـدل والإحسـان

ذلك المذكر هي الصلاة التـي تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر وتنفـي الجـزع والهلـع عنـد 
المصائب, وتعلـم البخيـل الكـرم والجـود, لهـذا أردف هـذه الأحكـام بطلـب الصـلاة 

 .)٢(بإخبات وقنوت لتحدث في النفس آثارهاوالمحافظة عليها وأدائها على وجهها 
š﴿: والظاهر أنه لما طال تبيان أحكام كثيرة ابتداءً من قولـه tΡθ è= t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ( ﴾

β﴿ جاءت هذه الآية مرتبطة بالتذييل الذي ذيلت بـه الآيـة السـابقة ]٢١٥: البقرة[ r& uρ (# þθ à ÷è s? 
ÛU t ø% r& 3” uθ ø) −G= Ï9 4 Ÿω uρ (# âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ x ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4 ¨β Î) ©! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? î ÅÁ t/ ﴾]٢٣٧: البقرة[. 

فإن االله دعانا إلى خلق حميد, وهو العفو عن الحقوق, ولما كان ذلك الخلق قد يعسرـ 
كالانتقام من الظالم, وكـان : على النفس, لما فيه من ترك ما تحبه من الملائم من مال وغيره

 : لشح, علمنا االله تعالى دواء هذاء الداء بدواءينفي طباع الأنفس ا
W وهو قوله :﴿Ÿω uρ (# âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ x ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4﴾  المـذكر بـأن العفـو

, وإنـك إن عفـوت فيوشـك أن تقـترف ذنبـاً   يقرب إليك البعيد, ويصير العدو صـديقاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ٢/١٣٢(التحرير والتنوير   )١(
  .بتصرف) ٢٠١−٢/٢٠٠(تفسير المراغي   )٢(
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 .فيعفى عنك
אאאW :ومكارم الأخلاق,  وهو الصلاة المعينة على التقو

 .ولهذا حث على المحافظة عليها
لما طال تعاقب الآيات المبينة تشريعات تغلـب فيهـا الحظـوظ : ويمكن القول أيضاً 

الدنيوية للمكلفين, عقب تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية, لكي لا 
عـن دراسـة الصـنف الآخـر, قـال  يشتغل الناس بدراسة أحـد الصـنفين مـن التشرـيع

أمر بالمحافظة عليهـا في تضـاعيف أحكـام الأولاد والأزواج لـئلا يلهـيهم : (البيضاوي
 .)١()الاشتغال بشأنهم عنها

βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys¨﴿ :وفي أواخر سورة البقرة جاء قوله تعالى − ١١ Î=≈ ¢Á9$# 
(#θãΒ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# óΟßγ s9 öΝ èδã ô_r& y‰Ζ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθyz öΝ ÎγøŠ n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“ ós tƒ ﴾

 .]٢٧٧: البقرة[
جاءت الآية في ثنايا الحديث عـن وصـف أحـوال الـذين يـأكلون الربـا في الـدنيا 

لـو  وفي هذا تعريض بـآكلي الربـا وأنهـم.. والآخرة وبيان حكمه وجزاء متعاطيه عند االله
 .كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفوا عن ذلك

إن الذين صدقوا بما جاءهم من ربهم من الأوامر والنواهي, وعملوا ما تصـلح بـه 
وأقاموا الصلاة التي .. نفوسهم كمواساة المحتاجين, والرحمة بالبائسين, وإنظار المعسرين

اقبته له, فتسهل عليه طاعتـه في كـل شيء, تذكر المؤمن باالله فتزيد إيمانه, وحبه لربه, ومر
هـؤلاء لهـم .. وآتوا الزكاة التي تطهر النفوس من رذيلة البخل وتمرنهـا عـلى أعـمال الـبر

 .)٢(ثواب مدخر عند ربهم يوم الجزاء ولا يحزنون على ما فات ولا يخافون مما هو آت
 :سورة الأنفال: ثانياً 

م على أنهـا نزلـت بأسرهـا في غـزوة وتسمى سورة بدر, وقد اتفق رجال الأثر كله
.. بدر, وكانت في رمضان من العام الثاني للهجـرة, وذلـك بعـد تحويـل القبلـة بشـهرين

 .والأصح أنها ثانية السور المدنية نزولاً بعد سورة البقرة
 وابتدأت السورة ببيان أحكام الغنائم وقسـمتها ومصـارفها والأمـر بتقـو االله في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٤٦٦−٢/٤٦٥(التحرير والتنوير : ويُنظر) ١/١٣٣(تفسير البيضاوي   )١(
  .)٣/٦٦(تفسير المراغي   )٢(
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ورسوله في أمر الغنـائم وغيرهـا, وأمـر المسـلمين بإصـلاح ذات  ذلك والأمر بطاعة االله
وجاء في ثنايا السـورة تـذكير النبـي .. بينهم وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل

بنعمة االله عليه إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنـادهم, وأن مقامـه  صلى الله عليه وسلم
ليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عـن بمكة كان أماناً لأهلها فلما فارقهم فقد حق ع

 .)١(ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال.. المسجد الحرام
א : آية في صدرها مدح للمؤمنين, وآيـة في

 .وسطها تعريض بالمشركين
قوله تعالى: א: ﴿$yϑ̄Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) t Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝ åκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? 

öΝ Íκön= tã …çµ çG≈ tƒ# u™ öΝåκøE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è=©. uθ tGtƒ ∩⊄∪ š⎥⎪ Ï%©!$# šχθßϑ‹É) ãƒ nο 4θn= ¢Á9$# $£ϑ ÏΒ uρ 
öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ﴾]٣, ٢: الأنفال[. 

 قـع التعليـل لوجـوب تقـو االله وإصـلاح ذات بيـنهموهاتان الآيتـان وقعتـا مو
مـن شـأنه أن يحمـل  »إنـما«وطاعتهم االله ورسوله لأن ما تضمنته هذه الجمل التـي بعـد 

المتصفين به على الامتثال لمـا تضـمنته جمـل الأمـر الـثلاث الـواردة في الآيـة الأولى مـن 
يجل قلبه إذا ذكر االله ولم تزده  أن من لم »إنما«السورة, وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من 

تلاوة آيات االله إيماناً مع إيمانـه, ولم يتوكـل عـلى االله ولم يقـم الصـلاة, ولم ينفـق, لم يكـن 
 .موصوفاً بصفة الإيمان

ليس المؤمنون الكامل إيمانهم إلا أصحاب هذه الصفة التي يعرف المتصف : والمعنى
يقتها, فإنـه لمـا كـان الكـلام وارداً مـورد بها تحققها فيه أو عدمه من عرض نفسه على حق

الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلـوا في معرفـة أمـارات هـذا التخلـق عـلى صـفات 
 .يأنسونها من أنفسهم إذا علموها

ووصفهم بأنهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم االله جاء بإعادة الموصـول 
⎪⎦t﴿: كما أعيد في قوله Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î)﴾  في سـورة البقـرة وذلـك للدلالـة عـلى

الانتقال في وصفهم إلى غرض آخر غير الغرض الـذي اجتلـب الموصـول الأول لأجلـه 
وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فـلا علاقـة : وهو هنا غرض محافظتهم على ركنيْ الإيمان
جانب  وعبر في.. ضى بقسمها, ولكنه مجرد المدحللصلة المذكورة هنا بأحكام الأنفال والر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٧٧٤(المحرر الوجيز : باختصار, ويُنظر) ٢٤٧−٩/٢٤٥(التحرير والتنوير   )١(
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ــارعين في  ــالفعلين المض ــيء ب ــا, وج ــة عليه ــلى المحافظ ــة ع ــة للدلال ــلاة بالإقام الص
﴿šχθ ßϑ‹ É) ãƒ﴾ و﴿tβθ à) ÏΖ ãƒ﴾ ١(للدلالة على تكرر ذلك وتجدده(. 

أن التعبير القـرآني دقيـق في بنائـه اللفظـي ليـدل : وير صاحب الظلال يرحمه االله
ولـيس  »إنـما«قة على مدلوله المعنوي, وفي العبارة في أول الآيـات قصرـ بلفـظ دلالة دقي

فلـو  »الإيمان الكامل«ليقال أن المقصود هو  −وفيه هذا الجزم الدقيق−هناك مبرر لتأويله 
شاء االله سبحانه أن يقول هذه لقاله, إنما هو تعبير محدد دقيـق الدلالـة, أن هـؤلاء الـذين 

ومشاعرهم هم المؤمنون, فغـيرهم ممـن لـيس لـه هـذه الصـفات هذه صفاتهم وأعمالهم 
y7﴿: بجملتها ليسوا بالمؤمنين, والتوكيد في قوله بعد ذلك Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ y) ym 4﴾  يقرر

والتعبـيرات القرآنيـة يفسرـ .. هذه الحقيقة, فغير المؤمنين حقاً لا يكونون مؤمنين أصـلاً 
 .)٢(بعضها بعضاً 
אא فهي قوله تعـالى: ﴿$tΒuρ tβ%x. öΝåκèEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏMøt7ø9$# ωÎ) [™!%x6ãΒ ZπtƒÏ‰óÁs?uρ 4 

(#θ è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχρ ã à õ3 s? ﴾]٣٥: الأنفال[. 
ذكر بعض المفسرين أنها مكية, ولعل الذي دعاهم  )٣(جاءت هذه الآية ضمن آيات

ولكن هـذا .. ات أنها تتحدث عن أمور كانت بمكة قبل الهجرةإلى القول بمكية هذه الآي
فإن هناك كثيراً من الآيات المدنية تتحدث عـن أمـور كانـت في مكـة قبـل .. ليس بسبب

  وفي هــذه الســورة نفســها آيــات تتحــدث عــن مثــل هــذا الشــأن مثــل قولــه .. الهجــرة
#)﴿ :تعـــــالى ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθ à yè ôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù$ sƒ rB β r& ãΝ ä3 x ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

öΝ ä31 uρ$ t↔ sù Ν ä. y‰ −ƒ r& uρ ⎯ Íν Î óÇ uΖ Î/ Λ äl s% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± s? ﴾]٢٦: الأنفال[. 
كما أن الآية الأخيرة من الآيات التي ذكروا أنها مكية تتحدث عن أمر كان بعد بـدر 

 : للتجهيز لغزوة أحد وهي قوله تعالىخاص بإنفاق المشركين
﴿¨βÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρã x x. tβθ à) ÏΖãƒ óΟ ßγs9≡ uθ øΒ r& (#ρ‘‰ ÝÁ u‹Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 $yγ tΡθ à) ÏΖãŠ |¡ sù §Ν èO Üχθä3 s? 

óΟÎγ ø‹n= tæ Zο tó¡ ym §Ν èO šχθç7 n=øóãƒ 3 z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#ÿρ ã x x. 4’n< Î) zΟ̈Ψ yγ y_ šχρç |³øtä† ﴾]٣٦: الأنفال[. 
 قد رجح ابن كثير مدنية هذه الآيات, ورد على الأدلة التـي تقـول بمكيتهـا بأنهـاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٢٦٠−٩/٢٥٤(التحرير والتنوير   )١(
  .باختصار وتصرف) ٣/٤٧٤(في ظلال القرآن   )٢(
  .)٣٦−٣٠(من الآيات   )٣(
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غريبة جداً ومنكرة وذكر الروايات التي تثبت مدنية هذه الآيات وأنها نزلـت عـلى النبـي 
 .)١(بعد قدومه المدينة يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده صلى الله عليه وسلم

أنعـم االله بهـا عـلى رسـوله والآية التي معنا جاءت في سياق تعداد لنعم النصر التي 
وفي سياق التـذكير .. والمؤمنين في أحوال ما كان يظن الناس أن سيجدوا منها مخلصاً  صلى الله عليه وسلم

والآيـة .. خصوصـاً  صلى الله عليه وسلمبأيام مقامهم في مكة وما لاقاه المسلمون عموماً وما لاقاه النبـي 
ذكرت ضمن تعداد الأسباب التي استحق بها المشركون العذاب من الصد عـن المسـجد 

لحرام لأنهم لم يكونوا من أوليائه وكذا ما يفعلونه عند البيت الحرام مـن أعـمال وأقـوال ا
 .غير لائقة من أصوات قبيحة من التصفير والتصفيق على أنها صلاة

) مشاكلة تقديريـة(ولا تعرف للمشركين صلاة فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة «
آن في المسجد الحرام عند البيت كان مـن لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القر

جملة طرائق صدهم إياهم تشـغيبهم علـيهم وسـخريتهم بهـم يحـاكون قـراءة المسـلمين 
فعل ذلك نفر من عبدالدار يخلطـون عـلى محمـد : وصلاتهم بالمكاء والتصدية, قال مجاهد

صـلاة عـلى  فلما فعلوا ذلك للاستسخار من الصـلاة سـمي فعلهـم ذلـك.. صلاته صلى الله عليه وسلم
قة المشاكلة التقديريـة, والمشـاكلة ترجـع إلى اسـتعارة علاقتهـا المشـاكلة اللفظيـة أو طري

التقديرية فلـم تكـن للمشرـكين صـلاة بالمكـاء والتصـدية, وهـذا الـذي نحـاه حـذاق 
θ#)﴿: ويؤيد هذا قوله. المفسرين è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχρ ã à õ3 s?﴾  لأن شأن التفريـع أن

 العمل المحكي قبله والمكاء والتصدية لا يعدان كفراً إلا إذا كانا صادرين يكون جزاء على
وبالدين, وأما لو أريد مجـرد لهـو عملـوه في المسـجد الحـرام فلـيس  صلى الله عليه وسلمللسخرية بالنبي 

 .)٢(»بمقتضٍ كفراً إلا على تأويله بأثر من آثار الكفر
 :سورة آل عمران: ثالثاً 

 »غزوة بدر«اة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد تمثل هذه السورة قطاعاً حياً من حي
في السنة الثالثة, وما أحاط بهذه الحياة من  »غزوة أحد«في السنة الثانية للهجرة إلى ما بعد 

 .ملابسات شتى في خلال هذه الفترة الزمنية
 ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٣٤(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .باختصار) ٩/٣٩(التحرير والتنوير   )٢(
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  هــم زوجــه وأختهــا زوجــة زكريــا الــذي كفــل مــريم بعــد : د مــريم, وآلــهماتــان والــ
ــدها ــاة وال ــا.. وف ــران, : وإذا قلن ــورة قضــية نصــار نج ــذه الس ــزول ه   إن ســبب ن

  .. وهم من أصدق العـرب تمسـكاً بـدين المسـيح عليـه السـلام وفـيهم رهبـان مشـاهير
  المدينــة  فــإن مــن أهــم أغــراض الســورة هــو مجادلــة نصــار نجــران حــين وفــدوا إلى

  وكـذا الثنـاء عـلى عيسـى عليـه السـلام وآل بيتـه . وبيان فضل الإسلام على النصرـانية
  وذكـر الـذين آمنـوا بـه حقـاً وإبطـال إلاهيتـه  وذكر معجـزة ظهـوره وأنـه مخلـوق الله,

 .عليه السلام
 إن هذا القصص الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السـلام ومولـد«

يحيى وبقية القصص جاء رداً على ما أراد الوفد إطلاقه مـن الشـبهات,  أمه مريم, ومولد
وهو يستند إلى ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السـلام بأنـه كلمـة االله إلى مـريم وروح 

وقد يكون هذا صحيحاً ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هـذا النحـو .. منه
القصص لتقرير حقـائق معينـة يريـد إيضـاحها, يمضي على طريقة القرآن العامة في إيراد 

وغالباً ما تكون هذه الحقائق هـي موضـوع السـورة التـي يـرد فيهـا القصـص, فيسـاق 
فما مـن شـك أن .. القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحييها

ميقـة للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق وإدخالها إلى القلوب, في صورة حية, ع
الإيقاع بتمثيل هذه الحقائق في صورتها الواقعية وهي تجري في الحياة البشرية, وهذا أوقع 
, وهنا نجد هـذا القصـص يتنـاول ذات  في النفس من مجرد عرض الحقائق عرضاً تجريدياً
الحقائق التي يركز عليها سياق السورة وتظهر فيها ذات الخطوط العريضة فيها, ومن ثـم 

صص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها, ويبقى عنصرـاً أصـيلاً يتجرد هذا الق
, يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي  .مستقلاً

ومن الموضوعات التي يركز عليها سياق السورة تصوير حـال المـؤمنين مـع ربهـم 
النخبة المختارة مـن البشرـ وهذا القصص يعرض جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه 

التي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من بعض, وتتمثـل هـذه الصـور في حـديث امـرأة 
وفي دعاء زكريـا .. وفي حديث مريم مع زكريا.. عمران مع ربها ومناجاته في شأن وليدتها

 .)١(»ونجائه لربه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٣٩٠−١/٣٨٩(في ظلال القرآن   )١(
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ء في قوله اــــــــــران ما جــــــــــا من قصص آل عمــــــــــوالذي يعنين
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جاشت في قلبه الرغبة .. اقر التي لم تلد في صباهاإن زكريا الشيخ الكبير وزوجه الع

فيتوجـه إلى ربـه  −وهو ير بين يديه مريم الصالحة المرزوقة−الفطرية العميقة في الذرية 
 .ويناجيه ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة

 فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب?
, ولا تتقيد بمـألوف النـاس لأنهـا تنطلـق مـن كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن

 .المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد
لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر الـذي علـق رجـاءه بمـن يسـمع 
الدعاء, ويملك الإجابة حين يشاء, وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر, اسمه معـروف 

, وحصـوراً يحصرـ نفسـه عـن سـ: وصفته معروفـة كـذلك »يحيى«قبل مولده  يداً كـريماً
الشهوات, ويملك زمام نزعاته من الانفلات, ومؤمناً مصدقاً بكلمة تأتيه مـن االله ونبيـاً 

 .صالحاً في موكب الصالحين
, ثـم  لقد استجيبت الدعوة, ولم يحل دونهـا مـألوف البشرـ الـذي يحسـبونه قانونـاً

ون, وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانونـاً لا يحسبون أن مشيئة االله سبحانه مقيدة بهذا القان
وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعـة .. يخرج عن أن يكون أمراً نسبياً لا مطلقاً ولا نهائياً 

فـما أجـدر .. الإنسان المحدودة أن يصل إلى قـانون نهـائي ولا أن يـدرك حقيقـة مطلقـة
طبيعته وحـدود مجالـه, فـلا  الإنسان أن يتأدب في جناب االله, وما أجدره أن يلتزم حدود

يخبط في التيه بلا دليل وهو يتحدث عن الممكـن والمسـتحيل, ويضـع لمشـيئة االله المطلقـة 
 .)١(إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل

 :سورة الأحزاب: رابعاً 
أن فيهـا ذكـر أحـزاب المشرـكين مـن : وهي سورة مدنية بالاتفاق, ووجه تسميتها

من تحزب معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد االله كيدهم وكفى االله المؤمنين قريش و
 .القتال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ١/٣٩٤(في ظلال القرآن   )١(
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 : ومن أهم أغراضها
تحريض المؤمنين على التمسك بما شرع االله لهم لأنه أخـذ العهـد بـذلك عـلى جميـع 

لكفرة النبيين, والاعتبار بما أظهره االله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من ا
  والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنـافقين, والثنـاء عـلى صـدق المـؤمنين وثبـاتهم 
ــأن أعطــاهم بــلاد أهــل الكتــاب الــذين    في الــدفاع عــن الــدين, ونعمــة االله علــيهم ب

  وختمـت السـورة بالتنويـه بالشرـائع الإلهيـة, وتحـريض المـؤمنين .. ظاهروا الأحـزاب
عنـد االله في المـلأ الأعـلى  صلى الله عليه وسلماً له على هديه, وتعظيم قدر النبـي على ذكر االله وتنزيهه شكر

والأمر بالصلاة عليه والسلام, ووعيـد المنـافقين الـذين يـأتون بـما يـؤذي االله ورسـوله 
 .)١(والمؤمنين

ورة التي جاء فيها ذكر بعض الأحكام الخاصة ــــــــــفي هذه الس
خاصة جاء قوله تعالى مخاطباً نساء  صلى الله عليه وسلمبي اء النــــــــــاء عامة وبنســــــــــبالنس
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لما كان أمهات المؤمنين رضي االله عنهن هن القدوة لنساء الأمة, أمرن بإقامة الصلاة 
, ومن عداهن من النساء أحوج إلى هـذا الأمـر ممـن صلى الله عليه وسلموإيتاء الزكاة وطاعة االله ورسوله 

 .وبيته الرفيع صلى الله عليه وسلمعشن في كنف الرسول 
وتوجيه لهـن في علاقـتهن  صلى الله عليه وسلمإن هذه الآية جاءت في سياق الحديث إلى نساء النبي 

وأن االله يريد أن يذهب عنهن الـرجس .. بالناس, وفي خاصة أنفسهن, وفي علاقتهن باالله
 .ويطهرهن تطهيراً 

الاجتماعي  وسورة الأحزاب من السور التي عنيت بشؤون الأسرة المسلمة والتنظيم
 .ئص الأسلوب في القرآن المدني بصفة عامةلها وهذا من خصا

فلا عجـب أن يخـص النسـاء بآيـة تـأمرهن بإقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة ضـمن 
توجيهات تحقق لهن العفة والطهر وتربط قلوبهن باالله ونبذ أسباب الفتنة ودواعي الغواية 

 .والتشبه بالجاهلية الأولى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٤٨−٢١/٢٤٥(التحرير والتنوير   )١(
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 أو الأخلاقي في الحيـاة, إنـما هـيوعبادة االله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي 
الطريق للارتفاع إلى ذلك المستو, والزاد الذي يقطع به السالك الطريق, فلا بد للمـرأة 
المسلمة من صلة باالله يأتي منها المدد والزاد, ولا بد من صلة باالله تطهـر القلـب وتزكيـه, 

 .المجتمع وخطط البيئة ولا بد من صلة باالله ترتفع بها المسلمة على عرف الناس وتقاليد
كلها في .. والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم

نطاق العقيدة, ولكل منها دور تؤديـه في تحقيـق هـذه العقيـدة, وتتناسـق كلهـا في اتجـاه 
واحد, ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان العام لهذا الدين, وبـدونها لا يقـوم هـذا 

ان, ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, وطاعة االله ورسـوله هـو خاتمـة الكي
التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم لأنه لا يقوم شيء مـن 

 .)١(تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة
الأجر  لمات منواستمرت آيات السورة الكريمة في ذكر ما أعد االله للمسلمين والمس

م بعشر صفات ــــــــــده في الدار الآخرة ووصفهــــــــــوالكرامة عن
زلاتهم ويثيبهم بالنعيم المقيم عنده, ثم قصة زواج تحقون بها أن يمحو عنهم ــــــــــيس

 صلى الله عليه وسلماالله عنها وما جاء فيها من رفع الحرج عن النبي  بزينب بنت جحش رضي صلى الله عليه وسلمالنبي 
الذين بلغوا .. ن ذلك سنة الأسلاف من الأنبياء عليهم السلامفيما أحل االله له وأ

.. في تركهم تبليغ ذلك ولا يخافون سواهرسالات ربهم إلى من أرسلوا إليهم ويخافون االله 
عامة إلى تعظيمه تعالى وإجلاله بذكره  جاءت الآيات بعد ذلك ترشد عباده المؤمنين

فهو الذي يرحمهم, وملائكته يستغفرون  بيح والصلاة له بكرة وأصيلاً ــــــــــبالتس
لهم, كي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لأنه سبحانه كان بعباده المؤمنين رحيماً 
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لأن االله الذي يذكره المؤمنون الذكر الكثـير .. والتسبيح له والصلاة له سبحانه ما لا يخفى
ويسبحونه بكرة وأصيلاً هو الذي يرحم عباده ويثني عليهم في الملأ من عبـاده وتسـتغفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٨٦١−٥/٢٨٦٠(في ظلال القرآن   )١(
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اء الملائكة أخرج عباده المؤمنين من ظلمـة الكفـر إلى وبرحمته وهدايته ودع.. لهم ملائكته
ـ  هم الطريـقنور الإيمان ورحمهم في الدنيا بأن هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم, وبصرَّ

نهم من الفـزع الأكـبر الذي حاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفر, وأما في الآخرة فإنه أمَّ 
 .)١(بالجنة والنجاة من الناروأمر الملائكة أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز 

والرفعة من مقـداره بوصـفه شـاهداً  صلى الله عليه وسلمفيها تنويه بشأن النبي  )٢(وبعد عشر آيات
, أعقب ذلك ببيـان أحكـام معاملـة أزواج  , وداعياً إلى االله, وسراجاً منيراً ومبشراً ونذيراً

إلا  صلى الله عليه وسلموما يتعلق بذلك من شرع الحجاب والنهـي عـن دخـول بيـوت النبـي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
جاء قولـه .. والنهي عن إيذاء النبي أو نكاح أزواجه من بعده.. عام يدعو المؤمنين إليهلط
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إيـماء إلى أن « صلى الله عليه وسلمية وما فيها من الثناء والتشريف بمقام النبـي وفي التعقيب بهذه الآ
تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام عنـد االله تعـالى, 
, ولذلك كانت صيغة الصلاة عليه التـي  وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظاً عظيماً

ليجعل ذلك تمهيداً لأمـر المـؤمنين بتكريـر علمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه, و
بالثناء والدعاء والتعظيم, وذكر صلاة الملائكة مع صلاة االله ليكـون مثـالاً  صلى الله عليه وسلمذكر النبي 

لصلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المـؤمنين التـي يـؤمرون بهـا 
, وافتتاحهـا باسـم عقب ذلك, والتأكيد للاهتمام, ومجيء الجملة الاسـمية لتقويـة الخـبر

وجيء في صلاة االله وملائكته بالمضـارع .. الجلالة لإدخال المهابة والتعظيم في هذا الحكم
الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصـلاة عليـه والتسـليم عقـب ذلـك 

 .مشيراً إلى تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة االله وملائكته
يصلي عليه مـن جـر ذكـره عنـده, وكـذلك في أن  صلى الله عليه وسلمومن أسباب الصلاة عليه 

افتتاح الكتب والرسائل, وعند الدعاء, وعند سماع الأذان, وعند انتهـاء المـؤذن, وعنـد 
 .)٣(»دخول المسجد, وفي التشهد الأخير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ١٩−٢٢/١٧(تفسير المراغي   )١(
  .من سورة الأحزاب) ٥٥−٤٥(من الآية   )٢(
  .بتصرف واختصار) ٩٩−٢٢/٩٧(التحرير والتنوير   )٣(
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 :سورة النساء: خامساً 
الإسلام  وهي أطول سورة بعد سورة البقرة, وهي تمثل جانباً من الجهد الذي أنفقه

المجتمع الإسـلامي وفي حمايـة تلـك الجماعـة, وصـيانة هـذا المجتمـع, وتعـرض في بناء 
نموذجاً من فعل القرآن في المجتمع الجديد الذي انبثق أصلاً من خلال نصوصه, والـذي 

إن السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع .. نشأ ابتداءً من خلال المنهج الرباني
وعـة المسـلمة, ونبـذ رواسـبه, وفي تكييـف ملامـح الذي منـه التقطـت المجم−الجاهلي 

كـما أنهـا .. المجتمع المسلم, وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه, وجلاء شخصيته الخاصة
مـن المشرـكين وأهـل الكتـاب −تعمل على التعريف بأعدائه الراصـدين لـه مـن حولـه 

كشف وسـائلهم من ضعاف الإيمان والمنافقين و −وبخاصة اليهود, وأعدائه المتميعين فيه
 .وحيلهم ومكائدهم, وبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم

على أسـاس التكامـل .. مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا كله وتحدده
والتراحم والتناصح والتسامح والأمانـة والعـدل والمـودة والطهـارة, ومحـو الرواسـب 

 .دة الوضيئةالمتخلفة فيه من الجاهلية, وإنشاء وتثبيت الملامح الجدي
كما أنها تعمل بجد في تحقيق هدف آخـر لا يقـل عمقـاً ولا أثـراً في حيـاة المجتمـع 

ذلـك هـو تحديـد معنـى −المسلم إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم عليـه الهـدف الأول 
, وربط كل الأنظمة والتشرـيعات التـي تحكـم )وحد الإيمان وشرط الإسلام(, )الدين(

ع بذلك المعنى المحدد للدين, وهذا التعريـف المضـبوط للإيـمان حياة الفرد وحياة المجتم
 .)١(والإسلام

אאאאא ــع ــا تتناســق م  نجــد أنه
 :الأغراض والأهداف العامة التي تدور حولها السورة الكريمة, والمواضع الواردة هي

ــالى −١ ــه تع $﴿ :قول pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ 
tβθ ä9θ à) s? Ÿω uρ $ ·7 ãΨ ã_ ω Î) “ Ì Î/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θ è= Å¡ tF øó s? 4 ﴾]٤٣: النساء[. 

جاءت هذه الآية بعد آيات وصف فيها سبحانه الوقـوف بـين يديـه يـوم العـرض 
, والتـي تجعلـه لا : الكافر العدم فيقولوالأهوال التي تؤدي إلى تمني  يا ليتني كنت ترابـاً

, وذكر أنه لا ينجو في ذلك اليوم إلا مـن كـان طـاهر القلـب  يستطيع أن يكتم االله حديثاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف واختصار) ٥٦١−١/٥٥٤(في ظلال القرآن   )١(
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ووصف االله في هذه الآية الوقوف بـين يديـه  صلى الله عليه وسلموالجوارح بالإيمان باالله والطاعة لرسوله 
 الوقـوف في ذلـك اليـوم, وطلـب فيـه في مقام الأنس, وحضرة القدس المنجي من هول

استكمال القو العقلية وتوجيهها إلى جانب العلي الأعلى بألا تكون مشغولة بذكر غيره, 
طاهرة من الأنجاس والأخباث, لتكون على أتـم العـدة للوقـوف في الموقـف الرهيـب, 

 .مستشعرة تلك العظمة والجلال والكبرياء
السكر حتى تعلمـوا قبـل الشرـوع فيهـا مـا  لا تصلوا حال: والمعنى القريب للآية

وما ستعلمونه, ذاك أن في حال السكر لا يتأتى الخشوع والخضـوع والحضـور  هستقرؤون
 .مع االله بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه

وهذا الخطاب موجه إلى المسلمين قبل السكر بأن يجتنبوه إذا ظنوا أنهـم سيصـلون, 
ت, وقد كان هذا تمهيداً لتحـريم السـكر تحـريماً باتـاً لا ليحتاطوا فيجتنبوه في أكثر الأوقا

وهذا من التدرج في التشريع إذ من يتقي أن يجيء عليـه وقـت الصـلاة وهـو .. هوادة فيه
سكران يترك الشرب عامة النهار وأول الليل لتفرق الصلوات الخمس في هذه المدة, فلـم 

 .فيقل الشراب لمزاحمة النوم لهيبق للسكر إلا وقت النوم من بعد العشاء إلى السحر 
Ÿω (#θ﴿ويفترق المعنى بين الأسـلوبين  ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™﴾  لا تصـلوا «وبـين

يتضمن النهـي عـن السـكر الـذي يخشـى أن يمتـد إلى وقـت : إذ الأول »وأنتم سكار
السـكر وصـفاً لكـم  احذروا أن يكون: والمعنى عليه.. الصلاة فيفضي إلى أدائها في أثنائه

عند الصلاة عند حضور الصلاة فتصلوا وأنتم سكار, فامتثال هـذا النهـي إنـما يكـون 
بترك السكر في وقت الصلاة وفيما يقرب منها, والثاني يتضمن النهي عـن الصـلاة حـال 

 .السكر فحسب
أما نهيهم عن الصلاة جنباً فلا يتضمن نهيهم عن الجنابـة قبـل الصـلاة, لأنهـا مـن 

$﴿: ن الفطرة وإنما ينهاهم عن الصلاة في أثنائهـا حتـى يغتسـلوا ولهـذا قـالسن ·7 ãΨ ã_﴾  ولم
 .»وأنتم جنب«: يقل

وحكمة الاغتسال من الجنابة, أن الجنابة تحدث تهيجاً في الأعصـاب فيتـأثر البـدن 
 .)١(كله ويحدث فتور وضعف فيه يزيله الاغتسال بالماء

المسلم  ام وأسلوبها الخاص في تربية المجتمعومما يتناسب مع موضوع السورة الع − ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف واختصار) ٤٧−٥/٤٥(تفسير المراغي   )١(
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óΟs9﴿ :في المدينة جاء قوله تعالى r& t s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#þθ ’ä. öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& (#θßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ 
nο 4θ x. ¢•9$# $¬Η s> sù |=ÏG ä. ãΝÍκö n=tã ãΑ$tFÉ) ø9 $# # sŒÎ) ×,ƒÌ sù öΝ åκ÷]ÏiΒ tβöθ t± øƒ s† }¨$̈Ζ9 $# Ïπ u‹ô± y‚ x. «!$# ÷ρ r& £‰ x© r& Zπ u‹ ô± yz 4 (#θä9$s%uρ 
$ oΨ−/ u‘ zΟÏ9 |M ö6tG x. $ uΖ øŠn= tã tΑ$tFÉ) ø9 $# Iωöθ s9 !$ oΨ s? ö̈z r& #’ n<Î) 9≅ y_r& 5=ƒÌ s% 3 ö≅ è% ßì≈ tFtΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ×≅‹Î= s% äο tÅz Fψ $# uρ ×ö yz Ç⎯ yϑÏj9 

4’ s+̈? $# Ÿωuρ tβθ ßϑ n=ôàè? ¸ξ‹ ÏG sù ﴾]٧٧: النساء[. 
فيها الأمر للمـؤمنين بأخـذ الحـذر والاسـتعداد  )١(ءت هذه الآية في سياق آياتجا

للقتال والنفر له, وذكر حال المبطئين الذين ضعفت قلوبهم, وأمـرهم بالقتـال في سـبيله 
وأن الإسلام كلفهم ترك مـا كـانوا عليـه في الجاهليـة مـن تخاصـم .. لإنقاذ المستضعفين

بين قبيلتيْ الأوس والخزرج, فإن الحـروب بيـنهم لم وتلاحم وحروب مستمرة ولا سيما 
تنقطع إلا بمجيء الإسلام, وأمرهم بكف أيديهم عـن القتـال والعـدوان عـلى غـيرهم, 
وطلب إليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما فيهما من تهذيب النفـوس والعطـف والرحمـة 

لعواطـف الإنسـانية حتى خمدت من نفوس كثير منهم حمية الجاهلية وحل محلها شريف ا
إلى أن اشتدت الحاجة إلى القتال للذود عن بيضة الإسـلام ودفـع العـدوان مـن أولئـك 
المشركين الذين آذوا المسلمين وأحبوا فتنتهم في دينهم وردهم إلى ما كانوا عليـه, ففرضـه 

 .)٢(عليهم فكرهه المنافقون والضعفاء فنعى ذلك عليهم ووبخهم أشد التوبيخ
يرحمه االله أن الآيات التي جاءت في سـياقها هـذه الآيـة ) الظلال(ويرجح صاحب 

فصـورة الصـف «: أنها نزلت في وقت مبكر بعد غزوة أحد, وقبل الخنـدق حيـث يقـول
الإسلامي التي تبدو من خلال الآيات توحي بوجود جماعات منوعـة داخـل الصـف, لم 

في حاجـة إلى جهـود تنضج بعد, أو لم تؤمن إنما هي تنـافق, وتـوحي بـأن الصـف كـان 
ضخمة من التربية والتوجيه, ومن الاستنهاض والتشـجيع, ليـنهض بالمهمـة الضـخمة 
الملقاة على عاتق الجماعة المسلمة والارتفاع إلى مستو هذه المهمـة سـواء في التصـورات 

 .الاعتقادية, أو في خوض المعركة مع المعسكرات المعادية
كـان القـرآن يخـوض المعركـة مـع الضـعف والتدقيق في الآيات يجعلنا نر كيف 

البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعاديـة في وقـت واحـد ونـر مـنهج 
القرآن في التربية وهو يعمل في النفـوس الحيـة في عـالم الواقـع ونـر طرفـاً مـن الجهـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
$﴿: من قوله تعالى) ٨٦−٧١(من الآية   )١( pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#ρ ä‹ è{ öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm...﴾.  
  .صرفبت) ٥/٩٤(تفسير المراغي   )٢(
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تكامـل إلى ذلك التناسق وال.. الموصول الذي بذله هذا المنهج حتى انتهى بهذه المجموعة
 .صلى الله عليه وسلموالارتفاع, الذي شهده في أواخر أيام الرسول 

إن في الآية تعجيب من أمر طائفة كانت تشتد بهـم الحماسـة ليـؤذن لهـم في القتـال 
فلما كتب علـيهم القتـال بعـد .. حيث لم يكن مأذوناً لهم بعد فيه للحكمة التي يعلمها االله
يراً لهـم وللبشرـية إذا هـم كـما أن قامت للإسلام دولـة, وعلـم االله أن في هـذا الإذن خـ

ـــرآن  ـــورهم الق tβ﴿يص öθ t± øƒ s† }¨$ ¨Ζ9 $# Ïπ u‹ ô± y‚ x. «! $# ÷ρ r& £‰ x© r& Zπ u‹ ô± yz 4 (#θ ä9$ s% uρ $ oΨ −/ u‘ zΟ Ï9 |M ö6 tG x. $ uΖ øŠ n= tã 
tΑ$ tF É) ø9 $# Iω öθ s9 !$ oΨ s? ö ¨z r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s% 3﴾. 

لـذي يصـور حالـة يمضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء, في الأسلوب القـرآني ا
س, ويصحح لهم ولغيرهم سـوء التصـور والإدراك  النفس كما لو كانت مشهداً يُر ويحُ
لحقائق الموت والحيـاة, والأجـل والقـدر, والخـير والشرـ, والنفـع والضرـ, والكسـب 
والخسارة, والموازين والقيم, ويبين لهم حقائقها في أسلوب يصـور الحقـائق في صـورتها 

 .الموحية المؤثرة
أن يـأمر المسـلمين بكـف أيـديهم وإقامـة : ولعل من بعض ما اقتضت حكمـة االله

لتتم تربيتهم وإعدادهم ولينتفع بكل إمكانيات الخطـة, وليقـف .. الصلاة, وإيتاء الزكاة
المسلمون في انتظار أمر القيادة, في الوقت المناسب, وليخرجوا أنفسهم من المسـألة كلهـا 

 .)١(»تكون خالصة الله, وفي سبيل االلهفلا يكون لذواتهم فيها حظ, ل
 :وعلى عادة القرآن في تفنين أغراضه والتماس مناسباتها جاء قوله تعالى −٣
﴿# sŒÎ) uρ ÷Λ ä⎢ ö/ u ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# }§øŠn= sù ö/ ä3ø‹n= tæ îy$ uΖ ã_ βr& (#ρç ÝÇø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# ÷βÎ) ÷Λ ä⎢ ø Åz βr& ãΝä3 uΖ ÏFø tƒ 
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2” t÷z é& óΟ s9 (#θ= |Áãƒ (#θ=|Áã‹ ù=sù y7 yè tΒ (#ρ ä‹ è{ù' uŠø9 uρ öΝ èδ u‘ õ‹ Ïn öΝåκ tJ ysÎ=ó™ r& uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρã x x. öθ s9 šχθè=à øós? 
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$YΨ‹ Îγ •Β ∩⊇⊃⊄∪ # sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n=¢Á9 $# (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’ n? tã uρ öΝà6 Î/θãΖ ã_ 4 # sŒÎ* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑôÛ$# 

(#θßϑŠÏ% r'sù nο 4θ n=¢Á9 $# 4 ¨βÎ) nο 4θn=¢Á9 $# ôMtΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $ Y7≈ tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β ﴾]١٠٣− ١٠١: النساء[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٧١٥−٢/٧١٠(في ظلال القرآن   )١(



    

 )٤٦٩ ( 
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سبق هذه الآيات الثلاث حديث عن الجهاد والحث عليـه لإقامـة الـدين وحفظـه 
 ه فيهـا,وإيجاب الهجرة لأجل ذلك, وتوبيخ من لم يهاجر من أرض لا يقدر على إقامة دين

والجهاد يستلزم السفر, وذكر هنا أحكام من سافر للجهاد, أو هاجر في سبيل االله إذا أراد 
الصلاة وخاف أن يفتن عنها, فبين أنه يجوز له أن يقصر منها وأن يصلي جماعتها بالطريقـة 

 .)١(التي ذكرت في الآية الثانية من هذه الآيات
فيه,  صلة الدائمة بربه, تعينه على ما هوإن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى ال

وتكمل عدته وسلاحه فيما هو مقدم عليه, وما هو مرصود له في الطريق, والصلاة أقرب 
الصلات إلى االله, وهي العدة التي يدعى المسلمون للاستعانة بهـا في الشـدائد والملـمات, 

 :فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لهم
﴿(#θ ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ﴾]٤٥: البقرة[. 
ومن ثم يجيء ذكرها هنا في إبانها المناسب, وفي وقت الحاجة إليها والاضطرار فـما «

أحوج الخائف في الطريق إلى أن يطمئن قلبه بذكر االله, وما أحوج المهـاجر مـن أرضـه أن 
قـد  −ركـوع وسـجودوما فيها من قيـام و−غير أن الصلاة الكاملة .. يلتجئ إلى حمى االله

تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين قريب أو قد تلفت إليـه أنظـار عـدوه 
ومـن ثـم هـذه الرخصـة .. فيعرفوه, أو قد تمكن لهم منه وهو راكع أو سـاجد فيأخـذوه
 .)٢(»للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة

  وظــاهر الآيــة أنــه  والآيتــان أصــل في رخصــة القصرــ, وصــلاة الخــوف,
  يقتضي الترخيص في أي سفر كان ولـو كـان سـفر معصـية, كـما هـو مـذهب أبي حنيفـة 
ــة وغــيرهم, فلــم يجــوزوا    رحمــه االله, وخــالف في ذلــك الجمهــور وهــم الأئمــة الثلاث
  الترخيص في سـفر المعصـية تخصيصـاً للآيـة بـالمعنى والمناسـبة, فـإن الرخصـة سـهولة 

وا أن يقصرــوا ويفطــروا, والعــاصي بســفره لا يناســب حالــه مــن االله لعبــاده إذا ســافر
 .التخفيف

§{﴿: وقوله øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇ ø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9 أي لا حرج ولا إثم علـيكم في  ﴾#$
ذلك ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل, لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥/١٣٨(تفسير المراغي   )١(
  .)٢/٧٤٧(في ظلال القرآن   )٢(
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وإزالة الوهم في هذا الموضـع ظـاهرة, لأن .. لا ينافي الوجوبفي كثير من النفوس, بل و
 الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة, ولا يزيل هذا عـن نفـوس

 .)١(أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه
إن المتأمل في أسلوب القرآن المدني وخصائصـه, وفي أسرار المـنهج الربـاني للتربيـة 

ع على عجب من اللفتات النفسية, النافذة إلى أعماق الروح البشرية ومنها المتمثل فيه, يطل
 .هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة

في صـفة  »الفقهـي«إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيـان الحكـم «
لصف صلاة الخوف ولكنه يحشد هذا النص في جملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد ل

المسلم وللجماعة المسلمة, وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة 
ولكن هذا طبيعي بل بديهي في الاعتبـار الإيـماني, إن هـذه الصـلاة سـلاح مـن أسـلحة 

فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح بما يتناسـب مـع طبيعـة ! المعركة, بل إنها السلاح
 !كةالمعركة, وجو المعر

ولقد كان أولئك الرجال الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج ا لربـاني يلقـون عـدوهم 
بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبل أي سلاح, لقد كانوا متفوقين في إيمانهـم بإلـه واحـد 
يعرفونه حق المعرفة ويشعرون أنه معهم في المعركـة, متفـوقين كـذلك في إيمانهـم بهـدف 

 .يقاتلون من أجله
مر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجـاه والأ

العدو, وهذا الحذر الذي يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص بهـم لحظـة غفلـة 
 ومــع هــذا التحــذير! واحــدة عــن أســلحتهم وأمتعــتهم, ليميــل علــيهم ميلــة واحــدة

أنهـم إنـما يواجهـون قومـاً كتـب االله علـيهم والتخويف, التطمين والتثبيت, إذ يخـبرهم 
β¨﴿ :الهوان Î) ©! $# £‰ tã r& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β﴾ .. ,وهـذا التقابـل بـين التحـذير, والتطمـين

وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة هو طابع هذا المـنهج في تربيـة 
 .)٢(»دو الماكر العنيد اللئيمالنفس المؤمنة والصف المسلم في مواجهة الع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف) ١٦١−١٦٠(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .باختصار) ١/٧٤٨(في ظلال القرآن   )٢(
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٤− אאאאא
 ..حـديث  )١(جاء في العشر الآيات الخاتمة للجـزء الخـامس

Î﴿والمنافقين بُدئ بتهكم واضح في استعمال كلمة  عن النفاق Åe³ o0 t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9  ]١٣٨: النساء[﴾ #$
, وفي جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين بشارة, ثم بيان سـبب »أنذر«مكان كلمة 

هذا العذاب الأليم وهو ولايـتهم للكـافرين دون المـؤمنين وسـوء ظـنهم بـاالله, وسـوء 
 :تصورهم لمصدر العزة والقوة, وفي خلال هذه الحملة على المنافقين جاء قوله تعالى

﴿¨βÎ) t⎦⎫É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβθ ãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# uθ èδ uρ öΝ ßγãã Ï‰≈ yz # sŒÎ) uρ (# þθãΒ$s% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$ |¡ä. tβρ â™ !#t ãƒ 
}¨$̈Ζ9 $# Ÿω uρ šχρã ä.õ‹ tƒ ©!$# ωÎ) WξŠÎ= s% ﴾]١٤٢: النساء[. 

ل للمنـافقين الـذين  إن سياق الآية جاء بعد وعـد قـاطع مطمـئن للمـؤمنين, مخـذِّ
⎯﴿ :بتغون عندهم العزة فقـال تعـالىيتولون الكافرين ي s9 uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# 

¸ξ‹ Î6 y™ ﴾]١٤١: النساء[. 
والآية ترسم صورة رزية للمنافقين مصحوبة بالتهوين من شأنهم وبوعيد االله لهـم, 

تشمئز من  وهذه لمسة أخر من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة, فإن هذه القلوب لا بد أن
دع وهو يعلم السر وأخفـى,  قوم يخادعون االله فإن هذه القلوب تعرف أن االله سبحانه لا يخُ

وهي تدرك أن الذي يحاول أن يخدع االله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدر مـن السـوء 
 !ومن الجهل ومن الغفلة كبير, ومن ثم تشمئز وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين

uθ﴿ للمسـة أنهـم يخـادعون االلهويقرر عقـب هـذه ا èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz﴾  أي مسـتدرجهم
ثـم يسـتمر .. وتاركهم لا يقرعهم بمصيبة تنـبههم ولا يـوقظهم بقارعـة تفـتح عيـونهم

ــمئزاز  ــؤمنين إلا الاش ــوب الم ــير في قل ــائنة لا تث ــة ش ــم صــوراً زري ــياق يرســم له الس
 .)٢(والاحتقار

نافقين فهي استئناف ابتـدائي فيـه والآية وإن جاءت في سياق حديث مطول عن الم
لتحقيق حـالتهم العجيبـة وتحقيـق مـا  »إن«وتأكيد الجملة بحرف .. زيادة بيان لمساويهم
uθ﴿: عقبهــا مــن قولــه èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz﴾ .. وقــد ســبق ذكــر لمخادعــة المنــافقين الله تعــالى في  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من سورة النساء) ١٤٧−١٣٧(من الآية   )١(
  .تصار وتصرفباخ) ٧٨٤−١/٧٨٣(في ظلال القرآن   )٢(
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ــه šχθ﴿: قول ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ﴾]ــرة ــه, وزا]٨: البق ــة بقول ــذه الآي uθ﴿ :دت ه èδ uρ 
öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz﴾ فقابلهم بمثل صنيعهم, فكما كان فعلهـم مـع المـؤمنين المتبعـين أمـر االله : أي

 ورسوله خداعاً الله تعالى, كان إمهال االله لهم في الدنيا حتى اطمأنوا وحسـبوا أن حيلـتهم
بكيـدهم حتـى لا  وكيدهم راجا على المسلمين وأن االله ليس ناصرهم, وإنـذاره المـؤمنين

 .تنطلي عليهم حيلهم, وتقدير أخذه إياهم بآخرة, شبيهاً بفعل المخادع جزاءً وفاقاً 
وحسنتها المشاكلة لأن المشـاكلة  »استعارة تمثيلية«فإطلاق الخداع على استدراج االله 

لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسـبة مـع لفـظ آخـر مثـل اللفـظ 
أي إذا لم تكن لإطلاق اللفـظ عـلى المعنـى المـراد  »التمليح«فالمشاكلة ترجع إلى  المستعار,

 :علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة اللفظ سميت مشاكلة كقول أحدهم
 قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخـه

 )١(اطبخوا لي جبة وقميصاً : قلت .
. وذكـر تشـديده علـيهم في الـدنيا  وفي سياق بيان سوء حـال اليهـود وكفـرهم −٥

 , والآخرة, أما في الدنيا فبتحريم طيبات كانت محلة لهم وأما الآخرة فأعد لهم عـذاباً ألـيماً
وكان هذا مما يوهم أنه شامل لكل أفرادهم جاء الاسـتدارك عقبـه ببيـان حـال خيـارهم 

وعملـوا الصـالحات  وأنهم آمنوا إيماناً صادقاً ..الذين لم يذهب عمى التقليد بنور عقولهم
 :فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ووعدهم بالأجر العظيم يوم القيامة قال تعالى

﴿Ç⎯Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# ’Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# öΝåκ÷] ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çRùQ $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% 4 
t⎦⎫ ÏϑŠÉ) çR ùQ$# uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 4 šχθè? ÷σ ßϑø9$# uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ çR ùQ$# uρ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# y7Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝÍκÏ? ÷σãΨ y™ #· ô_ r& 
$·Κ‹ Ïà tã ﴾]١٦٢: النساء[. 

الثابت القدم في المشي لا يتزلزل, واستعير للتمكن مـن الوصـف : وحقيقة الراسخ
ن التكلف والتعنـت, فلـيس والراسخ في العلم بعيد ع.. مثل العلم بحيث لا تغره الشبه

بينه وبين الحق حاجب فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء ولا يسألونهم خوارق العادات, 
ثناء عليهم بأنهم لم يسألوا نبيهم أن يـريهم الآيـات  »الراسخون«على  »المؤمنون«وعطف 

tβθ﴿: الخوارق للعادة فلذلك قال ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ﴾  أي جميعهم﴿!$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î)﴾  أي القرآن وكفاهم
$!﴿به آية,  tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4﴾ على الرسل, ولا يعادون رسل االله تعصباً وحمية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٥/٢٣٩(التحرير والتنوير   )١(
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tβθ﴿ :والمراد بالمؤمنين في قوله ãΨ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ﴾  الذين هداهم االله للإيمان من أهـل الكتـاب
 صلى الله عليه وسلمل االله ولم يكونوا من الراسخين في العلم منهم, مثل اليهودي الذي كـان يخـدم رسـو

 .وآمن به
 بالنصب ثبت في المصحف الإمام, وقرأه المسـلمون في الأقطـار »المقيمين«وعطف 

دون نكير, وهو طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صـفات محامـد, عـلى أمثالهـا, 
فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصـيص بالمـدح, والرفـع عـلى الاسـتئناف 

ذلك في النعوت المتتابعة, سواء كانت بدون عطف أم بعطف, كقولـه للاهتمام, كما فعلوا 
⎯£﴿: تعالى Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™﴾ إلى قوله :﴿t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ﴾]١٧٧: البقرة[. 

وإن شئت جعلتـه صـفة : باب ما ينتصب في التعظيم والمدح) كتابه(قال سيبويه في 
 :ونظيره قول الخرنق: ثم قال.. فجر على الأول, وإن شئت قطعته فابتدأته

 لا يبعــدن قــومي الــذين همــو
 النـــــازلون بكـــــل معـــــترك

. 
ـــداة وآفـــة الجـــزر ـــم العُ  سُ
 والطيبــــــين معاقــــــد الأزر

والظاهر أن هذا مما يجري على قصد التفـنن عنـد تكـرر المتابعـات, ولـذلك تكـرر .
tβθ﴿ :وقوعه في القرآن كما في سورة البقرة, وفي هذه الآيـة وفي قولـه ä↔ Î6≈ ¢Á9 $# uρ﴾  في سـورة

 .)١(المائدة
 :سورة الرعد: سادساً 

هذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بـن أبي طلحـة 
وسعيد بن جبير عنه, وهو قـول قتـادة, وعـن ابـن جـريج وقتـادة في روايـة عنـه وعـن 

 .ا مدنيةعباس أيضاً وعكرمة والحسن البصري, وعن عطاء عن ابن عباس أنه ابن
والظاهر عندي أن المدني فيها كثير وكل ما نـزل في شـأن عـامر بـن : قال ابن عطية

 .)٢(الطفيل وإربد بن ربيعة فهو مدني
وذكر عدة أمثلة لأشبه الآيـات بـأن يكـون ) التحرير والتنوير(وأكد ذلك صاحب 

لال عـلى ومعانيها جارية على أسلوب معـاني القـرآن المكـي مـن الاسـتد«: مدنياً ثم قال
ولا مانع من أن تكون مكية ومـن آياتهـا نزلـت .. الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٧١(الكشاف : باختصار وتصرف, ويُنظر) ٢٩−٦/٢٨(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٠٢٦(المحرر الوجيز   )٢(
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هـي مكيـة لم يـذكروا : بالمدينة وألحقت بها, فإن ذلك في بعض سور القرآن, فالذين قالوا
موقعها من ترتيب المكيات سو أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكـروا بعـدها سـورة 

وها مدنية عدوها في النزول بعد سورة القتال وقبـل سـورة الـرحمن إبراهيم والذين جعل
 وعددها سابعة وتسعين في عداد النزول, وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عـام الحديبيـة

 .)١(»أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها
وعلى كل حال فإنه قد جاء في سياق آيات من هذه السورة وصـف لأولي الألبـاب 

من ضمنها إقامة الصلاة, وهذه الصفات أكثرها جـاء في سـور مدنيـة كـما بصفات عشر 
وهذا ما يرجح  »الأعمال الصالحة التي قرنت مع الصلاة«سبق وأن تكلمت عنها في فصل 

 .لدي أن أسلوب هذه الآيات أشبه بالمدني منه بالمكي
⎯ *﴿ :والآيات هي yϑ sù r& ÞΟ n=÷ètƒ !$ yϑ̄Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ‘, ptø: $# ô⎯ yϑ x. uθ èδ #‘ yϑôã r& 4 $oÿ ©ς Î) ã ©. x‹ tG tƒ 

(#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{ $# ∩⊇®∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ èùθãƒ Ï‰ ôγ yèÎ/ «!$# Ÿωuρ tβθ àÒà)Ζ tƒ t,≈ sWŠÏϑø9 $# ∩⊄⊃∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ tβθ è=ÅÁ tƒ !$ tΒ t tΒ r& ª!$# 
ÿ⎯Ïµ Î/ β r& Ÿ≅|¹θãƒ šχöθ t± øƒ s†uρ öΝ åκ®5u‘ tβθ èù$sƒ s†uρ u™þθ ß™ É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊄⊇∪ t⎦⎪ Ï%©! $#uρ (#ρç y9 |¹ u™!$ tóÏGö/ $# Ïµ ô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ 

(#θãΒ$s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θà) xΡ r& uρ $£ϑÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #u Å  Zπ u‹ÏΡ Ÿξtã uρ šχρâ™ u‘ô‰ tƒ uρ Ïπ oΨ |¡ ptø: $$Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé& öΝçλ m; 
© t< ø)ãã Í‘#¤$! $# ∩⊄⊄∪ àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã $pκ tΞθè=äzô‰ tƒ ⎯ tΒ uρ yxn= |¹ ô⎯ ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$t/# u™ öΝ ÎγÅ_≡ uρ ø— r& uρ öΝ ÍκÉJ≈−ƒÍh‘ èŒ uρ ( èπ s3 Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ 

tβθ è=äz ô‰ tƒ Ν Íκö n=tã ⎯ ÏiΒ Èe≅ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹ n=tæ $ yϑÎ/ ÷Λän ÷ y9 |¹ 4 zΝ ÷èÏΨ sù © t<ø) ãã Í‘# ¤$!  .]٢٤− ١٩: الرعد[﴾ #$
 :يث خاطب االله نبيه قائلاً إن هذه الآيات لها ارتباط وثيق بأول آية في السورة ح

﴿ü“Ï% ©!$# uρ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ‘, ysø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]١: الرعد[. 
إن هؤلاء العالمين بحقائق الوحي هـم الفضـلاء الـذين اسـتقامت سـيرتهم بعـدما 

 وصـايا مـن استنارت سريرتهم وقـد أحصـت هـذه الآيـات صـفاتهم سـاقتها في عشرـ
y7﴿ الأوفى استجمعها كان أهلاً للجزاء Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; © t< ø) ãã Í‘# ¤$! العقل : وأولى هذه الوصايا ﴾#$

الوفاء بالعهد الأعظم المأخوذ على الفطرة البشرية أن تتجه إلى ربها ولا : الناضج, وثانيتها
 .)٢(تشرك به شيئاً 

ليس هو مـن لا يعلـم, إنـما المقابـل هـو  إن المقابل لمن يعلم أن ما أنزل االله هو الحق
الأعمى, وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفـروق, وهـو الحـق في الوقـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٣/٧٦(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٨٧(نحو تفسير موضوعي لسور القرآن لمحمد الغزالي : يُنظر  )٢(
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ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف, فالعمى وحـده هـو الـذي ينشيـء الجهـل بهـذه 
والعمـى عمـى البصــيرة, .. الحقيقـة الكـبر الواضـحة التـي لا تخفـى إلا عـلى أعمـى

نطماس المدارك, واستغلاق القلوب, وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح وانفصـالها عـن وا
ر بـالحق فتتـذكر,.. مصدر الإشعاع  ولا يتذكر إلا الذين لهم عقول وقلوب مدركـة تـذكّ

وهـي .. وذكرت الآيات أن من صفاتهم أنهـم أقـاموا الصـلاة .. وتنبه إلى دلائله فتتفكر
وميثاقه, ولكنه يبرزها لأنها الـركن الأول لهـذا الوفـاء, ولأنهـا داخلة في الوفاء بعهد االله 

مظهر التوجه الخالص الكامل الله, ولأنها الصلة الظاهرة بين العبد والـرب, الخالصـة لـه 
 .)١(ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه

 :سورة البينة: سابعاً 
óΟ﴿صلى الله عليه وسلم وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي  s9 Ç⎯ ä3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x.﴾  البخاري رو

 عليـكإن االله أمرني أن أقرأ : (قال لأبي بن كعب صلى الله عليه وسلمبن مالك أن النبي  ومسلم عن أنس
﴿óΟ s9 Ç⎯ ä3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x.﴾ ٢()فبكى. نعم: وسماني لك? قال :قال(. 

 )٣(وقد اختلف في أنها مكية أو مدنية, وجزم ابن كثير ورجـح غـيره مـن المفسرـين
وهـذا مـن خصـائص .. وهو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئـة أهـل الكتـاببأنها مدنية 

توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكـذبيهم بـالقرآن : ومن أغراضها.. الأسلوب المدني
, والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينـة فلـما أتـتهم صلى الله عليه وسلموالرسول 

جب عليهم التمسك بالأديان التي هـم عليهـا كفروا بها, وتكذيبهم في ادعائهم أن االله أو
ووعيدهم بعذاب الآخرة, والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية, والثنـاء عـلى الـذين آمنـوا 
وعملوا الصالحات ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضا االله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم, 

تب الإلهية التي جاء بهـا وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الك
 .)٤(, وما فيه من فضل وزيادةصلى الله عليه وسلمالرسل من قبله 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هـو الـذي يـرجح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٠٥٨−٤/٢٠٥٦(في ظلال القرآن   )١(
وصـحيح مسـلم, ) ٣/٣٢٩) (٤٩٥٩(البينـة , رقـم ) لم يكـن(صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب تفسير سورة   )٢(

  .)٧٩٩(كتاب , باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي االله عنهم, رقم 
  .)١٥٧٥(وزاد المسير ) ٢٠١٨(تفسير القرآن العظيم   )٣(
  .)٣٠/٤٦٨(تنوير التحرير وال  )٤(
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 .أنها مدنية إلى جانب الروايات القائلة بذلك
אكانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل  صلى الله عليه وسلمهي أن بعثة الرسول : א

تاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف وما كـانوا الك
 .ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة

אא : ,أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيـه
 .إنما اختلفوا من بعدما جاءهم العلم وجاءتهم البينة

אא :في أصله واحـد, وقواعـده بسـيطة واضـحة, لا تـدعو إلى  أن الدين
 .التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة

אאא : أن الذين كفروا بعدما جاءتهم البينة هم شر البرية, وأن الذين آمنـوا
وعملوا الصالحات هم خير البريـة ومـن ثـم يختلـف جـزاء هـؤلاء عـن هـؤلاء 

 .يناً اختلافاً ب
وهذه الحقائق الأربع ذات قيمـة في إدراك دور العقيـدة الإسـلامية ودور الرسـالة 

 .)١(الأخيرة وفي التصور الإيماني كذلك
ــالى ــه تع $!﴿: وفي قول tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

(#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  .]٥: البينة[﴾ #$
إبطال لتنصل أهل الكتاب من متابعة الإسلام بعلة أنهـم لا يتركـون مـا هـم عليـه 

 .حتى تأتيهم البينة وزعمهم أن البينة لم تأتهم
وصـون : وهـو إبطـال بطريـق القـول بالموجـب في الجـدل, أي إذا سـلمنا أنكـم مُ

لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة, فليس في الإسلام مـا ينـافي مـا  بالتمسك بما أنتم عليه
جاء به كتابكم يأمر بما أمر بـه القـرآن, وهـو عبـادة االله وحـده دون إشراك, وذلـك هـو 
الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد به, فـذلك ديـن الإسـلام وذلـك مـا 

 .أمرتم به في دينكم
 :للمجهول مفيد معنيينوالتعبير بالفعل المسند 

ومـا أمـروا في التـوراة : أي ما أمروا في كتابهم إلا بـما جـاء بـه الإسـلام, فـالمعنى: א
والإنجيل إلا أن يعبدوا االله مخلصين إلى آخـره, فـإن التـوراة أكـدت عـلى اليهـود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٣٩٤٨−٦/٣٩٤٧(في ظلال القرآن   )١(
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.. تجنب عبادة الأصنام, وأمـرت بالصـلاة وأمـرت بالزكـاة أمـراً مؤكـداً مكـرراً 
 .لم يخالف التوراةوالإنجيل 

א : وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابهم فلا معذرة لهـم في الإعـراض
 .عن الإسلام على كلا التقديرين

 .وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء
ß⎯ƒ﴿و ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9 يـن الكتـب أي دين الأمة القيمـة أو د: الإضافة على بابها, والمعنى ﴾#$

 .)١(القيمة وهذا إلزام لهم بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم
 :سورة النور: ثامناً 

, والمحـور الـذي تـدور عليـه )٢(هذه السورة كلها مدنية كما يقول ابن عطية وغيره
السورة كلها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحـدود, وترقـى إلى درجـة 

ية الرقيقة التي تصل القلب بنور االله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون اللمسات الوجدان
وثنايا الحياة, والهدف واحد في الشدة واللـين هـو تربيـة الضـمائر, واستجاشـة المشـاعر, 

وتتداخل الآداب .. ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة حتى تشف وترف, وتتصل بنور االله
الأسرة, وآداب الجماعة والقيادة, بوصفها نابعة كلها من النفسية الفردية, وآداب البيت و

معين واحد هو العقيدة في االله, متصلة كلها بنور واحد هو نور االله, وهي في صميمها نور 
وشفافية وإشراق وطهارة, تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات والأرض 

ــه الظلــمات, في الســماوات و ــور االله الــذي أشرقــت ب الأرض, والقلــوب والضــمائر, ن
 .)٣(والنفوس والأرواح

وفي هذه السورة تظهر خصائص الأسلوب المدني واضحة جلية, وذلك من خـلال 
 :الآيات التي ذكرت فيها الصلاة والسياق الذي جاءت فيه, حيث جاء

Îû BNθã‹ç/ tβÏŒr& ª!$# βr& yì’﴿ :قوله تعالى − ١ sùöè? t Ÿ2 õ‹ãƒ uρ $pκÏù …çµ ßϑó™ $# ßxÎm7 |¡ ç„ …çµ s9 $pκÏù Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ 
ÉΑ$|¹Fψ $# uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝ ÍκÎγù=è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹t/ ⎯ tã Ì ø.ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# Ï™!$ tGƒÎ) uρ Íο 4θx. ¨“9 $#   tβθ èù$ sƒ s† 
$YΒ öθtƒ Ü=̄= s) tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# ã≈ |Áö/ F{$# uρ ∩⊂∠∪ ãΝ åκu‰ Ì“ ôf u‹Ï9 ª!$# z⎯ |¡ ôm r& $tΒ (#θè=ÏΗ xå Ν èδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Î#ôÒsù 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢١٥(الكشاف : بتصرف واختصار, ويُنظر) ٤٨٢−٣٠/٤٧٩(التحرير والتنوير   )١(
  .)٨٩٠(ومعالم التنزيل ) ٩٨٤(وزاد المسير ) ١٣٤٢(المحرر الوجيز   )٢(
  .)٤/٢٤٨٦(في ظلال القرآن   )٣(
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ª!$# uρ ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ Î ötó Î/ 5>$ |¡Ïm ﴾]٣٨−٣٦: النور[. 
جاءت هذه الآيات بعد دروس مطولـة عـالج السـياق فيهـا أغلـظ مـا في الكيـان 
البشري ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى آفاق النور, عـالج عرامـة اللحـم والـدم, وشـهوة 

 والفرج, ورغبة التجريح والتشهير ودفعة الغضب والغـيظ, وعـالج الفاحشـة أن العين
تشيع في النفس وأن تشيع في الحياة, وأن تشيع في القول, عالجها بتشديد حد الزنا, وحـد 
القذف, وعالجها بعرض نموذج شنيع فظيع من رمي المحصـنات الغـافلات المؤمنـات, 

على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينـة, والنهـي  وعالجها بالوسائل الواقية بالاستئذان
وذلـك .. عن مثيرات الفتنة وموقظات الشهوة, ثم بالإحصان ومنع البغاء وتحرير الرقيق

لتهيئة النفوس للأخذ بوسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق, وتخرج مـن التيـه 
وهذا التهذيب وهذا التوجيه  بهذا التعليم.. وتثوب إلى ربها شاكرة فضله ورحمته وهدايته

ربى القرآن المدني الكيان البشري حتى أشرق بالنور, وتطلع إلى الأفق الكبير, واستشرف 
النور الكبير في آفاق السماوات والأرض, وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر 

!ª *﴿ :في عالم كله إشراق, وكله نور فجاء قوله تعـالى $# â‘θ çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ﴾]النـور :
٣٥[. 

إن ذلــك النــور الطليــق الشــائع في الســماوات والأرض, الفــائض في الســماوات 
والأرض, يتجلى ويتبلور في بيوت االله التي تتصل فيها القلوب باالله, تتطلع إليـه وتـذكره 

 .وتخشاه, وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة
على طريقـة التناسـق  »البيوت«ومشهد  »لمشكاةا«وهناك صلة تصويرية بين مشهد 

القرآنية في عرض المشاهد ذات الشـكل المتشـابه أو المتقـارب, وهنـاك صـلة مثلهـا بـين 
 .المصباح المشرق بالنور في المشكاة, والقلوب المشرقة بالنور في بيوت االله

tβ﴿ تلك البيوت ÏŒ r& ª! $# β r& yì sù ö è?﴾ رفوعة قائمة وهـي وإذن االله هو أمر للنفاذ, فهي م
مطهرة رفيعة يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتـألق في السـماوات والأرض وتتناسـق 
طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور الوضيء, وتتهيأ بالرفعة والارتفاع لأن يـذكر فيهـا اسـم 
االله وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة, المسـبحة الواجفـة المصـلية الواهبـة, قلـوب 

رجال الذين لا تلهيهم التجارة والبيع لتحصيل الكسـب والثـراء عـن أداء حـق االله في ال
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 .)١(الصلاة, وأداء حق العباد في الزكاة
ومن أساليب القرآن المدني وخصائصه الواضـحة في هـذه السـورة عـرض بعـض 

 :مشاهد الإيمان والهد والنور في الكون الفسيح, ومن ذلك
óΟ﴿ :قوله تعالى −٢ s9 r& t s? ¨β r& ©! $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ç ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. 

ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ … çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè ø tƒ ﴾]٤١: النور[. 
ضرب االله فيها المثل بأهل الضلالة وكيف حـرمهم  )٢(جاءت هذه الآية عقب آيات

االله تعـالى كثـيراً مـن أهـل السـماوات .. الهد حيث يجب النظر والاعتبار كيـف هـد
والأرض إلى تنزيهه المقتضي الإيمان به وحده, وبـما ألهـم الطـير إلى أصـواتها المعربـة عـن 
بهجتها بنعمة وجودها ورزقها الناشئين عن إمداد االله إياها بهما فكانـت أصـواتها دلائـل 

 .)٣(عن الشريك, فأصواتها تسبيح بلسان الحالحال على تسبيح االله وتنزيهه 
إن الإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسيح, فإن من حوله, وعـن يمينـه, وعـن 

إخوان له من خلـق .. شماله, ومن فوقه ومن تحته, وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال
قـون في االله, االله, لهم طبائع شتى, وصور شتى, وأشكال شـتى, ولكـنهم بعـد ذلـك يلت

 .ويتوجهون إليه, ويسبحون بحمده
والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع االله وإلى من حوله من خلق االله 
في السماوات والأرض وهم يسبحون بحمده وتقـواه, ويوجـه بصرـه وقلبـه خاصـة إلى 

ذلـك مشـهد الطـير  مشهد في كل يوم يراه, فلا يثير انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يـراه,
والإنسـان وحـده هـو الـذي .. صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمـد االله

 .يغفل عن تسبيح ربه, وهو أجدر خلق االله بالتسبيح والصلاة
وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه, مسبحاً بحمده, قائماً 

طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه, وإن الإنسان بصلاته, وأنه لكذلك في فطرته, وفي 
ليدرك حين يشف هذا المشهد ممثلاً في حسه كأنه يراه, وإنـه ليسـمع دقـات هـذا الكـون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف كبير )٢٥٢٠−٤/٢٥١٨(في ظلال القرآن   )١(
  .)٤٠, ٣٩(سورة النور من الآية   )٢(
  .)٢٥٨−١٨/٢٥٧(التحرير والتنوير   )٣(
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 .)١(وإيقاعاته تسابيح الله, وإنه ليشارك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه
אאאא: 

ــالى −٣ ــه تع θ#)﴿ :قول ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ﴾

 .]٥٦: النور[
 صلى الله عليه وسلمحيث جاءت تعقيباً على وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمـد 

يبـدلهم مـن بعـد  أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم, وأن
فعقب على هذا الوعد بـالأمر بالصـلاة والزكـاة والطاعـة, وبـألا يحسـب .. خوفهم أمناً 

وأمته حساباً لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الـذي ارتضىـ  صلى الله عليه وسلمالرسول 
 .لهم

إن العدة الحقيقية التي يربي عليها القرآن أتباعه هي الاتصال بـاالله وتقـويم القلـب 
مة الصلاة, والاستعلاء على الشح, وتطهير النفس والجماعـة بإيتـاء الزكـاة, وطاعـة بإقا

والرضا بحكمه, وتنفيذ شريعة االله في الصغيرة والكبيرة وتحقيق النهج الذي  صلى الله عليه وسلمالرسول 
öΝ﴿ أراده للحياة وختم الآيـة بقولـه à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è?﴾  في الأرض مـن الفسـاد والانحـدار

لال, وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال, وقد جمعت هذه والخوف والقلق والض
 :الآية جميع الأعمال الصالحات فأهمها بالتصريح وسائرها بعمـوم حـذف المتعلـق بقولـه

﴿(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 أي في كل ما يأمركم وينهاكم, ورتب على ذلك رجاء حصول الرحمة  ﴾#$
 .)٢(لهم في الدنيا والآخرة

النور عـن بعـض دقـائق التشرـيع وتفاصـيل الأحكـام وربطهـا  كما تحدثت سورة
 :بمواقيت الصلاة وذلك في

yγ$﴿ :قوله تعالى − ٤ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔ tGó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï% ©!$# ôM s3 n=tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& t⎦⎪ Ï%©! $# uρ óΟ s9 
(#θäóè=ö7tƒ zΝ è=çt ø: $# óΟä3Ζ ÏΒ y]≈n= rO ;N≡ § tΒ 4 ⎯ ÏiΒ È≅ö7s% Íο 4θ n=|¹ Ìôf x ø9$# t⎦⎫ Ïnuρ tβθ ãèŸÒ s? Ν ä3t/$u‹ ÏO z⎯ ÏiΒ Íο uÎγ ©à9 $# .⎯ ÏΒ uρ 

Ï‰ ÷èt/ Íο 4θn= |¹ Ï™!$ t± Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡ u‘ öθ tã öΝä3©9 4 š[ø‹ s9 ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿωuρ öΝ ÎγøŠn= tæ 7y$ uΖ ã_ £⎯ èδ y‰ ÷èt/ 4 šχθèù≡ §θ sÛ 
/ ä3ø‹n= tæ öΝà6 àÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ß⎦Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3ym ﴾]٥٨: النور[. 

إن الإسلام منهاج حياة كامل فهو ينظم حياة الإنسان في كـل أطوارهـا ومراحلهـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٢٥٢٢−٤/٢٥٢١(في ظلال القرآن   )١(
  .)١٨/٢٨٩(التحرير والتنوير   )٢(
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وفي كل علاقاتها وارتباطاتها, وفي كل حركاتها وسـكناتها, ومـن ثـم يتـولى بيـان الآداب 
, ويتجه بها إلى اليومية الصغيرة كما يتولى بيان التكاليف العامة  الكبيرة, وينسق بينها جميعاً

 .االله في النهاية, وهذا من أظهر خصائص الأسلوب المدني
 أحكـام لقد سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيـوت وفي هـذه الآيـة بـينَّ 

الاستئذان في داخل البيوت, فالخدم والأطفال المميزون الذين لم يبلغـوا الحلـم يـدخلون 
 ان إلا في ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة, فيجـب أن يسـتأذنوا فيهـا,بلا استئذ

 :وهذه الأوقات هي
الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثيـاب النـوم عـادة أو أنهـم يغيرونهـا  −١

 .ويلبسون ثياب الخروج
 .وقت الظهيرة حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب الراحة −٢
 .لاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب النومبعد ص −٣

إن إيجاب الاستئذان في هذه الأوقات كي لا تقع أنظـارهم عـلى عـورات أهلـيهم, 
وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية, 

وأن الصـغار قبـل البلـوغ لا ينتبهـون ! ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة
لهذه المناظر بينما يقرر النفسيون أن بعـض المشـاهد التـي تقـع عليهـا أنظـار الأطفـال في 
صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها وقد تصيبهم بـأمراض نفسـية وعصـبية يصـعب 

 .شفاؤهم منها
أمــة ســليمة والعلــيم الخبــير يــؤدب المــؤمنين بهــذه الآداب وهــو يريــد أن يبنــي 

الأعصاب, سليمة الصدور, مهذبة المشاعر, طاهرة القلوب, نظيفة التصورات, ويعقب 
!ª﴿ :على الآية بقوله $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym﴾  لأن المقام مقام علم االله بنفوس البشر وما يصـلحها

 .)١(من الآداب, ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب
 :سورة الحج: تاسعاً 

هل هي مكية أم مدنية? أم كثـير منهـا مكـي وكثـير منهـا :  هذه السورةاختُلف في
أي لا : هذه السورة بعضها مكـي وبعضـها مـدني, وهـي مختلطـة: مدني? وقال الجمهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ٤/٢٥٣٢(في ظلال القرآن   )١(
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 .)١(وهذا الأصح: يعرف المكي بعينه, والمدني بعينه, قال ابن عطية
$¨yγ•ƒr'̄≈tƒ â$﴿ بــ ويشبه أن يكون أولها نزل بمكة فإن افتتاحها«: ويقول ابن عاشور ¨Ζ9 $#﴾ 

القرآن  جارٍ على سنن فواتح السور المكية, وفي أساليب نظم كثير من آياتها ما يلائم أسلوب
$﴿ النازل بمكة ومع هذا فليس الافتتاح بـ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 بمعين أن تكون مكية, وإنما قال  ﴾#$

$﴿ :ابن عباس yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 ا فيجـوز أن يوجـه الخطـاب بـه إلى يراد به المشرـكون, ولـذ ﴾#$
β¨﴿: بهــا, فــإن قولــه صلى الله عليه وسلمالمشرــكين في المدينــة في أول مــدة حلــول النبــي  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 

tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t ys ø9 يناسب أنه نزل بالمدينة حيث صـد  ]٢٥: الحـج[﴾ #$
tβ﴿: ة, وكـذلك قولـهالمشركون النبي والمؤمنين عن البقاء معهم بمك ÏŒ é& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ 

öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4 ¨β Î) uρ ©! $# 4’ n? tã óΟ Ïδ Î óÇ tΡ íƒ Ï‰ s) s9 ∩⊂®∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì ÷z é& ⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ Î ö tó Î/ @d, ym ﴾]٣٩: الحج ,
ولـذلك فأنـا أحسـب هـذه السـورة نـازلاً .. فإنه صريح في أنه نزل في شأن الهجـرة ]٤٠

 صلى الله عليه وسلموأن بقيتهـا نزلـت في مـدة مقـام النبـي .. بمكـة صلى الله عليه وسلمها آخـر مـدة مقـام النبـي بعض
 .)٢(»بالمدينة

 :وأول موضوع في السورة جاء ذكر الصلاة فيه باللفظ هو قوله تعالى
﴿Èe≅à6 Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ oΨù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρã ä.õ‹ u‹Ïj9 zΝ ó™ $# «! $# 4’n? tã $tΒ Ν ßγs% y— u‘ .⎯ ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# 3 ö/ ä3ßγ≈ s9Î* sù 

×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ÿ…ã& s# sù (#θßϑÎ=ó™ r& 3 Î Åe³o0 uρ t⎦⎫ ÏGÎ6 ÷‚ßϑø9 $# ∩⊂⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) tÏ. èŒ ª!$# ôMn=Å_ uρ öΝßγ ç/θè=è% t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# uρ 4’ n? tã !$tΒ 
öΝ åκu5$ |¹r& ‘ÏϑŠÉ) ßϑø9 $#uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ﴾]٣٥, ٣٤: الحج[. 

تتحدث عن الذين كفروا وكيف أنهم يصدون عن سـبيل االله  )٣(وسط آيات جاءت
 , والمسجد الحرام, وتستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعلـه االله للنـاس جميعـاً

وبهذه المناسبة يذكر طرفـاً مـن قصـة بنـاء .. يستوي في ذلك المقيمون به والطارئون عليه
أن يقيمـه عـلى التوحيـد, وأن يطهـره مـن رجـس البيت, وتكليف إبراهيم عليه السلام 

الشرك ويستطرد إلى بعض شعائر الحج ومـا وراءهـا مـن استجاشـة مشـاعر التقـو في 
ويختم الآيات بالإذن للمؤمنين بالقتـال لحمايـة الشـعائر .. القلوب وهي الهدف المقصود

 .ربنا االله: لواوالعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة لهم إلا أن يقو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٢٩٨(المحرر الوجيز   )١(
  .باختصار) ١٨٢−١٧/١٨٠(التحرير والتنوير   )٢(
  .)٤١−٢٥(من الآية   )٣(



    

 )٤٨٣ ( 
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ـد المشـاعر  إن الآيات التي معنا وجاء ذكر الصلاة فيها تؤكد على أن الإسـلام يوحِّ
والاتجاهات ويتوجه بها كلها إلى االله ومن ثم يعنى بتوجيـه الشـعور والعمـل, والنشـاط 
والعبادة والحركة والعادة إلى الوجهة الواحدة وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العبادة, 

 هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير االله به, وحتم ذكر اسم االله عليها, حتـى وعلى
ليجعل ذكر اسم االله هو الفرض البارز, وكأنما تذبح الذبيحة بقصـد ذكـر اسـم االله, ثـم 

/ö﴿ يعقب بتقرير الوحدانية وبـالأمر بالإسـلام لـه وحـده ä3 ßγ≈ s9 Î* sù ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ÿ… ã& s# sù (#θ ßϑ Î= ó™ r& 3 ﴾

Î﴿ :وليس هو إسلام الإجبـار والاضـطرار, إنـما هـو إسـلام التسـليم والاطمئنـان Åe³ o0 uρ 
t⎦⎫ ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ ßγ ç/θ è= è%﴾  فبمجرد ذكر اسـم االله يحصـل الوجـل في

⎪⎦t﴿ ضمائرهم ومشاعرهم Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r&﴾ م على قضـاء االله فـيهمفلا اعتراض له 
﴿‘ ÏϑŠ É) ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $﴿فهــم يعبــدون االله حــق عبادتــه,  ﴾#$ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ﴾  فهــم لا

 .يضنون على االله بما في أيديهم
وهكذا نر في أسلوب هذه الآيات كيف أنها تربط بـين العقيـدة والشـعائر, فهـي 

عائر تعبير عن هذه العقيـدة ورمـز لهـا, والمهـم أن منبثقة من العقيدة وقائمة عليها, والش
تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة فتتوحد الطاقـة ويتوحـد الاتجـاه 

 .)١(ولا تتمزق النفس الإنسانية في شتى الاتجاهات
Ÿω﴿: الىــــــــــه تعــــــــــاء قولــــــــــات جــــــــــوفي آخر الآي öθs9 uρ 

ßìøù yŠ «!$# }¨$̈Ζ9 $# Ν åκ|Õ÷è t/ <Ù÷èt7Î/ ôM tΒ Ïd‰ çλ°; ßìÏΒ≡ uθ |¹ Óì u‹Î/ uρ ÔN≡ uθ n=|¹ uρ ß‰ Éf≈ |¡ tΒ uρ ã Ÿ2õ‹ ãƒ $ pκÏù ãΝó™ $# «!$# 
# ZÏVŸ2 3 χu ÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çν ç ÝÇΨ tƒ 3 χÎ) ©!$# :”Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ﴾]٤٠: الحج[. 

tβ﴿ وهي اعتراض بين جملة ÏŒ é& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4﴾ وبـين قولـه: ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# 
β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 حيث تضمنت الجملـة الأولى الإذن  ﴾#$

للمسلمين بدفاع المشركين عنهم أتبع ذلك ببيان الحكمة في هذا الإذن بالدفاع مع التنويـه 
ينتفع به جميع أهل أديان التوحيد مـن  ,ين له بأنه دفاع عن الحق والدينبهذا الدفاع والمتول

ولعل المعنى المراد .. اليهود والنصار والمسلمين, وليس هو دفاعاً لنفع المسلمين خاصة
كـما قاتـل «لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن االله لأمم التوحيد بقتال أهـل الشرـك : هنا

كما محـق «لمحق المشركون معالم التوحيد  »ن على ملكة سبأداود جالوت, وكما تغلب سليما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف واختصار) ٢٤٢٣−٤/٢٤٢٢(في ظلال القرآن   )١(
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وأذن االله للمسلمين بالقتال كما أذن للأمم قبلهم لكيلا يطغـى .. »بختنصر هيكل سليمان
 .عليهم المشركون كما طغوا على من قبلهم حين لم يأذن االله لهم بالقتال

  ن يدفعوا عن وإضافة الدفاع إلى االله إسناد مجازي عقلي لأنه أذن للناس أ
فكان إذن االله سبب الدفع, وهذا يهيب بأهل الأديان إلى التألب على مقاومة أهل معابدهم 
 .الشرك

χ﴿ :وفي قوله تعالى u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª! $# ⎯ tΒ ÿ… çν ç ÝÇΨ tƒ 3﴾  ضمان لهم بالنصرـ في ذلـك الـدفاع  
ونون  م القسملأنهم بنصرهم ينصرون دين االله فكأنهم نصروا االله, ولذلك أكد الجملة بلا

 .)١(التوكيد
⎪⎦t﴿ :ثم جاء قوله تعالى بعدها مبـاشرة Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{  .]٤١: الحج[﴾ #$
ه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر االله به مـن أصـول وهي مسوقة للتنبي

الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم, وانتظام عقد جماعتهم, والسلامة من اختلال أمـرهم, 
هم إلى االله, فأمـا إقامـة الصـلاة  فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرـهم وأمـرُ

في النفوس, وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد  فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله
الأمة متقاربين في نظام معاشهم, وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيـذ قـوانين 

 .)٢(الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم
يصلح  وفي آخر آيتين من سورة الحج ختمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما

yγ•ƒ$﴿ :ينوه بشأنهم قال تعالىأعمالهم و r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $#uρ (#ρß‰ ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/ u‘ 
(#θè=yèøù $# uρ u öy‚ ø9$# öΝ à6̄= yès9 šχθßsÎ=ø è? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ ’Îû «!$# ¨, ym ⎯Íν ÏŠ$yγ Å_ 4 ﴾]٧٨, ٧٧: الحج[. 

مه االله لهذه الأمة, ويلخص تكاليفها التـي وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رس
ناطها بها, ويقرر مكانها الذي قدره لها, ويثبت جذورها في الماضي والحـاضر والمسـتقبل, 

 .متى استقامت على النهج الذي أراده االله لها
إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود, وهما ركنا الصـلاة البـارزان, ويكنـى 

ع والسجود ليمنحها صورة بارزة, وحركة ظاهرة في التعبير, ترسـمها عن الصلاة بالركو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٢٧٩−١٧/٢٧٦(التحرير والتنوير   )١(
  .)١٧/٢٨٠(التحرير والتنوير   )٢(



    

 )٤٨٥ ( 
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مشهداً شاخصاً وهيئة منظورة, لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثـراً وأقـو استجاشـة 
للشعور, ويثني بالأمر العام بالعبادة وهي أشمل من الصلاة, فعبادة االله تشمل الفرائض 

كة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى االله, فكـل كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل وكل حر
نشاط المسلم في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى االله, حتى لذائذه 
التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له بها حسنات, وما عليـه 

عبـادات و على طاعته وعبادته فإذا هي إلا أن يذكر االله الذي أنعم بها, وينوي بها أن يتق
بالصـلاة  ويختم بفعل الخير عامة, في التعامل مع الناس بعد التعامل مـع االله.. وحسنات
 .والعبادة

ρ#)﴿ :وفي قوله تعالى ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «! $# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4﴾  تعبير شامل جـامع دقيـق, يصـور
والجهـاد في سـبيل .. خيرة وذلك الإعـدادتكليفاً ضخماً يحتاج إلى تلك التعبئة, وهذه الذ

 .)١(كلها سواء.. االله يشمل جهاد الأعداء وجهاد النفس وجهاد الشر والفساد
uθ﴿ :وقوله èδ öΝ ä38 u; tF ô_ $﴿ :واقعة موقع العلة لما أمروا به ابتداء من قوله تعالى ﴾#$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ﴾ لما اجتباكم كان حقيقـاً بالشـكر لـه بتلـك لأنه : أي
 .الخصال المأمور بها
الاصطفاء والاختيار, أي هو اختاركم لتلقي دينه ونشرـه ونصرـه عـلى : والاجتباء

أصالة ويشركهم فيه كل من جاء  صلى الله عليه وسلممعانديه, فيظهر أن هذا موجه لأصحاب رسول االله 
 .اطبات التشريعبعدهم بحكم اتحاد الوصف في الأجيال كما هو الشأن في مخ

وأعقب ذلك بتفضيل هذا الدين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله ديناً لا حـرج فيـه 
لأن ذلك يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمـل فيسـعد أهلـه بسـهولة 

 .امتثاله
θ#)﴿: وقوله ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ «! $$ Î/ uθ èδ óΟ ä39 s9 öθ tΒ ( zΝ ÷è ÏΨ sù 4’ n< öθ yϑ ø9 $# zΟ ÷è ÏΡ uρ 

ç ÅÁ ¨Ζ9  .]٧٨: الحج[﴾ #$
uθ﴿ تفريع على جملة èδ öΝ ä38 u; tF ô_ فاشـكروا االله بالـدوام عـلى إقامـة : وما بعدها, أي ﴾#$

ـ.. الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام باالله م بـه ويرجـع إليـه لأنه هو المولى, والمـولى يُعتصَ
وفرع عليه إنشاء الثناء على االله بأنه أحسـن مـولى وأحسـن  ..لعظيم قدرته وبديع حكمته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ٢٤٤٦−٤/٢٤٤٥(في ظلال القرآن   )١(
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صيغة مبالغة في النصر, أي : نعم المدبر لشؤونكم, ونعم الناصر لكم, ونصير: نصير, أي
 .نعم المولى لكم ونعم النصير لكم, وأما الكافرون فلا يتولاهم تولي العناية ولا ينصرهم

تعالى وحسن نصره وبـذلك الاعتبـار وهذا الإنشاء يتضمن تحقيق حسن ولاية االله 
 .حسن تفريعه على الأمر بالاعتصام به

وهذه الآية من براعة الختام لسورة الحج حيث كـان خطـاب المشرـكين فاتحـاً لهـذه 
  السورة وشاغلاً لمعظمها عدا ما وقع اعتراضاً في خلال ذلـك, فقـد خوطـب المشرـكون 

$﴿ بـ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9  تيفاء ما سبق إلى المشركين من الحجـج والقـوارعأربع مرات وعند اس ﴾#$
والنداء على مساوئ أعمالهم ختمت السورة بالإقبـال عـلى خطـاب المـؤمنين بـما يصـلح 

 .)١(أعمالهم وينوه بشأنهم
 :سورة المجادلة: عاشراً 

يظهر بوضوح في هذه السورة أسلوب القرآن المـدني مـع الجماعـة المسـلمة الناشـئة 
, وتعد للنهوض بدورها العالمي, بل بدورها الكوني, الذي قدره االله لها موِّ قَ حيث تربي وتُ 

ـ.. في دورة هذا الكون ومقدراته عِ هم القـدر لهـذا دُّ ولقد كان أولئك المسـلمون الـذين يُ
الدور الضخم ناساً من الناس منهم السـابقون مـن المهـاجرين والأنصـار الـذين نضـج 

ولكـن هـؤلاء .. دة, وخلصـت نفوسـهم لهـاإيمانهم واكتمل تصورهم للعقيـدة ا لجديـ
السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد حيث دخل في الإسلام من 
لم يتلق من التربية القسط الكافي, ولم يتنفس في الإسلام فترة طويلـة, كـما دخـل فيـه مـن 

تربص بالفرص, وذبذبة بـين المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دخل في القلوب, و
 .المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوئة له في ذلك الحين

كما يظهر في هذه السورة طرفٌ من تلك الجهود الضخمة, وطـرفٌ مـن الأسـلوب 
القرآني كذلك في بناء تلك النفوس, وفي علاج الأحداث والعادات والنزوات, كما تشهد 

 الإســلام وخصــومه المختلفــين مــن مشرــكين ويهــود جانبــاً مــن الصرــاع الطويــل بــين
 .)٢(ومنافقين

وقد جاء ذكر الصلاة في سياق تربية النفوس المؤمنـة عـلى الأخـذ بـأدب السـماحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فباختصار وتصر) ٣٥٣−١٧/٣٤٩(التحرير والتنوير   )١(
  .بتصرف واختصار) ٣٥٠٤−٦/٣٥٠٣(في ظلال القرآن   )٢(
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, ومجالس العلم والذكر, والأخذ بأدب السؤال والحديث صلى الله عليه وسلموالطاعة في مجلس الرسول 
 :بكل جد وتوقير فجاء قوله تعالى صلى الله عليه وسلممعه 

﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ãΛ ä⎢ ø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™ §9 $# (#θãΒÏd‰ s) sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟä31uθ øgwΥ Zπ s%y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3©9 
ã yγôÛ r& uρ 4 βÎ* sù óΟ©9 (#ρß‰ Åg rB ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ ä⎢ ø)x ô© r& u™ βr& (#θãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟä31uθøg wΥ ;M≈s% y‰ |¹ 4 

øŒÎ* sù óΟs9 (#θè= yèø s? z>$ s? uρ ª!$# öΝä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ% r'sù nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?#u™ uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θãè‹ÏÛ r& uρ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ 4 ª!$# uρ 7Î7yz 
$ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷ès? ﴾]١٣, ١٢: المجادلة[. 

 لسماع صلى الله عليه وسلمكان الصحابة رضوان االله عليهم يتنافسون في القرب من مجلس الرسول 
, وشـغلوا أوقاتـه صلى الله عليه وسلميثه ولمناجاته في أمور الدين, وأكثروا في ذلك حتى شـق عليـه أحاد

التي يجب أن تكون موزعة بين إبلاغ الرسالة والعبادة, والقيام ببعض وظائفـه الخاصـة, 
فإنه بشر يحتاج إلى قسط من الراحة, وإلى التحنث إلى ربه في خلواته, من أجل ذلك نزلت 

والحديث معه لمـا في  صلى الله عليه وسلمقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول هذه الآيات آمرة بوجوب ت
 :ذلك من منافع ومزايا منها

وإعظام مناجاته, فإن الشيء إذا نيل مع المشقة استعظم, وإذا نيل  صلى الله عليه وسلمإعظام الرسول  −١
 .بسهولة لم يكن له منزلة ورفعة شأن

 .نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة −٢
مـن المـؤمنين حـق الإيـمان −ز المنافقين الذين يحبون المال ويريدون عرض الـدنيا تميي −٣

 .الذين يريدون الآخرة وما عند االله من نعيم مقيم
حتى شـقوا  صلى الله عليه وسلمأن المسلمين أكثروا المسائل على رسول االله : رو ابن عباس وغيره

 .)١(اس عن المناجاةعليه وأراد االله أن يخفف عن نبيه فأنزل هذه الآيات فكف كثير من الن
كـما روي −وقد عمل بهذه الآية الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه فكـان معـه 

 .)٢(لأمر تصدق بدرهم صلى الله عليه وسلمدينار فصرفه دراهم وكان كلما أراد خلوة برسول االله  −عنه
ولكن الأمر شـق عـلى المسـلمين وعلـم االله ذلـك, وكـان الأمـر قـد أد غايتـه, 

التي يطلبونها فخفف االله عنهم ونزلت الآيـة التـي بعـدها برفـع وأشعرهم بقيمة الخلوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨٤٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
  .)١٨٤٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 .التكليف وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب
ومن أهمها الصلاة حيث أمرهم بأدائها وإقامتها على أكمـل الوجـوه لمـا فيهـا مـن 

فحشـاء الإخبات إلى االله والإنابة إليه والإخلاص لـه في القـول والعمـل, ونهيهـا عـن ال
والمنكر, ولما في الزكاة من تطهير النفوس وإزالـة الشـح بالمـال المسـتحوذ عـلى القلـوب 

كما أمرهم بطاعة االله فيما يأمرهم به من الفرائض .. الدافع لها إلى ارتكاب الشرور والآثام
 .والواجبات, وينهاهم عنه من الموبقات

ــه ــة بقول ــتم الآي !ª﴿ :وخ $# uρ 7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s?﴾  ــم ــاكم وأعمالك ــيط بنواي ــو مح فه
⎯﴿: ومجازيكم بما قدمتم لأنفسكم من خير أو شر كـما قـال yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ 

∩∠∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© … çν t tƒ ﴾]٨, ٧: الزلزلة[. 
 :سورة الجمعة: عشر حادي

لجمعة متقدماً على وقت نـزول السـورة وكان فرض صلاة ا.. وهي مدنية بالاتفاق
فرضها في خطبة خطب بها للناس وصلاها في أول يوم جمعة بعد الهجرة في  صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

فكـان  صلى الله عليه وسلمدار لبني سالم بن عوف, وثبت أن أهل المدينة صـلوها قبـل قـدوم رسـول االله 
, وما ذكر في هذه السورة مـن قولـه #﴿: فرضها ثابتاً بالسنة قولاً وفعلاً sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9 

⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9 ورد مــورد التأكيــد لحضــور  ]٩: الجمعــة[﴾ 4 #$
 .صلاة الجمعة وترك البيع والتحذير من الانصراف عن الصلاة قبل تمامها

 تعـالى براعـة وافتتاح السورة بالإخبـار عـن تسـبيح أهـل السـماوات والأرض الله
استهلال لأن الغرض الأول من السـورة التحـريض عـلى شـهود الجمعـة والنهـي عـن 
الأشغال التي تشغل عن شهودها, وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعـة 

 .)١(حرصاً على الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة
هـي  عام يُقر في أخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنهـاوأسلوب هذه السورة واتجاهها ال

الرسـول  المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الإيمانية, وأن هذا فضل من االله عليها وأن بعثـة
منة كبر تسـتحق الالتفـات والشـكر, وتقتضيـ  −وهم العرب−في الأميين  صلى الله عليه وسلمالأخير 

, وحملت الأمانة, وأنهـا صلى الله عليه وسلملرسول كذلك تكاليف تنهض بها المجموعة التي استجابت ل
ة, فقد قدر االله أن تنمو هذه البذرة وتمتد, بعـد تَّ بَ نْ موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا مُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ٢٠٦−٢٨/٢٠٤(التحرير والتنوير   )١(
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وأصـبحوا .. ما نكل بنو إسرائيل عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صـلتهم بأمانـة السـماء
 ! مشاركة له في أمرهايحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً ولا وظيفة له في إدراكها ولا

وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعـة في تلـك الجماعـة الأولى, في 
أثناء عملية البناء النفسي العسيرة المتطاولة الدقيقة, وتخلصها من الجـواذب المعوقـة مـن 
الحرص والرغبة العاجلة في الـربح وموروثـات البيئـة والعـرف, وبخاصـة حـب المـال 

والآيات التي معنـا في آخـر .. ه الملهية عن الأمانة الكبر, والاستعداد النفسي لهاوأسباب
يخطبهم في المسجد للجمعة  صلى الله عليه وسلمهذه السورة تشير إلى حادث معين, حيث كان رسول االله 

 حين حضرت قافلة من قوافلهم التجارية فما إن أعلن نبأ قدومها حتى انفض المسـتمعون
مـن  −الجاهليـة عـلى عـادة−الذي كانت القافلـة تحـاط بـه  منصرفين إلى التجارة واللهو

فيما عدا اثني عشر مـن الراسـخين −قائماً  صلى الله عليه وسلموتركوا رسول االله ! ضرب الدفوف وحداء
كما تذكر الروايات, التي قد لا تكون دقيقة من حيث ! فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون

ن الحاضرين اقتضى التنبيه لهـا العدد, ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد م
 .)١(في القرآن الكريم

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مد الجهد الذي بذل في تربية تلـك الجماعـة الأولى 
حتى انتهت إلى ما انتهت إليه, وحتى صارت ذلك النمـوذج الفريـد في تـاريخ الإسـلام 

, وتلهمنا الصبر على مشقة بناء النفو س في أي جيل من الأجيال, وفي تاريخ البشرية جميعاً
لتكوين الجماعة المسلمة التي تنهض بحمل أمانة هـذه العقيـدة وتحـاول تحقيقهـا في عـالم 

 .)٢(الواقع كما حققتها الجماعة الأولى
 :سورة المائدة: ثاني عشر

وتسمى سورة العقود, وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم متصلاً بالتشريع, 
ة على تشريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام وقد احتوت هذه السور

ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بـالعقود, أي بـما عاقـدوا االله عليـه حـين دخـولهم في 
يأخذ البيعـة عـلى الصـلاة والزكـاة  صلى الله عليه وسلمالإسلام من التزام ما يؤمرون به, فقد كان النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وغيره من التفاسير) ١٨٧٥(تفسير القرآن العظيم : يُنظر بعضها في  )١(
  .)٣٥٦٣−٦/٣٥٦٢(رآن في ظلال الق: يقارن مع  )٢(
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 .)١()الصحيح(الله في والنصح لكل مسلم كما في حديث جابر بن عبدا
كما احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المـأكولات, وعـلى حفـظ شـعائر االله في 
الحج والشهر الحرام, والنهي عن بعـض المحرمـات مـن عوائـد الجاهليـة مثـل الأزلام, 

شرائع الوضوء, والغسل, والتيمم, والأمر بالعدل في الحكم, والأمر بالصـدق في : وفيها
عـن نفـاق  صلى الله عليه وسلموتسـلية الرسـول .. أحكام القصـاص في الأنفـس والأعضـاءالشهادة و

المنافقين, وتحريم الخمر والميسر, والأيمان وكفارتها, والحكم بين أهل الكتـاب, وأصـول 
والأمـر بتخلـق .. المعاملة بين المسلمين, وبين أهل الكتـاب, وبـين المشرـكين والمنـافقين

 ريم ما أحل االله لهم, والتنويه بالكعبة وفضائلهاالمسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تح
وبركاتها على الناس, والتذكير للمسلمين بنعم االله تعالى, والتعـريض بـما وقـع فيـه أهـل 

وختمت بالتذكير بيوم القيامة وشهادة الرسـل .. مروا به والتهاون فيهالكتاب من نبذ ما أُ 
 .)٢(تعالى على أممهم وشهادة عيسى على النصار وتمجيد االله

سـواء في .. والطابع العام لأسلوب هذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير
ذلك الأحكام الشرعية التي تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القـرآن كلـه, أو المبـادئ 
والتوجيهات التي قد تتخذ في غير هذه السورة أسلوباً آخر ولكنها في هذه السـورة تقـرر 

صرامة في أسلوب التقرير الدقيق, وهو الطابع العام المميز لشخصـية السـورة في حسم و
 .)٣(من بدئها إلى منتهاها

 :وقد ورد ذكر الصلاة في ست آيات من هذه السورة والآيات هي
١ − ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰ ÷ƒ r&uρ ’n< Î) È, Ïù# t yϑø9 $# 

(#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝä3 Å™ρâ™ ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r&uρ ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3 ø9$# 4 ﴾]٦: المائدة[. 
٢ − ﴿* ô‰ s) s9 uρ x‹ yz r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO $# u |³tã $ Y7‹É) tΡ ( tΑ$s% uρ ª! $# ’ÎoΤ Î) 

öΝ à6 yètΒ ( ÷⎦ È⌡ s9 ãΝ çFôϑs% r& nο 4θn=¢Á9 $# ãΝçF÷ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9  .]١٢: المائدة[﴾ #$
٣ − ﴿$uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# tβθ è? ÷σãƒ uρ nο 4θx. ¨“9$# öΝ èδ uρ 

tβθ ãèÏ.≡ u‘ ﴾]٥٥: المائدة[. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن جرير رضي االله عنه) ٥٦(صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان أن الدين النصيحة, رقم   )١(
  .باختصار) ٧٣, ٦/٧٢(التحرير والتنوير   )٢(
  .بتصرف) ٢/٨٣٣(في ظلال القرآن   )٣(
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٤ − ﴿#sŒÎ) uρ öΝ çG÷ƒ yŠ$tΡ ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# $yδρä‹ sƒªB $# # Yρâ“ èδ $Y6 Ïès9 uρ 4 šÏ9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ ÓΘ öθ s% ω tβθ è=É) ÷ètƒ ﴾]٥٨: المائدة[. 
٥ − ﴿$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝä3 uΖ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# u™!$ ŸÒøót7ø9 $# uρ ’ Îû Ì÷Κ sƒø: $# Î Å£÷ yϑ ø9 $# uρ öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ ⎯ tã 

Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ•Β ﴾]٩١: المائدة[. 
٦ − ﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ äο y‰≈ pκy− öΝä3 ÏΖ ÷ t/ # sŒÎ) u |Øym ãΝä. y‰ tnr& ßNöθ yϑø9 $# t⎦⎫Ïm Ïπ §‹Ï¹ uθø9 $# Èβ$uΖ øO $# #uρ sŒ 5Α ô‰ tã 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# t yz#u™ ô⎯ÏΒ öΝä. Îö xî ÷βÎ) óΟ çFΡ r& ÷Λ ä⎢ ö/ u ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Νä3 ÷G t6≈ |¹ r'sù èπ t6ŠÅÁ•Β ÏNöθyϑø9 $# 4 
$ yϑßγ tΡθ Ý¡ Î;øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ Íο 4θn=¢Á9  .]١٠٦: المائدة[﴾ #$

وأول ما يلاحظ على الآيات وسياقها أن اثنتين منهما صدرتا بالنـداء للـذين آمنـوا, 
السورة والأربع الباقية منها جاءت تلي آية سابقة لها صدرت بالنداء, ومن المعلوم أن هذه 

نـداءات  ةوخمسـ صلى الله عليه وسلم للنبـي ئينونـدا ,باركة اشتملت على ستة عشر نداءً للذين آمنـواالم
, وهـذه النـداءات صلى الله عليه وسلملأهل الكتاب بعضها مباشر وبعضـها بوسـاطة الرسـول الكـريم 

تعقبها إفادات وإضاءات وتعليمات وتوجيهات تحتاج إليها الجماعات حتى تقوم بأمر االله 
 .وتستقيم على منهاجه
نفسها صدرت بنداء الذين آمنـوا وأمـرهم بالإيفـاء بـالعقود وهـذا  كما أن السورة

مؤذن بأن سترد بعده أحكام أو عقود كانت عقدت من االله على المؤمنين إجمالاً وتفصيلاً «
 .)١(»ذكرهم بها لأن عليهم الإيفاء بما عاقدوا االله عليه

وء قبـل كما يلاحظ أن أول آية جـاءت في الصـلاة هـي نـداء للـذين آمنـوا بالوضـ
والصلاة نفسها هي أول بنود الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل كما جاء في الآيـة .. الصلاة

 .)٢(الثانية من الآيات الست التي معنا
אא : أمر للمؤمنين بقصر ولايتهم على المؤمنين الذين قاموا بـالإيمان

ها وفروضـها ومكملاتهـا وأحسـنوا ظاهراً وباطناً وأخلصوا الله بإقامتهم الصلاة بشروط
 .للخلق وبذلوا الزكاة لمستحقيها منهم, والتبري من ولاية غيرهم

אومن سائر : א تهييج على عداوة أهل الكتاب من اليهود والنصار
الكفار الذين يقدحون في دين الإسلام ويتخذونه هزواً ولعباً خصوصاً الصلاة التي هـي 

سلام وأجل عباداته وذلك أنهم إذا سمعوا النداء لها اتخذوها هزواً ولعبـاً أظهر شعائر الإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٦/٧٤(التحرير والتنوير   )١(
  .)٧٢(نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم   )٢(
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وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظـيم, إن مـن علـم حـال الكفـار وشـدة معـاداتهم لـه 
ولشعائر دينه وجب عليه معاداتهم, ومن لم يعادهم بعد هذا, دل على أن الإسـلام عنـده 

والضـلال, وأنـه لـيس عنـده مـن المـروءة  رخيص, وأنه لا يبالي بمن قـدح فيـه بـالكفر
 .)١(والإنسانية شيء

א : حث للمؤمنين على تقوية المحبة بيـنهم والبعـد عـن الأشـياء
التي توجب العداوة والبغضاء بين الناس, والشيطان حريص على بثها خصوصـاً الخمـر 

د القلب وتبعد البدن عن ذكـر كما أنها تص.. والميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء
االله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد, وبهما سعادته, فالخمر والميسر يصدانه عـن ذلـك 
 أعظم صد ويشتغل قلبه, ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلـة وهـو
, فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تـدنس صـاحبها وتجعلـه مـن أهـل  لا يدري شيئاً
الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهـا, وتحـول بـين 
العبد وبين فلاحه, وتوقع العداوة والبغضـاء بـين المـؤمنين وتصـد عـن ذكـر االله وعـن 

 .)٢(الصلاة
אא :في أنه لو وجبت الشهادة في حال الوصـية : ففيها حكم شرعي

غير المسلمين أن يحضرا عقب أدائهما صلاتهما التي يعظمونها فيقسـمان بـاالله على اثنين من 
على ما استشهدوا عليه لأن ذلك قريب من إقبالهما على خشية االله والوقـوف لعبادتـه كـما 

 .)٣(نقل ذلك السدي عن ابن عباس
وتحتمل الآية أن المراد بالصلاة صلاة من صلوات المسلمين وبذلك فسرـها جماعـة 

أحلف تمـيماً الـداري وعـدي بـن بـداء بعـد صـلاة  صلى الله عليه وسلمهل العلم, وروي أن النبي من أ
 .)٤(العصر

كما يلاحظ على أسلوب هذه السورة أنه في ظل الحديث عن الطيبـات مـن الطعـام 
والطيبات من النساء يجيء ذكر الصلاة, وأحكام الطهارة لها كما هو في الآيـة الأولى التـي 

 .معنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٩(تيسير الكريم الرحمن   )١(
  .باختصار وتصرف) ٢٠٥(تيسير الكريم الرحمن   )٢(
  .)٦٦٦(وتفسير القرآن العظيم )  ٦/٨٦(التحرير والتنوير : يقارن بين  )٣(
  .)٦٦٦−٦٦٥(تفسير القرآن العظيم : تُنظر الروايات في  )٤(
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والطهارة إلى جانب الحـديث عـن الطيبـات مـن الطعـام إن الحديث عن الصلاة «
والطيبات مـن النسـاء, وإن ذكـر حكـم الطهـارة إلى جانـب أحكـام الصـيد والإحـرام 

إن هذا لا يجيء اتفاقاً ومصادفة .. والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام
ما هـو يجـيء في موضـعه إن.. لمجرد السرد ولا يجيء كذلك بعيداً عن جو السياق وأهدافه

 .من السياق, ولحكمته في نظم القرآن
طيبـات الـروح الخالصـة إلى جانـب .. لفتة إلى لون آخـر مـن الطيبـات−إنها أولاً 

إنـه متـاع .. لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجـده في سـائر المتـاع.. طيبات الطعام والنساء
فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام  ..اللقاء مع االله, في جو من الطهر والخشوع والنقاء

والزواج ارتقـى إلى متـاع الطهـارة والصـلاة, اسـتكمالاً لألـوان المتـاع الطيبـة في حيـاة 
 .والتي بها يتكامل وجوده.. الإنسان

אא :,كأحكـام  إن إحكام الطهارة والصلاة, كأحكام الطعام والنكـاح
كبقية الأحكـام .. عامل مع الناس في السلم والحربالصيد في الحل والحرمة, كأحكام الت

اصـطلح  كلها عبادة الله, و كلها دين االله, فلا انفصام في هذا الدين بين ما.. التالية في السورة
أحكـام «وما اصطلح على تسـميته بــ »أحكام العبادات«على تسميته بـ −في الفقه−أخيراً 

تلك في  ه وتلك على السواء وحكم هذه كحكمإن المنهج الرباني يتألف من هذ.. »المعاملات
لا أنها تؤلف دين االله وشريعته ومنهجه, وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتبـاع, 

الجماعـة  بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر والدين لا يسـتقيم إلا بـتحققهما في حيـاة
يؤديهـا  »عبـادات«نها بالوفاء, وكلها من التي أمر االله المؤمنين في شأ »عقود«المسلمة, وكلها 

 .)١(»وإقرار من المسلم بعبوديته الله »إسلام«المسلم بنية القربى إلى االله, وكلها 
אא  التي معنا وهي في ذكر ميثاق بني إسرائيل ناسب ذكرها عقـب

قرآن في التفنن وهكذا شأن ال.. ذكر ميثاق المسلمين تحذيراً من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم
 .)٢(ومجيء الإرشاد في قالب القصص والتنقل من أسلوب إلى أسلوب

אאאאא  ًيظهر فيهما خصـائص الأسـلوب المـدني واضـحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: ن كتابم »الشمول«باختصار, ويُراجع فصل ) ٢/٨٤٩(في ظلال القرآن   )١(
  .)٦/١٣٩(التحرير والتنوير   )٢(
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تحذر, بل تهدد من يتخذ من اليهود والنصار أولياء, مـع  )١(حيث جاءت في سياق آيات
ديد بهم وكشف كيدهم ومنـاوراتهم ومـداوراتهم, بيان حقيقة اليهود والتشهير بهم والتن
 .واستهزاؤهم بالدين وبالنداء للصلاة

إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدتـه 
وجماعته المسلمة, وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه, وكل صـف 

, ولا ينضم إلى الجماعة التي تمثل حـزب االله صلى الله عليه وسلمة رسول االله لا يرفع راية االله ولا يتبع قياد
 .عز وجل

ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه, وحقيقة المعركـة التـي يخوضـها معهـم 
.. وهم يعادونه لعقيدته ودينـه قبـل أي شيء آخـر.. ويخوضونها معه, إنها معركة العقيدة

 توجيه عظيمة, فإخلاص الولاء الله ورسولهوقيمة هذا المنهج, وقيمة هذا الأسلوب في ال
ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعـداء 
فيها أمـران مهـمان في تحقيـق الإيـمان والتربيـة الشخصـية للمسـلم ليـتمخض ولاؤه الله 

وإقامـة الصـلاة  لا مجـرد أدائهـا,−ورسوله وللمؤمنين الذين من صفتهم إقامة الصـلاة 
χ﴿ :تعني أداءها أداءً كاملاً تنشأ عنه آثارهـا التـي يقررهـا قولـه تعـالى Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 

Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾]٤٥: العنكبوت[. 
أي أداء حـق المـال طاعـة الله وقربـى عـن رضى نفـس .. ومن صفتهم إيتاء الزكـاة

سمات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة االله في شـؤون وأداء الزكاة سمة من .. ورغبة
öΝ﴿ ..وهذا هو الإسـلام.. الحياة, فهي إقرار منهم بسلطان االله في أمرهم كله èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘﴾ 

ـمَّ لم يقـف عنـد قولـه tβθ﴿ :ذلك شأنهم, كأنه الحالة الأصلية لهم, ومـن ثَ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾ 
ا ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأنهم الدائم, فأبرز سمة فهذه السمة أعم وأشمل, إذ إنه
 .)٢(وهذا من أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنية.. لهم هي هذه السمة وبها يعرفون

אאא تتنـاول قضـية التشرـيع,  )٣(فجاءتا في سياق آيات
$﴿ :وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا السـياق بنـداء واحـد متكـرر pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™﴾ ..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من سورة المائدة) ٦٦−٥١(من الآية   )١(
  .باختصار وتصرف) ٩٢٠−٢/٩٠٧(في ظلال القرآن   )٢(
  .)١٠٨−٨٧(من الآيات   )٣(



    

 )٤٩٥ ( 
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 :ومنها قوله تعالى
﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ $ yϑ̄Ρ Î) ã ôϑ sƒø: $# çÅ£ øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 

çνθ ç7Ï⊥ tGô_$$ sù öΝä3ª= yès9 tβθ ßs Î=øè? ∩®⊃∪ $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# β r& yìÏ%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# u™ !$ŸÒøó t7ø9$# uρ ’Îû Ì ÷Κsƒ ø:$# 
Î Å£÷ yϑø9 $# uρ öΝä. £‰ ÝÁtƒ uρ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ •Β ﴾]٩١, ٩٠: المائدة[. 

$﴿: وقوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ äο y‰≈ pκ y− öΝ ä3ÏΖ ÷ t/ # sŒÎ) u |Øym ãΝ ä. y‰ tnr& ßNöθyϑ ø9$# t⎦⎫ Ïm Ïπ§‹ Ï¹uθø9 $# 
Èβ$ uΖ øO$# # uρ sŒ 5Αô‰ tã öΝä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# tyz# u™ ô⎯ ÏΒ öΝ ä. Î öxî ÷βÎ) óΟçFΡ r& ÷Λ ä⎢ö/ u ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ν ä3÷G t6≈ |¹ r' sù èπ t6ŠÅÁ •Β 

ÏNöθ yϑø9$# 4 $ yϑßγ tΡθ Ý¡ Î; øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Íο 4θ n=¢Á9$# Èβ$ yϑÅ¡ ø)ãŠ sù «!$$Î/ ÈβÎ) óΟçG ö6s? ö‘ $# Ÿω “Î tIô± tΡ ⎯Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ 
4’ n1ö è%   Ÿωuρ ÞΟçFõ3 tΡ nο y‰≈ pκ y− «!$# !$̄Ρ Î) # ]ŒÎ) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ ÏϑÏO Fψ  .]١٠٦: المائدة[﴾ #$

ولهذا النداء على هذا النحو مكانتـه ودلالتـه في هـذا السـياق الـذي يعـالج قضـية 
 .ن, وقضية الدينالتشريع فيجعلها هي قضية الألوهية وقضية الإيما

 إنــه النــداء بصــفة الإيــمان الــذي معنــاه ومقتضــاه الاعــتراف بألوهيــة االله وحــده
فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الإيمان وقاعدته بهذه .. والاعتراف له سبحانه بالحاكمية

المناسبة الحاضرة في السياق, ومعه الأمر بطاعة االله وطاعة الرسول والتحذير مـن التـولي 
 .)١(عراض, والتهديد بعقاب االله الشديد, والأطماع في مغفرته ورحمته لمن أنابوالإ

 فآية تحريم الخمر جاءت في سياق قضـية التشرـيع بـالتحريم والتحليـل, وفي خـط
التربيـة للأمــة المســلمة في المدينــة, وتخليصــها مـن جــو الجاهليــة ورواســبها وتقاليــدها 

الأخير في تحريم الخمر والميسرـ مقـرونين إلى  الشخصية والاجتماعية, يجيء النص القاطع
 .تحريم الأنصاب والأزلام, أي إلى الشرك باالله

إنها إيقاع العـداوة .. ويستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس
 .عن ذكر االله وعن الصلاة »الذين آمنوا«والبغضاء في الصف المسلم, كما إنها صد 

ها الشيطان أمور واقعة يسـتطيع المسـلمون أن يروهـا في وهذه الأهداف التي يريد
عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته, فـما يحتـاج الإنسـان إلى 
.. طول بحث حتى ير أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بين النـاس

فالخمر تنسي, والميسر يُلهي, .. لى نظروأما الصد عن ذكر االله وعن الصلاة, فلا يحتاجان إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار) ٢/٩٦٩(في ظلال القرآن   )١(



    

 )٤٩٦ ( 
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 .وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين
وهكذا عندما تبلغ الإشارة إلى هدف الشيطان من هـذا الـرجس غايتهـا في إيقـاظ 

⎪⎦t﴿ قلوب Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™﴾  وتحفزها يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذٍ إلا جـواب عمـر
≅ö﴿ :وهو يسمع رضي االله عنه yγ sù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκ tJΖ •Β﴾ ١(»انتهينا. انتهينا«: فيجيب لتوه(. 

אא  ففيها الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التـي تضـمنتها هـذه
السورة في بيان بعض أحكام المعاملات في المجتمع المسلم وهو الخاص بتشريع الإشـهاد 

ض, والبعد عن المجتمـع والضـمانات التـي تقيمهـا على الوصية في حالة الضرب في الأر
وذلك أنه إذا كان الشاهدان مـن غـير المسـلمين وارتـاب .. الشريعة ليصل الحق إلى أهله

ليحلفا باالله  −حسب عقيدتهما−أهل الميت في صدقهما فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة 
 كـان ذا قربـى وبـذلك تنفـذأنهما لا يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحـد آخـر ولـو 

 .شهادتهما
إن الإشهاد والائـتمان عـلى هـذا النحـو ثـم الحلـف بـاالله في مجتمـع بعـد الصـلاة 
لاستجاشة الوجدان الديني, والتحـرج كـذلك مـن الفضـيحة في المجتمـع عنـد ظهـور 
الكــذب والخيانــة كلهــا تشيــ بســمات مجتمــع خــاص تفــي بحاجاتــه وملابســاته هــذه 

 .الإجراءات
لــك المجتمعــات اليــوم وســائل أخــر للإثبــات, وأشــكالاً أخــر مــن ولقـد تم

ولكن هـذا الـنص لم .. وما إليها.. الإجراءات كالكتابة والتسجيل والإيداع في المصارف
إن هذا الدين جاء للبشرية جميعـاً في كـل .. يفقد قدرته على العمل في المجتمعات البشرية
لى أحكـام وإجـراءات تواكـب حاجاتهـا في أقطارها وفي كل أعصارها, وإنها في حاجـة إ

.. جميع أشكالها وأطوارها, وإنها تجد في هذا الدين ما يلبي هـذه الحاجـات في كـل حالـة
وأن .. وتجد في شريعته ما يلبي حاجاتها الحاضرة, ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتها المتطورة

وأنهـا مـن اختيـاره هذه معجزة هـذا الـدين ومعجـزة شريعتـه وآيـة أنـه مـن عنـد االله, 
 .)٢(سبحانه

 :سورة التوبة: ثالث عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ٩٧٦−٢/٩٧٣(في ظلال القرآن و) ٦٤٩(يقارن مع تفسير القرآن العظيم   )١(
  .باختصار وتصرف) ٢/٩٩٤(في ظلال القرآن   )٢(
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هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن المدني, إن لم تكن هي آخر مـا نـزل, وقـد 
تضمنت أحكاماً نهائيـة في العلاقـات بـين الأمـة المسـلمة وسـائر الأمـم في الأرض كـما 

وأوضـاع كـل طائفـة فيـه تضمنت تصنيف المجتمع المسلم ذاته, وتحديد قيمه ومقاماته, 
ووصف واقع هذا المجتمع بجملته وواقع كل طائفة منـه, وكـل  )١(وكل طبقة من طبقاته

 .طبقة وصفاً دقيقاً مبيناً 
ذات أهمية خاصـة في بيـان خصـائص أسـلوب القـرآن  −بهذا الاعتبار−والسورة 

تـي جـاءت في المدني حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحليـة ال
السور قبلها, وهذه المراجعة تكشف عن مد مرونة ذلك الأسلوب وعن مد حسـمه 
 كذلك وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والأحكام والقواعـد كـما يقـع كلـما انتزعـت
الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلـت نهائيـة, ثـم أريـد للآيـات التـي تتضـمن 

ول لتطابق تلك الأحكام المرحليـة, وبخاصـة في موضـوع الأحكام النهائية أن تفسر وتؤ
الجهاد الإسلامي وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخر. 

 والجمهور من أهل التفسير على أنها نزلت دفعة واحدة فتكون مثل سـورة الأنعـام
 .بين السور الطوال

في إلا أنـه بمراجعــة نصـوص الســورة مراجعـة موضــوعية, ومراجعـة مــا جــاء «
الروايات المأثورة عن أسباب النزول وملابساته, ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك 

منها كانت قبل غزوة تبوك في شـهر  א.. يمكن الترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل
كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغـزوة : אرجب من العام التاسع للهجرة, والمرحلة 

كانت بعد العودة منها, أما مقدمات السورة من أولها إلى : אوالمرحلة  ثم في ثناياها,
نهاية الآية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت متأخرة في نهاية السنة التاسـعة قبيـل موسـم 

 .)٢(»الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة
يث عـن وقد جاء ذكر الصلاة بلفظها في ثـماني آيـات, ثـلاث منهـا في سـياق الحـد

 .المشركين, وآيتان في المنافقين, وثلاث في المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصود بالطبقات هنا ليست طبقات اجتماعية بالمعنى الصغير المفهوم الآن من الطبقية, ولكنها الطبقـات التـي تقـوم   )١(
ر, وأصحاب بيعة الرضوان, و من أنفق من قبل كالسابقين من المهاجرين والأنصار, وأهل بد: على قيم إسلامية بحتة

  .إلخ..الفتح وقاتل, ومن أنفق من بعد الفتح  وقاتل, والقاعدين والمنافقين
  .)١٠٢−١٠/٩٥(باختصار, ويُقارن مع التحرير والتنوير ) ١٥٦٥−٣/١٥٦٤(في ظلال القرآن   )٢(
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 :أما الآيات التي جاءت عن المشركين فهي −أ
#﴿ :الىــــــــــه تعــــــــــــــــــــقول) ١ sŒÎ* sù y‡ n= |¡Σ$# ãåκô−F{ $# ãΠã çtø: $# (#θè=çG ø%$$sù t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $# 

ß]ø‹ ym óΟèδθ ßϑ›?‰ y ùρ óΟ èδρä‹ äz uρ öΝ èδρç ÝÇôm$# uρ (#ρß‰ ãèø% $#uρ öΝ ßγ s9 ¨≅à2 7‰ |¹ó s∆ 4 βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ 
nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#θ=y⇐ sù öΝ ßγn=‹Î; y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾]٥: التوبة[. 

β﴿ :وقولــه تعــالى) ٢ Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3 ã≅ Å_Á x çΡ uρ 
ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]١١: التوبة[. 

yϑ$﴿ :وقوله تعالى) ٣ ¯Ρ Î) ã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# tΠ$ s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ’tA# u™ uρ 
nο 4θ Ÿ2̈“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù y7 Í×̄≈ s9 'ρé& β r& (#θçΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tFôγßϑ ø9$# ﴾]١٨: التوبة[. 

جاءت هذه الآيات الثلاث في المقطع الأول من السورة الذي نـزل في نهايـة السـنة 
المعسـكر الإسـلامي,  التاسعة للهجرة, وهذا السياق فيه تحديد للعلاقـات النهائيـة بـين

 اب الواقعية والتاريخية والعقديـة التـي يقـوموالمشركين عامة في الجزيرة, مع إبراز الأسب
عليها هذا التحديد, بالأسلوب القرآن الموحي المؤثر, وفي تعبيرات قوية الإيقاع حاسـمة 
الدلالة, عميقة التأثير, فيهـا مـن القـوة في التحضـيض والتأليـب عـلى قتـال المشرـكين 

β﴿ :, فقولــه تعــالى)١(..ومقــاطعتهم في الجزيــرة قاطبــة Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 في الآيــة  ﴾#$
θ#)﴿ :الأولى التي معنا جاءت تفريعاً على الأفعـال المتقدمـة في قولـه è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym 

óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9﴾. 
دقاً بأن أقاموا الصلاة الدالـة والتوبة عن الشرك هي الإيمان, أي فإن آمنوا إيماناً صا

إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذباً في إيمانه, وبأن آتوا الزكاة الـدال إيتاؤهـا عـلى أنهـم 
, لأن بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فـيما بـذل فيـه, فإقامـة الصـلاة  مؤمنون حقاً

 .وإيتاء الزكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنوا
θ#)﴿ :ومعنى = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4﴾  اتركوا طريقهم الـذي يمـرون بـه, أي اتركـوا لهـم كـل

طريق أمرتم برصدهم فيه, أي اتركوهم يسيرون مجتازين أو قادمين علـيكم, إذ لا بـأس 
β﴿ :عليكم منهم في الحالتين فإنهم صاروا إخوانكم كما قال في الآية الثانية Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3﴾. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باختصار وتصرف) ١٥٦٦−٣/١٥٦٥(في ظلال القرآن   )١(
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θ#)﴿ :وأيضاً قوله = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4﴾  مركب مسـتعمل هنـا تمثـيلاً في عـدم الإضرار بهـم
 :دعني وشأني كما قال جرير: خل سبيلي أي: ومتاركتهم, يقال

 خل السـبيل لمـن يبنـي المنـار بـه
 وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر .

.

ρ#)﴿ :هو مقابل للتمثيل في قولهو ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4﴾)١(. 
אא: ﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3﴾. 
عداوة المسلمين بـأن  تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إن هم أقلعوا عن

دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا حيث جاءت هذه الآية بعد 
ــه #)﴿: قول ÷ρ u tI ô© $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% (#ρ ‘‰ |Á sù ⎯ tã ÿ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) u™ !$ y™ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∪ Ÿω 

tβθ ç7 è% ö tƒ ’ Îû ?⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ ~ω Î) Ÿω uρ Zπ ¨Β ÏŒ 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχρ ß‰ tG ÷è ßϑ ø9  .]١٠, ٩: التوبة[﴾ #$
 وفي هذا تنبيه للمشركين على أن تداركهم أمرهم هين عليهم, وفرع على التوبة أنهم
يصيرون إخواناً للمؤمنين, ولما كان المقام هنا لذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلـت تـوبتهم 

ف مقام الآية الأولى, حيث إن المعقب بالتوبة هنالـك هـو سبباً للأخوة مع المؤمنين بخلا
الأمر بقتالهم والترصد لهم, فناسب أن يفرع على توبتهم عدم التعرض لهـم بسـوء, وقـد 

 .حصل من مجموع الآيتين أن توبتهم توجب أمنهم وأخوتهم
ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيـاً لأنهـا أخـص الفائـدتين مـن 

 .)٢(, فكانت هذه الآية مؤيدة لسابقتها في أصل الحكمتوبتهم
אא فجاءت بعد قوله تعـالى :﴿$ tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# 

z⎯ƒ Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡ àΡ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz ﴾]التوبـــــة :
١٧[. 

فهذا أمر مستنكر منذ الابتداء, ليس له مبرر, لأنه مخالف لطبائع الأشياء, إن بيوت 
االله خالصة الله لا يذكر فيها إلا اسمه, ولا يدعى معه فيها أحد غيره, فكيف يعمرهـا مـن 
لا يعمر التوحيد قلوبهم, ومن يدعون مع االله شركاء, ومن يشهدون على أنفسهم بـالكفر 

 هادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره, ولا يسعهم إلا إقراره?ش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف واختصار) ١١٧−١٠/١١٦(لتنوير التحرير وا  )١(
  .)١٠/١٢٧(يُقارن مع التحرير والتنوير   )٢(
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, ومنهـا عـمارة بيـت االله التـي لا تقـوم إلا عـلى قاعـدة مـن    فأعمالهم باطلة أصـلاً
 .توحيد االله

إن العبادة تعبير عن العقيدة, فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبـادة, وأداء الشـعائر, 
مر القلوب بالاعتقاد الإيـماني الصـحيح, وبالعمـل وعمارة المساجد ليست بشيء ما لم تع

  الواقع الصرـيح, وبـالتجرد الله في العمـل والعبـادة عـلى السـواء لهـذا جـاء قولـه تعـالى 
$﴿ :بعــدها yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# tΠ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

óΟ s9 uρ |· øƒ s† ω Î) ©! $# ( #† |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $#﴾. 
والنص على خشية االله وحده دون سواه بعد شرطيْ الإيمان الباطن والعمل الظاهر 

لا يجيء نافلة فلا بد من التجرد الله, ولا بد من التخلص  −من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة−
عور أو السلوك, وخشية أحد غير االله لون من الشرك تنبه إليـه من كل ظل للشرك في الش

 الآية قصداً في هذا الموضع ليتمخض الاعتقاد والعمل كله الله, وعندئذ يستحق المؤمنـون
 .أن يعمروا مساجد االله ويستحقون أن يرجوا الهداية من االله

الشعائر عـلى هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت االله, وفي تقويم العبادات و
 .)١(السواء يبينها االله للمسلمين والمشركين

 :قوله تعالى אאא −ب
﴿$tΒ uρ óΟ ßγyè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6ø) è? öΝ åκ÷] ÏΒ óΟ ßγçG≈ s) x tΡ Hω Î) óΟßγ ¯Ρ r& (#ρã xŸ2 «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ t Î/uρ Ÿω uρ tβθ è? ù' tƒ nο 4θ n=¢Á9$# 

ωÎ) öΝ èδ uρ 4’n<$|¡ à2 Ÿωuρ tβθ à) ÏΖãƒ ωÎ) öΝ èδ uρ tβθ èδ Ì≈ x. ﴾]٥٤: التوبة[. 
Ÿω﴿ :وقولــه تعــالى uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% ( öΝ åκ ¨Ξ Î) (#ρ ã x x. «! $$ Î/ 

⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù ﴾]٨٤: التوبة[. 
يتحدث عـن جماعـة المنـافقين الـذين اندسـوا في  )٢(ق طويلجاءت الآيات في سيا

صفوف المسلمين باسم الإسلام, بعد أن غلب وظهـر, فـرأ هـؤلاء أن حـب السـلامة 
وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام, وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد 

 .أن عز عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف
يفضـح أفعـال المنـافقين في المجتمـع المسـلم, ووصـف فجاء هذا السياق الطويل ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار وتصرف) ١٦١٤−٣/١٦١٣(في ظلال القرآن   )١(
  .)٩٢−٤٢(من الآية   )٢(
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أحوالهم النفسية والعملية, ومواقفهم في غزوة تبوك, وكشف حقيقـة نوايـاهم وحـيلهم 
ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد, وبث الضعف والفرقة في الصـف, وإيـذاء الرسـول 

العلاقـات كما حـذرت الآيـات مـن كيـد المنـافقين وتحديـد .. والخلّص من المؤمنين صلى الله عليه وسلم
 .)١(معهم, والمفاصلة بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله

אא هنا جـاءت عطفـاً عـلى جملـة ﴿öΝ ä3 ¯Ρ Î) óΟ çFΖ à2 $ YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù﴾  في الآيـة
لأن هذا بيان للتعليل لعدم قبول نفقات المنافقين بزيادة ذكر سببين آخرين مانعين .. قبلها

 :م هما من آثار الكفر والفسوق وهمامن قبول أعماله
أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى, وأنهم لا ينفقون إلا وهم كـارهون, والكفـر 
وإن كان وحده كافياً في عدم القبول, إلا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى تمكن الكفر من 

 .قلوبهم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد
 بيان لذكر الفسوق, وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونونفذكر الكفر 

بأعظم عبادة فكيف يكون إنفاقهم عـن إخـلاص ورغبـة, وذكـر الكراهيـة في الإنفـاق 
 .)٢(لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحدث عنها

אא ئ فجاءت بعد أن انقضى الكلام على الاستغفار للمنـافقين الناشـ
عن الاعتذار والحلف الكاذبين وكان الإعلام بأن االله لا يغفر لهم مشوباً بصورة التخيـير 
في الاستغفار لهم, وكان ذلـك يبقـي شـيئاً مـن طمعهـم في الانتفـاع بالاسـتغفار لأنهـم 
يحسبون المعاملة الربانية تجري على ظـواهر الأعـمال والألفـاظ, لهـذا صرح بـالنهي عـن 

 .لاة على موتاهم فإن الصلاة على الميت استغفارالاستغفار لهم والص
Ÿω﴿ فجملة uρ Èe≅ |Á è?﴾ عطف على جملة ﴿ö Ï øó tG ó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m;﴾ عطف كـلام ,

 .مراد إلحاقه بكلام آخر لأن القرآن ينزل مراعى فيه مواقع وضع ا لآي
šχθ﴿ والفسق مراد به الكفر فـالتعبير بــ à) Å¡≈ sù﴾  مجـرد تفـنن  »افرونكـ«عـوض

والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس بـه, أي بصـورة الإيـمان, 
 .)٣(فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١٥٦٧(في ظلال القرآن   )١(
  .)١٠/٢٢٧(التحرير والتنوير   )٢(
  .بتصرف واختصار) ٢٨٥−١٠/٢٨٤(التحرير والتنوير   )٣(
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 :فهي אאאא −جـ
tβθ﴿ :قوله تعالى − ١ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ öΝßγ àÒ÷èt/ â™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 šχρâ ß∆ù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 

tβ öθyγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# šχθè? ÷σãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θß™ u‘ uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& 
ãΝ ßγçΗ xq ÷ z y™ ª! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym ﴾]٧١: التوبة[. 
š∅ÏΒ﴿ :وقوله تعالى − ٢ uρ É>#t ôã F{$# ⎯ tΒ Ú∅ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# ä‹ Ï‚ −Gtƒ uρ $ tΒ ß,ÏΖ ãƒ 

BM≈t/ ãè% y‰Ψ Ïã «!$# ÏN≡ uθn= |¹uρ ÉΑθ ß™ §9 $# 4 Iω r& $ pκ̈ΞÎ) ×π t/ öè% öΝçλ °; 4 ÞΟßγè= Åzô‰ ã‹ y™ ª!$# ’ Îû ÿ⎯ ÏµÏF uΗ ÷q u‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî 
×Λ⎧ Ïm§‘ ﴾]٩٩: التوبة[. 

ــــالى −٣ ــــه تع ›õ﴿ :وقول è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r& Zπ s% y‰ |¹ öΝ èδ ã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è? uρ $ pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n= tæ ( ¨β Î) 
y7 s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ °; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ﴾]١٠٣: التوبة[. 

الآية الأولى جاءت في السياق الطويل الذي يتحدث عـن المنـافقين حيـث جـاءت 
tβθ﴿ :الآية تقابل قوله à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ Ο ßγ àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 ﴾]٦٧: التوبة[. 

öΝ﴿ :فقوله ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4﴾ مقابل قوله في المنافقين: ﴿Ο ßγ àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4﴾. 
šχθ﴿ :وقوله è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 šχθ﴿ :مقابل قوله في المنافقين ﴾#$ àÒ Î6 ø) tƒ uρ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& 4﴾. 
ــه šχθ﴿ :وقول ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4﴾ ــافقين ــه في المن ــل قول θ#)﴿ :مقاب Ý¡ nΣ ©! لأن  ﴾#$

 .الطاعة تقتضي مراقبة المطاع فهي ضد النسيان
y7﴿ :وقوله Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ çΗ xq ÷ z y™ ª! öΝ﴿ :مقابل قوله في المنافقين ﴾3 #$ åκ u Å¡ t⊥ sù 3﴾. 

šχθ﴿ يد في وصف المؤمنين هناوزِ  ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 تنويهاً بأن الصـلاة هـي أعظـم  ﴾#$
 .المعروف وهي الصلة التي تربطهم باالله

وهذا يدل على أن التعبير القرآني دقيق جداً لا يغفل المعاني الدقيقة في التفريـق بـين 
صفات المؤمنين وصفات المنافقين, حيث عبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بـأنهم أوليـاء 

امعة بينهم هي ولاية الإسلام, فهـم فيهـا عـلى السـواء بعض للإشارة إلى أن اللحمة الج
ليس واحد منهم مقلداً للآخر ولا تابعاً لـه عـلى غـير بصـيرة لمـا في معنـى الولايـة مـن 
الإشعار بالإخلاص والتناصر بخـلاف المنـافقين فكـأن بعضـهم نـاشيء عـن بعـض في 

 .)١(مذامهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠/٢٦٢(التحرير والتنوير   )١(
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אאא التي فيها تصنيف للمجتمـع  )١(فجاءت في سياق الآيات
الإسلامي إبان غزوة تبوك يصور طوائفه وطبقاته الإيمانية الداخلة في تركيبـه العـام مـع 
تميز كل منها بصفاته وأعماله, فمن المعلوم أن المجتمع الإسلامي كان يتكون من السابقين 

ع الصـلبة المخلصين من المهاجرين والأنصار وهم الـذين كـانوا يؤلفـون قاعـدة المجتمـ
الأعـراب وفـيهم المخلصـون, والمنـافقون, والـذين لم .. القوية, وهناك جماعات أخـر

تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان, والمنافقون من أهل المدينة, وآخرون خلطـوا عمـلاً صـالحاً 
 , وآخر سيئاً ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسـلامي ولم ينصـهروا في بوتقـة الإسـلام تمامـاً

والآيات تتحـدث عـن هـذه .. ولة لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها اللهوطائفة مجه
ل في المجتمع المسلم, وتوجـه الرسـول امَ عَ الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تُ 

 .)٢(والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم صلى الله عليه وسلم
א  خالطـت قلـوبهمالتي معنا هنا تتحدث عن فريق من الأعراب ممن 

 بشاشة الإيمان, حيث كان إيمانهم باالله واليوم الآخر باعثاً عـلى الإنفـاق, لا الخـوف مـن
 .الناس, ولا الملق للغالبين, ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس

وهذا الفريق المؤمن باالله واليوم الآخـر يبتغـي بـما ينفـق أن يكـون قربـى عنـد االله 
المقبولة عند االله, وهو يـدعو  صلى الله عليه وسلمدعواته الدالة على رضاه : أيويتطلب صلوات الرسول 

بها للمؤمنين المنفقين ابتغاء القربى من االله ورضاه, لذلك يبادر السـياق فيقـرر لهـم أنهـا 
ÞΟ﴿وقربى مقبولة عند االله, ويبشرهم بحسن العاقبـة وعـداً مـن االله حقـاً  ßγ è= Åz ô‰ ã‹ y™ ª! $# ’ Îû 

ÿ⎯ Ïµ ÏF uΗ ÷q u‘ 3﴾ م الر äο﴿ حمة كأنها دار يـدخلونها فتحتـويهم وذلـك في مقابـل تجسـيمويجسِّ t Í← !# yŠ 
Ï™ öθ ¡¡9  .)٣(على الفريق الآخر الذي يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بالمؤمنين الدوائر ﴾3 #$

אא  فهي ضمن آيات جاءت في بيان فوائـد صـدقة الأمـوال والحـث
 صلى الله عليه وسلمفي سبيل االله بماله ونفسه, وهي أمـر للرسـول عليها, وقبول التوبة لمن قصرّ في الجهاد 

بأن يأخذ من أموال هؤلاء ومن غيرهم من سائر أموال المؤمنين على اختلاف أنواعها من 
نقد وأنعام وأموال تجارة, صدقة بمقدار معين في الزكاة المفروضة, أو بمقدار غـير معـين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من سورة التوبة) ١١٠−٩٧(من الآية   )١(
  .بتصرف) ٣/١٥٦٨(في ظلال القرآن   )٢(
  .)٣/١٧٠١(وفي ظلال القرآن ) ١١/١٦(يُقارن بين التحرير والتنوير   )٣(
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عـلى الفقـراء البائسـين,  في زكاة التطوع يطهرهم بها من دنس البخل والطمـع والقسـوة
وتزكي أنفسهم بها و ترفعهم إلى منازل الأبرار بفعل الخيرات حتى يكونوا أهلاً للسـعادة 

ثـم ادع أيهـا الرسـول للمتصـدقين واسـتغفر لهـم, فـإن دعـاءك .. الدنيوية والأخرويـة
واستغفارك سكن لهم يذهب بـه اضـطراب نفوسـهم وتطمـئن قلـوبهم بقبـول تـوبتهم 

 .)١( قبول االله صدقاتهم بأخذك لها ووضعها في مواضعهاويرتاحون إلى
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار) ١٧−١١/١٥(تفسير المراغي   )١(
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  الخاتمة
 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسـلام عـلى سـيدنا محمـد وآلـه 
 :وصحبه, وبعد

אאאאא: 
أو  »الـدعاء«والأصل فيه, هـل هـو مـن  »الصلاة  «تردد أئمة اللغة في اشتقاق لفظ  −١

لا« لا«أو  »الصِّ قطع بأن مـراد االله تعـالى مـن هـذه ن, وأنه لا ...»الصلوين«أو  »الصَّ
 صلى الله عليه وسلمفي زماننا هذا لاحتمال أنها كانـت في زمـن الرسـول  هامنافالألفاظ ما يتبادر إلى أ

لمعان أخر خفيت علينا, ولا مانع من أن يكون لفـظ مشـهور منقـول مـن  ةموضوع
 .ما الاشتقاق فبحث علميأمعنى خفي, لأن العبرة في الشيوع بالاستعمال, و

هنــاك صــله وثيقــة بــين معنــى الصــلاة في اللغــة, والاصــطلاح, فالــدعاء, والتعظــيم,  −٢
ا الشرعي وأطلقـت عـلى الصـلاة كلها معانٍ موجودة في الصلاة بمعناه.....واللزوم

 .كلها من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه
عرف العرب, الصلاة, والسجود والركوع, وقد أخبر االله عن إبـراهيم عليـه السـلام  −٣

$﴿: فقال uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9 وقد كان بـين ظهـرانيهم اليهـود  ]٣٧سورة إبراهيم آية [ ﴾#$
 . هيئة مخصوصةوالنصار يأتون بصلاتهم على

يظهـر لـه وبوضـوح أنـه لم يقصرـ  »الصـلاة«المتتبع لإطلاقات القرآن الكريم للفظ  −٤
على الصلوات الخمس المفروضة وحسب, بـل أطلقـه عليهـا  »الصلاة«إطلاق لفظ 
وقد أحصيت عشرين وجهاً من المعاني التي أرادها القـرآن مـن لفـظ .. وعلى غيرها

 .»الصلاة«
عشر لفظاً جاء بهـا القـرآن الكـريم في معنـى الصـلاة وذلـك مـن  كما أحصيت اثني −٥

: تعظيمه والاهتمام بشأنها حيث ذكرها بأسـماء شـتى متعـددة, وهـذه الأسـماء هـي
القيام, القراءة, الركوع, السجود, الذكر, الاستغفار, الإيمان, القنـوت, الحسـنات, 

 .التسبيح, الحمد, الدعاء
في القرآن الكـريم حيـث ذكرهـا في مائـه آيـة بلفـظ  عظم االله عز وجل شأن الصلاة −٦

⎪⎦t﴿ ومشتقاته, أولها »الصلاة« Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 ≅Èe﴿خرها آو ﴾ #$ |Á sù 
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y7 În/ t Ï9 ö pt ùΥ $# uρ ﴾الآيات بغـير لفـظ الصـلاة, وفي آيـات عشرات ذكرها في  ما, ك أخـر
حتى أكاد أجزم أنه لم تخـل سـورة مـن  ,ة من الصورتدخل فيها الصلاة بصور ةعام

 .كتاب االله الكريم إلا وفيها ذكر للصلاة إما نصاً أو إشارة
ة على جميـع رض الصلاوالمدنية أكد االله على أنه ففي عشرات الآيات من السور المكية  −٧

بعـد  ونـص في بعضـها عـلى أنهـا أول فريضـة مـم السـابقين,الأنبياء والرسل والأ
لاص بالعبادة الله, وأنها واجبه في وقتهـا, كـما توعـد االله مـن أضـاعها, ووبـخ الإخ

 .الكافر على تركها
ءهم ومن تعظيم القرآن لشأن الصلاة وقدرها أن مدح االله تعالى المصلين وذكـر جـزا −٨

 .اما يتعلق بهكل و ,المساجد والقبلة في الدنيا والآخرة, وتحدث عن
عـن سـائر العبـادات بوجوبهـا عـلى كـل حـال وبعـدم  ز القرآن الكـريم الصـلاةميّ  −٩

 ,والفقـير غنـيوال والرجـل و المـرأة, فهي فريضة دائمة على الحر والعبد, سقوطها,
 .والآمن والخائف ,والمقيم والمسافر ,والصحيح والمريض

الابتعـاد عـن وكثيرة ومن أعظم حكمها تحقيـق التقـو في القلـب  مٌ كَ للصلاة حِ  −١٠
نس لها وبعـث جميـع ر, وذلك لتحقق الغاية التي خلق االله الجن والإالفحشاء والمنك

 ..الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته
صالح يعد من  عمل وهي أول من فضائل الصلاة أنها أول أسباب رحمة االله لعباده, −١١

وهي عبادة  ,نخوة في الديوشرط للأ بين المؤمنين, ةالولاي ةلامع وهي عزم الأمور,
 .تشترك فيها جميع المخلوقات الله رب العالمين 

ديـن االله الـذي يـدين بـه أهـل السـماوات إنهـا : صائص كثيرة من أهمهاللصلاة خ −١٢
ولم يبعـث نبـي إلا بالصـلاة, كـما أن مـن  ,وهي مفتـاح شرائـع الأنبيـاء ,والأرض

, وقرنهـا ها إيمانـاً , وسـماخصائصها أن االله فرضها بدون واسـطة بينـه وبـين أنبيائـه
 ةكما اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة الحسي بالتصديق في آيات كثيرة من كتابه,

صها أن االله استعمل فيها كما أن من خصائ. والمعنوية وليس هذا لغيرها من العبادات
 .اء الإنسان من القلب واللسان وسائر الجوارح جميع أعض

لنفس والأخلاق كثيرة جداً وقد تحدث القـرآن عنهـا ثارها على اثمرات الصلاة وآ −١٣
ب للاسـتقامة عـلى الصرـاط , وهـي سـبالدنيا والآخرة الفلاح في :جملة ومن ذلك
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, ومـن ثمراتهـا سـعة الـرزق وزيـادة ما أنها تكفر الصغائر مـن السـيئات, كالمستقيم
حـرم االله  لاجتنـاب مـا  الدنيا والآخرة, كما أنها من أكبر الأسباب الموجبةالفضل في

حيـث  ,يةت عليه النفس البشرـبل, وفيها علاج للهلع  الذي جكاسب الربويةمن الم
 .القلب وسكينته ةسب النفس من الصلاة طمأنينتتك

وثنائـه وكرامتـه وبركتـه  ,اكتساب رحمة االله ومغفرتـه: ومن أعظم ثمرات الصلاة −١٤
 .لى النورثم الخروج من الظلمات إ ومن.. هم ئواستغفار ملائكته ودعا

عليه في عدة سور مكية  زائه و الآثار المترتبةجاء حديث القرآن عن ترك الصلاة وج −١٥
واهـتمام بـالغ وألفـاظ  ,ل ذلك بأسـلوب فيـه تنويـع في العـرضك ,ةو أخر مدني

 .جوامع
كثيرة منها مـا هـو  ةفي الصلاة يلاحظ أنها قرنت بأعمال صالح بتدبر الآيات الواردة −١٦

وعمل الصالحات, والإيمان بالغيب, والتقو, وفعل الخيرات ومنهـا  ,دةعام كالعبا
لجهـاد, والاعتصـام بـاالله, والتمسـك اكالزكاة, والصـبر, و: ما هو أخص من ذلك

والأمـر  ,القربـى لعهد, والإحسان إلى الوالـدين, وذيبالكتاب وتلاوته, والوفاء با
 .هرت أثناء البحثكم كثيرة ظوذلك لحِ .....بالمعروف والنهي عن المنكر

 :بعدة مراحلوعلى المؤمنين  صلى الله عليه وسلمعلى الرسول  افرض الصلاة وتشريعه مرَّ  −١٧
 .وتأسي المؤمنين به في ذلك صلى الله عليه وسلموجوب قيام الليل على النبي  −أ

 .نزول سورة الفاتحة التي تسمى سورة الصلاة −ب 
 وعـلى المـؤمنين الـذين صلى الله عليه وسلمنسخ استيعاب نصف الليل ودونه بقليل على النبـي  −ج 

 .تأسوا به
عـلى الصـبر والصـلاة والـدعوة  صلى الله عليه وسلمنزول آيات في سور مكية فيها حـث للنبـي  −د

 .إليها
 .فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج في أواخر العهد المكي −هـ

تعرض القرآن للأحوال والصفات التي تميز صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام  −١٨
أنهم يكثـرون الالتجـاء إلى االله في أن يـوفقهم : لكوالمؤمنون من بعدهم وذكر من ذ

وذريتهم لإقامـة الصـلاة الله رب العـالمين, ووصـفهم بالخشـوع الله داخـل الصـلاة 
وخارجها مع محافظتهم ومداومتهم عليها ويقومون بأمر الأولاد والأهل بالصـلاة, 
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عـمال الداخلـة ر الحقيقيون للمساجد بالصلاة فيها والقيام بجميع الأماَّ وأنهم هم العُ 
 .في عمارة بيوت االله, ووصفهم بكثرة الصلاة آناء الليل وأطراف النهار

تعرضت الآيات القرآنية لذكر صلاة المشركين البدعيـة الباطلـة سـواء مـن الأمـم  −١٩
, كما دعا القرآن المشركين لإقامة الصـلاة وذكـر صلى الله عليه وسلمالسابقة أو من المعاصرين للنبي 
صـد المـؤمنين عـن : المؤمنين المصلين, ومن مواقفهم مواقفهم من هذه الدعوة ومن

الصلاة في المسجد الحرام مع إقامتهم لصلاتهم البدعية, ثم دعاهم إلى إقامة الصـلاة 
 .وجعلها شرطاً لتوبتهم وقبولهم إخوة في الدين

٢٠−  , تعرضت الآيات القرآنية لبيان حال المنافقين مع الصلاة ووصـفتهم وصـفاً دقيقـاً
سهوهم عن الصلاة ومراءاتهم بها, مع الكسـل والتثاقـل في القيـام لهـا, : فمن ذلك

فهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وشاركوا السفهاء في الاعتراض على تحويـل 
 ...القبلة

تعرض القرآن لأهل الكتاب وبينّ حالهم مع الصلاة بدءاً من موقفهم مـن العهـود  −٢١
لصلاة التي فرضت على أنبيائهم وعلـيهم, ثـم والمواثيق التي أخذت عليهم بإقامة ا

مـن الصـلاة والقبلـة والآذان, كـما  صلى الله عليه وسلمموقف أهل الكتـاب المعـاصرين للرسـول 
 .تعرض القرآن لبيان حال مؤمني أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم يحرفوه

جاء حديث القرآن الكريم عن أنواع الصلوات حديثاً مجملاً وإن كان فيه شيء مـن  −٢٢
لتأكيـد الـترابط بـين الكتـاب  صلى الله عليه وسلمان لبعضها وترك البيان الوافي لسنة رسول االله البي

والسنة ووجوب العمل بهما, وقد أحصت الدراسة اثني عشر نوعـاً مـن الصـلوات 
 .التي أشار إليها القرآن الكريم

أن إقامة الصلاة تحقيق : أعظم مقاصد وفقه الصلاة المستنبطة من القرآن الكريم هو −٢٣
 .االله في الأرض, كما أن الخشوع روح الصلاة ولبهالذكر 

أشار القرآن الكريم صراحة إلى  جملة لا بأس بهـا مـن شروط الصـلاة, وأركانهـا,  −٢٤
 .لوها في كتبهموواجباتها, وسننها, التي استنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة وأصّ 

المكيـة أن فيهـا  من خصائص أسلوب القرآن التي ظهرت من خلال دراسة الآيات −٢٥
تأسيس للعقيدة الإسلامية في النفـوس بالـدعوة إلى عبـادة االله وحـده, وجـاء ذكـر 
مشروعية الصلاة وفرضها من خلال تفصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة وبيـان 
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وكـذا وضـع الأسـس العامـة للتشرـيع والفضـائل . ما دعا إليه الأنبيـاء السـابقون
ان المجتمع, كما تميز الأسلوب المكـي بالتنديـد بأفعـال الأخلاقية التي يقوم عليها كي

المشركين وفضح جرائمهم ومواقفهم من الصلاة وأهلها وبيان جزائهم في الآخـرة, 
مع التنويع في الأدلة والتفنن في العرض وسلوك سبيل التدرج حتى ينقاد المخاطبون 

 .إلى الاعتراف بتوحيد االله في ألوهيته و ربوبيته
ئص الأسلوب المدني في حديثـه عـن الصـلاة أنـه تحـدث عـن كثـير مـن من خصا −٢٦

التفاصيل في أحكامها وما يتعلق بها من أركان, وشروط, وواجبات, كما فيـه دعـوة 
لأهل الكتاب مـن يهـود ونصـار إلى الصـلاة, ومناقشـتهم في عقائـدهم الباطلـة 

القبلـة, وناقش معهـم المنـافقين ووصـف صـلاتهم, ورد علـيهم في مـواقفهم مـن 
 .والآذان وصلاة المؤمنين

إن هــذه الدراســة محاولــة يعتريهــا مــن الســهو, والــنقص مــا يعــتري غيرهــا مــن  −٢٧
المحاولات, وكتاب االله تعالى محيط واسع لا نهاية لعجائبه وكل واحد مـن المسـلمين 
يأخذ من هذا الكتاب العزيز على قدر ما يفتح االله به عليـه مـن الفهـم والاسـتدلال 

ــــــتنباطوالا $﴿ س oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠ n= tã # \ ô¹ Î) $ yϑ x. 
… çµ tF ù= yϑ ym ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ $ uΖ Î= ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯ Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ï øî $# uρ $ oΨ s9 

!$ uΖ ôϑ ym ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡ ö ÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9  .]٢٨٦البقرة آية [ ﴾#$
صـحبه و آلـهوظاهراً وباطناً وصلى االله عـلى سـيدنا محمـد و خراً والحمد الله أولاً وآ
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  فهرس الآيات القرآنية
  

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿$ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡ uÅ_Ç9 $# tΛ⎧É) tGó¡ ßϑø9  ٧٧ ٦ الفاتحة ﴾  #$
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 , ١٢٢, ٣٨، ١٠ ٣ البقرة ﴾#$

٤٤٦, ٢٢٣, ١٣٩ 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& 4’ n? tã “ W‰ èδ ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= øßϑø9  ١١٥, ٧٤ ٥ البقرة  ﴾#$
﴿šχθ ããÏ‰≈ sƒä† ©!$# t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ﴾ ٤٧١ ٨ البقرة 
﴿Iωr& öΝßγ̄Ρ Î) ãΝèδ â™!$ yγx ¡9$# ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßϑn= ôètƒ ﴾٢٧٢ ١٣ البقرة 
﴿(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θ ãè x.ö‘ $#uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.≡ §9 , ١٣٠, ٢٣, ١٠ ٤٣ البقرة  ﴾ #$

٤٤٧, ٣٠٤, ٢٨١ 
﴿(#θ ãΖŠ Ïè tFó™ $# uρ Îö9 ¢Á9 $$Î/ Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ 4﴾ ٢٨٣, ٢٣٧, ١٤٢, ٧١ ٤٥ البقرة ,

٤٦٩, ٤٤٧, ٣٤٣ 
﴿¨β Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $yϑ s9 äÝ Î6öκ u‰ ô⎯ÏΒ Ïπ uŠô± yz «!  ٢٠٦ ٧٤ البقرة ﴾ 3 #$
﴿×≅ ÷ƒuθ sù Νßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôMt6 tGŸ2 öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ﴾ ١٠٠ ٧٩ البقرة 
﴿øŒ Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ û© Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) Ÿω tβρß‰ ç7÷è s? ωÎ) ©! , ١٦٣, ١٥٤, ١٣٠ ٨٣ البقرة ﴾ #$

٤٤٨, ٢٧٧ 
﴿¨Š uρ × ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# öθ s9 Νä3 tΡρ–Š ãtƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒÎ) #·‘$ ¤ä. ﴾  ٤٤٩ ١٠٩ البقرة 
﴿(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# 4 $ tΒuρ (#θ ãΒÏd‰ s)è? / ä3Å¡ àΡ L{ ô⎯ ÏiΒ 9ö yz çνρß‰ Åg rB 

y‰ΨÏã «!$# 3 ﴾  
 ١٣٠ ١١٠ البقرة

﴿ô⎯ tΒuρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ yì oΨ̈Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# β r& t x. õ‹ãƒ $ pκÏù …çµ ßϑó™ $# 4© të y™ uρ ’Îû !$ yγÎ/# tyz 4 ﴾ ٣٣٣ ١١٤ البقرة 
﴿¬! uρ ä−Ì ô± pRùQ $# Ü> Ìøó pRùQ $#uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9 uθ è? §ΝsV sù çµô_ uρ «!$# 4 ﴾ ٣٨٣ ١١٥ البقرة 

﴿øŒ Î) uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9 $# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $ YΖøΒr& uρ ﴾  ٣٠٨ ,٢٤٨ ,١٥٧ ١٢٥ البقرة, 
٤٥٠ ,٣٧٨ 

﴿ãΝßγ x6‹Ï õ3u‹ |¡ sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9  ١٤٣ ١٣٧ البقرة ﴾#$
﴿ô⎯ tΒuρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ zΟ tG x. ¸ο y‰≈ yγx© …çν y‰ΨÏã š∅ÏΒ «!$# 3  ﴾ ٣٦٦ ١٤٠ البقرة 
﴿* ãΑθ à) u‹y™ â™!$ yγx ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# $ tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯ tã ãΝÍκ ÉJ n= ö6Ï% © ÉL©9 $# (#θ çΡ% x. $yγ ø‹n= tæ 4 ﴾  ٢٨٥, ٢٧٢ ١٤٢ البقرة 
﴿$ tΒuρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3 oΨ≈ yϑƒÎ) 4 ﴾ ٦٣, ٢٧ ١٤٣ البقرة 
﴿ô‰ s% 3“ t tΡ |= = s)s? y7Îγô_ uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9  ,٢٩٩,  ٢٨٥, ٦٩ ١٤٤ البقرة  ﴾ ) #$

٣٨١ ,٣٦٦, ٣٤٣ 
﴿9e≅ ä3Ï9 uρ îπ yγô_ Íρ uθ èδ $pκÏj9 uθ ãΒ ( (#θ à)Î7 tFó™ $$ sù ÏN≡u ö y‚ ø9  ١٧١ ١٤٨ البقرة ﴾ 4 #$
﴿ô⎯ ÏΒuρ ß] ø‹ ym |Mô_ t yz ÉeΑ uθ sù y7yγ ô_uρ t ôÜ x© Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ#t ys ø9$# ( ﴾ ٣٨١ ١٤٩ البقرة 
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﴿þ’ÎΤρ ãä. øŒ$$ sù öΝ ä.ö ä.øŒ r&﴾ ٣٣١, ٤٦ ١٥٢ البقرة 
﴿$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãΨ‹ÏètG ó™$# Î ö9¢Á9 $$Î/ Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ 4 ﴾ ٤٥١, ١٤٢, ٧١ ١٥٣ البقرة 
﴿$ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθ ãèÅ_≡ u‘﴾ ٤٦ ١٥٦ البقرة 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ ön= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑôm u‘ uρ ( ﴾ ٤٥٢, ٤٧, ١٢ ١٥٧ البقرة 
﴿* }§øŠ ©9 § É9ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Îô³ yϑø9 $# É>Ì øó yϑø9 $#uρ£⎯Å3≈ s9 uρ §É9 ø9$# ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ#u™ ﴾  
, ١٤٢, ١٣١, ١٢٣ ١٧٧ البقرة

٤٧٣, ٤٥٢, ١٥٤ 
﴿⎯ yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& 4 ﴾ ٣٠٦, ٤٠ ١٨٤ البقرة 
﴿ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãèø9 $#...........(#ρç Éi9x6çG Ï9 uρ ©!$# 

4†n? tã $tΒ öΝ ä31y‰ yδ﴾   
 ٣٢٠, ٣١٢ ١٨٥ البقرة

﴿!$ oΨ−/ u‘ $ oΨÏ?#u™ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο tÅzFψ $# Zπ uΖ |¡ ym ﴾ ١٩٥ ٢٠١ البقرة 
﴿š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ # sŒ$tΒ tβθ à)ÏΖ ãƒ ( ﴾ ٤٥٥ ٢١٥ البقرة 
﴿* y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅tã Ì ôϑy‚ ø9 $# ÎÅ£÷ yϑø9 $#uρ ( ﴾ ٣٦٨ ٢١٩ البقرة 
﴿š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑ ø9  ٣٧٥, ٣٦٩ ٢٢٢ البقرة ﴾ ) #$
﴿β r& uρ (#þθ à ÷ès? ÛU t ø%r& 3”uθ ø)−G= Ï9 4 ﴾ ٤٥٥ ٢٣٧ البقرة 
﴿(#θ Ýà Ï≈ ym ’ n?tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™âθ ø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ﴾  ٢٩٥, ٧٠, ٢٢, ١٥ ٢٣٨ البقرة ,

٤٥٥, ٣٨٦, ٣١٨ 
﴿÷β Î* sù óΟçF øÅz »ω$ y_ Ìsù ÷ρ r& $ ZΡ$t7 ø.â‘ ( ﴾ ٣٨٢ ٢٣٩ البقرة 
﴿!# sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& (#ρã à2øŒ $$sù ©!$# $ yϑ x. Ν à6yϑ ¯= tæ $̈Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3s? šχθ ãΚ n=÷è s? ﴾ ٣٣٢, ٢٥ ٢٣٩ البقرة 
﴿tβρã Ï≈ s3ø9 $# uρ ãΝèδ tβθ ãΚÎ=≈©à9  ١١٥ ٢٥٤ البقرة ﴾ #$
﴿È≅ sVyϑ x. >π ¬6ym ôMtFu;/Ρ r& yì ö7y™ Ÿ≅Î/$ uΖ y™ ﴾ ٨١ ٢٦١ البقرة 
﴿¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# ﴾  ١٣٢, ١٢٤, ٨٤ ٢٧٧ البقرة ,

٤٥٥, ٢٢٥ 
﴿çµ ø? yŠ$oΨ sù èπ s3 Í×̄≈ n= yϑø9 $# uθ èδ uρ ÖΝÍ← !$ s% ’Ìj? |Áãƒ ’Îû É>#tós Ïϑø9 , ٣٨٧, ١٦٥, ٣٥, ١٦ ٣٩ آل عمران  ﴾ #$

٤٦١ 
﴿øŒ Î) uρ ÏMs9$ s% èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ãΝ tƒö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79x sÜô¹  ١٦٦ ٤٢ آل عمران ﴾ #$
﴿ÞΟ tƒö yϑ≈ tƒ © ÉLãΨ ø%$# Å7În/ tÏ9 “Ï‰ ß∨ ó™$# uρ © Éëx. ö‘ $#uρ yì tΒ š⎥⎫Ïè Ï.≡ §9$#﴾ ٣٠٤, ٣٥ ٤٣ آل عمران 
﴿(#ρ ã x6tΒuρ t x6tΒuρ ª!$# (﴾ ١١١ ٥٤ آل عمران 
﴿¨β Î) tΑ ¨ρr& ;MøŠt/ yì ÅÊãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Ï% ©# s9 sπ ©3t6Î/ % Z. u‘$t7 ãΒ﴾ ١٥٧, ٣٩ ٩٦ آل عمران 
﴿¬! uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# k Ïm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜtG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹Î6y™ 4 ﴾ ٤٠ ٩٧ آل عمران 
﴿* (#θ Ý¡ øŠs9 [™!#uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# ×πΒ̈é& ×π yϑÍ← !$ s% ﴾٢٨٩ ١١٣ آل عمران 
﴿š⎥⎪Ï% ©!$# uρ #sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑ n=sß öΝ æη|¡ àΡ r& (#ρ ã x.sŒ ©!  ٣٠٩ ١٣٥ آل عمران ﴾ #$
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﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρã ä.õ‹ tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ%﴾ ٣٨٧, ٣١٩ ١٩١ آل عمران 
﴿Ÿωuρ (#þθ è= çFø) s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏm u‘ ﴾ ٣١٩ ٢٩ النساء 
﴿β Î) (#θ ç6Ï⊥ tFøg rB t Í← !$ t6Ÿ2 $tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψtã öÏe s3çΡ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™  ﴾ ٧٩ ٣١ النساء 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#θ ç/t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t≈ s3ß™  ﴾  ٣٦٧, ٣١٩, ٧٠ ٤٣ النساء ,

٤٦٥, ٣٧٥, ٣٧٤ 
﴿óΟ s9 r& t s? ’n<Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (#þθ ’ ä. öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u™uρ nο 4θ x.¢•9  ٤٦٥, ١٤٥, ١٣٣ ٧٧ النساء  ﴾ #$
﴿Ÿξsù r& tβρã −/y‰ tGtƒ šχ#u™ öà)ø9  ٣٦٥ ٨٢ النساء ﴾#$
﴿# sŒÎ) uρ ÷Λä⎢ ö/u ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠn= sù ö/ ä3ø‹ n=tæ îy$uΖã_ β r& (#ρ çÝÇø) s? z⎯ÏΒ Íο 4θ n=¢Á9  ,٢٠١ ,٦٥, ٤٠, ١٥ ١٠١ النساء  ﴾#$

٤٦٨, ٣١٥ 
﴿# sŒÎ) uρ |MΖä. öΝ ÍκÏù |Môϑ s%r' sù ãΝ ßγs9 nο 4θ n= ¢Á9  ٣١٧, ٣٠٥, ١٦ ١٠٢ النساء ﴾ #$
﴿# sŒ Î* sù ÞΟ çF øŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãà2øŒ $$sù ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ à6Î/θ ãΖ ã_ 4 # sŒ Î* sù 

öΝ çGΨtΡ ù' yϑ ôÛ$# (#θßϑŠ Ï%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# 4 β Î) nο 4θ n=¢Á9$# ôMtΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈ tF Ï. $Y?θ è%öθΒ̈﴾  ٣٧٩, ٣٧, ٣٣٢, ٣٦ ١٠٣ النساء ,
٤٠١, ٣٩٢, ٣٨٧ 

﴿Î Åe³o0 t⎦⎫ É)Ï≈ uΖßϑø9  ٤٧١ ١٣٨ النساء ﴾ #$
﴿⎯ s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σçRùQ $# ¸ξ‹Î6y™ ﴾ ٤٧١ ١٤١ ساءالن 
 ﴿¨β Î) t⎦⎫ É)Ï≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈sƒ ä† ©!$# uθ èδ uρ öΝ ßγããÏ‰≈yz #sŒ Î) uρ (#þθ ãΒ$ s% ’ n<Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 

4’ n<$ |¡ä. ﴾  
, ٢٦٩, ١١٠, ١٩ ١٤٢ النساء

٤٧١, ٣٩٣ 
﴿Ç⎯ Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡§9 $# ’Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# öΝåκ ÷] ÏΒ ﴾  ٢٢٩, ١٣٤, ١٢٤ ١٦٢ النساء ,

٤٧٢, ٢٩١ 
﴿tΠ öθ u‹ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝä3s9 àM≈ t6Íh‹©Ü9$# (﴾ ٣٦٦ ٥ المائدة 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n<Î) Íο 4θ n= ¢Á9 , ٣٧٨, ٣٧٠, ٣١٩, ٦٨ ٦ المائدة ﴾  #$

٤٩٠ 
﴿* ô‰ s) s9 uρ x‹ yz r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) ﴾ ١٤٠, ١٣٦, ١٢٥, ٨٠ ١٢ المائدة ,

٤٩٠, ٢٧٩, ١٦٣ 
﴿š∅ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ä9$s% $̄Ρ Î) #“ t≈|ÁtΡ $ tΡ õ‹ yzr& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ ﴾٢٨٠ ١٤ المائدة 
﴿$ yϑ̄Ρ Î) ã≅¬7 s) tGtƒ ª!$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫É) −Fßϑø9  ٧٧ ٢٧ المائدة ﴾ #$
﴿* $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? yŠθ åκ u ø9$# #“ t≈ |Á̈Ζ9$# uρ u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢  ﴾ ٥٢ ٥١ المائدة 
﴿“ utI sù z⎯ƒÏ% ©!$# ’ Îû ΝÎγÎ/θ è=è% ÖÚẗΒ šχθ ããÌ≈ |¡ ç„ öΝÍκ Ïù﴾ ٥٢ ٥٢ المائدة 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰s? ö tƒ öΝ ä3ΨÏΒ ⎯ tã ⎯Ïµ ÏΖƒÏŠ﴾ ٥٢ ٥٤ المائدة 
﴿$ uΚ̄Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ﴾  ١٣٦, ١٢٥, ٥٢ ٥٥ المائدة ,

٤٩٠, ٢٢٤ 
﴿⎯ tΒuρ ¤Α uθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ ¨β Î* sù z>÷“ Ïm «!$# ÞΟ èδ tβθ ç7Î=≈ tóø9  ٥٣ ٥٦ المائدة ﴾ #$



  

 )٥١٣ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿# sŒÎ) uρ öΝçG÷ƒ yŠ$ tΡ ’n<Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ yδρä‹ sƒªB$# #Yρ â“ èδ $ Y6Ïè s9 uρ 4 ﴾ ٤٩٠, ٢٨٦, ١٣ ٥٨ المائدة 
﴿÷Λ ä⎢ó¡ s9 4’ n?tã >™ó© x« 4© ®Lym (#θ ßϑŠÉ) è? sπ1u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $#uρ ﴾٢٢٢ ٦٨ المائدة 
﴿ª!$# uρ uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yè ø9  ١١٥ ٧٦ المائدة ﴾ #$
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u™ $yϑ ¯Ρ Î) ãôϑ sƒø:$# ç Å£øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{$# uρ Ó§ô_Í‘﴾  ٤٩٤, ٣٦٨, ٣٤٠ ٩٠ المائدة 
﴿$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# u™ !$ŸÒøó t7ø9 $#uρ ﴾ ٤٩٠ ٩١ المائدة 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ äο y‰≈ pκ y− öΝä3ÏΖ ÷t/ # sŒÎ) u |Øym ãΝ ä.y‰ tn r& ßNöθ yϑø9  ٤٩٤, ٤٩٠, ١٤ ١٠٦ المائدة ﴾ #$
﴿Ÿωuρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ããô‰tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$ Î/ Äc©Ǻ yè ø9 $#uρ tβρß‰ƒÌ ãƒ …çµ yγô_ uρ ( ﴾ ٣٠ ٥٢ الأنعام 
﴿ö≅ è% (#θ ããô‰ tΡ r& ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω $ oΨãè xΖ tƒ Ÿωuρ $tΡ • ÛØtƒ ﴾ ٤٠٧, ٢٥٧ ٧١ الأنعام 
﴿÷β r& uρ (#θ ßϑ‹Ï% r& nο 4θ n=¢Á9 $# çνθ à)̈? $# uρ 4 ﴾٤٠٧, ١٥٣ ٧٢ الأنعام 
﴿uθ èδ uρ ”Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$# uρ Èd, ysø9 $$Î/ ( ﴾ ٤٠٨ ٧٣ الأنعام 
﴿* øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟŠÏδ≡t ö/Î) ÏµŠÎ/ L{ u‘ y—# u™ ä‹Ï‚ −Gs? r& $·Β$ uΖ ô¹ r& ºπ yγÏ9# u™ (  ﴾ ٤٠٩ ٧٤ الأنعام 
﴿’ÎoΤ Î) àMôγ§_ uρ }‘ Îγô_ uρ “Ï% ©# Ï9 t sÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$# uρ $Z‹ÏΖ ym (  ﴾ ٢٥٧ ٧٩ الأنعام 

﴿# x‹≈yδ uρ ë=≈tG Ï. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& Ô8u‘$ t6ãΒ ﴾  ٢٣٩, ١٢٢, ٦٥ ٩٢ الأنعام ,
٤٠٩, ٤٠٧ 

﴿ô‰ s)s9 uρ $ tΡθ ßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡ t èù $ yϑ x. öΝä3≈ oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρr& ;ο § tΒ  ﴾ ٤٠٩ ٩٤ الأنعام 
﴿Ÿω ßì xΖ tƒ $²¡ ø tΡ $pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ô⎯ä3 s? ôMuΖ tΒ#u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ﴾ ٢١٧ ١٥٨ الأنعام 
﴿ö≅ è% © Í_̄Ρ Î) ©Í_1y‰ yδ þ’În1 u‘ 4’ n<Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡ •Β﴾ ٢٥٧ ١٦١ الأنعام 
﴿ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øt xΧuρ †ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 , ٢٢٢, ١٨٩, ١١٧ ١٦٢ الأنعام  ﴾  #$

٤١٠, ٤٠٧, ٣١٣ 
 ﴿ö≅è% z s∆r& ’În1 u‘ ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/ ( (#θ ßϑŠÏ% r& uρ öΝ ä3yδθ ã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅ à2 7‰Éf ó¡ tΒ﴾ ٣٠٣, ١٧٠, ٣٩ ٢٩ الأعراف 

﴿* û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ#u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡ tΒ ﴾  ١١٤, ٦٩, ٣٩ ٣١ الأعراف ,
٣٧٩, ٣٥٣, ١٧٠ 

﴿ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ §ym sπ oΨƒÎ— «!$# û© ÉL©9 $# yl t ÷zr& ⎯Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $#uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9$# 4 ﴾ ١١٤ ٣٢ الأعراف 
﴿(#θ ãã÷Š $# öΝä3−/ u‘ % Yæ• |Øn@ ºπ uŠøäz uρ 4 ﴾ ٣٥٧ ٥٥ الأعراف 
﴿öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& #“t à)ø9 $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#öθ s)̈? $#uρ ﴾ ٣٢٤ ٩٦ الأعراف 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ šχθ ä3Åb¡ yϑãƒ É=≈ tF Å3ø9 $$Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  ٢٨٨, ٢٢٦, ١٤٨ ١٧٠ الأعراف ﴾  #$
﴿àMó¡ s9 r& öΝä3În/ tÎ/ ( ﴾ ٤١١ ١٧٢ الأعراف 
﴿ ä.øŒ$# uρ š−/ §‘ ’ Îû šÅ¡ ø tΡ %Yæ • |Øn@ Zπ x‹Åzuρ tβρßŠ uρ Ìôγ yfø9  ٣٣٦, ١٩١ ٢٠٥ الأعراف ﴾#$
﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# y‰Ζ Ïã šÎn/ u‘ Ÿω tβρ çÉ9õ3 tGó¡ o„ ô⎯tã ⎯Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã  ﴾ ٣١١, ٢٠٣, ٥٥ ٢٠٦ الأعراف 



  

 )٥١٤ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿$ yϑ̄Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) t Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝ åκæ5θ è=è%﴾ ٤٥٦, ٣٣٤, ٤٨ ٢ نفالالأ, 
﴿š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ßϑ‹É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9 $# $£ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ﴾ ٢٢٤, ١٣٩ ٣ الأنفال 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# $ y)ym 4 ﴾ ١١٥ ٤ الأنفال 
﴿ãΑ Íi” t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n= tæ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ Νä. t ÎdγsÜã‹ Ïj9 ⎯ ÏµÎ/ ﴾ ٣٦٩ ١١ الأنفال 
﴿(#ÿρ ãà2øŒ $#uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹Î= s% tβθ à yèôÒtGó¡ •Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ ٤٥٨ ٢٦ الأنفال 
﴿$ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝ ßγt/Éj‹ yè ã‹Ï9 |MΡ r& uρ öΝ ÍκÏù 4 ﴾ ٢٦ ٣٣ الأنفال 
﴿$ tΒuρ óΟßγ s9 ω r& ãΝ åκ u5Éj‹ yèãƒ ª! $# öΝèδ uρ šχρ‘‰ ÝÁtƒ Ç⎯ tã Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t ysø9  ٢٦٢ ٣٤ الأنفال﴾ #$
﴿$ tΒuρ tβ% x. öΝåκ èEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏMøt7 ø9$# ω Î) [™!% x6ãΒ Zπ tƒÏ‰ óÁs? uρ 4 ﴾ ٤٥٨, ٢٦٤, ١٨ ٣٥ الأنفال 
﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. tβθ à)ÏΖ ãƒ óΟ ßγs9≡ uθ øΒ r& (#ρ ‘‰ÝÁu‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 ﴾ ٤٥٨ ٣٦ الأنفال 
﴿# sŒÎ* sù y‡n= |¡Σ$# ã åκ ô−F{$# ãΠ ãçt ø:$# (#θ è= çGø% $$sù t⎦⎫Ï. Îô³ßϑ ø9$# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ›?‰ y` uρ﴾  ١٣٦, ٥٤, ٣٦ ٥ التوبة ,

٤٩٧, ٢٦٥ 
﴿(#÷ρ u tIô© $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# $ YΨyϑ rO WξŠÎ= s% ﴾ ٤٩٨ ٩ التوبة 
﴿β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù ’ Îû Ç⎯ƒÏe$! , ١٣٦, ٥٥, ٥٣, ٣٦ ١١ التوبة  ﴾ 3 #$

٤٩٧, ٢٦٥ 
﴿$ tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï.Îô³ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡ tΒ «!$# ﴾ ٤٩٩, ٣٦٧, ٢٦٢ ١٧ التوبة 
﴿$ yϑ̄Ρ Î) ã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ Ì ÅzFψ , ١٥٢, ١٣٦, ١٢٦, ٤٠ ١٨ التوبة  ﴾#$

٤٩٧, ٣٣٣, ٢٤٦ 
﴿ö≅ è% (#θ à) ÏΡ r& % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δö x. ⎯ ©9 Ÿ≅ ¬6s) tGãƒ öΝä3Ζ ÏΒ ( ﴾ ١١١ ٥٣ التوبة 
﴿$ tΒuρ óΟßγ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ t6ø)è? öΝåκ ÷] ÏΒ óΟ ßγçG≈ s) x tΡ ﴾ ٥٠٠, ٢٦٩, ١١١ ٥٤ التوبة 
﴿tβθ à)Ï≈ uΖßϑø9 $# àM≈ s)Ï≈ oΨßϑø9 $# uρ Ο ßγàÒ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 ﴾ ٥٠١ ٦٧ التوبة 
﴿tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4﴾  ١٤٧, ١٣٧, ٥٣, ٣٨ ٧١ التوبة ,

٥٠١, ٢٢٤, ١٥١ 
﴿Ÿωuρ Èe≅|Áè? #’ n?tã 7‰ tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$Β̈ #Y‰ t/r& ﴾ ٥٠٠, ٣١٤, ٢٧٣, ١٥ ٨٤ التوبة 
﴿$ tΒ ’n? tã š⎥⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 $# ⎯ÏΒ 9≅ŠÎ6y™ 4 ﴾ ٣٢٥ ٩١ التوبة 
﴿š∅ÏΒ uρ É>#tôãF{$# ⎯ tΒ Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$#﴾ ٥٠١, ١١ ٩٩ التوبة 
﴿õ‹ è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;≡ uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è? uρ $pκ Í5  Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγø‹n= tæ (  ﴾ ٥٠١, ١١ ١٠٣ التوبة 
﴿š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ä‹ sƒªB$# # Y‰Éf ó¡ tΒ #Y‘# uÅÑ #\ø à2uρ﴾ ٣٩ ١٠٧ التوبة 
﴿Ïµ‹Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ ™7Ït ä† β r& (#ρ ã £γsÜ tGtƒ 4 ﴾ ٣٦٩ ١٠٨ التوبة 
﴿* ¨βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# óΟßγ|¡àΡr& Νçλm;≡uθøΒr&uρ  χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ̈Ψyfø9$# 4 ﴾ ١٤٧ ١١١ التوبة 
﴿šχθ ç6Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρß‰ Î7≈ yè ø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ pt ø:$# ﴾ ٢٥٤, ١١٩ ١١٢ التوبة 
﴿!$ uΖø‹ ym ÷ρr& uρ 4’ n<Î) 4© y›θãΒ Ïµ‹Åzr& uρ β r& # u™§θ t7 s? $yϑ ä3ÏΒöθ s) Ï9 u óÇÏϑÎ/ $ Y?θ ã‹ç/﴾ ٤١٧, ٢٧٧, ٣٥, ١٦ ٨٧ يونس 



  

 )٥١٥ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿ÝV öÏΒé& uρ ÷β r& tβθä. r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9  ٢٥٨ ١٠٤ يونس ﴾ #$
﴿ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏ øótF ó™ $# öΝä3−/ u‘ ¢Ο èO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) ﴾ ٣٢٤ ٥٢ هود 
﴿* 4’ n<Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟèδ% s{ r& $ Y6ø‹yè ä© 4 ﴾ ١٦٨ ٨٤ هود 
﴿(#θ ä9$ s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ šè? 4θ n=|¹ r& š‚âæ∆ ù's? β r& x8 çøI ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ !$ tΡ äτ!$ t/#u™  ﴾ ٤١٩, ١٦٨, ٣٤, ١٧ ٨٧ هود 
﴿öΝÉ) tGó™ $$ sù !$ yϑ x. |N öÏΒé& ⎯ tΒuρ z>$ s? y7yè tΒ ﴾ ٣٦٦, ٣٣١ ١١٢ هود 

﴿ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$pκ ¨]9 $# $ Zs9 ã—uρ z⎯ÏiΒ È≅øŠ  ١١٤ هود  ﴾ 4 9$#©
٢٩٥, ٧٩, ٢٨, ١٤ ,
٣٨٠, ٣٦٦, ٣٣٠ ,
٤١٩ 

﴿$ tΒ šχ% x. !$ uΖ s9 β r& x8 Îô³Σ «! $$Î/ ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 ﴾ ١٦١ ٣٨ يوسف 
﴿ü“Ï% ©! $#uρ tΑ Ì“Ρ é& y7ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘ ‘, ys ø9$#  ﴾ ٤٧٤ ١ الرعد 
﴿¬! uρ ß‰àf ó¡ o„ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $Yãöθ sÛ $\δ ö x.uρ ﴾ ٢٥٦, ٢١٠, ٥٦ ١٥ الرعد 
﴿* ⎯ yϑ sù r& ÞΟ n= ÷è tƒ !$yϑ̄Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ‘, pt ø:$#  ﴾ ٤٧٤ ١٩ الرعد 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρç y9 |¹ u™ !$ tóÏG ö/$# Ïµ ô_uρ öΝÍκ Íh5u‘ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  ٢٢٦, ١٥٤, ١٤٤, ١٣٩ ٢٢ الرعد ﴾ #$
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ’⎦È⌡ uΚôÜ s? uρ Ο ßγç/θ è=è% Ìø. É‹Î/ «!$# 3 ﴾ ٣٩٢, ٨٨ ٢٨ الرعد 
﴿×≅ ÷ƒuρ uρ š⎥⎪ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ô⎯ ÏΒ 5>#x‹ tã >‰ƒÏ‰ x© ﴾ ١٠٣ ٢ إبراهيم 
﴿* öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä9£‰ t/ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# # \øä. ﴾ ٤٤١ ٢٨ إبراهيم 
﴿≅ è% y“ ÏŠ$t7Ïè Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9  ٤٤٠, ١٣٧ ٣١ إبراهيم ﴾ #$
﴿ª!$# “ Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ  ﴾ ٤٤١ ٣٢ إبراهيم 
﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_$# # x‹≈yδ t$ s# t6 ø9$# $ YΨÏΒ#u™ ﴾ ١٥٩ ٣٥ إبراهيم 
﴿© Í_ö7ãΨ ô_$# uρ ¢© Í_t/ uρ β r& y‰ ç7÷è ¯Ρ tΠ$oΨô¹ F{$# ﴾ ٢٢٠ ٣٥ إبراهيم 
﴿!$ uΖ−/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL−ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Î ö xî “ÏŒ ?íö‘ y— ﴾  ١٥٩, ٥٩, ٣٤, ١٦, ٨ ٣٧ إبراهيم ,

٤٤١ 
﴿Éb> u‘ © Í_ù= yè ô_$# zΟŠÉ)ãΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# ⎯ ÏΒuρ © ÉL−ƒ Íh‘èŒ 4 ﴾٤٤١, ٢٢٠, ١٦٠ ٤٠ إبراهيم 
﴿ô‰ s)s9 uρ ÞΟ n= ÷ètΡ y7̄Ρ r& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ ô‰ |¹ $ yϑÎ/ tβθ ä9θ à) tƒ ﴾ ٢٤ ٩٧ الحجر 
﴿ô‰ s)s9 uρ $ uΖ÷W yèt/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9  ١٥٦, ٥٩ ٣٦ النحل ﴾ ) #$
﴿!$ uΖø9 t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9Î) t ò2Ïe%!$# ﴾ ٣٦٥ ٤٤ النحل 
﴿óΟ s9 uρ r& (# ÷ρt tƒ 4’ n<Î) $tΒ t, n= y{ ª!$# ⎯ÏΒ &™ó© x« (#àσ̈Š xtF tƒ …ã& é#≈ n= Ïß﴾ ٢٥٦, ٢٠٧, ٥٦ ٤٨ النحل 
﴿# sŒÎ* sù |N ù& ts% tβ#u™ö à)ø9 $# õ‹ Ïè tGó™ $$sù «!$$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §9$# ﴾ ٤٠٠, ٣٧٠ ٩٨ النحل 
﴿¨β Î) zΟŠÏδ≡ tö/Î) šχ% x. ZπΒ̈é& $\FÏΡ$ s% °! $ ZŠÏΖ ym ﴾ ٢٢ ١٢٠ النحل 
﴿$ tΒuρ tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Å2Îô³ßϑ ø9$# ﴾١٦١ ١٢٣ النحل 



  

 )٥١٦ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿z⎯≈ ys ö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó  r& ⎯Íν Ï‰ ö7yè Î/ Wξø‹ s9 ﴾ ١٩٥, ٦٢ ١ الإسراء 
﴿ô⎯ tΒuρ yŠ#u‘ r& nο tÅz Fψ $# 4© tëy™ uρ $oλ m; $ yγuŠ ÷èy™ uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ÷σãΒ ﴾ ٣٠٠ ١٩ الإسراء 
﴿ôÙ Ï÷z$# uρ $ yϑßγ s9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm §9$# ﴾ ٢٢١ ٢٤ الإسراء 
﴿ßx Îm6|¡ è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯ tΒuρ £⎯ ÍκÏù 4 ﴾٢٠٤ ٤٤ اءالإسر 
﴿$ tΒuρ !$oΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅Å™ öœΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ HωÎ) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9 ¨ρF{$# 4 ﴾ ٣٢١ ٥٩ الإسراء 
﴿ÉΟ Ï% r& nο 4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ôϑ¤±9 , ٣٣١, ٢٩٥, ١٨١, ٢٢ ٧٨ الإسراء  ﴾ #$

٣٨٠ 
﴿z⎯ ÏΒuρ È≅ø‹ ©9$# ô‰ ¤f yγtF sù ⎯Ïµ Î/ \' s# Ïù$tΡ y7©9 ﴾ ٢٩٦, ٢٥١, ١٩١, ١٧٦ ٧٩ الإسراء 
﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù= Ïèø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î# ö6s%﴾٢٨٩, ٢٣٣ ١٠٧ الإسراء 
﴿È≅ è% (#θ ãã÷Š $# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š $# z⎯≈ uΗ÷q §9$# ( ﴾ ٢٦١, ١٩٣, ١٨٠, ١٣ ١١٠ الإسراء ,

٤٣٢ 
﴿÷ É9ô¹ $#uρ y7 |¡ øtΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰ tƒ Νæη−/ u‘ Íο 4ρy‰ tó ø9$$ Î/ Äc© Ǻ yè ø9 $#uρ  ﴾ ٣٠ ٢٨ الكهف 
﴿tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7tã «! $# z© Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# © Í_n= yè y_ uρ $wŠ Î;tΡ﴾ ٤١٢, ١٦٧, ٦٢, ٣٦ ٣٠ مريم 
﴿© Í_ n= yè y_ uρ %º. u‘$ t7ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9$# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ $ |‹ym ﴾ ١٢٦, ١٦ ٣١ مريم 
﴿tβ% x. uρ ããΒ ù'tƒ …ã& s# ÷δr& Íο 4θ n= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θ x. ¨“9 $#uρ﴾ ٢٤٣, ١٢٦ ٥٥ مريم 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& z⎯ƒÏ% ©!$# zΝyè ÷Ρ r& ª!$# ΝÍκ ön= tã ﴾ ٢٣٢, ١٦٩, ١٠٧ ٥٨ مريم 
﴿* y# n= sƒm .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ì# ù=yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ ãè t7̈? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 , ٢٧١, ١٠٧, ٣٧ ٥٩ مريم  ﴾  ) #$

٤١٣, ٤١٢ 
﴿ß‰ƒÌ“ tƒuρ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#÷ρ y‰ tG÷δ $# “W‰ èδ 3 ﴾ ١٤٣ ٧٦ مريم 
﴿” ÏƒrB uρ ãΑ$ t6Ågø: $# #ƒ‰ yδ ∩®⊃∪ β r& (#öθ tã yŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§=Ï9 #V$ s! uρ ﴾ ٢٠٦ ٩١−٩٠ مريم 
﴿ö ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœÎ) 4﴾ ٤١٢, ١٦١, ٣٥, ١٦ ٥٤ مريم 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& z⎯ƒÏ% ©!$# zΝyè ÷Ρ r& ª!$# ΝÍκ ön= tã﴾ ٣٣ ٥٨ مريم 
﴿þ’ÎoΤ Î) O$ tΡ r& y7 •/u‘ ôì n=÷z$$ sù y7ø‹ n=÷è tΡ (  ﴾ ٦٠ ١٢ طه 
﴿ôì ÏϑtG ó™$$ sù $yϑ Ï9 #© yrθ ãƒ  ﴾ ٣٥ ١٣ طه 
﴿û© Í_̄Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ÎΤ ô‰ ç6ôã$$ sù ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ü“Ì ò2Ï% Î!﴾ ١٦٢, ١١٧,  ٨٩, ٤١ ١٤ طه ,

٤١٤, ٣٢٩, ٢٧٦ 
﴿öΝ n=sù r& Ï‰öκ u‰ öΝçλ m; öΝ x. $ uΖõ3 n=÷δ r& Ν ßγn= ö7s% z⎯ ÏiΒ Èβρãà) ø9 $# tβθà± øÿ s‡ ’Îû öΝÍκ È] Å3≈ |¡ tΒ 3  ﴾ ٤١٦ ١٢٨ طه 
﴿Ÿωuρ ¨β£‰ ßϑs? y7 ø‹t⊥ ø‹ tã 4’n<Î) $ tΒ $ uΖ÷è −GtΒ ÿ⎯Ïµ Î/ ﴾ ٨١ ١٣١ طه 
﴿ö ãΒù& uρ y7n= ÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9 $$Î/ ÷ É9sÜ ô¹$# uρ $ pκ ön= tæ ( ﴾  ١٩٤, ١٤١, ٨١, ٧١ ١٣٢ طه ,

٤١٥, ٢٤٤ 
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‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿(#θ ä9$ s% uρ Ÿωöθ s9 $ oΨÏ? ù'tƒ 7π tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïµ În/§‘ 4 ﴾ ٤١٦ ١٣٣ طه 
﴿!$ tΒuρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û©Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9 Î)  ﴾ ١٥٦, ٥٩ ٢٥ الأنبياء 
﴿t, Î= äz ß⎯≈|¡Ρ M} $# ô⎯ ÏΒ 9≅yf tã 4 ﴾ ٨٥ ٣٧ الأنبياء 
﴿$ uΖö6 yδ uρuρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θà) ÷ètƒ uρ \' s# Ïù$ tΡ (﴾ ٣٥ ٧٢ الأنبياء 
﴿öΝßγ≈ uΖù= yè y_uρ Zπ£ϑ Í← r& šχρ ß‰öκ u‰ $ tΡ ÌøΒ r'Î/ ﴾  ١٥٣, ١٢٨, ٥٨ ٧٣ الأنبياء ,

٤١٨, ١٦١ 
﴿!$ uΖøŠ ym÷ρ r& uρ öΝÎγ ø‹s9 Î) Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡u ö y‚ ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9  ٢٣٠ ٧٣ الأنبياء﴾ #$
﴿öΝßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ããÌ≈ |¡ ç„ ’Îû ÏN≡ uö y‚ ø9  ٢٣١ ٩٠ الأنبياء﴾ #$
﴿óΟ s9 r& t s? χr& ©!$# ß‰ àfó¡ o„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ⎯tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#  ﴾ ٢١٠, ٥٦ ١٨ الحج 
﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. tβρ‘‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# ﴾ ٤٨٠ ٢٥ الحج 
﴿øŒ Î) uρ $ tΡ ù&§θ t/ zΟŠ Ïδ≡ tö/\} šχ% s3tΒ ÏMø t7ø9 , ١٥٧, ٣٩ ,٣٤ ٢٦ الحج  ﴾ #$

٣٦٩, ٢٤٨ 
﴿Èe≅ à6Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ oΨù= yè y_ % Z3 |¡ΨtΒ (#ρ ãä. õ‹ u‹Ïj9 zΝ ó™$# «!$#﴾ ٤٨٢, ٣٣٤, ١٥١ ٣٤ الحج 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# # sŒÎ) t Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝ ßγç/θ è= è% ﴾ ٢٣١, ١٤٤, ١٣٩, ١٠ ٣٥ الحج 
﴿⎯ s9 tΑ$uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθ çt é: Ÿωuρ $ yδ äτ!$ tΒÏŠ ﴾ ٣٤٩ ٣٧ الحج 
﴿tβ ÏŒé& t⎦⎪Ï% ©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θ ßϑÎ= àß 4﴾ ٤٨٠ ٣٩ الحج 
﴿Ÿωöθ s9 uρ ßìøù yŠ «!$# }¨$̈Ζ9$# Ν åκ |Õ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ ôMtΒÏd‰ çλ°; ßìÏΒ≡ uθ |¹ Óì u‹Î/ uρ ÔN≡ uθ n= |¹ uρ 

ß‰ Éf≈|¡ tΒ uρ ﴾  
, ٣٣٥, ١٤٥, ١٨, ٤ ٤٠ الحج

٤٨٣ 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n=¢Á9 , ١٤٥, ١٣٥ ٤١ الحج  ﴾ #$

٤٨٤, ٢٢٧ 
﴿χÎ) uρ ©!$# uθ ßγ s9 _Í_ tóø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9  ١١٥ ٦٤ الحج﴾ #$
﴿$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰ àf ó™$# uρ ﴾ ١٤٦, ١١٩, ٧٦, ٧٠ ٧٧ الحج ,

٤٨٤, ٣٩٠, ٣٨٩, ١٥٤ 
﴿(#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’Îû «!$# ¨, ym ⎯Íν ÏŠ$ yγÅ_ 4 ﴾  ١٥٢, ١٤٦, ١٣٥ ٧٨ الحج ,

٤٨٥, ٣٢٠ 
﴿ô‰ s% yx n=øù r& tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 , ١٢٨, ٧٤, ٧١, ٣٨ ١ المؤمنون  ﴾#$

٤٢٢,  ٣٤٣, ٢٣٥ 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ö/ãφ 4’n? tã öΝÍκ ÌE≡ uθ n= |¹ tβθ Ýà Ïù$pt ä† ﴾ ٢٤٠, ٧٤, ٣٨ ٩ المؤمنون 
﴿* ª! $# â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ﴾ ٤٧٨ ٣٥ النور 
﴿’Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒ r& ª!$# β r& yì sù ö è? t Ÿ2õ‹ ãƒuρ $ pκÏù …çµ ßϑó™ , ٣٣٢, ٣٠٦, ٢٤٩ ٣٦ النور  ﴾#$

٤٧٧ 



  

 )٥١٨ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿×Α% y` Í‘ ω öΝÍκÎγù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ìì ø‹t/ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# ﴾ ١٩٥, ١٣٤, ٢٥ ٣٧ النور 
﴿ãΝåκ u‰ Ì“ ôf u‹Ï9 ª!$# z⎯ |¡ ôm r& $ tΒ (#θ è= ÏΗxå ﴾ ٨٣ ٣٨ النور 
﴿óΟ s9 r& t s? ¨βr& ©!$# ßx Îm7 |¡ç„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾  ٢٠٣, ٥٦, ١٩ ٤١ النور ,

٤٧٨, ٢١٣, ٢١٠ 
﴿ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§9  ٥٠ ٥٤ النور﴾ ) #$
﴿(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9$# ﴾ ٤٧٩, ١٣٥, ٩٦, ٥٠ ٥٦ النور 
﴿$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ãΝä3Ρ É‹ ø↔ tG ó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï%©! $# ôMs3n= tΒ óΟ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ﴾٤٨٠, ٢٩٥ ٥٨ النور 
﴿!$ uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’n<Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9≅yϑ tã çµ≈oΨù= yè yf sù [™ !$t6 yδ #·‘θ èWΨ̈Β ﴾ ٣٦٧ ٢٣ الفرقان 
﴿# sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#ρ ß‰ ß∨ó™ $# Ç⎯≈ uΗ÷q §=Ï9 ﴾ ٢٦١ ٦٠ الفرقان 
﴿uθ èδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ Zπ xù= Åz ﴾ ٣٣٩, ١٧٩ ٦٢ الفرقان 
﴿z⎯ƒÏ% ©!$# uρ šχθ çG‹Î6 tƒ óΟ ÎγÎn/t Ï9 # Y‰¤f ß™ $Vϑ≈ uŠÏ% uρ ﴾  ٢٩٧, ٢٥١, ١٩٣ ٦٤ الفرقان ,

٣٨٧ 
﴿ö‘ É‹Ρr& uρ y7 s? uÏ±tã š⎥⎫Î/ t ø%F{  ٢٤٤ ٢١٤ الشعراء﴾ #$
﴿ö≅ ©.uθ s? uρ ’ n?tã Í“ƒÍ• yè ø9$# ÉΟŠÏm §9$#﴾ ٢٩٧, ٢٤ ٢١٧ الشعراء 
﴿y7 t7= s)s? uρ ’Îû t⎦⎪ Ï‰Éf≈¡¡9  ٢٤ ٢١٩ الشعراء ﴾ #$
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σãƒuρ nο 4θ Ÿ2̈“9  ٤٢٣, ٢٢٤, ١٢٧ ٣ النمل  ﴾#$
﴿$ yγ›?‰ y` uρ $ yγtΒöθ s% uρ tβρ ß‰àf ó¡ o„ Ä§ôϑ¤±=Ï9 ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ﴾٢٥٥ ٢٤ النمل 
﴿* $ £ϑn= sù 4© |Ós% © y›θãΒ Ÿ≅y_ F{$# ﴾ ١٨٥ ٢٩ القصص 
﴿öΝ s9 uρr& ⎯Åj3 yϑçΡ óΟ ßγ©9 $·Β tym $YΖ ÏΒ# u™ ﴾ ١٥٩ ٥٧ القصص 
﴿ã≅ ø? $# !$tΒ z© Çrρé& y7ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9 $# ÉΟ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ( χÎ) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 

Ç∅tã Ï™!$ t± ós xø9 $# Ì s3Ζ ßϑø9 $#uρ 3﴾  
 ٤٥ العنكبوت

١٣٣, ٨٠, ٧٧, ٤٢, ٢٩ ,
٤١٥, ٣٢٩, ١٥٣, ١٤٨ ,
٤٩٤, ٤٢٤ 

﴿z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒÏ‰öκ s] s9 $ uΖ n=ç7 ß™ 4 ﴾ ٤٢٤ ٦٩ العنكبوت 
﴿z⎯≈ ys ö6Ý¡ sù «! $# t⎦⎫Ïm šχθ Ý¡ ôϑ è? t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ßs Î6óÁè? ﴾ ٣٨١, ٣٣١, ٢٩ ١٧ الروم 
﴿ã& s! uρ ß‰ ôϑys ø9$# ’Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ  ﴾ ٣٠ ١٨ الروم 
﴿óΟ Ï% r'sù y7yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖ ym 4﴾ ٤١١ ٣٠ الروم 
﴿* t⎦⎫ Î6ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹s9 Î) çνθ à)̈? $# uρ (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  ١٥٣ ٣١ الروم﴾ #$
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σãƒuρ nο 4θ x. , ٢٢٤, ١٢٧, ١٢١ ٤ لقمان  ﴾  9$#“¨

٤٢٣ 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& 4’ n? tã “ W‰ èδ ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= øßϑø9  ٧٤ ٥ لقمان ﴾ #$



  

 )٥١٩ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@

﴿¢© o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# öãΒ ù&uρ Å∃ρã÷è yϑø9 $$ Î/ tµ ÷Ρ $#uρ Ç⎯tã Ì s3Ζ ßϑø9 , ١٤٤, ١٤١, ٥١ ١٧ لقمان  ﴾  #$
٤٣٧, ٢٤٥, ١٦٩ 

﴿$ yϑ̄Ρ Î) ß⎯ ÏΒ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒ Î) (#ρã Åe2èŒ $ pκ Í5 (#ρ” yz # Y‰£∨ ß™﴾٣٩٣, ٢٥٢ ١٥ جدةالس 
﴿4’ nû$yf tF s? öΝßγç/θ ãΖ ã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ŸÒyϑø9  ٢٩٧, ٧١ ١٦ السجدة ﴾#$
﴿tβ ö s% uρ ’Îû £⎯ä3 Ï?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§ y9 s? yl• y9s? ÏπŠ̈Î= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρ W{$# (  ﴾ ٤٦٢, ١٥٠, ١٣٢ ٣٣ الأحزاب 
﴿z⎯ ôϑÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9  ١٠ ٣٣ الأحزاب ﴾ #$
﴿¨β Î) š⎥⎫ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ ßϑø9 $#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ﴾٣٤٢, ٢٣٤ ٣٥ الأحزاب 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρâ è0øŒ$# ©! $# #[ ø.ÏŒ # ZÏV x. ﴾ ٤٦٣, ٣٣٧, ٩١, ٤٦ ٤١ الأحزاب 
﴿uθ èδ “Ï% ©!$# ’ Ìj?|Áãƒ öΝä3ø‹ n= tæ …çµ çG s3Í×̄≈ n= tΒ uρ ﴾٤٥, ١٢ ٤٣ الأحزاب 

﴿¨β Î) ©! $# …çµ tGx6 Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ= |Áãƒ ’ n?tã Äc© É<̈Ζ9 , ٣٩٣, ٤٤, ١٢, ٣ ٥٦ الأحزاب ﴾4 #$
٤٦٤ 

﴿tβθ è= yϑ÷è tƒ …çµ s9 $tΒ â™!$ t± o„ ⎯ ÏΒ |=ƒÌ≈ pt¤Χ Ÿ≅ŠÏW≈ yϑ s? uρ ﴾ ١٦٦ ١٣ سبأ 

﴿Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 2”t ÷zé& 4 ﴾  ٢٢٧, ١٥١, ١٢٠ ١٨ فاطر ,
٤٣٤ 

﴿$ yϑ̄Ρ Î) © ý øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈ yϑ n= ãèø9  ١٤٩ ٢٨ فاطر ﴾ 3 #$

﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ è= ÷Gtƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 , ١٣٧, ٨٠, ٣٩ ٢٩ فاطر ﴾ #$
٤٣٦, ٢٢٨, ١٤٨ 

﴿Ÿ≅ t7ø% r& uρ öΝßγàÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ tβθ ä9 u™ !$|¡ tF tƒ﴾ ٩٧ ٢٧ الصافات 
﴿tΑ$ s% ×≅ Í← !$s% öΝåκ ÷] ÏiΒ ’ÎoΤ Î) tβ% x. ’Í< Ö⎯ƒÌ s%﴾٩٧ ٥١ الصافات 
﴿þ’ÎΤ ß‰ Éf tFy™ βÎ) u™ !$x© ª!$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9  ٤١٣, ١٦٢ ١٠٢ الصافات ﴾ #$
﴿Iωöθ n= sù …çµ ¯Ρ r& tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ås Îm7|¡ ßϑ ø9$#﴾ ١٦٩, ٣٤ ١٤٣ الصافات 
﴿$ ¯Ρ Î) uρ ß⎯ ós uΖs9 tβθ —ù !$¢Á9  ٢٠٤, ٥٦ ١٦٥ الصافات ﴾ #$
﴿¨β Î) uρ $ tΡ y‰Ζã_ ãΝßγs9 tβθç7 Î=≈tó ø9  ٥٣ ١٧٣ الصافات  ﴾#$
﴿ö ä.øŒ$# uρ $ tΡ y‰ ö7tã yŠ…ãρ#yŠ # sŒ Ï‰ ÷ƒF{$# ( ÿ…çµ ¯Ρ Î) ë>#̈ρr& ﴾ ٢٠٥ ١٧ ص 
﴿$ ¯Ρ Î) $ tΡ ö ¤‚ y™ tΑ$ t7Åg ø:$# … çµ yètΒ z⎯ ós Îm7|¡ ç„ ﴾ ٣٠٦ ١٨ ص 
﴿£⎯ sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $yϑ ¯Ρ r& çµ≈ ¨ΨtG sù t xøó tGó™ $$ sù … çµ −/u‘ § yzuρ $Yè Ï.#u‘ z>$tΡ r& uρ ) ﴾٣٠٩, ١٦٤, ٣٥ ٢٤ ص 
﴿ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9Î) Ô8 t≈t6ãΒ ﴾ ٣٦٥, ٣٥٥ ٢٩ ص 
﴿$ uΖö7 yδ uρ uρ yŠ…ãρ#y‰Ï9 z⎯≈ yϑøŠn= ß™ 4 zΝ÷è ÏΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ…çµ ¯Ρ Î) ë>#̈ρr&  ﴾١٦٥ ٣٠ ص 
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‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿þ’ÎoΤ Î) àMö6t7 ôm r& ¡= ãm Î ö sƒø: $# ⎯ tã Ì ø.ÏŒ ’În1 u‘ ﴾ ٣٥, ٢٥ ٣٢ ص 
﴿ô⎯ ¨Βr& uθ èδ ìMÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9 $# #Y‰ É`$y™ $Vϑ Í← !$s% uρ﴾  ٢٩٨, ٢٥٣, ٢٧ ٩ الزمر ,

٣٣٦ 
﴿t Ïex6 ã‹Ï9 ª!$# öΝåκ ÷] tã r& uθ ó™ r& “ Ï% ©!$# (#θ è= Ïϑ tã ﴾ ٨٣ ٣٥ الزمر 
﴿tβθ è=çF ø)s? r& ¸ξã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }†În1 u‘ ª!$# ﴾ ١٩٠ ٢٨ غافر 
﴿ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Äc© Å´ yèø9 $$ Î/ Ì≈x6ö/M} $#uρ ﴾ ١٧٣ ٥٥ غافر 
﴿tΑ$ s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθ ãã÷Š$# ó= Éf tGó™ r& ö/ ä3s9 4 ﴾ ٢٢١ ٦٠ غافر 
﴿×≅ ÷ƒuρ uρ t⎦⎫Ï. Îô³ßϑ ù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβθ è? ÷σãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9  ١٠٣, ١٢٧ ٧− ٦ فصلت ﴾#$
﴿tΑ$ s)sù $ oλ m; ÇÚö‘ F|Ï9 uρ $ u‹ ÏKø $# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ öx. !$ tG s9$s% $oΨ ÷ s? r& t⎦⎫Ïè Í← !$ sÛ ﴾ ٥٧ ١١ فصلت 
﴿Ÿω (#θ ãè yϑó¡ n@ #x‹≈ oλÎ; Èβ#u™ö à)ø9 $# (# öθ tóø9 $# uρ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª= yès9 tβθ ç7Î= øós? ﴾ ٤٠٦ ٢٦ فصلت 
﴿ô⎯ ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ã≅øŠ ©9$# â‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ ß§ôϑ¤±9 $# uρ ã yϑs)ø9 $# uρ 4 ﴾٢٥٦ ٣٧ فصلت 
﴿¨β Î) ©! $# uθ èδ â‘θ àtó ø9 $# ãΛ⎧Ïm §9$# ﴾ ١١٥ ٥ الشور 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ç/$ yf tGó™ $# öΝÍκ Íh5t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾  ١٥١, ١٣٧, ٣٨ ٣٨ الشور ,

٤٣٨, ٢٢٩ 
﴿×≅ ÷ƒuρ Èe≅ ä3Ïj9 >8$ ©ù r& 5ΟŠÏO r&﴾  ١٠٣ ٧ الجاثية 
﴿(#θ ç7ŠÅ_ r& z© Åç#yŠ «!$# ﴾ ٩٦ ٣١ الأحقاف 
﴿÷ É9ô¹ $$sù $ yϑx. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρé& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ß™ ”9  ٥١ ٣٥ الأحقاف ﴾ #$
﴿ö≅ yγsù tβρã ÝàΖtƒ ωÎ) sπ tã$¡¡9 $# β r& Ν åκ uÏ? ù' s? Zπ tGøó t/ (  ﴾ ٣٦٤ ١٨ محمد 
﴿Ÿξsù r& tβρã −/y‰ tGtƒ šχ#u™ öà)ø9  ٣٦٥ ٢٤ محمد  ﴾#$
﴿Ó‰ £ϑpt ’Χ ãΑθß™  ٢٤٩ ٢٩ الفتح﴾ 4 #$!» ‘§
﴿óΟ n= sù r& (#ÿρã ÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y#ø‹ x. $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒy—uρ﴾ ١٩١ ٦ ق 
﴿ô‰ s)s9 uρ $ oΨø)n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr&  ﴾١٩١ ٣٨ ق 
﴿÷ É9ô¹ $$sù 4’ n?tã $ tΒ šχθ ä9θ à)tƒ ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/u‘ ﴾ ١٩٢, ١٩٠ ٣٩ ق 
﴿z⎯ ÏΒuρ È≅ø‹ ©9$# çµ ós Îm7|¡ sù t≈ t/÷Š r&uρ ÏŠθàf ¡9  ٣٠٧ ٤٠ ق ﴾ #$
﴿(#θ çΡ% x. Wξ‹Î= s% z⎯ ÏiΒ È≅ø‹ ©9 $# $ tΒ tβθãè yf öκ u‰﴾٢٩٨, ٢٥٢ ١٧ الذاريات 
﴿Í‘$ ptô F{$$Î/ uρ öΛ èε tβρã Ïøó tGó¡ o„ ﴾ ٢٦ ١٨ الذاريات 
﴿$ tΒuρ àMø)n= yz £⎯ Ågø:$# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾ ١٩٥, ٨٢, ٤١ ٥٦ الذاريات 
﴿ô‰ s)s9 3“ r& u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ ÏµÎn/ u‘ #“u ö9ä3ø9  ٦٣ ١٨ النجم ﴾ #$



  

 )٥٢١ (  
 

‘ŠbèÐÛa òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ 

òíŁa@ @ñŠìÛa@ @òíŁa@ @zÐ—Ûaò@
﴿β r& uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $ tΒ 4© tëy™ ﴾ ٣٠٠ ٣٩ النجم 
﴿ô⎯ Ïϑsù r& #x‹≈ yδ Ï]ƒÏ‰ ptø:$# tβθç7 yf÷è s?﴾٢٦٠ ٥٩ النجم 
﴿(#ρ ß‰èg ô $$sù ¬! (#ρ ß‰ ç7ôã$#uρ ) ﴾ ٩٦ ٦٢ النجم 
﴿tΠ öθ tƒ äíô‰ tƒ Æí#¤$!$# 4’ n<Î) &™ó© x« @ à6œΡ ﴾ ٩٥ ٦ القمر 
﴿¨β Î) t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑ ø9$# ’Îû 9≅≈n= |Ê 9 ãèß™ uρ ﴾ ٩٩ ٤٧ القمر 
﴿ãΝôf ¨Ζ9$# uρ ã yf¤±9 $# uρ Èβ#y‰ àfó¡ o„ ﴾ ٢١٠, ٥٦ ٦ الرحمن 
﴿ôx Îm7|¡ sù ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠÏà yè ø9  ٣٩٦ ٧٤ الواقعة ﴾ #$
﴿tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# àM≈ s)Ï≈ oΨßϑø9 $# uρ š⎥⎪Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ $ tΡρã ÝàΡ  ١١٢ ١٣ الحديد﴾  #$
﴿yx ¬7 y™ ¬! ﴾  ٣٠ ١ الحديد 
﴿* öΝ s9 r& Èβ ù'tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#þθ ãΖ tΒ#u™ β r& yì t± øƒrB öΝåκ æ5θ è= è% Ì ò2Ï%Î! «!  ٧١ ١٦ الحديد ﴾ #$
﴿Zπ sù ù& u‘ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ﴾  ٤٧ ٢٧ الحديد 
﴿$pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ãΛä⎢ø‹yf≈tΡ tΑθß™§9$# (#θãΒÏd‰s)sù t⎦÷⎫t/ ô“y‰tƒ óΟä31uθøgwΥ Zπs%y‰|¹ 4 ﴾  ٤٨٦ ١٢ دلةالمجا 
﴿÷Λ ä⎢ø) xô© r&u™ β r& (#θ ãΒÏd‰ s)è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31 uθ øgwΥ ;M≈ s%y‰  ١٥٠, ١٣٥ ١٣ المجادلة ﴾ 4 ¹|
﴿tΠ öθ tƒ ãΝåκ çZ yè ö7tƒ ª!$# $ Yè‹ÏΗ sd tβθ à Î=ós uŠsù …çµ s9 $yϑ x. tβθ àÎ= øts† ö/ ä3s9 ( ﴾ ١١١ ١٨ المجادلة 
﴿yx ¬7 y™ ¬!﴾  ٣٠ ١ الحشر 
﴿yx ¬7 y™ ¬!﴾  ٣٠ ١ الصف 
﴿# sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yèßϑàf ø9$# (# öθ yè ó™$$ sù 4’n< Î) Ì ø.ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yì ø‹t7 ø9$# 4 ﴾  ٣٣٩, ٢٩٨, ١٤, ٩ ٩ الجمعة ,

٤٨٨ 
﴿ö≅ è% $ tΒ y‰ΖÏã «!$# × ö yz z⎯ ÏiΒ Èθ ôγ̄=9$# z⎯ ÏΒ uρ Íο t≈yf ÏnF9  ٨٣ ١١ الجمعة ﴾ 4 #$
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö/ä3 Îγù=è? öΝä3 ä9≡ uθ øΒ r& Iωuρ öΝà2ß‰≈s9 ÷ρ r& ⎯ tã Ìò2ÏŒ «!  ١١٤, ٣٧, ٢٥ ٩ المنافقون  ﴾ 4 #$
﴿(#θ à) ¨? $$ sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜtF ó™  ٣٨٣, ٣٢٠ ١٦ التغابن ﴾ #$
﴿⎯ tΒuρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! % [` t øƒxΧ ﴾ ٨٢ ٣− ٢ الطلاق 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#þθ è% ö/ ä3 |¡àΡ r& ö/ ä3‹Î=÷δ r& uρ #Y‘$ tΡ ﴾ ٢٤٥, ٢٢١ ٦ التحريم 
﴿ôMtΡ% x.uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏFÏΖ≈ s)ø9  ٢٢ ١٢ التحريم ﴾ #$
﴿÷Π r& öΝçλ m; â™ !% x.u à° (#θ è? ù'u‹ ù= sù öΝ ÍκÉ″ !% x.u à³Î0 β Î) (#θ çΡ% x. t⎦⎫Ï% Ï‰≈  ٩٥ ٤١ القلم ﴾ ¹|
﴿tΠ öθ tƒ ß#t± õ3ãƒ ⎯ tã 5−$y™﴾ ٣٠٢, ٢٥٨, ٩٤ ٤٢ القلم 
﴿* ¨β Î) z⎯≈ |¡ΣM}$# t, Î= äz % ·æθè= yδ﴾ ٨٥, ٣٨ ١٩ المعارج 
﴿ωÎ) t⎦,Íj# |Áßϑø9 $# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ 4’n? tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθ ßϑÍ← !# yŠ﴾  ٢٤٢, ٨٧, ٣٩, ٣٨ ٢٢ المعارج ,

٤٤٣ 
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﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ 4’n? tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθ ßϑÍ← !# yŠ ﴾ ٤٤٣, ٢٤٢, ٨٧, ٣٩ ٢٣ المعارج 
﴿š⎥⎪É‹ ©9$# uρ þ’ Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθ øΒ r& A, ym ×Πθ è=÷è ¨Β﴾ ١٣٨ ٢٤ المعارج 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ öΛèε 4’ n?tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθ Ýà Ïù$pt ä† ﴾ ٤٤٣, ٢٤٢, ٨٧ ٣٤ المعارج 
﴿y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθ ãΒ tõ3•Β ﴾ ٤٤٤ ٣٥ المعارج 
﴿(#ρ ãÏ øótF ó™ $# öΝä3−/ u‘ …çµ ¯Ρ Î) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ﴾ ٣٢٤ ١٠ نوح 
﴿¨β r& uρ y‰ Éf≈|¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θ ããô‰ s? yì tΒ «!$# # Y‰tn r&﴾ ٣٩ ١٨ الجن 
﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ̈“ ßϑø9  ١٧٣ ١ المزمل  ﴾ #$
﴿ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹©9 $# ωÎ) Wξ‹Î= s%﴾ ٢٥١, ٢١ ٢ المزمل 
﴿È≅ Ïo? u‘ uρ tβ# u™öà) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö s? ﴾ ٣٥٦ ٤ المزمل 
﴿Ì ä.øŒ$# uρ zΝ ó™ $# y7În/u‘ ö≅−G u;s? uρ Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ÏFö;s? ﴾ ٣٣٧ ٨ المزمل 
﴿* ¨β Î) y7−/u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7̄Ρ r& ãΠθà) s? ﴾ ٢٤٩, ١٨٣, ٢١ ٢٠ المزمل 
﴿(#ρ â™ tø% $$sù $ tΒ u œ£ uŠs? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 (#θãΚŠÏ%r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ ø% r&uρ ©!$# $ ·Êö s% $YΖ |¡ ym 4 ﴾ ٣٨٨, ١٤٠, ١٢٩ ٢٠ المزمل 
﴿y7 t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ﴾  ٣٧٨ ٤ المدثر 
﴿‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡ x. îπ oΨ‹Ïδ u‘﴾ ٢٥٨, ٤٢٨, ٩٦, ٧٤ ٣٨ المدثر 
﴿$ tΒ óΟ ä3x6 n=y™ ’Îû t s)y™  ﴾ ٣٧ ٤٢ المدثر 
﴿(#θ ä9$ s% óΟ s9 à7tΡ š∅ÏΒ t⎦,Íj# |Áßϑø9  ٤١٤, ١٠١ ٤٣ المدثر ﴾ #$
﴿Ü= |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ⎯©9 r& yì yϑøg ªΥ …çµ tΒ$ sà Ïã﴾ ٦٤ ٣ القيامة 
﴿Ÿξsù s− £‰ |¹ Ÿωuρ 4’©? , ١٠٣, ٦٤, ٣٧, ١٧ ٣١ القيامة  ﴾ ¹|

٤٣٠ 
﴿Ì ä.øŒ$# uρ zΝ ó™ $# y7În/u‘ Zο t õ3ç/ Wξ‹Ï¹ r& uρ ﴾ ٣٣٧ ٢٥ الإنسان 
﴿š∅ÏΒuρ È≅ø‹©9$# ô‰ß∨ó™$$sù …çµs9 çµósÎm7y™uρ Wξø‹s9 ¸ξƒÈθsÛ ﴾ ٢٩٧ ٢٦ الإنسان 
﴿×≅ ÷ƒuρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ t⎦⎫ Î/Éj‹ s3Þϑù= Ïj9 ∩⊆∈∪   (#θ è=ä. (#θ ãè −Gyϑ s? uρ ¸ξ‹Î= s% / ä3̄Ρ Î) tβθ ãΒÌøg ’Χ﴾٢٦٢, ١٠٥ ٤٦−٤٥ المرسلات 
﴿×≅ ÷ƒuρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ š⎥⎫Î/Éj‹ s3Þϑù= Ïj9 ∩⊆∠∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟ çλm; (#θ ãè x.ö‘  ١٠٥ ٤٧ المرسلات ﴾ #$
﴿# sŒ Î)uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟ çλ m; (#θãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ötƒ ﴾ ٣٨, ٢٣ ٤٨ المرسلات 
﴿×≅ ÷ƒuρ t⎦⎫ ÏÏe sÜßϑù= Ïj9 ﴾ ١٠٣, ١٠٠ ١ المطففين 
﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΒt ô_ r& (#θ çΡ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ tβθ ä3ys ôÒtƒ ﴾ ٩٩ ٢٩ المطففين 
﴿# sŒÎ) uρ (#þθ ç7n= s)Ρ $# #’n< Î) ÞΟ ÎγÎ= ÷δ r& (#θ ç7 n= s)Ρ $# t⎦⎫ ÎγÅ3 sù ﴾ ١٠٣ ٣١ المطففين 
﴿$ yϑsù öΝçλ m; Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ ٢٦٢ ٢٠ الإنشقاق 
﴿Ëx Îm7y™ zΟ ó™ $# y7În/ u‘ ’n? ôãF{$# ﴾ ٣٩٧ ١ الأعلى 
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﴿ô‰ s% yx n=øù r& ⎯tΒ 4’ ª1 t“ s?﴾  ٣٣٨, ٣١٢, ٧٣, ١٤ ١٤ الأعلى ,
٤٢١ 

﴿≅ t/ ω tβθ ãΒÌõ3 è? zΟ‹ÏK u‹ø9  ١٢٧ ١٧ الفجر ﴾#$
﴿$ pκ çJ−ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø̈Ζ9$# èπ̈Ζ Í×yϑôÜ ßϑø9  ٩٠ ٢٧ الفجر ﴾#$
﴿ô‰ s% yx n=øù r& ⎯tΒ $ yγ8 ©. y— ﴾ ٧٤ ٩ الشمس 
﴿ù& tø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/u‘﴾ ١٧٤ ١ العلق 
﴿¨β Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# #© xö ôÜ uŠs9 ∩∉∪ β r& çν#u™§‘ #© o_øó tGó™  ٨٥ ٧− ٦ العلق ﴾ #$
﴿|M÷ƒ u™u‘ r& “Ï% ©!$# 4‘ sS ÷Ζ tƒ﴾ ٤٢٦, ٢٥٩, ١٩٠, ١٧٩ ٩ العلق 
﴿ξx. ⎦ Í. s! óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ $Jè x ó¡ oΨs9 Ïπ uŠÏ¹$̈Ζ9$$ Î/﴾ ٤٢٧ ١٥ العلق 
﴿ξx. Ÿω çµ ÷èÏÜ è? ô‰ß∨ ó™ $#uρ > Î tIø% $#uρ ) ﴾ ٤٢٨, ٣٩١, ٧٩ ١٩ العلق 
﴿$ tΒuρ s−§ x s? t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝåκ øEu™!% y` èπuΖ Éi t7ø9  ٢٨١ ٤ البينة﴾ #$
﴿!$ tΒuρ (#ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! , ١٣٤, ١١٨, ٥٩, ٣٦ ٥ البينة  ﴾#$

٤٧٦, ٣٨٣ 
﴿⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ #\ ø‹ yz …çν ttƒ ∩∠∪ ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #v x© …çν t tƒ ﴾ ٤٨٦ ٨, ٧ الزلزلة 
﴿×≅ ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;ο t“ yϑèδ >ο t“ yϑ  ١٠٣, ١٠٠ ١ الهمزة ﴾ 9—
﴿×≅ ÷ƒuθ sù š⎥,Íj# |Áßϑù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ ⎯ tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθ èδ$ y™ ﴾٢٦٨, ١٠٠, ٣٧, ١٩ ٥− ٤ الماعون 
﴿Èe≅ |Ásù y7În/t Ï9 öpt ùΥ$# uρ﴾ ٤٢٢, ٣١٢, ١٨٩, ١١٨ ٢ الكوثر 

  



 

 )٥٢٤ ( 
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  فهرس أطراف الأحاديث والآثار
  

  الصفحة  الأثــــــــر/ طرف الحديــــث 
 

 ١٧٤  −−−−−−−−−−−  أتاني جبريل في أول ما أوحى االله فعلمني الوضوء والصلاة 
 ٣٠٣  −−−−−−−−−−−−  يا رسول االله ليس لي قائد: رجل أعمى فقال صلى الله عليه وسلمأتى النبي 

 ٢٣٠, ٨٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  العمل إلى االله ما داوم عليه صاحبه أحب 
 ٣٦١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

 ٣٦٠  −−−−−−−−−   إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء
 ٢٤٥  −−−−−−−−−−−−−  إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين 

 ٣٦١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع
 ٣٧١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  وضأت فمضمض إذا ت

 ٣٩٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد  االله والثناء عليه 
 ٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب 

 ٢٣٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان
 ٣٢٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   إذا رأيتم ذلك فصلوا

 ٣٥٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها
 ٣١٠  −−−−−−−−−−−−−−−  يبكي إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 

 ٣٦٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به 
 ٣٨٦  −−−−−−−−−−−   إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

 ٣٦٢  −−−−−−−−−−−−−−−−  إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء
 ٣٦٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   ل وجههبَ إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِ 

 ٣٦٠  −−−−−−−−−−−−−−−  ل إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقو
 ٣٦٠  −−−−−−−−−−−−   إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم
 ٣٦٠  −−−−−−−−−−−−−   إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء

 ٣٧٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   الأذنان من الرأس
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 ٣٥٩  −−−−  اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي 
 ٢٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه 

 ١٠٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  رجع فصل فإنك لم تصلا
 ٣٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أرحنا يا بلال بالصلاة 

صوا, واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة  ٣٠٦  −−−−−−−−−−−−−   استقيموا ولن تحُ
 ٣٥٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته
 ٢٩٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أعددت لعبادي الصالحين, ما لا عين رأت

 ٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−      صلى الله عليه وسلمأعطاني أبي صدقة ماله فأتيت بها رسول االله 
 ٣٩٢, ٣٩١, ٣٥٧  −−−−−  من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أقرب ما يكون العبد 
٧٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   أقم الصلاة أرحنا بها 

 ٢٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ألا أدلك على أبواب الخير? الصوم جنة
 ٣١٦  −−−−−−−−−   إلا المغرب فإنها وتر النهار, وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة

 ٣٦٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه
 ٥٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها?

 ٣٥٧  −−−−−−−−−−−−   أما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فقمنٌ أن يستجاب لكم
 ٣٩١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم

 ٣٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
 ٢٦٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

 ٣١٣  −−−−−−−−−−−−−−   العواتق: أن نخرج في العيدين −صلى الله عليه وسلمتعني النبي −أمرنا 
ني جبريل عند البيت  ٣٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مرتين  أمّ

 ١١٣  −−−−−−−−−−−−−  إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
 ٢٦٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح

 ٣٥٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−   إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه
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 ٣٨٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   إن أفضل الصلاة الركوع والسجود
 ٣٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله 

 ٣٥٨  −−−−−−−−−−−−−−−−   ة ما يكتب له منها إلا عشرهاإن العبد ليصلي الصلا
óΟ﴿ إن االله أمرني أن أقرأ عليك s9 Ç⎯ ä3tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x.﴾   −−−−−−−−−−−−−−−−−  ٤٧٥ 

 ٢٠١  −−−−−−−−−−  على المسافر ركعتين  صلى الله عليه وسلمإن االله فرض الصلاة على لسان نبيكم 
 ٣٣٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار

 ٣١٦  −−−−−−−−−−−−−−   إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته
 ٦٦  −−−−−    خرج من المدينة لا يخاف إلا االله رب العالمين فصلى ركعتين  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 ٣٧٥  −−−−−−−−   كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 ١٨٥  −−−−−−−−−−−−−−−−  كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلمأن النبي 

  ٤٩  ----------  إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر

  ٨٠  -----------------------------    أصاب من امرأة قبلةأن رجلاً 

 ٣٤٩  −−−−−−−−   خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى صلى الله عليه وسلمإن رسول االله 
 ١٧٣  −−−−−−−−  في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
 ٢٥٢  −−−−−−−−  ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار?: قال له صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 

 ٣٨١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   إن للصلاة أولاً وآخراً 
 ١٦٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−  ط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد إن من أشرا

 ٣٨٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   إنما الأعمال بالنيات
 ٣١٠  −−−−−−−−−−−−  ) أبو هريرة رضي االله عنه(أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء 

 ٣٧٠  −−−−−−−−−   أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد
 ٣٥٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي

 ١٧٩  −−−−−−−  شيت أن يكون أمراً إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً فقد واالله  خ
 ٢٠٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّ 
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 ٢٦٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  »والنجم«أول سورة أنزلت فيها سجدة 
 ٣٤٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع

 ٣٠٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته
 ٣٥٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثم يقف : بسم االله الرحمن الرحيم, وفي رواية

 ٣٧٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   أجنبتفي حاجة ف صلى الله عليه وسلمبعثني رسول االله 
 ٢٢  −−−−−−−−−  تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة 

 ١١٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  تلك صلاة المنافق, تلك صلاة المنافق
 ٨٠  −−−−−−−−−−−−−−−−  من توضأ وضوئي هذا : ثم قال صلى الله عليه وسلمتوضأ رسول االله 

 ٨٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  جعلت قرة عيني في الصلاة 
 ٣٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  حبب إليَّ من دنياكم النساء والطيب 

 ٦٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    ة من المدينة إلى مك صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول االله 
 ٣٤٥  −−−−−−−−−−−−−   خمس صلوات افترضهن االله تعالى من أحسن وضوءهن

 ٢٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الدعاء هو العبادة
 ٨٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع 

 ٣٤٩  −−−−−−−−−−−−−  يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله 
 ٢٤٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−  رحم االله رجلاً قام من الليل فصلى, وأيقظ امرأته 

 ٣٦٧  −−−−−−−−−   لمغلوب على عقله حتى يفيقعن المجنون ا: رفع القلم عن ثلاثة
 ٢٤١  −−−−−−−−−  يا رسول االله, أي العمل أحب إلى االله?: فقلت صلى الله عليه وسلمسألت النبي 

 ٣٨١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  أي الأعمال أحب إلى االله?  صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله 
 ٣٩٤  −−−−  يا رسول االله كيف الصلاة عليكم أهل البيت : فقلنا صلى الله عليه وسلمسألنا رسول االله 
 ٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−   , وصلى أبو بكر, وثلّث عمرصلى الله عليه وسلمسبق رسول االله 

 ٣١٠  −−−−−−−   فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه صلى الله عليه وسلمفيها خلف أبي القاسم سجدت 
 ٣٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   شغلتني أعلام هذه



  
  

  الصفحة  الأثــــــــر/ طرف الحديــــث 
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 ١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
 ٣١٥  −−−−−−−−−−−−   فكان لا يزيد في السفر على ركعتين صلى الله عليه وسلمصحبت رسول االله 

 ٣١٥, ٦٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−   صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته 
, فإن  ٣٢٠  −−−−−−−−−−−−−   لم تستطع فعلى جنب صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً

 ٣٣٣  −−−−−−   صلاة أحدكم في المسجد تفضل صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة
 ٣١٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   صلوا على صاحبكم

 ٣٨٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   صلوا كما رأيتموني أصلي
 ٢٨,٧٩  −−−الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة,  ورمضان إلى رمضان مكفرات

 ٦٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−    آمن ما كان بمنى ركعتين  صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول االله 
 ٣٥٥  −−−−−−−−−−−−−−−−  ذات ليلة يقرأ مسترسلاً  صلى الله عليه وسلمع رسول االله صليت م

 ٢٣٤  −−−−−−−−−−−−−−−−  عين بكت من خشية االله تعالى: عينان لا تمسهما النار
 ٣٨٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 ١٧٥  −−−−−−  صلى الله عليه وسلمأنبئيني عن خلق النبي : يا أم المؤمنين: فانطلقت إلى عائشة فقلت
 ٣١٦, ٢٠١  −−−−−  السفرفرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر و

 ٣١٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   صلى الله عليه وسلمفرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي 
 ٣٧٦, ٥٦  −−−−−−−−  جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة: فضلنا على الناس بثلاث

&ù﴿ :فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم قال tø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘﴾  −−−−−−−−−−−−−−  ١٧٦ 
 ١٧٣, ٦٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ففرض االله على أمتي خمسين صلاة

 ٢٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−  كعبة لئن رأيت محمداً يصلي عند ال: قال أبو جهل
 ٢٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−  هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم?: قال أبو جهل
 ٣٤٩  −−−−−−−−−−−   أقرأ عليك وعليك أنزل?: قلت. اقرأ علي: صلى الله عليه وسلمقال لي النبي 

, وصلى خلف المقام ركعتين صلى الله عليه وسلمقدم رسول االله   ٤٠٨  −−−−−−−   فطاف بالبيت سبعاً
 ٣١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−   فلم يسجد فيها »والنجم« صلى الله عليه وسلمقرأت على النبي 
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 ٣٨٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
 ٣٩٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: قولوا

 ١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم  صلى الله عليه وسلمكان النبي 
 ٢٥٩  −−−−−  ألم أنهك عن هذا?: يصلي عند المقام فجاء أبو جهل فقال صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 ٣٥٤  −−−−−−−  إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
 ٣٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها

 ٣٩٤  −−−−−−−−   السلام على االله من عباده: في الصلاة قلنا صلى الله عليه وسلمكنا إذا كنا مع النبي 
 ٢٠٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل
 ٣٥٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−  )الطمأنينة( لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك
 ١٠٩  −−−−−  في الركوع والسجود −يعني صلبه − لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل
 ١٦٦  −−−−−  مساجدهم مذابح كمذابح النصارلا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في 

 ٢٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لا خير في دين لا ركوع فيه 
 ٣٩٨, ١٨٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

 ٣٦١  −−−−−−−−−   لا يزال االله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت
 ٢٠٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر

 ٢٣٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لا يلج النار رجل بكى من خشية االله
 ٣١٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  عام ذات السلاسل  صلى الله عليه وسلمبعثه النبي  لما

 ٢٧٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  جاء ابنه عبداالله −وهو ابن أبيّ −لما توفي عبداالله 
ôx﴿: تــــــــــــــــــــلما نزل Îm7 |¡ sù ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠ Ïà yè ø9 ا ــــــــــــــــــــقال لن﴾ #$
  ا في ــــــــــاجعلوه: (صلى الله عليه وسلمول االله ــــــــــــــــــــرس

 ٣٩٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   )ركوعكم
, طبقاً  , مريعاً  ٣٢٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً

 ٣٦٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع
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 ٣٤٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   اللهم لك ركعت, وبك آمنت
 ٣٣٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لو أن أولكم وآخركم 

 ٢٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لو فعل لأخذته الملائكة عياناً 
 ٣٧٤  −−−−−−−−−−−−−−  لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء

 ٣٥٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  منها ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
, وشبك بين أصابعه   ١٢٥  −−−−−−−−−−  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

 ٣٤٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم
 ٣٤٥  −−−−−−−−−−−   ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة, فيُحسن وضوءها
 ٣١٥  −−−−−−−−−−−−   ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته  أربعون رجلاً 

 ٣٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور
 ٣١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين

 ٣٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ما منكم من أحد يتوضأ فيُبلغ 
 ٣٥٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده

 ١٢٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
 ٣٤٥  −−−−−−−−−−−−   واالله أعلم بمن يجاهد في سبيله−مثل المجاهد في سبيل االله 

 ٣٧٦  −−−−−−−−−−−−−   وتحليلها التسليممفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
 ٣٨٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 ٢٤٠, ٦٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر 
 ٣٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين

 ٣١٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط 
 ١٣٤  −−−−−−−−−−−−−−−−  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله

 ٣٥٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   االله يغضب عليه من لم يسأل
 ٢٩٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
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 ٣٦٢  −−−−−−−−−−−−−−−−   نهاني عن نقرة كنقرة الديك, وإقعاء كإقعاء الكلب
 ٣٦٢  −−−−−−−−−−−−   عن نقر الغراب: في الصلاة عن ثلاث صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله 

 ٣٠٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  وافقت ربي في ثلاث, ووافقني ربي في ثلاث 
 ٣٧١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

 ٢٨٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−  لو أن االله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها وددت
 ٣٧٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ويل للأعقاب من النار 

 ٣٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−   يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت
 ٣٥٥  −−−−−−−−−−−−−−−−   يا رسول االله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي

 ٣٠٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  يا رسول االله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع 
 ١٥٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  يا رسول االله أي مسجد وضع أول?

 ٩٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−   من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي: يقول االله تعالى
 ٩٦  −−−−−−−−−−−−−−−−   يكشف ربنا عن ساقه, فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة

  



  

 )٥٣٢ ( 
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  فهرس المصادر والمراجع
  
مـاني والمسرـات في علـوم منتهـى الأ: اتحاف فضـلاء البشرـ بـالقراءات الأربعـة عشرـ, المسـمى  −

شـعبان إسـماعيل, عـالم الكتـب, مكتبـة الكليـات . د: أحمد محمد البنا, قدم له: القراءات, للشيخ
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ١الأزهرية, القاهرة, ط

فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد, دار . د: محمد بن إبراهـيم بن المنذر النيسابوري, تحقيق ودراسة: الإجماع  −
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥, ١المسلم, الرياض, ط

عـلي محمـد البجـاوي, دار : أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبداالله المعـروف بـابن العـربي, ت  −
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الجيل, بيروت, 

اص الرازي, مراجعة  − صدقي محمد جميل, دار الفكـر, : أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن علي الجَصَّ
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١, ١لبنان, ط−بيروت

شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم لأبي السـعود محمـد بـن مصـطفى الحنفـي, وضـع إر  −
  م ١٩٩٩/هـ١٤١٩, ١عبداللطيف عبدالرحمن, دار الكتب العلمية, ط: الحواشي

بـيروت,  −دار الكتب الإسلامية, دار إحياء العلوم : الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي, الناشر  −
   .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦, ١ط
محمـد زهــير /إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني, بـإشراف  −

   .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥, ٢الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, ط
أسباب النزول, لأبي الحسن عـلي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري, موسسـة الحلبـي وشركـاه,   −

  هـ١٣٩٩القاهرة, 
والسماع لابن قيم الجوزية, تحقيـق إيـاد القيسيـ,  الصلاةفرق والموازنة بين ذوق وال الصلاةأسرار   −

  .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, ١حزم للطباعة والنشر, بيروت, ط دار ابن
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, لمحمد الأمين الشنقيطي, عالم الكتب, بيروت, ط بـدون,   −

 .سنة بدون
سـيف الـدين عبـدالقادر الكاتـب, دار : ل, جلال الدين السيوطي, تالإكليل في استنباط التنزي  −

  .هـ١٤٠٥, ٢الكتب العلميه, بيروت, ط 
البحر المحيط, لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسيـ, دراسـة وتحقيـق وتعليـق الشـيخ   −

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢, ١عادل عبدالموجود وآخرين, دار الكتب العلمية, ط
  أحمــد . د: , لأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الدمشــقي, تالبدايــة والنهايــة  −

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ٣أبو ملحم, وآخرين, مكتبة المعارف, الرياض, ط
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الفضـل إبـراهيم, المكتبـة   محمـد أبـو: البرهان في علوم القرآن, لمحمد بن عبـداالله الزركشيـ, ت  −
  .العصرية, صيدا, بيروت, ط بدون, سنة بدون

دار  :ائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, للفيروز آبادي, المكتبة العلمية, بيروت, توزيعبص  −
  . سنة بدون الباز بمكة المكرمة,

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم, دار : ت لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري,تاريخ الرسل والملوك,   −
  .م١٩٦٩, ٢المعارف, مصر, ط

  .الطاهر ابن عاشور, دار سحنون للنشر والتوزيع, تونس التحرير والتنوير, لمحمد  −
, ١حسني نصر زيـدان, مطبعـة السـعادة, مصرـ, ط: تحصيل نظائر القرآن, للحكيم الترمذي, ت  −

  .هـ١٣٩٠
  . هـ١٤١٦, ٤التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرجاني, دار الكتب العلمية, بيروت, ط  −
أحمد أبو المجـد, دار العقيـدة, الاسـكندرية, : ضبط نصوصه تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي,  −

   .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣, ١ط
تقديم محمـود عبـدالقادر الأرنـاؤوط, طبعـة جديـدة –تفسير البيضاوي, ناصر الدين البيضاوي   −

  .م٢٠٠١, ١منقحة, دار صادر, بيروت, ط 
ون, بـيروت, طبعـة بـدون, السيد أحمد صقر, الناشر بـد: تفسير غريب القرآن, لابن قتيبة, تحقيق  −

  .م١٩٧٨
تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي, دار ابن حزم للطباعة والنشرـ, طبعـة   −

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, ١جديد منقحة ومرتبة, ط
: التفسير الكبير, لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحـراني, الشـهير بـابن تيميـة, جمـع وتحقيـق  −

  .هـ١٤٠٨ط, .ن عميرة, دار الكتب العلمية, بيروت, دعبدالرحم
تفسير المراغي, لأحمد مصطفى المراغي, شركـة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده   −

  .م١٩٤٦/هـ١٣٦٥, ١بمصر, ط
. د: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, لأحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني, ت  −

  .هـ١٣٨٤ليماني المدني, المدينة المنورة, ط بدون, عبداالله هاشم ا
: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر النمـري, ت  −

  .م١٩٨٨/هـ١٤١٣سعيد أحمد إعراب, الناشر بدون, مدينة النشر بدون, ط بدون, 
الشـيخ : ماعيل حقي البروسي, اختصـــــار وتحقيــــقللشيخ إس ,تنوير الأذهان من تفسير روح البيان  −

 −هــ ١٤٠٩ , ٢ط , دار القلم للطباعة والنشرـ والتوزيــــع , دمشـــق, بـيروت, محمـد علي الصابوني
  .م١٩٨٩



  

 )٥٣٤ ( 

‘ŠbèÐÛa Éua‹¾aë@Š†b—¾a@‘‹èÏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لعبدالرحمن بن ناصر السعدي, قدم له الشـيخ عبـداالله   −
  . هـ١٤١٧, ٥العثيمين, مؤسسة الرسالة, ط عقيل والشيخ محمد صالح

 , ابن الأثــيربي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري, الشــهير بــلأ ,جــامع الأصــول في أحاديــث الرســول  −
   .هـ١٣٩٠ , بيروت, طبعة بدون,الأرناؤوط, دار الفكر عبدالقادر: تحقيق

بري, المكتبـة الفيصـلية, مكـة جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـ  −
  . المكرمة, ط بدون, سنة بدون

  .تفسير المراغي, أحمد مطلق الراغي, دار الفكر, ط بدون, تاريخ  −
الطبعـة السـابعة . إبـراهيم بـاجس ,شعيب الأرنـاؤط : تحقيق. جامع العلوم والحكم لابن رجب  −

   .بيروت  −مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١
  الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, لأبي عبداالله محمـد بـن أحمـد بـن   −

محمود حامد عثمان, دار الحديث, القـاهرة, . محمد إبراهيم الحفناوي و د. د: أبي بكر القرطبي, ت
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦, ١ط
مكتبة الرياض الحديثـة, الريـاض, الروض المربع, منصور بن يونس البهوتي مع حاشية العنقري,   −

  .هـ١٣٩٠
محمـد طعمـه حلبـي, دار المعرفـة, : حجة االله البالغة, لأحمد بن عبدالرحيم الـدهلوي, اعتنـى بـه  −

  . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥, ٢لبنان, ط  –بيروت 
علي حسن عبدالحميد, دار عمار, : الخشوع في الصلاة, زين الدين بن رجب الحنبلي, تعليق وتخريج  −

  . هـ١٤٠٦ط عمان, 
  .خصائص التصور الإسلامي ومقوماته, سيد قطب, دار الشروق  −
الدر المنثور في التفسير بالمأثور, لجلال الديــــن عبــــدالرحمن بن أبي بكـــــر الســـــــيوطي,   −

عبــداالله عبدالمحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة .د: ت
  . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤اهرة, , الق١الإسلامية, ط

  . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤, ١٢فهد الرومي, ط . دراسات في علوم القرآن الكريم د  −
  . الدعاء في القرآن الكريم لمحمد محمود عبود زين, توزيع مكتبة عباس أحمد الباز, مكة المكرمة  −
  .هـ١٤٠٥, ٢ط عبدالمعطي قلعجي, دار الكتب العلمية, بيروت,/ تحقيق د ,دلائل النبوة للبيهقي  − 
  .م١٩٨٧الرحيق المختوم, لصفي الرحمن المباركفوري, دار الوفاء, المنصورة, طبعة بدون,   −
  . م١٩٨٥, ١٧روح الصلاة في الإسلام لعفيف طبارة, دار العلم للملايين, بيروت, ط   −
  لميــة, روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني, لمحمــود الألــوسي, دار الكتــب الع  − 

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٦, ٢لبنان, منشورات محمد علي بيضون, ط  − بيروت
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يوسـف : الروح, لشمس الدين محمد بن أبي بكـر الزرعـي الدمشـقي, الشهــير بـابن القـيم, ت  −
  .هـ١٤١٤بديوي, دار ابن كثير, دمشق, ط بدون, 

المكتب الإسـلامي, تقـديم زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي,   −
  . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣, ١زهير الشاويش, دار ابن حزم, ط

  زاد المعاد في هدي خير العبـاد, لشـمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر الزرعـي الدمشـقي, الشهــير   −
شــعيب الأرنــؤوط وعبــدالقادر الأرنــؤوط, مؤسســة الرســالة, مكتبــة المنــار : بــابن القــيم, ت

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, ١٦الإسلامية, بيروت, ط
السلسبيل في معرفة الدليل, حاشية على زاد المستقنع, للشيخ صالح بن إبـراهيم البليهـي, مطـابع   −

  . هـ١٤٠١, ٣دار الهلال, ط
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائـدها, لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة   −

  .م١٩٩١/هـ١٤١٢, ١المعارف, الرياض, ط
ديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة, لمحمد بن نـاصر الـدين الألبـاني, سلسلة الأحا  −

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢, ١مكتبة المعارف, الرياض, ط
محمد فـؤاد عبـد البـاقي, دار الحـديث, : سنن ابن ماجه, لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني, ت  −

  . القاهرة, ط بدون, سنة بدون
محمد محي الدين عبدالحميد, المكتبة : اود سليمان بن الأشعث السجستاني, تسنن أبي داود, لأبي د  −

  .العصرية, صيدا, بيروت, ط بدون, سنة بدون
فريـق بيـت الأفكـار : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي, اعتنـى بـه: سنن الترمذي  −

  .بيت الأفكار الدولية, ط بدون, تاريخ بدون: الدولية, نشر
عبـداالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي السـمرقندي, حقـق نصـه, وخـرج أحاديثـه, : رميسنن الـدا  −

ـــرسه ــيروت, ط: وفه ــربي, ب ــاب الع ــبع العلمــي, دار الكت ــد الس ــزلي, خال ــواز أحمــد رم , ٢ف
   .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

ــة,   − ــام الســندي, دار المعرف ــية الإم ــع حاش ــيوطي م ــدين الس ــائي بشرــح جــلال ال   ســنن النس
  .م١٩٩١/ـه١٤١١, ١لبنان, ط−بيروت

مكتبـة المطبوعـات . هــ١٤٠٦الطبعـة الثانيـة  .تحقيق عبدالفتاح أبو غدة) المجتبى(سنن النسائي   −
   .حلب  −الإسلامية 

, ١لعبـــدالفتاح حســـن راوه المكـــي, مكتبـــة عـــالم الفكـــر, القـــاهرة, ط صلى الله عليه وسلمســـيد ولـــد آدم   −
  . م١٩٧٨/هــ١٣٩٨

يري لأبي محمد عبد الملك بن هـشام بن : السيرة النبوية  − مْ , دار )هـ٢١٨هـ, أو ٢١٣/ت(أيوب الحِ
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   .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢, ١ابن حزم, بيرت, ط
شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد زهـير الشـاويش, : شرح السنة, للحسين بن مسعود البغوي, تحقيق  −

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, ٢المكتب الإسلامي, بيروت, ط
صـالح بـن . د: لحراني, , تحقيقشرح العمدة, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ا  −

  .هـ١٤٠٩, ١محمد الحسن, مطابع الفرزدق, الرياض, ط
  الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عيثمين   −
خليـل المـيس, دار : شرح صحيح مسلم, لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي, مراجعـة  −

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ١القلم, بيروت, ط
ـــيروت, ط/ ريم دالصـــبر في القـــرآن الكـــ  −   , ٧يوســـف القرضـــاوي, مؤسســـة الرســـالة, ب

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩
أحمـد عبـدالغفور عطـار, : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل بن حماد الجوهري, ت  −

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤, ٣لبنان, ط −دار العلم للملايين, بيروت
 −مؤسسـة الرسـالة  .. هــ١٤١٤شـعيب الأرنـاؤط  الطبعـة الثانيـة  :تحقيق . صحيح ابن حبان  −

   .بيروت
 −طبـع المكتـب الإسـلامي . هــ١٣٩٠ .محمد مصـطفى الأعظمـي :تحقيق . صحيح ابن خزيمة  −

   .بيروت 
, لأبي )وسـننه وأيامـه صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله (صحيح البخاري   −

, ٣ون, دار الكتـب العلميـة, طعبداالله محمد بن إسماعيل البخاري, منشـورات محمـد عـلي بيضـ
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

, ٢والترهيـب, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, طصحيح الترغيـب   −
  .هـ١٤٠٦

, )هــ١٤٢٠/ت(محمـد نـاصر الـدين الألبـاني): الفتح الكبـير( صحيح الجامع الصغير وزيادته   −
   .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, ٣بيروت, ط زهـير الشاويش, المكتب الإسلامي,: أشرف على طبعه

صحيح سنن ابن ماجه, لمحمد ناصر الدين الألباني, بتكليـف مـن مكتـب التربيـة العـربي لـدول   −
  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٨, ٢الخليج, المكتب الإسلامي, ط

صحيح سنن أبي داود, لمحمد ناصر الدين الألبـاني, بتكليـف مـن مكتـب التربيـة العـربي لـدول   −
  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٩, ١الشاويش, ط زهير: الخليج, إشراف

صحيح سنن الترمذي, لمحمد ناصر الدين الألباني, بتكليـف مـن مكتـب التربيـة العـربي لـدول   −
  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, ١زهير الشاويش, ط: الخليج, إشراف
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صحيح سنن النسائي, , لمحمد ناصر الدين الألباني, بتكليف مـن مكتـب التربيـة العـربي لـدول   −
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩, ١زهير الشاويش, ط: الخليج, إشراف

محمـد فـؤاد عبـدالباقي, المكتبـة : صحيح مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري, ت  −
  .الفيصلية, مكة المكرمة, ط بدون, سنة بدون

سعيد بن علي بن وهف القحطاني, توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيـع والإعـلان, / صلاة المؤمن د  −
  . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤, ٢الرياض, ط

, ٦فهـد بـن عبـدالرحمن الرومـي, مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, ط. الصـلاة في القـرآن الكـريم د  −
  .هـ١٤١٤

. م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية . تيسير زعيتر: تحقيق. وحكم تاركها لابن قيم الجوزية الصلاة  −
   .بيروت  −المكتب الإسلامي 

   الشــيخ بهــيج غــزاوي, دار إحيــاء العلــوم, :ي, تالصــلاة ومقاصــدها, الحكــيم ابــن الترمــذ  −
  . م١٩٩١ −هـ ١٤١١, ٢لبنان ط −بيروت 

حمـدي عبدالمجيـد السـلفي, دار : كتاب الضعفاء, لأبي جعفر محمـد بـن عمـرو العقـيلي, تحقيـق  −
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, ١الصميعي للنشر والتوزيع, الرياض, ط

للطبعـة  ٢مكتبـة المعـارف, الريـاض, ط ضعيف سنن الترمذي, لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني,  −
   .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الجديدة, 

ـــابن ســـعد,   − ــــري, الشـــهير ب ـــع الزه ـــن مني ـــن ســـعد ب ـــد ب ـــات الكـــبر, لمحم   الطبق
  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠, ١محمد عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, ط: ت

  العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب   −
, ١عبــدالفتاح عبــدالعليم البركــاوي, النــاشر بــدون, القــاهرة, طالغرابــة في الحــديث النبــوي, ل  −

  .هـ١٤٠٧
علي محمد البجـاوي ومحمـد : , تلأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريالفائق في غريب الحديث,   − 

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤لبنان, −أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت 
محمـد فـؤاد : حمد بن علي بن حجـر العسـقلاني, مراجعـةفتح الباري بشرح صحيح البخاري, لأ  −

  . لبنان, ط بدون, سنة بدون −عبدالباقي, دار المعرفة, بيروت
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني, لأحمـد عبـدالرحمن البنـا, الشـهير   −

  .ريخ بدونلبنان, طبعة بدون, تا −بالساعاتي, دار إحياء التراث العربي, بيروت
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم التفسـير, لمحمـد عـلي الشـوكاني, ضـبطه   −

  .لبنان, ط بدون, سنة بدون −أحمد عبدالسلام, دار الكتب العلمية, بيروت: وصححه 
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أبي : الفروع, لشمس الدين عبداالله بن محمـد بـن مفلـح المقـدسي, الشهــير بـابن مفلـح, تحقيـق  −
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨, ١لزهـراء حازم القاضي, دار الكتب العلمية; بيروت, طا
  .٣إحياء التراث العربي, بيروت, ط الفقه على المذاهب الأربعة, للجزيري وآخرين, دار  −
   .طبع دار الشروق . م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢الطبعة الشرعية العاشرة . القرآنفي ظلال   −
ن يعقـوب الفيروزآبـادي, مؤسسـة الرسـالة, دار الريـان القاموس المحيط, لمجد الـدين محمـد بـ  −

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ٢للتراث, بيروت, ط
مصـطفى عبدالواحـد, دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية, جـدة, / د: قصص الأنبياء لابن كثير, ت  −

  . م١٩٩١/ هـ١٤١١, ٤ومؤسسة علوم القرآن, بيروت, ط
, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, طبعـة بـدون, , لمحمد ناصر الـدين الألبـانيصلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي   −

  .م١٩٨١
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل, لأبي القاسـم محمـود بـن عمـر   −

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣, ١لبنان, ط −خليل مأمون شيحا, دار المعرفة, بيروت: الزمخشري, ت
فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد, : العـماد, تحقيـق كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر, لابـن  −

  .مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, طبعة بدون, تاريخ بدون
محـي الـدين رمضـان, /د: الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب , ت  −

  .هـ١٤٠١, ٢مؤسسة الرسالة, ط
اء أيـوب بـن موسـى الحسـيني , لأبي البقـ)معجم في المصـطلحات والفـروق اللغويـة(الكليات   −

  .هـ١٤١٩, ٢عدنان درويش ومحمد المصري, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط. د: الكفوي, اعتنى به
نْظُور, دار إحياء التراث  لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري, الشهـير بابن  − مَ

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, ٦العربي, بيروت, ط
  .م١٩٨٠, ٧ناع القطان, مؤسسة الرسالة, بيروت, طمباحث في علوم القرآن لم  −
  عبـداالله الـدرويش, دار الفكـر, : مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد, لعـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي, ت  −

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢لبنان, ط بدون,  −بيروت
سـنة محمد قاسم, مكتبة ابن تيمية للطباعة, القاهرة, ط بدون, : مجموع الفتاو لابن تيمية, إعداد  −

  .بدون
أحمـد بـن عـلي وحمـدي صـبح, دار الحـديث, : محاسن التأويل, لمحمد جمال الدين القاسـمي, ت  −

  .القاهرة, ط بدون, سنة بدون
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسيـ,   −

  .م٢٠٠٢, ١٤٢٣, ١دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع, ط
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يوسـف الشـيخ : مختار الصحاح, لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, اعتنى بهــا  −
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨, ٣محمد, المكتبة العصرية, بيروت, ط 

مصرـ,  −مختصر سيرة الرسـول للشـيخ عبـداالله النجـدي, المطبعـة السـلفية ومكتبتهـا, الروضـة  −
  . هـ١٣٧٩

شعيب الأرناؤوط : , لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, تحقيقمختصر منهاج القاصدين  −
  .م١٩٨٢وعبدالقادر الأرناؤوط, دار التراث, القاهرة, طبعة بدون, 

الزرعـي  بكـر  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نسـتعين, لشـمس الـدين محمـد بـن أبي  − 
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, ١لمية, بيروت, طالدمشقي, الشهـير بابن القيم, دار الكتب الع

  .هـ١٤١١ ,١ط ,بيروت, دار الكتب العلمية ,مصطفى عبدالقادر عطا: ت ,المستدرك للحاكم  −
  . دمشق−دار المأمون للتراث. هـ١٤٠٤ ,١ط. حسين سليم أسد: تحقيق. مسند أبي يعلى  −
, ٢رسالة, بيروت, طشعيب الأرنؤوط وآخرين, مؤسسة ال: المسند, لأحمد بن حنبل الشيباني, ت  −

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير, إعداد جماعة من العلماء بـإشراف الشـيخ صـفي الـرحمن   −

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١, ٢المباركفوري, دار السلام للنشر والتوزيع, الرياض, ط
كـمال يوسـف : لكـوفي, تالمصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة ا  −

  .هـ١٤٠٩الحوت, مكتبة الرشد, الرياض, 
  محمـد النمـر وآخـرين, دار طيبـة, الريـاض, : معالم التنزيل, لأبي محمد بـن مسـعود البغـوي, ت  −

  . هـ١٤٠٩ط بدون, 
إبراهيم الـدوسري, دار الحضـارة للنشرـ والتوزيـع, . معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد د  −

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤, ١الرياض, ط
عبدالجليل عبده شلبي, عالم الكتـب, . د: معاني القرآن وإعرابه, لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج, ت  −

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, ١ط
طارق بن عوض االله بـن : المعجم الأوسط, لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني, تحقيق  −

   .هـ١٤١٠الحرمين, القاهـرة, طبعة بدون, محمد, عبد المحسن بن إبراهـيم الحسيني, دار 
/ هـ١٤٠٩معجم ألفاظ القرآن الكريم , طبعة منقحة, مجمع اللغة العربية, جمهورية مصر العربية   −

 .م, مطابع الأوفست بشركة الاعلانات الشرقيه١٩٨٩
  .المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم, أعده حسان عبدالمنان, بيت الأفكار الدولية  −
حمـدي بـن عبـد المجيـد : لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطـبراني, تحقيـق: المعجم الكبير  −

   .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤, ٢السلفي, مكتبة العلوم والحكم, الموصل, ط
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إبراهـيم مصطفى, أحمـد حسـن : إصدار مجمع اللغة العربية بمصر, قام بإخراجه: المعجم الوسيط  −
  ., تاريخ بدون٢مد علي النجار, المكتبة الإسلامية, تركيا, طالزيات, حامد عبد القادر, مح

عبدالفتاح الحلـو, . عبداالله التركي ود. د: المغني, لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, ت  −
, ٣وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربيـة السـعودية, ط: توزيع
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧

مفاتيح الغيب, أو التفسير الكبير, لأبي عبداالله محمد بن عمر الشـهير بـالفخر الـرازي, دار إحيـاء   −
  ., سنة بدون٣التراث العربي, بيروت, ط

صـفوان عـدنان داوودي, دار القلـم, دمشـق, : مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصـفهاني, ت  −
  .هـ١٤١٨, ٢والدار الشامية, بيروت, ط

اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني, الشهــير بـابن فـارس, تحقيـق  المقاييس في  −
   ., تاريخ بدون٢عبد السلام محمد هـارون, دار الجيل, بيروت, ط: وضبط

, ١سليمان الصـادق البـيرة, مطبعـة سـفير, الريـاض, ط. من معالم الهدي القرآني في بر الوالدين د  −
  .٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

ــار الســب  − ــراهيم الضــويان, تمن , ٥زهــير الشــاويش, المكتــب الإســلامي, بــيروت, ط: يل لإب
  .هـ١٤٠٢

مناهل العرفان في علوم القرآن, لمحمد الزرقاني, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, ط بدون, سنة   −
  . بدون

د محمـ: منتخب قرة العيـون النـواظر في الوجـوه والنظـائر في القـرآن الكـريم, ابـن لجـوزي, ت  −
  .فؤاد عبدالمنعم, منشأة المعارف, الإسكندرية/ الصفطاوي, والدكتور

, إعـداد مجموعـة مـن المختصـين  صلى الله عليه وسلملكـريم اموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخـلاق الرسـول    −
, ٤بإشراف صالح بـن حميـد وعبـدالرحمن بـن ملـوح, دار الوسـيلة للنشرـ والتوزيـع, جـدة, ط

    .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦
محمد فؤاد عبـدالباقي, : الك بن أنس, صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليهللإمام م: الموطأ  −

  .دار الحديث, القاهـرة, طبعة بدون, تاريخ بدون
عـلي البجـاوي, طبعـة : ميزان الاعتدال في نقد الرجال, لأبي عبداالله محمد بن عثمان الذهــبي, ت  −

  . م١٩٦٣عيسى البابي الحلبي, مدينة النشر بدون, ط بدون, 
, ٩دار الشرـــوق, القـــاهرة, ط نحـــو تفســـير موضـــوعي لســـور القـــرآن لمحمـــد الغـــزالي,  −

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧
محمد عبد الكـريم الـراضي, : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر, لابن الجوزي, تحقيق  −
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  .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة, بيروت, 
اهيم بـن عمـر البقـاعي, دار الكتـاب نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسـور,  لأبي الحسـن إبـر  −

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الإسلامي, القاهرة, طبعة بدون, 
النكت والعيون, لأبي الحسن علي بـن محمـد المـاوردي, دار الكتـب العلميـة, ومؤسسـة الكتـب   −

  . الثقافية, مدينة النشر بدون, ط بدون, سنة بدون
عادات المبارك بن محمد الجزري, الشهير بابن النهاية في غريب الحديث والأثر, لمجد الدين أبي الس  −

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنـاحي, دار إحيـاء الكتـب العربيـة, القـاهرة, ط : الأثير, ت
  .بدون, سنة بدون

نيل الأوطار للإمام من أحاديث سيد الأخيار, لمحمد بن علي الشوكاني, دار الجيل, بيروت, طبعة   −
  .بدون, تاريخ بدون

  ابل الصيب من الكلم الطيب, لشمس الدين محمد بـن أبي بكـر الزرعـي الدمشـقي, الشهــير الو  −
  .هـ١٣٩٩شعيب الأرناؤوط, مكتبة دار البيان, طبعة بدون, : بابن القيم, تحقيق

عربي عبدالحميـد عـلي, دار : الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز, لأبي عبداالله الدامغاني, ت  −
م, توزيع مكتبة عباس أحمـد البـاز مكـة ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤, ١لبنان, ط −ة, بيروتالكتب العلمي
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع
  

  ح− أ  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  المقدمة 
 ٣١−١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  حقيقة الصلاة في اللغة والقرآن : الباب الأول

Þëþa@Ý—ÐÛa : ٢٠−٢  −−−−−−−−−−−−−  معنى الصلاة, وألفاظها في القرآن الكريم 
 ٩−٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−  الصلاة في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول
 ٦−٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الصلاة في اللغة : المطلب الأول
 ٩−٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الصلاة في الشرع: المطلب الثاني
 ٢٠− ١٠  −−−−−−−−−−  وجوه ونظائر الصلاة في القرآن الكريم : المبحث الثاني
 ١٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−  لوات الخمس بعينها بمعنى الص: الوجه الأول
 ١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى الدعاء : الوجه الثاني
 ١١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى الاستغفار : الوجه الثالث
 ١٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى المغفرة : الوجه الرابع

 ١٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى الرحمة : الوجه الخامس
 ١٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى القراءة : الوجه السادس
 ١٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة الجماعة : الوجه السابع
 ١٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة الجمعة : الوجه الثامن

 ١٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة العيد : لوجه التاسعا
 ١٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة العصر : الوجه العاشر

 ١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة الجنازة : الوجه الحادي عشر
 ١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة السفر : الوجه الثاني عشر
 ١٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة الخوف : الوجه الثالث عشر
 ١٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة الأمم الماضية : الوجه الرابع عشر

 ١٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  نى الإسلام بمع: الوجه الخامس عشر
ين : الوجه السادس عشر  ١٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى الدِّ
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 ١٨  −−−−−−−−  بمعنى مواضع الصلاة وبيوتها أو الكنائس : الوجه السابع عشر
 ١٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة المشركين : الوجه الثامن عشر
 ١٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة المنافقين : الوجه التاسع عشر
 ٢٠  −−−−−−−−−−−−−−−−  بمعنى صلاة جميع المخلوقات : الوجه العشرون

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :٣١− ٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−  لألفاظ المستعملة في معنى الصلاةا 
 ٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   »قياماً « سميت:  أولاً 
 ٢٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  »قراءة« سميت: ثانياً 
 ٢٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  »ركوعاً « سميت: ثالثاً 

 ٢٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  سميت سجوداً : رابعاً 
 ٢٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  سميت ذكراً : خامساً 
 ٢٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−   »الاستغفار« قد يعبر عن الصلاة بلفظ: سادساً 
 ٢٧  −−−−−−−−−−−−−−−   »الإيمان«قد يطلق القرآن على الصلاة لفظ : سابعاً 

 ٢٧  −−−−−−−−−−−−−−−   »القنوت«قد يطلق القرآن على الصلاة لفظ : ثامناً 
 ٢٨  −−−−−−−−−−−−−   »الحسنات«قد يطلق القرآن على الصلاة اسم : تاسعاً 
 ٢٩  −−−−−−−−−−−−−−   »التسبيح«قد يعبر القرآن عن الصلاة بلفظ : عاشراً 

 ٣٠  −−−−−−−−−−−−−   »الحمد« قد يطلق القرآن على الصلاة لفظ: أحد عشر
 ٣٠  −−−−−−−−−−−−−−  »الدعاء« قد يعبر القرآن عن الصلاة بلفظ: ثاني عشر

 ١٤٢− ٣٢  −−−−−−−−  حديث القرآن عن الصلاة وبيان منزلتها ومكانتها : الباب الثاني
Þëþa@Ý—ÐÛa : ٤١− ٣٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أهمية الصلاة وعظم شأنها 

 ٣٣  −−−−−−−−−  التأكيد على فرضها على جميع الأنبياء والرسل السابقين: أولاً 
 ٣٦  −−−−−−−−  التنصيص على أنها أول فريضة بعد الإخلاص بالعبادة الله: ثانياً 
 ٣٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لى وجوبها في وقتهاالتنصيص ع: ثالثاً 

 ٣٧  −−−−−−−−  الوعيد على من أضاعها, وتوبيخه تعالى الكافر على تركها: رابعاً 
 ٣٨  مدح االله تعالى المصلين وثناؤه عليهم وذكر جزائهم في الدنيا والآخرة: خامساً 
 ٣٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الحديث عن المساجد والقبلة: سادساً 
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 ٤٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  لا تسقط بحال من الأحوال: سابعاً 
 ٤١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ها وأحكامهاذكره جل أنواع: ثامناً 
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa : ٥٧− ٤٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الحكمة من الصلاة وفضائلها 

ه ورحمته بهم واستغفار ملائكته ــــــــــمى االله ثناءه على خلقــــــــــس: أولاً 
  مــــــــــلهم باس

 ٤٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  »الصلاة«          
 ٤٨  −−−−−−  أنها أول عمل من أعمال الجوارح التي توصل إلى حق الإيمان: ثانياً 
 ٥٠  −−−−−−−−−−−−−−−−  جعلها االله أول أسباب رحمته لعباده المؤمنين: ثالثاً 

 ٥٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−  أنها أول عمل صالح يُعد من عزم الأمور: رابعاً 
 ٥٢  −−−−−−  أنها من علامة الولاية بين المؤمنين وشرط للأخوة في الدين: خامساً 
 ٥٥  −−−−−−−−  أنها عبادة تشترك فيها جميع المخلوقات الله رب العالمين: سادساً 
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa : ٧٢− ٥٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  خصائص الصلاة 

 ٥٨  −−−−−−−−−−−  أنها دين االله الذي يدين به أهل السموات والأرض: أولاً 
 ٦٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   فرضها بدون واسطة:  ثانياً 
 ٦٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أن االله سماها إيماناً : ثالثاً 

 ٦٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أنها مقرونة بالتصديق : رابعاً 
 ٦٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أن االله أوجبها على كل حال : خامساً 
 ٦٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  أن االله اشترط لها أكمل الأحوال من: سادساً 
 ٧٠  −−−−−−−−−−−−−−−−  تعمل فيها جميع أعضاء الإنسانأن االله اس: سابعاً 

 ٧١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الأمر بالاستعانة بها مع الصبر: ثامناً 
Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa : ٩٣− ٧٣  −−−−−−−−−  ثمرات الصلاة وآثارها على النفس والأخلاق 

 ٧٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الفلاح في الدنيا والآخرة: أولاً 
 ٧٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الاستقامة على الصراط المستقيم: ثانياً 
 ٧٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  تكفير الصغائر من السيئات: ثالثاً 

 ٨٠  −−−−−−−−−−−−−−−  ة الرزق وزيادة الفضل في الدنيا والآخرةسع: رابعاً 
اب ــــــــــة لاجتنــــــــــباب الموجبــــــــــالصلاة من أكبر الأس: خامساً 



  

  
  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

  

 )٥٤٥ ( 

‘ŠbèÐÛa pbÇìšì¾a@‘‹èÏ 

  ن ـــــــــرم االله مــــــــــا حــــــــــم
 ٨٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   المكاسب الربوية

بلت عليه النفس البشرية: سادساً   ٨٥  −−−−−−−−−−−−−  علاج للهلع الذي جُ
 ٨٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ب وسكينة النفسطمأنينة القل: سابعاً 

 ٩١  −−−−−−−−−−−   اكتساب رحمة االله, ومغفرته, وثنائه وكرامته وبركته: ثامناً 
ßb©a@Ý—ÐÛa : ١١٦− ٩٤  −−−−−−−  الآثار المترتبة على ترك الصلاة والجزاء على ذلك 
‘†bÛa@Ý—ÐÛa : ١٥٤− ١١٧  −−−−−−  الأعمال الصالحة التي قرنت مع الأمر بالصلاة 

 ١١٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  عبادة االله: أولاً 
 ١٢٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  انهالإيمان وأرك: ثانياً 
 ١٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الزكاة: ثالثاً 

 ١٣٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الإنفاق من رزق االله: رابعاً 
 ١٤٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إقراض االله: خامساً 
 ١٤١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الصبر: سادساً 
 ١٤٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الجهاد بمعناه العام: سابعاً 

 ١٤٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  التمسك بالكتاب وتلاوته: ثامناً 
 ١٥٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلى الله عليه وسلم طاعة االله والرسول: تاسعاً 
 ١٥١  −−−−−−−−−−−−−−−−  خشية االله والاستجابة له والاعتصام به: عاشراً 

 ١٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الإنابة والتقو :أحد عشر
 ١٥٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فعل الخيرات: ثاني عشر

 ٢١٨− ١٥٥  −−−−−−−−−−−−−−−  الصلاة فريضة االله على خلقه أجمعين : الباب الثالث
Þëþa@Ý—ÐÛa : ١٧٢− ١٥٦  −−−−−−−−−  الصلاة فريضة إلهية على سائر الأنبياء والأمم 
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa : ٢٠٢− ١٧٣  −−−   صلى الله عليه وسلمفرض الصلاة وتطور تشريعها على الرسول محمد 

 ١٧٣  −−−−−−  وتأسي المؤمنين به في ذلكصلى الله عليه وسلم  يل على النبيوجوب قيام الل: أولاً 
 ١٧٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  »الصلاة« نزول سورة: ثانياً 
 ١٨٣  −−−−−−−−−−−−−−−−  نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل: ثالثاً 
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ور مكية فيها حث ــــــــــــــــــــزول آيات في ســــــــــــــــن: رابعاً 
  على الصبر  صلى الله عليه وسلمول ـــــــــــــــــــــــللرس

 ١٨٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ةوالصلا           
 ١٩٥  −−−−−−−−−−−  فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج: خامساً 
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa : ٢١٨− ٢٠٣  −−−−−  جميع من في الكون في صلاة دائمة وعبادة مستمرة 

 ٢٨٧− ٢١٩  −−−−−−−−−−−−  أنواع المصلين وصفاتهم في القرآن الكريم : الباب الرابع
Þëþa@Ý—ÐÛa : ٢٥٤− ٢٢٠  −−−−−−−−−−−−−  الأنبياء والمؤمنون وحالهم مع الصلاة 

 ٢٢٠  −−−−−−−−−  لتجاء إلى االله في أن يوفقهم وذريتهم لإقامة الصلاةالإ: أولاً 
 ٢٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إقامة الصلاة الله رب العالمين: ثانياً 
 ٢٣١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الخشوع في الصلاة: ثالثاً 

 ٢٣٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  المحافظة والمداومة على الصلاة: رابعاً 
 ٢٤٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  أمر الأولاد والأهل بالصلاة: خامساً 
 ٢٤٦  −−−−−−−−−  رتهاعمارة المساجد بالصلاة فيها وغير ذلك من عما: سادساً 
 ٢٤٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  كثرة صلاتهم بالليل والنهار: سابعاً 
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa : ٢٦٦− ٢٥٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−  المشركون وحالهم مع الصلاة 

 ٢٥٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة المشركين السابقين: أولاً 
 ٢٥٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  دعوة القرآن المشركين للصلاة: ثانياً 

 ٢٥٩  −−−−−−−−−  موقف المشركين من الدعوة إلى الصلاة ومن المصلين: ثالثـاً 
 ٢٦٢  −−  صلاة في المسجد الحرام وإقامة صلاة بدعية فيهصد المؤمنين عن ال: رابعاً 

 ٢٦٥  −−−−−  إقامة الصلاة شرط لتوبة المشركين وقبولهم أخوة في الدين: خامساً 
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa : ٢٧٥− ٢٦٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−  المنافقون وحالهم مع الصلاة 

 ٢٦٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  السهو عن الصلاة والمراءة بها: أولاً 
 ٢٦٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−  الكسل في الصلاة والتثاقل في القيام لها: ثانياً 
 ٢٧١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إضاعة الصلاة واتباع الشهوات: الثاً ث

 ٢٧٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الاعتراض على تحويل القبلة: رابعاً 
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Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa : ٢٨٧− ٢٧٦  −−−−−−−−−−−−−−−  أهل الكتاب وحالهم مع الصلاة 
  موقفهم من العهود والمواثيق التي أخذت عليهم بإقامة الصلاة : أولاً 

 ٢٧٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فرضت عليهمالتي           
 صلى الله عليه وسلمول ــــــــــن للرســــــــــالمعاصري ابــــــــــموقف أهل الكت: ثانياً 

  لاة ــــــــــمن الص
 ٢٨٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ة والأذانــــــــــوالقبل          

 ٢٨٨  −−−−−−  حال مؤمني أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم يحرفوه: ثالثاً 
 ٣٢٦− ٢٩٣  −−−−−−−−−−−  أنواع الصلوات الواردة في القرآن الكريم : الباب الخامس
 ٢٩٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الصلوات الخمس المفروضة: أولاً 
 ٢٩٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صلاة الليل: ثانياً 
 ٢٩٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة الجمعة: ثالثاً 

 ٣٠٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة الجماعة: رابعاً 
 :»التطوع« صلاة النافلة: خامساً 
 ٣٠٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة الضحى −١
 ٣٠٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الركعتان بعد المغرب −٢
 ٣٠٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ركعتي الطواف −٣
 ٣٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة التوبة −٤
 ٣١٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  سجود التلاوة −٥
 ٣١٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة العيد: سادساً 
 ٣١٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  تالصلاة على المي: سابعاً 

 ٣١٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة السفر: ثامناً 
 ٣١٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة الخوف: تاسعاً 
 ٣١٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة المريض: عاشراً 

 ٣٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  والخسوف صلاة الكسوف: أحد عشر
 ٣٢٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  صلاة الاستسقاء: ثاني عشر
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 ٤٠١− ٣٢٧  −−−−−−−−−−−−  مقاصد وفقه الصلاة في القرآن الكريم : الباب السادس
Þëþa@Ý—ÐÛa : ٣٤١− ٣٢٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  إقامة الصلاة تحقيق لذكر االله 
rÛa@Ý—ÐÛaïãb : ٣٦٣− ٣٤٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  الخشوع روح الصلاة ولبها 

 ٣٤٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  حكم الخشوع
 ٣٤٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فضل الخشوع
 ٣٥١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  إخفاء الخشوع

 ٣٥٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  :الأسباب المعينة على الخشوع
 ٣٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−   الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa : ٣٨٤− ٣٦٤  −−−−−−−−  شروط الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم 
 ٣٦٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الإسلام: الشرط الأول

 ٣٦٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  العقل: لثانيالشرط ا
 ٣٦٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الطهارة: الشرط الثالث
 ٣٧٨  −−−−  ثلاث من البدن, والثوب, والبقعة إزالة النجاسة من: الشرط الرابع

 ٣٧٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  ستر العورة: الشرط الخامس
 ٣٧٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  دخول الوقت: الشرط السادس
 ٣٨١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  استقبال القبلة: الشرط السابع
 ٣٨٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  النية: الشرط الثامن

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa : ٣٩٥− ٣٨٥  −−−−−−−−  أشار إليها القرآن الكريم أركان الصلاة التي 
 ٣٨٦  −−−−  لفرض مع القدرة, وتكبيرة الإحرامالقيام في ا: الركنين الأول والثاني

 ٣٨٨  −−−−−−−−−−−−−−−−  قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة :الركن الثالث
 ٣٨٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الركوع: الركن الرابع
 ٣٩٠  −−−−−−−−−−−−−−−−  السجود على الأعضاء السبعة: امسالركن الخ
 ٣٩٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  ركانالطمأنينة في جميع الأ: سادسالركن ال

 ٣٩٣  −−−−−−−−−−−    في التشهد الأخيرصلى الله عليه وسلم ة على النبي الصلا: الركن السابع
ßb©a@Ý—ÐÛa : ٣٩٧− ٣٩٦  −−−−−−  واجبات الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم 
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‘†bÛa@Ý—ÐÛa : ٤٠١− ٣٩٨  −−−−−−−−  سنن الصلاة التي أشار إليها القرآن الكريم 
 ٥٠٣− ٤٠٢  −−−−−−−  أسلوب القرآن وخصائصه في حديثه عن الصلاة : الباب السابع

 ٤٠٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  تمهيد  
Þëþa@Ý—ÐÛa : ٤٤٤− ٤٠٦  −−−−−−−−−−  خصائص وأسلوب القرآن في العهد المكي 

 ٤٠٧  −−−−    تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة االله وحده: أولاً 
ا ــــــــــا وفرضهــــــــــوعيتهلاة وذكر مشرــــــــــالاهتمام بالص: ثانياً 

  لال تفصيل ــــــــــمن خ
ابقة, ـــــــــــم الســــــــــاء والأمــــــــــالأنبيص ــــــــــقص          
  اء ــــــــــه الأنبيــــــــــا دعا إليــــــــــان مــــــــــوبي

 ٤١٢ د ومواقف أممهم منهمــــــــــن عقائـــــــــــابقون مــــــــــالس          
ائل ـة للتشريع والفضــــــــــس العامــــع الأســــوض: ثالثاً 

  وم ـــــة التي يقــــــــــالأخلاقي
 ٤٢١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   عليها كيان المجتمع          
  ن الصلاة ـــم مـح جرائمهم ومواقفهـال المشركين وفضـد بأفعــالتندي: رابعاً 

 ٤٢٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   وأهلها وبيان جزائهم في الآخرة           
  درج ــبيل التـــوك سللعرض مع سن في اـفي الأدلة, والتفن عالتنوي: خامساً 

د االله ــــــــوحيــتراف بتـــون إلى الاعــــاد المخاطبـــــى ينقــــحت              
  ه ـــــــــوهيتــــــــــفي أل

 ٤٣٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   وربوبيته              
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa : ٥٠٣− ٤٤٥  −−−−−−−−−−  خصائص وأسلوب القرآن في العهد المدني 

 ٤٤٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  سورة البقرة: أولاً 
 ٤٥٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  سورة الأنفال: ثانياً 
 ٤٥٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة آل عمران: ثالثاً 

 ٤٦١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة الأحزاب: رابعاً 
 ٤٦٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة النساء: خامساً 
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 ٤٧٣  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة الرعد: سادساً 
 ٤٧٥  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة البينة: سابعاً 

 ٤٧٧  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة النور: ثامناً 
 ٤٨١  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة الحج: تاسعاً 
 ٤٨٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة المجادلة: عاشراً 

 ٤٨٨  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة الجمعة: أحد عشر
 ٤٨٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة المائدة:  عشرثاني

 ٤٩٦  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    سورة التوبة: ثالث عشر
 ٥٠٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الخاتمة 

 ٥٥٠−٥٠٩  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  الفهارس 
 ٥١٠  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فهرس الآيات القرآنية 

 ٥٢٤  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فهرس الأحاديث والآثار 
 ٥٣٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فهرس المصادر والمراجع 

 ٥٤٢  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  فهرس الموضوعات 
  


